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تصدير 


بقلم 
أستاذ الدراسات العرية بجامعة هارفارد 


يبدر بالقارىء العربى وهو بتصفح هذا الكتاب ويتأمل أقوال مؤلفه وتفسيره لتاريخ 
وسياسة مجتمع أسْس أقدم نظام ديقراطى معاصر لا » أن يستوعب غرض المؤلف الرئيسى 
من كتابه » وهو الاعتبار بالتجربة الأمريكية - بعد سبر غورها والاطلاع على أسسها فى 
امجتمع الأمريكى وتقاليده وطبيعة أرضه ونبوغ مشرّعيه - ثم الانتفاع بهذه التجربة فى 
فهم الت ركيب الاججتاعى والسياسى للدول غير الديمقراطية ؛ وق التعرف إلى الأسباب التى 
أدت بكثير من الدول الاشتراكية فى أواخخر هذا القرن إلى الرجوع عن النظم 
الاسبدادية » وف تفهّم الأمور الى يجب أن ينتبه ها مشرّعو الأثم التى ترجو العمل الموحد 
ضمن إطار سياسى يؤدى إلى نمو المساواة بين المواطين وجحافظ على حرية الفرد ويشجع 
روح المسعى الحر والإقدام على تحفيق المشاريع الاقتصادية والعلمية والحضارية الجبارة . 

م يكن مؤلف الكتاب أمريكيا غرضه التفاخر بتاريخ وطنه ومنجزاته السياسية , 
ولا ديمقراطياً شديد التعلق بالتركيب الخاص لنظام الديمقراطى الذى يصفه ويحلله فى هذا 
الكتاب . وإِغا كان توكفيل مواطناً فرئسيا سليل عائلة أرستقراطية » كرس حياته خدمة 
وطنه ف القضاء والإدارة والتشريع والسياسة »› بالرغم من أنه قرر فى أخريات حياته أن 
عمله العلمى وإنتاجه الفكرى كان أهم من عمله السياسى . وكتب « الديمقراطية ق 
أمريكا » باللغة الفرنسية ونشره بين هواطنيه ليقنعهم برأيه فى أن انتشار المساواة 
الاجتاعية . بهذا المعنى الضيق » أمر ات لامحالة : وأت لانتشار المساواة بين المواطنين نتائج 
بعيدة المدى لمستقبل الأم جميعاً , وكان همه الأول مستقبل العمل السياسى فى فرنساء البلد 
الذى رأى أنه سيزيد على مر الأيام شبباً بالولايات المتحدة ( وهو البلد الديمقراطى الواسع 
الوحيد فى العام أنذاك) وليس بإنجلترا ا كان يظه الأأرستقراطيون الآخرون . 

وهذا سر توجهه إلى الولايات الححدة . وهناك اجتبد - بالإضافة إلى القيام بعمله 
الرسمى وهو الحصول على معلومات عن نظام السجون والتعرف إلى إمكان تطيقه فى 
فرنا - كى يقف على ما سينفعه فى العمل السيامى وما سيعينه على صب مستقبل فرنسا 
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السياسى فى قالب جديد . ولذلك عمل جهده فى أن ينفذ ببصيرته فى أسس امجتمع 
الأمريكى بناءً على ملاحظاته الشخصية وأحادينه المتعددة مع كبار الأمريكيين وقراءاته 
الوافية فى الأصرل بعد ذلك . وركز همه فى الموضوع الأساسى الذى جاء به إلى الولايات 
المتحدة وهو موضوع المساواة الاجتاعية . 

ولم يكن توكفيل ليما كتبه مؤرّخاً ورخالة بسجل ملاحظاته ويتباً بالستقبل 
فحسب » بل فيلسوفاً سياسياً يسير فى خط رمه كبار المفكرين لى فلسفة السياسة فى 
العصر الحديث › مثل: ماکیافلی وهوبز وسبيئوزا وموتتسكيو وروسو . وكان غرضه ما 
كتبه هو إعادة إنشاء علم السياسة على أساس جديد لعصر جديد : علم سياسة ديقراطى 
لعصر ديٌقراطى . إذ أنه كان مقسعاً بأن الذيمقراطية بمعنى المساواة الاجتاعية آتية لا محالة › 
ولعله كان يعتقد أيضاً أنها النظام العادل فى هذا العصر . وليست الفكرة الأساسية فى هذا 
العلم الجديد أمرأ نظرياً غرضه فهم ما هو الإنسان بالطبع ثم استنتاج مايجب أن يكون 
عليه اجتمع » وإثما هي ما اصطلح عليه تو كفيل باسم «الوضع الاجتاعى» . فعلم 
السياسة الغديد هذا هو علم يبدأ من تحليل وفهم واقع تاريخى واجتاعى معين : ويجمع بين 
دراسة اجحمع ودراسة السيامة . والوضع الاجتاعى هو منطلق علم السياسة عند توكفيل 
لأنه على حد قوله «يكاد أن يكون منبع جنيع القرانين والعادات والآراء التى تنظم سيّر 
الأم» . ويركز الكتاب فى استعراض وضع اجتاعى خاص هو المساواة الاجتاعية بين 
الأفراد فيما يتعلق بمكانتهم أو مقامهم أو مرتبتهم أو وضعهم أو صفتهم الاعتبارية ( مقابل 
المساواة فى أمور أخرى كالمساواة فى المقدرة العقلية والعلم والمعرفة أو المساواة فى الثروة 
مئلاً) . فقد كان توكفيل يرى أن المساواة الاجتاعية هذه هى المبع الذى تصدر عنه جميع 
الصفات المميزة للمجتمع ف العصر الحديث . ولذلك أخذ يقارن بيا وبين اللامساواة 
الاجتاعية فى الجعمع الذى سبق الثورة الفرئسية : وهو المجتمع الأرستقراطى الذى كان 
المؤلف يفكر فى خصائصه وهو ينظر إلى المستقبل الذى سححفق فيه المساراة الاجهاعية 
وتشر بين الأمم . ثم إن لعلم السياسة الجديد هذا مهمة خاصة عليه أن يقوم بها » وهى 
كنف الطريق الذى يؤدى بامجتمع إلى الجمع بين المساواة الاجتاعية والحرية . 

ومع أن توكفيل كان يعتقد أن الماواة الاجتاعية ستتصر لا جحالة لأمها مشيئة إلهية 
مقدسة وغناية ربانية . فقد كان يعتقد أيضأ أن الإنسان حر يملك القدرة على تحقيق 
المساواة الأجتاعية بصورة تؤدى إلى مجتمع يحسفظ فيه بحريته . وغرض علم السياسة الجديد 
الذى كات يريد أن ينشئه هو الوقوف على ما فى وضع الجتمع الديمقراطى وف المساواة 
الاجتاعية من قوى كامنة يكن أن تؤدى إلى الحرية . وذلك لكى تستغل هذه القوى 
الكامدة في توجيه اججمع الديمقراطى نحو الحرية وفى دفع مخاطر العبودية والامتداد عنه . 
فغرض الككتاب إذن هو الإجابة عن هذا السؤال : كيف يتمكن الناس فى عصر ديمقراطى 
أن يحققوا المساواة والحرية معأ ؟ 
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إن مشكلة الدمقراطية يمكن أن تلخّص بالشكل الآ : إن الحرك الأول للديمقراطية 
هو كلض الإنسان الديمقراطى بالمساواة وهواه الغالب فيها . ولا كان كلفه بالمساواة يغلب ‏ 
حي كلفه بالحرية » أصبح هن الممكن أن يواكب كلفه بالمساواة الاستعباة کا يكن أن 
يواكب الحرية . أى أن الاستعباد والاستبداد کن أن تتواجد مع أنظمة ها طابع 
ديمقراطى + بل إن المبدأ الديمقراطى - إن لم بيذّب ويوجه - ييل إلى السير فى اتجاه نظم 
استبداذية الم من ی نظام استیدادی قاساه ادس اأبشر ی عن قبل : أا استيداد فر د 
واحبد على جميع الآخرين ؛ وإما استبداد الأغلبية على الأقليات › وإما استبداد الكل على 
الكل . هذا هو التناقض الكامن فى الديمقراطية . ورفع هذا التداقض يتطلب أولا فهم تلك 
الصفات المميزة للديمقراطية التى تيددها تنخاطر الاستعباد والاستبداد > ثم اكدشاف 
الطرق الكفيلة بمواجهتها والتحكم فيا دون الخروج عن نطاق النظام الديمقراطى أو 
اطراح المبداً الديمقراطى . ) 

من أبرز ملاح امجتمع الديمقراطى اهام الإنسان الديمقراطى بمصلحته الخاصة وعدم 
اهتامه بالمصلحة العامة » وانسياق امجتمع الديمقراطى إلى المساواة بين المواطين حتى يصبح 
الجميع سواسية وسوفة يتاثلون ويتعادلون . وكل هذا يؤدى بدوره إلى تفشى الفردية ؛ 
وانحلال الروابط التقليدية بين الطبقات الأجتاعية . وتحرر الفرد من الواجبات التقليدية 
التى كان يقوم بها لحو أهل مدينته وأمته ‏ حتى أصبح لايرضى أن يقوم إلا بالواجبات التى 
يتقبلها هو بعد امتحانها والاقتاع بها شخصياً . وهكذا تبتعد حياة الإنسان عن العام 
الكبير الذى هو اجتمع برمنه فتضيق وتتر کر فى عام صغير خاص به وبعائلته وأصدقائه 
ويدحط بذلك مستوى الإنسانية الذى يعيش به الفرد . 

ومن الصفات المميزة للإنساث الديمقراطى رغبته المتزايدة فى الرفاه المادى وحسن 
الحال الدنيوى . ويقع على عاتق النظام الديمقراطى القيام بأمرين ضروريين يصعب الجمع 
بينهما » ضرورة إشباع الرغبة ف الرفاه المادى المنتشرة بين جميع الأفراد وضرورة حملهم 
على تكريس جزء من قواهم لخدمة حاجات المجتمغ والمصلحة العامة . والجمع بين هذين 
الأمرين لن يتم إلا بأحد شيئين + إما بوجود كميات وافية شن المؤارد والبضائع تكفى لتابية 
حاجات الجميع ورغبتبم التى لا حدود ها فى الرفاه المادى - وهو أمر يعد مناله - وإما بأن 
يعتاد الانسان الديمقراطى على الخد من رغياته ممارسة فضيلة الاعتدال والتوسط فى 
حاجاته الادية > وهى الفضيلة التى كان توكفيل يعتقد أن لامفر عنها للانسان 
الديمقراطى , لأن الإنسان الديمقراطى إذا عدم فضيلة الاعتدال والتوسط فى حاجاته 
المادية فسيقع فى دوامة من الرجاء والتخوف والأسف الدائم . 

ويلازم الأهتام المتزايد بالرفاه المادى الحرص على طلب الربح وانتشار.الروح 
التجارية بين المواطنين. وتجاح المتجرية يؤدى بدوره إلى نشوء طبقة ثرية يجب الد من 
أثرها فى المجتمع والسياسة والوقوف أمام عودة المجتمع إلى نظام يتفشى فيه عدم المساواة 
و كمه أرستقراطية الوة . ' ا 


فقول نوكتل ف الديقراطية فى كنبه هو أن المساواة الاجتاعية تؤدى إلى المادية 
والقائل بين الأفراد وإلف اخياة العائلية والانعزال » وببذا يصبح الانسان الديمقراطى 
مستعدا لتقبّل الامتبداد أو الانجراف نحوه ليحصل على حاجاته المادية ومنافعه الضيقة التى 
أصبحث ھی هر كز أستّامة ES‏ م وميه طلب المساواة ويتقاغعس عن 
طلب الخرية . أضف إلى ذلك أن ن المساواة لا صطلب كدير جهد ومنافعها لذيذة تشمل جميع 
اناس كبيرهم وصغيرهم . ولا يظهر ما فيها من قصور وعيوب إلا لمن لم تغوه لذّاتها . أما 
اخخرية فتتطلب يقظة وجهدا مستمرا . لان مالها صعب وفقدانا سهل ١‏ الشطط فما بين 
للجميع وفرائدها قد خفى عنبم . ولدلك فهم «يطالبون بالمساواة فى الخحرية > فإن لم 
بتمكنوا من الحصول غليبا طالبوا بالمساواة فى العبودية» . وقد لا تحصل العبودية هذه عن 
طريق استعبادهم من قبل طاغية من الو ع القديم . بل عن طريق استعبادهم من قبل الدولة 
ذاتها التى قد يتخا الشعب . وهذه الدولة ستكوت الملطة التى تأخد على عاتقها سد 
حاجات الأفراد فيما يتعلق بأمبم وضروريات حياتهم وما يلتذون به من لعب ومرور › 
بإذارة ا ١‏ ثم انبرض بأعباء أهم أمور معاشهم . أى أن الشعب ذاته يمكن أن 
ينتخب أسياده » وبهذا تصبح الديمقراطية نوعا هن أنواع الاستعباد › استعباد المع 
56 > وذلك بطفيان 2 على الأقليات , سواء أكانت أقليات اجتاعية أو أقليات 
معرفية أو أقليات اقتصادية › ياد سلطة الدولة على الأفراد المنعزلين العاجزين 
المغلوبين على أمرهم . وهكذا تتحقق المساواة الاجتاعية ويتحقق القائل والتعادل بين 
الأفراد فى ظل العبودية وامتبداد الدولة بالسلطة والثروة . 
واخل هر أن يفتح محال داخل التظام الديمقراطى تمو فيه الحرية ويشْجّع التفوق 
الإنسالى وتنتشر ممارسة الفضائل التى تخدم المصلحة العامة › وأن يُشْجع الإنسان ويدفع 
ا العظيمة الأثر والفائدة فى مستقبل مجتمعه . وهذا ي يعنى أن على مشر ع النظام 
الديمقراطى أن يعمل جهده فى أن يخفف من حدة الميول الطبيعية للروح الديمقراطية › وأن 
بشجع الإنسان الديمقراطى فى استخدام قواه العقلية والروحية العلا لخدمة المصلحة 
العامة . وأن يحقق اخرية ضمن نطاق المساواة الاجتاعية , وبهذا يحقق السعادة والعظمة 
التى تتاشى والمساواة الاجتاعية . وإذا كان كل ذلك غير ثمكن دوت أن يقوّى المشرّ ع حب 
الحرية وممارستها بين المواطين ‏ فكيف يمكنه أن يقؤى حب اخرية وممارستها فى عصر 
تتزايد فيه سلطة الدولة المر كرية ؟ 
وجد تو كنيل الجواب عن هذا السؤال في « فن السيامة » الذى لحه فى النظام 
الأمريكى » أى ف الومائل التى تذرع بها النظام الديمقراطى هناك للوقوف أمام ميل 
الدولة في العصر احديث إلى المركزية وإلى أن تستحوذ على جميع أنواع السلطة التى كان 
يتمتع بها الأرستقراطيون 0 من أبناء الجتمع فى الماضى . ومن الوسائل التى تذرع بها 
الظام الاريك هي لحكم الذاقى اغلى » والفصل بين الدين والدولة . وحرية الصحافة › 
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والانتخاب غير المباشر للسلطة التشريعية : واستقلال القضاء . وتشجيع الجمعيات بكل 
أفكافا . 

فالحكم الذاقق امحل وحرية العمل السيامى على مستوى الحلة والمدينة - على صعوبة 
الاحتفاظ به بعد تقدم الأمة فى الحضارة وتعقيد نركيبا وتشابك حياتها العامة - يقاوم 
مفعول مركزية سلطة الدولة » ويعؤد المواطنين على امتخدام حريتهم فى المجتمع خارج 
محيطهم العائلى الضيق : ويعودهم فى آخخر الأمر على الأهتام بأمور وطنهم الخبير . ودفع 
المواطنين إلى الخدمة كأعضاء فى هيئة المحلفين يدرّبهم على التعرف إلى حاجات الآخرين 
ومشاكلهم . والمبج المتبّع فى تعلم الحامين وتدريمم يمرنهم على تفهم ضرورة النظام 
والترابط الكامن بين الأفكار وأهمية الشكل ف التشريع والسيامة : ويضفى على أفكارهم 
صبغة أرستقراطية : ويدمّى فيهم روحأ محافظة » دون أن يكوّنوا طبقة أرستقراطية للروابط 
الوثيقة بيجم وبين عامة الشعب نتيجة لمدشئهم ومصالحهم . ولحرية العجمع والاشتراك فى 
جمعيات لتحقيق كل غرض مشروع أهمية خاصة ف انحافظة على حقوق الأقليات ضد 
استبداد الأغلية . وليصبح الفرد فادرا على مقاومة سلطة الأغلبية بالتعاون مع غيره لمن 
برى رأيه » إذ الفرد فى امججمع الديمقراطى إذا كان منعزلا فهو مستفل لكن عدي القوة . 
وحرية التجمع تؤدى أيضا إلى إنشاء المؤسسات الحرة لتطوير الإنتاج العلمي والثقافى 
والاقتصادى . وبهذا يتمكن امجتمع من التغلب على الحطاط المسترى الحضارى الناتج عن 
القائل والتعادل بين أفراده . أما الفصل بين الدين والدولة فقد كان توكفيل يرى أنه يؤدى 
إلى استقلال الدين , وأن المؤسسات الدينية المستقلة ستقدم الكثير مما ينفع المجتمع المدلى فى 
عصر الديمقراطية . ذلك لان الافراد سيتبعون وصاياه المفيدة فى تلطيف حدة ميلهم إلى 
حسن الحال الدنيوى حا ها أو خوفاً من آثار عدم اتباعها فى حاتم الآخرة ؛ لالأن 
الدولة تجبرهم على ذلك ل كانت تعمل ف الماضى . ) ش 

ومع أن توكفيل تحدث بإطناب وإعجاب عن هذه الوسائل وغيرها التى تذرع با 
النظام الديمقراطى فى الولايات المتحدة للجمع بين المساواة الاجتّاعية والحرية - ويجدر 
بالقاریء أن يعبرها اهتاما بالغاً لأمبا بيت القصيد فى كتابه هذا - فإند م يكن من الداعين 
دشر هذا النظام ذاته بين الشعوب الأخرى أو لتطبيقه فى باق بلدان العام . فهو يقول 
بصراحة إن دسعرر الولايات الححدة يشبه المنتجات الدقيقة الصنع التى تكفل الثروة وبعد 
الصيت لبدعها دون أن تعود نفع أو جدوى على غيره . ويشير مراراً إلى أن للنظام 
الدمقراطى أنواعاً يصح لكل شعب أن يخعار منها الدو ع الذى يتفق وتاريخه وتقاليده . وأن 
الدمتور الأمريكى ليس إلا واحداً من هذه الأنواع > وأنه بالرغم من الفوائد العديدة التى 
يجنيها الأمريكيون منه فإن هذه الفوائد يكن الحصول عليها ببوع آخخر من أنواع الدساتير 
والقوانين الدمقراطية . 


ا 

ولذلك فأهمية ما كبه عن النظام الديمقراطى الأمريكى تكمن ف رأيه الذى أراد أن 
بشع بد مواطوة الفرنسيوت > ألا وهو أن النظام الديمقراطى الأمريكى يبيّن أن من الممكن 
أن ينظم الجتمع الديمقراطى بشكل خافظ فيه الفرد على حريته : وأن حرية الفرد فى النظام 
الديقراطى أمر يتوقف على العمل المستمر للمحافظة عليها من طفيان الاستبداد وتدخل 
الدولة للحد من حرية الأفراد فى الحقل الاقتصادى أو الاجتاعى أو السيامى . 
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اأحشحة 
: الأمباب التى تقلل من طغيان الأغلية فى الولايات 
المتحدة 0 


: الأسباب الأخرى الرئيسية التى يمكن أن تؤدى إلى 


صيانة الجمهرريات الديقراطية فى الولايات الححدة ١وث؟‏ 


› الأجتاس الثلاثة التى تسكن أقالم الولايات المتحدة‎ ١ 


أحوالها الخاضرة وما سمل أن تکون عليه ف 


مقدمة المؤلف 


لم أعجب من شىء من تلك الأشياء الجديدة التي استرعت نظرى ف أمريكا طوال 
المدة التي قضيتها فيا . كعجبى الشديد من تساوى أفراد الشعب فى أحواهم الاجتاعية › 
ولكم. ا ألبث أن وقفت عل مالحذه الحقيقة الأساسية من عظم الأثر فى مجرى شتون 
اجحمع كله إذ ھی الى نوجه الراى العام إغباها خاصا؛ وهى التى صضبغت القوانين 
بصبغة معينة, وزودت الحا كمين بمبادىء جديدة » وأكسبت الحكومين عادات خاصة 
كذللت . 

وسرعان ما اتضح لى أن التأثير البالغ هذه الحقيقة ذاتها قد امتد إلى نزعة الدولة فى 
السياسة » ا امتد إلى قوانيها » وتجاوزها إلى غبرها . ولم يكن تأثيرها فى الجحمع المدنى بأقل 
منه فى الحمكومة , فقد خلقت هذه الحقيقة أراء جديدة » وولدت ف الاس عواطف شتى . 
وامتحدنت عادات › وعدلت مالم توجده وبدلت فيه . وکلما تقدمت بى درامة المع 
الأمريكى ازددت ثقة بأن هذه المساواة فى الأحوال الاجتاعية هى الحقيقة الأساسية فعلا 
الي يبدو أن سائر الحقائق الجزئية مستمدة كلها منها . فهى النقطة المركزية التى كانت 
تنتہی إليها ملاحظاق دائما . 

ولا وجهت فكرى شطر نصف الككرة الذى نعيش فيه نحن . رأيت ما يشبه هذا المنظر 
الذى شاهدته ف الولايات الححدة » ولاحظت أن المساواة فى الأحوال الاجتاعية فيا : 
وإن لم تصل بعد إلى المدى الذى وصلت إله فى الولايات المتحدة , تقترب باستمرار من 
ذلك المدى » وتجلت لى الديمقراطية عينبا التى تود المجتمعات الأمريكية » وقد أخذدت 
تزداد قوة فى أوريا . 

ومن هنا عت لى فكرة وضع هذا الكتاب الذى بين يّدى القارىء . 

فم ثورة ديمقراطية كبرى قائمة الان بين ظهرانينا فى أوربا . ومع أن هذه الثورة 
فی ل فلاس لأ يظرون إلها یه من رجهة نطر راح فند يدت ن 
ظاهرة جديدة كل الجدة . ولكنها عارضة لا تلبث أن تمر , وداعبهم الأمل بأتهم يستطيعون 
أن يقفوها عبد حدها . وبدت لبعض آخر قوة لاقبل لأحد بمقاومتها . فهى فى نظرهم أكثر 
نزعات التاريخ استقراراً » وقدماً » وبقاء . 

ثم إذا بى أعود بفكرى لحظة إلى ما كانت عليه فرنسا من سبعة قرون مضت » عندما 
كانت البلاد كلها فى أيدى عدد قليل من الا يتملك أربابيا الأراضى ويتولوت شتون 
الحكم . وتتوارث ذراريا حق الحكم هذا جيلا بعد جيل › مع ما تتوارثه من الال والعقار . 
وكانت القوة الغاهمة هى الوسيلة الوحيدة التي يؤثر با الناس بعضهم فى بعض . وكانت 
ملكية الأراضى والعقارات مصدر قوتبم الوحيد . 


5 ١م‎ 0 


مس |9 3 اع 


ولكن ما أن قامت فوة رجال الدين السياسية حتى تزايدت وانتشرت ‏ ففتح 
ا N‏ للغنى وللفقير ء وللسوقة وللبلاء . فدخلت 
الساراة دور الحكرمة عن طريق الكنيسة . قمر ن کان يعيش من قبل قا من أقنان الأرض 
يقضي حياته كلها فى عبودية مصلة . امتطاع أن يعوا مكائه بن الأش اف. وعفد 
قسيسا » بل كثيرا ما بلغ مكانة أسمى من مكانة ذوى الرؤوس المتوجة أنفسهم . 

وكلما ازداد امجتمع ترا واسبحر فيه العمران , ازدادت العلاقات التى بين 
اناس تعقيداً وعدداً, فمست فمست الحاجة إلى وضع قوانين مدنية . وسرعان مابرز رجال 
القانون من مول انحا وغرفها التى يعلوها التراب ليظهروا فى بلاط الملك جبا إلى جدب 
مع البارونات الإقطاعيين الذين يرتدون الفراء ويبسون الزرد واللأمات . 

ويها كان الملرك يقضون على أنفسهم بمشروعاتهم الضخامء وكان الأشراف 
بستدفدون مواردهم فيما يشنونه بعضهم على بعض من حروب خاصة ؛ ومبارزات › كانت 
طبقات الشعب الوطنية تثرى من التجارة , وأضحى الناس يدركون ما للمال من قوة ها 
أثرها فى شئون الدولة: وفحت الأعمال طريقاً جديدة إلى القوة والسلطات . وارتفع 
رجال المال حتى صاروا قوة سياسية يتملقهم الناس ويحتقرونهم فى آن واحد . 

وشيئاً فشيئاً استفاضت الاستنارة وانتشر التعلم بين الناس , وتكون فم ميل إلى 
تذوق الأدب والفنون : وعاون العقل والإرادة على إحراز النجاح › وصارت المعارف 
وسيلة إلى الحكم » وأضحى الذكاء قوة اجتاعية » وأسهم الرجل اللمتعلم فى شئون الدولة . 
وجعلت قيمة الأصل والحسب , التى كان يقدرها الناس ويعلون من شأنها : تبحط بسرعة 
كلما وقف الاي هل حا لهم إلى القوة ا ل الحصول 
على سرتبة ‏ الأشراف ؛ فى القرن الحادى عشر أمرا دونه كل عن . أما فى القرن الثالث 
عشر فقد أصبح شراوها ميسوراً. فمنف منة ١١۷١‏ بدأت ت ألقاب ؛ الشرف ٠‏ تنح 
لواغبها . وهكذا دخلت المساواة الحكومة على أيدى الأرستقراطيين أنفسهم . 

وكان أحياناً ما يحدث فى هذه القرون السبعة الماضية أن الأشراف . فى مقاومتهم 
سلطة التاج. أو فى إضعافهم سلطة مافسيم » كانوا يمنحون الشعب شيئاً من اللطة 
السياسية » وأكثر من ذلك أن الملك نفسه كان يسمح للطبقات التى دون طبقة الأشراف . 
بقط من الجكم بقصد الحد من سلطة الأرستقراطيين وكسر شركتهم . 

وكان ملوك فرنسا أنشط الناس دائما وأنبتهم فى العمل على التسوية بين طبقات 
الشعب . فعندما يكونون أقوياء طاعين , لم يألوا جهداً فى النبوض بالشعب إلى مستوى 
النبلاء, أما عندما يكونون ضعافا أو معتدلين فإنهم يمكنون للشعب من أن يسمو عليهم . 
وهكذا كان بعضهم يعارن الديمقراطية بمواهبه , ويعاونه آخرون برذائلهم . فلويس المیادی 
عشر ولويس الرابع عشر نزلا بجميع الناس الذين دون مستوى العرش › إلى مستوى واحد 
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إلى الأرض . ) 

وما أصبح فى اسعطاعة المواطنين أن يرزوا الأراضى على أساس غير أساس النظام 
الإقظانى ؛ وأصبعت التروة الشخهية تزدى بدورها إلى القرة والسلطان. صار كل 
كشف يم فى الفنون . وكل تحسن يحدث فى شئون الاتجار بالسلع المصنوعة , يخلق عباصر 
جيدة من عناص المساواة بين الئاس . ومن ثم كان كل اختراع جديد » وکل حاجة جديدة 
يحدثها هذا الاختراع فى نفوس الناس. وكل رغبة تتطلب إرضاء ماء كلها خطوات 
جديدة » فى سبيل إججاد مساواة عامة بين الناس . فالميل إلى الكماليات . وحب الخرب . 
وسلطان ؛ الموضة ؛ الجديدة . وأعمق الشهوات التى تعتلج فى نفوس الإنسان › وكذللك 
٠‏ أكثرها ضحولة وسطحية, تتضافر كلها على إثراء الفقير وإفقار الغى . 

ومن يوم أن صارت الأعمال العقلية مصدر قوة وثروة » صارت كل زيادة تضاف إلى 
العلم. وكل حقيقة جديدة: أو فكرة جديدةء مصدر قوة فى مساول أفراد الشعب . 
فالشعر . والبلاغة . والذكريات > وحلى العقل وزخارفه › وحدّة الخيال » وعمق الفكرة . 
وسائر المواهب التى تمنحها العناية الإلهية لمن تشاء من الناس - أدت كلها إلى العمل على 
ما فيه صاخ الديمقراطية . وححى عندها تكون هذه المواهب ل خصوم الديمقراطية 
وأعداتها , فإنها ماتزال مع ذلك تخدم الديمقراطية بإبرازها عظمة الإنسان الطيعية جلية 
سافرة للعيان . وهكذا كارت فتوحها بانتشار كل قح جديد من فتوح الحمضارة والعلم › 
وأضحت الاداب أثبه بدور صناعة عامة مفتوحة الأبواب لاس جميعا يدخلونبا كل يوم : 
الفقير منهم والضعيف › ليتزودوا منبا بالسلاح . 

ويددر أن تجد فى تاريخنا حدثاً عظيماً واحدا من أحداث القرون السبعة الماضية لم يؤد 
إلى المساواة بين الناس , 

لقد شتت الحروب الصليبية والحروب الإنهليزية شل الأشراف › ووزعت أراضهم . 
وقامت الخيئات البلدية بإدخال الحرية الديمقراطية فى صمم اللاد الملكية الإقطاعية . 
وسوى اختراع البارود بين السيد والتابع فى ميادين الحرب ؛ وفتح فن الطباعة المصادر 
كلها لعقول جميع الطبقات , وجلب البريد العلم والمعرفة إلى باب صاحب الكوخ م جلما 
لصاحب القصر المنيف » وقررت البروتستانتية أن كل الناس سواء فى تلمسهم الطريق إلى 
مرضاة الله » وفتح استكشاف أمريكا آلافاً من الطرق الجديدة إلى الثروة: وصل 
بالمغامرين المغمورين إلى الغنى والقوة. فإن نحن بدأنا بالقرن الحادى عشرء وجعلنا 
نتقصى ماجرى فى فرنناء كل نصف قرن:ء أدركنا أن فى آخر كل قترة من هذه 
الفترات حدثت ثورة مزدوجة فى أحوال الجتمع . فقد نرل البيل درجات فى السلم 
الاجتاعى » على حن صعد ابن الشعب لى ذلك السلم نفسه » فهبط الأول وارتفع النافى» ‏ 
وكان كل نصف قرن يمضى يقرب الواحد من الآخرء ولا يلبئان أن ياتقيا . 
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فالأحداث امختلفة التى جرت فى حياة الشعوب القومية › تحولت فى كل مكان إلى 
ما فيه مصلحة الديمقراطية » فعاون الناس جميعاً بجهودهم : من عمل منهم فى هذه السبل» 
عن قصد ونية » ومن عمل فیا على غير وعى منه ؛ من كافح فی سبيلها ؛ رمن أعان نفصمه 
خصما صريحا ها. فكلهم انساقوا إلى السبر فى اتجاه واحد وعملا معاً عل تحقيق غرط. 
واحد . لقد كانوا كلهم أدوات طيعة صماء فى يد العناية الإغية . 

وهكذا يعد التطور التدريجى لبدأ المساواة إذن حقيقة علوية تتصف بجميع الصفات 
التى لأمئال هذه الحقائق القدسية . فهو حقيقة عالمية باقية : تأبى دائماً على بنى الانسان أن 
يعدخلوا فيها > ذلك إلى أن جميع الأحداث ء وجميع الئاس قد أسهموا فى العمل على تقدم 
هذا المدأ: مبدأ المساواة . 

فهل من الحكمة أن نتصور أن حركة اجتاعية مثل هذه ترجع أسبابها إلى مثل هذه 
الفترة الطويلة يمكن أن تعطلها جهود جيل واحد ؟ وهل يجوز لنا أن نتصور أن الديمقراطية 
التى قلبت النظام الإقطاعى > وقهرت الملوك والأقيال يمكن أن تدكص وتتراجع أمام جماعة 
التجار وأصحاب رءوس الأموال ؟ فهل يمكن أن تتوقف الآن هذه الحركة الديمقراطية بعد 
أن بلغت ها بلغت من القوة وبلغ خصومها مابلغوا من الضعف ؟ ٠‏ 

فإلى أين نحن سائرون إذن ؟ لاندرى . فوسائل المقارنة تعوزنا . وتم الآن ماواة 
كبيرة فى الأحوال الاجتاعية فى البلاد الأوربية أكبر ما كانت عليه فى أى عصر مضى . وف 
أى بلد اخر من بلاد العالم, حتى أن جساهة ما قد تم فعلاً حول دون التنبؤ بمايمكن أن يم . 

إن الكتاب الذى نقدمه اليوم لجمهرة القراء قد وضع كله تحت تأثير نوع من الرهبة 
الدينية غشيت نفس المؤلف بعد أن شاهد تلك الثورة الديمقراطية التي لاتقاوم » والتى 
ظلت تتقدم قرونا طوالا » على الرغم ثما وضع فى سبيلها من عراقيل , والتى مازالت تتقدم 
ومط الانقاض التى كانت هى السبب فيا . 

فليس من الضرورى أن ينزل الله على أنبيائه ماايكشف لنا صراحة عن معالم مشيئته 
التى لاريب فيهاء فحسبنا أن نتأمل السنن الكونية العادية وندركها ونعرف نزعة 
الأحداث المستمرة واتجاههاء فإنى لأعرف مثلا. من غير حاجة لى إلى وحى خاص , أن 
الكواكب تتحرك فى أفلاكها. وهى أفلاك رسمتها ها يد البارىء . 

فلو أن أهل عصرنا اقتعوا . بعد طول الملاحظة والتفكير السديد اتخلص , أن تطور 
المساواة الاجتاعية التدريجى , السائر قدما » إنما هو تاريخهم الماضى . وتاريخهم ف المستقبل 
كذلك- لأضفى هذا الكشف وحده على هذا التطور صفة مشيئة إلهية مقدسة, 
ولاستبان هم أن أية محاولة لتعطيل سير الديمقراطية تعد فى هذه الحالة معاندة لإرادة الله » 
وعندئذ لايكون أمام الأثم إلا أن تعمل ما استطاعت للاستفادة من حظها الاجتاعى الذى 
قسمته ها العناية الربانية . 


تبدو لى الأثم الأوربية المعاصرة فى مظهر يدعو إلى الخوف . بل إلى الفزع الشديد . 
فالحركة التى تدفعها قد بلغت من القوة ملغاً لايتسنى معه لأحد أن يقفها أو يعطلها : 
ولكنيا مع ذلك لم تصبح بعد من السرعة بحيث تبعلنا نيأس من السيطرة عليها وتوجيبها . 
فما زالت مصائر هذه الشعوب ف أيدى أهليها ولكنهم شی عليهم أن يفقدوا سريعا 
العدرة عل سيطها والأشرات عو 


فأول واجب من الواجبات المفروضة الآن على أولئك الذين يوجهون أمور الناس. 
أن يولوا الديمقراطية ويتعهدوها بالتربية والتعلم » وأن يوقظوا فيا معتقداتبا الدينية من 
جديد ‏ ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً » وأن يطهروا أخلاقها نما علق بها من شوائب . وأن 
يبظموا حركتها » ويحلوا المعرفة بالعلوم السياسية محل عدم الخبرة, والشعور بالمصلحة 
“الحقيقية محل النزعات الفطرية العمياء » وأن يلاتموا بين حككومتها وبين الزمان والمكان, 
ويكيفوها بحسب الداس والأحوال . فما أشد حاجسا إلى علوم سياسية جديدة › تصلح لعا 
جديد! ومع ذلك فهذا أقل ما نفکر فيه . ومع أن وسط تار سريع فإنا نتعست ونركز 
أنظارنا فى بعض الأنقاض التى ما زلنا نراها ملقاة على الشاطىء الذى غادرناه » على حين 
يتحملنا التيار ويجرفنا إلى الوراء نحو اغاوية ! 


لم تتقدم الغورة الاجتماعية الكبرى التى وصفتها توا فى أية بلد من بلاد العام الأورفى 
خطوات سراعا مئلما تقدمت فى فرنسا . إلا أن تقدمها هذا كان ججىء مصادفة ومن غير 
أى توجيه . فرؤماء الدول لم يستعدوا لها أى استعداد من قبل › فكأفى بہا قد تقدمت على 
الرغم منبم . بل وبدون علمهم . فأقوى طبقات الأمة وأذكاها عقلا. وأكرمها خلقا . لم 
تتصد لضيطها , والإشراف غليها وإرشادها. فقد تركت الديمقراطية لنزعاتها الأولية 
الجامحة » مت م ينمو الأطفال الذين حرموا توجيه آبائهم وحصلوا على ماحصلوا عليه 
من تربية وتعلم من الشوارخ العامة » فلم يعرفوا غير رذائل المجتمع وما فيه من بؤس ومن 
شقاء . فكأن وجودها كان غير معروف إلى أن اكتسيت فجأة سلطة عظيمة » وعندئذ 
خضع الجميع لأدفى أهوائها فى ذلة وهوان , فعبدوها على أنبا صم القوة . وبعد أن وهنت 
من جرّاء إسرافها على نفسها» خطر للمشترعين خاطر أخرق , وذلك أن يقضوا علي 
بدلا من أن يسعوا وراء تعليمها وتهذيبها واستصلاح عا بها من رذائل » فلم يبذلوا أى 
جهد فى إعدادها لأن تتولي الحكم . بل عقدوا العزم على إبعادها عن نطاقه . 

فكانت النيجة أن حدثت النورة الدهقراطية فى جسم المجتمع من غير أن يحدث معها . 
تغيير يذكر ف القوانين والعادات والأخلاق . وهو ذلك التغيير الذى کان يجب أن يتم حتى 
تكون هذه الثورة مفيدة حقاً . فلا عجب أن صارت لديا الدمقراطية من غير مايخفف 
مافیپا م ن مثالب ؛ وييرز ماها من ميزات طية. وعلى الرغم من آنا نرى ها تجره هذه 
الديمقراطية من شرور . فما زلا نجهلل المافع التى تعود علينا من ورائها . 


عد 


وعندما كانت قوة التاج » تؤيدها الأرستقراطية , تحكم دول أوربا فى هدوء وسلام » 
كان للمجتمع ومط مافيه من بؤس , عدة مصادر للسعادة لاتكاد تخطر الآن على بال 
أحدء ولا يكاد أحد يقدرها قدرها . فالسلطة التى كان يستمتع بها نفر ضئيل من رعية 
الملك كانت تقض حاجزاً منيعاً يحول دون استبداده . فهذا الملك تفه الذى كان يشعر 
بالصبغة الإلهية التى يستمتع بها فى نظر الجمهورء صار يستمد من الاحترام الذي كان 
يوحى به إلى الشعب ‏ دافعا يحفزه إلى مراعاة العدالة فى حسن استخدامه سلطته . وكان 
البلاء على سمو مركزهم وارتفاعه عن مستوى مركز الشعب بمراحل طويلة؛ يعنون 
بشعون هذا الشعب عاية هادئة رحيمة , أشبه بعناية الراعى بقطيعه > ومن غير أن يعترفو! 
بأن الفقراء مساوون هم > كانوا برعون مصائرهم على أنبا أمانة عهدت بها إليهم العناية 
الألهية . فأفراد الشعب ل يتضوروا أبدا أية فكرة عن خالة اجناعية کلف هما هر فة 
ولم يكونوا يتوقعون أبدأ أن يصبحوا فى يوم ما مساوين لسادتهم » فكانوا يحصلرن على 
الخير منہم دون أن يناقشرهم فيما هم من حقوق » وكانوا یودونہم ويتعلقون بهم ماداموا 
متدرعين بالحلم والعدالة » وقد خصعوا لابتزازهم ولتعسفهم › فى غير مقاومة وفى غير 
تذلل » خضوعهم لقدر الله وقضائه. وفضلاً عن ذلك فالعادة والعرف كانا قد وضعا 
حدوداً للظلم وأنشا نوعا من القانون وسط القوة والجبروت . 

ولا كان البيل لايخطر بباله أن أحداً يمكن أن تحدثه نفسه بأن يسلبه امتيازاته التى 
يحتقد أا امتيازات هشروعة , وكان الفقير يعد ماهو فيه من ضعف ومن قصور نتيجة 
نظام طبيعى ثابت . كان من السهل علينا أن نتصور أن شيئاً من حسن النية والنفاهم قام 
بين هاتين الطبقتين امختلفتين كل الاختلاف من حيث ما قدر لكل عنبما . فالتفاوت والبوّس 
كانا إذن ف المجتمع » ولكن نفس أية طبقة من الطبقتين ل تنحط ولم تذل . 

إن الناس لا يفسدون بممارستهم الملطة. ولا هم ينحطون ويذلون بالترامهم عادة 
الطاعة والإذعان. ولكتهم يفدون بممارسهم للطة يعلمون أا غير مشروعة. 
وينحطون ويذلون لانقيادهم لحكم يعتبرونه مغخصباً وظالاً . 

ففى ناحية » جد الثروة والقوة والفراغ وما ينبعها من السعى وراء امجد والشرف 
والكماليات : واكتساب الأذواق الرفيهة والمتع العقلية وتعهد الفنون الجميلة , أما فى 
الناحية الأحرى فلا نجد غير الكدح > وجفوة الطبع والجهل : ومع ذلك لايخلو الأمر من 
أن نصادف وسط هذا المشد من الجفاة والجهلة شهرات متأججة » وعراطف كرية 

وإياناً بالدين راسخاًء وفضائل متطرفة . 

فإذا ما نظمت الجماعة على هذا الحو حق لا أن تفخر با تنعم به من الاستقرار 

والقوة . والمجد خاصة . 


ولكن الصورة قد تغيرت الآن » فزالت الفروق التى بين مراتب الناس تدريعيا ؛ 


NY ب‎ 


وتداعت الهواجز التى كانت تفصل بين بی الإنسان » وتوزعت الملكية » واشترك كثيرون 
بنصيب فى اللطة والسلطان ؛ وانتشر بينهم ضوء العقل › واتنمهت قدرات الناس من 
مختلفى الطبقات إلى المساوأة . فأضحى امجتمع ديمقراطياً » وأحذ سلطان الديمقراطية يغشى 
تدرعياً النظم والغرالب والعادات فى هدرء وملام : 


وهكذا نستطيع أن نتصور مجتمعاً بشعر فيه الناس جيعاً شعوراً متساوياً بانحبة 
ْ والاحترام للقوانين التى يعدون أتفسهم واضعيبا › وتكرن سلطة الحكومة فيه (الجتمع ) 
موضع احترام لأنها ملطة ضرورية › وليست باعتبارها سلطة إفية . ولا يكون إخلاص 
الرعية فيه لرئيس الحكومة صادراً عن هوى وعاطفة. بل عن اقتاع هادىء يقوم على 
الفكر والروية . وإذ صار صاحب الحق يعرف أن حقه مكفول له . ولا يعتدى عليه ؛ قام 
بين الطبقات نوع من الثقة الجديرة بالرجولة > ومجاملة متبادلة بين بعضها وبعض : بعيدة 
عن كل تصلف واستعلاء : وعن كل ذلة وهوان . ولا كان الشعب يعرف حق المعرفة 
مصالخحه الحقيقية : فإنه سرعان ما يدرك أن عليه أن يقوم بأداء ما عليه من واجبات نحو 
الدرلة حى يستطيع أن يفيد من مزايا وجودها . فاتحاد المواطين طواعية واختياراء يحل 
إذن محل سلطة الأشراف الفردية . وتصبح الجماعة بمأمن من الظلم. ومن التبتك 
والاستيقار . 

٠‏ الاأخفى أن المجتمع فى الدولة الديمقراطية التى قامت على هذا النحو لايكون مجتمعاً 
جامد راكدا . فدوافع افيئة الاجټاعية يمكن أن تنظم فيه بشكل يجعلها تقدمية ؛ وإن كان 
مثل هذا المجعمع أقل أبية هرد اجتمه ع الأرستقراطى ) فهو فى الوقت نفسه أقل هنه بؤسا 
وشقاء 5 0 الملذات فيه أقل إسرافاء ولكن الاستمتاع بوسائل الراحة والنعم 
تكون آعم وأثمل» وقد نکرن الوم فيه أقر نشار ولكن امهل في أقل. وقد تكرت 
عواطف الناس الجياشة فيه أقل حدةء ولكن عادات الأمة تكون أرق وأكثر تهذبا. إن 
الرذائل تزداد ولكن الجرام مسقل . 

وفى حالة فقدان التحمس والولاء الحقد . بصح أن يطلب إلى مواطى الجماعة بذل 
تضحيات كبيرة بأن نلجأ إلى عقوهم وخبرتهم , فكل فرد سيشعر بالخاجة نفسها إلى. 
الاتحاد مع زملاته ليحمى ضعفه نفسه. وما كان يعلم أنه لايستطيع أن ينال معونتبم إل 
على شريطة أن يقدم فم هو مايستطيع من العون , فسرعان ما يدرك أن مصلحيه 
الشخصية تتفق ومصالح الجماعة بأسرها . قد تكون الأمة فى جملتها أقل تألقأ. وأقل 
أمجاداً . بل وربما أقل قرة أيضاً . ولكن الغالبية من المواطنين سيستمتعون بقسط أوفر من 
الرخاء والازدهار: ويظل الشعب كله أكثر مسالة ‏ لالأن اليأس قد استولى عليه من 
قدرته على تغيير أوضاعه إلى ما هو خير منها. بل لأنه صار يشعر أنه فى خير ورضى فعلا . 


فإن لم تكن نتائج هذه الخال طيبة أو نافعة كلها » لاستولت الجماعة على كل ماهو 

طيب ونافع على الأقل . وبعد أن يكون الناس, قد طلقوا إلى الأبد المزايا الاجتاعية التى 
کان يمكن أن تقدمها إلييم الأرستقراطية فإنهم ' سيحرزون كل الفوائد التى نهنا أن 
توفرها هم الديمقراطية . 1 

ولنا أن نتساءل هنا عما أقمناه من مؤّسسات واتخذناه من اراء وعادات بدلا ثما 
خلفناه وراءنا أنقاضاً من مؤسسات أجدادناء وآرائهم وعاداتهم 


ولئن زالت روعة اللكية وفستها › فإن جلالة القوانين لم تحل بعد محلها . ولئن تعلم 
الئاس ازدراء كل سلطة إلا أعهم مازالوا يخشون بأسها » وأن الخوف لينتزع منبم الآن من 
التوقير والحبة أكثر نما كانوا يقدمونه منبما من قبل . 
لقد دمرنا القوى الفردية التى كانت كل قوة منها تستطيع أن تصمد بمفردها فى وجه 
الاسبداد تصارعه › ولكن الحكومة وححدها هى التى ورت جميع المزايا التى انتزعت من 
الأسرة ومن النقابات الصناعية والأفراد . فقد حل ضعف الأمة كلها حل القوة التى كانت 
لفئة قليلة من المواطنين وهى قوة كثيراً ما كانت محافظة , وإن كانت أحياناً ظالمة غشوما . 

ظ لقد قصّر تقسم الملكيات مسافة الخلف التى بين الأغنياء والفقراء ء ولكن يبدو أنهم 
كلما تقاربوا وجدوا هم أسباباً تزيد فى كراهيتهم بعضهم لبعض , > واشتد بهم التحاسد 
والخوف يدفعان كل فريق منبما إلى العمل على إبعاد الفريق الآخر عن القوة والسلطان . 
ففكرة الحق معدومة فى نظر كل منبما » وأصبحت القوة وحدها هى الحجة فى الحاضر , 
والضمان الوحيد ف المستقبل . 

احتفظ الفقير بالأمور التى كان يتعصب فا أجداده ويتحيزون , من غير أن يحتفظ بجا 
كان هم من إيمان , واستبقى جهلهم › من غير أن يراعى ما كان لهم من فضائل › واتخذ 
مبدأ المصلحة الشخصية أساساً لكل أفعاله من غير أن يفهم ذلك العلم الذى هو أساس 
استخدام هذا البدأ. فكانت أنانيته لاتقل عما كان عليه من قبل إخلاصه للآخرين . 

فإن بدا امجتمع هادئاً فلا يرجع هدوءه هذا إلى شعوره با له من قوة وما هو فيه من 
٠‏ سعادة. بل يرجع إلى أنه يخشى ضعفه وعجزه ‏ إذ يخشى أن يبذل مجهوداً يمكن أن يكلفه 
حياته كلها . إن كل امرىء يستشعر بالداء. ولكن لايوجد لدی أى منہم قدر كاف سواء 
من الشجاعة أو الهمة على البحث عن العلاج . فالرغبات والمسرات والحسرات لاتؤدى 
فى الوقت الحاضر إلى شىء مرلى أو دام , فما أشببها بشهوات الشيوخ التى لاتؤدى إلا 
إلى الضعف والخور . 

ولقد نبذنا كل ها خلفته لنا الأوضاع القديمة من خير من غير أن نحصل على ما يمكن 
أن تقدمه لنا الأوضاع الحاضرة من مافع تعرضنا عما نذناه. لقد دمرنا مجتمعاً 


f 


أرستقراطياً : ثم وقفنا راضين قانعين وسط أنقاضه نتأملها كأنا عزمنا أمرنا على الوقواف 
ومطها ثابتين لانريم . 

هذا. وايست الظراهر التى تتجلى لا فى دنا العقل بأقل مدعاة للرثاء والأمى . فقد 
أقيمت العراقيل فى سيل الديمقراطية الفرنسية . أو تركت لأهوائها الجاحة » فاندفعت 
تقلب كل ما اعترض طريقها وتدكه. وتقلقل كل ما لم تستطع أن تقوضه. فسلطان 
الديمقراطية لم يدخل فرنا تدرييا. وم يقم فييا ببدوء وسلام > ومع ذلك فقد كانت 
تتخدم دائماً وسط الاضطراب والتهيج اللذين ترتا على الصراع القاام . وفى غمرة المعركة 
صار كل همشترك فيها يندفع إلى ما وراء الحدود الطيعية لارائه » يمفزه إلى ذلك ما لخصومه 
من عقائد وتجارزات إلى أن يفقد رؤية الغاية من جهوده. ويسير فى طريق لا يتفق 
وعواطفه الحقيقية. ولا مع مافى سريرة نفسه من ميول . ومن ثم نشأ ذلك الاضطراب 
الذى اضطررنا إلى مشاهدته . 

لاأذكر أن شيئاً فى التار أولى بالشفقة والرثاء من تلك المشاهد التى تجرى الآن 
تحت معما وبصرناء فكأن الرابطة الطبيعية التى تربط آراء الإنان بأذواقه . وتربط أفعاله 
بمادئه » قد انفصمت . ويدو أن الانجام الذى كان يراعى دائماً بين مشاشر التاس 
وارائهم قد زال الآن. وأن قوانين اتنيل الأخلاق قد أمبحت فى خبر كان . 

هازال يتنا كثير هن المؤمدين المتحمسين كل التحمس للدين . والذين تشبعت 
نفو سهم بالأفكار المتصلة بالحياة الأخرى فيسارعون إلى مناصرة قضية الحرية الانانية من 
حيث هی مصدر كل سمو خلقى . فالدين الذى أعلن على الملا أن الئاس جميعهم متساوون 
ى نظر الله لايسعه إلا أن يقرر أن جميع المواطنين متاوون فى نظر القانون . ولكن 
ظروقا وأحداثاً تامرت تامراً غريا فوجد هذا الدين نفسه قد تووط فى وقت ما واتصل 
بالنظم التى تعمل الديمقراطية على القضاء غليها : حى أنه كثيراً ما رفض المساواة التى يحبها 
وجعل يلعن قضية الحرية بوصفها خصما له. وهى تلك القضية التى كان يمكن أن يبارك 
جهردها لو أنه تحالف معها . 

وإلى جانب هؤلاء ال جال المتدينين أرى رجالا اتجهت أنظارهم إلى الأرض بدلا من 
أن تعوجه إلى السماء . هؤلاء هم أتصار الخرية لابومفها مصدر أنبل الفضائل فحسب ». 
بل لأا أيضأ أصل لكل المزايا الثابتة . إنهم يودون مخلصين أن يضمنرا سلطائها : وأن 
ييسروا وصول نعمها لبنى الإنسان ‏ فكان طبيعيا طبيعياً أن يسارع هؤلاء الأنصار إلى الاستعانة 
بالدين . فهم لابد يعلمون أن الرية لايمكن أن تقوم بغر مراعاة للأأخلاق الطيبة › وأن 
الأخلاق الطيبة لايمكن أن تقوم من غير إيمان . ولكنهم رأوا الدين فى صفوف خصومهم . 
فكان هذا حسم › فبعضهم .اجمونه جهاراً , والباقون يخشون أن يدافعرا عنه 


كان أذلاء العقول . الذين يبیعول ضمائرهم . يدافعون عن الرق والعبودية فى 
العصور السالفة » على حين كان المستقلون وذوو القلوب الكريمة يكافحون مستيدسين فى 

غير أمل فى سبيل العمل على إنقاذ حرية البشر . وها نحن قد صرنا الآن نرى رجالاً من 
ذوى الأخلاق السامية الكريمة ثباين اراؤهم ميو ضم هباشرة › فيمد حون تلك العبودية. 
واخفسة اللتين لم يعرفوهما قط ؛ وم اخرون غيرهم يتحدثون , عل على العكس منم › عن 
الحرية » حديث من يشعر بقدسيتها وجلاها » ويرفعون عقائرهم يطالبون للإنسانية بحقوق 
كانوا دائماً يرفضون أن يعترفوا هم بها . 

وم أفراد فضلاء مسالمون أَهّلتهِم أخلاقهم الطاهرة. وعاداتهم المادئة وثراؤهم 
العريض » ومواهببم العالية لتولى زعامة بنى جدسهم . فحبهم وطنهم حب › سداه وللهمته 
الإخلاص. وهم لايترددون فى القيام بأكبر التضحيات فى سبيل هذا الوطن. ولكن 
الحضارة كثيراً ما تجدهم مع ذلك فى صفوف خصومهاء فهم يخلطون بين مساوئها 
ومراياها . وفكرة الشر 0 فى عقوهم عن فكرة البدع المستحدثة . 

وإلى جانب هؤلاء نجد آخرين هدفهم أن يجعلوا البشر ماديين › وأن يؤثروا الداع 
الذى يحقق أغراضهم من غير أن يعبأوا بما هو عدل وحق > وأن يحصلوا على المعرفة من 
غير أن يؤمنوا بهاء وعلى السعادة من غير نظر إلى الفضيلة . ويدعون أ هم أبطال 
الحضارة » وينصبوت أنفهم بكل قحة على رأسها. وبذدلك كم كود مكانة 
تركت هم وهم با غير جديرين على الإطلاق . 

فين نحن إذن ؟ 

إن الرجال المتدينين يناصبون الحرية العداء , وأنصار الحرية بباجمون الدين › وذوو 
العقول الكبيرة الراجحة يشجعون العبودية. ولؤماء الناس وأخسهم يدعون إلى 
الاستقلال . والمواطنون الأمناء والمستنيرون يعارضون كل تقدم . على حين أن رجالا لّوا 
من كل وطنية ومبادىء ييدون فى لباس رمل الحضارة والفكر . 

ترى هل كان هذا حظ الأجيال التى سبقت جيلنا ؟ هل كان الإنسان يعيش دائماً فى 
مثل دنيانا هذه » حيث كل شىء فى غير موضعه الذى يجب أن يكون فيه » وحيث الفضيلة 
فى غير أهل العبقرية » وذوو المواهب خلو من الشرف . وحيث يختلط حب النظام بالميل إلى 
ذوى البطش ., والاستبداد , وتختلط عبادة الحرية المقدسة باحتقار القانرن » وحيث الضوء 
الذى يلقيه الضمير على أفعال الإنسان ضوء فاترء وحيث لم يعد شىء يبدو محظورا » أو 
مسموحاً به » كرما أو عاراً . حقأ أو باطلاً ؟ 


لم يخلق الله الإنسان ليتركه فى كفاح متصل لا آخر له مع ذلك الشقاء العقلى الذى 
يخيط بدا » فقد شاء الخالق لشعوب أوربا مستقبلا أهدأ وأوكد من حاضرهاء لست أدرى 


لخ س 


الغيب وما فى علم الله , إلا أنى سأظل أومن بجا فى علمه مادمت لا أستطيع أن أدرك مداه . 
وخير لى أن أرتاب فى مقدرق من أن أتشكك فى عدالة الله . 

ليس ف الدنيا غير بلد واحد يدو أن النورة الاجتاعية النى أتحدث عنبا كادت أن 
تبلغ فيه أقصى حدودها الطبيعية » وهى لورة تمت فيه فى يسر وسهولة › وبعبارة أخرى 
يجمل بنا أن نقرل أن ذاك البلد » صار يببى مار هذه الثورة الديقراطية التى نعالى أمرها 
الآدء دون أن تكون هذه الثورة نفمها قد حدئت فعلا , 


لقد فصل المهاجرون الذين نزلوا على شواطىء أمريكا وامتقروا فيها فى القرن 
السابع عشر , بشكل مل اليد SA A EEE‏ ا 
الدول الأوربية القديمة : ونقلوه وحده إلى شواطىء الدنا الجديدة حيث استطاع أن حشر 
فى حرية كملة ولى هدوه؛ وان ضارد عم الف والعادة على التاثير فى القوانئن وتعيين 
صبغتها العامة . 

يبدو لى أن لاشك فى أا سنصل يوماً ما ء عاجلاً أو أجلا . إلى ماوصلت إليه أمريكا 
يا ا الاجناعية مساواة تكاد تكون كاملة » ولست أمتنتج من هذا أا 
مسنضطر إلى أن نستبط من تنظم اجتاعى ضيه يبذا العظم النتائج نفسها التى اسحبطها 
الأمريكيون : فإلى بعيد كل البعد عن ن أن أظن أنبم قد اغهاروا شكل الحكومة الوحيدة 
الذى يمكن أن تعخذه ال E‏ 7 
والآداب فى كل من البلدين واحداً : كان من الخير کل ایر لا أن نعرف ما أحدثه فى كل 
منبما هن تغيير . 

م يكن الأمر إذن مجرد إرضاء لفضول : قد يكون مشروعاًء أنى أخذت أدرس 
أحوال أمريكا. لقد كنت أود أن أجد فيها علماً يمكن أن نفيد منه ونتفع به. أما من 
يتصور أنى قصدت كتابة مدحهء فقد وقع فى خطأ غريب , ولسوف يدرك , بعد قراءة 
هذا الكتاب » أن شيئأ من هذا لم يدر بخلدى ء وأفى لم أقصد أن أدافع عن شكل معين من 
أشكال الحكم أيا كان ذلك الشكل . لأنى أرى الجمال المطلق نادراً فى أى نظام من نظم 
القوانين أيا كان ذلك النظام . ولم أدع حى إبداء رأى فيما إن كانت الثورة الاجتّاعية › 
التى أعتقد أنها ثورة طاغية لا قبل لأحد بمقاومتا. مفيدة لبى الإنسان » أو مضرة بهم . 
لقد اعترفت بهذه الثورة من حيث إا حقيقة تفت وأنجزت فعلاً. أو هى على وشك أن 
تم . وقد اخترت من بين الأثم التى حدث فيها هذا التطور على أهداً ما يمكن ع وبلغ فیپ 
أقه » وذلك لأتبين نتائجها الطبيعية وأتوصل إن استطعت» إلى الوسائل التى تجعلها نافعة 
لنی الإنسان. ولست أخفی أنى رأيت ف أمريكا أكثر من أمريكا وسعيت فيها وراء أن 
أصور الديمقراطية ذاتها بما ها من نزعات وسمات وميول وتحربات وشهوات حتى أدرك 
ها علينا أن نخشاه » وما يحق نا أن نرجوه من وراء تقدمها . 


وحاولت ف الجزء الأول أن أبين الفرق بين ما أتاحته الديمقراطية من طريق - وقد 
تركت ليوها واتجاهاتها دون قيود على نزعاتها الفطرية - للقرانين تفرضه على الحكرمة ؛ 
وبين ما فرضته بصفة عامة من بلطان على شئون الدولة. لقد عملت على استكشاف 
الأضرار والمافع التى أدت إليباء ودرست الاحتياطات التى اتخذها الأمريكيون فى 
توجيبها » ڳا درست كذلك تلك التى أغفلوها » وتوليت بيان العوامل التى مكدت لها من 
أن تحكم المجتمع . 

و كان غرضي أن أصور فى جزء تاب الأثر الذى تر که تساوى أحوال الاس 
الاجتياعية . وقيام الحكومة الديمقراطية » فى المجتمع المدنى فى أمريكا من حيث العرف 
والآراء والعادات الأخلاقية , إلا أن تحمسى لاخراج هذه الفكرة إلى حيز الوجود قد فتر. 
فقبل أن أنجز ما فرضته على نفسى سيكون عمل هذا قد أصبح غير ذى هدف › فإن 
شخصاً آخرا'أغيرى يكون قد عرض على القراء بعد قليل من الزمن > ات الخلق 
الأمريكى الرليسية » وتلطف فى رسم صورة جدية : فيكون قد أفاض على الحقيقة روعة 
ليس ار أن أباريه فيها . 

0000 . ومهما يكن من 
أمر » فان واثق من أن هذه كانت رغبتى الفالصة . فلم أحاول قط > على علم منى , أن 
أصوغ الحقائق على شكل يتفق مع الآراء: بدلا من أن أصوغ الآراء صياغة تتفق مع 
الحقائق . 

وكنت كلما تيسر إثبات نقطة ما بالوثائق المكتوبة » أحرص إلى النصوص الأصلية , 
وإلى أصح المؤلفات , وأدقها . وقد ذكرت مراجعى فى الحواشى » وللقارىء أن يستوثق 
من صحتبها إذا شاء"“ . أما فيما يختص بالآراء والعادات السياسية ء أو الملاحظات التى 
بشأن عادات البلاد » فقد حاولت جهدى أن أرجع فيا إلى أكثر الئاس علمأ بها . وإن 
كانت النقطة التى آنا بصدد دراستها هامة . أو موضع شلك. ل أكتف بشاهد واحد . بل 
كونت آرا على أساس جملة مايدلى به عدد من الشهرد: وهنا لاماص للقارىء من أن يثق 
بجا أقول بالضرورة : فمن اليسير على أن أكثر من سرد الأسماء المعروفة له أو الجديرة بأن 
تكون كذلك . تأيداً لما أقول , إلا ألى تحاشيت اتبا ع هذه الطريقة . إذ كثيراً ما يسمع 
الغريب وهو فى يت مضيفه بحقائق ها قيمتهاء ولكن صاحب الدار يود أن يخفييا حمى 

(1) يشير المؤلف هنا إلى صديقد جستاف دو بوهون زميله فى رحانه إلى أمريكا ؛ وقد أصدر بومون كابه المنظر هذا 
فى سنة ۱۸۳١‏ , وكات عنراته + مارى > أو الرق لى الولايات المتحدة ١‏ ء ولى يكن له تأثير يذكر . 

(؟4 الهراشي والمراجع التى يشير إلبها المزلف كثيرة ‏ متا ما ذكره لى هوامش الصفحات : وأغلها فى ملاحتق فى أخمر 


الكتاب > ما يدل على سعة أطلاعه وأمانته ومديد مبجه فى البحث . هذااء وقد أضاف إلا الخراس الكثير > فان ذكرناها : 


ا ل 

عن مسامع أصدقائه الحميمين » وعندئذ يجد الضف نفسه ملزما بآن يتعزي بالممت 
المفروض عليه . ذلك إلى أن قصر المدة التى يقضيها السائح يستبعد كل خرف من تورطه 
فى أية حماقة من هذا القيل . ومع ذلك كله . فقد عنيت بعدوين كل حديث من هذا النوع 
عقب سماعه . ولكن مذکراتی هذه لن تفارق مكتبى . وإنى لأوثر أن أفشل فيما أقول › 
على أن أضيف إلى قائمة أولئك الغرباء الذين يجازون كرم الوفادة بجا يضايق المضيف 
ويسبب له الأسف والأسى . 

وعلى الرغم ما بذلت من جهد فى هذا الكتاب فلست أنسى مطلقا أن ليس أيسر من 
نقده على من یشاء أن ينقده . ) 

هذا . والقراء الذين يعنو نت بدراسة الحتاب العناية الواجبة . مسيجدون فيه فكرة 
تتظم أجزاءه كلها وتربطها بعضها بعض . ولكن تو ع الموضوعات التى على أن أعالجها 
عظم . وليس يشق على القارىء أن يجد فى الكتاب ب ححقيقة منعزلة عن سيافها , تسافض مع 
جملة ما فيه من حقائق > أو يجد رأيا معزلا يتنافى مع ما قدمت من آراء . ولكتنى أرجو منه 
أن يطالع كتابى هذا بالروح التى أملته على واهتديت بها فى عملى كله ء وأن يحكم عليه عا 
تر که فى نفسه من أثر عام . فإلى لم أقم أسكامى كلها على اعتبار واحد فحيبب : بل أقمتها 
على جملة ما توافر لى من أدلة ويانات . 

ويب ألا يغرب عنا أن المؤلف الذى يحرص كل الحرص على أن يفهمه قراؤه ‏ يجب 
ان يصل بككل رأى يعن له إلى أقصى ما يفضى إليه من نتائج نظرية : بل إنه كثيرا ما يرى 
نفسه مضطرا إلى | الوصول به إلى حافة الزائف , أو غير العمل . فإن كان ضرورياً أن يحيد 
الإنسان أحياناً فى سلوكه وأفعاله عما تقتضيه قواعد المنطق , فهذا لاوز فى الكتابة 
O E‏ ا 0 
مدسجما مع نه فى سلوكه ؛ وق أخلاقه 

وختاما . فإنى أعرض بنفسى ف هذه المقدمة ما قد يعده الكثرة من القراء العيب 
الرئيسى فى هذا الكتاب . إنه م يوضع تأيداأ لرأى شخص معين > ول تكن لدی عند 
وضعه أية نية لأن أخدم به فريقاً من الاس » ولا أن أهاجم فريقاً آخر ا ارک 
الأشياء على خلاف ما يراها الئاس » بل كل ما فى الأمر أنى قصدت أن أنظر أبعد غا 
ينظرون ١‏ فعلى حين أنهم شغلو! أنفسهم بالغد وحده . وجهت فكرى إلى المستقبل كله . 


الفصل الأول 
ملا مح أمريكا الشمالية 


ننقسم أمريكا الشمالية إلى إقليمين واسعين ؛ أحدهما ييل نحو القطب الشمالى . والآخر حر خط 
الاستواء - وادى الممسيسبى -- ها فيه من آثار تدل على ما حدث فى الكرة الأرضية من ثورات - 
شاطيء الأطلسى الذى قامت عليه المستعمرات الإنجليزية - ملاح كل من أمريكا الشمالية وأمريكا 
الجنوية الختلفة وقت استكشافها - غابات أمريكا الشمالية -- اليرارى - قبائل الأهالى الرحل- 
مظهرهي انار جى وعاداهم ولغاهم - اثار شعب مجهول . 


تعجلى ف الغيئة الخارجية لأمريكا الشمالية ملاح عامة معينة يسهل تمييزها لأول 
وهلة . فيدو أن الطبيعة قد راعت نظاماً معينا('2 فى فصل الماء عن اليابس › والجبال عن 
الأودية . ففى وسط اضطراب الأشياء وفوضاها . ووسط المناظر المنوعة كل التتوع , تل 
نظام ساذج . ولكنه جليل وائع . 

تنقسم القارة الأمريكية إلى إقليمين عظيمين مساويين تقريباً > يحد أحدهها شالا 
بالقطب الثمالى . وبحده شرقاً وغرباً الحيطان العظيمان » ويمتد جنوباً على شكل منلك 
تتلاق أضلاعه غير المنعظمة فزق غيرات كندا العظمى . 

ويبدأ الإقلم النالى حيث انتبى الأول » ويشمل باق سائر القارة . فيها ينحدر الأول 
انخدارا لطيفا نحو القطب ينحدر الآخر نحو خط الاستواء . 

رتنحدر أراضى الأقلم الأول حو الشمال انخداراً لطيقا يكاد لايس › حتی 1 
لانعدو الصواب إن عددنا أراضى هذا الإقلم سهلاً.. ولا ترجد ف هذه الأراضى المستوية 
المترامية الأطراف جبال عالية . ولا أودية عميقة . فمجارى الأنار تضنى فى هذا السهل فى 
غير انتظام . فترى الأنهار الكثيرة تتعائق ثم تنفصل . ثم تعود فتلتقى مرة أخرى » وتتدشر فى 
مناقع عميفة واسعة . ويختفى كل أثر مجاريها فى متاهات المياه التى خلقتها هى نفسها ؛ م 
ينتبى بها الأمر أن تصب ماهها فى البحار القطبية بعد تعرجاتها وتثنياتها التى لا تعد 

(1) عن نافلة القول أن نذكر القارىء أن هذا الرصق الجغراق يمد الآن ناقصاً وعتيقاً . فلم يكن أنام الولف سويى 
بضعة مراجيع أمريكية مليئة بالإحصاءات والحقائق الجالة ‏ ريدو أن أهم مرجع له كان كناب الجغرافية العالية للزلقه . 
بالطيران (795طهاله 81 ) المترلى منة ١695‏ وغير كناب ل تكن غار منه مكتبة عامة فى فرنا لى انهف الأرل عن القرت 
التابع عثر . وقد نقز أجزاء منه إلى العربية علا میا المصرى رفاعة بدوى رافع الطهطاوى ر eli, (AF - A‘‏ 
الجغرافية العمومية . ويوجد مه ل دار الكتب المصر ية جزءان غير محاليين . ركان رفاعة بك فى باريس 185505 - ١۸۳١۶‏ ) 
مع البعنة الأولي التى مافرت إلى فرسا . وحضر لورة اسة ۱۸۳۰ با . 





ار ۷ سه 


¬ #”# س 


رلا تحصى . هذا : وليمت الحيرات العظمى التي تحد هذا الاقلم سحو طة بالتلول والصنخور 
مثل معظم الحيرات التي فى الدنيا القديمة » ذلك إلى أن ضفافها مستوية لاترتفع عن 
مستوى هاهها إلا ببضع أقدام » وبذلك يكون كل منها أشبه بجفنة واسعة تة حتى 
حافتها ء فأقل تغيير يحدث فى بنية الكرة الأرضية يجهل مياهها تدفق إما نحو القطب › وإما 
نحو البحار المدارية . 


أما الإقلم الثالى فسطحه أكثر تضاريس وأكثز ملاءمة لسكلى بنى الإنسان » وتفصلة 
عن الأول سلسلتان طويلتان من الجبال . تسمى إحداهما بجبال الألجانى . وتجرى حذاء 
شاطىء الحيط الأطلبى › على حين تجرى الثانية موازية للمحيط اهادى . 


والأراضى التى بين ملساتى الجبال هاتين تشمل ۲۲۸۸٤۳‏ فرسسخا(' مريعا.. 
فسطحها يعادل مسطح فرئسا ست مرات تقريا 

وتكوّن هذه الأراضى الواسعة مع ذلك واديا ينحدر أحد جانيه من قمم جبال 
الألجالى المستديرة > على حين يرتفع الجانب الآخر ارتفاعاً متصلاً حتى يبلغ قمم جبال 
روكى . ويبرى فى قاع هذا الوادى نير عظم نستطيع أن نرى الما الدافقة من الجبال 
وهى تصب فيه من كل جانب . وقد أطلق الفرنسيون على النبر امم ( مان لوى) تخليدا 
لذكرى بلادهم الأصلية , أما اهنود فقد أسموه بلغتهم الفخمة بألى الأمواه » أى المسيسبى . 


ويبع تر المسيسبى هذا من حدود الإقليمين العظيمين اللذين أشرنا إلهما ‏ غير بعيد 
عن أعلى قمة ف الحضبة التى تفصلهما الواحد عن الآخر . وعلى مقربة من هذه البقعة 
نفسها ينبع نهر آخخرة"2 ويصب ف البحار القطبية . ويدو مجرى المسيسبى ف أول أمره کإ 
لو كان غير واثق من نفسه › فيتتى عدة مرات نحو الشمال حيث يبع » وأخيرا : بعد أن 
يتعطل فترة من الزمن فى الحيرات والماقع , يتخذ اتجاهه المحده . ويسير فى بطع تجاه 
الجتوب . 

فأحياناً يسير فى هدوء فى مجراه الطباشيرى الذى خصصته له الطبيعة » وأخرى تمتلىء 
جوانبه بالفيضان ؛ ويروى ما يزيد على ۱۰۳۲ فرصخاً تقريباً . وعلى بعد 5٠٠‏ فرسم من 
المصب يبلغ متوسط عمق النبرخمسة عضر قدهأ: فدسير فيه السفن التى حمولتها ٠٠‏ طن 





١(‏ يلاحظ أن المؤلفي تسمل هنا المقاييس القديمة التى تعلمها فى صفره : رقلما يستعمل القاييس الترية ء شأنه فى 
ذلك شأن الكثيرين من معاصريه . وقد يككون ذلك ليضفى على كلامه صبغة كلاسيكية . والفرسخ كلمة فارمية يقايلها عبد 
الفزئسبين 1611( وعد الانبليز ©1اج 9ع! وهو مقياس للأطوال والسطوح اخحلف ا + ويعادل 
ف المجملة ثلالة أميال , 

(1) يقصاد النهر المعروف باهر الأ“تر زرد ريفر ) الشمابى وهو بصب فى جيرة وبح لالى البحار القطية إا يقول 
المؤلف . وطوله فرابة السهائة هيل . 


۾ 


قرابة مائتى فرسخ . وبين روافد المسيسبى واحد طوله ٠١٠١‏ فرسخ' ‏ وأخر 
hS‏ وثالث طو له EF ٠‏ ورابع خمسمالة!؟». ثم أربعة طول کل منبا وو OY‏ 
وفضلاً عن هذا كله فغ عدد لايعحمى من الجارى الصغيرة التى تتدفق من كل جانب وتلقى 
ياهها فيه . 

ويبدو الوادى الذى يرويه المسيسبى كأنما خلق له وحده. ففيه يوزع النهر الخير 
والشر ج لو كان إلها من الألمة القدامى . وقد جعلت الطيعة قرب مجراه خصبا لا ينشد › 
ولكن كلما بعدنا عن ضفتى النبر قل البات . وقلت خصوبة التربة . وضعف كل شىء 
أو تصرح وهلك . هذا ولم يدث أن خلفت الهزات والتغيرات الأرضية اثارا وراءها 
بأوضح نما خلفته في وادى المسيسبي هذا ا E‏ 
E RS‏ اله عي لدم أدت ١!‏ ا ا 
الأطراف ٠‏ منبسطة كأنما هر الفلاح 5 بقصابيته .٠‏ وكلما اقرزيت من الجبال قل 
استواء الأرض » وازدادت قحولتها كأنما الأرض قد اخسرقتها فى آلاف المواضع صخرر 
أولية تجلت كأنها عظام هياكل عرق الزمن ما عليها من لحم . وتغطى - الأرض - رمال 
جرانيتية » وكمل غير منتظمة من المجر نبتت خلاها نباتات قلائل جعلت مطح الارض 
على صررة حقل مخضر تغطيه أطلال مبنى ضخم . ويتضح من فحص هذه الأحجار ؛ 
وتلك الرهال أنها تبه نمام الشبه الأحجار والرمال التى تتكون منها جبال روكي القحلة . 
ففد اكتسحت فيضانات الأمار التربة ودفعت بها إلى الوادى , ثم خلت أجزاء من الصخر 
نفسه وتر كتها معثرة محطمة عند سفوحها بعد اصطدامها بالصخور المجاورة وتهشمها . 

ويعد وادى المسيسى ف جملته أروع مثوى هيأته العناية الإلهية لسكتى البشر . ومع 
ذلك فلك أن تقول عنه الآن أنه لايعدو أن يكون صحراء مترامية الأطراف . 

وتقوم شرق جال الأجانى , بين أسافل هذه الجبال والحيط الأطلسى سلسلة طويلة 
من صخر ورمال يبدو أن البحر قد خلفها وراءه عند تراجعه . ولا يزيد متوسط عرض 
هذه الأراضى على 4۸ فرسخاً ر ٠٠١١‏ ميل ) › A SE RSE AEE‏ 
٠‏ ميل ) » وهذا الجزء من القارة الأمريكية تربة فيها كل عفية يمكن أن تعرق عمل 
الفلاح » ذلك إلى أن ناعها قليل ولأتصرع فيه . 


فعلى هذا الشاطىء غير المضياف قامت أول جهود جماعية من عمل الإنسان . فهذا 
اللسان من الأرض القاحل كان مهد المستعمرات الإنجليزية النى قدر ها أن تصح الولايات 





. يشير المؤلف إلى أغار: (؟ع الميسورى ؛ (5؟) والأركزاس ,. زك والبر الأجر . رقع والأوهايو‎ )١( 
. ريفصد با أنهار إللنوى . وسانت بير : وسانت فراتيس » ودى موان‎ )٥( 


FY‏ ع 


المتحدة . ولا يرال عركز القوة هناء على حين غربما تكاد تتجمع فيه سرًا العناصر الحقة 
لأمة ستعولى فى المستقبل الاشراف على شون القارة . 

عند ما ا الأرريود لأول مرة شواطىء جز جزائر املد الغرية : م شواطيء أمر 
الجنوبية > خيل إلهم أنهم انتقلوا إلى تلك الأقالم الأسطورية التى تغنى بها ا 
كان البحر يتألق بالأضواء الفسفورية . ويكشف شفوف ماهه غير العادى لمرأى الملاح 
عن كل أعماق امخيط › فيرى هنا وهناك جزائر صغارا يعبق منها أرج الباتات العطرية 
انی تشبه أسفاطاً من الزهر تسبح على سطح انحيط المادى . فكل مايقع عليه النظر فى 
هذا الاقلم الساحر يدو كانه خلق لد احتاجات الخر؛ أو إرضاء مسر اتم 
فالأخجار جلها حملة بالفاكهة التى فيبا غذاء للناس . أما مالايصلح عنما له فمنظرة يسر 
العين بحسن روائه وتنوع ألوانه . وعلى أشجار الليمون العبقة ‏ وأشجار التين البرى؛ 
والآس المزهرء والفعة والدفلى: وقد تعلقت بها أقواس من شتى أنواع النبات المتسلق ؛ 
وتغطت بالزهور . - على هذه الأشجار » حطت أمراب من العصافير الغريدة غير المعروفة 
للأوربيين تعرض رياشها الراهية تاق بالألوان الأرجوانية واللازوردية . وتمزج تغاريدها 
بانمسجام مع عام حافل بالحركة والفياة . 

ولكن وراء هذا المظهر الزاهى يم الموت نفسه . وتلك حقيقة لم تكن معروفة 
وقهذ . فلهواء هذه الأقالم أثر مضعف كل الضعف . مما جعل الإنسان يتعلق بالحاضر دون 
اى أكتراث للمتققل . 

أما أمريكا الشمالية فيختلف مظهرها عن ذلك كل الاختلاف : فكل شىء فيا رزين 
متزن , كأما خلقت لتكون مقر ذوى العقرل , على حين خلق الجنوب مرتعا للراغين فى 
اللذات الحسية . وثم مميط يغشاه الضباب وتصطخب أمواجه كل اصطخاب . بيط 
بشواطیء القارة جميعها - وهی شواطيء يحف بها نطاق من صخور الجرائيت » ومساحات 
واسعة من الرمال . أما أوراق الأشجار ف غاباتها فمظلمة قابضة للنفس . فهذه الغابات 
تتكون من أشجار الشربين والبلوط الدائم الخضرة. والزيتون البرى ؛ والغار . 

ووراء هذا النطاق الخارجى تقوم الغابات الوسطى بظلاها الكثيفة › ففيها تمو 
أضخم الأشجار التى فى نصفى الكرة الأرضية جبأ إلى جنب . وترى الدلب والكاتليا 
والاسفندان السكرى والحور والفرجينى تعانق أغصانها مع أغصان السنديان والزان 
والزيرفوت . 

وكانت عوامل الفاد نشيطة فعالة فى هذه الغابات تعمل فيبا کا تعمل فى غابات 
العام القديم . فلا غرو أن تكدمت بقايا النبات وحطامه أكواما بعضها فوق بعض , فليس 
ثمة أيد عاملة تزيلها . ذلك إلى أن الفساد لا يعمل فيها بالسرعة الكافية التى تفسم الجال 
لإنبات الجديد بامتمرار . ونرى النبات المتسلق والحشائش وغيرها من الأعشاب 


FY 

تشن طريقها خلال أكوام الشجر المتصوح ترحف حول سيقانه الملتوية لتجد ها غذاء فى 
ثغراتها الكثيرة التراب » وممراتها تحت اللحاء الجاف الخالى من الحياة. وهكذا يعاون 
التحلل فى إيجاد الحياة : وبختلط نتاج كل منبما بالآخر . وكانت أعماق هذه الغابات مظلمة 
كئيبة ورطبة باستمرار من جراء آلاف النبيرات التى تجرى فيها على طبيعتها دون أى توجيه 
أو ضبط من الإنسان . وكان من النادر أن يصادف المرء فى خلال هذه الغابات أزهاراً أو 
فاكهة برية أو طيوراً ماء فسقوط شجرة من أثر الشيخوخة, وتدفق سيل من مسقط 
ما : وخوار الجاموس وزئير الرياح- هى كل الأصوات التى تقطع على الطبيعة صمتها فى 
تلك الغابات , 

هذاء وتكاد جميع الأشجار تختفى شرق النبر العظم . وتظهر بدلاً منها البرارى 
الفسيحة والسهوب الترامية الأطراف . ولسنا ندرى إن كانت الطبيعة ما فيها عن تنوع 
لاحد له. قد حرمت بذور الأشجار على هذه السهوب الممرعة : أر أنها كانت من قبل 
مغطاة بالغابات ثم اجنتها يد الإنسان وقضت علا . تلك مسألة عجزت الرواية > وعجر 
البحث العلمى عن الإجابة عليها . 

ومع ذلك لم تكن هذه البرارى المقفرة امترامية الأطراف غير مأهولة اما . 
جاست خلاغا بعض القبائل الرحل التى ظلت ميعثرة فى ظلال الغابات E pe‏ 
على مافى هذه البرارى عن مراع خضر. فمن مصب نهر السانت لورانس إلى دتا 
المسيسبى ء ومن اخيط الاطلسى إلى الخيط الغمادى , نشاهد وجوه شبه كخيرة بين هؤّلاء 
المتوحشين تنبىء عن وحدة أصلهم جميعا : ولكنهم كانوا فى الوقت نفسه يختلفون عن سائر 
أجداس البضر المعهودة › فهم ليسوا بيضًا كالأوويين » ولا صفراً مثل غالية الآسيوين › 
ولا سودا مثل الزنوج » بل بشرتهم سمراء ضاربة إلى الحمرة. وشعرهم سبط طويل ؛ 
وشفاههم رقاق › ووجدانهم بارزة . وكانت اللغات التى تتحدث بها قبائل أمريكا الشمالية 
مفردات مبوعة . وإن كانت كلها خاضعة لقواعد معينة من قواعد النحو » تختلف من عدة 
وجوه عن القواعد المرعية لى أصل اللفة› ریدر أن جات الأمريكيين جاءت نتيجة 
تشكيلات جديدة . وتظهر فيبا جهود عقلة يتق على هنود أيامنا أن يذلوها . 
۰ و ګانت أحوال هذه القبائل الاجتاعية #تلفة كذلك من نواح كشرة عن كل ما هو 
معهرد فى الدنيا القديمة . وغالب الظن أنبم تكاثروا بحرية وسط صحاراهم وقفارهم من 
غير أن يتصلوا بأجناس أخرى أرق منهم حضارة . ومع ذللك لم يظهر فيبم شىء من تلك 
الأفكار الغامضة غير المدسقة عن الحق والباطل › ولا شىء من ذلك الفساد فى الأخلاق 
والسلوك الذى يقترن عادة بالجهل والغلظة عند الم الى , بعد أن قطعت ضوطأ غي 
قصير فى سيل الحضارة » عادت وانتكست إلى حالة من الوحشية اد من 
لأحد غير نفسه بشىء ما . لفضائله ورذائله وکل ما يتعصب له . جميعها من عمله هوء فقد 
نشأ ونا وسط طبيعته الوحشية الستقلة . | 


: 


فإن كانت أدنى طبقات الناس فى اللاد المهذبة غلاظا جفاة. فليس يرجع ذلك كله 


إلى فقرهم وجهلهم فحسب. بل يرجع كذلك إلى أنهم يتصلون كل يوم بأتاس أغنياء 


ممتيرين » فمنظر ماهم فيه من فقر ومن ضعف يتكشف هم جليا كل يوم بمقابلته بجا ينعم 
به بعض بنى جسهم من معادة ومن قوة. فيسخير فى نفومهم الغضب والخوف . 
فشعورهم بقصورهم وضعفهم . وببعيتهم لغيرهم , يحقهم ويذل نفوسهم . وتتجلى هذه 
الحالة النفسية فى عاداتهم الأخلاقية وفي شجاتهم وطرق تعيرهم. فهم وقحون وأذلاء 

معا . ومن اليسور التدليل عل صحة ذلك باللاحظة والغيان , فالدهماء أكثر غلظة وجفوة 
فى اللاد الأرستقراطية منم فى غيرها . وهم ف المدن الغية أكثر مهم فى الريف . فحيث 


تمع الأغنياء والأقوياء يشعر الفقراء والمستضعفون بأنم مظلومون فى حالتهم التى هم 


فيها. وإذ لايجدون أمامهم مجالاً لاستعادة حقهم فى الماواة. فمرعان مايستولى عليهم 
اياس ويتركون أنفسهم عبط إلى مستوى دون الطيعة الإنانية . 

فتأثير تباين الأحوال المنكود هذا . لايثاهد فى حياة الناس البدائيين . فإن كان المنود 
كلهم جهلة وفقراء : فهم جميعاً أحرار ومتساوون . 

فعندما حل الأورييون لأول مرة بين أهالى أمريكا الشمالية وجدوا هؤلاء الأهالى 
جهلون قيمة الثروة. ولا يحفلون بالسعادة ولا بالمسرات التى يحصل علا الانسان 
الممحضر بواسطة الثروة والمالء ومع ذلك ل يكن فى سلوكهم أية خشونة أو جفوة . 
وكانوا يمارسون عادة التحفظ . على طريقتهم: ونوعاً من الأدب الأرستقراطى . 

فهم قرم لطاف يكرمون الضف فى اللو أما فى الحرب فهم قساة لاير جرن› 
ويزيدون لى قسوهم على كل مالى البشرية من وحشية . قعرى افندى يعرض نفسه للموات 
جوعا کی يسعف غريبا وقف بباب كوخه يستضيفه ليلة ٠‏ ومع ذلك فهو لا يتردد الحظة فى 
أن يمزق بيديه أعضاء أسير وقع فى يديهء وهي لاتزال حية تنبض . إنا ل نر ف 
الجمهوريات القديمة الشهيرة مالا لشجاعة لا خم , ولا تفوس أشد صلفاً وكبحاً . ولامبة 
عارمة للاستقلال أكثر مما كانت تخفيه غابات الدنيا الجديدة المتوحدة . فلم يُحدث 
الأوربيون فى نفوس هؤلاء اهنود أى تأثير يذكر عندما نزلوا ينهم على شواطىء أمريكا : 
اوريس يسار ليم يها ولا خوفا. فأى تأثير يستطيعون أن يحدثوه فى أمثال من 
ورصقنا من هؤلاء الرجال ! ! ن الهندى يستطيع أن يعيش من غير أن يشعر بحاجات تنقصه . 
إنه يعالى ما يعانيه دون أن يشكو , > ويندفع يشد أناشيد الحرية وهو يرق مشدوداً إلى 
خازوق . ولكن اهنود يعتقدون > کا يعتقد سائر الناس » بوجود آخرة خي من هذه الدنياء 
ويعبدرك الله بارىء الكونء وإن كانوا يسمونه بأسماء شعى مختلفة » وكانت أراؤهم عن 
الأمور العقلية ساذجة . وذات صبغة فلسفية فى جلها" . 





. لاشك أن وصف المؤلف للرجل الدالى هذا ؛ ينم عن تأثره بآراء جان جاك روسو في هذا المرضرع‎ )١( 


ظ ع 

فإن وصفنا هنا شعباً بدائياً > فليس يخامرنا أى شلك فى أن شعباً آخر أكثر منه حضارة 
ورفياء من وجوه عدةء قد سبقه إلى مکی هله الأقالم . 

ونم رواية غامضة استفاض ذكرها بين الهنود الحمر القاطدين على شراطيء حيط 
الأطلسى : تقول بأن هذه الفبائل كانت تسكن من قبل على الجانب الغربى من نهر 
المسيسبى . وكثيراً ما وجدنا على ضفاف نبر الأوهايو : ونفي الوادى الأوسط كله حتى فى 
يومنا هذا . أكواماً أثرية من صنع الإنسان . فبعد فحص أكوام التراب هذه . والقكن من 
الوصول إلى باطنما ‏ وجدنا عظاماً بشرية وآلات غرية وأسلحة وأدوات شتى من المعدن 
مخصصة لأغراض يجهلها الجنس الحاضر . 

لايتطيع اهنود الحمر الذين فى عصرنا أن يقدموا لا أية معلومات عن تاريخ ذلك 
الشعب الجهول . وار يكن لدى أولعلك الذين عاشوا منبم منذ لاشائة عام عندما 
استكشفت أمريكا لأول مرة»› أى شىء يقولونه نستطيع أن نستصبط منه أى فرض من 
الفروض . فالرواية » وهى تلك الأثار افشة التى يتكرر حدوثها باستمرار فى العالم 
البدانى » لاتلقى أى ضوء ينر السبيل أمامنا . ومع ذلك فقد عاش هنا الاف من البشر - 
وهو أمر لاشلكث فيه . فمن أبن جاءوا ؟ وما أصلهم ياترى ؟ وما مصيرهم المقدور علبي ؟ 
وماتاريخهم ؟ ومتى اختفوا؟ وكيف كان اختفاؤهم هذا ؟ ليس من بحيب . 

إنه لمن أغرب الأمور أن توجد شعوب على الأرض ثم تختفى عنما تنام الاخحفاء وتزول 
كلها حتی ذكرى أنائها , فتضيع لغاتها » وتفنى أجادهم 5 يفنى الموت دون أن 
يستحدث أى صدى . ومع ذلك فمن الحتمل أن يكون كل شعب من هذه الشعرب قد 
خلف وراءه قبرا يشهد بأئه كان موجوداً فى يوم من الأيام . وعلى هذا يكون أخلد أثر 
لأعمال الإنسان هو ما يذ كرنا بژسه وبتفاهته . 

فمع أن الأقالم الواسعة التى وصفاها توا كان يسكبها قبائل أعلية كنيرة. فإنا 
لانعدو الإنصاف إن قلنا إنبا كانت صحراء واحدة مترامية الأطراف عندما استكشفها 
الأورييون. لقد احتلها امنود من غير أن يملكوها , فالانان لايملك الأرض الزراعية 
إلا بالعمل فا وزرعها. أما سكان أمريكا هؤلاء. فقد كانوا يعيشون على الصيد 
والطراد . قتعصببم الشديد الذى لا هوادة فيه . وشهوامم الجاحة . ورذائلهم . بل وحتى 
فضائلهم الوحشية . هى التى قضت عليبم باهلاك الحرم . لقد بدأ فاء هذه الشعوب يوم 
حلت أقدام الأوربيين شواطتهم . وظل حتى أيامنا هذه . وإنًا لدشهد اليوم الإجهاز عليهم . 
فيدو أن العاية الإهية لم تلق بهم وسط ثروات الدنيا الجديدة إلا ليستمتعوا بها وقنا 
معلوماً » فهم لم يوجدوا فيا إلا انتظاراً نجىء غيرهم . فهذه الشراطيء الملائمة كل الملاءمة 
للتجارة والصداعة » وتلك الانبار الواسعة العميقة. ووادى المسيسبى الذى لاتنفذ 


س چ س 
عظيمة'“ . 
ففى تلك البلاد قدر للإنسان المتحضر أن اول القيام بإجراء العجربة العظمى , 
تجربة إنشاء المجتمع على أساس جديد . فطبقت فيا لأول مرة نظريات لم تكن معروفة من 
قل : أو فيل عنها أنها نظريات غير عملية ء وبذلك عرضت هذه النظريات على الدنيا 
مشهداً لم يكن التار يخ قد أعدها لمشاهدته . 





() اسم أفرال توكفيل هذه عن وجهة نظر دينية إل فلسفة اكارم ؛ أوحت با إليه آراء برسيوبيه وأمثاله من 
يفسرؤت التارخم تفسيرا دييا ؛ فهم يفسرون مقرط حطارة ٠‏ وقيام أخرى أؤهى منبا وأكثر دما ٠‏ بأن هذة منيئة الل 
تعالى ١‏ الى قت بأن تنهار الحضارة الرضيعة لتفسح انجال لقيام أخرى أرق منها , وأكثر ازدهاراً . فأغلب ما بذ كرم لوكفيل 
عن الطبيعة وعن الانتان أماسه ما ذكر هنا فى هذه الفقراتث . 


الفصل الثانى 
أصل الأمريكيين الإنجليز , وأهميته لأحوالهم فى المستقبل 


الإلمام بدشأة الأمم وأصلها يعاون على فهم أحواها الاجتاعية وفهم فوانينما -- أمريكا البلد الوحيد 
الى امتطعنا أن نشاهد فيه بوضوح نقطة الداية التي بدأ هنبا شعب عظم - وجوه الشبه بين 
المهاجرين إلى أمريكا البريطانية - ووجوه الاغحلاف بينم - ملاحظة تصدق عل جميع الأوربيين 
٠‏ الذين استقروا على شواطوء الديا الجديدة - استعمار فرجينيا - امتممار نيو إنجلدد - اعات 
٠‏ الأصلية لسكان يو إغئد الأول - وصوهم - قواتبم الأرلى - عقدهم الاجتاعى - قانرن 
عقو بات مستعار من الشريعة الموسوية -- “فاستهم الدينية - روحهم الجمهورية - الالحاد الرليق بين 
روح الدين وروح احرية . 


يأق الإنسان إلى الدنا ويقضى السنوات الأولى من حياته دون أن يلحظه أحد , 
يقضى هذه السبوات بين ملذات الطفولة وضروب نشاطها . و بعك أن يعمو ويدضج › 
يستقبله العالم» فيتصل بيني جسه؛ وعندئذ يصبح موضعاً للدرس والبحث لأول هرة؛ 
ويل للئاس أنهم يرون الرذائل والفضائل المعهودة فى السن الناضجة قد أخذت تتكونفه. 

فهذه » إن لم أكن مخطنا , غلطة كبرى . فيجب أن بدأ قبل ذلك بكثيرء فتراقب 
الوليد وهو لايزال فى أحضات أمه . ونشاهد الصور الأولى التى تعكسها أحداث الدنيا 
الخارجية على هرآة عقله التى لم تصقل بعد ء ونفكر ف المثل الأولى التى تقع فى خبرته ؛ 
ونستمع الألفاظ التى توقظ فيه قوى التفكير النائمة . وأخيراً يهب أن نشهد بواكير 
جهرده التى يبغى أن بيذها فى كفاحه . إن ذلك كله لابد منه . إن أردنا أن نفهم مشأ 
الأمور التى يتعصب ها وينحاز › ونعرف مصدر عاداته وشهواته التى ستوجهه فى حياته . 
فالرجل بأكمله يمكن أن يرى وهو لم يزل ف المهد صييا . 

ويل نهر الأثم شيا يشيبه > فكلها تحمل آثارأ وسمات من أصل نشأتها. فالأحوال 
التى صاحت ميلادها » وعاونت على تطورها وترقيبا تؤئر فى أتجباه حياتبا كله . 

فلو أمكننا أن نرجع إلى العناصر الأولى التى تكونت منها الام ٠‏ ودرسا أقدم ما فى 
تارعنها من اثار › لاهتدينا لاشك إلى السبب الأول لما نراه فييا من ضروب التعصب 
والعادات والأهواء المسيطرة عليها » ولوصلنا فى الجملة إلى أسباب كل هايمكن أن نسميه 
بالأخلاق القومية. ومنجد هنا تفسيراً بعض تلك العادات التى تبدو لا الآن مخالفة 
للاداب العامة الفاليةء وشرحها لتلك القرائين التى تتعارض فى ظاهرها مع المبادى» 


ا 


عقيف 


المقررة: والأراء المتضاربة التى قد نصادفها فى امجتمع أحياناً هنا وهناك . فما أشببها بقطع 
السلامل المكسورة التى نراها مدلاة أحياناً من فباب مبنى عتيق ولا تحمل شيئاً ما . وقد 
يفسر نا هذا مصائر بعض الشعوب التى تبدو وكأن قرة مجهرلة تدفعها نحو غايات 
لاتدرى هى نفسها عنها شيئا . ولكن الحفائق التى تقتضيها هذه الدراسة مازالت تعوزنا إلى 
اليوم 0 فى الأم إلا عند اكتال نضجها > حنی إذا ما انتهى بها الأمر 
إلى التفكير فى أمر نشأتا وأصلها . كان الزمن قد ألقى عليها غشاء كثيفاً من الغموض ٠‏ أو 
احاطتها الكبرياء والجهل بأماطيز تخفى وراءها الحقيقة . 

فأمريكا ھی البلد الو حيد الى يتيسر ليا فيه أن نشاهد امع يدمو فوأ هادثاً 
طبيعياً : وغيز فى وضوح أثر النشأة والأصل فى مقدرات الولايات ومستقيلها . 

ففى الوقت الذى نزلت فيه شعوب أوربية شواطىء الدنيا الجديدة , كانت خصائص 
هذه الشعوب القومية قد نضجت واكملت › فلكل شعب فيا ملامحه وسماته الخاصة به 
ولا كانت تلك الشعوب قد بلغت من قبل مرحلة الحضارة التى يتجه فما الناس إلى دراسة 
أنفسهم » فقد زودتنا بصورة أمينة عن آرائهم وآدابهيم وقوائهم حتى إِنَا لنکاد نعرف 
آهل القرن السادس عضر مثلما نعرف معاصرينا الذين بين ظهراننا . فلا غرو أن كانت 
أمريكا تكشف لنا فى رائعة النبار عن تلك الظواهر التى أخفاها عنا جهل العصور الأول › 
أو أخفتها وحشيتها . والظاهر أن أهل عصرنا يستطيعون أن يروا فى الأحداث الإئسانية 
المستعمرات الأمريكية » وفى الوقت نفسه ء بعيدون كل البعد عن ذلك العصر . ما ييسر 
هم أن يكون حكمهم على ما أنتجته تلك الدويلات حكماً سديدا : فقد زودنا العناية 
بمصباح لم يكن فى متناول أجدادناء وخولت لنا أن نتعرف فى تاريخ الأم ومقدراتهم أسبابا 
أولى كانت قد أخفتها عنهم ظلمات الماضى . 

فلو أنا درسنا بكىء من العناية والتعمق أحوال أمريكا الاجتاعية والسيامية. بعد 
دراسسا تاريخها › لاقسعنا تمام الاقساع بأنه لايوجد رأى مدون ء ولا عادة من العادات . 
ولا قانون من القوانين › بل وأكاد أقول ولا حادث من الأحداث . إلا ويفسره أصل 
الأمة . وسيجد قراء هذا الكتاب ف الفصل الحاضر بذور كل ما سيلى ‏ ومفتاحاً للكتاب 
كله . | 

إن المهاجرين الذين وفدوا على أمريكا فى فترات مخطفة كى يلوا الأراضى التى 
يشغلها الاتحاد الأمريكى الآن ال ا عدة وجوه » فلم يكن 
غرضهم واحداً » ول يحكموا أنفسهم على أساس مادىء واحدة . 

ومع ذلك فقد كانوا يشتر ن جميعاً فى عدة نواح معينة » فقد ألفت . بهم الظروف 
فى مواقف متشاببة . ولعل رابطة اللغة كانت أقوى الروابط التى يمكن 1 تجمع بين 


بنى الإنمان » وأدومها كلها . لقد كان المهاجرون الأول يتكلمون لغة واحدة ؛ ما كانوا 
من أبناء شعب واحد . وإذ ولدوا ف بلاد ظلت تحركها الخلافات الطائفية عدة قرون. 
واضطر كل فريق أن يضع نفسه بدوره فى حماية القوانين . فقد اكتملت تربيتهم السباسية 
فى تلك المدرسة الخشنة » فكانوا أدرى بفكرة احق » وممبادىء الحرية الف ۽ من 
غالبية معاصرييم الأوربيين . ففى عصر امجرات الأولى كان نظام ٠‏ القرمونات ) 
ر اللديات ) أساس المؤسسات النافعة » قد تأصل ورسخ ف عادات الإنجليز . ومعه دخل 
مذحب ميادة الشعب فى مم ملكية أسرة تبودور . 
وكانت المازعات الدينية التى استئارت العا المسيحى فى ذلك الوقت قد امتشرت › 
فاندفعت إتجلترا وألقت بنفسها وسط النظام الجديد » بشدة وعنف . وصار أهلها . وكانوا 
دائماً ذوى أخلاق رزيئة متعقلة » كيرى الجدل » شديدى الصرامة . وازدادت المعلومات 
العامة من جراء الخصومات العقلية : ونال العقل مريدا من الرعاية والعمق » فعلى حين 
كانت الديانة موضوع الجدل والنقاش » مارت اداب الناس وأخلاقهم أنقى وأصفى . 
فكل هذه الممات العقلية : بيسر استكشافها - إلى حد ما- فى ملاع هؤلاء الإنجلير 
الذين جاءو! ينشدون ديارا جديدة على شواطىء الحيط الأطلمى القابلة لشواطتهم . 
وزيادة على ذلك فغ ملاحظة أخرى ستناح لنا الفرصة للعودة إليبا » وهى ملاحظة 
لاتصدق عل الإنجيز وحدهم . بل تصدق كذلك على الفرنسيين والإسبانيين ومائر 
الأوربيين الذين نجحوا فى تيت أقدامهم فى أراضى الدنا الجديدة . فقد توافرت فى كل 
هؤلاء الأوربيين العناصر اللازمة للديمقراطية الكاملة : وإ لم نجل فہم مظاهرها كاملة:' . 
وقد أدى إلى هذه النتيجة سببان اثنان .فلا بس من أن نقرل بأن المهاجرين عندما غادروا 
بلادهم الأصلية لم يكن لديم أية فكرة عن تفوق أحد مهم على الآخر فالمعداء الأقرياء_ 
.__لاييرحون بلادهم » وليس ع ضمان للمساواة بين الئاس أوكد من الفقر والبؤس! ومع 
ذلك فقد حدث مرات عدة أن اضطر تقر من ذوى المراتب والألقاب إلى الحجرة إلى 
أمريكا ببب ماشجر ل بلادهم من الرلافات السيامية والديبية » فو ضعت القرانين 
نظاماً متدرجاً للمراتب ؛ ولكن الناس ل يلبغوا أن وأوا أن تربة أمريكا تتعارض مع أية 
أرستقراطية إقليمية > وأدركو ١‏ أنهم كى يطهروا هذه الأرض لامناص لصاحبها من أن ييذل 
جهرداً موصولة من أجل مصلحته الشخصية › وبعد أن تم إعداد الأرض ٠‏ تبين أن غلتها 
لاتكفى لإدرار الثروة على الفلاح » وعلى مالك الأرض كليهما . وعددئذ قسمت الأراضى 
بطبيعة الخال أقساماً صغيرة يقوم مالك كل قسم منها بتعهد أرضه وزرعها بنفسه . فالأرض 
أساس كل أرستقراطية تستمسك بالأرض آلتی تغذبا فليس بالامتيازات وحدها. ولا 
بالأصل والنسب وحدهماء تقوم الأرستقراطية . ولكتها تقوم بملكية الأرض › يتوارثها 
الأبناء جيلاً بعد جيل . قد يكون فى الأمة 00 عراض وبؤس شديد , ولكن إن لم تكن 
هذه الثروات قائمة على الأراضى فلا يمكن أن ن تكون شة أرستقراطية » بل محرد طبقة هن 
الأغنياء » وأخمرى هن الفقراء . 


— F۳4 ~~ 


كان بين جميع المستعمرات الإلجليزية إذن وجوه شبه بارزة منذ نشأتها . والظاهر أنه 
كان مقدراً على كل منها من البداية أن تشهد نمو الحرية فى الطبقات الوسطى والدنيا التى لم 
يزودنا تاريخ العالم مغل كامل منباء وليس نمو تلك الحرية الأرستقراطية التى نشات فى 
ومع ذلك فلايسعنا إلا أن نلاحظ فى هذه الوحدة العامة وجوه اختلااف عدة بارزة 
لا تقنضينا الضرورة أن نبينها . فم فرعات أساسيان فى الأسرة الأمريكية الإنجليزية الكبرى 
يمكن تميزهماء فهما نشا ولم يندمجا إلى الآن بعضهما فى بعض تام الاندماج . فأحد هذين 
الفرعين في الجنوب والآخر فى الشمال . 
نزلت أول جالية إنجليزية فى فرجييا عندما وصل إليها المهاجرون سنة ۷١٠١م‏ . 
وكانت فكرة أن مناجم الذهب والفضة تعد مصادر الثروة القومية ‏ منتشرة أيما انتشار فى 
أوربا ف ذلك الوقت . وهى فكرة لاشك خباطنة , أدت إلى افتقار الدول الأوربية التى 
أخيذت با کا أدت إذ فى ضياع أرواح كثيرة فى أمريكا أرنى عددها على من راحوا ضحايا 
الحروب والقوانين الجائرة معأ [ فالناس الذين أرسلوا إلى فرجينيا كانوا أو كلك الفر الذين 
يسعون وراء الذهب › وكانوا قوما مغامرين لاأخلاق هم ولا موترة أخاصة يعتمدون- 
علا > وكانت نفر سيج القلقة التمردة قد َرَت بالستعمرة الناشئة وجعلت تقدمها أمرأً 
غير أكيد کول إلها فيما بعد جماعات من الصناع والزراع . ومع أنهم انوا 
. . أحسن أخلدقاً وأكثر انتظاماً ؛ فانم لا يرتفعون عن مستوى الطبقات الدنيا فى إلجاترا فى 
ع . فلم تكد المستعمرة ة تشأ حنى جىء إلا بالرقيق!. فكان هذا الأمر الرئيسى التي -. 
سيكون له أكير الآثر فی أخلاق أهالى الجدوب وقزاتیچچ؛ بل وفى مستقبلهم كله . فالرق» 
کا مأبين بعد » ڀسيء إلى عة العمل . ويدخل الكسل ف المجتمع : ومع الكسل يدخل 
الجهل والصلف وحب . الترف / والبؤس . ذلك إلى إنه يضعف فوئ العقل ويشل نتا 
الإإنساث . فان نحن أضفنا تانر الرق إلى الخلق الاجليرى عرفا أسباب عا فى الولايات 
المتحدة الجدربية من عادات أخلاقية وأحوال اجتاعية . 
فعلى هذا الأساس الإنجليزى نفسه نشأت فى الشمال صفات أخرى مخالفة لما فى 
الجنوب كل الخالفة : وهنا يصح لنا أن ندعل فى التفصيلات . 
ففى المستعمرات الإنجليزية النى تقع فى الشمال . والتي تعراف إبجالأ باسم 
ا ل لأول مرة الفكرتان أو التللاك الرئيسية التى أصبحت أساس نظرية 
. الولايات المتحدة الاجتاعية ! ثم انتشرت مادىء نيو إنجلدد هذه أول ما انتشرت بين 
الولايات امجاورة ها : ومنها انتقلت إلى الولايات البعيدة عنها واحدة بعد أخرى > وأخيرا 
توغلت فى الاتحاد الأمريكى كله . وإن نفوذها ليحشر فيما وراء الجدود حتى يعم العام 
الأمريكى كله e‏ إنجلند أشبه بمنارة آقمت على. ربوق فبعد أن 
أشاعت الدفء فما حوها مباشرة جعلت تصبغ الأفق العيد بوجهها . 


ليج بين 
عت و ER‏ مهو a‏ 


کو 


كان تأميس نو إنجلدد مشهداً جديداً: وكانت يع الظروف التى أحاطت با 
غرية: وأصيلة غير مسبوقة . فكان أول من قطن المستعمرات كلها تقرياً » رجال من غير 
تعلم , وهن غير هوارد خاصة ء دفعهم فقرهم وسوء سلوكهم إلى التروح عن البلاد التى 
نشأوا فياء أو مضاربون جشعون., ومغامرون يغلب علهم حب المكاسب . وكان بين 
هؤلاء المستعمرين هن لا يفخرون حتى بأصل مثل هذا الأأصل . ٠‏ فساتتو دونجو :؛ أصمها 
القراصنة . ولا تزال سحام الجنايات فى إنجلترا تزود أستراليا إلى اليوم بالسكان . 

كان كل المهاجرين الذين استوطنوا شواطىء نو إتجلدد من الطبقات المستقلة 
اقتصادياً فى بلادهم . فاجټاعهم فى أرض أمريكا كان ظاهرة غريبة مجتمع ليس فيه أعيان 
ولااسوقة, أو بعبارة أخرى , ليس فيم غنى ولافقير. وكان من هؤلاء القوم ( بادسبة 
لعددهم ) من المثقفين والمعلمين عدد أكبر مما نجده فى أية أمة أوربية فى عصرنا . وربما كانوا 
كلهم . من غير أى استضاء . قد حصارا على قط طيب من التعلم . وكان الكثيرون مم 
معروفين فى أوربا بمواهيهم العظيمة وسعة معارفهم . أما المستعمرات الأخرى فقد أنشأها 
مغامرون لا أسر معروفة لهم . عل حين جاء المهاجرون إلى نيو إنجلئد ومعهم الكثير من 
عناصر النظام والأخلاق . ونزلوا مع أزواجهم وأولادهم على الشاطىء المقفر . أما الذى 
RR‏ اللو و E‏ . فلست الحاجة هى التى 
أجاتهم إلى التزوح عن أوطانهم » فقد كانت مراكزهم الاجتاعية التى خلفرها وراءهم مما 
يندمون عليه ويتحسرون . وكانت وسائل العيش موفررة هم. فهم م يتركوا ماكانوا 
ينعمون به من وسائل الراحة فى اوطانبهم واجتازوا اخيط إلى الدنيا الجديدة » كى ينوا 
مراکزهم أو يدموا ثرواجم, بل كان هدفهم إشباع رغبة عقلية محضة > فعندما واجهوا الام 


المنفى التى لامناص لهم منباء كانوا بهدفون إلى تحقيق النصر لفكرة آمنوا بها ٠...‏ 


کان هؤلاء المهاجروت » أو «الحجاج؛ م يسمون أنفسهم بحق › ٠‏ من تلك الطائفة 
الإنجليزية التى أكسبتها كرامة مبادئها امم المنطهرين ( اليوريتانز ) وليست التطهرية جرد 
مذهب دينى فحسب . فقد كانت تتفق فى كثير من الوجوه مع أكثر النظريات الجمهررية 
والديمقراطية المطلقة . فهذه النزعة هى التى امثارت أشد خصومهم خطرا عليهم : فلما 
اضطها ہم حکو مات باد ھم الأصلية . ونفروا كل النقور من عادات تأباها علس 
مبادئهم الصارمة الخاصة انطلق المتطهرون يحترن فى العالم كله عن مكان خشن غير 
مأهول يستطيعون أن يحيوا فيه حياة تتفق مع آرائهم ٠‏ ويعبدوا ربهم بحرية تامة . 

إن بضع عبارات نقتبسها من أقوال بعض المؤرخين قد تلقى الكثير من الضوء على 
روح هؤلاء المغامرين الأتقياء , وتعرفك بهم أكثر من كل ما تستطيع أن نقوله نحن عنم ., 


إن ناثانيل هورتون (هؤرخ السنوات الأولى من استيطاتهم نيو إنجلدد) يستبل كلامه 


بالعبارة الأتية : 
١‏ أا القارىء الكرم ! إنه لواجب مقدس علينا تحن الذين نال آباؤهم كثيراً من 
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نعم الله التى لا تسی ومن رحته بهم › بإغامه إياهم إنشاء هذه المزرعة › فى نيو إنلد - أن , 


نقوم بتخليد ذكراها . فما شاهدناه: وما قمه علينا اباؤنا » يهب أن نقله إلى أبنائنا 
ونعرفهم به حى نبين للأجيال القادمة أن الواجب عليهم أن يحمدوا الله على ما اتاهم u‏ 
وحعى يذكر أبناء عبده إبراهام وأبناء صفيه يعقوب أياديه البيضاء عليهم . فهم يجب أن 
يعلموا كيف أمر الله بنقل هذه الكروم إلى الصحراء . وكيف غرسها وطرد الوثبيين منها ؛ 
وكيف أعد فا مهرسا » وأرسل جذورها فى أعماق التربة . ثم تركها تمتد وتشر فى 
أطراف الأرض . 

فهذه الحقائق يجب أن تغرف حعى ينال الله من الحمد ما هو أهل له » وى تصل 
بضع أشعة من أمجاده إلى أسماء أولئك القديين الباركين الذين كانوا الوسطاء الأول فى 
هذا المشروع السعيد» . 


يستحيل علينا أن نقرأ هذا الاستهلال من غير أن نشعر قسرا برهبة دينية » ويجلال 
تفوح هنه رائحة الإنجيل العنيق . لقد أضفى إيمان المؤلف بما يقرل » الحياة والقوة على 
أسلوبه . فهم لم يكونوا فى نظر المؤلف » ولا فى نظرنا تمن ء جرد قوم مغامرين هبّوا 
يسعون وراء ما قدر لهم » فيما وراء البحار . ولكنيم كانوا بذور أمة عظيمة هلتا العناية 
إلى الأرض الموعودة . 

ويصف الككاتب رحيل المهاجرين الأول بهذا الأسلوب فيقول : 

١‏ وهكذا غادروا مدينة « ليدن ؛ الطيية الببجة » التي كانوا اتخذوها لهم مقرأ موقوتاً 
منذ أحد عشر عاماً مضت . وكانوا عبد رحيلهم مطمثى النقوس ١‏ لأنهم كانوا يعلمون 
أنهم فى هذه الدنيا غرباء ونزلاء » وهى دنا لم يحفلرا كثيراً بأمورها . بل كانوا يولون 
وجوههم شطر السماء ء أعز مكان عليهم » حيث أعد الله لهم فيبا مديئة خاصة . 

وعندما وصلوا « دلفس هافن » وجدوا السفينة التى ستقلهم فى انتظارهم وكان كل 
شىء معدا هم . أما أصدقاؤهم الذين لم يستطيعوا الرحيل معهم ققد رحلوا بعدهم . وجاء 
كثيرون من أمستردام ليودعوهم . فقضوا جميعاً ليلة م يدم أكثرهم فيها إلا غراراً > فقضوها 
فى تسلية بريئة بين هظاهر الصداقة » وف أحاديث دينية وغيرها من التعبيرات الحقيقية عن 
امحبة المسيحية الصادقة. وف الصباح صعدوا إلى السفينة ومعهم أصدقاؤهم . فكان 
الوداع مؤثرا حقاً ومؤلاً » كنت تسمع تنبدات » وأهات عميقة . وترى الدمو ع تنساب 
من عيونهم وتجرى على وجناتهم » وتمتمع إلى الخطب الموجزة البليغة التى تصل إلى صمم 
قلوبهم » وتشهد طول عناقهم وصلراتهم الحارة : وكان كثيرون من افوادديين واقفين عل 
الرصيف يشاهدونبم فتائروا أيا تأثر . رام يستطيعوا أن يمسكوا عليهيم دموعهم - ولا 
أذن المؤذن بالرحيل . ركع راعيهم الموقر . وركعرا جنيعاً معه مغرورق العيون » فأسلمهم 


الراعى بصلوات حارة إلى رحمة الرب ثم ودعوا بعضهم بعضا بعيون دامعة . فكان 
لأكثرهم آخر وداع + . 

كان عدد المهاجرين حوالى مائة وخمسين مهاجراً بمن فييم من نساء وأطفال , وكانوا 
بهدفون إلى إنشاء ستعمرة شم على ضفاف نبر هدسن . وبعد أن ظل الحيط الأطلمسى 
يتلاعب بهم فترة من الزمن » اضطروا أن يرسوا بسفينتهم على شواطىء نيو إلجلند المقفرة 
عند النقطة التى تقع فيا الآن مدينة بلايمرث › ولا تزال الصخرة التى نزلوا عددها قائمة 
إلى اليوم . 

ويستانف المؤرخ الحديث فيقول «أرجو أن يتلبث القارىء معى برهة نتدبر فا 
جديا حالة هذا الشعب الفقير الحاضرة ء وتحمد اله الكر على إنقاذهم . فبعد أن اجتازوا 
احيط المترامى الأطراف ووصلوا إلى آخر المطاف , وجدوا! ف انتظارهم بحرا آخر من 
المتاعب . فلم يكن ثم أصدقاء يرحبون بهم . ولا فنادق تستقبلهم وتسرى عنم أو تجدد 
نشاطهم » ولا بيوتاً ولا مدنا يلوذون بها ويسألون المعونة من أهلها . وكان الفصل شتاء › 
وكل من يعرفون شتاء تلك البلاد يعلمون أنه شتاء قاس وعنيف يتعرض لعواصف جارفة 
تلف الشواطىء . فمن الخطر فى هذا الفصل أن يسافر المسافرون إلى الأمكنة المعروفة 
هم »> فعا بالك بالحث عن سواحل مجهولة ؟ وزيادة على ذلك فماذا عاهم أن يروا 
سوى صحراء مقفرة رهيبة > مليئة بالوحوش الكواسر : وبأناس متوحشين . أما عدد 
هؤلاء المتوحشين فأمر يجهلونه كل الجهل . فافى وجهوا أنظارهم - اللهم إلا إذا وجهوها 
صعدا نحر السماء - لم يجدوا إلا القليل من الراحة ومن العزاء . فبعد انقضاء الصيف : 
ظهرت جميع الأشياء بمظهر أثر فيه اجو كل تأثير . وبدت هم البلاد كلها . الحافلة 
بالغابات والأحراج » فى صورة موحشة قاسية » فإن هم تلفتوا وراءهم لم يشاهدوا غير 
حيط الأعظم الذى اجتازوه والذى أضحي الآن يفصلهم عن سائر أنحاء المعمورة . فكى 
دوا قليلاً من الأمل | وشيئا من الاطمشان > کان لابد لهم من أن يوجهوا أنظارهم شطر 
الماء ؛ 


ولا يتصورث أحد أن تقوى ر كانت مجرد لأمل ونظرء أو أا ل 
تحسب مجرى الأمور الدنيوية أى حساب . ١‏ فالتطهر ۲ م ۴ أشرنا من قبل > يكاد يكون 
نظرية سياسية بقدر ماهو مذهب دينى › فلم يكد المهاجرون يطأون بأقدامهم ذلك 
الساحل القفر الذى وصفه ناثانيل مورثون هذا. حى كان همهم الأول أن ينظموا 
أنفسهم على شكل مجتمع . فاشتركوا جميعاً فى إصدار القرار الآتى : 

« باسم الله . آمين . نحن المذكورة أسماؤهم يعد . رعايا مليككا المرهوب الجانب, 
اتخلمين له » الملك جيمس ... الخ ... 


إنا بعد أن قمنا جد الله ولدشر الدين المسيحى . ولشرف مليكنا ووطنا - قمنا برحلة 


— fg ل‎ 


لإقامة أول مستعمرة فى الأجزاء الشمالية من فرجينيا > نعلن » تحن الحاضرين › ف وقار أمام 
الل Sala GE,‏ نؤلف من أنفسنا هيئة سياسية ‏ مدلية نادف إلى 
تنظم شتوننا وصيانة أنفسناء ولتحقيق الأغراض السالف ذكرها- نتعهد جنيع 
ذلك الاق أن نقوم الحين بعد الحين. وبحسب مالقتضيه الحاجة. يوضع القواتين 
والقرارات واللوائح والدساتير العادلة التى تسوى بين الناس » والتى تراعى خير المستعمرة 
العام وأن نقم بحسب الحاجة حكاماً وقضاة تعهد هم بالإذعان والطاعة . إل . 
حدث هذا فى سنة ٠١۲٠١‏ . ومنذ ذلك الوقت ظلت افجرة تعوالى لاينقطع 
تيارها . فالأهواء الديية والسياسية التى مرقت أرصال الإمبراطورية البريطانية طوال 
حكم الملك تشارلس الأول كله ظلت تدفع جماهير جددا من أهل الطائفة نفسها إلى 
شواطىء أمريكا فى كل سنة من السنين ا ا 
التى حرج هنا معظم المهاجرين - معقل ٠‏ المتطهرين ٠‏ فى إنجاترا . فلا غرو أن ازداد عدد 
سكان نيو إنجلدد بسرعة عظيمة . ويا كان نظام الطبقات يتحكم وحده فى تصيف سكان 
الوطن الإنجليزى »> كانت المستعمرة الأمريكية تزداد اقترابأً من ذلك المشهد الرائع 
الجديد - مشهد شعب متجانس ف كل أجزائه . إن ديمقراطية أكمل مما تجرأت العصور 
القديمة أن تحلم به » قد نشأت كاملة العدد والعدة من بين مجتمع إقطاعى قديم . 


هذا رار تكن الحكومة الإنجليزية باسفة على هجرة عدد كبير من أهل اللاد هؤلاء › 
فقد خلصتبها هعجراتهم هذه من عناصر شقاق ونراع › ومصادر ثورات جديدة » بل عل 
التقيض من أسفها . عملت كل ما يمكن أن تعمله لتشجيعها . ويدو آنا لر تكن تحفل 
بشأن ها عسى أن يكون مصير أولتك الذين راحوا يسعون وراء ملجأ في أعريكا يلوذون 
به من قسوة قوانينها . وبدت الأحوال كأن نيو إتجلدد كانت إقليماً انعقدت أحلام الناس 
وأخيلتبم عليه . ومجالاً لتجارب الجددين الكثيرة التى لا تقف عند حد . 

وكانت المستعمرات الإنجليزية - وهذا سبب من الأسباب الرئيسية التى أدت إلى 
ازدهاوها ورخائها س استمتع دائما بحرية داخلية » وباستقلال سياسى اکر ثما كانت 
تستمنع به عادة مستعمرات الأمم الأخرى . ولم يكن مبدأ الحرية هذا يطبق فى أى مكان 
آخر على نحو أوسع نما طبق فى ولايات نيو إنجلند . 

كان من المسلم به فى ذلك الوقت اعبار أقالم الدنيا الجديدة من حق الأمة الأوربية 
الى يثبت أنها أول من استكشفها . وببذا صار شاطىء أمريكا الشمالية كله من أملاك 
بريطايا ف أواخر القرن السادس عشر > أو كاد . وكانت الوسائل التى تذرعت بها 
الحكرمة البريطانية لإسكان هذه الأقالم الجديدة شتى ومنوعة . فأحيائاً كان الملك يعن ها 
حاكماً يختاره بنفسه ليتولى باسم التاج حكم جزء من تلك الدنيا الجديدة . وبأواعر تصدر 
منه مباشرة . فهذا هو النظام الاستعمارى نفسه الذى جرت عليه تمالك أوربية أخرى - 
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وأحياناً كان صاحب التاج يهب أراضى معينة إلى فرد أو شركة » وعندئذ تكون السلطات 
المدنية والسياسية كلتاهما فى يد شخص واحدء أو جملة أشخاص , يعمل (أو يعملون) 
: بإشرافه ورقابته - وكان هذا الشخص . أو لأولئك النفر » الحق فى بيع الأراضى وحكم 
الأهالى . وأخيراً كان ثمة نظام ثالث , وذلك أن يخول عدد من المهاجرين أن يكونوا من 
بجر مجع بود وا ماي رايع ل E‏ عو ار 
قوانينبا . فطريقة الاستعمار هذه تتلاءم كل الملاءمة مع الحرية . هى الطريقة التى اتبعت 

نيو إلجلند وحدها . 


ففى سنة ١51374‏ منح الملك تشارلس الأول ( مرسوماً ) من هذا القبيل إلى مهاجرين 
غادروا وطنيم ليو سسوا مستعمرة مساتشوستس › > ومع ذلك فلم يكن مثل هذا المرسوم 
ينح لأية مستعمرة من مستعمرات نيو إنجلدد . إلا بعد أن يصبح فا كيان خاص ويمضى 
على تأسيسها مدة غير قصيرة . فبلايموث . وبرفيدنس» ونيوهافن › ؛ وكنيتكت › ورود آيلدد 
تأسست كلها بدون أى معاونة من الوطن الأصلى . بل إنها تأسست من غير علمه تقريبا . ول 
يستمد المستعمرون الجدد سلطتبم من رأس الإمبراطوية البريطانية › و! ن لم ينكروا ما ها , 
من سيادة عليبم » بل أقاموا من أنفسهم مجتمعاً سياسياً لم يعترف به رسمياً إلا بعد ثلاثين أو 
أربعين عاماً عندما أصدر الملك تشارلس الثافى مرسوماً ملكياً يجعل وجودها أمرأشرعياً. 

ومن ثم كان من الصعب . ونحن ندرس أقدم وثائق نيو إنجلندء التاريخية منها 
وات بعية . ان ندرك الصلة التى تربط المهاجرين ببلاد ابائهم . فقد كانوا يمأرسوت 
حقوق السيادة باستمرار » ويعلنون الحرب ويعقدون الصلح . ويسئون اللوائح 
البوليسية . ويحترمون القوانين > لو كان ولاؤهم لله وحده . فيس ثم شىء أعجب ولا 
أفيد من د واكاك ا لح ادنار جد متك لجان E‏ 
الولايات المتحدة الأن للعا لم بأسره . 


وسنجد بين مجموعات هذه القوانين ‏ تلك المجموعة التى سلتها ولاية كيتكت 
الصغيرة سنة ١58٠‏ والتى تخل تلك القوانين خير تفيل . 

بدأ هشر عو ولاية کینکت بقوانين العقوبات , ومن الغريب اہم استمدوا 

جاء فى مقدمة هذه القوانين ١‏ كل من يعبد إلها غير الله سيعاقب بالإعدام . م تلا 
ذلك عشر فقرات أو اثنتا عضرة فقرة من هذا النوع أخذت نصا عن أسفار التضية › 
والخروج › واللاويين ؛ وكان التجديف والسحر والزنا وهتك العرض آثامأ يعاقب عليها 
كلها بالإعدام » وكل تعد من لابن على والديه جزاؤه الاعدام كذلك › وهكذا طبق 
تشريع لايصلح إلا لأمة خشنة نصف متحضرة , على مجتمع مستنير وديع الأخلاق › 
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فكانت النيجة أنه لم يحدث أن تقررت عقوبة الإعدام فى القوانين أكثر ما تقررت هنا › 
ونفذت أقل نما نفذت هنا . 

وكان أكبر هم واضعى قانون العقوبات هذا , امحافظة على حسن النظام فى المع › 
وعل سلامة الأخلاق فيه . وعلى ذلك كانوا يقحمون أنفسهم باستمرار فى ميدان 
١‏ الضمير ١‏ فلا تكاد تجد خطيئة ليست موضوعاً نقد أولى الأمر أو تعزيرهم. ويدرك 
القارىء صرامة هذه القوانين فى خبطايا هتك العرض والزنا. فكان الزنا بين غير المتروجين. 
يقمع بكل شدة . وقد خول للقاضى أن يحكم بواحدة من ثلاث : فإما أن يوقع عليهم 
غرامة هالية . أو يحكم عليهم بالجلد › أو بالزواج . وإن نحن صدقنا مجلات محا 
نيوهافن القديمة › فالأحكام التى من هذا القبيل كانت غير قليلة . فغ حكم بتار أول 
مايو سنة 1557٠‏ يقطى بالغرامة والتعرير عل فاة اتبمت بالتلفظ بعارات نابية واسمححيت 
لشنخص أن يقبلها . وف قائون منة ١58 ٠‏ إجراءات وقائية كثيرة › فكان يقضى بتغديد 
العقاب على السكارى والكسالى . رحرم على أصحاب المنزل والحانات أن يقدموا لكل 
زبون أكثر من مقدار معين من الشراب › وحتى الكذبة البلقاء إن ترتب عليها ضرر حكم 
عل الكاذبة بالغرامة أو بالجلد . وفى أخرى كان المشرع ينسبى تام النسيان مادىء التساع 
الدينى العظيمة التى كان يطالب بها هو ئفسه ف أوربا » ويجعل حضور الخدمة الدبية فى 
الكنائس إجبارياً ‏ ويعاقب امخالفين بتوقيع الغرامات الالية . بل قد بلغ به الأمر أن يوقع 
عليبم عقوبات شديدة ١‏ وكثيرا ما كان يقضى بالأعدام على المسيحيين الذين يعبدون الله 
على حر يخالف ما يعبده هو عليه . والحق أن غيرة المشرع على التنظم وتحمسه له كانا 
يدفعانه إلى الاهتام بأمور جزئية تافهة لايليق به أن يعنى با . ومن ذلك إصدار قانون فى 
مجموعة القوانين السالفة الذكر يحرم التدخين . وأخيراً يجب ألا يغرب عنا أن هذه القوانين 
العجية أو الظالمة م تفرض على الناس فرضا ٠‏ بل تقررت بطريق التصويت عن يعنبوم 
الأمر. کا يجب ألا تسى أن العادات الأخلاقية كانت أشد صرامة من القوانين نفسها . 
فقد تكونت فى بومطن عام ١5145‏ جمعية تيدف إلى منع الئاس من الامتمتاع: بعادة 
إرسال شعورهم طويلة . 

ولا شك ف أن مغل هذه الأمور ليست هما يشرف العقل البشرى ؛ بل هى ديل على 
قصور فى لطيعتا الإنسانية اللي عجرت عن الاسعمساك يا هو حت زعدل ؛ الهبطت 
بالعقول إلى الأخذ بأحد أمرين كل منهما متطرف . وما يتصل بقانون العقوبات هذا أوثق 
اتصال . ذللك او وو و ا ال ل 
الأهراء الدينية التى استخارتها وأججتبها الاضطهادات - والتى مازالت تختمر بين الداس »> 
ليا حي ل وميد و ل 
يستمتع به عصرنا من حريات على الرغم هن أن هذه القرانين وضعت منذ مائتين من 
السئين . 


إن المادىء العامة التى تعد أمس الدساتم الحديثة » والتى لم تكن معروفة مام 
المعرفة فى أوربا فى القرن السابع عضر , ولم تقر كل الفوز حتى فى بريطانيا نفسها » كانت 
قوانين نيو إنجلدد تعترف بها وتقرها كلها . فتدخل الشعب ف المسائل العامة » وحرية 
التصويت على فرض الضرائب › ومسئولة ا الفردية , وأمحاكمة بواسطة 
احلفين » كلها كانت مقررة فعلاً من غير حاجة إلى جدل أو نقاش . 

وقد طبقت هذه المادىء المثمرة » ورقيت إلى درجة ل تحاوغا ها أية أمة أخرى فى القارة 
الأورية . 

فكانت الخيئة الانعخابية فى كيتكت تتكون مذ البداية من جميع المواطين . وما فهم 
هذا بعسير . ففى هذه الجماعة الفتية كانت المساواة بين الناس وف الثروة تكاد تكون 
كاملة , يا كان بها وحدة أعظم ف الرأى . وكان جميع الموظفين التعفيذيين فى هذه الرلاية 
اند » منتخبين عا فييم كاهن الولاية نفسه . وإذ كان كل مواطن تزيد مته على الستة 
عشر عاماً مجبراً على حمل السلاح فقد كونوا جيشاً قومياً (حرماً وطيأً) له أن يعين 
ضباطه بنفسه › ويكون متأهباً دائما للدفا ع عن البلاه . 

ففى قوانین یکت ولى ولايات نيو إنجلدد كلها نج بذور استقلال وحدة الحكم 
امل وتطورها التدريهي ؛ وهى حياة احرية الأمريكية فى الوقت الحاضر » والمعين الذى 
لستمد منه الياة . بدأت معظم دول أوربا وجودها السياسى فى طبقات الججمع العليا ثم 
صار يصل شيعأ فشياً > وبشكل قاصر ء إلى مختلف أعضاء الميئة العلا الاجتاعية . أما فى 
أمريكا فكان الأمر على النقيض من ذلك . ويهوز لنا أن نقول أن وحدة الحكم اجى 
نظمت فى البلاد قبل المقاطعات . والمقاطعات قبل الولايات . والولايات قبل أن يقوم 
الاتحاد الأمريكى . 

تم تكوين وحدة الحكم حل على وجه التحديد سنة ١58٠‏ » وكان استقلال وحدة 
الحكم المحل البذرة التي تركرت حوها المصال الحلة والعواطف والحقوق والراجبات › 
وأتاحت انال للنشاط فى حياة سياسية حقيقية حقيقية » وديمقراطية جمهورية كاملة . كل ذلك 
وكانت المستعمرات لاتزال تعترف بسيادة الوطن الأم القديم عليبا » وكانت اللكية هى 
نظام الدولة » ولكن الجمهورية كانت قد قامت فعلا فى كل هدينة . 

وكانت القرية هى التى تعين كل موظفييا على اختلاف أنواعهم وتولى فرض 
الضرائب اللازمة بنفسها وتجبيها بنفسها كذلك » وإذا لم يكن انون القنيل النيابى قد عمل 
به فى نيو إنجلدد » إلا أن شتون الجماعة التى تمس جع المواطنين كانت تدرس وتناقش فى 
جمعية عامة تشمل المواطنين وتعقد فى مكان عام . 

فعئد دراسة القوانين التى سنت وأذيعت فى ذلك العصر اللمبكر من عصور 
الجمهوريات الأمريكية : لايسع المرء إلا أن يدهش من سعة إلام المشترع بشعون الحكم : 
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ومن النظريات التقدمية التى يأخذ بها . فمن الواضح أن فكرته عن واجبات الجماعة نحو 
أفرادها , كانت أرق وأشل من آراء المشترعين فى أوربا فى ذلك الوقت . فقد ألقيت عليها 
التزامات كانت تستخف بها الجماعات الأخرى فى كل مكان . ففى ولاية نبو إنجلدد كانت 
حالة الفقير موضع رعاية . واتخذت إجراءات مشددة لصيانة الطرق ١‏ وعين المساحون 
اللازمون للعناية بها وصياتتها > وأعدت سجلات خاصة فى كل بلدة لتدوين نتائج 
المناقشات العامة » ولتسجيل المواريت > والوفيات والزجات › وتدريب الكبة على العناية 
بهذه السجلات . وعين الموظفون اللازمون لإدارة الممتلكات التى لم يعد يطالب بها أحدء 
کا عين موظفون لتعيين حدود التركات > وكذلك غيرهم كثيرون للمحافظة على النظام 
العام فى الجماعة . فالقاتون يتدخل فى آلاف التفصيلات المنوعة ابساراً لكثير من الحاجات 
الاجټاعية ومدها مقدماً . وهى حاجات مازال الفرنسيون حتى اليوم لايشعرون با 
الشعور الكافق . 

أما اللوائح المتصلة بشئون التعلم فهى التى أبرزت سمات الحضارة الأمربكية الأصاية 
خير إبراز > فقد جاء فى القانون « لا كان الشيطان عدو الإنسان › بجد أقوى سلاح له 
فى جهل الناس ء ولا كان من الأشمية مكان ألا تظل حكومة ابائنا مدقونة معهم فى 
قبورهم › ولا كانت تربية الأطفال من أول واجبات الدولة - فإنا بعاية الله ... ؛ ثم بى 
ذلك فقرات خاصة بضرورة إنشاء المدارس فى كل وحدة للحكم الحل . وإلزام الأهالى 
بمعاونتها » وإلا فرضت عليهم غرامات مالية باهظة .. وكذلك تأسست بالطريقة عينها 
مدارس أعلى درجة ف المراكز المزدحمة بالسكان » وكلفت السلطات البلدية بإلزام الأهالى 
بإرسال أبنائهم إلييا . وخول هذه السلطات أن تحكم بغرامات مالة على الخالفين . وإذا 
تكررت مہم اتخالفات حق للمجتمع أن يحل محل الآباء فيستولى على الطفل ويرم الأب 
تلك الحقوق الطبيعية التى لم بحسن استخدامها . وليس من شك فى أن القارىء قد اطلع 
على تلك المقدمة القهبدية التى استبلت بها هذه القرارات » فالدين فى أمريكا هر الطريق 
إلى المعرفة والعلم » ومراعاة القوانين الإهية تؤدى بالإنسان إلى الحرية المدنية . 

فإن نحن ء بعد أن ألقينا نظرة عجلى على حالة الجتمع الأمريكى فى سنة 158٠‏ , 
تحولنا إلى حالة أوربا . ولا سيما حالة « القارة ؛ , فى الفترة عينها > لأخذ ما العجب كل 
مأخذ . فقد كانت الملكة المطلقة فى القارة الأوربية قد انتصرت فى مفتتح القرن السابع 
عشر فى كل مكان عل بقايا الحريات الأوليجاركية والإقطاعية التى كانت تسود العصور 
الوسطى . وربا كانت فكرة اليتق قد أغفلت تمام الإغفال أكثر مما أغفلت وسط أببة أوربا 
وادابها » فلم يحدث قط أن قل النشاط السياسى بين الشعب . ولم يحدث أن كانت 
البادىء الخرية الصحيحة أقل تداولاً وانتشاراً . وف هذا الوقت عه الذى كانت فيه هذه 
المبادىء موضع احتقار أو جهل فى أورباء كانت تعلن فى صحارى الدنيا الجديدة 
وكاتت تقبل بوصفها العقيدة المستقبلة لأمة عظيمة . لقد حولت جماعة متواضعة أجر 
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نظريات أخرجها العقل البشرى إلى شئون عملية » حتى لم يعد نَم سياسى واحد يفكر أن 
ينزل إلى الاهتام بها . وارتجل خيال الناس » با له من عبقرية طيعية , نظاماً من نظم 
التشريع غير موق . ففى وسط هذه الديمقراطية الغامضة التى لم تهج بعد قوادا 
ولا فلاسفة ولا مو لفين . > يستطيع الرجل أن يقف وحده تجاه أمة حرة ويعرف الحرية 
بالتعريف الآتى » فيجد من السامعين رضى واستحساناً : 


وأما من حيث الحرية . فإنى أرى فى البلاد غلطة كبرى وقع فيها الئاس . فهناك 
خرية دوس E‏ طبيعية ر وأقول طيعية من حيث إن طبيعتنا نحن قد قدت الآن ) › 
وحرية هدنية + أو إن شعت . قلت حرية فدرالية . فالحرية الطيعية عامة يشترك فا 
الإنسان والحيوان وسائر الخلوقات . فالإنسان من حيث علاقته بأخيه الإنسان حر فى أن 
يفعل هايشاء » فهى حرية لعمل الشر : مثلما هى لعمل الخير » وهى حرية تتعارض مع 
السلطة › ولا يمكن أن تتحمل أقل قيد تفرضه علا أعدل سلطة ممكنة وأترهها › فممارمة 
هذه الحرية والخافظة علا يجعلان الإنسان شرا ما كان » ويصبح على مر الزمن أسوأ من 
الہاام ومن الوحورش . فهى عدو الحقيقة اللدود › وعدو اللام ؛ بل هى الوحش الكاسر 
الذى لقف ضده كل أوامر الله داعية إلى كبحه وتقييده . أما النوع الثالى من الحرية ء فهو 
الذى أيه حرية مدية . أو فدرالية » ويصح أن نسميه حرية أخلاقية كذلك من حيث 
الميتاق المعقرد بين الله والناس » فى القانون الأخلاق » ومن حيث الراليق الأخلاقية 
والدساتير المعقودة بين الناس أنفسهم بعضهم وبعض . فهذه الحرية هى غرض السلطة 
الحقيقى وهدفها الأول . ولا يى ها أن تبقى بدونها » وهى حرية لما هو صالح وخير 
وعدل وشريف ليس إلا . هذه هى الحرية التى يصح لكم أن تدامروها ونخاطروا فى 
سبيلها » لابما تملكون من أموال فحب . بل عياتكم أيضاً إن اقتضت الخال . وكل ما 
يتعدى على هذه الحرية » ليس بسلطة .. فهذه الحرية لاتمارس ولا تصان إلا بنوع من 
الإذعان للسلطة . وهو نوع الحرية ذاته الذى جعلنا الله به أحراراًة'2 » . 

ذكرنا مافيه الكقاية الآن لابراز سمة الحضارة الأمريكية ووضعها فى ضوئها 
الصحيح ؛ فهى ثمرة عنصر من أساسين متّايزين (وهذا مايجب أن يكون نصب أعينا 
بامتمرار ) كثيرا ما كانا فى البلاد الأخرى فى خلاف وصراع . ولكن الأمريكيين تجحوا 
فى إدماج أحدهما فى الآخر إلى حد ما إدماجاً رائعاً : وهذان العنصران هما روح الدين 
وروح الحرية . 

كان مستعمرو نو الجلند رجالا طائفيين متحمسين ومجددين جريئين معأ . فهم من 
حيث بعض ارائهم الدينية ضيقو الأفق كل الضيق . ولكنهم كانوا من حيث أنواع 





)١(‏ يعزى هذا التعريف الطويل إلى جون ويتروب 1884 - 1519 ؛ وهر إنجليرى من القائلين بمذهب 
المطهرين › هاجر إلى أمريكا سنة $F.‏ رأمبح رل جا لولابة هاتكوستاي . 


~~ © 4 


التعصب السياسية متحررين كل التحرر . ومن ثم نشأت فيهم نزعتان متايزتان وليستا 
متناقضنين › فآثارهما مشاهدة فى كل مكان من عادات البلاد وفى قوانيها . 


كان الناس يضحون بأصدقائهم » وبأمرهم › وأوطانهم فى سيل رأى من آرائهم 
الدينية » ولا ضير من أن نعدهم مخلصين لأهدافهم العقلية » ومنبمكين فى شئون تحقيقها , 
وهى أهداف دفعوا فى سبيل العما ل بها نا غاليا : ومع ذلك فهم يسعون وراء ۽ الحصول 
على الثروة والمادة والإشباع المعنوى بنفس الجد وبنفس الحماسة . فهم يسعون لمرضاة الله 
لأخرتهم ويجبرون وراء السعادة والحرية لدنياهم . 

وكانت المبادىء السياسية والقوانين » وسائر النظم البشرية تبدو فى أيديهم مرئة لينة 
يشكلوما على الحو الذى يشايون › وكلما تقدموا تضاءلت الحواجر التى كانوا قد 
ولدوا تمتها » وزال جزء ما » واختفت الآراء القديمة التى ظل العام محكوماً بها عدة 
قرون » وتكضف هم عيدان واسع معة لاحد ها , واندفعت الروح اللشرية قدمأ حتى 
اجتازت تلك الحواجزر من کل جانب › ولكنبا توقفت عندما بلغت حدود العام السياسى : 
وتركت الياجة إلى البحث والتقيب خوفاً ررهباً . > بل إنها كفت حمى عن رفع الأغشية 
التى أخفت كل ما هو مقدس . وانحنت فى احترام أمام آراء قبلتها من غير تمحيص أو نقاش . 

وهكذا نرى كل شىء ف العام الأدبيّ أو الأخلاق, مصنفاً. منسقاً » ومقرراً من 
قبل » على حين أن كل شىء فى العالم السياسى مضطرب وموضع نزاع › وغير يقينى . ففى 
الدين طاعة سلبية » وإن كانت اخصارية . أما الثاني ففيه استقلال برأ بالخيرة ويزدرجا › 
ويغار من كل سلطة . فيبدو أن هاتين التزعتين المتعارضتين فى ظاهرها أبعد من أن تكونا 
متضاربتين ؛ بل إنهما تسيران معأ وتؤيد كل هنهما الأخرى 

فالدين يرى فى الحرية المدنية تمريناً كريماً لملكات الإنسان وقدراته » ويرى فى العالم 
السياسى مجالاً أعده الارىء مجهود العقل . ولا كان الدين حرأ وقرياً فى دائرته الخاصة › 
راضياً عن المكانة التى أعدت لهء فإنه لم يدشىء إمبراطورية وطيدة الأمس إلا عندما 
يسيطر على قلوب الناس من غير حاجة به إلى أن يسحد إلى شىء سوى قوته الذاية . 

وتعتبر الحرية الدين زهيلاً ها فى كل مانقوم به من كفاح وما تحرزه من انتصار ۴ 
تعتبره مهد طفولتها والمصدر الإلهى لمطالبها ولحقوقها . فهى تعد الدين ضمان العادات 
الأخلاقية . والأخلاق » 5 لايخفى ا ا ا و 
والدوام . 


س وق — 


أسباب ما فى قوائين الأمريكيين الإنجليز وعاداتهم من بعض الأمور الشاذة 


لاتزال بقايا النظم الأرستقراطية قائمة وسط أكمل ديقراطية عرفت - أسباب ذلك - يجب 
الخريق الدقيق بين ما أصله متطهر ( يوريتانى ) وما أصله إنجليزى . 


من الخير أن أحذر القارىء من أن يستبط مما سبق أن ما ذكرناه نتاتج عامة أو 
مطلقة أكثر مما يبغى . فما من شك ف أن حالة المهاجرين الأول الاجتاعية ودياناهم 
وعاداتبم ؛ كان ها تأثر عظم فى مصائر بلادهم الجديدة . ومع ذلك فلم يكن فى وسعهم 
أن نشوا حالة جديدة لاأصل ها إلا فى أنفهم وحدهاء فليس ف عقدور أحد أن 
يتخلص تام من سلطان الماضى ُ وقد خلط المستعمرون عمداً > أو من غير قد » أفكارا 
مستمدة من تربيتهم ومن تقاليدهم فى بلادهم الأصلية بالعادات والأفكار التي خلقوها هم 
خلقاً . فإن شتا أن نعرف الأمريكيين الذين فى وقتا الحاضر جب علينا أن يز القييز 
الدقيق بين ما يرجع أصله إلى المتطهرين وبين ما هو إنجليزى الأصل . 

فكثيرا ما يعبادف المرء فى الولايات المتحدة قوانين وعادات تتعارض مع كل ماجيط 
بالبلاد . كأن هذه القراتين قد وضعت بروح لاتتفق مع روح التشريع الأمريكى 
السائدة . وليست هذه العادات بأقل تعارضا مع الأحوال الاجتتاعية العامة . فلو أن 
المستعمرات الإنجليزية تأمست فى عصر من عصور الظلام . وكانت أصوفا قد ضاعت 
على مر الزمان لكانت المسألة معضلة لاتحل . ) 


وحمبى أن أقبس مثلاً واحدا أوضح به ما قصدت » فالإجراءات المدنية والجنائية 
التى يجرى علا الأمريكيون لاتعرف سوى وسيلتين اتتين : الجن أو الكفالة . فأول ما 
يعمله القاضى أن يطلب من المهم دفع كفالة . وإلا أمر باعتقاله إذا ما رفض الدفع › ثم 
بعد ذلك يناقش أسباب اتباهه . ومدى فداحة التهم الموجهة إليه . 


ولا يخفى أن مل هذا التشريع ليس فى صاخ الفقير فى شىء : بل كله فى صالح 
الغنى , فالفقير لايد دائما الكفالة المطلوبة منه حتى فى القضايا المدنية » وإن اضطر إلى 
البقاء فى المجن انتظارا للعدالة » فسرعان ما يستولى عليه الشقاء ويأخذ منه الانقباض كل 
مأخذ . أما الثرى فعلى النقيض من ذلك » لأنه يستطيع أن يتخلص دائماً من السجن فى 
القضايا المدنية » بل الأمر أكثر من ذلك . فإن ارتكب جريمة ماسهل عليه أن يتفادى 
العقاب الذى يناله . فما عليه إلا أن ينتفى بعد أن يقدم الكفالة المطلوبة » وبذلك يصح 
لا أن نقول أن إجراءات القانون تتحول بالنسبة إليه إلى غرامات . فأى سىء أكثر 
أر ستقراطية ياترى هن هذا النظام التشريعى ؟ ومع ذلك فالفقراء فى أمريكا هم الذين 


يضعون القوانين ويحتفظون عادة بأهم ميزات امجتمع لأنفسهم . وتفسير هذه الظاهرة فى 
إنجلترا . فالقوانين التى أتحدث عنبا قوانين إنجليزية اححفظ با الأمريكيون رغم تنافرها مع 
انجاه تشريعهم العام ء ومع جملة ارائهم . 

والشىء الذى لاقيل الأمة كثيرا إلى تغيره بعد عاداتها » هو قوانينها المدنية . فليست 
هذه القرانين معهودة إلا للمحامين . وهم يحرصون كل الحرص على أن تبقى على ما هى 
عليه . سيئة كانت أو صالحة . فهم وحدهم الذين يعرفونها . أما الشطر الأعظم من أفراد 
الأمة فيكادون يجهلونا . ولا هم يرون أثرها إلا فى القضايا الخاصة بهم . فلا غرو أن شق 
عليهم أن يدركوا اتجاهاتها ومراميها . لأنہم يطيعون القوانين من غير أن يولوها أى تفكير . 

لقد اقتبسنا هنا مثلاً واحدا . ومن الميسور أن نذكر كشراً غيره . فعلى سطح صورة 
الجتمع الأمريكى غناء من الديقراطية يشف ف بعض الأحيان عما تحته من ألوان 
الأرستقراطية . 


الفصل الفالث ٠‏ 
الأمريكيين الإنجليز الاجتاعية 


تدشأً الأحوال الاجتاعية من الظروف عادة » ولكنها دشا أحبانا نتيجة القوانين , 
وتشأ آكثر من ذلك نتيجة لجذين السببين مجتمعين . فإذا ما امتقرت هذه الأحوال 
الاجتاعية وتوطدبت > عت ٣ق‏ - مصدر القوانين كلها تقرياً ومنبع العادات والأفكار 
التى تنظم أمور الأم . أما ما لم يصدر عنبا نفسها مباشرة فهى تعدله وتحوره . 


فإن شيا أن نقف على قوانين أمة ما » وعلى سلوكيانها ۽ »> وجب أن نبدأ بدرامة أحواها 
الاجتياعية . 


الديمقراطية أبرز سمة تسم بها أحوال الأمريكيين الانجليز الاجتاعية 


أوائل المهاجرين إلى نيو اتجاتد - تساويم - القوانين ن¿ الأو ستقراطية أدخلت 2 اجنو نب 5 
الثورة - تغبير فى قوانين الميراث - الأثار التى تربت على هذا امغر - لفت الدهفراطة افم 
حدودها فى ولايات الغرب الهديدة - الماواة فى المواعهب العقية . 


تخطر ببال المرء خواطر هامة كثيرة عن أحوال الأمريكيين الإنجليز الاجاعية ‏ ولكن 
خاطراً منبايسبق سائرها ويطغى عليه . فأحوال الأمريكيين الاجتاعية ديمقراطية إلى مدى 
بعيد ,» ولقد کانت هده الديمقراطية ا عبد إنشاء المستعمرات . ولا تزال بارزة كل 
البروز ف الوقت الحاضر . 

ذكرنا فى الفصل السابق أن المساواة كانت قد بلغت مبلغاً عظيماً بين المهاجرين 
الذين نزلوا شواطىء نيو إنجلدد واستقروا فيها »> فحتى بذور الأرستقراطية نفسها لم تبذر 
قط فى تربة ذلك الجزء من الاتحاد , فاللطان الوحيد الذى غلب على نيو إنجلدد هو 
سلطان العقل . فقد ألف الشعب أن يخدم أسماء معينة باعتبارها رموزاً تحنل المعرفة 
والفضيلة. وكان بعض المواطين قد أحرزوا سلطة على سواهم كان يمكن أن نما 
أرستقراطية إعق لو أن الآباء استطاعوا أن يورثوها أبناءهم . 

كانت هذه هى الأحوال شرق نهر هدسن ١‏ أما إلى الجنوب الغربى منه حتى 
فلوريدا ؛ فاخال غير الحال . ققى معظم الولايات الواقعة فى الجدوب الغربى من هذا النبر 
استقر نفر من كار الملاك الإنجليز الذين جاءوا معهم من بلادهم بميادىء أرستقراطية 
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- 


وبقانون الميراث الإنجليزى . هذاء وقد شرحنا من قبل الأمباب التى جعلت إقامة 
أرستقراطية قوية فى أمريكا أمرأ مستحيلاً . وما زالت هذه الأمباب قائمة فى الجبوب 
الغرنى من نهر هدسن » ولكنها هنا أضعف بكثير منها شرقيه . ففى الجنوب يستطيع رجل 
وأحد أن يزرع مساحات وأسعة من الأراضى بمعاونة العبيد .ون الناظر المألوفة فى ذلك 
الجزء من القارة أن نرى رجالاً من أصحاب الأملاك الأثرياء . ولكن نفوذهم ليس 
أرستقراطا بالعنى الفهوم فى ررب . فهم لايملكون أية ميزات خاصة . هذا ويقوم العبيد 
بزراعة تلك الأراضى نمض لابجل لأصحاببا مستأجرين يصح أن يتخدر هم أتباعاً شم 
يعتمدون علييم > فلا حرو إذن إن لم تكن هم أية سيادة إقطاعية . 

ومع ذلك فقد جعل كبار الملاك هؤلاء » جنوبى نهر هدسن , من أنفسهم طبقة عالية 
لها أفكارها وأذواقها الخاصة بہاء حتى صارت محور كل عمل سياسى . فكان هذا النوع 
من الأرستقراطية يشارك ككلة الشعب فى عواطفهم. وسرعان ما يناصر مصالحهم 
ويجارهم فى شهواتهم وميوهم . ولكها مع ذلك كانت أرستقراطية ضعيفة وقصيرة الأجل › 
فلم تجتذب إلبها محبة الشعب ول تثر فيه الحقد عليبا . تلك هى الطبقة التى تزعمت الثورة 
فى الجبوب . وزودت النورة الأمريكية بخير زعمائها . 

وكان امجتمع قد اهتز فى هذه الفترة آيّما اهراز . فقد رغب الشعب › الذى من أجله 
قام التضال . فى أن يمارس بنفسه ما ناله من سلطات -- بعد أن تمركت فيه نزرعات . 
الديقراطة واستيقظت , وبعد أن أنضى عن عاتقه نير وطه الأول وتحرر منه » طمح إلى 
الحصول على كل نوع من أنواع الاستقلال. وشيئا فشيئا لم يعد أحد يشعر بسلطان 
الأفراد » واتحدت العادات' مع القوانين » وسارتا معأ نحو هدف واحد . 


ولکن قانون المبراث كان آخر خطوة فى سبيل تحقيق المساواة . وإفى يد هشنى أن 
أجد قذَامى الكتاب والمثشترعين ومحدئهم على السواء ٠‏ لايعزون إلى هدا القانون تأثيرا 
أعظم ما عزوه إليه فى شئون البشر . نعم إن قوانين الميراث أدخحل فى شون المدنية » ولكتها 
مع ذلك ينبغى أن توضع على رأس جميع المؤسسات السياسية . فإن ها لسلطاناً عظيماً على 
أحوال الشعب الاجتاعية يكاد لايصدق . على حين أن القوانين السياسية لا تعدر أن 
تكون تعبيرأ عن هذه الأحد ال . وزيادة على ذلك فلها طريقة مؤكدة وموحدة فى تأثيرها 
فى انمع . حتى لكأتها تؤثر فى الأجيال التى لم تولد بعد . فما بحصل المرء على سلطة 
عجيبة فذة يسيطر يها على حظرظ بنى جنسه ومقدراتهم . فبعد أن يفرغ المشترع من سن 
قانون الحراث يحق له أن يستر من عمله عدة قررن طوال ؛ لأن الآلة إذا ما تحر كت مرة 
الحركة التى أعطاها إياها . ظلت تسير دهورا طويلة وتتقدم على نحو كأنبا تسترشد بنفسها 
وحدهاء تجاه نقطة تعيدبت من قبل . وإذا ها صيغ هذا القانون على صورة ععينة » وحد 
اللكيات : وضم بعضها إلى بعض ووضعها . مع القوة والسلطان . مركزة فى أيد قلائل . 


فهو د يستطيع بشكل ما أن يمكن لأرستقراطية معينة أن تخرج من الأرض الزراعية . وإذا 
N‏ ا ثيرة أسر ع وأمضى لأنه يقسم كلا 
من الممتلكات والسلطة ويفرقهما . 


وقد يحدث أن ينزعج الئاس الذين استولى غليهم اليأس من وقف حر كته فيعمدوا إلى 
مقاومته بوضع الصعاب › وإقامة العراقيل فى طريقه على على الأقل . ولكن كل ما يبذلونه من 
جهو د مضادة لمقاومة آثار هذا القانرن يضيع عبنا > فإنه يتمكن من التغلب على كل عقبة 
تلقى فى سبيله ويحقها محقا حتى لاييقى هنا سوى سحابة متنقلة من اير غير 
متتاسكة تبشر بمجىء الديمقراطية . فعندما يقضى هذا القانون بالمساواة بين الإاخوة جميعا فى 
ميراث أبهم : فإنه يؤدى إلى نوعين من النتائج . من الخير أن نيز كل نوع مهما عن 
الآخر . وإنما كانا "كلاثما ميدفان إلى غرض وأحد . | 

فبتأثير قانون الميراث هذا » صارت وفاة كل صاحب أملاك تؤدى إلى انقلاب فى 
نظام الملكية . فلا تنتقل الأملاك من يد إلى يد فحسب › بل تتغير طبيعتها كذلك مادامت 
توزع أقساماً تظل تساقص وتتضاءل عقب کل توزيع . تلل هى نيجة هذا القائون 
المباضرة . وإت شئت قلت أنها نتيجنه المادية » فقد صارت الملكية . وبخاصة ملكية الأراضى 
فى البلاد التى قرر قانون المساواة اقعسامها . تتجه دائما إلى العاقص › ومع ذلك فاثار 
مثل هذا التشريع لاتكون ملمومة إلا بعد زمن غير قصير إذا ما ترك فيه القانون وشأنه . 
فإذا فرضنا أن عدد الأطفال فى الأسرة لايزيد على اثين - وهو فى فرنما لايزيد على هذا 
E‏ لزبيها إن يكرنا بعد السام تروة اتويت أقل ثراء من الأب أو الأم . ولكن 
0 المساواة فى تقسم المواريث لايؤثر فى الأملاك وحدها ء بل يؤثر فى عقول الورئة 

٠‏ ويرك شهراتهم وأهواءهم . فهذه النتائج غير المباشرة تؤدى بقوة إلى تفتيت 
0 الضخام » ولا سيما ما كان هنا يقوم على الضياع الواسعة . 

ففى الام التى يقوم قانون الوراثة فيها على أساس حق الأبن الأكبر وحدهء تتقل 
الضياع عادة من جيل إلى جيل كاملة غير منقوصة ما يؤدى إلى اندماج عواطف الأسرة فى 
الضيعة إلى حد ما . وتمثل الأسرة الضيعة ما تمثل الضيعة الأسرة التى يخلد بذلك اسمها › 
وأصلها ومجدها وقوتها وفضائلها فى ذكريات من الماضى » وتكون ضماناً أكيداً للمستقبل . 

فحيمًا يقضى القانون بتقسم الأملاك بين الأبناء بالسوية تن تنفصم الرابطة الوثيقة التى 
بين عاطفة لأسرة وضياع الأجداد » ول تعد هذه الضباع تل الأسرة . ولا كان لا مناص 
كي ان اللي E‏ و , إلى أن تتفتت ويئول أمرها إلى 
الزوال . حقاً إن أبناء الرجل صاحب الضياع الواسعة » إن كانوا قلة > أو واتاهم الحظ . 
هم أن يأملوا فى أن يصيروا هم أيضاً أثرياء مثل والدهم » ولككن لاأمل هم ألبتة فى أن 
يظلوا يملكون نفس الضياع 8 كانت له . فثراؤهم الطريف يتألف من عناصر غير تلك 


هم 


الى كانت تتألف منبا أملاك أبيهم . فإن نحن جردنا صاحب الضياغ من عاطفته التى تمفزه 
إلى الاهتام بصيانة ضيعته واحافظة عليا ء تلك العاطفة التي يستمدها من طول عهدة 
بالضيعة ومن التقائيد ومن مفاخر الأسرة وأمحادها » فلتكن على ثقة من أن يوماً سيأق عليه 
فيتصرف فيها » ويتخلى عنها > بعد زمن طال أو قصر . فله ف بيعها مصلحة مالية كبيرة إذ 
لايخفى أن رؤوس الأموال الجارية » تغل ربحاً أكبر نما تعطيه الأموال العينية الثابتة فضلاً 
عن أن الأولى ( الجارية ) تكون ميسورة له وتحت تصرفه فى كل وقت فيستطيع أن ينفق 
E‏ وشهواته العاجلة . 

فاذا حدث أن تقسمت تقسمت الضياع الواسعة مرة. فلن تعود وتتجمع هرة أخرى . 
فالمالك الصغير يستمد ربح أعظم نيا ما يستمده صاحب الضيعة الكبيرة من ضيععه › 
ذلك إلى أله قد يبيعها بسعر أعلى : بطبيعة الخال . فاعتبارات الربح التي حفزت الغنى إلى 
بيع ضياعه الراسعة تحفزه هى نفسها بقوة أعظم إلى الامساع عن أن يشترى ضياعاً صغاراً 
كى يضمها بعضها إلى بعض فيكون له منبا ضيعة واحدة كبيرة . 

إن ما يسمونه كرامة الأسرة أو كبرياءها » كثرا ما يكون أسامها خداعاً من حب 
الذات . فالمرء يتمنى أن يخلد نفسه . كأ يقولون . فى أحفاد أحفاده . فإن بطل عمل 
كبرياء الأسرة هذا » عادت ألرة الفرد تعمل عملها . حتى إذا ما أصبحت فكرة الأسرة 
غامضة غير محدودة ولا مؤكدة » سارع ا العاجلة : وحيسيه 
أن يعد العدة 0000-0-2 > فهو إما أن يدع فكرة تخليد أسرته هذه . وإما أن 
يسعى وراء تحقيق ذلك بطرق أخرى غير حيازة الأراضي والضياع . 

وهكذا نرى قانون تقسم المواريث لايجعل احتاظ الأسرة بأموال الجدود وضياعها 
كاهلة أمرأ من الصعوبة بمكان فحصسب . بل جرد الأسرة من اليل إلى محاولة هذا 
الاحتفاظ . ويضطرها بعنى ما إلى التعاون مع القانون ف القضاء على نفسها . ويعمل 
قانون تقسم العركة بالتسارى بطريقتين : فبتأثيره فى الأشياء يؤثر فى الأشخاص أنفسهم > 
وبتأثيره فى الأشخاص يؤثر فى الأشياء ؛ فبهاتين الوسياتين كلتييما ينجح فى تقويض الأساس 
الذى تقوم عليه اللكية العقارية » ويعثر الأسرات ا يعثر أمواها بسرعة . 

ليس من شك فى أنه ليس لنا نحن الفرنسيين الذين نعيش ف القرن التاسع عشر , 
ونشاهد كل يوم التغييرات السياسية والاجتّاعية التى تترتب على تنفيذ قانون التقسم هذا 
-ليس لنا أن نتشكاك فيما له من تأثير . فإنا نشاهده يعمل ف بلادنا باستمرار : فيهدم 
أسوار منازلنا » وينزع معالم حقولنا . ومع ذلك فعلى الرغم نما فعله فى فرنا وما يزال 
أمامه الكثير من الأفاعيل ينجزها › فذكرياتنا وآراؤنا وعاداتا لتقم الكدير من العراقيل فى 
سیل تقد 

أما فى الولايات المتحدة فإن عمله الهدام يكاد يكون قد تم فعلاً. وفيما نستطيع أن 


 همجذ‎ 

ندرس نتائجه الأساسية خير درس . لقد ألغيت القوانين الإنجليزية ية الخاصة بتقل الملكية فى 
جنيع الولايات تقريباً فى عصر الثورة . وعدل قانون الوقف حتى لا يكون عقبة عقبة كأداء فى 
سبيل حرية تداول الأموال . وبعد انقضاء الجيل الأول صارت الضياع توزع وتقسم . 
وازدادت الحركة سرعة على مر الزمن . والآن لم تكد تمضى علييم ستون عامأ » تغير شكل 
المجتمع تغيراً كبيرا > فاختلطت أسر كبار الملاك جميعها تقريياً بجماهير الناس كل اختلاط . 
ففى ولاية نيويورك التى كانت تضم من قبل كثيرين من أمفال كبار الملاك هؤلاء لم يتبق 
سوى مالكين اثبين يستطيعان أن يفخرا بنسبهما وحسبهما على سائر آهل الولاية » ولكنبما 
سرعان ما يزولات شما أيضاً . فقد أصبح أبناء هؤلاء المواطين الموسرين تهارا ومحامين 
وأطباء » وتدخل الكثيرون منم فى غمار الخاملين . فزال آخر أثر من اثار الألقاب 
والرتب الموروثة › فقد جعلهم قانون تقسم المواريث فى مستوى واحد كلهم . 

لاأعنى ما أقول أن الولايات المتحدة ليس فيا أغنياء » فلست أعرف بلدا استولى 
فيه حب المال على قلوب الداس بقدر ما استولى عليه فى أمريكا » ولست أعرف بلدا يدى 
فيه الئاس أحتقاراً كبيراً لنظرية تساوى الناس الدائم فى الأموال بقدر ما يديه هؤلاء 
الأمريكيون . ولكن الثروات عندهم تنداوها الأيدى بسرعة مذهلة » وقد دلت الخبرة على 
أنه يندر أن نجد جيلين متعاقيين يستمتعان بتلك الثروة استمتاعاً كاملا . 


قد يخيل لبعض الاس أن الصورة التى رامتبا مدكلفة » ولكنها فى الواقع تعطى فكرة 
قاصرة كل القصور عما يحدث فى ولايات الغرب والجنوب الغربى الجديد . ففى أواخر 
القرن الغامن عشر شر ع جماعة من المغامرين يتوغلون فى وادى نهر المسيسبى » ولم يلبث أن 
حذت حذوهم جماهير كثيرة . فظهر فى الصحراء جماعات لم يكن أحد قد مع بها من قبل . 
وقامت ولايات تطالب بالانضمام إلى الاتحاد الأمريكى لم تكن ترى مذ أعوام على 
الخريطة . وفى الجهات الغربية نجد الديمقراطية قد بلغت أوجها . وف الولايات التى 
تأسست ارتجالاً . أو بالمصادفة إن شئت . نجد السكان كلهم من أبناء الأمس القريب . 
فالجيران الجنب لايعرف بعضهم بعضا , فلا غرو إن لم يكن أحد منم يعرف شيئاً عن 
تاريخ الآخر . وهكذا فات سكان هذا الجزء من القارة الأمريكية تأثير تلك الأرستقراطية 
الطبيعية لا أرستقراطية الأسماء العظيمة والثروة الطائلة » بل حتى أرستقراطية العلم 
والفضل . فليس بينهم من يستطيع أن ينبض بتلك القوة امخترمة التى يبادر الئاس فى ارتياح 
إلى منحهاء لذ كرى حياة قضاها صاحببها فى عمل الخير بين ظهرانيهم . لقد أصبحت ولايات 
الغرب الجديدة حافلة بالسكان . ولكن الجماعة - بالمعنى الصحيح - ليس ها وجود فيبا . 


ظ ليست حظوظ الناس وحدها هى المتعادلة فى أمريكا > بل تكاد معلوماتهم تتعادل هى 
الأخرى إلى حد ما . ولست أععقد أن ثمة بلاداً أخرى غيرها فى العام > تحتوى مثلها على 
عدد قليل من الجهلاء بالنسبة لعدد سكانها, وكذلك عدد قليل من العلماء باللسية لعدد 


اماج 


0 أيضاً . فالتعلم الابتدانى فى مساول كل إنسان , على حين لايكاد بصل إلى التعلم 
العالى أحد حد . وليس فى هذا ما يدعو إلى الدهشة › فهذه نتيجة محتومة لما ذكرناه من قبل . 
فالأمريكيون كلهم يكادون يعيشون فى رخاء , ولیس يعز علیہم أن يحصلوا على مبادىء 
المعرفة البشرية . 

ليس ف أهريكا سوى عدد قليل من ٠‏ الأغنياء . فعلى الأمريكيين كلهم تقرياً أن يجدرا 
هم مهنة يترفونما : ولا خف أن كل حرفة تستلزم تدريبا قد يكون طويلاً . والأمريكيون 
لايستطيعون أن يفقوا فى التعلم سوى السنوات القيلة الأولى من أعمارهم » ثم يعمدون 
إلى مزاولة المهن امختلفة وهم فى الخامسة عشرة . وبذلك أصبحت التربية عندهم تنتهى فى 
السن التى تبدأ فيها فى فرنسا » وإن استمر التعلم عندهم إلى ما بعد هذه السن كان 
الغرض منه الاخحصاص بناحية معينة يتتظر أن تدر رعا جزيلا على صاحبا › فالمرء مهم 
يتدرب على العلم 6 لو كان يتدرب على مهنة من المهن فهر لايحاول إذن إن يزارل 

تطبيق العلم إلا على النواحى العملية التى لايتتازع اثان فى أنها عملية حقا . 
2 ن الأغنياء فى أمريكا فقراء أصلا . . وكان أكثر الذين يستمتعون الآن 
بالفراغ مہم منبمكين فى صباهم وف شبابهم كل الانہماك فى الأعمال ؛ ما ترتب عليه أنهم 
عندما يميلون إلى شىء هن الدرامة لايكون عندهم من الوقت ما يكفى لإرضاء هذا 
الل وإذا توافر لهم الوقت الكافى كان ذا اليل قد زايلهم . 

لبس ف أمريكا إذن طبقة يبلغ بها اليل إلى المحعة العقلية حدا ييسر لأبنائهم أن يرثوه 
عنهم مع ما يرثونه من الأموال والفراغ» ويكون الاشتغال بالأمور الذهنية فيها موضع 
التكريم والصدارة . ومن ثم كانت تنقصهم جميعاً الرغة فى هذه الأهداف > والقدرة على 
السعى وراء تحقيقها بيمة ونشاط . 

أقام الناس فى أمريكا معيارأً وسطأ للمعرفة البشرية ء يعملون كلهم على الاقعراب 
منه جهدهم . فمنهم من يقترب منه وهو صاعد . على حين يقترب منه آخرون وهم 
هابطون . ولا شلك فى وجرد عدد من الناس يشتر كون فى الايمان باراء معينة ف الدين › 
وف التار يم . والعلم : والاقعصاد السيامسى ٠»‏ والتث بع ؛ وأصول الحكم . أما تفارت الناس 
فى المواهب العقلية فمن صنع الله نفسه . ولا يستطيع البشر أن يمنعوا وجوده فييم . ولكن 
ينتج على الأقل نما ذ كرناه من قبل أن الأمريكيين على الرغم من اختلاف مواهب الناس 
وقدراتهم العقلية التى وهبم الله إياها» متساوون فيما فى متناوضم من الوسائل التى 
بتخدهون ہا هذه المواهب . 

كان العنصر الأرستقراطى ضعيفاً داثماً فى أمريكا مدذ مرلده فبا . وإن لم بكن قد 
انقرض بعد فى الوقت الحاضر تام الانقراض » فهو على كل حال عاجز كل العجز حى أنا . 
لانستطيع أن نعرو إله أى تاثير محسوس ف مجرى الأحداث . 


أها المدأ الدمقراطى فعل العكس من ذلك » فقد صارت له بمرور الزمن واتوالى 
الأحداث » وبالتشريع - قوة جعلت له وحده معظم اللطة . بل السلطة كلها . إا 
لانكاد تشعر بوجود سلطة لأسرة. أو هيئة ها ء بل كشيراً ما يعجز المرء أن يجد فى هذا 
المبدأ أى تألير فردى مستمر يتجلى فى أحوال أمريكا الاجتاعية . تتجلى إذن ظاهرة عجيبة 
غير هألوفة . فترى الناس فيها متساوين من حيث حظوظهم فى الدنيا » ومن حيث مواهبهم 
العقلية » وبعبارة أخرى تراهم متساوين فى قواهم أكثر من تساوى غيرهم فى أى بلد أخبر 
من بلاد العالم أو فى أى عصر من عصور التارخ المدون المسطور . 


النتائج السياسية المترتبة على أحوال الأمريكيين الاجتاعية 


هن ايسور معرفة ما قد يترتب على ملل هذه الأحوال الاجتاعية من نتائج سياسية . 
فيستحيل علينا أن نصدق أن المساواة لا ينتبى ما الأمر أن تجد سيلها إلى دنيا السياسة کا 
وجدتها فى كل ناحية أخرى - فلمنا نستطيع أبداً أن نتصور أن الئاس سيظلون إلى الأبد 
متفاوتين فى نقطة واحدة . ومتساوين فى سائر النقاط الأخرى , فلابد أن يصلوا فى النباية 
إلى التساوى فيها جميعاً . 

ولست أعرف غير طريقتين اتنتين لإقامة المساواة بين الناس ف عام السياسة : فإما أن 
تح الحقوق لكل مواطن من المواطنين , رإما لأيجنح شىء منها لأحد ما . فمن حيث الأم 
التى وصلت إلى ذلك المستوى الاجتاعى نفسه الذى وصل إليه الأمريكيون الإنجليز » فمن 
المعب علينا كل الصعوبة أن نوفق إلى إيجاد شىء وسط بين سيادة الجميع وبين القرة 
المطلقة التى فى يدى رجل واحد . وإنه لمن العبث أن نكر أن الأحوال الاجتّاعية التى 
وصفتها تواء يمكن أن تكون معرضة لواحدة من هاتين النتيجتين تعرضها للأخرى اما . 

ظ وف الواقغ يوجد ميل مشروع نحر المساواة الحقة وجدير بها يذافع الناس ججيعا نحو / 
أن يكونوا أقرياء مكرمين. وهذا اليل ينرع إلى النبوض بالوضيع إلى مستوى العظيم. ٠‏ 
ولكنْ فى نفوس البشر كذلك ميلا منحرفا سقيماً نحو المساواة يدقع بالضعيف إلي أن بجاول . 

١ أن ينزل بالقوى إلى مستواة هر ۽ جعل الناس يؤئرون المساواة فى العبودية على الغاوت‎ ١ 
مع الحريةأ. و ليس معنى ذلك أن الام الدعقراطة فى أحواهاً الأجتاعية تحتقر الحرية بطبيعة‎ 
أمرهاء بل الأمر على العكس من ذلك ؛ فبما ميل طبيعى إليها . ولكن المرية ليست هدفها‎ 
الأول الدام الذى تعجه إليه رغائببا . أما المساواة فمعبودها الخالد . فالناس فى هذه الم‎ 
يبذلوت جهودا سريعة فجاية للحصول عل الخحرية. فإن لم يصيبوا غرضهم استسلموا‎ 
للفشل . ومع ذلك فليس شىء يرضيهم غير المساواة: وإنهم ليؤثرون الموت على أن‎ 


يفقدوها . 


ومن جهة اخترى ؛ يصعب كل الصعوبة على المراطنين الذين يكادون يتساووت فى 





- قم - 


كل شىء . أن يحتفظوا بامتقلالهم إزاء اعتداءات القوة . فليس لأحد منبم مايمكنه من أن 
يناضل رحده فى ميل هذا الامتقلال . ويكون له أمل فى الفوز . فلا شىء يحمى حريتهم 
سوى اتحادهم بعضهم مع بعض . وإن مم يكن هذا الاحاد يورا للناس دائما . 

تستطيع الأثم إذن أن تستمد من مثل هذا الموقف الاجتاعى نفسه إحدى تتيجتين 
أساسيتين عظيمتين . وإن كانتا مختلفتين كل الاخحلاف , فإنهما ترجعان كلتاهما إلى سبب 
وأحيد بعينه . 

لقد كان الأمريكيون الإنجليز أول أمة أسعدها الحظ بالإفلات من سيطرة السلطة 
المطلقة . فقد أتاحت فم أحوالهم الاجئاعية . وأتاح هم أصلهم › وذكاؤهم , ولا سيما 
عاداتهم الأخلاقية . أن يقيموا سيادة الشعب ويعملوا على صيانتها والحافظة عليها . 


الفصل الرابع 
بدا اة التسفعت 


ببطر هذا امبدأ على امجتمع الأمريكى بأسره - طبقه الأمريكيرن حى قبل قيامهم بالتورة - تطوير 
النورة الأمريكية له - توسيع شروط الانتخاب توسيعا تدرجيأً ولا ماص هنه . 


لأمفر لنا عن البداية بدراسة بدأ سيادة الشعب عند الكلام على قوانين الولايات 
المتحدة السياصية . 


فهذا البدأ نجده دائماً فى صمح كل مؤسسة بشرية عند الأمريكيين تقرياً » ولكنه _ 
يظل مع ذلك جاثا فيها بعيداً عن الأنظار ادق . فهر مبداً يطاع ولا يدرك : وإذا ما تل 7 
للميان سافراً لحظة › أسرع الناس وواروه فى الظلام . 

فعبارة ؛ إرادة الشعب ؛ من تلك العيارات التى أساء استعماها كل مستيد وكل خب 
دماس ١‏ إساءة بالغة فى كل عصر من العصور فعنيم من اها تتجيل ف الأصيوات الى 
تشترى من فة قليلة من توابع أصحاب السلطان+ ومنهم من رها فى أصرات أفلية هيابة > 
أو ذات مصلحة شخصية ؛ ووأها غر هؤلاء وهؤلاء ف صمت الشعب ظا هرا 
الإذعان معناه إقامة حقهم فى الأمر والتهى . 

أما فى أمريكا , فليس عبداً سيادة الشعب بالمبدا العقم . ولا هو بالمستور الخفى م 
هى الخال فى بعض الأمم . فقد أقره العرف وأعلسه القوانين ؛. ويدشر فى أمريكا بحرية 
كاملة » ويصل عن دون عائق إلى أبعد ما يمكن أن يمل إليه من التائج المترتبة عليه . فإن 
كان فة بلد فى العام يستطيع المرء فيه أن يقدر مدأ ميادة الشعب حق قدره » ويدرسه 
فيما يطبق عليه من شتون المجتمع : ويتيسر له الحكم على ما فيه من أخخطاء وما له من مزايا 
فهذا البلد هو أمريكا . ما فى ذلك من شلك . 

هذا ء وقد أشرنا من قبل إلى أن سيادة الشعب كانت المبدأ الأسامى الذدى أخذت به 
المستعمرات الإنجليزية فى أمريكا مدل نشأتها . ومع ذلك فقد كان هذا المبدأ أبعد من أن 
يكون له من التأثير فى حكومة الجماعة مثل ماله الآن . فقد كان أمامه 0 
ميل تتيدمه المطرد + إحداها داخلية والأخرى خارجية . 

فلم يكن فى استطاعة هذا المدأ أن يحتف عن نفسه ويدو سافراً فى قوانين 
المستعمرات لأا كانت لاتزال مضطرة إلى الإذعان للدولة الأم » ولدلك اقتصر مكرها 
على العمل خفية فى المجالس الإقليمية: ولا سيما فى مجالس وحدات الحكم اغلى 


ae n لمم‎ 


س ول س 


1 


ولم يكن المجتمع الأمريكى مستعداً وقسذ لقبرل هبدأ سيادة الشعب هذا بكل ما 
يؤدى إليه من نتائج . فتقاقة نيو إنجلدد ء وثروة البلاد الواقعة جنوي نهر هدمن - كا أبنب 
فى الفضل السابق e‏ طويلة تمان ينوع عن السلطه الا وخر كيه خكل E le‏ 
السلطات الاجباعة ل أيدى فة صغيرة من المواطدين . وم يكن يع المواطنين جرد 
هذا اقا د از ل 
شروط هيئة فى الشمال وثقيلة باهظة فى الجنوب . 


اندلعت الثورة الأمريكية وانتقل بدأ سيادة الشعب من وحدات الحكم المحلع 
واستولى على الولايات » وانضمت جيم الطبقات تناصره » وقامت معارك وت 
انتصارات , باسمه : فصار قانون القوانين . 


وحدث تغير مريعٌ السرعة نفسها تقرياً داخل المجمع نفسه حيث قضى قانون 
الارث على العوامل والمؤثرات المحلية . 

ولا بدا أثر القوانين › وأثر الثورة هذا . واضحين لكل ذى عينين . كان الفوز قد 
كتب للديمقراطية فانتصرت بشكل لا نكوص فيهء واستقرت كل القوة لى يديا » ولم يعد 
ثم مجال لمقاومتها » فأذعدت الطبقات العليا فى غير تذمر أو معارضة لخر ل يكن ها منه بد . 
فقد کان يتربص ببم خطر كل حكومة تبوى وتتهار . فاتجه كل أعضاء هذه الطبقات إلى 
السعى وراء مصالحهم الشخصية . وإذ كان من المستحيل انتراع القوة من أيدى شعب 
لايكرهونه كراهية تدفعهم إلى الممود فى وجهه › اتجهوا إلى جعل هدفهم الوحيد 
الحصول على رضاه بأى من كان . 


وعلى هذا كان الرجال الذين تاثرت مصالحهم تأثراً سيا من جراء القوانين 
الديمقراطية . هم أنفسهم الذين كانوا يسارعون إلى الموافقة على أشد هذه القرانين د إغراقا 
ف الديمقراطية . مع أن الطبقات العليا لم تعمل على اسثارة الشعب ضدهاء فقد عملت 
على التعجيل بانتصار النظام الجديد فى الأحوال الديمقراطية . وهذا شىء غريب . فبإجراء 
تغيير واحد وجد الناس أن الدافع الديمقراطى أمر لا يمكن مقاومته فى الولايات نفسها التى 
كانت الأرستقراطية قد رسخت فيا كل الرسوخ . فولاية ماريلاند التى أنشأها رجال من 
سراة الناس ذوى المراتب . كانت أول ولاية أعلنت مبدأ الانتخاب العام : وأدخلت فى 
ناحية من نواحى حكومتها أكثر نظم الحكم إغراقاً فى الديقراطية . 

وعندها تشرع الأمة فى تعديل شروط الانتخابات » يسهل غلينا أن تتنبأ بأن جميع 
القيود المفروضة على الانتخاب .ستلغى عاجلاً أو آجلاً . فليس فة قاعدة أنبتِ من هذه فى 
تارم الجماعة . فكلما توسعنا فى مد حقوق الانتخاب . مت الحاجة إلى المزيد من هذا 


التوصع . فعقب كل توسع ججديد ترداد قوة الديمقراطية . وتزداد مطالبيا بازدياد قوعا . 
فمطامع اوليك الذين لايتوافر فم شرط النصاب ١‏ المالى ) المحدد , تتأثر بسبة عدد 
الناس الكير الذى يلك أكثر من النصاب › وأخيراً يعبح الاسضاء هو القاعدة › 
فالتوسع يظل يتلو التوسع ل ل ا 
أما فى عصرنا الحاضر فقد تطور مبدأ سيادة الشعب هذا فى الولايات المتحدة كل 
تطور عملى يتصوره العقل ؛ فقد تخلص من جميع الأساطير التي حرص الناس على إحاطته 
بها فى البلاد الأخرى . وتجل فى كل شكل من الاشكال بحسب ما نقتضيه الضرورة . 
فكان الشعب كله يقرم أحيانا بوضع -القوانين » کا كانت الحال فى أثينا » وأحياناً يقوم 
بها ممثلوه المنتخبون بالتصويت العام نيابة عنه . فيعملون باسمه وتحت إشرافه وهو إشراف 
يكاد يكون عباشراً . 


وقد تقوم فى بعض البلاد قوة توجه هيئة امجتمع وتلزمه بالسير فى طريق معينة › وإن 
كانت هذه القوة غريبة إلى حد ماعن هذه المية . وف اللاد الأخرى » ترى القرى 
الحاكمة منقسمة > فجزء منبا فى أبدى الشعب + وجزء خارج عنه . ولكن ليس ثة شىء 
من هذا القيل فى الولايات المتحدة حيث المجتمع يحكم نفسه سفسه ولنفسه. وحيث 
وا احا ايه يسو عن لاوا بيت جا 1 
ينوع ع » بل يندر أن يعبر عن مثل هذة الفكرة إن خطرت له . فالأمة كلها تشترك 
فى وضع قوانينها عن طريق اختيارها لمشرعييا . وتشترك ف تنفيذ هذه القوانين باختيارها 
لوظفى الحكومة التنفيذيين . ولمنا بالمغالين إن قلنا إنها تحكم نفسها بنفها مادام الجزء 
المتروك فى أيدى رجال الإدارة صغيراً جداً ومقيدأ كل التقيد . ومادام أولو الأمر 
لاينسون أنهم من الشعب خرجوا . وماداموا يطيعون القوة التى يصدرون عنما - فالشعب 
هو الحا فى عالم أمريكا السياسى كله , کا أن الله هو الحا فى الكون بأجمعه . فالشعب 
هر البب فى كل شىء . وهو هدك كل شىء يصدر عنه ء وإله يثول . 


الفصل انامس 


يجب أن ندرس أحوال الولايات المتحدة امختلفة 
قبل الكلام على حكومة الاتحاد فى جهلته 


- موضوع هذا الفصل بحث شكل الحكومة التى قامت ف أمريكا على أساس من ميدأ 
سيادة الشعب . فسندرس فيه وسائلها التى تصطعها فى العمل ۽ والعقبات التى قامت فى 
سبيلها » کا سندرس مزاياها وأخطارها . وأول عقبة تواجهنا فى دراستنا ترجع إلى طبيعة 
دستور الولايات المتحدة نفسه . فهو دستور معقد يتكون من نظامين اجتاعيين متايزين 
ومتصلين معا . فأحدهما داخل الآخر . فكألى بهذا الدستور قد أوجد حكومتين منفصلتين 
الواحدة عن الأخرى تام الانفصال » حتى لتكاد كل منبما أن تكون حكومة مستقلة 
بذاتها . فإحدى الحكومتين تططلع بالواجبات العادية غير الحدودة : متجاوبة فما مع 
مطالب الجماعة اليومية . أما الحكومة الأخرى فعملها محصور فى نطاق معين ؛ ولا تمارس 
سلطاتبها غير العادية إلا فيما يمس مصال البلاد العامة . وجملة القول أن فى أمريكا أربعا 
وعضرين دولة('' ( أو ولاية ) ذات ميادة يتكون من مجموعها الاتحاد الأمريكى . ومن ثم 
كان ابدء بدراسة هذا الاتحاد قبل أن ندرس الولايات المتحدة نفسها طريقة محفوفة 
بالملصماعب والعقبات , فشكل حكومة الولايات المتحدة الفدرالي اخر شكل من أشكال 
الحكم وقع عليه الاختيار. وهو فى الواقع لايعدو أن يكون تلخيماً لتلك المبادىء 
الجمهورية التى كانت ذاتعة فى الجماعة كلها قبل قيامه وصستقلة عن وجوده . وزيادة على 
_ ذلك فالحكومة الفدرالية ؛ كا أشرت توا: هى الامسناء : على حين أن حكومة الولايات 
هى القاعدة العامة . فالمؤلف الدى يحاول أن يعرض الصورة فى جملتها قبل أن يشرح 
جزئياتها وتفصيلاتها أن تسلم صورته بالضرورة من الغموض والتكرار . 
لیس سن شلت فى أن الميادى: السسياسية الكبرى الى تو جه اجتمع الأمريكى الآن 
وتسيطر عليه : قد نشأت ونمت فى الولابات . ومن ثم صار لزاما عا أن نعراف هذه 
الرلايات كى يكون لديا المفتاح الذى يفتح لا مغالق سائر الشئون . وللولايات التى 
تكؤن هنبا الاتحاد الأمريكى الآن سمات واحدة من حيث شكل ل مؤسساتها الخارجى › 
فحياتها السيامية أو الإدارية تتركز كلها فى مراكز ثلاثة للعمل . لابأس من تشببيها 
بالمراكز العصية الختلفة التى تحرك الجسم البشرى . وأول هذه المراكز E,‏ 
نم المقاطعة » وأخيراً الولاية نفسها . 


ةع كات هذا عدد الولايات عمد زيارة !لو لف لأمريكا 


Y~ 


4 س 


نظام وحدة الحكم احل :ف أمريكا 


السبب الذى دعا المؤلف إلى أن يدأ بدرامة المؤمسات المياسية بذكر أحوال وحدة الحكم ال 
- وجودها فى كل الأ -- صعوبة إقامة استقلال ٠‏ البلديات + وصيانته - أشيته - السبب الذى جعل 
المؤلف يضار نظام وحدة الحكم الحلى فى نيو إلجليد ايكون الموضوع الأسامى ف جنه . 


م يكن اعباط أن أبدأ هذا الموضوع بالكلام على شئون وحدة الحكم الحلى فالقرية 
أو وحدة الحكم انحل هى امجتمع الوحيد الكامل من الوجهة الطبيعية حتني أنه ليكاد 
يتكون من تلقاء نفسه كلما تجمع عدد من اناس . 

فنظام القرية ( أو المركز أو المدينة کا تسمى أحياناً) » موجود إذن فى كل الأم أيا 
كانت قوانينها وعاداتها . فالانسان هو الذى يقم الملكيات › وينشىء الجمهوريات ؛ على 
حين أن نظام وحدة الحكم امحلى صادر بمباشرة عن الله نفسه › فمع أن نظام وحدة الحكم 
الى نشأ مع الإنسان : فحريته شىء هش .. قليل الحدوث . فالشعب يستطيع أن ينشىء 
دائما مجالس سياسية كبيرة لأنه يضم عادة عدداً معيناً من الئاس الذين أهلتهم مراهبيم إن لم 
تكن عاداتهم لإدارة الشئون . وعلى النقبض من ذلك تكون وحدة الحكم الى من مواد 
أغلظ وأخشن لايسهل على المشرع أن يشكلها فى يسر وسهولة . فصعوبة إقرار استقلال 
وحدة الحكم الى ترداد بازدياد ثقافة أهليبا : بدلا من أن تقل . فكل جماعة بلغت فيها 
الحضارة مبلغاً عظيماً يشق علبيا أن تسمح بأى استقلال محلى . لأنها تنفر نما قد يقع فيه من 
أخطاء ضرق وقد يتولاها اليأس من باح هذا الاستقلال قبل أن تة التجربة . وذلك إلى 
أن الامتيازات التى حصلت علا وحدات الحكو الحلى بكل مشقة : قد لاتجد ما مها من 
تحيف السلطات العلا واعتدائها علا . فهى أعجز من أن تكافح بمفردها ضد حكومة 
فوية مغامرة لايستطيع أهلوها أن يحموا أنفسهم منها بنجاح إلا إذا توحدت عاداتهم مع 
عادات الأمة وأيدهم الرأى العام . وهكذا نرى أن من السهل القضاء على استقلال 
وحدات الحكم المحلى إذا لم يندم فى تلك العادات إلا بعد أن يظل وقاً طريلا 
معمولاً به فى القوانين . فحرية البلدية ليست غرة هن غار جهود البشرء فقلما تخلقها 
جهود غير جهودها هی نفسها . فهى تشا بشكل ما › من تلقاء نفسها . وتطور وترق 
خفية فى بيئة اجتاعية شبه همجية , وقد يؤدى عمل القرانين المستمر والعادات القومية 
والظروف الخاصة . ولا سيما مر الزمن , إلى تمامكها واستقرارها . ولكن لاشلك من أنه 
ليس ثمة أمة فى أوربا كلها عرفت ميزات هذه الحريات الية . ومع ذلك فالمؤسسات 

(1) طالوه ه18" . . ا وحدة المكم أل ف بض الرلايات الشماية الشرقية والشمالية الوسطى فى الولابات 


المنحدة الأمريكية . ويكوت ها عادة إما رئيس إدارى رإما مجلس برلى شوت الإدارة با زفامرس New‏ وثرمإوراج ؟٠‏ 
Coileginte Dktionary ,2975(‏ , 


٠ ا‎ 

البلدية هى أساس قرة الأم الحرة . فاجتاعات القرية تكون للحرية بمثابة المدارس 
الابتدائية للتعلم > فهى تبعلها فى متناول الشعب »› وتعلم الناس استعماله فى هدوء . © 
ei‏ جب لامتكا إل الأمة قد تؤسس حكومة حرة ولكنها لاتستطيع الحصول 
على روح الخرية من غير ١‏ المؤسسات البلدية » . فالأهواء العابرة والمصالح العاجلة أو 
المصادفات . قد فد تودى إل إبجاد مظاهر الاسشلال الخار جيه 6 ولكن التزعة الاستبدادية 
التى أكرهت على الكمون داخل النظام الاجتاعنى سرف يان عليها يوم قريب أو بعيد تعود 
فيه إلى الظهور من جديد . ظ 

فلكى يسهل على القارىء إدراك المبادىء العامة التى يقوم عليها التنظم السياسى 
للمقاطعات ولوحدات الحكم اغلى فى الولايات المتحدة رأيت من الخير أن مختار ولاية من 
ولايات نيو إنجلدد ونتخذها طرازا لسواها . فندرس شئونها ودسعورها تفصيلا ثم نلقى بعد 
ذلك نظرة ا الولايات . 

لم تنظم وحدة الحكم الحلى والمقاطعة على غرار واحد فى كل أجزاء الاتحاد 
الأمريكى . ومع ذلك فمن السهل أن ندرك أن كلتييما قد استبدت فى تكويبا بمبادىء 
واحدة تقريا فى بلاد الاتحاد جميعا . وف اعتقادى . أن هذه المادىء قد تطورت تطوراً 
عظيما فى نو إنجلدد وأدت إلى نتائج هامة فيا » أكثر نما أدت إليه فى غيرها هن الولابات › 
رمن ثم فهى تجل فى نيو إتجليد هذه فى صورة بارزة تيسر للأجنبى أن يتعرفها . 

هذا وتكوّن مؤسسات وحدة الحكم الحلى كلا مسقا ف نيو إنجلند , وهى مؤسسات 
قديمة تسندها القوانين › وتؤيدها السلوكيات بشكل أقوى > وها تاثير كبر فى الجماعة . 
فكل هذه الأسباب تجعلها جديرة بأت تلقى عنا هنا عناية خاصة . ْ 


حدود وحدة الحكم امحل 

يشغل نظام وحدة الحكم الحلى فى نيوإنجلدد مركزا وسطاً بين «القومون ؛ 
« والكانعون ؛ فى فرنا. ويتراوح عدد سكان وحدة الحكم الحلى بين ألفين وثلاثة آلاف 
نسمة . فهى ليست إذن من الضخامة بحيث تنضارب مهال سكانبها , هذا من جهة › ومن 
جهة أخرى. فهى لست من الضألة بحيث يتيسر أن تجد بين مراطنيها دائماً الرجال 
القادرين على الاضطلاع بإدارة شونا . 


ملطات وحدة الحكم المحلى فى توإنجلند 


الشعب مصدر جميع السلطات فى وحدة الحكم اغلى ف نيو إنبدد كا هو فى غيرها - كول وحدة 
الحكم امحل شثونيا بنفسها - ليس فى وحدة الحكم الحلى مجلس بلدى - تتركز معظم السلطة فى 
أيدى « أغتارين ؛ (سهم)مماء5) - كيف يعملون - العقاد مجلس القرية العام - مر ظفو وحدة 3 الحكم 
ال - الو ظائف الالزامية والوظائف ذات الخو 


#6 #6 اسل 


الشعب مصدر كل سلطة فى وحدة الحكم امحل . شأنه فى كل مكان آخر فى . 
أمريكا . ولكن ليس فى أمريكا موضع أخر ارس فيه الشعب سلطاته مباشرة بقدر ما 
يمارسها فى وحدة الحكم امحل ال اا ا ا للقت 
حلدرد المستطا م . 

تعمل الأغلبية فى ني وإنجلدد عن طريق ممثلين ها فى إدارة شئون الولاية العامة كلها . 
ويبغى أن تكون الخال كذلك . أها فى «وحدة الحكم النحلى + حيث العمل التشريعى 
والإدارى للحكوهة أقرب مايكون إلى الحكومين - فإن نظام القنيل غير معمول به » فلا 
تجد فبا مجلسأ بلدياً > ولكن هيئة الناخبين بعد أن تختار حكامها وموظقيها تظل تعمل على 
ترججيهم فى كل شىء اللهم إلا فيما هو مجرد تنفيذ القوانين بالشكل العادى . 

ولا كانت هذه الخال تختلف كل الاختلااف عن اراء الفرنسيين وعاداتيم › ويجب 
علينا أن نذكر من الأمئلة ما يوضحها ويسر للقارىء فهم شئون القرية . 

فالواجبات العامة في وحدة الحكم الى كشرة كل الكثرة , ولكنبا مع ذلك موزعة 
توزيعا دقيقاً کا سنرى بعد » إلا أن معظم السلطة الإدارية مركزة فى أيدى عدد قليل من 
الأنخاص ينتخبون كل سنة ويسموتهم + امختارين ١‏ . 

وتفرض قوانين الولاية العامة واجبات معينة على هؤلاء الختارين هم أن يؤدوها من 
غير حاجة إلى الرجوع إلى سلطة ما وشم أن يغفلوها إن شاءوا على مسسوليتهم . فحطلب 
منهم هذه ل كشوفا بأسماء الناخيين فى وحداتهم للحكم الحلى : وإن 

هم أهملوا أداء هذا الراجب وقعوا فى مخالفة .. ومع ذلك ففى جميع الشئون التى تعرض 
على مجلس القرية العام ويقرها بعد أخذ الأصوات عليها د عملا امختارين لا يعدو فيد 
إرادة الشعب . کا هى الحال فى فرنا عندما يقوم العمدة بسفيد قرارات امجلس البلدى . 
فهم عادة يعملون على مستوليتهم ولا يعملون سوى تفيذ المبادىء التى أقرتها الغالية 
واعترفت بها . أما إن أرادوا أن يستحدثوا تغيراً ها فى النظام المعهود . أو أن يضطلعرا 
بتفيذ مشروع جديد فعليهم أن يرجعوا إلى المصدر الذى يستمدون مه قوتهم . فإن كان 
الأمر أمر إنشاء مدرسة ملا قام اختارون بعقد جمعية التاخبين العامة فى يوم ومكان 
يحددونبما مقدما . ثم يشرحون الضرورة التي اقضت إنشاء هذه المدرمة . ويعرضون 
الوسائل التي يمكن أن ينشئوها بها ويقدرون النفقات المطلوبة للمشروع» ويقترحون 
المكان الذى يرونه متاسيا لاقامتها فيه . فهذه الأمور كلها تعرض على الجمعية العامة فترافق 
على امبدأ . وتحدد الموضوع وتأخذ الأصوات على الضرائب اللازم فرضها , ثم تعهد بسفيذ 
قراراتها تلك إلى امختارين . 

فلهزلاء اختارين وحدهم حمق دعوة الجمعية العامة للانعقاد . ولکنہم قد يكلفون 
ذلك تككيفاً إذا ما طلب عشرة من المواطنين أن يعرضوا مشروعاً جديداً لأخذ موافقة 


Ay —‏ ب 


رحدة الحكم اغل عله . فلهم عندئذ أن يطلبوا عقد عقد الجمعية العامة التى تشمل الأهالى 
جميعاً . ويتحم على امختارين أن يدعوها للانعقاد , ولا يكون هم فيها سوى حق رياسة 
الجلسات ليس غير. فهذه الأنظمة السياسية . وهذه العادات الاجتاعية . بدو لاا شك 
غريبة على الفرنسيين كل الغرابة . وليس من شأفى هنا أن أبدى رأيى فيها وأشرح الدوافع 
الخفية التى أدت إلى الأخيذ بها وإلى صياتها: فحسبى أن أصفها ليس إلا . 


ويبرى انتخاب هؤلاء انختارين كل عام فى شهر مارس أو أبريل . ويختار مجلس القرية 
العام كذلك عدداً من الأشخاص يعهد إلبهم بوظائف إدارية هامة . فمأمورو الضرائب 
يحددون مقدار الضرائب المطلوبة »> والمحصلون يجبونبا. ويعين موظفاً بلقب كستابل 
للمحافظة على الأمن ومراقبة المحلات العامة وصيانة القوانين . ويقوم سكرتير القرية 
بتسجيل أصوات الناخبين والأوامر والمنح . وغافظ أمين الخرانة على أموال القرية › أما 
اترو ن ل ف ا القرائين اا ي . وهى لأ شلك مهمة شاقة . 
ويعين كذلك أعضاء اللجان التي تشرف على المدارس وعلى التعلم العام . ويعهد إلى 
مساحى الطرق بالعناية بسكك وحدة الحكم الحلى وأزقتها » وبهم تتم قائمة الموظفين 
الأساميين . ومع ذلك فقس العمل لايقف عند هذا الحد . فم موظفون أصاغر مثل 
أعضاء لجسة لجنة الأبروشيات الذين يراجعون نفقات الكنائس ؛ ورجال المطاقء الذين يقرمون 
بتوجيه جهود المواطنين عند حدوث الحرائق . وثم موظفون يشرفون على الحصولات 
الزراعية . وعلى الأمن وحسن النظام وصيانة السياج » والموازين والكايل . 

ففى وحدة الحكم امحل تمع عشرة وظيفة رئيسية عادة . والمفروض فى كل ساكن 
من سكانها أن يباشر هذه الوظائف امختطلفة . وإلا وقع تبت طائلة الغرامات المالية . ومع 
ذلك فمعظمها رظائف ها أجرها فكين المواطنين الفقراء من مباشرتها من غير أن يتحملوا 
من ورائها أية خسارة مالية . وعلى الجملة فلكل عمل رسمى يقومون به أجره الخاص . 
فالمواطنون يعطون أجورهم بنسبة عملهم وليس هم مرتبات معينة ثابتة 


الحياة فى وحدة الحكم أغلى 
كل امرىء خير قاض فى شكونه الخاصة - 'تبجة بدأ سيادة الشعب - تطبيق هلين المدأين ف 
۽ حرا أت الحكم الحل فى أمريكا - وحدة الحكم الى فى نيو إنجلدد صاحبة السيادة العليا فى كل ما 
بتعلق بشنوما الخاصة . أما فيما عدا ذلك فهى خاضعة للولاية - تعير الحكوعة الفرنية عماها إلى 
الغفوهون + البلدية » - أما فى أمريكا فالأمر بالعكس . 


أشرت من قبل إلى أن مبدأ سيادة الشعب يسيطر على نظام الأمريكيين الاتجليز كله , 
وكل صفحة من صفحات ٠ه‏ ' الكتاب تكشف لنا عن تطيقات جديدة هذا الميدأ عينه 


يذ 


فكل فرد من أفراد الأثم التى تعترف بمبدأ السيادة هذا يتمتع بقسط من السلطة ويسهم فى 
حكومة بلاده بالقدر الذى يشارك به سواه فيبا» فما الذى يدعوه إذن إلى طاعة 
الحكومة ؟ وما الحدود الطبيعية هذه الطاعة ياترى ؟ 

المفروض فى كل فرد أنه على علم بأحوال بلاده ومتحل بالفضائل اللازمة . وأنه 
قرى مثل غيره من المواطنين . فهو لايطيع الحكومة لأنه أقل قدرة من الذين يتولون 
إدارتها , أو 0 دون أى رجل اخر قدرة على ضبط أموره بنفسه . وإنها يطيعها لأنه 
يعترف بفائدة الاتحاد مع بنى جنسه . ويدرك أنه لايتسنى لأى مجتمع أن يقوم من غير قوة 
تنظم شئونهء فهو رعية خاضع فى كل ما يتصل بواجبات المواطنين إزاء بعضهم بعضا › 
ولكنه حر وميد نفسه ومسئول أمام الله وحده فى كل مايتصل بشئونه الخاصة . ومن ثم 
كان من البدهى أن يعد كل امرىء خير قاض يفصل فى معالحه الخاصة به . والقاضى 
الوحيد فيها. وليس للجماعة أى حق فى أن توجه أفعال الفرد وتنظمها له إلا إذا كانت 
مضرة بالمصلحة العامة , أو إذا كانت هذه المصلحة العامة تتطلب معونته . هذا مبدأ يسلم 
به كل إنسان فى الولايات المتحدة. وسأعالج فيما بعد ما له من أثر عام فى شئون الحياة 
العادية » أما الآن فساأتناول موضوع المجالس البلدية . 

وحدة الحكم امحل فى جملتها ء ومن حيث علاقتها بالحكومة المركزية . لاتعدو أن 
تكون فرداً مثل أى فردء تصدق عليه النظرية التى شرحتها توا. فاستقلال البلدية فى 
الولايات المتحدة يعد إذن نتيجة طبيعية من نتائج مبدأ سيادة الشعب هذا نفسه . فجميع 
الجمهوريات الأمريكية تعترف به . إلا أن الظروف فى ولايات نيو إنجلدد جاءت مواتية 
لعطوره وترقيه . 

ففى هذا الجزء من الولايات المتحدة نشآت الحياة السياسية أصلاً فى وحدات الحكم 
ا حى حتى لأكاد أقول أن كل وحدة من وحدات الحكم امحل كانت منذ البداية أمة 
مستقلة بذاتها . ولا أثبت ملوك إنجلترا فيما بعد وجود سيادتهم عليها » قنعوا بأن تكون 
السلطة المركزية فى الولايات › وتر كوا وحدات الحكم الحلى على الحالة التى كانت عليها . 
وإن كانت هذه خاضعة الآن للولاية فإنها لم تكن كذلك من قبل تماماً . فهى لم تتسلم 
سلطاتها من السلطة المركرية » بل على العكس من ذلك نرلت عن جزء من استقلاها 
للولاية . وهذا الفارق هام يجب ألا يغيب عن ذهن القارىء . فليست وحدات الحكم 
امحل بخاضعة للولاية فى العادة إلا من حيث تلك المصالح اتی أسميتها بالمصالخح الاججاعية , 
وح ب كر رحو . أما فى كل ما يتعلق بث بشئونها نفسها وحدها : فهى 
مستقلة . وق اعتقادى أ نه ليس بين سكان نيوا مانن ف واد ب ت ل بأ يدق 
التدعل فى شئون القرية الخاصة . فقرى نيوإنجلند تييع وتشترى » وتقم الدعوى أمام 
احا . ويرفعها غيرها علا أمامها › وتزيد ميزانيتها أو تخفضها من غير أن تكون هناك أية 
سلطة إدارية تحدثها نفسها فى أن تعترض علا وتقاومها . 

ومع ذلك فغ واجبات اجتّاعية معينة على وحدات الحكم الحلى ف نيوإنجليد أن تؤديها 
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ما . فإن كانت الولاية بحاجة إلى مال فوحدة الحكم ال لاقلك أن تمسكه عنها ؛ ؛ وإن 
رأت شق طريق » فوحدة الحكم المحى لاتستطيع أن تمنع هذا الطريق من ا 

وإن منت الولاية لوائح خاصة بالشرطة . كان على وحدة الليكم الحلى أن تنفذها وأ 
كان ثم نظام للتعلم العام يراد تنفيذه , تحتم على كل وحدة للحكم الحلى أن تقوم بإنشاء 
المدارس اللازعة والتى يقررها القانون . وعندها أتكلم عن الادارة فى الولايات المتحدة 
سأبين الكيفية والوسائل التى تجبر وحدة الحكم امحل على الإذعان لمطالب الولاية فى هذه 
الشئون اخخلفة . وحسبى هنا أن أقرر وجود هذا الإلرام . ومهما كان هذا الإلزام صارما 
مشدداً فإن حكرمة الولاية لاتفرضه إلا من حيث المدأ ليس إلا. أما فى تنفيذه فټارس 
وحدة الحكم انحل استقلافا كاملا . نعم إن الولاية هى ألتى تقرر الضرائب نب بطريقة أخذ 
الأصوات عليها : ولكن وحدة الحكم الى هى التى تفرضها وتهيها » وإنشاء المدارس 
الزامى » ولكن وحدة الحكم الى هى التى تقوم ببناء المدارس وتدفع نفقاتها وتشرف 
عليها . ففى فرنسا يتسلم جالى الدولة الضرائب الحلية » على حين يتسلم فى أمريكا جانى 
ا لب الولاية . وهكذا تعير الحكومة الفرنسية عماها إلى القومون 
عل حين أن وحدة الحكم الل فى أمريكا تعر عماها إلى الحكومة . فهذه الحقيقة و حدها 
تكشف عن مدى ما بين الاثنين من اخبلافف . 


روح وحدات الحكم امحل ف نيو إنجادد 
كيف استولت وحدة الحكم امل لل نيوإنجادد على محبة الأهالى - صعوبة خلق الروح الحلية فى 


أوربا - عاونت حقوق وحدة الحكم الخل رواجياتها على نخلق هذه الروح - نصادر تعلق الناس 
بالوطن الى فى الولايات المتسدة - كيف تتجلى روح القرية فى نيوإنجلند - آلارها الطيبة . 


لايوجد فى أمريكا مجالس بلدية فحسب . ولكن روح القرية تسد هذه امجالس 
وتبعث الحياة رالنثاط فيبا . فلوحدة الحكم الل ف نيو إنجلدد ميزتان تستيران اهتام 
الاس إلى هدى بعد . وهاتان اليزتان هما الاستقلال والسلطة . ولس من شلك في أن 
جال وحدة الحكم الحل محدود . ولكن عملها فى هذا الجال مطلق لايمده شىء . وهذا 
الاستقلال وحده يجعل ها شانا حقيقيا على الرغم من صغر رقعتها وقلة عدد سكانا . 

ويجب ألا يغرب عنا كذلك أن ميول الناس تتجه إلى القوة والسلطان , فالوطنية 
لاتدوم فى أمة مقهورة على أمرها . يتعلق المواطن فى نيو إنجلدد كل التعلق بوحدته للحكم 
امل لا لأا سقط رأمه فحسب . بل لأنما مجتمع حر قوی هو عضو من أعضاله . 
وجدير بما ينفقه ف إدارتها من جهود . هذا , وكثيرأ ما كان فقدان الروح العامة انحلية فى 
أوربا هوضع أسف شديد من أولى الأمر والللطان . فلا نزاع ف أنه لا ضمات للنظام 
وللأمن العام أقوى من الروح الحلية > ومع ذلك لاشىء أصعب من خلق هذه الروح فى 
النقوس . فإن أتيح للمجالس البلدية أن تصر قوية ومستقلة > يخنشى أن تصبح سلطا 


ابي 


أكثر نما يبغى . فتعرض الولاية للفوضى . ومع ذلك فقد تصبح القرية من غير قوة 
واستقلال . حافلة بالرعايا الصالحين » ومن غير أن نجد فيا مواطين عاملين ( نشيطين ) .. 
ولم حقيقة أخرى هامة يجب ألا تفوتنا . فالقرية فى نيو إنجدد قد أنشعت على نحو يكن ها 

من أن ترك أقوى ما فى الناس من عواطف من غير أن تسثير فى نفوسهم شهوات الطمع 
والطموح . إن موظفى المقاطعة لايختارون بطريقة الانتخاب : فضلا عن أن سلطتهم 
محدودة كل الحد . وحتى الولاية نفسها ليست ها سوى أهمية ثانوية » فهدوءها › وإدارتها 
الغامضة لا تحفران الناس إلى ترك مقار مصاخهم إلى الاشتراك فى جلبة المشكلات العامة . 
قد تنح حكومة الاتحاد القوة والمجد لمن يضطلعوت بإدارة شونا وتوجبيها , ولكن هؤلاء 
الموظفين لا يمكن أن يكونو! كتيرى العدد . هذا , وإن منصب الرياسة السامى نفسه وظيفة 
لايمكن أن يصل إلا المرء إلا بعد أن تكون السن قد تقدمت به كشرا . أما الوظائف 
الفدرالية الكبرى فلا يصل إليها عادة إلا من واتاهم الحظ السعيد » وتميزوا فى عمل أخر 
غير الذى تقتضيه وظائفهم : ولكن مثل هذه الوظائف لايمكن أن تكون الهدف الدام 
الذى يرهى إليه الطامحون . آما وحدة اليكم الى . وهى محور علاقة الحياة العادية فميدان 
للراغيين فى اجتذاب احترام الجماهير : ولمن هم بحاجة إلى ما يستنير اهتامهم › وكذلك لمن 
يميلون إلى الاستمتاع بالسلطة والشهرة . ولا يخفى أن الشهوات والأهواء التى تربك 
اجتمع e‏ إذا وجد لها أصحابها منبتقا قريباً كل القرب من بيوتهم العزيزة 
علهم ومن دوائر أسراتهم . 

وزعت السلطة فى وحدات الحكم امح الأمريكية على نحو تجلت فيه مهارة عظمى , 
. بيدف إلى جعل أكبر عدد من المواطنين يهتمون بالشئون العامة . ومع أن الناخبين كانوا 
يستدعون للعمل من حين إلى حين » فقد وزعت السلطة بين عدد كر هن الموظفين » كل 
مهم بمثل فى دائرة عمله الجماعة القوية التى يعمل باسمها . وهكذا أصبحت الإدارة المحلية 
مصدراً لا ينفد لعدد كبير من الأفراد : يستمدون منه ربعأ هم › ويجدون فيه مجالا لتحقيق 
مواضع اهتامهم . 

فهذا النظام 0 الذى يوزع السلطة المحلية بهذا الحو على عدد كبير من 
المواطنين . لا يتحرج أبدا من أن يستكثر من واجيات موظفى وحدة الحكم الحلى . فالناس 
فى الولايات المتحدة يعتقدون ق أن الوطنية نوع من العفرى يزداد قوة مراعاة طقوسه 
وشعائره » وبذلك يصبح نشاط وحدة الحكم الحلى سافراً مكشوفاً لمرأى جميع الناس . 
فيتجلى م كل يوم فى أداء واجب » أو فى مارسة حق من المقوق ء وبذلك تقوم فى امجتمع 
حركة دائبة متصلة » وإن كانت لطيفة هادئة منشطة من غير أن تعكر صفو اجتمع وتحدث 

فيه أى اضطراب . فالأمريكى يتعلق ببلدته الصغيرة لنفس الأسباب التى يتعلق بها صاعد 
الجبل بتلوله » لأن مات بلاده المميزة ها تكون فى الجبال واضحة العام بارزة مرموقة . 

كان قيام وحدات الحكم امحل ف نيوإنجلتد حدثا سعيدا فی جملته › فنظام الحكم فيها 


ت لپ سس 


يتلاءم مع أذواق اهلا » فضلا عن أنه جاء باختیار هم هم . ففى وسط اللام العميق 
والرخاء الشامل . وها الأمران الغالبان على أمريكا كلها - يقل حدوث الاضطرابات في 
حياة ؛ البلديات ؛ فتصبح إدارة الأعمال الحلية فما من السهولة بمكان . فقد اكتملت تربية 
الشعب السياسية فيا منذ زمن طويل » بل قل إن شعت . إنها نمت من يوم أن وطأت 
أقدامهم أرض أمريكا . فليس فى نو إنجدد تقاليد تقضى بعتميز بعض الناس على أساس 
مراتهم وألقاببع » وليس فما فريق تستهويه الظروف إلى ظلم الفريق الآخر والاستبداد 
بهم . فما قد يقع على بعض الأفراد المنعزلين من مظالم. ينسى وسط ذلك الشعور الشامل 
بالرضى . فإن كان للحكومة عيوب - وما أيسر علينا من ذكر طرف منها فهى لاتستلفت 
الأنظار ؛ لأن الحكومة مستمدة من الحكرمين فعلاً . فسواء سلكت ملكا رشيدا أو غير 
رشيد » فهذه الحقيقة تلقى على ما بها من عيوب ستاراً من الكيرياء الأبوية . وزيادة على 
ذلك فليس لدى الأهالى شىء آخر يقارنونها به ء فقد كانت إنجلترا تحكم هذه المستعمرات 
من قبل ولكن الشعب كان ذائمأ صاحب السيادة فى قريته . حيث يأخذ نظام اليم فا 
شكلاً لس قدياً فحسب . بل بداياً . 


إن كل نيوإنجلندى يتعلق بوحدته للحكم امل لأنها مستقلة وحرة . وتكفل له 
المشاركة فى شئونها . فهو مغرم بها . لأنه ليس له ما يشكوه من حظه فيها , فقد علق بها 
كل مطاحه وکل مستقبله . فهو يشارك فى كل حدث يجرى فيها . ويمارس فن الحكم فى 
النطاق الضيق الذى فى متشاوله . وبذلك يعود نفسه على الاشكال التى بدونا لا تتقدم 
الخرية إلا بالعنف والتورات . فهر يتشبع بروحهاء ويكتسب ميلا إلى مراعاة النظام , 
ويدرك معنى توازن القوى والسلطات . ويحصل على أفكار عملية واضحة عن طبيعة 
ما عليه من واجبات وهدى ما له من حقوق . ) 


مقاطعات نيو إنماد 


يشبه تقسم الرلاية إلى مقاطعات . تقسم فرذما إلى مديريات شا كبيراً . فحدود 
كليهما تحكمية : وليس بين ما تشتمل عليه من مراكز مختلفة › أى روابط ضرورية . ولا 
أى تقاليد مشر كة أو تعاطف طبيعى . بل ولا مشاركة ف الوجود . فليس الغرض هنبا 
سوى تيسير شئون الإدارة ليس إلا . 

إن رقعة وحدة الحكم امحل أصغر من أن تقتضى نظاماً للمؤمسات القضائية » ومن 
ثم كانت المقاطعة أول مركز للشئون القضائية . ففى كل مقاطعة محكمة . و« شريف ١‏ 
يفل ما تصدره من أحكام : وسجن لاعتقال الجرمين »> وثم حاجات معينة تشعر بها جميع 
وحدات الحكم الى الموجودة ف المقاطعة . فمن الطبيعى إذن أن تفى بها ملطة مركزية . 
وهذه السلطة تتركز فى مقاطعة مساتشوستس فى أيدى كبار الموظفين الذين يعينهم حام 
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الولاية بعد أخذ رأى مجلسه » وليس لكبار موظفى المقاطعة سوى سلطة محدودة واستندائية › 
لا يستعملونها إلا فى حالات معينة ومقررة من قبل . وللولاية؛ وما بها من وحدات للحكم امحل 
تيع السلطة اللازمة لتسيير الشئون العامة العادية . فالمديرون يعدون الميزانية فحسب» ثم 
تعرض على افيئة التشريعية لأخذ الأصوات عليما وإقرارها . فليس ثم مجلس يمثل المقاطعة تمنيلا 
مباشراً أو غير مباشرء فليس للمقاطعة فى الواقع أى كيان سياسى إذن. 

يلاحظ أن فى معظم الدساتير الأمريكية نزعة مزدوجة تدفع المشترع إلى تركيز 
السلطة التشريعية وتوزيع السلطة التنفيذية . فلوحدة الحكم انحل فى نيوإنجليد عنصر من 
عناصر الوجود لايمكن أن يتزع منها. ولكن هذا الوجود الخاص المتايز لايدخل فى 
المقاطعة إلا بطريقة مصطعة . فالحاجة إليه غير ماسة ولیس لجميع وحدات الحكم اخلل 
مجتمعة غير ثمثل واحد ء هو الولاية . مركز كل سلطة قومية . أما فيما عدا عمل وحدة 
الحكم انحلى » وعمل الولاية . فيجوز لنا أن نقول أنه لايوجد سوى ما يقوم به الفرد من 
عمل . 


إدارة الحكومة فى نيو إنجلدد 


لاجس الناس بوجود الإدارة فى أمريكا - اذا ؟- يعتقد الأوربيون أن الحرية يمكن أن ترق 
وترداد بتجريد السلطة الاجتاعية من بعض ما ها من حقوق . على حين يعتقد الأمريكيون أن ترقا 
يتم عن طريق توزيع ممارستها - شئون الإدارة كلها تكاد تدحصر فى وحدة الحكم الحلى وهي موزعة 
على الموظفين - ولیس بها أى أثر ملموس لنظام إدارى متدرج لرجال الإدارة مواء فى وحدات الحكم 
امحل أو فيما فوقها - السبب فى ذلك - كيف صارت إدارة الولاية موحدة ؟ - من يقوم بإجبار الناس 
ف القرية : وف المقاطعة على احترام القانون - إدخال السلطة القضائية فى الإدارة - نتائج التوسع فى 
مدا الانتخاب وتطيقه على الموظفين - قضاة الصلح فى ولايات نو إنجلند - من الذدى بيده تعبينهم - 
مدير المقاطعة يكفل حمن الإدارة فى ( القرية ) -الحكمة اللخناصة - نظام العمل فيها - من الذى 
يتولى عرض القضايا على المحكمة للفصل فيها - حق التفيش أو حق الشكوى وتقدج العرائض 
موزعان مثل سائر الوظائف الإدارية - المبلغون يشجعون على الغ عن طريق تقسم الغرامات . 


لا شىء أدعى لدهشة السائح الأوربى فى الولايات المتحدة من عدم وجود ما نسميه 
بالحكومة أو بالإدارة . ففى أمريكا قوانين مسطورة يشاهد تنفيذها كل يوم . ولكن › مع 
أن كل شی يمرك ولت عبسب الظام لتر له > فإن الذى يسير هذا النظام خفى 
لايرى . فاليد التى كك دولاب اجتمع غير هرئية . ومع ذلك . فان كان واجبا على 
الناس كافة أن يلتزموا قواعد معينة فى النحو تعد أساس لفة الإنسان . وذلك كى يعبروا 
عما يختلج فى صدورهم من معان . فكذلك يجب على كل جماعة أن تؤمن كيانبها بالإذعان 
بمقدار معين من السلطة بدونه تتردى الجماعة كلها فى الفوضى . ومن الميسور توزيع هذه 
السلطة بطرق عدة. ومهما يكن من أمر فإنا يجب أن تكون قائمة فى ناحية ما. 
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ظ ولتقايل قوة السلطان فى أمة ما طريقتان : أو لاثما إضعاف السلطة العليا من حيث 
مدؤها ذاته » وذلك بحرمان الجماعة من العمل على الدفاع عن كيانها فى أحوال معينة . 
فإضعاف السلطة على هذا الحو هو طريقة أوربا التى تجرى عليها فى إقامة الحرية . 
< والطريقة الثانية لتقليل أثر السلطة لاتكون بتجريد الجماعة من بعض حقوقها » ولا 
بشل أيدى القائمين علبهاء بل بتوزيع ثمارستها على أشخاص كنثيرين» وبالاستكثار من 
الموظفين الذين يعهد إلى كل منم بالقدر الضرورى من السلطة الذى يمكنه من آداء ما عليه 
من واجبات . نعم قد تنقلب بعض الأمم فوضى إذا حدث أن وزعت السلطة الاجتّاعية 
فيا هذا التوزيع . ولكن هذا التوزيع أبعد من أن يكون فى ذاته فوضى . ولا شك فى أن 
توزيع السلطة على هذا النحو يجعلها أقل قوة وأقل خطراً . ولكنه لاهدمها . 

كانت ثورة الولايات المتحدة نتيجة ميل إلى الخرية : من صفاته النضج والتدبر » وم 
تكن نتيجة نزعة إلى الاستقلال مببمة أو غامضة الحدود والمعالم »> فهى لم تقم على أهواء 
الفوضى الجامحة » بل على العكس من ذلك سارت تحدوها. محبة للنظام وللقانون . 

ولم يدع أحد فى الولايات المتحدة أن المواطن فى أي بلد حر له الحق فى أن يعمل 
مايشاء أن يعمل > بل على العكس من ذلك فرصت عليه التزامات اجهاعية أكثر ما تفرض 
على المواطنين فى أى بلد اخر . وم يدر بخلد أحد مطلقا أن باجم مبدأ الجماعة › وينازع 
فيما ها من حقوق . ولكن مارسة سلطتها قد وزعت على نحو واسع » وعلى عدد كبير من 
الأشخاص » حتى تكون الوظيفة قوية ويكون شاغلها تافها » وتكون الجماعة منظمة وحرة 
فى وقت واحد . وكذلك لايوجد بلد فى العام » للقانون فيه لغة مطلقة ‏ مثل ما له فى 
أمريكا . ولا يوجد بلد يوضع فيه حق تطبيق القانون فى أيد كثيرة بمثل مايوضع فى 
ظ أمريكا . هذا » وليس فى تكوين السلطة الإدارية فى الولايات المتحدة شىء مركز, ولا أى 


نظام متدرج . وهذا هو السبب فى أن هذه السلطة يندر أن يدركها أو بحس بوجودها 0 


أحد . إا لا شاك موجودة ولكن مثلها لايرى فى أى مكان . 


أشرنا من قبل إلى أن وحدات الحكم امحل المستقلة فى نيوإنجاند لم تكن تحت وصاية 
ماء بل كانت هی التى ترعى مصاخها الخاصة بنفسهاء وكان موظفو ١‏ البلدية » هم 
الذين ينفذون قوانين ن الولاية أو يرافبون تنفيذها . وفضلا عما تضعه الولاية من القوانين 
العامة » فهى تضع فى بعض الأحيان لوائح بوليسية عامة كذلك » ولكن جرت العادة بأن 
تشترك وحدات الحكم احلل وموظفوها مع قضاة الصلح فى تنظم التفصيلات الصغيرة 
التى تتصل باخياة الاجداعية بحسب ما تقتضيه الضرورة اغلية فى كل بلدة : وتذيع كذلك 
الأوامر التى تتعلق بصحة الجماعة وأمنبا > واداب المو اطنين الأخلاقية › وأخيرا يقوم 
موظفو المدينة هؤلاء من تلقاء أنفسهم › ومن غير أى حافز خارجى › بإعداد العدة لمواجهة 
الأزمات غير المنظورة التى كثيراً ماتطرأ على الجماعة . 
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فيترتب على ما ذكرته من قبل أن السلطة الإدارية فى ولاية مغل ولاية 
مساتشوستس تكاد تقتصر كلها على وحدة الحكم الحلى وأنها موزعة فما على عدد كبير من 
الأشخاص . أما فى القومون الفرنسى نظيرها ء فلا يوجد فى الحق سوى موظف واحد هو 
« العمدة» على حين نجد فى نيو إنجلند تسعة عشر موظفا, "مآ رأينا من قبل . ليس منهم من 
يعتمد على الآخر عادة . فقد حرص القانون على وضع نطاق معين لكل منهم يعمل فى 
حدوده » ويكون فى هذه الحدود مطلق التصرف › فيؤدى وظيفته مستقلاً عن كل سلطة 
أخرى . وإن نظرنا إلى ما هو أعلى من وحدة الحكم انحلى . ندر أن نجد آثرا لأى تدرج فى 
الوظائف الإدارية . وقد يحدث أن يغير موظفو المقاطعة قرارأ أصدرته وحدة الحكم الحلى 
أو أصدره موظفو المدينة » ولكن موظفى المقاطعة لاحق هم عادة فى أن يتدخلوا فى عمل 
موظفى وحدة الحكم الحلى , اللهم إلا فى الأمور التى تخص المقاطعة . 

ومع ذلك فموظفو وحدة الحكم المحلى. وكذا موظفو المقاطعة. مضطرون فى 
حالات قلائل معينة من قبل , أن يعرضوا أعماهم على الحكومة المركزية . ولكن ليس هذه 
الحكومة (المركزية) ممثل وظيفته نشر اللوائح البوليسية والأوامر اللازمة لتفيذ القوانين . 
ولا أن يحافظ على وجود اتصال منتظم بموظفى وحدة الحكم الحلى والمقاطعة. أو للتفتيش 
على سلو كهم وتوجيه اللوم إلييم على ما قد يرتكبونه من أخطاء . فليست ثم نقطة تعد 
مر كزا تصدر عنه اتجاهات الإدارة . 

فكيف يتسنى أن تدار شئون الحكومة كلها إذن على غرار واحد ؟ وكيف تنفذ 
أوامر المقاطعات . وأوامر حكامها أو أوامر وحدة الحكم الحلى وموظفيها قسرأ ؟ تشمل 
السلطة التشريعية فى ولايات نيو إنجلدد موضوعات أكثر مما تشمله فى فرنسا كلها . 
فالمشتر ع يصل إلى صمم الإدارة » وينزل القانون إلى الاهتام بالتفاصيل الدقيقة . فالقرار 
نفسه الذى يحدد المدأ . يعين كذلك طرق تنفيذه » وبذا يفرض عدة التزامات صارمة 
ومحددة كل التحديد على هيئات الولاية وموظفيها الصغار . ما يترتب عليه أن يكون 
الموظفون الأصاغر هؤلاء الذين فى الإدارة يعملون بحسب القانون . فامجتمع بكل فروعه 
يجرى على تمط واحد تقريا » ومع ذلك يتبقى إكراه الهيئات الثانوية والموظفين الإداريين 
على أن يلتزموا القانون . ولنا أن نؤكد بوجه عام , أن ليس ف المجتمع سوى طريقتين اثنتين 
لتنفيذ القانون قسرا : فإما أن يعهد إلى مرظف معين بسلطة كافية وحرية فى التصرف ' 
تخولانه أن يوجه سائر الموظفين ويرشدهم , أو أن يعزهم إن هم خالفوا وعصواء وإما أن 
يطلب من امحامٌ أن تتولى هى توقيع العقوبات على الخالفين » ولكن هاتين الطريقتين ليستا 
ميسورتين على الدوام . 

يتضمن حق إرشاد الموظف المدنى » حق عزله إن خالف الأوامر التى تصدر إليه › م 
يتضمن حق ترقيته إلى درجة أعلى إن أحسن وأدى عمله على خير ما يمكن أن يؤدى . أما 
الموظف المنتخب فلا يتسنى عزله ولا يمكن ترقيته إلا بعد انتباء مدته التى حددت له . 
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والواقع أنه لاشىء أمام الموظف المتخب ينتظره أو يخشاه إلا من ناحية الذين انتخبوه 
وحدهم . فعندما تشغل جميع الوظائف العامة بطريقة الاقتراع لايكون ثمة تسلسل فى 
الموظفين ‏ ذلك لأن حق الأمر ء وحق الإكراه على عل الطاعة والتنفيذ , لايمكن أن يخولا معا 
لشخص وأحد بغينه › لأن ملطة إصدار الأوامر لايمكن أن تضاف إلى سلطة توقيع الجرأء 
وشح المكافات . 


وترتب على ذلك أن صارت الجماعات التى تبرى على اختيار موظفى الحكومة 
الثانرين بطريقة الانتخاب . مضطرة حتما إلى الامتكثار من استخدام الجزاءات القضائية 
الرسلة عن وجائل دار ولس هذا ار الاح لول رعا :ققد ينطر ووا 
إلى نظام انتخاب الموظفين عل أنه شيع : وأم إخضاعهم ا أحكام القضاء عل أنه فى + 
آخر . وهم ينفرون من هذين الأمرين كليهما . ولا كان يطلب منهم بإلخاح أن يسمحوا 
بالأمر الأول أكثر من النانى » فقد وافقوا على انتخاب الموظف وتر که مستقلاً عن أحكام 
القضاء وبميدا عنبا . ومع ذلك فإن ثانى هذين الإجراءين هو الشىء الوحيد الذى يمكن | 
أن يوازن الأول . هذا » ولا يخقى أن الموظف المتخب غير الخاضع للسلطة القضائية › 
. لاهناص له . عاجلاً أو آجلاً من أن يعمل على تحاشى كل مراقبة , أو بلك . فاخا هى 
الواسطة الوحيدة التى يمكن أن تقوم بين السلطة المركزية وبين الهيئات الإدارية » وهي 
وحدها التى تتطيع أن تير الموظفين الإداريين على احترام القانون من غير أن تنتبك 
حقوق الناخبين . فتوسيع السلطة القضائية فى عالم السياسة يجب أن يكون متناسباً تنام 
التناسب مع توسيع الملطة الانتخاية . فان م تسر هاتات امو سستان معا جا إلى جنب 
صار لامناص للدولة من أن تتدهور إلى الفوضى أو تقع فى العبودية . 
من الملحوظ دائماً أن العادات القضائية لا تبعل الناس صالحين'لممارمة السلطات 
الإدارية بوجه خاص . لقد استعار الأمريكيون من أجدادهم الإنمليز فكرة نظام غير 
معروف فى القارة الأوربية > وهو نظام قضاة الصلح . 


قاضى الصلح هذا وسط بين القاضى وبين الموظف المدلى . فهو مواطن وامع 
الخيرة » غزير العلم » ولكن ذلك لايقتضيه أن يكون من فقهاء القانون بالضرورة : 
فوظيفته تضطره أن ينفذ لوائح الجتمع ونظمه البوليسية » وهى مهمة تقتضى سلامة 
الفطرة واستقامة السلوك أكثر غا تتطلب من العلوم القائوئية . فالقاضى يدخل فى 
الإدارة : إذا ما اشترك فما . ميلا معنا إلى الأوضاع المقررة الراسخة . وإلى الدعاية , ما 
عله أداة غير صالحة مطلقاً لاست فاد .. وهن جهة أخرى › فهر ليس بأسير لعيلك 
الخرافات والأساطير القانونية التى تجعل القضاة أعضاء غير صالحين فى الحكوهة . هذا 
وقد احتار الأمريكيرن العمل بنظام قضاة الصلح الانجليزى ؛ بعد بعد أن جردوة من مسححه ‏ 
الأرستقراطية التى عرف بها فى الدولة الأم . فحام ولاية مساتشوستش يعين عدداً محدداً 


لإ ای ب 


من قضاة الصلح فى كل مقاطعة لمدة سبع سنوات › كا يمين ثلائة أشخاص من بين قضاة 
هذه افيئة جميعها ليكرنوا ما بيسمونه بالحكمة الخاصة . وللقضاة هرلاءِ نصيب شخصى ف 
الإدارة العامة » فقد يعهد إلهم فى بعض الأحيان بوظائف إدارة مع موظفين منتخبين › 
أحياناً يكون قضاة الصلح محكمة جزئية نجام فما كل مواطن وقع فى مخالفة قانونية أو يقرم 
المواطنون بالتبليغ ضد تسف القاضى . ففى هذه المحكمة الخاصة يارس قضاة الصلح أهم 
وظائفهم » هى محكمة تنعقد مرتين فى العام فى عاصمة المقاطعة. وها فى ولاية 
ماتشومتس أن تجبر معظم الموظفين العامين على ضرورة التزام القوانين . وينبغى ألا 
يغرب عنا أن المحكمة الخاصة هذه . هى فى مساتشوستس هيئة إدارية فى الوقت نفسه , 
lT REE‏ ل ل ا 
فالحكمة الخاصة تنظر فى ذلك العدد القليل من الشئون التى لايمكن أن يعهد با إلى قرية 
معيئة , ذلك لأا تعلق بوحدات حكم محل متعددة أو بجميع وحدات الحكم امحل 
بالمقاطعة . ففى كل ما له صلة بشئون المقاطعة تكون مهمة المحكمة الجزئية مهمة إدارية 
محضة . وإن كانت تدخل فى إجراءاتها أشكالاً قضائية › فليس ذلك سوى ضمان لمن يعمل 
لصالحهم . أما عندها تعرض عليها إدارة وحدة الحكم امحل فإنها تعمل برصفها هيئة 
قضائية ولست تعمل بوصفها هيئة إدارية إلا فى حالات قلائل . 

والصعوبة الأولى هى جعل وحدة اليكم الى نفسها - وهى سلطة مستقلة تقريياً - 
تطيع قوانين الولاية العامة . وقد سبق أن أشرت إلى أن مأمورى الضرائب يعينون كل سنة 
براسطة الجمعية 0 لوحدة الجكم الى ليقو موا عجباية الضرائب ‏ فإن حاولت إحدى 
وحدات الحكم ال أن تتبرب من دفع الضرائب هذه بأن تمل أمر تعيين جباة لها » 
قضت المحكمة الخاصة عليبا بغرامات مالية فادحة يدفعها الأهالى كلهم > ويقوم 
١‏ شريف ١‏ المقاطعة - وهو مغل العدالة -- بعفيذها . فلطة الحكومة ف الولايات المتحدة 
تحرص على أن تبقى بعيدة عن الأنظار › لذلك تتستر وراء حكم قضائ . وف الوقت نفسه 
يزداد نفوذها قوة من جراء تلك القوة الطاغية › التى يعزوها الئاس إلى شكليات 
القانون . 

ومن اليسير تتبع هذه الإجراءات وفهمها . فالأمور المطلوبة من وحدة اليكم الملل 
ARE E‏ ا 
واحد من غير تطيقاته التفصيلية . ولكن الصعوبة تبدأ عندما لايكون الأمر أمر إجبار 
وحدة الحكم انحل على الطاعة ء بل إجبار المورظف العام علا . فجميع الخالفات التى 
یرتک مو ظف عام لا تعدو أن تكون واحدة من الحالات الثلاث الاتية فإنه قد : 

ينقذ القانون فى غير همة وحماسة . 
باع شي اريم 
- أو يعمل ما يحرمه القانون . 


ا اس 


والمحكمة لاتنظر فى سلوك الموظف العام إلا فى الحالتين الثانية و الثالئة › إذ لابد من 
وجرد شىء إيجابى وهام كى يكون أماسا لرفع الدعوى . فإن أغفل ؛ المختارون ؛ 
الشكليات التى ينص القانون على مراعاتها فى انتخابات المدينة . تعر ضَو! للحكم عليهم 
بالغرامة . أما عندما لايؤدى الموظف العام واجبه فى غير مهارة . وعندما ينفذ القانون 
بغير همة وبلا حمامة . فهر بمأمن من أى تدخل قضال فى شأنه . هذا ومهما كانت المحكمة 
الخاصة مزودة بسلطاتها الإدارية فاا لاتتطيع إجبار موظف على القيام بأداء التراماتة 
كلها خر أداء . فليس غير الخوف من العزل وحده شىء بمنع الموظف من الوقوع فى هذه 
الخالفات » ذلك إلى أنه ليس من اختصاص المحكمة هذه أن تعين موظفى المديئة . وليس ها 
أن تعزل من ليس ها يد فى تعيينهم . وزيادة على ذلك فإن التفتيش المتواصل على المو ظفين 
يصح ضرورة لابد منبا للتأكد من أن الموظف قد أهمل أو تراخي فى تأدية واجبه على 
الوجه المرضى . ولكن الحكمة الخاصة لا تعقد إلا مرتين في العام . ولا تفتش على المو ظفين 
العامين . ولا تحكم إلا فيما يعرض عليها من مخالفات . ومن ثم كان الضمان الوحيد 
للحصول من الموظف العام على تلك الطاعة الدشيطة المسغيرة التي لاتتطيع الحكمة أن 
تفرضها عل الموظفين - كان هذا الضمان , جو عزلهم عن وظائفهم عزلاً تعسفيا . ويقوم 

بهذا العزل فى فرنسا رؤساء الإدارات امختلفة . أما فى أمريككا فيعحقق هذا الضمان عن 
طريق بدأ الاتخاب . 

ومن الخير أن نلخص ما سبق فى الكلمات القلائل الآية : 

لو أن موظنا عاما ما من موظفى ولايات نيوإنجلدد ارتكب جرية فى ممارسته 
وظيفته . فإن انحا العادية هى دائماً التى تتولى عقابه . وإن ارتكب غلطة أو ممالفة 
بوصفه موظفا إداريا قامت محكمة إدارية محضة بمجازاته . فإن كانت المسألة هامة أو 
مستعجلة عمل القاضى ما كان يجب أن يعمله الموظفف . 

وأخيراً إن كان الشخص نفسه قد ارتكب جريمة من تلك ارام الغامضة التى 
لا تستطيع العدالة ة الشرية أن تحددها TT‏ 
أمام محكمة الاستعناف لأحكامها تستطيع أن تجعل منه شخصا تافهاً » وتجرده من وظفته 
معا . ولا شك فى أن هذا النظام ميزات عظيمة ‏ إلا أن تنفيذه تعرقه صعوبة عملية . من 
الأهمية بمكان أن نوضحها . 

سبق أن ذكرت أن امحكمة الإدارية التى تعرف بالمحكمة الخامة لاحق لها فى التفنية 
على أعمال مرظفى ١‏ المديئة » . وأنها لاتستطيع أن تتدحل إلا إذا كان مسلك الموظف قد 
عرض علا بوجه خاص . وهده هي القطة الدقيقة فى ذلك النظام . فايس لدى 
الأمريكيين فى نيوإنجائد مدع عام ليذه الحكمة . ولا ينفى أن من الصعوبة بمكان إيجاد هذا 
المدعى . وإذا ما تعين مداع عام فى أهم بلد فى كل مقاطعة . من غير أن يكون له معاونون 


— VA د‎ 


فى كل وحدة من وحدات الحكم الحلى فإنه لايكون أكثر إلاماً بما يجرى ف المقاطعة . من 
أعضاء لمحكمة الخاصة . ولكن لو عين له.وكلاء فى كل وحدة للحكم الحلى » لركز فى 
شخصه أفظع السلطات جميعاً > وهى سلطة الإدارة القضائية . ذلك إلى أن القوانين من 
ولائد العرف والعادة » وليس فى إنجاترا شىء من هذا التشريع . وهكذا يكون 
الأمريكيون قد قسموا وظائف التفتيش › وفحص العرائض والشكاوى › کا قسموا سائر 
وظائف الإدارة . فالأعضاء الحلفون مضطرون بحكم القانون إلى أن يخطروا انجلس الذى 
ينتمون إليه باخالفات التى وقعت فى مقاطعتبم . فم جراام تتولى الولاية نفسها القيام برفع 
الدعوى رسمياً على مرتكبيها > ولكن الغالب أن يقوم الموظف المالى بمعاقبة المذنبين . وعمل 
هذا الموظف أن يتسلم الغرامات وبذلك يكون رئيس ض الخزانة مكلفاً بمقاضاة مرتكبى معظم 
هذه امخالفات الإدارية التي تقع فى ذاه ثرته :ويحاط بها علماً . ولكن التشريع الأمريكى يلجأ 
بوجه خاص إلى مصلحة كل مواطن الخاصة - وإنا لنصادف هذا البدأ العظم بامتمرار فى 
درامة قوانين الولايات المتحدة . فالمشترعون الأمريكيون بميلون إلى تقدير ذكاء الناس 
بأكثر نما يقدرون الأمانة » ويعتمدون اعتّاداً غير قليل على المصلحة الشخصية ف تنفيذ 
القوانين . فإن كان أحد الأفراد قد أصيب بضرر فعلى ملحوظ من جراء تعسف الإدارة 
فإن مصلحته الشخصية تكاد تكون ضماناً على أنه سوف يرفع القضية على خصمه . أما 
إذا احتاج الأمر إلى شكلية قانونية أهميتها قليلة للأفراد » فمهما كانت هذه الشكلية ذات 
أشمية للجماعة فالعنور على شخص يتولى رفع الدعوى يكون أمرأ غير ميسور دائما . 
وهكذا تهمل القوانين باتفاق ضمنى وتعطل . ولا كان نظام الأمريكيين قد أوصلهم إلى 
هذا المدى من الحرج فقد اضطروا إلى تشجيع المبلغين بأن يمنحوهم نصيباً من الجزاء الذى 
يحكم به فى بعض القضايا ‏ وبذلك يضمنون تنفيذ القوانين بتلك الوسيلة الخطرة - وسيلة 
افبوط بمستوى الشعب الأخلاق . 

وف الحق أنه لايوجد فوق قضاة المقاطعة أية سلطة إدارية › وإنغا توجد قوة الحكومة . 


ملاحظات عامة على الإدارة فى الولايات المتحدة 


الهف نظم الإدارة فى ولايات الاتحاد - يتناقص نشاط أولى الأمر فى المدينة وإتقانهم عملهم كلما 
اتجهنا جدوباً - قوة اليكم تزداد وتتناقص قوة الناخبين - تنتقل الإدارة من وحدة اليكم الحلى إلى 
المقاطعة - ولايات نويورك وأوهايو وبنسافايا - هبادىء الإدارة تصدق على الاتحاد جميعه - 
انتخاب الموظفين العامين وعدم قابليتهم للعزل من وظائفهم - عدم وجود سلم متدرج فى مراتب 
الناس - إدخال الإجراءات القضائية فى الإدارة . 


سبق أن أشرت إلى أننى » بعد الفراغ من فحص نظم كل من وحدة الحكم امحل 
والمقاطعة فى نيوإنجلند تفصيلاً سألقى نظرة عامة على سائر ولايات الاتحاد . تقوم نظم 
وحدات الحكم انحل والمدينة فى كل ولاية » ولكن المرء لا يصادف فى أى جزء من الاتحاد 


 ةيبث#4‎ — 

نظاماً لوحدة الحكم الى شبماً تمام الشبه لما يجده فى نيو إنجلند . فكلما انحدرنا جنوباً قل 
نشاط العمل فى وحدة الحكم الحلى أو « الأبروشية » فموظفوها وحقوقها . وواجباتها , 
أقل . وكذلك ما يمارسه المواطنون ف النفوذ المباشر على مجرى الأمور . واجتاعات مجلس 
المدينة العام تقل › وكذلك الموضوعات التى تطرح عليها للمناقشات والبحث . ومن جهة 
أخرى » تزداد سلطة الموظف المنتخب > على حين تنقص سلطة الناخب › وبذا تصبح روح 
الجماعات الخلية أقل تيقظأ وأقل نفوذا . وتتجلى هذه الفروق كلها واضحة فى ولاية 
نيويورك . وتبدو فى ولاية بدسلفانيا بأوضح ما هى فى نيويورك . ولكن وضوحها هذا 
يتناقص كلما اتجهنا نحو الشمال الغرنى . فغالبية المهاجرين ن الذين استوطنوا الولايات 
الشمالية الغربية خجرجوا من نيوإنجلدد : وكانوا يحملون معهم دائماً عادات بلادهم الأم 
الإدارية ة إلى البلد الح ممترزه زر EE‏ عابو a‏ 
كثير عن مثيلتها فى مساتشوستس . 

تبين أن وحدة الحكم امحل منبع الإدارة العامة فى ولاية مساتشوستس . وهى المركز 
الذى تتلاق فيه مصاح المواطنين وممبتهم . ولكن الأمر يكون على غير ذلك كلما نزلنا إلى 
الولايات التى لم ينتشر فيا التعلم بقدر ما انتشر فى ولاية مساتشوستس هذه ء ثما ترتب 
عليه أن لاتستطيع أن تقدم وحدة الحكم امحلى غير ضمانات قلائل لاتكفل قيام إدارة 
حكيمة نضيطة . ولذلك فإذا ماغادرنا نيوإنجلند وجدنا أهمية المديئة تنتقل منبا شيئا فشيئا 
إلى المقاطعة التى تصبح هى عندئذ » مركز الإدارة والسلطة المتوسطة بين الحكومة 
والمواطن . ويقوم بأعمال المقاطعة وفى ولاية مساتشوستس المحكمة الخاصة التى تنكون من 
. هيئة يعينها الحام ومجلسه . ولكن ليس ف المقاطعة نفسها أى مجلس يمئلها » وتتقرر نفقاتها 
من قبل الفيئة التشريعية فى الولاية . وعلى العكس من ذلك تجرى الحال فى ولاية نيويورك 
العظيمة وفى ولايتى أوهايو وبنسلفانيا حيث يختار سكان كل مقاطعة عدداً معيناً من 
النواب يتكون منبم مجلس المقاطعة . وغذا مجلس حق فرض الضرائب على السكان ( فى 
حدود معينة ) فهو من هذه الوجهة هيئة تشريعية حقا . ويمارس هذا المجلس . فى الوقت 
نفسه › قوة تنفيذية فى البلاد . وكثيراً ما يقوم بتوجيه شون الإدارة فى وحدات الحكم 
ال » ويقصر سلطانها على حدود أضيق جد ثما هی فى مساتشوستس . 

تلك هى الفروق الأساسية التى بين النظم الإدارية المتبعة فى المقاطعات وف المدن فى 
الولايات الفدرالية . ولو كان فى نيتى أن أبحث الموضوع تفصيلاً لذكرت فروقاً أخرى فى 
التفصيلات التنفيذية ولكن حسبى ماذكرته › ففيه توضيح للمبادىء العامة التى ترتكز . 

عليها الإدارة فى ولايات الاتحاد ٠‏ وهى مبادىء تطبق بصور شتى > وقد تتعدد نتائجها 
وتنوع تنوعاً كبيراً أو صغيراً فى مختلف الجهات , ولكنها مع ذلك واحدة فى جملتها » وق 
أساسها . هذا » وقد تختلف القوانين وتتغير مظاهرها الخارجية » أما روحها التى تحركها 
فواحدة لا تتغير . فإن لم يكن تنظم كل من وحدة الحكم امل والمقاطعة واحدا فى كل 
مكان . فإن تنظيمها فى الولايات المتحدة يقوم على الأقل على أساس معين واحد . هو أن 


ا 


كل فرد يعد خير من يحكم فى كل ما هو من شأنه خاصة : وأنه خير شخص يسد حاجياته 
بفه . فوحدة الحكم الحلى والمقاطعة إذن مضطرتات إلى العناية بشئوتهما الخاصة . 
فالولاية تحكم . ولكنبا لا نتفذ القوانين . نعم إنا قد نهد اسضاءات من هذا المبدأ . ولكن 
ليو جد مبدأ اخر يناقضه . 


وقد أدت أولى نتائج هذا المبدأ إلى أن يختار الأهالى أنفسهم كل الموظفين أو أن 
ختار وهم عل الاق ل من يم هم . ولما كان الموظفون فى كل مكان ينتخبون . أو يعينون 
دة محدودة ء استحال أن يقوم نظام متدرج للسلطات الختلفة له 
مستقلون بقدر عدد الوظائفي الموجودة . والسلطة التنفيذية موزعة على أناس كثيرين . 
ومن ثم نشأت ضرورة إدخال رقابة ااام على الإدارات . وإدخال نظام الغرامات المالية 
الذى أدى إلى جعل الميئات الثانوية وممنليها ملرمة باطاعة القوانين . وهذا الظام عام فى 
الولايات الححدة كلها من أقصاها إلى أقصاها . ومع ذلك فسلطة توقيع العفاب على 
الخالفات الإدارية أو سلطة القيام بحفيذ قرارات إدارية فى الأحوا! ل العاجلة لم تند نفس 
القضاة ف الولايات كلها . فقد استمد الأمريكيون الإنجليز نظام قضاة الصلح من مصدر 
واحد عام . ومع أنه موجود فى جميع الولايات فهو لايوجه دائما إلى نفس الغرض . 
فقضاة الصلح فى كل مكان يشتركون ف إدارة وحدات الحكم اغلى والمقاطعات . إما 
بوصفهم موظفين عامين أو قضاة يفملون فى قضايا اتخالفات العامة . ولكن أهم هده 
الخالفات العامة تعرض فى معظم الولايات على الحا م العادية . 
وهكذا نید أن اتخاب الو ظفين العامين , أو عدم قابليتهم لتقل من وظائفهم ٤‏ 
وعدم وجود نظام متدرج للسلطات ؛ وإدخال العمل القضالى فى قروع الإدارة الثانوية 
هى ميزات النظام الأمريكى الأساسية العامة . من ولاية مين إلى الفلوريدتين . ونجد فى 
بعض الولايات ر وقد تقدمت ولاية نيويورك شوطا طريلا فى هذا الاتجاه ) أمارات إدارة 
مركزة قد أخذت تنجلى واضحة . ويقوم فى ولاية نيويورك موظفو الحكومة المركزية فى 
بعض االات بو ع من التفيش أو الرقابة على افينات الثانوية . وقد يكونون شبه محكمة 
اسغناف للفصل فى شتى الآمور. ففى ولاية نيويورك يقل استعمال الجزاءات القضائية 
0 فى الولايات الأخرى كوسيلة من وسائل الإدارة » وحق محاكمة الموظفين العامين على 
يقع هنهم من مخالفات موكول إلى أيد قليلة . وتبدو هذه النزعة عنها بشكل غامض فى 
بعض الولايات > ولكن الميزة العامة التى تتمير بها الإدارة فى الولايات المتحدة كلها , 
هى . عل الجملة > الإفراط فى اللامر كرية . 


الولاية : 


قرغا من وصف وحدات الحكم انلى والإدارة » وبقى علينا أن نتحدث عن الولاية 
حمر ن الحكومة . وهذا مرضوع يصح أن فر به مرا عاجلاً دون أن نخثى أن يبىء 


ايه 


أحد فهم ما نقول . فكل ها منقوله مدون فى مختلف الدساتير المسطورة .. وهى دساتير 
يسهل الحصول على نسخ ما , وكلها تقوم على أماس نظرية معقولة › لاتعقيد فبا . 
هذا : وقد اخعارت كل الدول الدستورية معظم أشكال هذه الدساتير حتى صارت مألوفة 
لنا . 


فحبى هنا إذن أن أذكر لعة قصيرة عنها , ثم أحاول فيما بعد أن أبدى رأبى فيما 


أصفه الأن . 


سلطة الولايات التشضريعية 


قت د > فلتي ت ری م ری 


تو كل ملطة الولاية التشريعية إلى مجلسين يمى أوهما مجلس الشيوخ غادة . 

ومجلس الشيوخ هذا هيئة تشريعية فى الغالب . ولكنه قد يصح فى بعض الأحيان 
هيئة قضائية وتنفيذية أيضأ . فيشترك فى الحكم بطرق عدة بحسب ما ينص عليه دمعور كل 
ولاية . ولكنه لايتخذ شكل سلطة تفيذية ف الغالب إلا فى أمر تعيين الموظفين العامين . 
ويشترك فى السلطة القضائية عند محاكمة جراكم مياسية معينة : وأحيانا عند الفصل قى 
بعض القضايا المدئية . أما عدد أعضائه فصغير دائثما . 

ا 00 000 اع ا I‏ 
العامين أمام مجلس الشير خ. 

أما شروط الانتخاب التى يجب أن تتوافر فى أعضاء كل من الجلسين فواحدة فى كل 
مكان . فهم يختارون بطريقة واححدة . وبوساطة نفس المواطنين . والفارق الوحيد بينبما أن 
مدة عضو مجلس الشيوخ أطول عادة من مدة عضو مجلس النواب » الذى يندر أن يبقى فى 
وظيفته أكثر من سنة واحدة , على حين يظل عضو الشيوخ منتين أو ثلاثا . 

فبإعطاء الشيو خ ميزة بقاء عدة منوات . وبعجديد انتخاهم »> حرص القانون عل 
أن يحتفظ فى اغيئة التشريعية بنواة من الرجال المدربين على الأعمال العامة والقادرين عل 
أن يكون هم نفوذ صاخ على الأعضاء الجدد . 

ويتضح من تقسم الهيئة التشريعية قسمين أن الأمريكيين لم يقصدوا جعل أحد 
القسمين ورائياً والثانى متخبا . فيكون الأول بذلك أرستقراطياً 0 
يكن هدفهم أن يخلقوا من أحد القسمين حصنا لللطة . على حين ينل الثانى 


اپار سه 


الشعب وأهراءه ؛ فالفائدة الوحيدة الئى تنجم عن نظام الجلمن الال هذا فى الولايات 
المنتحدة » هى تقس الشلطة التشريعية . وما يترتب عليه من الرقابة على الحركات 
السيامية » ذلك فضلا عن إبجاد محكمة اماف لمراجعة القوانين وتعديلها . 

۰ ومع ذلك فالخبرة وطول الزمن قد أقنعا الأمريكيين بأنه حجى وإن كانت هذه هى 
ميزات التقسم الوحيدة . فإن تقسم السلطة التشريعية هذا لايزال مبداً لازما كل 
اللزوم . كانت ولاية بمسلفانيا الوحيدة من بين سائر الولايات المتحدة التى حاولت أول 
الأمر إقامة هيئة تشريعية يعية من مجلس واحد . وقد تأثر 1 E‏ 
المنطقية التى ترتبت على الأخذ بدا سيادة الشعب » حتى أنه وافق على هذا الاجراء . 
ولكن سرعان ما وجد أهل بسلفانيا أنفسهم مضطرين إلى تغيير القانون وإقامة مجلسين . 
وهكذا انتهى الأمر برسوخ هبدأ تقسم السلطة التشريعية . ويصح اعبار مبدأ التقسم هذا 
من الآن حقيقة ثبت للناس صدقها . وهذه النظرية التى لم تكن معروفة للجمهوريات 
القديمة تقريياً جاءت أول ماجاءت مصادفة. مثلها فى ذلك مغل كثير من الحقائق 
الكبرى » وأماء كير من الأم الحديثة فهمها ولكنبا أصبحت الآن بديهية من بديهيات 
العلوم السياسية فى وقتنا الحاضر . 


السلطة الحفيذية للولاية 


وظيفة 121 9 الولاية الأمريكية -- علاقه باللطة التشريعية ب حقرقه وواحياته -- أعيادهة عل 
الشعب . 


يمثل الخحام سلطة الولاية التتفيذية كلها فى الولاية . وأر يكن عرضاً استعمالى هذه 
اللفظة ء فالا م يذل فعلاً هذه السلطة وإن كان لايستمتع إلا بجزء من امتيازاتها وها ها من 
حقوق . فالموظف الأعل ١‏ الملقب بالحامٌ » هو المستشار الرسمى » وهو الذى يعمل على 
التخفيف من إسراف اتجاه التشريع . وقد سلح بحق الرفض ( الفيتو) أو حق تعليق أعمال 
الهيئة التشريعية › ما يخول له أن يقف نشاطها أو على الأقل يؤجل من حركاما بحسب ما 
يشاء وببرى . وهو الذى يعرض حاجات البلاد عل افيئة التشريعية ويبين ها يراه من 
الوسائل التى تكفل سد هذه الحاجات . فهو المفذ الطبيعى لقراراتها فى كل ما يهم الأمة 
بأجمعها . وهو الذى يكون فى غيبة السلطة | التشريعية ملزماً باتخاذ كل النطوات اللازمة ٠‏ 
لحماية الولاية هن الصدمات العيفة والأخطار غير المنظورة . 

أما جميع قوى الولاية الحرية فهى تحت تصرف الا . إذ هو قائد الحرس الوطنى 
والقوة المسلحة : وعددما لا تراعی السلطة التى تخ ولا القوائين التى تمت الموافقة علا 
فا ٠‏ يقوم ويضع نفسه على رأس ا ا ل و رد 

يعيد النظام إلى نصابه . 


ا ار س 
وأخيرا لايشترك الحا فى إدارة القرية . ولا فى إدارة المقاطعة . إلا عن طريق تعيين 
قضاة الصلح . وهر لايستطيع عزهم بعد أن عينبم . 
هذا . والحام مرظف منتخب , ومدة انتخابه لا تريد فى العادة على سنة أو اثحين . 
وبذلك يكون أمره متوقفاً دائما كل التوقف عل الأغلية التى انتخبته . 


النتائج السياسية التى ترتبت على الأخذ بمبدأ اللامركزية فى الإدارة فى الولايات 

المتحدة 
ضرورة التفريق بين الحكومة المركزية والإدارة المركزية - ليست الإدارة فى الولايات المتحدة 
مركزية : هركزية المكوهة شديدة - طائفة من التانج السيئة التى ترت على الإسراف فى 
لاعركرية الإدارة فى الولايات المتحدة -- فوالد هذا الوضع الإدارية - السلطة التى تقوم بالإدارة 
أقل انتظاما . وأقل استنارة وعلما ما فى أوربا ولكنما أكبر جدا هنها . فوائد هذا الوضع السياسية -- 
فى الولايات المتحدة يشعر الاس فى كل مكان بوجود القرى - ما تقدهه الجماعة للحكومة من 
تأيد - ترداد السات الإقيميذ ضرورة كلما صارت الأحوال الاأجتاعبة أكثر ديمقراطية - 
السبب فى ذلك . 


١‏ المر كزية » لفظة عامة تجرى على ألسسنة الناس كل يوم . من غير أن يكون فا أى 
معنى محدد تنطوى عليه . ومع ذلك فغ نوعان متّايزان من المركزية يجدر بنا أن تفرق 
بينبما بكل دقة . 

فم مصالح معيدة تخارك فيها كل أجزاء الأمة , مثل وضع القرانين العامة . وصيانة 
علاقات الأمة الخارجية ؛ وثم مصال أخرى تخص أقاماً معيدة من الأمة دون الأخرى , 
مثل شئون ١‏ وحدات الحيكم امل ٠‏ . فعندما تكون السلطة التى تدير المصالح العامة 
مركزة فى أيدى أشخاص معينين أو فى موضع واحد . تنشأ حكومة مركزية - أما إذا 
تر كزت إدارة المصالح النانية أو المحلية : بالطريقة عينها فى مكان واحد . كان لدينا ها 
يسمى بالإدارة المركرية . 

وهذان النوعان من المركزية يتطابقان فى بعض النواحى › ولكن تصنيف الأغراض 
التى تشع لى نطاق كل منبما بوجه خاص يسر لا أن نيز بينهما . 

ولا يخفى أن الحكومة المر كزية تكتسب قرة هائلة إذا ما اتحدت مع الإدارة المركزية . 
وباتحادهما هذا يتعود الناس على أن يتر كرا جالباً إرادتهم الخاصة تركا تامأ » وعادة : وعلى 
أن يخضعوا . لامرة واحدة أو من حيث نقطة واحدة » بل فى كل الأحوال والأوقات › 
ومن ثم فإن توحيد القوة هذا لاعخضعهم قرأ فحسب › بل إنه ليؤثر فى عاداتهم التى 
درجوا عليها . فهو يعزهم بعضهم عن بعض ثم يؤثر فى كل منبم على حدة . 


ني ب 


فهذان التوعان من المركزية بعاون أحدهما الآخر . ويهذبه إله . ولككن يجب 
ألا نتوهم أنبما غير قابلين للانفصال بعضهما عن بعض » فيستحيل أن يتصور المرء حكومة 
مركزية عل نحو أشد من مركزية الحكومة الفرنية فى عه لويس الرابع عشر - حيث 
کان فرد واحد بعينه يضع القوائين » ويفسرها ء ويمغل فرنسا ف الداخخل وى الخارج › 
ما كان يسوغ قوله بأنه هو الدولة . ومع ذلك ء فقد كانت الإدارة أقل مركزية فى عهد 
لويس الرابع عشر عما هى الآن بكثير . ئ 

وقد بلغت مركزية الحكومة فى إنجاترا درجة كبرة من الكمال . فللدولة نشاط 
الرجل الواحد . وكانت إرادتها تحرك حشوداً كبيرة من الخلق : وتستطيع أن توجه قوتها 
بأجمعها حيث تشاء . ولكن إنجلترا التى قامت بأعمال عظيمة فى الخمسين سنة الأخيرة لم 
تعمد قط إلى مركزية إدارتها ‏ والحق أننى لااأستطع أن أتصور أن فى مقدور أمة ما أن 
تعيش وتزدهر من غير حكومة مركزية قوية » ولكنى أعتقد أن الإدارة المركزية لاتصلح 
إلا لإضعاف الأمة التى تأخذ با » وذلك بأن تضعف باستمرار من الروح الحلية فيها . 
ومع أن مغل هذه الإدارة قد تستطع أن تعبىء ما يمكن تعبيته من موارد الشعب . 
وتوجهها نحو نقطة معيئة فى لحظة معينة . إلا أنها تضر بتجديد هذه الموارد ‏ إنها قد تظفر 
بالنصر فى ساعة الصراع . ولكنها ترخى شيئا فشيئاً من أعصاب قوتبا . إنها قد تعاون كل 
المعاونة على عظمة الفرد العابرة . ولكنبا لاتعاون على معادة الأمة سعادة دائمة . 

ولا يعزب عا أنه كلما قيل أن الدولة لاتستطيع أن تعمل لأنها ليست دولة مركزية 
فان المقصرد بالمركزية هنا هو مركزية الحكرمة . و كرا ما أكد الاس ولت أخالقهم 
فيما أكدوا. أن الإمبراطورية الألماية لم تستطع أبدا أن تعبىء كل قواها وتوجهها إلى 
العمل . ولكن ذلاث يرجم إلى أا لم تكن أبدا قادرة على إكراه الناس على الطاعة لقوانينها 
العامة . فقد كان مختلف الأعضاء فى هذه افيئة الكبرى . يطالبون دائما بحقهم ف عدم 
التعاون مع ثمثلى السلطة المشتركة العامة . حتى فى الشئون التى تم الشعب كله فى جملته . 
وبعبارة أخرى لم تكن الحكرمة بها مركزية . وتصدق اللاحظة عيبا على العصور 
الوسطى . فسبب كل ما غانته المجتمعات الإقطاعية من شقاء يرجع إلى أن الإشراف على 
الإدارة . بل وعلى الحكرمة . كان موزعا على الاف من الطرق الخطفة . فعدم وجود' 
حكومة مركزية منع الأم الأورية من أن تير قدماً بقوة ونشاط فى طريق مسعقم . 

ذكرت أنه لايوجد فى الولايات المتحدة إدارة مركزية . ولا نظام متدرج للموظفين 
العامين . فقد تقدمت السلطة الحلبة شوطا أطول هما يمكن أن تحتمله أية دولة أورية . من 
غير أن تضيق ضيقا كبيرا . بل إنه أدى ف أمريكا نفسها إلى بعض التائ الضارة . ولكن 
مركزية الحكومة ف أمريكا قد بلغت الكمال. ومن السهل التدليل على أن السلطة القومية 
مركزة فى أمريكا أكثر ما كانت ف ألم أوربا القديمة فى أى عصر من العصور . فليس 


5 هم ا 


فى كل ولاية غير هيئة تشريعية واحدة . ومصدر واحد للسلطة السياسية . بل إن امجالس 
العديدة فى المراكز أو المقاطعات لم يسنكثر منها فى العادة » خشية أن تغرما الظروف فحرك 
واجباتها الإدارية للتدخل فى شئون الحكومة . والمجلس التشريعى فى كل ولاية من ولايات 
أمريكا هو صاحب السلطان الغالب . فلا شىء يستطيع أن يعترض سلطته , فلا المزايا . 
ولا الحصانة الحلية » بل ولاأى نفوذ شخصى . ولا حتى سلطان العقل نفسه . تستطيع أن 
تقف فى سبيله . مادام يمثل الغالية التى تدعى أنها وحدها أداة ذلك العقل . فما يقرره إذن 
هو الحد الوحيد المفروض على عمله . ويقابل هذا ا مجلس التشريعى › ويعمل نحت إشرافه 
مغل اليئة التنفيذية الذى واجبه أن يكره الخالف أو المتمرد على الإذعان للسلطة العليا . 
وعلامة الضعف الوحيدة إنما تشاهد فى بعض تفاصيل أعمال الحكومة . فليس عند 
الجمهوريات الأمريكية جيوش قائمة ترهب الأقلية الساخطة المتذمرة . ولكن ل يبلغ الأمر 
بعد بأية أقلية أن تعلنبا حربا سافرة . لم يشعر أحد بضرورة وجود جيش قائم . فالولاية 
تستخدم عادة موظفى وحدة الحكم الحلى أو المقاطعة لمعالحة شئون المواطنين . ففى 
نيو إنجلدد مثلا يفرض مأمور الضرائب فى البلدة الضرائب اللازم دفعها > ثم يجبيها جابى 
البلدة » ويقوم صرافها بإرسال المبالغ المتحصلة إلى الخزانة العامة . وإن قامت خلافات 
عرض أمرها على اغا العامة . إن طريقة : جمع الضرائب هذه بطيكة ومرهقة . وقد تكون 

عقبة دائمة فى سيل حكومة › مطالببا المالِة كبيرة . ومن المرغوب فيه أن يكون لدى 
الحكومة » فى كل ما يؤثر فى وجودها من الناحية المالية موظفون خاصون بها تقوم هى 
بتعينهم وعزهم عندما تشاء . ويجب أن يكون هؤلاء الموظفون مدربين على سرعة إنجاز 
الأعمال . ولكن من السهل على الحكومة المركزية › المنظمة على غرار أمريكاء أن 
تدخل . بحسب حاجياتها . طرقا للعمل تكون أنشط وأنجع . 

لا يعنى إذن عدم وجود حكومة مركزية, ما أكده كثيرون. هلاك الجمهوريات. فى 
الدنيا الجديدة, فالحكومات الأمريكية أبعد من أن تكون مركرية على نحو غير كاف, 
فسأبرهن فيما بعد على أنها حكومات مركزية على نحو أكثر ما ينبغى لافكات الضريعة 
تعيدى كل يوم على سلطة الحكومة. وتنجه إلى الاستيلاء علا ء شاا ف ذلك شأن 
0 الكنفدسيون الفرنسی ») 0 French Conve)‏ فالقوة الاجتّاعية ار كرية على هذا البحوى 
تتبادها الأيدى باستمرارء لأنهبا خاضعة لسلطة الشعب . وكثيراً ما تنسی أن تراعى قواعد 
الحكمة وبعد النظر التي فى شعورها بقوتها. ومن ثم كان الخطر الذى بيددها : فنشاطها 
لاضعفهاء هو مايحتمل أنيكون السب الذى سيقضى عليها القضاء الأخير. 

يؤدى نظام اللامركزية فى الإدارة إلى عدة نتائج مختلفة فى أمريكا . فالأمزيكيون . 
فى اعتقادى . قد تجاوزوا حدود السياسة الحكيمة فى عزهم إدارة الحكومة . ذلك لأن 
النظام » حتى فى المسائل الثانوية مسألة ها أ*مية قومية . فلما كانت الولاية لاتملك موظفين 
إداريين خاصين بها وموزعين على مراكز مختلفة فى بلادهاء حيث يمكنها أن تبث فيم نبضاً 


 محلظ8‎ 


مشتر كا » فقد ترتب .عل ذلك أن ندر أن حاولت إصدار لوائح بوليسية عامة . وعدم 
وجود هذه اللوائح أمر يشعر به الناس كل الشعور . وكثيرا ما لاحظه الأورييون فيا › 
فمظهر عدم النظام البادى للعيان يجعل المرء يتصور أولاً أن المجتمع فى حالة فوضى . ولا 
يدرك المرء خطأه إلا بعد أن يتعمق الموضوع . فخ أمور معينة أ"ميتها تعنى الولاية كلها › 
ولكن لايمكن أن توضع موضع التنفيذ لعدم وجود إدارة فى الولاية توجهها . أما إذا 
تركت جهود المدن أو المقاطعات تحت رعاية عمال منتخبين » ومؤقتين . فلن تؤدى إلى 
نتيجة » أو أنها لاتؤدى على الأقل إلى منفعة دائمة . 

يرى أنصار المركزية فى أوربا أن الحكومة تستطيع أن تدير شئون كل بلدة أفضل كما 
يستطيع المواطنون أنفسهم . وهذا حق » إن كانت السلطة المركزية مستيرة » والسلطات 
النحلية جاهلة » وكانت الأولى يقظة والسلطات المحلية خاملة متراخية » واعتادت الأولى أن 
تعمل والثانية أن تطيع . ولا يخفى أن هذه النرعة المزدوجة تزداد وتقوى بازدياد 
اکر > کا يجب أن يزداد بروز الفرق بين استعداد إحداهما وعجز الأخرى > ولكنى 
أنكر أن الأمر كذلك إذا كان الشعب مستنيراً ومتيقظاً لمصالحه الخاصة ومعتاداً التفكير 
فييا كا اعتاد الشعب الأمريكى . وإفى لمقسع بأن العكس صحيح . ففى هذه الحالة تؤدى 
قوة المواطنين الجماعية دائماً إلى رخاء الشعب ورفاهيته الاجتاعية . بأكثر ما تؤدى إليه 
سلطة الحكومة . أعرف أنه ليس من السهل أن أبين تماما الوسائل التى تؤدى إلى إيقاظ 
شعب غافل » وتزوده بالمعارف والمشاعر التى ليست فيه , وأعرف كذلك أنه لعمل شاق 
كل المشقة أن أقنع الئاس بضرورة أن يشغلوا أنفسهم بشئونهم الخاصة وحدها . حتى أنه 
لكثيراً ما يكون أيسر علينا أن نجعلهم يعنون بتوافه بروتوكول الملك من أن نجعلهم يعنون 
باستصلاح مسكهم الخاص الذى يعيشون فيه معأ . ولكن كلما حاولت الإدارة المر كزية 
أن تحل محل الأفراد الذين يعنيهم الأمر هباشرة كل العناية » أرى أنها إما أن تكون 
مخدوعة . وإما أنها تريد أن تخدعنا وتضللنا . فمهما كانت السلطة المركزية مستنيرة 
وقديرة . فإنها لاتستطيع وحدها أن تلم بجميع التفصيلات المتصلة بحياة أمة عظيمة . هذه 
اليقظة فوق متناول قوى البشر . وإن هى حاولت وحدها , من دون معاونة من أحد » أن 
تخلق وتحرك لوالب كثيرة معقدة كل التعقيد » وجب أن تقنع بالحصول على نتيجة ناقصة 
كل النقص › أو أن تستنفد كل جهودها فيما لاجدوى فيه . 

وها أسهل ما ت تنجح المركزية حقا فى إخضاع أعمال الناس الظاهرية لنظام موحد › 
ينتبى بنا الأمر إلى أن نمبه لذاته من غير نظر إلى الأمور التى يطبق علي ٠‏ شأننا فى ذلك 
شان هؤلاء المريدين الذين يعبدون القثال ويدسون الله الذى يله . فالمر كزية تفيض فى 
يسر انتظاماً بديعاً على مجرى «الأعمال» وتعد العدة فى مهارة لتفصيلات الرقابة 
الاجتاعية . وتقمع الاضطرابات واخالفات الصغيرة › وتستقى الجماعة فى الالة التى هى 
عليباء فلا تتقدم ولا تتقهقر › وتستدبم نظاماً خاملاً متكاسلاً فى إدارة الشئون التى اعماد 


رؤساء الإدارة أن يسموها حسن النظام , والهدوء العام . وعلى الجملة > فإنه يتشوق ف المنع 
لافى الفعل › فقوته تزايله إذا ما تحركت الجماعة تحركاً عميقاً . أو إذا نشطت فى جرى 
أمووها. وإذا ما حدث ۾ کان ضرورياً أن يتعاون المواطوت على ترقية ومائلها . فلسرف 
يكف مر ضعفها » وحتى عندما تستغيث السلطة المركزية بالمواطنين فى يأسها وتقول 
هم : (إنكم ستعملرن کا أشاء أن تعملوا وبقدر ما أريد , وفى الاتجاه الذى أريد . 
وستضطلعون بالتفصيلات دوت أن تطمحوا إلى القيام بإرشاد النظام وتوجيبه › وستعملون 
فى الظلام . ثم تحكمون على عملى فيما بعد بجا يؤدى إليه من نتائج » . ليست هذه 
بالشروط التى يتستى بها الامتعانة بالإرادة البشرية . فهى ينبغى أن تكون حرة فى كل 
شئونها » ومسئولة عن أعماها وإلا فخير للمواطن أن يبقى متفرجاً يقف موقفاً ملبياً . من 
أن يكون فعالاً غير مستقل , يعمل بحسب خطط لا دراية له بها ولا عهد . 

لاييكر أحد أن المرء في الولايات المتحدة كثيراً ما يشعر بعدم وجرد هذه النظم 
الموحدة التى توجه سلوك الفرد فى فرنسا ؛ فم حالات جسام تدل على عدم الاكتراث 
بالشئون الاجتاعية وعلى إغفال شاا . وقد يرى المرء أحياناً مثالب فاضحة تناقض كل 
التناقض مظاهر الحضارة القائمة حرفا . فالمشروعات النافعة التى ل يجتب لا التجاح إلا 
إذا حظيت بالانباه المتواصل . وروعيت فما الدقة البالغة . كثيراً ما تهمل . ففى أمريكا 
وغيرها من البلاد الأخرى. يجرى الناس فى أعماهم بدوافع فجائية وجهود وقنية . 
فالأوربى الذى اعتاد أن يجد على مقربة منه دائمأ موظفاً مستعداً لأن يتدخل فى كل مايريد 
أن يقوم به من أعمال : يكتفى بالواقع ويتعرى , بما فى إدارة ١‏ وحدات الحكم الى ؛ من 
تعقد . وف الجملة يصح لدا أن نقرر أن تفصيلات الشرطة وجزياتا التى تجعل الحياة هيئة 
ميسرة » مهملة فى أمريكا كل الاثمال . على حين أن الضمانات الأساسية التى تؤمن الفرد 
فى امجتمع قوية فيبا : متلما هى قوية فى غيرها . فليست القوة التى تحرك دفة الأمور فى 
أمريكا من الانتظام فى العمل. ولا من الأستنارة والمهارة: بقدر ما لأختها فى أوربا ء 
ولكنها أعظم منها معات المرات . فلت أعرف بلاداً فى العام يذل فيا المواطنون جهوداً 
جبارة فى سيل المصلحة العامة. ولت أعرف أمة أنشأت مدارس كثيرة وناجعة فى 
رسالتها » ولا بيوتا للعبادة العامة أكثر ملاءمة لحاجة الناس . ولا طرقاً صالحة منظمة 
ومصونة . مثلما وجدت فى أمريكا . إن وحدة النظام الإدارى .. ودوام خططه 
وتصميمها . ودقة ترتيب تفصيلاته . وله › لاتوجد فى الولايات المتحدة . وإنها توجد 
قوة وإن كانت عارمة وعنيفة بعض العنف فهى عل الأفل قوية . وقد يكون وجودها 
مؤديا إلى كثير من الحوادث حقأ . ولكنه ملىء بالنشاط والجهد البذول . 

لنسلم جدلة بأنه من الممكن أن تحكم القرى والمقاطعات فى الولايات المتحدة حكماً 
ألجع وأفيد بواسطة سلطة مركزية لاترى قط . بدلا من أن تحكم بواسطة موظفين مختارين 
من بين أهالى القرى «المقاطعات. لنسلم جدلاً بأنت سيكون ف أمريكا اطمئنان أعظم 


سد بيهن 


هيبحم 


واستخدام لموارد المجتمع أحسن » إذا تركزت الإدارة كلها فى يدى شخص واحد - إذا 
سلمنا بهذا > فان الفوائد السياسية التى تعود على الأمريكيين من نظام اللامركزية › 
لتحملنى على أن أفضلها على الخطة المضادة ها . وبعد كل شىء › فذلك لايفيدفى إلا فائدة 
قليلة . إن سلطة ساهرة يقظة تحمينى فى استمتاعى بملذانى فى هدوء واطمتنان › وتدفع عنى 
باستمرار كل ما يعترض سبيل من أخطاء » دون أن أعنى أنا بها وأهم أى اهام › إذا ما 
كانت هذه السلطة عينما هى السيد المطلق المتحكم فى حريتى . وفى حياق » التى تحتكر كل 
تحركاق وحیاتی »> حتى إذا ما ضعفت أو تراخت . ضعف كل شىء أو تراخى » وإذا 
نامت . نام كل شىء › وإذا ماتت هلكت الدولة يهوتها . 


إن فى أوربا بلاداً يعد أهاليها الأصليون أنفسهم جرد نزلاء فى بقعة من بقاعها ليس 
إلاء فهم لايبالون بمصائرهم . فما بجرى فیا من تغییرات كبرى يتم من غير موافقتهم › 
وإن لم تتح هم فرصة يلمون فما با بجرى فإنه يتم من دون علمهم . فأحوال القرية . 
والشرطة التى فى الشوارع , والإصلاحات اللازمة للكنيسة . وليت القسيس لاتبمهم › 
لأنبم يعدون هذه كلها أموراً لاتتصل بهم . وأنها ملك لشخص قوى أجنبى عنهم اسمه 
الحكومة . فالمواطن منهم لابهتم أى اهام بهذه الممتلكات إلا مدى حياته من غير أن تكون 
لديه روح الملكية ولا أية فكرة عن التحسين والإصلاح . فقدان الاهتام بأموره الخاصة 
هذا قد يصل إلى مدى بعيد » حتى إذا ما كانت حياته أو حياة أبنائه فى خطر » فانه بدلا 

من أن يعمل على تفادى هذا الخطر نراه يقبض يديه وينتظر حتى تهب الأمة جمعاء لنجدته 
وغوثه . إن رجلا من هذا القبيل ضحي بحرية إرادته تضحية كاملة > لايمكن أن يحب 
الطاعة أكثر ما يحبيا سواه » إنه يفزع حقاً من أدنى موظف » ولكنه يتحدى القانون بروح 
العدو المقهور عندما تسحب منه قوته العليا » > فهو يتأرجح دائماً بين الرق والاستهتار 


. وعندما تصل الأمة إلى مثل هذه المرحلة وجب عليها إما أن تغير عاداتها وتبدل 
قوانينها وإما أن تهلك » لأن مصدر الفضائل العامة قد نضب معينه . ومع أنها قد تشتمل 
على رعايا فإنها لم تعد تحتوى على مواطنين , > فمثل هذه الجماعة.تروح ضحية طيعية للفاتح 
الأجنبى . وإن ل تختف تماما من الوجود فذلك لأنها محوطة بأم أخرى شبيبة بها أو دونها . 
ذلك لأنها لاتزال مع ذلك ها نزعة فطرية غامضة نحو الوطنية » واعتراز غير إرادى 
ببلادها » وذكريات غامضة عن مجدها السالف تكفى لتزويدها بدافع يحفزها إلى الحافظة 
على كيانها . 


إن الجهود العظيمة التى بذلتها بعض الأم فى الدفاع عن بلد سبق أن عاش فيه أهلوها 
أشبه بغرباء » لايصح أن تعزى إلى مثل هذا النظام . إن الدافع الرئيسى لثل هذه الأم إنها 
هو الدين . أما دوام الأمة ومجدها وسعادتا فقد أصبحت أجزاء من إيمان أهالى هذه 
الم . وإنهم بدفاعهم عن بلادهم نما يدافعون كذلك عن البلد المقدس الذى عاشوا فيه 


پار ~~ 


جميعاً مواطنين . إن القبائل التركية ل تشارك بأى نصيب إيبابى فى إدارة شئون بلادها » 
ومع ذلك أنجرت أعمالاً جاما مادامت تعد انتصارات سلاطينا انتصاراً للدين 
الإملامى . أما اليوم فقد أخذ الأتراك فى سبيل الانحلال السريع لأهم تركوا روح دينهم 
ول يق هم إلا الاستبداد . إن مسكيو ء الذى كان يعزو إلى السلطة المطلقة قوة خاصة 
سيا : ٠‏ كان » فيما أتصور » يوليا شرفا غير جديرة به . فالاستبداد وحده لايمكن أن 
يستبقى شيئاً دائما . وكلما تعمقنا البحث استبات لنا أن الدين ٠‏ وليس الخوف . كان 
دائماً السبب ف استمتاع الحكومة الاستبدادية بالرخاء أمدأ طويلاً . افعل ما شتت 
الا ی ا يي ا 0 
السببان اللذان يدفعان جيم الشعوب إلى الانجاه باستمرار نحو هداف بعيته . 


إن القوانين أعجز من أن تعيد المياة إلى الإيمان الذى خبا فى قلوب الشعب » ولكنها 
تستطيع أن تسخير فى النفوس الاهتام بمصائر البلاد : ومقدراتيها . فعلى القوانين أن توقظ 
فى الناس حافز الوطنية وتوجهه ٠‏ وهو ذلك الحافز الغامض الذى لايغادر القلب البشرى 
أبدأ . فإذا ما ربط بأفكار الياة وبانفعالاتها وعاداتها اليومية : فقد يستقر ويتحول إلى 
عاطفة قوية معقولة . وليس معبى هذا أن نقول إن أوات القيام بهذه التجربة قد فات . 
فالام لاتشيخ ۴ يشيخ الافراد . فكل جيل من أجيافا شعب جديد مستعد لقبول عناية 
المشر ع ورعايته . 

ليست نتائج الإدارة اللامركزية الأمريكية هى التى أعجب بها » ولكنى أعجب كل 
الإعجاب نتائجها السياسية . فمصاخ البلاد هی التى نصب أعين الناس فى كل مككان فى 
الولايات المححدة » وهي موضع حرص الشعب وعنايته فى الاتحاد بأجمعه . فكل مواطن 
بععلق كل التعلق تمصالحه الخاصة ويفخر بنجاح أمحه وأمجادها الى يدرك أن له يدا فا . 
ربغبط بالرخاء العام الذى يفيد عنه . فشعوره تجاه الدولة أشبه بالشعور الذى يربطه 
بأمرته فلا غرو إن كنا نراه يندفع إلى رعاية مصال بلاده ببوع من الأثرة . 


يرى الأوربى أن الموظف العام يمل قوة سامية » على حين يراه الأمريكى يمثل حقاً . 
لصح لنا أن نقول إذن إنه لا يوجد ف أمريكا شخص واحد يقدم طاعته إلى إنسان . وإغا 
هو يقدمها للعدالة وللقانون . فإن كان الرأى الذى قد يراه فى نفسه رأياً مسرفاً ومالغاً 
فيه » فإنه لاضرر مه على الأقل, لأن هذا الشخص لا يتردد فى أن ينق فى قراه وقدراته 
الخاصة الى يدو له أن فيها كل الكفاية . فإذا مافكر امرؤ فى القيام يعمل ما . مهما كان 
هذا العمل متصلاً بسعادة الجتمع » فإنه لايخطر بباله أبداً أن يسعى للحصول على موافقة 
الحكومة : بل تراه يذيع خططه ويقدم استعداده لسفيذها مستعيناً بغيره من | الأفرادء ويظل 
يكافح جاهدا ضد ما قد يقرم فى سبيله من العراقيل . ولیس شلك ف أنه کشر هالا يوفق 
فى مشروعه » وقد لايصل إلى تحقيق نجاح فيه كان يمكن أن تصل إليه الدولة لو كاتت 


ع ا 


مكانه › ولكن هذه اغارلات الفردية فى مجموعها تزيد کدرا على كل ما كان يمكن أن تعمله 
الدولة . 

ولا كانت السلطة الإدارية فى اول المواطنين : وتمئلهم إلى حا ما فإنها لاتسخير فييم 
غيرة ولا كراهية . ولا كانت موأردها محدودة صار كل اهرىء يشعر بأن الأحرى به أن 
لايعدمد على القاس العرن منبا وحدها » فإذا رأت الإدارة أن من الخير ها أن تعمل فى ذائرة 
حدودها المرسرمة ها فإنها لاتكون قد تركت وشأنها ا هى الحال فى أوربا . فواجبات 
المواطنين الصالين ليس مفروضاً فيها أنها قد زالت . لأن الدولة تولت العمل بنفسها ‏ بل على 
العكس من ذلك , يجب على کل امرىء 0 : ويقدم 
المعونة ها ويؤيدها . فعمل الأفراد هذا . إذا ما أ ضيف إلى عمل السلطات العامة كديرا 
مايؤدى إلى إنتاج ما لا تستطيع أشد ا ا ر ا 

من المنهل على أن أسرد حقائق كثيرة تأييدأ لما ذكرت . ولكن حسبى حقيقة واحدة 
أعرفها حق المعرفة . فالوسائل التى تحت تصرف أوى الأمر والنبى ف أمريكا لاستكشاف 
الجرام ومطاردة امجرمين قليلة فليس ف الولاية شرطة خاصة بها » وجوازات السفر غير 
معروفة فيها . فالشرطة الى تعنى بشئون المجرمين فى الولايات الححدة لايمكن أن تقارن 
بشرطة فرنسا . فالقضاة ورجال الأمن يوا كثيرين > ولسوا هم الذين يدأون باتخاذ 
الخطوات اللازمة للقبض على الجرمين » واستجواب المقبوض عليهم سريع وشفهى ؛ ومع 
ذلك فما زلت أعتقد أنه نه لايوجد بلد ما يفلت فيه المجرمون من القصاص مثلما يندر أن يفلتوا 
مه فى أمريكا . ويرجع ذلك أن كل إنسان يرى أن الواجب عليه أن يتقدم للشهادة با يؤدى 
إلى إثبات الجريمة والقبض عل المجرم . ققد شاهدت ف أثناء وجودى بالولايات المتحدة لاا 
کوت من تلقاء نفسها فى إحدى المقاطعات لمطاردة رجل ارتكب جرجمة نكراء ولتسلمة 
للقضاء . ففى أوربا جرم شقى تعيس يكافح فى سبيل تخليص رقبته من أيدى رجال السلطة . 
على حين يظل الشعب يتفر ج على هذا الكفاح . أما فى أمريكا فهم يعدونه من أخطر أعداء 
الإانسانية ويقف الجنس البشرى کله ضده . 
2 أعتقد أن المؤمسات الاقليمية نافعة لجميع الم كن اوا ير نا 
المؤسسات ضرورية له أكثر من البلاد الديقراطية . ففى البلاد الأرستقراطية يتسنى صيانة 
النظام العام وسط الحرية . ولا كان الحكام هم الذين يخسرون الكثير , كان للنظام فى نظرهم 
الشأن الالغ ‏ وكذلك تحمى البلاد الأرستقراطية الشعب من إسراف الاستبداد ‏ لأنها للك 
دائما قوة منظمة مستعدة لمقاومة كل مسد . ولكن ليس للدولة الديمقراطية أى ضمان ضد 
هذه المساوىء بغير مؤسات إقليمية . فكيف يتسنى لشعب ل يألف الحرية فى صغار الأمور 
أن يعرف كيف يستخدمها فى اعحدال فى كبارها ؟ فما تلك المقاومة التي يمككن أن يواجه بها 
الاستبداد فى بلد كل فرد فيا ضعيف . وحيث المواطنون غر متحدين لأنه ليس نة مصلحة 
مشتركة تربطهم ؟ فالذين يعنشون امتجتار الدهماء . وأولتك الذي بخنون القوة المطلقة 
المستبدة » يجب أن يعملوا كلهم معأ على ترقية الحريات الإقليمية ترقية تدرعية . 
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و ل ا ل وي 
هى تلك التى أحواها الاجتاعية ديمقراطية , وذلك لأسباب عدة منها ما ياتى : 


ففى هذه الأم نزعة دائمة إلى تركيز قوة الحكومة كلها فى أيدى السلطة الوحيدة التى 
تمثل الشعب تملا مباشرا » فليس وراء الشعب شىء سوى جمهور من أفراد مدساوين . ولكن لأ 
كانت هذه القوة ذاتها قد اكتسبت من قبل ميزات الحكومة ؛ كان من العسم أن تكف عن 
التوغل فى تفاصيل الإدارة وصغائرها . ومن المؤكد أن الفرصة ستتاح فا فى النباية لتفعل ذلك 
کا كانت الخال فى فرنا . فقد كان فى الفورة الفرنسية حافزان يعملان فى اتجاهين متعارضين 
يجب ألا خلط بينبما بحال من الأحوال , فأحد الخحافزين ملام للحرية › والآخر للاستبداد . 
فكان الملك فى عهد الملكية القديمة هو وحده الذى يضع القوانين › وكان لايزال يوجد بعد 
الملك لى القوة » بقايا مهدهة من المؤسسات الإقليمية سيئة التنظم غير متناسقة › وكثير! ها 
كانت سخيفة › وإذا ما تولاها الأرستقراطيون انقلبت فى بعض الأحيان إلى وسائل للضغط 
والامتبداد . فلا غرو إن أعلدت النورة نفسها ف الخال خصماً للملكية . وللموّسسات 
الإقليمية : وشملت ف غير تمييز بكراهيتبها كل ما تقدمها › فكرهت هذه القوة الامتبدادية ا 
٠‏ كرهت القيود التى فرضت عليها للحد من امبدادها » واتجهت إلى صغ كل شىء بالصبغة 
الجمهورية ٠١‏ وإلى مركزيته فى وقت 00 . وهكذا أحسن أنصار القوة المطلقة استغلال هذه 
السمة بمهارة ولباقة . فهل يجوز لنا أن نتبمهم بأنهم كانوا يعملون لصا الأستبداد 
والمستبدين : وهم يدافعون م هذه الإدارة المركزية التى كانت من بدع الثورة 
ومبتكراتها ؟ وبهذا السلوك تمكن أن تنطوى الشعبية على معاداة لحقوق الئاس ويصبح عبد 
الاستبداد فى الخفاء عاشقاً للحرية جهراً وعلدا . | 

زرت الأمتين اللتين بلغت فيهما نظم الحرية الإقليمية أكمل ما بلغت : واستمعت إلى 
رأى الأحزاب امختلفة فى تلك البلاد . وقابلت فى أمريكا رجالاً كانوا يتطلعون سرا إلى هدم 
المؤمسات الديمقراطية فى الولايات المتحدة » ووجدت ف إنجلترا رجالا آخرين يحملون على 
الأرستقراطية وبجاجمونها هجوما سافراً. ولكنى لم أجد أحدأ لايعد الاستقلال الإقايمى نعمة 
عظيمة . ومعت ف الدولتين كلتيهما أسباباً كثيرة مختلفة يرجعون إليها مافى الدولة من 
شرور . ول یذ كر أحد النظام الحلى بين تلك الأسباب . لقد سمحت بعض المواطنين يعزون ما 
لص Stk E‏ 
الإقايمية فى المرتبة الأولى بما ينعمون به من مزايا 

فهل لى أن أفعرض أن الناس الذين يتقسمون هذا الانقسام الطليعي بشأن الآراء الدينية 
SE RET‏ قر > وهى الى حون الحكم 
فيها لأنها تصادفهم کل يوم فى خبرتهم 

00 
منباء أو لديها متها النزر اليسير. وبعبارة أخرى» لاينكر فضل هذا النظام إلا الذين يجهلونه. 


الفصل السادس 


السلطة القضائية فى الولايات المتحدة 
وأنرها فى امجتمع السيامى 


اححفظ الأمريكيون الإنجليز بكل خصائص السلطة القضائية المعهودة فى سائر الأم ومع ذلك فقد 
جعلوا منبا جهازاً سياسياً قويأ-- كيف كان ذلك ؟ - مراضع انحلاف السلطة القضائية عند الأمريكيين 
الإنجليز عما هى عليه عند الاثم الأخترى - ل ينول للقضاة الأمريكيين الحق فى إغلان عدم دستورية 
القرانين - كيف يتسخدمون هذا الحق - احتياطات الشار ع ضد إماءة استخدام هذا احق , 


رأيبا من الخير تخصيص فصل مستقل للسلطات القضائية فى الولايات المتحدة خثية 
أن يقلل القارىء ا لتلك السلطات من شأن سیاسی كبير : لو أنها ذكرت بشكل عرضى 
ليس إلا . لاشك فى أن اتحادات قامت فى بلاد أخرى غير أمريكا . فقد رأيت جمهوريات 
قامت على غير شواطىء الدنيا الجديدة . فقد دخلت نظم الحكم اليانى فى عدة دول 
أوربية » ولكنى لاأعرف أمة واحدة فى العام نظمت السلطة القضائية بمثل ما نظمها 
الأمريكيون . فنظام القضاء فى الولايات المتحدة يعد المؤمسة التى يد الغريب أكبر مضقة 
فى فهمها . فهر يسمع أن الناس يتخذون رأى قاض ما حجة يستندون إليا فى كل حدث 
من أحداث السياسة التى تجرى بينم فى كل يوم من الأيام » فلا غرو أن [ستبط من ذلك 
أن القضاة فى الو لايات الجحدة موظفون سياسيون ذوو شان . ومع ذلك فانه إذا تعمق 
دراسة طبيعة الحا لم جد فيا لأول وهلة شيئا يتداقض مع العادات الألوفة والميزات التى 
تتمتع بها هذه افيئات . ويبدو له أن القضاة لابتدخلرن فى الثعون العامة إلا عرضاً 
ومصادفة , ولكنبا مصادفة تكرر كل يوم . 

إذا اغترض برلان باريس على قرار » أو رفض أن يسجله . أو إذا ما استدعى 
0 السيامسى » من حيثُ هو هيئة قضائية › 
يكرن واضحاً لايخفى على أححيد . ولكن لا شىء من هذا القيل يشاهد فى الولايات 
المتحدة . فقد احتفظ الأمريكيرن بجميع الخصائص العادية التى تتميز بها السلطات 
القضائية . وحرصوا كل الحرص على أن يحصروا عملها فى نطاق وظائفها المعهودة . 

وأولى السمات التى تتصف بها السلطات القضائية فى يع الم أن تكون حكما 

بين اناس » ولكن الحقوق يجب أن تكون موضع نزاع حتى يقتضى أمرها تدخل اجام . 
وين أن ترفع بشابا قصبة قل أن يفصل فيا القامى كم ينارد ا ارد 
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. لاينازع فيه أحدء فلا يطلب من السلطات القضائية أن تعنى بدراسته , وقد يرك قائما 
من غير أن يشعر أحد بوجوده . أما إن هاجم قاض قانوناً ما فى قضية معينة » يتصل با › 
فإنه يكون قد وسع دائرة وظائفه المعهودة من غير أن يتجاوزها » وذلك لأنه مضطر ؛ إلى 
حد ما ء إلى أن يكوّن رأيه فى هذا القانون كى يتيسر له الفصل ف القضية المعروضة عليه . 
أما إذا أبدى رأيه فى قانون من غير أن تكون هناك قضية معروضة عليه يتصل ببا هذا 
القانون . فإنه يتجاوز الدائرة المرسومة له ويعتدى على السلطات التشريعية . 

والسمة الثانية من هات السلطة القضائية . أنها تعالج قضايا خاصة › لامبادىء ‏ 
عامة . فإن شرع قاض . وهو بصدد النظر فى قضية معينة » ينقض هبدأ من البادىء 
العامة » بأن يصدر حكماً يؤدى إلى رفض كل ما يترتب على هذا المبدأ من آثار » وبذلك 
يلغيه فعلاً . فانه يكون فى نطاق وظيفته ؛ أما إن هاجم مباشرة هبدأ عام من غير أن تكون 
نة قضية خاصة معروضة عليه > فقد خرج عن الدائرة المرسومة لعمله › التى أجمعت الأم 
على حصر سلطته فيها . ورا كان تأثيره هنا أهم من تأثير القاضى . وربما كان أفيد منه › 
ولكنه لم يعد بعمله هذا ثمثلاً للسلطة القضائية 

والسمة الثالثة للسلطة القضائية أنها لاتستطيع أن تعمل إلا إذا دعيت للعمل . وهذه 
سمة أقل عموما من السمتين السابقتين . ولكن على الرغم من وجود استنناءات منها » أرى 
أنه يجوز اعتبارها سمة ضرورية فالسلطة القضائية لاصلة ها بالتنفيذ بطبيعة أمرها . فهى 
يجب أن تحرك حتى تأ بنتيجة . فإذا ما طلب منها قمع جريمة ما قامت بمعاقبة الجرم وإن 
كان ثمةَ ظلم يريد رفعه بإنصاف المظلوم فهى على استعداد لرفعه . وإن احتاج قانوناً ما إلى 
تفسير فسرته › ولکنہا لا شان ها بمطاردة اججرمين ولا بتصيد اغالفات والأخطاء , ولا 
بفحص البيانات والأدلة من تلقاء نفسها . فالموظف القضالى الذى يجرؤ من تلقاء نفسه 
ويغتمب حق نقد القوانين كرد له اركب > بشكل ما > خطأ جسيما فى حق طبيعة 
سلطته السليية . 

هذا. وقد احتفظ الأمريكيون ببذه السمات الثلاث التى تتصف با السلطة 
القضائية . فالقاضى الأمريكى لايملك أن يصدر حكماً ما إلا إذا قامت خصومة وحدث 
تقاض . فهو لايعهد له إلا بالقضايا الخاصة . ولا يستطيع أن يعمل إلا إذا عرضت قضية 
ما على المحكمة عرضا صحيحا . فمركزه إذن شبيه كل الشبه بمركز القضاة فى الأم 
الأخرى . ومع ذلك . ففى يده سلطة سياسية كبرى . فكيف تم له ذلك ياترى ؟ فإن 
كان مجال سلطته ووسائله فى العمل هى نفس سلطة غيره من القضاة ووسائلهم . فمن أين 
جاءت هذه القوة التى ليست لهم ؟ ويرجع هذا الفرق إلى حقيقة بسيطة . هى اعتراف 
الأمريكيين بحق القضاة فى أن ينوا أحكامهم على مبادىء الدستور لاعلى القوانين . 
وبعبارة أخرى ٠‏ إن الأمريكيين سمحوا لقضاتهم . أن لايطبقوا من القوانين إلا ما يرونه 
دستوريا حقا . 
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لايغيب عدى أن انام فى غير الولايات المتحدة طالبت أحياناً بمثل هذا الحق » ولكن 
عبئاً ما طالبت - أما فى أمريكا فهو حق مقرر اعترفت به جميع السلطات » فلن تبد حزبا 
ولا فرداً ينازع فيه » وهذه حقيقة لايتسنى تفسيرها إلا على ضوء مادىء الدساتير 
الأمريكية نفسها ؛ فالدستور فى فرنسا ثابت لايتغير. أو مفروض فيه على الأقل أنه 
كذللك » والنظرية المقررة بشأنه هى أنه لانوجد قرة تملك حق تغيير أى جزء من أجزائه . 
أما فى إنجاترا فقد يتغير الدستور باستمرار ء أو بالأحرى إن الدستور لا وجود له فيا . 
فبرلانها تمع بين السلطنين الدشريعية والتأسيسية . على حين أن النظريات السياسية فى 
أمريكا أبسط من ذلك , وأقرب إلى العقل › فالدستور فبا لايعد غير قابل للتغير کا هي 
الحال فى فرنيا , ولأ هو معرض لتعديل من قبل السلطات العادية فى امجتمع ا هي الحال 
. فى إنجاترا ؛ بل هو كل منفصل قام بذاته > وإذ يشل إرادة الشعب كله فهو يقيد المشمر ع › 
كا يقبد أى مواطن عادى » ولكن من الجائز تغييره بإرادة الشعب فى حالات معينة › 
وبحسب ما تقضى به القواعد المقررة . فالدستور ف أمريكا قد يتغير إذن ٠‏ ولكن مادام 
موجوداً فهر مصدر كل سلطة . وهو الوسيلة الوحيدة التى تملكها السلطة المهيمنة. 


من السهل أن ندرك أن هذه الفروق لابد أن تؤثر فى مركز افيئات القضائية 
وحشوقها فى الدول الثلاث التى ذكرتبا . فإن حول للمحام فى فرنسا أن تخالف القوانين 
بحجة أا مخالفة للدمتور » أصبحت السلطة التأميسية فى يدها ف الواقع »> لأن هذه اغا 
وحدها يكون فا الحق فى تفسير دسغور ليس لأية ملطة أن تغير مواده » وعندئذ تحل محل 
الشعب وتارس سلطة مطلقة عل المجتمع » بقدر ما يسمح ها ضعف السلطة القضائية بأن 
تمارسها . ليس من شك فى أنه لما كان القضاة فى فردسا لاأهلية هم لأن يعلبوا عدم 
دستورية قانون ما » فقد أعطيت سلطة تعديل الدستور . بطريفة غير عباشرة , إلى اليثة 
التشريعية , إذ لايوجد أى مانع قانونى يحول دون عمل التخيرات التى قد تقعرحها 
ولكن أفضل من ذلك أن تعطى سلطة تعديل دستور الشعب إلى أشخاص يلون إرادة 
الشعب » مهما كان ذلك القثيل ناقصاً , بدلا من إعطائها إلى أشخاص لا يمثلون أحداً غير 
أنغسهم , 

وأبعد هن ذلك عن العقل أن على القضاة الإنجليز حق معارضة قرارات افيكة 
التشريعية ددهم مادام البرلمان الذى يم يضم القوانين هو الذى يضع الدستور كذلك . وعلى 
هذا فالقانون الذى يصدر عن طبقات الدولة الثلاث لايمكن أن يعد بحال من الأحوال غير 
دمعورى , ولكن لاواحدة من هانين الملاحظنين يكن تطبيقها على أمريكا 

فالدستور فى الولايات المتحدة يحكم أفيئة التشريعية كا كم المواطن العادى . رلا 
كات الدستور أول القوانين كلها فلا يمكن أن يعدل بقانون . فمن العدل إذن أن تؤلر 
اغا م إطاعة هذا الدسعور على على أن تطيع أى قانون آخر . وهذا شرط جوهرى من صمم 
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السلطة القضائية » وإنه لنوع من الحق الطبيعى للقاضى أن يخار الالتزام القانوفى اللدى 
يتقيد به تقيداً صارها . 

وكذلك يعد الدستور فى فرنسا أول القوانين كلها » وللقضاة نفس الحق فى أن 
يتخذوه أساس كل ما يصدرونه من أحكام . ولكن إن أراد قضاة فرنسا أن يمارسوا هذا 
الحق فقد وجب عليهم أن بحمدر! حتماً على حقوق أكثر قدسية من حقوقهم - أى على 
حقوق المجتمع الذى يعملون باسمه . ففى هذه الحالة يتبين أن دواعى السيامة العليا تغلب 
على البواعث العادية . أما فى أمريكا » حيث تستطيع الأمة دالماآن تحمل القضاة عل 
الطاعة بأن تغير دستورها . فلا خطر من هذا القيل ينشى منه . ففى هذه القطة تلتقى 
إذن الدواعى المياسية والأسباب النطقية ويحتفظ كل من الشعب والقضاة بجا هم من 
حقوق وامتيازات . ظ 

فعند ما تسد النيابة فى محكمة من محا الولايات المححدة إلى قانون يراه القاضى غير 
دستورى » فله أن يرفض أن يتخذه قاعدة يسبر علا . وهذه السلطة هى السلطة الوحيدة 
المميزة للقاضى الأمريكى . ولكنبها هيزة يترتب عليها تألير سيامى كبير . والحق أن عدداً 
قليلاً من القواتين يستطيع أن يظل طويلاً بعيدأ عن السلطة القضائية وعن تحليلها الدفيق 
للأمور . ذلك لأن القوانين التى لاتضر بمصلحة خاصة من مصالح الناس قليلة › وقليلة 
كذلك تلك القوانين النى لايستطيع الطرفان المتخاصمان أن يستندا إلا أمام الحكمة 
باخيارها أو بطبيعة ضرورات القضية ذاتها . ولكن عندما يرفض قاض تطبيق قانون معين 
على قضية . ققد هذا القانون فى الحال جزءاً من قوته الأدبية . وأدرك الذين يلحقهم هنه 
ضرر ها أن ثمة طرقاً أو وسائل يتسنى هم أن يتذوعوا يبا كى يتغلبوا على ما هذا القانرن 
من أثر ومن قوة . ويبوز أن تنكرر هذه القضايا حتى يفقد القانون قوته . والبديل من هذا 
إذن أن يعمد الشعب إلى الدستور فيغيره › أو تقوم السلطة التشريعية فتبطله وتسحبه › 
فالقوة السياسية التى عهد بها الشعب الأمريكى إلى محاكمه قوة عظيمة حقاً إذن . أما 
مغالب هذه الفوة فيقللها قلة كبرة استحالة مهاجمة القوانين إلا من طريق المحام . فإن 
خول للقاضى حق نقد القانون على أساس البادىء النظرية العامة » وإن كان فى مقدوره أن 
يدأ هو ينقد المشرع : لقام بدور ميامى خطير بارز . وإن كان بطل حزب من الأحزاب , 
أو خصماً له » استطاع أن يستثير مشاعر الئاس المعادية » ويزج بها فى معترك الخصومة . 
أما إذا نقد القاضى قانوناً فى مناقشة غامضة › بشأن قضية خاصة , فان أهمية مهاجمته 
للقانون تخفى على الجمهور فلا يلحظها » فحكم القاضى هنا إنما يمس مصلحة فردية 
فسب ., ولا يتأثر القانون من جراء ذلك إلا عرضاً . وفضلا عن ذللك فان القانون وإن 
تعرض للنقد فإنه لم يلغ . وإن كانت قوته الأدبية قد تصاب بشىء من الضعف › فسلطانه 
لم يتزع منه . أما القضاء عل هذه السلطة بائيا فلا يكون إلا بمعاودة مهاجمته » وتكرار 
هذه المهاجمة من قبل الموظفين القضائين » وهكذا يتضح لا أن نترك مسألة نقد القوانين 


د 


للمهالح الخاصة, وربط مماكمة القانون بمحاكمة الفرد , يحمى التشريع 7 المهاجمة 
العابغة , أو من تلك الاعتداءات اليرمية التى تدفع إلا الروح الحزية . إن أخطاء 
المشترع لاتكشف إلا بقصد مواجهة حاجة حقيقية le‏ جاب قي 
دائماً » يقدر الئاس أشيتها لأن تصلح أساساً لرفع قضمة . 
هذا , وإلى لأميل إلى الاعتقاد بأن عادة الحا الأمريكية هذه تلاهم كل الملاءمة 
مصلحة الحرية ومصلحة النظام العام . فإن كان القاضى لايستطيع أن باجم المشترع إلا 
علناً ومباشرة : فإنه قد يتحرج فى بعض الأحيان من أن بهاجمه » وفى أحيان أخرى ء قد 
تشجعه روح الحزية على أن يقف له بالمرصاد ويعارضه من كل ناحية يستطيع أن ينفذ إليه 
هنبا . وعندئذ تتعرض القوانين للمهاجمة والقد » كلما كانت السلطة الى أصدرتا 
ضعيفة : وتطاع وتحترم » كلما كانت تلك السلطة قوية . أى أنها كثيراً ما تتعرض للنقد 
. عندما يكون من الفائدة أن تلغى , وتحترم عددما يكون من السهل تحريلها إلى أداة للظلم 
والاضطهاد . ولكن القاضى الأمريكى لايقامر بالنزول إلى ميدان السيامة إلا مكرهاً . 
فهو لا يدخبلها طائعاً مختارأً بإرادته » ولا هو ينقد القانون إلا لأنه يرى نفمه مضطراً إلى 
الفصل فى قضية معروضة عليه . فالمشكلة السيامية التى يقتضيه الأمر أن يلها متصلة 
بمصلحة الطرفين المتفاضيين , ولا يستطيع أن يرفض الفصل فيها من غير أن يتبكر للعدالة . 
فهو يؤدى واجبه بوصفه مواطاً بأدائه نفس الواجبات الدقيقة التى تتصل بوظيفته من 
حيث هو قاض OGLE A‏ ا ا aE‏ 
بحسب هذا النظام , جميع القوانين من غير تميز : مادام بعضها لايمكن أن يؤدى إلى مثل 
هذا التوع للقي ناريا اما والدى يطلق شه ا ا . وحثي عندما تكون 
مثل هذه الخصوعة نمكنة , فقد يحدث أن لايوجد من بهم بعرضها على محكمة ما . وكثيراً 
ها شعر الأمريكيون بهذه الحقيقة » ولكنهم تركوا العلاج ناقصاً لم يم خشية أن يجعلوا له 
أليراً قد يكون فى بعض الأحوال خطيواً . ففى نطاق هذه الحدود ء تصبح السلطة الخولة 
لمحا > الأمريكية بأن تقضى فى عدم دستورية القوانين عقبة من أكأد العقيات التى تمخض 
العقل البشرى عن إقامتها فى سبيل امتبداد الجالس السياسية وطفياتها . 


سلطات أخرى خولت للقضاة الأمريكيين 


لكل مواطن ف الولايات المتحدة الخق فى ترجيه الاجام إلى الموظفين العامين أمام الام العادية 
- كياب يبتخدم هذا الحق -- المادة (39) عن الدسترر الفرنمى للسنة القاعدة من الثورة - ليس فى 
مقدور الفرنسيين رلا الأمريكيين أن يدركوا مدلول هذه الادة , 


0-0 ئيس ضرورياً أن نقول إن لجميع الموظفين فى بلاد حرة هفل أمريكا ء الح فى توجيه ٠‏ 
التهم إلى الموظفين العامين مام الما العادية ء ولا أن لدى جميع القضاة السلطة الى تخول 


هم محاكمة الموظقين العامين . فالحق الذى خول للمحامم توقيع العقاب على موظفى 
المكومة التنفيذيين ؛ إذا ها خالفوا القوانين » حق طبيعى › فلا يمكن أن يعد ميزة اسضائية 
سحت فم » کا أن نشاط الحكوفة فى الولايات المتحدة لا يدو لى أنه قد وهن من جراء 
جعل كل الموظفين العامين مسثولين أمام اهام > بل يظهر أن الأمريكيين على العكس من 
ذلك - قد زادوا ببذه الوسيلة الاحترام الراجب لأولى الأمر . وجعلوهم ف الوقت نفسه 
أكثر حرصاً على ألا يرتكبوا ما قد يعرضهم للمؤاخذة . لقد دهشت من قلة عدد اغامات 
السياسية فى الولايات المتحدة . ولكنى لم أصادف عقبة ما فى تعليل هذه الظاهرة . فرفع 
قضية ما » مهما كانت طبيعتها » أمر عسير يتطلب نفقات جاماً دائمأ . فمن السهل عل 
أى امرىء أن بياجم رجلا من المشتغلين بالأمور العامة فى المحف › ولكن الدوافع التى 
تضطره إلى الوقرف أمام الحا يجب أن تكون دوافع جدية وخطيرة . فقبل أن يفكر أحد 

فى رفع قضية على موظف عام يجب أن يكون لديه سبب وجيه يستند إليه : فهو لاه 
الموظفون حريهون كل الحرص على ألا يقدموا أبة تكأة جو ل 
القضايا علوم . 

ولا يتوقف هذا على شكل المؤسسات الأمريكية الجمهورى › لأن هذا الثىء نفسه 
يدث فى بلاد الإنجليز . فهاتان الأمتان , الأمريكية والإنجليزية . لا تعتبران اعيام الموظفين 
العامين ضماناً لاستقلاهم ؛ ولكنبما تعتقدان أن القضايا الصغبرة التى يستطيع أدنى مواطن 
أن يرفعها ى أى وقت . E‏ ل للد 
القضائية الكبرى الى قلما تستخدم إلا بعد فوات الأوان . 


ففى العصور الوسطى > حيث كان الرصول إلى المجرمين أمراً من الصعوبة بمكان »› 
كان القضاة يحكمون بعقربات قامية شنيعة كل الشناعة على العدد القليل من المذنبين 
الذين ينم القبض عليم . ولكن هذا لم يؤد إلى تقليل عدد الجرائم , فقد عرف الاس من 
ذلك الوقت أن العدالة تكون أفضل وأنجع كلما كانت الأحكام أقرب إلى الرفق . ولا 
ممال لأحد أن يفلت من قبضتبا . فالإنجليز والأمريكيون يعقدون أن الاستبداد والظلم 
يجب أن يعالجا كا تعالج سائر الجراهم » وذلك بتخفيف العقوبة وتيسير إجراءات الحكم 
على أمجرهين . 

ففى السنة الثامنة من الجمهورية الفرنسية وضع دستور وردت فيه الفقرة الأتية : 

و المادة ۷١‏ ) يع موظفى الحكومة الذين دون هرتبة الوزراء لايحاكمون على 
اخالفات التى يرتكبونبها والمتصلة بوظائفهم إلا بقرار من مجلس الدولة . وفى هذه الحالة تتم 
المحاكمة أعام انام العادية 4 . 


وقد ظلت هذه الفقرة قائمة بعد إلغاء دستور السنة الثاسة هذا على الرغم من 


د ير هايند 
الشكوى العادلة التى تقدمت بها الأمة ضدها . وكنت أجد دائماً صعربة فى شرح معناها 
للانجليز أو الأمريكيين فأنا نفسى لاأكاد أفهمها . رسرعان ما كانوا يدركون أنه لما كان 
مجلس الدولة فى فرتسا محكمة عليا أقيمت فى وسط المملكة . فإرسال جميع الشكاوى إلا 
كخطرة أولى يعد نوعاً من الامبداد . ولكن بعد أن بينت فم أن مجلس الدولة هذا ليس 
هيدة قضائية بالمعنى المألوف من اللفظة › وإنما هر مجلس إدارى يتكون من أشخاص غور 
مستقلين عن التاج › بل معحمدين عليه . بحيث إن الملك بعد أن يكون قد كلف أحد عماله 
أن يقوم بعمل عام . له أن يأمر عاملاً آخر من أعوانه يمى بمجلس الدولة أن نع الأول 
من أن يوقع عليه أى عقاب . ولا شرحت هم أن المواطن الدى أصابه ضررمن أمر قضى 
به اللك مضطر أن ياتمس من الملك أن يصرح له بالحصول على ما ينصقه . رفضوا أن 
يقبلوا خطأ مغل هذا الخطأ الفاضح . وكاذوا أن يتيمرفى بالكذب . أر بالجهل . فكدراً 
ماحدث قبل الفورة الفرنسية أن أصدر أحد البرئانات أمرأ بالقبض على موظف عام 
ارتكب جرية معينة > فحدخل السلطة الملكية أحياناً لوقف الاجراءات المتخذة ضد ذلك 
ال ل ا rn‏ لأوامره إلا إذعاناً منم 
لقوة عليا . إنه لمن الموّلم حقاً أن ندرك إلى أى مدى انحدرنا أكثر ما انحدر إليه أسلافنا 
معاي امعو عي ا اسارج وز واه بيه 
القانون . 


الفصل السابع 
الولاية القضائية السياسية فى الولايات المتحدة 


تعريف الولابة القضالة المياسية -- المقصرد بالولاية القضاية السياسية فى كل هن فرلسا وإنهلدرا 

والولايات المنسسدة - لاعلاقة للقاضى السياسى فى أمريكا إلا بالموطفين العامين -- وهو يقضى بالعزل 
من الوظيفة أكثر ما يقضى بأبة عقوبة أخرى من العقوبات العادية I GF‏ 

السياسية ؛ بالشكل الذى هى عليه فى الولايات المتحدة > تعد على الرغم من ليها » أو رجا ببذا اللين 
لفمه > أداة فوية كل القرة فى أيدى الغالية , 


إن ما أقصده بالولاية السياسية القضائية إغا هو الحق المزقت الذى يفول فيئة سياسية 
أن تصدر أحكاماً قانونية معي أية إجراءات اسحائية فرق العادة: فى 
الحكومات الاستبدادية المطلقة » ذلك لأن الأمير الذى باه يام المذنبون يعتير صاحب 
السيادة على احاح بقدر ما هو صاحبها على كل شىء آخر . ففكرة الناس الشائعة بينهم عن 
قوة سلطانه -فيها نفسها الضمات الكافى لاطمتنانه على ما يصدر من أحكام , فالخىء 
الوحيد الذى ينشاه آنا هو إهمال شكليات العدالةالخارجية . والإماية إلى شرف سلطته 
من جراء الرغبة فى تقويتبا . أما فى أكثر البلاد الحرة حيث لايمكن أن بكون للأغلبية ذلك 
التأثير نفسه الذى للملك الممتبد غيل الحا , فقد كان يعهد فى بعض الأحيان بالسلطة 
القضائية مؤقنا إلى تمثلى الشعب . وقد رؤى أن إدماج وظائف السلطات امختلفة إدماجا 
موقن أفضل من أن تنتبلك حرمة بدا وحدة الحكومة الضرورنى . 
وقد أنشأت كل من إنجاترا وفرنسا والولايات المتحدة هذه الولاية القضائتية 
السياسية بقانون . ومن المهم أن نرى أن كل أمة من الأم الثلاث الكبرى امتخدمث هذه 
الولاية استخداها يختلف عن الأخرى . ففى إنجاترا وفرنسا يعد مجلس اللوردات فى الأولى 
و مجلس الأعيان فى الثالية أعل ممكمة جنائية » رهما وإن كانا لا ينظران القضايا 00 
كلها فلهما الأهلية لنظرها كلها » فغ هيئة سياسية أخرىها الحق فى أنترفع القضية أمام 
مجلس الأعيان . الفارق الوحيد بين الدولتين من هذه الناحية أن مجلس العموم فى إنجلترا 
N SE‏ أمام مجلس اللوردات . أما فى فرنسا فمجلس التواب لا يستطيع 
يلجا إلى طريقة الاتهام هذه إلا ضد الوزراء فحسب . هذا وفى قدرة امجلس الأعلى فى 
١‏ من إنجاترا وفرنسا أن يستخدم جميع قوانين العقوبات الموجودة ف الدولة لمعاقبة انجرمين . 
وف الولايات الححدةء م هو الشآن فى أورباء يخول لأحد مجلسى التشريع أن يوجه 
التهمة: وللمجلس الآخر إصدار حكمه فيها. فمجلس التواب يستدعى المبم إلى امحاكمة, 
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ومجلس الشيوخ يقوم بمعاقبته , إلا أن مجلس الشيوخ لايستطيع أن يحالم سوى الأشخاص 
الدين يرفع مجلس النواب القضية عليهم أمامه . ويجب أن يكون هؤلاء الأشخاص من طبقة 
الموظفين العامين . وعلى هذا تككون ولاية مجلس الشيوخ أضيق من ولاية مجلس الأعيان فى 
فرنسا : على حين أن حق مجلس النواب الأمريكى فى ترجيه التهمة أعم ما مجلس النواب فى 
فرنسا . ولكن الفارق الكبير بين أوربا وأمريكا هو أن احا السياسية فى وربا تستطيع أن 
تطبق كل مواد قانون العقربات › أما فى أمريكا › فإنها > بعد أن تكون قد جردت المذنب 
من وظيفحه الرسمية » وأعلدت على اللا كله أنه لى يعد أهلا لتولى أية وظيفة عامة أخرى فى 
المستقبل . تنتهى ولايتبا وتبدأ ولاية الحا العادية . 

لتفرض مثلا أن رئيس الولايات المتحدة ارتكب جريمة الخيانة العظمى ؛ فمجلس 
الراب يوجه التبمة إليه » ومجلس الشيرخ يعزله من وظيفته › ثم بعد ذلك يجب أن تجري 
محاكمته على أبدى محلفين يستطيعون وحدهم أن يحرمره حريته . أو يقضوا عليه بالأعدام . 
فهذا يرضح لا تام الإيضاح الموضوع الذدى نحن بصدده » فالولاية السياسية التى أقامتها 
قوانين أوربا إنما قصد بها اتمكن من الوصول إلى كار امجرمين مهما كان نيبهم وأصلهم 
ومهما كانت مرتبتبم وساطتهم فى الدولة . وهذا الغرض أعطيت كل سلطات امحكمة 
مؤقناً إلى حلس سياسى عظم › وعندئذ يتحول المشترع إلى قاض ويطلب منه أن يرهن على 
قيام الجريمة ويصنفها . ويعاقب علييا . وإذا كان له كل ما للقاضى من سلطة فق فرضت 
عليه كل الواجبات المطلوبة هن ذلك المنصب الساهى, فيطلب منه مراعاة جميع شكليات 
العدألة . فندما 31 مر طب عام أمام محكمة سياسية فرنسية أو إنجليزية ووجد مديئاً › 
فالحكم يبرده بطبيعة الخال من وظائقه , وقد يعلن أنه غير أهل لمزاولتها أو غيرها فى 
المستقبل . ولكن الخطر السيامى يبىء فى هذه الحالة نتيجة الحكم وليس بالحكم ذاته . 
ففى أوربا إذن يكون حكم المحكمة السياسية حكماً قضائياً . وليس إجراءً إدارياً . أما فى 
الولايات المتحدة فالأمر على العكس من ذلك . وعلى الرغم من أن حكم مجلس الشيوخ 
قضالى فى شكله لأن أعضاء مجلس الشيوخ مضطرون إلى انبا ع قواعد الحكمة وشكلياتها ء 
وعلى الرغم من أنه قضانى أيضاً من حيث البواعث التى بى علبها لأن مجلس الشيوخ 
مضطر عادة إلى أن يعبر أى انتهاك لحرمة القانون العام أساماً لحكمه الذى يقضى به . 
ومع ذلك فالحكم السيامى يعد عملا إدارياً أكثر منه قضالا . فإن كانت نية المشتر ع 
الأمريكى أن يخول فيئة سياسية سلطة قضائية كبرى حقاً. لما كان عمله هذا مقموراً على 
الموظفين العامين , إذ لايمكن أن يكون لألد أعداء الدولة أى وظيفة عامة . ويصدق هذا 
بوجه خاص ف الجمهوريات: حيث للتأثير الحزنى أكبر الأثر وحيث تزداد فوة كثيري. من 
الزعماء هن جراء ہم لايمارسون سلطة شرعية . ظ 

فلو قصد المشترع الأمريكى إعطاء امجتمع نفسه ومائل ل الجرام الكبرى عن صريق 
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الخوف من العقاب بحسب ما جرت عليه العدالة العادية لأعطيت جمبع مصادر قانون 
العقوبات إلى الحا السياسية . ولكنه لم يعطها سوى سلاح قاصر لايمكن أن يصل إلى 
أخطر الجرمين . فالرجال الذين يرمون إلى قلب القوانين كلها رأسأً على عقب لابجتمل أن 
يتحرجوا من خطر سيامى . 

الغرض الرئيسى الذى ترمى إليه الولاية التشريعية السياسية فى الولايات المتحدة هو 
إذن انتزاع السلطة ممن أساء استخدامها » وحرمانه من توليها مرة أخرى . ولا يخفى أن 
هذا الإجراء إدارى تؤيده شكليات حكم قضاى . لقد أوجد الأمريكيون من هذا الأمر 
نظاماً مختلطاً » فقد أحاطوا القرار الذى يقضى بعزل موظف عام بجميع الضمانات الخاصة 
بمحاكمة سياسية » وجردوا الأحكام السياسية من أقسى عقوباتها . فكل حلقة من حلقات 
هذا النظام يمكن أن نصل إليها من هذه النقطة . وندرك فى الحال السبب الذى جعل 
الدساتير الأمريكية تخضع جميع الموظفين المدنيين لولاية مجلس الشيوخ . على حين تعفى 
العسكريين من هذه انحكمة على الرغم من أن جرائمهم قد تكون أشنع . هذا , ولا يمكن 
أن يقال عن أى موظف مدن أمريكى إنه قابل للنقل من وظيفته , فغ من لايمكن نقلهم 
من وظيفتهم ‏ وتم أخرون اختيروا للعمل مدة محددة لايمكن تقصيرها. فكان من 
الضرورى أن يحاكموا جميعاً كى يجردوا من سلطاتهم . أما الضباط العسكريون فيعتمدون 
على أكبر مرظف ف الولاية وهو نفسه موظف مدلى > فالقرار الذى يدينه صفعة هم جميعا 
فى الوقت نفسه . 


فإن وازنًا الآن بين النظامين الأمريكى والأوربى لوجدنا فروقاً تبعث على الدهشة من 
حيث ها يترتب على كل منهما من نتائج فعلاً . أو ما يمكن أن يترتب . فولاية الفيئات 
السياسية فى فرنسا وإنجلترا تعد أمرأ غير عادى لايستخدم إلا بقصد إنقاذ الجتمع مما 
يتبدده من أخطار كبرى. لست أنكر أن هذه احا م بالشكل الذى تكونت به فى أوربا 
تعتدى على حرية المبدأ امحافظ بتقسم السلطات ف الدولة , وتهدد بامتمرار حياة المواطن 
وحرياته . وليست الولاية السياسية نفسها فى الولايات المتحدة بمعادية لتقسم السلطات 
إلا بشكل غير مباشر › فهى لايمكن أن مدد حياة المواطن , ولا هي بقوة مسلطة على 
رؤوس الجماعة كلها : كا هى الحال فى أوربا ء لأنها لاتمس إلا الذين خضعوا باختيارهم 
لسلطاا بقبوهم الوظيفة وهى ف الوقت نفسه أقل شناعة » وأضعف نجوعاً . والهق أن 
مشرعى الولايات المتحدة لم يعدوها علاجاً متطرفا لشرور الجتمع العنيفة» بل عدوها 
وسيلة من وسائل الحكم العادية , ولعل تأثيرها من هذه الوجهة أكبر من افيئة الاجټاعية 
فى أمريكا منه فى أورباء فيجب ألا خدعدا لين التشريعات الأمريكية الظاهر فى كل ما 
يتعلق بالولاية السياسية . 


فيلاحظ أولاً : أن المحكمة التى تصدر حكماً فى الولايات المتحدة تتكون من نفس 


الا د 


العناصر » وتخضع لنفس المؤثرات التى تتكون منياء وتخضع ها الهيئة التى توجه التهمة إلى 
الملانب ء وهذا ما يجعل ليول الأحزاب الانتقامية دافعاً تصعب مقاومته . فإن كان القضاة 
فى الأمور السياسية لايستطيعون فى أمريكا أن يوقعوا عقوبات صارمة كالتى يحكم بها 
القضاة فى أوربا > فإن فرص تبرئة المذنب التى أمامهم أقل . وإن كانت الأحكام التى 
يصدرونها أقل شناعة فإنها أحكام مؤكدة > ولا مفر منها . إن الغرض السياسى من الحكمة 
السياسية فى أوربا هو معاقبة المذنب › أما الغرض هنيا فى أمريكا فتجريده من سلطته ؛ 
ومن ثم أمكن اعبار الحكم السباسى فى أمريكا إجراء وقائياً > وليس ما يدعو لتقبيد 
القضاة بحدود تعاريف قانون الجنايات وبحرفيته الدقيقة . فليس نة شىء مزعم فى القوانين 
الأمريكية أكثر من الغموض الذى يغشى وصف الجراهم السياسية بمعناها المحيح . فالمادة 
الثانية عن الفقرة الرابعة من دستور الولايات المتحدة تنص على أن + الرئيس وتائبه وسائر 
الموظفين المدنيين فى الولايات المتحدة يعزلون من وظائفهم عند اتهامهم والحكم عليهيم 
بالخيانة أو بالرشوة » أو بأية جريمة أخرى كبيرة » أو بأية جبحة كذلك » بل إن كثيراً من 
دساتير الولايات المنحدة لأشد غمرضاً من دمتور الاتحاد نفسه › فدستور مساتشوستس 
ينص ١‏ على أن يمام الموظفرن العامون على سوء سلوكهم وسوء إدارتهم + . وينص دمتور 
فرجينيا على ١‏ أن جميع الموظفين المدنيين الدين يقترفون جرائم ضد الحكومة كالتصمف ف 
الإدارة أو قبول الرشى أو أية جريمة أخرى كبيرة يحاكمون أمام مجلس النواب 6.. وف 
بعض الولايات لايحدد الدستور الجراثم التى تعرض الموظفين العامين لمسئوية غير محددة . 
وإفى لأجرۇ وأقول أن رفق القوانين الأمريكية هو نفمه الدى جعل هذه القرانين فظيعة 
من هذه الاحية . وقد ذكرت من قبل أن عزل الموظف من وظيفته فى أوربا والجكي عليه 
بأنه غير أهل للقيام بواجباته السياسية هما من نتائج العقاب الذى ميوقع . أما فى أمريكا 
فهما يكونان العقوبة ذاتها . والنتيجة أن احا السياسية فى أوربا قد خولت سلطات هائلة 
حتى مارت هذه انحا م تخشى استخدامها » وصار المنوف من الإسراف فى العقاب ينعها 
من أن تعاقب أححدأً . ولكن لاأحد فى أمريكا يتردد فى أن يرقع عقوبة ١‏ لاتنزعج منبا 
الإنسانية . فالحكم عل خصم سياسى بالموت كى يجرده من سلطنه إنما هو ارتكاب الأمر 
الذى بلعنه العام أجمع ويصفه بأنه اغتيال مريع . أما إعلان ذلك الخصم بأنه قد أصبح غير 
جدير بممارسة تلك السلطة وتجريده منها . دون أن يضار فى حياته أو فى عضو من أعضائه 
فيبدو أنه نتيجة عادلة للخصومة . ولكن هذا الحكم الذى يسهل النطق به كل السهولة 
ليس بالحكم الذى يعد أقل قسوة بالسبة للكثرة من الناس الذين يوقع عليهم . وليس من 
شلك فى أن كبار المجرمين قد يواجهون قسوته > ولكن المذنبين العاديين يخشونه من حيث 
إنه حكم يقضى على مركزهم فى هذه الدنياء ويثلم شرفهم ويقضى علهم بخمول فاضح _ 
أشد وقعاً من الموت نفسه . أما فى الولايات المتحدة فانفوذ الذى تمارسه ولاية الميئات 


E عد‎ 


السيامية القضائية على تقدم اجحمع وترفيه . يرداد قوة كلما بدا أقل رهة . فهر لاير 
المواطن هباشرة ولكنه يجعل الغالية أكثر استبدادا بمن فى أيدهم اللطة . فهر لايعطى 
التشريع سلطة وامعة لاحد فا . ولاتستخدم إلا فى الأزمات الشديدة. ولكنه يوجد 
نفوذاً معتدلاً ومنتظماً يسر استخدامه فى كل وقت من الأوقات . أما إذا القضت السلطة 
فإنها من جهة أخرى يكن أن تستخدم بشكل أيسر › ا أن إساءة امتخدامها تكون 
أمهل . فالأمريكيون › بمنغهم الحا السياسية من توقيع عقوبات قضائية ‏ يدو أنهم قد 
تحاشوا أموأ عواقب الاستبداد فى التشريع › لاالاستبداد نفسه . ولست وائقاً من أن 
الولاية القضائية السياسية بالصورة التى هى علبيا فى الولايات المتحدة ليست › بعد مراعاة 
كل الظروف › بأفظع الأملحة التى وضعت فى أيدى أغلبية ما . فعيدما تأخل الجمهورية 
فى التدهور والانمطاط يمهل التحقق من صدق هذه اللاحظة ‏ بمعرفة إن كان عدد 
اغائات السياسية قد ازداد فعلا . 


الفصل التامن 


درسنا إلى الآن كل ولاية من حيث هى كل منفصا فام بذاته » وشرحنا أحوال اللوالب 
الخلغة التى ڪر كها الشعب ٠‏ درمدا شتي وسائل العمل التى يستخدمها . ولكن الولاية 
هذه, التى أعتبرها مستقلة » مضطرة كلها › مع ذلك » فى حالات معينة › إلى التضوع لسلطة 
عليا. هى سلطة الاتحاد . وقد آن الأوان لدرامة ذلك الجزء من السيادة الذى خوله الدستور 
للاتحاد, ولالقاء نظرة عَجْل على الدستور الاتحادى (الفدرالى). 


تاريز الدستور الاتحادى ( الفدرالي) 
نشأة الاتحاد الأول - ضعفه -- يلجأ الكو برس إلى السلطة التأسيسية -- فرة السعين مضنا بين هذا 
الاتجاه وبين نشر الدستور اليد . 


كان لنولايات اثلاث عشرة i E‏ ارا غير a a‏ > وخلعت 
فى وقت واحد زير الإنجليز عن كواهلها -نفس الدين والعادات واللغة. ونفس القوانين 
تقر یا > کا ذكرنا من قبل . وكانت كلها تكافح ضد عدو مشترك, فكان فذه الأسباب 
من القوة ما يكفى لربط هذه الولايات بعضها ببعض » وتكوين أمة واحدة منها. ولكن لا 
كانت كل ولاية تستمعع دائماً بكيان مستقل hE E‏ 
فيها مصالح وعادات خاصة وقفت ضد فام أ ى اتحاد وثيق ييتلع ما لكل ولاية من أهمية 
خاصة, ويدمجها فى جملتها. فلا غرو أن رأينا فى البلاد نزعتين متضادتين تدعو إحداهما 
الأمريكيين إلى توحيد قوتهم وضم صفرفهم, وتدعو الثانية إلى تفريقها وتشتيت قواها. 

ظل مبدأ الاتحاد حيًا قائماً بالضرورة طوال الحرب مع الإنجليز - الدولة الأم . ومع 
أن القوانين التى قام عليها هذا الاتحاد كانت ناقصة . فقد ظلت الرابطة المشتركة قائمة على 
الرغم ما فى تلك القوانين من وجوه النقص . وما أن تم عقد العملح حتى انكشفت عيوب 
هذا التشريع وظهرت الدولة ‏ وكأما قد انحلت أواصرها فجأة » وصارت كل رلاية أشبه 
يجمهورية مستقلة . واتفذت ها ميادة مطلقة . فلما وجدت الحكومة الفدرالية نفسهاء 
وقد صار مقضياً عليها بالضعف من جراء دستورها . ولم يعد تم خطر داهم مشترك يجمع 
٠ e Pa AO‏ على حين أا 

ت تكون عاجزة عن النبات أمام قبائل المنود الحمر » وعن دفع فوائد ديوما العى 
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اقعرضتبا أثناء حرب الاستقلال . لقد كانت الحكومة الفدرالية على شفا الدمار حقأ عندما 
أعلنت رسمياً عجزها عن إدارة دولاب الحكومة والتجأت إلى السلطة التأسيسية' . 

فإن كانت أمريكا قد اقتربت ( ولو لفترة قصيرة من الزمن ) من ذروة امجد الشامخة 
التى اعحاد خيال الأمريكيين المتصلف أن يشير إليها فقد كان ذلك ف اللحظة الخطيرة التى 
نولت فما القوة القومية عن سلطاتها أو كادت . لقد عرض علينا التاريخ فى كل عصر 
مشهد شعب يكافح فى سبيل استقلاله بكل همة وعزيمة » ولكن الناس قد بالغوا كل 
المبالغة فيما بذله الأمريكيون فى سبيل خلعهم نير الإنجليز عن كواهلهم . فقد كانت 
أمريكا بعيدة عن أعدائها بغلائة الاف ميل » وكانت تساندها أمة قوية . فالولايات المتحدة 
مدينة بانتصارها إلى مركزها الجغراف , أكثر نما تدين به إلى شجاعة جيوشها . أو وطنية 
مراطنيها . فمن السخف حقاً أن يحاول أحد أن يوازن بين الحرب الأمريكية والنورة 
الفرنسية , أو بين جهود الأمريكيين وجهود الفرنسيين عندما تألبت أوربا عليهم ولا مال 
. عندهم » ولا جلفاء يناصرونهم . ولا مولين يقرضونهم . فعندئذ ألقت فرنسا فى ميادين 
القتال بواحد من كل عشرين من أبنائها تواجه بهم أعداءها . فحملت بإحدى یدیا مشعل 
الحرية إلى ما وراء الحدود . وأخمدت بالأخرى ألسنة فتنة اندلعت تلتهم البلاد من 
الداخل . ولكن الجديد ف التار يخ أن نرى أمة عظيمة ترجع إلى نفسها وتلقى نظرة فاحصة 
هادئة على أحواها عندما يخطرها مجلسها التشريعى أن دولاب الحكم فيا قد تعطل , فإذا 
بها تهب وتفحص بعناية عن مدى ما وصل إليه الفساد » وتنتظر صابرة منتين كاملتين حتى 
توفق إلى العلاج فتخضع له صابرة مختارة من غير أن يكلفها ذلك دمعة مسفوحةأو قطرة 
دم مهراقة . 

فعندما وقفت أمريكا على ما فى دستورها الأول من قصور › كان لدا ميزتان 
استفادت منبما : الهدوء الذى عقب فوران الثورة . ومعاونة ذلك الرعيل الأول من 
عظماء الرجال الذين خلقتبم هذه الثورة . فاللجنة التى اضطلعت بمهمة وضع الدستور 
كانت مكونة من عدد صغير”2 من الأعضاء يلون الولايات المتحدة . ولكن كان على 
رأسهم جورج واشنطن › وبينبم عدد من أرجح الناس الذين ظهروا فى الدنيا الجديدة 
عقلاً ومن أنبلهم أخلاقاً . فهذا امجلس القومى - هذا الكنفسيون الأهلى - استطاع بعد 
تفكير طويل ناضح أن يعرض على الشعب مجموعة القوانين العامة التى مازالت حكومة 
الانحاد تعمل بها . فقبلتها الولايات جميعاً . الواحدة بعد الأخرى » وباشرت الحكومة 
الاحادية عملها فى منة ۱۷۸۹ بعد فترة السنتين اللتين كانت معطلة فييما . فنورة أمريكا 

نتبت تماماً فى الوقت الذى بدأت فيه الثورة الفرنسية . ۰ 


(1) أعلن الكوتجرس هذا الإعلان فى ۲۱ فبراير ١۷۸۷‏ . 
ع2 كانت هذه افيئة تتألف من خمسة وخمسين عضرا من مختلف الولايات. وهن بيهم واشنطن . وجيمس ماديسون › 
والكسندر هاملتون : وبديامين فرانكلين وغيرهم . وكان اجټاعها بمدينة فلادلفيا فى مايو سنة ۱۷۸۷ . 


تق ارب 


خلاصة الدستور الاتحادى ( الفدرالى ) 


الاتحاد هى الامضاء . ' 


كانت أول مشكلة صادفت الأمريكيين هى الطريقة التى يتسنى فم بها أن يقسموا 
السيادة بشكل يخول لكل ولاية من ولابات الاتماد أن تظل نحكم نفسها بنفسها فى كل ما 
بتصل بتترنبها الداخلية » على حين تبقى الدولة بجملتها التى يغلها الاتحاد هيئة موحدة 
تضطلع بكل ها يتعلق بالولاية فى جملتها من شعرن . ولقد كانت مشكلة معفدة وصعبة 
حقاً . فكان هن المستحيل أن يعين مقدماً وبأية درجة من الدقة ء ذلك النصيب هن 
السلطة الذى تتمعع به كل حكومة من حكومات الولايات وكذا حكرمة الاتحاد 5 كات 
من المستحيل التنبؤ بكل ما سيحدت فى حياة الأمة من أحداث . وكانت واجبات الحكومة 
الفدرالة وحقوقها بسبطة . ومن السهل تحديدها . فقد سبق أن تكون الاتحاد بقصد 
مواجهة عدة احتياجات عامة معينة , على حين كانت مطالب كل ولاية والتزاماتها معقدة 
ومبوعة » لأن حكومة الولاية كانت قد تغلغلت فى جميع تفصيلات الياة الاجتاعية . 
ولذلك تحددت اختصاصات الحكومة الفدرالية بصورة واضحة وبكل عناية » فكل ما 
خرج عن هذه الاختصاصات أعلن أنه استبقى لحكومات الولايات الختلفة , وبذلك ظلت 
حكومة الولايات .. هى القاعدة , وحكومة الاتحاد هى الاستهاء . 


ولكن › من الوجهة العلمية » وكا تنبأوا من قبل ٠‏ قد تظهر مسائل متصلة بشئون 
ا لحدرد الدقيقة هذه المشكلة الاسنائية . ومن النطر عرض هذه المسائل على اها م العادية 
التى أقامتها الولايات اتختلفة نفسها فى نطاقها . ومن ثم عمدوا إلى إنشاء محمكمة فدرالية 
عملها امحافظة على توازن القوى بين النكومتين المتنافرتين . بحسب ما نص عليه الدسعور . ' 


سلطات الحكومة الفدرالية 
حق إعلان ارب وعقد الصلح وفرض الضرائب العامة . كلها من حقوق اللكومة الفدرالية س 


نواحتى السياسة الداخلية التي توجهها الحكرمة الفدرالية - تعد حكومة الانحاد من بعض الوجوه 
أشد هركزية من حكومة المللث لى فرنسا الملكية القدعة . 


لاعنفى أن الشعب نفسه لايعدو أن يكون مجموعة من الأفراد . فالسبب اخاص 
الذى دعا هؤلاء الأفراد إلى أن يتحدوا فى حكومة واحدة هو أن يظهروا أمام الأجانب 
على حر فيه مصلحتهم . فكل ما يعلق يحقرق إعلان الحرب وعقد الصلح ع وعقد 
انخالفات التجارية » وتحييش اليوش وإعداد الأماطيل وكلت أموره إلى الاتحاد . 


م — 

أما ضرورة قيام حكومة قومية فلم يشعر الناس بحاجة ماسة إلا شعوراً قوياً فى إدارة شئون 
امجتمع الداخلية . ولكن ثم مصال معيدة عامة لايتسنى معالجتها بشكل ناجع إلا بوساطة 
سلطة عامة . ولذلك خول الاتحاد سلطة الاشراف على نظام النقد ؛ وشئون البريد ٠‏ وشق 
الطرق التى تربط أجزاء البلاد الختلفة بعضها ببعض . أما استقلال حكومة كل ولاية فأمر 
معترف به » ومع ذلك فقذ حول للحكومة الفدرالية أن تتدخل فى شتون الولايات 
الداخلية فى حالات قليلة معينة من قبل . قد يؤدى عدم الكياسة والحزم فى استخدامها إلى 
الاضرار بسلامة الاتحاد كله . فمع أن سلطة تغيير القوانين وتعديلها قد أبقيت فى أيدى 
كل جمهورية من جمهوريات الاتحاد , فقد منعت كلها من أن تسن قوانين ومن أن تمنح أى 
ألقاب . وأخيراً . لما كان من الضرورى أن تكون الحكومة الفدرالية قادرة على الوفاء 
بالتزاماتها : فقد خولت سلطة لاحدٌ ها فى فرض الضرائب ظ 

عندما درسنا تقسم السلطات على النحو الى قرره الدستور الفدرالي لاحظنا من 
جهة › ذلك اجزء من السيادة الذى ترك لكل ولاية »> كا لاحظنا من جهة أخرى ذلك 
القسط من السلطة الذى خول للاتحاد . فلا يخفى إذن أن المشترعين الفدراليين كانت 
لديم أراء واضحة كل الوضوح › ودقيقة كل الدقة » بشأن مر كزية الحكومة . فليست 
الولايات المتحدة جمهورية فحسب » بل هى اتحاد جمهوريات كذلك . ومع ذلك فالسلطة 
القومية مركزية فيها على نحو أكثر مركزية ما فى كثير من البلاد الملكية المطلقة فى أوربا . 
ومن الخير هنا أن نوضح هذه المسألة . 

ففى فرنسا ثلاث عشرة محكمة عليا لها الحق عادة فى أن تفسر القوانين تفسيراً نبائياً 
لايكون قابلاً للطعن . وكانت بعض المقاطعات الفرنسية التى كانت يطلق عليها 835م 
4 قد منحت الحق فى عدم الموافقة على ضريبة قررها الملك الذى يشل الشعب . 

أما فى الاتحاد الأمريكى فلا توجد غير محكمة واحدة لها الحق فى تفسير القانون 
( دون أى تعقيب على تفسيرها من أحد ) . ذلك لأن به مجلساً د تشريعيا يسن القوانين . 
وكل ضريبة يقررها مغل الأمة تكون ملزمة جميع المواطنين . ففى هاتين النقطتين إذن 
يكون الاتحاد أشد مركزية من الملكية الفرنسية . على الرغم من أن الاتحاد لايعدو أن 
يكون مجموعة من الجمهوريات متحدة . 

هذا وفى أسبانيا عدة مقاطعات معينة منحت حق وضع نظام للضرائب الجم ركية. 
خاص بها . : على الرغم من أن هذه الميزة تخص - بطبيعتبا ذاتها - السيادة القومية وحدها . 
أما فى أمريكا فالكونجرس وحده له الحق فى تنظم العلاقات التجارية بين كل ولاية 
وأخرى .. فحكومة الاتحاد تكون . من هذه الوجهةء أشد مركزية من حكومة إسبانيا 
الملكية . حقاً إن حكومة التاج فى فرنسا ء أو فى إسبانيا » كانت قادرة دائماً على أن تحصل 
بالقوة على كل ها يأباه عليها دستور الاد » وإن النتيجة النهائية واحدة إذن » ولكنى أعاجج 
هنا نظرية الدستور ليس إلا . 


نوج 3 س 


فبعد أن تم تعبين الحدود التى يبغى للحكومة الالحادية أن تعمل فى نطاقها ؛ ۽ كانت 
الخطوة التالية تعيين الطريقة فى عب ام تسر عليال الإذارة. ش 


السلطات التشريعية للحكومة الفدرالية ' 


تتفم السلطات التشريعية إلى قسمين -- الفرق بين طريقة تأليف كل من المجلسين- مدا امطلال 
الولايات ييطر على تأليق مجلس الشيرخ - ويسيطر هبدأ سيادة الشعب على تأليف #جبلس 
النواب -- الأثر الوحيد المترتب على القرل بأن الدمتور لايكون منطقياً إلا فى حالة الأمة الفتية . 


كانت الخطة التى وضعت مقدماأ فى دساتير الولايات امختلفة هى التى اتبعت من عدة 
وجوه فى تنظم سلطات الاتحاد . فسلطة الاتحاد التشريعية تتكون من مجلس للشيوخ وآخر 
للنواب . وقد أدى هيل الناس إلى التوصل إلى حل وسط ء إلى أن يكون تأليف هذين 
الجلسين قائماً على مبادىء مختلفة . وقد سبق أن أشرت إلى وجود مصلحعين متعارضتين فى 
تأليف الدستور الفدرالى أدى إلى رأيين مختلفين . فقد اتجهت رغبة فريق إلى تحويل الاتحاد 
إلى حلف من ولايات مستقلة : أو إلى نوع من ١‏ المؤتمرات » يلتقى فيه محلو الم الخحلفة 
بحث موضرعات معينة بشأن مصالهم المشتركة . واتجهت رغبة الفريق الآخر إلي 
توحيد سكان المستعمرات الأمريكية وجعلها كلها تعبا واحداً : وتأسيس حكومة تعمل 
بوصفها ممثلة للأمة > حتى ولو كان ذلك فى دائرة محدودة . أما نتائج هاتين النقطتين 
فكانت مختلفة كل الاختلاف . 


فإن كان الغرض تأليف حلف بدلاً من حكومة قومية › لصارت غالبية الولابات هى 
التى تقرر سن القوانين . وليست غالية سكان الاتحاد . فكل ولاية ء كبيرة كانت أو 
صغيرة » ستظل عندئذ مستقلة تام الاستقلال . وتنضم إلى الاتحاد على قدم المساواة مع أية 
ولاية أخترى . ومع ذلك فإن كان سكان الولايات المتحدة يعبروت تابعين لأمة واحدة 
بعينها . فمن الطيعى أن يقوم بوضع القوانين أغلبية المواطنين فى الاتحاد . ولا تستطيع 
الولايات الصغيرة ؛ بطبيعة الحال . أن توافق على تطبيق هذا المبدأ من غير أن تنزل › فى 
الواقع ؛ عن وجودها . من حيث سيادة الاتحاد : فلا تكون سيادءمها وسلطتا مساوية 
لغيرها » وتصبح جزءاً تافهاً من شعب عظم . فعلى حين كانت الطريقة الأخرى تخول فا 
ملطة واسعة مفرطة . فإن هذه الطريقة لتقصى على نفوذها قضاء تامأ . فكانت النيجة فى 
هذه الظروف أن قوانين المنطق قد انتبكت كا هى العادة عندما تتعارض المصلحة مع 
الحجج المنطقية . فتوصل المشترعرن إلى طريق وسط يبمع قسرأً بين نظامين لايمكن 
التوفيق بينهما من الوجهة النظرية . 
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لقد انتصر بدأ استقلال الولايات فى تأليف مجلس الشيوخ » وانتصر ميدأ سيادة 
الشعب فى تأليف مجلس النواب » فكان على كل ولاية أن ترسل شيخين إلى الكونجرس 
وعدداً من النواب يتناسب مع عدد سكانها. ونشأ عن هذا النظام أن أصبح لولاية 
نيويورك فى الوقت الحاضر ثلاثة وثلاثون نائبا ونا عضوان اثنان فى مجلس الشيوخ ليس 
إلا. فأصبح لولاية ديلاوير عضوان فى مجلس الشيوخ وممثل واحد فى مجلس النواب ؛ 
وبذلك صارت معادلة لولاية نيويورك فى مجلس الشيوخ على حين إن نفوذ نيويورك يعادل 
ما لديلاوير من النفوذ ثلاثاً وثلاثين مرة فى مجلس النواب . وهكذا استطاعت أقلية الأمة 
فى مجلس الشيوخ أن تشل قرارات الأغلبية الممثلة فى مجلس النواب . وهذا يتناقض مع 
روح الحكومات الدستورية . 

تبين لنا هذه الحقائق أنه من السعب . ومن النادر . مع كل أجزاء السلطة التشريعية 
بشكل منطقى ومعقول مما . فمرور الزمن يولد دائمأ مصالح مختلفة . ويؤيد كذلك 
مبادىء مختلفة فى الأمة نفسها . فعند إنشاء دستور عام جديد قامت هذه المبادىء وتلك 
المصالح عقبات طبيعية فى سبيل تطبيق أى نظام سياسى تطبيقاً صارماً بكل ما يترتب على 
هذا التطبيق من نتائج . فالمراحل الأولى من نشأة الوجود القومى هى الفترات الوحيدة 
التى يتيسر معها جعل التشريع منطقياً صارماً . فعندما نرى أمة تستمتع بهذه الميزة , يجب 
علينا ألا نسر ع ونستنتج أنها حكيمة . بل يجب علينا أن نذكر فقط أا أمة فتية ›-وعندما 
تكون الدستور الفدرالى كانت مصلحة استقلال الولايات الختلفة ومصلحة اتحاد الأمة 
بأسرها هما المصلحتين الوحيدتين المتضاربتين بين الأمريكيين الإنجليز » وكان لابد من 
التوفيق بينهما بالضرورة . 

من العدل أن نعترف , مع ذلك . أن هذا الجزء من الدستور لم يؤد بعد إلى تلك 
الشرور التى كان يصح أن يخشاها الئاس ؛ فجميع الولايات فية » وأراضيها منجاورة › 
وعاداتها وأراؤها واحتياجاتها ليست بالمتباينة . وما ينشأ عن اختلاف حجومها من فوارق 
لايكفى لمعل مصاحها متفاوتة متضاربة , فلا غرو إن لم تتكتل الولايات الصغرى بعضها 
مع بعض أبدا كى تقاوم فى مجلس الشيوخ نيات الولايات الكبرى ومشروعاتها . ذلك إلى 
أن ثمة سلطة لاتقاوم فى تعبير الشعب عن إرادته بصورة قانونية تجعل مجلس الشيوخ 
لايعارض صرت الغالية الذى يعبر عنه مجلس النواب . إلا معارضة ضعيفة . ظ 

وينبغى ألا يفوتا أن ليس فى قدرة المشترعين الأمريكيين أن يجعلوا من الشعب الذى 
يضعون له القوانين أمة واحدة . فالدستور الفدرالى لا.هدف إلى هدم استقلال الولايات › 
بل هيدف إلى ضبطه وكفه ليس إلا . فاعترافهم بقوة هذه الجماعات الثانوية الحقيقية 
( ومن المستحيل تجريدها منها) يكونون قد نزلوا مقدماً عن استخدام الإجبار المعتاد 
استخدامه فى قرارات الغالبية . فبعد أن تقرر هذا , كان إدخال نفوذ الولايات فى نظام 


ص ١‏ اسه 


الحكومة الفدرالية أمرأ لايثير الدهشة بى حال من الأحرال مادام لايدل إلا على وجود 
فوة معترف ببا يجب أن تحترم وتصانع لاأن تكبح بالقرة والجبروت . 


فارق آخر بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب 
أعضاء مملس الشيوخ تخارهم افيئات التشريعية للولايات , أما أعضاء مجلس النواب فيختارهم 
الشعب - انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ يجرى عل مرتين ويجرى اندخاب أعضاء مجلس النواب على 
هرة واحدة - مدة العضرية فى كلا المجلين - الوظائف الخاصة بكل مجلس , 


لايختلف مجلس الشيوخ عن مجلس النواب من حيث هبدأ القثيل نفسه فحسب › بل 
بختلف عنه كذلك من حيث طريقة الانتخاب ؛ ومدة العضرية » ومن حيث طيعة 
وظائفه . فمجلس النواب يختارة الشعب ء على حين تخار المجالس التشريعية التى للولايات 
اتختلفة أعضاء مجلس الشيوخ . ذلك أن مجلس النواب يُختار مباشرة , أما مجلس الشيوخ 
فنختاره هيئة هى نفسها منتخبة . ومدة النالب سنعان فحسب » أما مدة عضو الشيوخ 
فستة أعوام . هذاء ووظائف مجلس الدواب تشريعية محضة » والنصيب الوحيد الذى له فى 
السلطة القضائية لا يعدو توجيه الاتهام إلى الموظفين العامين › ومجلس الشيوخ يعاون فى سن 
التشريع » وينظر فى قضايا الجراام السياسية التى يعرضها عليه مجلس النواب » ويعمل 
كذلك بوصفه المجلس الصفيذى الكبير للأمة . ويجب أن يصدق (مجلس الشيوخ ) عل 
الحالفات والمعاهدات التى يعقدها رئيس الولايات المتحدة » وعلى التعبينات التى يأمر بها › 
فهى لاتكون نافذة قانولاً إلا إذا صدق هذا المجلس عليا . 


السلطة الصحفيمدية 


عدم استقلال الوئيس - الرئيس متتخب وصعول > حر فى دائرة عمله ويخضع لغتيش مجلس 
الشيوخ ترجه - مرته مجدد عند تسلمه عيله -- حق الفيتو . 


اضطلع المشترعون الأمريكيون بمهمة شاقة عدما حاولوا إيجاد سلطة تنفيذية تعتمد 
على أغلبية الشعب » ويكرن ها مع ذلك من القوة مايمكن ها من أن تعمل فى دائرتها 
الخاصة من غير أى قيد أو حد . وكان لابد لصيانة شكل الحكومة الجمهورى من خضوع 
مثل السلطة الحفيذية إإرادة الشعب . 

ولا يعدو الرئيس أن يكون موظفاً كبيراً منتخبأ . فشرفه وأملاكه وحريته وحياته هې 
كل ما لدى الشعب من ضيانات عل مراعاة الاعتدال فى ممارسته سلطاته . ولكنه مع 
ذلك ؛ ليس مستقلا تام الاستقلال فى ممارسته هذه السلطات . فلابد من أن يخطر مجلس 


-911- : 


الشيوخ بشأن علاقاته مع الدول الأجدبية » وتوزيعه الموظفين العامين » وبدلك يكون 
بمأمن من أن يرشو أو يرتشى .. هذا ويعتراف مشرعو الاتماد بأن السلطة الحفيذية لاتؤدى 
مهمتبا بكرامة وفائدة إلا إذا استمعمت باستقرار وملطة أكثر ما فى الولايات الختلفة . 


ويختار الرئيس لمدة أربع سنوات » ويبوز إعادة انتخابد(') حتى يوحى إليه ها أمامه 
من فرص الادارة فى المتقبل بالأمل فى القيام بمشروعات تخدم المصلحة العامة » وتمده 
بالوسائل اللازمة لتفيذها . وهو الممئل الوحيد للساطة التنفيذية فى الاتحاد . وقد حرص 
الأمريكيون كل احرص عل ألا يجعلوا فراراته خاضعة لصوت مجلس من امجلسين . وهذا 
إجراء لاشك خط : لأنه يؤدى فى الوقت نفسه إلى تعطيل دولاب الحكومة : ويقلل كما 
عليها من تبعات . إن مجلس الشيوخ الحق فى أن يلغى بعض أعمال الرئيس . ولكنه 
لايستطيع أن يجيره على اتخاذ أية خطوات . ولا هو (أى مجلس الشيوخ ) يشارك فى 
السلطة العفيذية . 

قد يكون تألير السلطة التشريعية فى السلطة الفيذية تأثراً ممباشراً . وقد أبدت توا 
حرص الأمريكيين على تفادى هذا التأثير . ولكنه. من جهة أخرى., قد يكون غير مباشر . 
فاجالس التشريعية الى تستطيع أن حرم مرظفاً من عوظفى الولاية مرتبه : تكون قد 
اعحدت على استقلاله . وما كانت هذه الجالس حرة فى وضع القوانين » فقد يخشى ما أن 
تستولى تدريبياً على ذلك الجرء من السلطة الذى وضعه الدستور فى يديه . فعدم استقلال 
اللطة التفيذية هذا عيب من العوب الذاتية فى الدساتير الجمهورية . إن الأمريكيين ¿ 
يستطيعوا مقاومة نزعة المجالس التشريعية إلى الاستيلاء على الحكومة . ولكنهم أضعفوا من 
هذه النزعة . هلا . ودد مرتب الرئيس عند توليه مهام وظيفته . وييقى هذا المرتب ابا 
طوال مدة رياسته . وفضلاً عن ذلك فقد زود الرئيس يحق ١‏ الفيتو ١‏ الى يخول له أن 
يعارض تنفيذ القوانين النى قد تقضى عل ذلك الجزء من الامتقلال الذي خوله له 
الدستور . ومع ذلك فالصراع الذى بين الرئيس والمجلس التشريعى يبب أن يظل دائماً غير 
متكافء » لأن هذا انملس واثق من التغلب عل كل مقاومة بأن تثابر فى خخططها ولك 
الفيتو يضطره على الأقل إلى أن يعيد النظر فى الأمر . أما إذا ظل مستمسكاً برأيه » فيجب 
أن يكون وراءه أغلبية من ثلفى أعضاء اجلس كله تسنده . ومع ذلك ا 

من الاسعتاد إلى الشعب . فلولا هذا الضمان لتعرضت السلطة التنفيذية إلى الضغط علا 
قق التفاء . ولذلك فهى تلجأ إلى هذه الوسيلة من الدفاع عن نفسها وعرض ما لديا من 
البراعث والأسباب . ولكن إن ظل التشريع مستمسكاً بخططه فهل فى استطاعته دائماً أن 
يتغلب على كل هقاومة ؟ والجواب على ذلك أن فى دماتير العام كله أا كان نوعهاء 


)1( مل أن رفص جورج راشتطن أرل رئيس لفرلايات المتحدة , فى متسر سنة 9/47١م‏ : أن يعاد انتسابه اثالث 
مرة ١‏ أصبح العرف يقضى بآلا يقي الرليس ف اکم أكثر من نمانی سدرات . ويلاحظ أن الرليس فرادكلين روزفلت لد 
SSE IP‏ 1 يي رج فر اير عد يل قم وبين . ومع ذلك 





ع سه 


نقطة معينة يجب عل المشرع أن يلجا فبها إلى ما لدى مواطنيه من فطرة سليمة › ومن 
فضيلة . وهذه ا وبروزاً فى الجمهوريات › على حين أنها بعيدة ( EE‏ 
الملكية » ومستورة بستار كيف . ولكنها موجودة مع ذلك دائما بشكل ها . وليس تة 
. بلد لى العام يمكن أن حاط لكل شىء بالقوانين أو يمكن أن تحل فيه المؤسسات السيامية 
محل الفطرة السليمة › والاداب العامة . 


المواضع التى يختلف فيبا مر کز رئيس الولايات احا غ عن مر کر ملك 
دستورى فى فرنسا 


السلطة ااحفيذية فى الولايات المتحدة محدودة وثاذة شأبا شأن ما تمثله من مياحة -- السلطة 
التفيذية فى فرنا : مئلها مغل سيادة الدولة : تمعد إلى كل شىء - المناك فرع التشريع -- الرئيس 
لايعدو أن يكون مفذا للقوانين - اختلافات أخرى ناشئة من اختلاف دوام السلطتين - الرئيس 
يجد ها يكبحه ف ممارسته سلطنه التفيذية » أما الملك فمستقل جتمارسبا - على الرغم من .هذه 
الفروق فإن فرنسا أكثر قربا إلى الجمهورية من قرب الاتحاد إلى الملكية عقارئة عدد الموظفين 
العامين الدين يسمدون على اللطة الحفيذية فى كل من الدولتن . 


للسلطة التفيذية تأثير هام كل الأهمية فى مصائر الأثم . وهذا ما يدعو إلى أن أطيل 
بعض الإطالة فى هذا الجزء من الموضوع الذدى أنا بصدده » كى أبين بشكل واضح الدور 
الذى تقوم به هذه السلطة فى أمريكا . فكى يكون لدينا فكرة واضحة ودقيقة عن مركز 
رئيس الولايات المتحدة , يجدر بنا أن توازن ينه وبين مر کر ملك هن منوك فرنسا 
الدستوريين . وسأمر فى هذه المقارنة مروراً عاجلاً بالمظاهر الخارجية للقوة . وهى مظاهر 
كديرا ها تقد ع الملاحظ للأحوال بدلا من أن توجهه فى يحوئه . فعندما تعحول دولة ملكية 
تدريبياً إلى جمهورية تظل السلطة التسفيذية محتفظة بألقابها ومظاهر تكريعها وبمراسمها » زمنا 
طويلاً بعد زوال السلطة عنها . فبعد أن قطع الإنجليز رأس ملك من ملوكهم وطردوا آخر 
من عرشه لبثوا يخاطبون خلفاء هذين الملكين راكعين . هذا . ومن حهة أخرى. ؛ دما 
تقع جمهورية فى حكم رجل فرد : يظل سلوك رئيسها الحاكم عليها بسيطأً خالياً من كل 
تعال وصلف لآ لو كان ملطانه لم يصبح الغالب على كل شىء . فعندما كان الأباطرة 
ل ل ا المواطنين وعلى حيواتهم , جرت العادة 
أن بخاطبرا بلقب (قيصر) . ومع ذلك كنت عادتهم أن يتاولو! أى شىء ولو العشاء فى 
يوت أصدقائهم من غير مراعاة لأية شكليات رهمية . فالأحرى با إذن أن نك نتعمق وننظر 


إلى ها وراء ألسطح . 
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السيادة فى الولابات المتحدة موزعة بين الاتحاد وبين الولايات . أما السيادة فى 
فرنسا فواحدة غير منقصمة . ومن هنا يتجلى لنا أول فرق بين رئيس الولايات المتحدة 
وملك فرنساء وهذا الفرق الأول أبرز الفروق كلها بين الاثنين : فالسلطة التتفيدية فى 
الولايات المتحدة محدودة وشاذة مغل ميادة الدولة نفسها التى تعمل السلطة السفيذية هذه 
باسها . أما فى فرنسا فهى عامة ومطلقة هفل ميادة الدولة نفها . فللأمريكيين حكومة 
فدرالية وللفرنسيين حكومة قومية . 

ويدشأ القصور هذا من طبيعة الأشياء ذواتها › ولکه مع ذلك ليس بالسبب 
از وھ نی ت ان پان فن المكان أن رف ایا ای ويخ 
القوانين . ففى فرنسا يمارس الملك جزءا من حق السيادة ف الواقع مادامت القواتين 
لوزن ها إلا إذا وقعها وأقرها . وزيادة على ذلك فهو المنفذ لكل ما تأمر به . وكذلك 
رئيس الولايات المتحدة , فهو الذى ينفذ القرائين , ولكنه فى الحقيقة لايشترك فى سنا : 
وهادام رفضه التصديق عليها لايمنع مرورهاء ولا يقف تتفيذها ء فهو ليس إذن جزءاً من 
السيادة : وإنما هو وكيلها . ولكن ملك فرنسا ليس جزءاً من السيادة فحسب . بل له 
نصيبه فى تعيين امجالس التشريعية › وهو الجزء الاخر من السيادة , فهو لايشارك فيه عن 
طريق تعبينه لأعضاء أحد الجلسين وحل المجلس الآخر عندما جلو له أن يمله . أما رئيس 
الولايات ال ل ا الفيئة التشريعية . ولا هو يستطيع أن 
بحلها . وللملك الحق ذاته فى أن يقدم مقترحات مثلما للمجلسين › وهر حق ليس لرئيس 
الولايات المبحدة' aa‏ 7 بوساطة وزرائه الذين يشرحون 
مقاصده ويؤيدون آراءه ويصونون مبادىء الحکم . أما الرئيس ووزراؤه فمستبعدون عن 
الكو نجرس . وبذلك لا يعسسى كفوذه وآرائه أن تصل إلى هذه اة الكبرى إلا بطريق غير 
مباشر . فملك فرنسا يقف على قدم المساراة إذن مع المجالس التشريعية : فهى لاتستطيع 
أن تعمل بدونه » کا لايستطيع هو أن يعمل بدوما . فمركز الرئيس إلى جالب مركز 
التشريع أشبه بسلطة ثانوية › تابعة غير مستقلة . 

وحتى ف ممارسته السلطة التفيذية » بمعناها المحيح . وهى النقطة التى يبدو أن 
مركزه فبيا يشبه مركز اللاك الفرنسى كل الشبه › تجد الرس يعمل تحت تأثير عدة 
ا EG OE‏ 
الدوام أول .. والدوام عنصر من أهم عناصر القوة ؛ فلا شىء يحمل أن يخشى منه أو أن 

يحب إلا إذا كان المفروض فيه أنه دام ا ا 0 
أعوام » على حين أن ملك فرنسا وراقى . 

ا وو ٠ E E‏ ففى 
قدرته أن يعد مشروع محالفة مثلا ء > إلا أنه لايستطيع أن ييرهها › > وله أن يقترح اسم 


مرظف ما ليشغل منصباً معينا » ولكن ليس له أن يعينه ء أما ملك فرنما فمطلق فى دائرة 
سلطته التفيذية . 
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ووئيس الولايات الحية سكول ا > ولكن شخص اللاك مصون ومقدس 
لا يعندى عليه بمقتضى القانون الفرنسى 


ومع ذلك فالرأى العام من حيثك هشو فوة موجه لايرال وق کل من المللك 
والرئيس » إلا أن فوته فى فرنسا أقل تحديداً » وأكثر غموضاً ؛ هذا › وتأييد القوانين لقرة 
الرأى العام أقل فى فرنسا منها فى أمريكا . ومع ذلك فهذه القوة موجودة . فتعمل فى 
أعريكا عن طريق الانتخاب والقرارات . أما فى فرنسا فتعمل بوساطة الغورات . فعل 
الرغم من اختلاف دستورّى هاتين الدولتين › فالرأى العام هو السلطة الطاغية فى كل 
منبما . فمبدأ المشريع الأسامي - وهو ميدأ جمهورى فى ذاته -- واحد فى الدولتين على 
الرغم من أن تطوره قد يكون حرأ . حرية قليلة أو كبيرة . وتكون نتائجه مختلفة . وعلى 
هذا فلا يسعني إلا أن أسصتج أن فرنسا بملكها أقرب إلى الجمهررية من مقربة الاتحاد 
ورئيسه إلى الملكية . 

لم أذكر فى كل ما تقدم غير نقاط الخلاف الأماسية : التى تيز أحدهما عن الآخر 
ولو دخلت فى التفصيلات لكان التضاد الذى بينهما أوضح وأبرز : 

هذا وقد سبق أن ذكرت أن رئيس الولايات المتحدة لايمارس سلطه إلا فى دائرة 
سيادة جزئية : أما سيادة الملك فى فرنسا فكاملة غير منقسمة . وكان يصح لى أن أبين أن 
قوة حكومة املك في فرنا تتجاو( حدودها الطيعية » مهما كانت هذه الحدود واسعة , 
وأا تتغلفل فى دائرة مصالح الاس الشخصية بآلاف الطرق اختلفة . ولنضرب ملا هذا 
النفوذ بذللك الذى ينشأ عن وجود عدد ضخم من الموظفين العامين الذين يخصلون على 
مرتباتهم من الحكومة التنفيذية . فعدد هؤلاء الموظفين تجاوز كل عدد سايق » فقد بلغ 
)١"8٠٠٠١(‏ مائة وشانية وثلاثين ألفا . ويصبح لا أن نعد تعيين كل منهم مصدراً من 
مصادر القوة . هذا وليس لرئيس الولايات المتحدة وحده الحق في تعيين أى موظف عام 
ولا يزيد بحمو ع الموظقين العامين فى الولايات المتحدة الآن) على ١٠٠٠١‏ موظف . 


الأسباب العارضة التى قد تريد سلطان الحكومة الحفيذية . 
أمن الولايات المتحدة الخارجى - جيش من منة الف رجل - سفن قايلة العدد - للرئيس امنيازات 
عظيمة . ولکن لأ فر عة له لمحارسة هذه الامتيازات - زهر ضعيقضي و ال“ميازات اتی يارسها فعا . 
إن كانت الحكوهة الفرنسية أضعف ف أعريكا منبا فى فرتسا فمرد ذلك إلى الظروف 
أكار مه إلى قوانين البلاد . 
تجد السلطة الحفيذية فى مجال علاقاتها الخارجية الفرص لإظهار مالحا من مهارة ومن 





(*) وقت صدور الطبعة الإتهليزية من هلا الكناب . 
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قوة ء فإن كان كيان الاتماد ( الولايات المتحدة ) مهدداً دائماً . وإن كانت أهي مصالحه 
متصلة كل يوم بمصالح الأم القرية الأخرى › صار للسلطة التنفيذية أهمية متزايدة بنسبة ما 
| ينعظر منها أن تقوم به من إجراءات › أو بنسبة ها تفذه منها فعلاً . وليس من شات فى أن 
رئيس الولايات المححدة هو القائد الأغلى للجيش › ولكه جيش لايزيد على منة آلاف 
جندى ؛ وهو قائد الأسطول » ولكنه أسطول يتكون من عدد قليل من السفن ؛ وهو 
الذى يوجه علافات الاتحاد الخارجية » ولكن الولايات المتحدة 1 لها . فإن كان 
اغيط يفصلها عن سائر أجزاء العام » وكانت لاتزال أضعف من أن تهدف إلى السيطرة 
على البحار فهى لذ أعيداء ها . ويندر أن تصطدع مصالحهاتمصا لخ أب أمة أعرى من أمم 
العا“ . وفى هذا ما يؤيد القول بأن الحكومة عمليًا يجب ألا يحكم. عليما بحسب الأساس 
النظرى الذى يقوم عليه دمتورها . فرئيس الولايات المعحدة حائز لكل ما للملك من 
امتيازات تقرياً ؛ ولكن لافرصة عنده لممارسها . فما يستطيع أن يمارمه مہا فى الوقث 
الحاضر محدود كل الحد . فالقوائين تخول له أن يكون قوياً ولكن الظروف تعمل على 
استبقائه ضعيفاً . 

ومن جهة أخرى فإن ما فى امتيازات ملك فرنسا من فوة عظيمة نشا من الظروف . 
فالحكومة التنفيذية فى فرنسا فى كفاح متصل مع العقبات الكأداء التى فى سيلها › ولدما 
موارد ضخمة تمكن ها من التغلب عليا . ومن ثم هي تعسع وتزداد بحسب ها تنجزه من 
. أعمال وما توجهه من الأحداث درن حاجة إلى إجراء أى تعديل فى دمعررها . فإن كانت 
القوانين E‏ ل Ea‏ ة المتحدة فان نفوذها سرعان 
مايصيح مع ذلك أكبر وأثمل 


رئيس الولايات المتحدة ليس بحاجة إلى أغلية فى اجلسين التشريعيين كى 
يستطيع أن يدير شئون الحكم ' 


ومن البدييبات المقررة فى أوربا أن الملك الدستورى لن يستطيع أن يقوم بمهام الحكم 
إذا ها وقف فى وجهه المجلسان كلاهما . ولكن المعروف أن كثيرين من رؤساء الولايات 
المنحدة قد فقدوا الأغلبية فى افيئة التشريعية دون أن يضطرهم ذلك إلى الترول عن 
السلطة العليا ء > ومن غير أن يعملوا على إنزال شر كبير بالأمة . فقد معت هذه الحقيقة 
تقتبس وتعخذ دليلاً على استقلال الحكومة التفيذية فى أمريكا وعلى قوتها . ومع ذلك فأقل 
تفكير يفنعنا بأن العكس هر الصحيح , > وهذا دليل على ضعفها لاعلى استقلانها وقوتها . 

يقتضى الملك فى أوربا تأييد السلطة التشريعية إياه حتى يتمكن من أداء الواجبات 


23 بلاحظ أن الؤلف م يشر فى شىء هنا إلى مبداً هرو الشهير الذى أعلن منة 857١م‏ وان له أثر كبير فى توجيه 
سيامة أمريكا الخارجية هدة طريلة . 
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التى يفرضها عليه الدسعور » لأا واجبات جام . فليس الملك الدستورى ف أوربا منفداً 
للقوانين فحسب . بل إن تتفيذها ليفع عليه كله حعى مارت له القدرة على شل قوتها إذا 
وقفت ضد مقاصده ؛ فهر بحاجة إلى مساعدة امجلسين التشريعيين لوضع القرالين » ولكن 
هذين امجاسين بحاجة إلى قوة لتنفيذها ؛ فهاتان الستطتان لا تستطيعان أن تعمل إحداشما من 
غير الأخرى وإذا ما اختلفيا تعطل دولاب المكومة . 

لايستطيع الرئيس ف أمريكا أن يحول دون تتفيذ أى قانون » م لايستطيع أن 
بتفادى الترامه بتسفيذه بالقوة . فلا شك فى أن معاونته فى إخلاص وهمة . مفيدة فى إدارة 
الشثون العامة . ولكنبا ليست ما لايمكن الاستغناء عنه » فهر فى كل أعماله اهامة خاضع 
مباشرة » أو بالوساطة » للهئة التشريعية . ولا يستطيع بمطلق سلطته وحدها أن يعمل شيئاً 
يذكر . فضعفه إذن » وليست قوته ٠‏ هو الذى يمكنه من أن يبقى على الرغم من معارضة 
السلطة التشريعية . أما فى أوربا فيجب أن يسود الانسجام التام بين التاج والجلس 
التشريعى . فأى صدام ينما قد يكون خطيرا » على حين أن هذا الانسجام ليس مما لاغنى 
عنه فى أمريكا لأن مثل هذا الاصطدام محال . 


التخاب الرئيس 
تزداد أخطار الانتخابات بنسبة ها يترتب عليها من اميازات - هذا النظام جائر فى أمريكا لعدم 
الحاجة إلى سلطة تتنفيذية قوية - كيف ماعدث الظروات على إنشاء النظام الانتخالى - لم كان 
انتخاب الرئيس لايفير من عيادىء هذه المكومة - تألير اتتخاب الرئيس لى صغار الموظفين . 


تدلنا الخبرة » ويدلنا التارخ كذلك . على أن ما فى نظام الانتخابات من أخطار تتجلى 
واضحة عند انتخاب رئيس لحكومة شعب عظم . وسأتهدث عن هذه الأخطار بالاشارة 


وقد تزداد هذه الأخطار أو تقل بحسب المركز الذى تشغله السلطة الحفيذية فى 
البلاد » وبمسب ما هذه السلطة من شأن فى الدولة . هذا, وتخلف هله الأخطار فى 
شدتها بحسب طريقة الانتخاب وظروف الناخبين . وأكبر حجة تذكر ضد انتخاب رئيس 
الحكومة حجة ها ما ييررها » وهى أن هذا الانتخاب مجال فسيح لاستثارة مطامع الناس 
الخاصة ؛ وقد يدفعهم إلى التبور فى السعى وراء القوة والسلطان . حتى إذا لم تتوافر لهم 
الوسائل المشروعة التجأوا فى كثير من الأحوال إلى القوة للاستيلاء على ما ينعهم عنه 
الحق . ولا يخفى أنه كلما ازدادت امتيازات السلطة التتفيذية اشتد إغراؤها . وكلما 
اسعنيرت مطا المرشح تحمس له جماعة من الأنصار رجاء أن يكون هم نصيبيم فى النفوذ 
عندما يقوز زعيمهم بمنصب الرياسة . وهكذا تزداد الأخطار التى تترتب على انتخاب 
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الرئيس بدسبة تأثير هذه القوة التفيذية تماما فى الدولة, فنورات بولندا لاتعزى إلى النظام 
الانتخانى فيا وحده بل تعزى أكثر من ذللك إلى أن اللاك المنتخب هذا ملك على دولة قوية. 


وقبل أن نناقش ما للظام الانتخالى من فوائد مطلقة بنيغى إجراء بحوث تمهيدية من 
حيث المركز الجغراق والقوانين والعادات والعرف والاراء الذائعة بين الشعب المراد 
إدخال هذا النظام فيه » وهل تسمح بإنشاء حكرمة تنفيذية ضعيفة ومعتمدة على غيرها أم 
لاتسمح بذلك . فإن نحن حاولا أن نجعل ميداً قوياً وفي الوقت نفسه متخا > كان معنى 
ذلك . فى رأبى » أننا نجمع بين فكرتين غير مسجمتين . هذا ؛ والوسيلة الوحيدة التي 
أعرفها لتحويل النظام الملكى الررافى إلى سلطة اتخاية هى الحد مقدماً هن مجال هذا 
النظام » والتقليل شيا فشيعاً من امتيازاته , وأن يتعؤد الشعب تدريياً على أن يعيش هن 
غبر حمايته ‏ ولكن هذا ما لايفكر الجمهرريون ف أوربا أن يعملوه أبدا . فالكثيرون منيم 
لايكرهون الاستبداد إلا أبم ذاقوا الكثير هن مراراته . فالظلم : لا مدى قوة اسلطة 
الحفيذية هو الذى يستير عداوتهم : قتراهم اجون الامتبد بداد من غير أن يدركوا مدى 
اتصاله الوق باللطة الحفيذية . 


م ين مواطن إلى اليوم بأن يعرض شرفه وحياته ليكون رئيساً للولايات التحدة › 
بسبب أن سلطة هذا مؤقتة ومحدودة وتائوية . إن المكافأة المنتظرة من مواتاة الحظ يجب أن 
تكون عظيمة سخية حى يتشجع المغامرون على الدخول فى هذه اللعبة المستيئسة . م 
بحدث بعد أن استطاع مرشح أن يسخير حمامة الشعب الخطيرة أو عراطفهم العارمة 
لملحجه ؛ ويرجع ذلك إلى سب بيط ء فإنه عندما يكون على رأس الحكرمة لايجد تحت 
تصرفه سوى هقدار ضثيل من القوة والثروة وامجد يستطيع أن يوزع منه على أنصاره ) 
فضلا عن أن نفوذه فى الدولة أصغر من أن يؤدى إلى إنباح طائفة تعمد على ترقيه إلى 
مركز القوة. أو إلى دمارها . 


إن ميزة اللكيات الورائية الكبرى هى أن المصلحة الشخصية لأمرة معينة تر تبط 
دائمأ بمصالح الدولة أوثق ارتباط . فهذه المصالح لاتهمل أبداً لحظة واحدة › فإن لم تكن 
شئون الدولة المذكية تدار على نحو أفضل ما تدار به شئون الجمهوريات فلديم على الأقل 
دائماً من يستطيع أن يديرها إدارة طيبة كانت أو ميئة » بحسب مقدرته . أما فى الدولة 
لوو اي OG‏ او م اها ا LR‏ 
قبله . لاحك أن القوانين قد تعمل على استعجال عملية الانتخاب التي يصح أن تدار 
ببساطة وتنجز بسرعة حتى لاييقى مركز القوة شاغراً أبدأ > ولكن على الرغم من هذه 
الاححياطات فإن فراغاً لابد أن يحدث فى عقل التعب . فعندما يقترب موعد الانتخابات 
لايفكر رئيس السلطة التفيذية إلا فى المعركة المقبلة › فلم يعد أمامه شىء يتطلع إليه ولا 
هو يستطيع أن يبدأ مشررعات جديدة ‏ فلا يسعه عندئذ إلا أن يستمر فى غير اكتراث 
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فى المشروعات التى قد تع على يدى آخر غيره . قال الرئيس جفرسون فی ۲۱ يناير 
سنة 8 ١8٠‏ قبل موعد الانتخاب بستة أسابيع7؟؟ ر بل قبل تركه المنصب بسئة أسابيع 
فملا) قال : ١‏ إننى أقرب كثيراً من وقت تقاعدى من منصبى هذا . فلم أعد أشعر 
بشهوة ما > ولا أشارك فى شىء › ولا أعبر عن أية عاطفة . ويبدو لى أن من العدالة أن 
أدع خلفى اتخاذ الخطوات التى عليه أن يها فى المشروعات › والتى سيكون مسولا 
عنها . وهرة أخرى تتركز أنظار الأمة جميعاً فى نقطة واحدة : فكلهم يتربص بيلاد حادث 
هام ؛ . 


وكلما اتسع نفوذ السلطة التنفيذية وعظم عملها المسعمر . وزادت ضرورة هذا 
العمل › ازداد خطر فرة التعليق والانتظار . فالأمة التى اعتادت الحكم أو اعتادت على 
سلطة تتفيذية قوية ستبيز حييما من جراء الانتخابات . ففى الولايات المتحدة قد يتراخى 
عمل الحكومة من غير أن يكرن من ورائه أى خطرء لأا دائماً ضعيفة ومحدودة . 


فمن مثالب النظام الانتخالى الرئيسية أنه يخلق نوعاً من عدم الاستقرار فى سياسة ٠‏ 
الدولة الداخلية والخارجية » ولككن الاس لايشعرون بهذا العيب فعلاً > مادام نصيب 
الرئيس من السلطة الى يعهد با إليه ضثيلاً . فمبادىء الحكم ل يعتورها أى اختلاف فى 
روما » على الرغم من أن القناصل كانوا يدلون كل عام » ولأن السلطة الموجهة كانت فى 
أبدى مجلس الشيرخ (السناتور) وهو هيئة وراثية . ففى غالبية الحكومات الملكية فى 
أوربا التى يقضنى نظام الدكم قبا بانتخاب الملك , يحدث انقلاب كير عند کل انتخاب 
جديد . اټ للرئيس ف أمريكا تأثيراً معيناً فى شئون الدولة ولكنه مع ذلك لا يد رها › 
فالقوة الغالة فى أيدى ممنى الأمة كلها . وعلى ذلك فإن مبادىء الدرلة السيامية تتوقف 
على الشعب فى جملته لاعلى الرس وحده . ومن ثم لم يكن للنظام الانتخالى فى أمريكا أى 
تأثير ضار على ثات الحكومة . ولكن عدم وجود هادىء ثابتة شر أصيل ف النظام 
الانتخالى حتى إنه لايزال يدرك بوضوح فى نطاق سلطة الرئيس مهما كان ذلك النطاق 


يسلم الأمريكيون بأن رئيس السلطة التنفيذية يجب أن يكون حرا فى اختبار معارنيه 
وعزهم إذا شاءء وذلك كى يؤدى ماعليه من واجبات» ويضطلع بأعباء المسئولية كلها . 
أما افيئات التشريعية فهى إنها تراقب سلوك الرئيس › أكثر ما توجهه . وترتب على ذلك 
أن كان حظ جميع الموظفين العامين الفدراليين عند كل انتخاب معلقاً . هذا » وقد تشكى 
الناس ف البلاد الملكية الدستورية من أن حظ صغار الموظفين فى إداوة مافى أوربا يتوقف 
على حظ الوزواء . ولكن الضرر أعظم من ذلك وأدهى فى المكومات الانتخابية . وسبب 
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ذلك واضح لايخفى . فالوزارات المتوالية فى الحكومات الملكية الدستورية تتكرن بسرعة . 
ولا كان مثل السلطة الفيذية لايتغير كثيراً فروح التغير والعجديد تظل فى حدود ضيقة : 
وها نرى من تغييرات إنما تحدث ف التفصيلات الادارية لافى أصوها ومبادئها . أما إبدال 
نظام بآخر كل أربع سنوات فى أمريكا بحسب ما ينص عليه القانون فيدعو إلى حدوث 

انقلاب . وما قد يحل بالأفراد من كوارث يكون ننيجة هذا الوضع . ويجب بأن نسلم بأن 
عدم التأكد من E‏ ل ال N GS‏ 
يتوقعها الناس من ورائه فى البلاد الأخرى. فمن الميسور كل اليسر الحصول على منصب 
مستقل فى الولايات المتحدة - إن الموظف الغا الذى يفقف وه قن هرم من كر من 
مباهج الخياة: ولكنه لايعدم وسيلة يكسب بها رزقه . 

سيق أن أشرت فى مطلع هذا الفصل إلى أن الأخطار التى تنجم عن النظام الانتخافى 

إذا ها طبق على رئيس الدولة: ترداد أو تنقص بحسب الظروف الخاصة بالشعب الذى 
اختار هذا النظام . فمهما ضيقت وظائف الدولة التقليدية فهى لابد مؤثرة تأثيراً كبيرا فى 

سباسة البلاد الخارجية › إذ لا يتسدى البدء باية مفاوضات , أو إجراؤها بنجاح إلا بوساطة 
شخص راحد . وأكلما ازداد مركز الشعب قلقا وخطرا مست الحاجة إلى سياسة خارجية 
ثابتة منسقةء وازداد ما فى نظام انتخاب الرئيس الأعلى من خطر. فسياسة الأمريكيين 

حيال العام جميعه بسيطة كل البساطة حتى لنككاد نقول أنه لاأحد بحاجة إلهم. ولا هم 
بماجة إلى أحد. فاستقلاهم لم يكن مهددا فى أى وقت أبداً. أ. وعمل السلطة التفيذية 
عندهم مقيد بالظروف بقدر ما هو مقيد بالقوانين . ويستطيع الرئيس أن يغير من سياسنه 
وييدل من غير أن يورط الدولة ف مأزق, أو يؤدى با إلى | الدمار . وأا كانت امتيازات 
السلطة التنفيذية . فالفترة التى تسبق الانتخابات هباشرةء والفترة التى تجبرى فى ألنائها 
يجب أن تعتبرا دائماً أزمة قومية. فكلما ازداد الارتباك الداخلى » وكلما ازداد ها دد 
البللاد من أخطار خارجية ازداد ختطر هانين الفترتين, ولا يستطيع غير عدد قليل من الأم 
فى أوربا تفادى كوارث الفوضى أو الغزو فى كل مرة يكونون فيها مشغولين بانتخاب 
رئيس جديد عليهو<('2. أما فى أمريكا فامجتمع تكن على نحو يجعله يظل ثابتاً على قواعده 
دون أية حاجة إلى مساعدة أحد, فهو لايخشى شينا من الأخطار الخارجية. قد يكون 
انتخاب الرئيس مدعاة للتيج والاضطراب ولكنه ليس مدعاة للدمار والخراب . 


طريقة الانتخاب 


حجل مهارة المشرعين الأمريكيين فى طريقة الانبخاب الى احاروها- إيجاد هيئة أنتخابية خخاصة - 
أصواات هؤلاء الناخبين المفصلة -- اخالة التى يدعو فيا مجلس الثواب لاحخاب الرئيس -- لتائج 
الاثنى عشر انعخاباً التى حدثت مبذ إنشاء الدستور . 





)١(‏ غُندما يتحدث المؤلف عن الجمهرريات فى أوريا ؛ تكرت دولة بولددا ( بولرنيا ) تعب عينيه ٠‏ فتاريلها فى الفرن 
النامن عشر يؤيد أقواله , رقد صرح المؤلف بذلك فى الصفحة الثالية . 


ا 
زيادة على ما فى هذا النظام من أخطاء ذاتية › فقد تنشأ أخطاء أخرى كثيرة من 
جراء طريقة الانتخاب › وهى أخطاء يتيسر للمشترع تحاشيها با يتخذه من احتياطات . 
فان اججمعت أمة ملحة فى مكان غام لتختار رئيسها » تعرضت لكل المصادفات التى 
تؤدى إلى قيام حرب أهلية يمكن أن تنشأ عن مشل هذا الإجراء » فضلاً عما يدشأ من 
الأخطار الذاتية فى النظام الانتخانى نفسه . فالقوانين البولونية التى أخضعت انتخاب 
الريس إلى « فيتو ٠‏ شخص واحد كانت توحى باغتيال هذا الشخص ٠‏ أو أنها مهدت 
الطريق إلى الفوضى . 
فعندما نفحص المؤسات السياسية والأحوال الاجتاعية والسياسية لى الولايات 
المنحدة بدهثنا ذلك الانسجام الرائع بين منح الحظ . وجهرد الانسان . فقد توافر هده 
الأمة سببان من أسباب السلام الداخل الرئيسية ؛ فهى أمة حديثة يقطنبا شعب قد العهد 
بممارسة الحرية » فضلا عن أا لاجيران لها تخشى أن يناصبوها العداء . هذا وقد أفاد 
المشرعون الأمريكيون من هذه الظروف الواتية فخلقوا سلطة تنفيذية ضعيفة وثانوية يكن 
أن يجعلرها انتخابية من غير أن يخفقوا أى حطر من وراء ذلك . 
فلم يبق هؤلاء المشترعين بعد ذلك إلا أن يختاروا من طرق الانتخاب الكشرة أقلها 
خطراً . هذا » وتفق القواعد التى وضعوها بشأن هذه التقطة اتفاقاً رائعا مع الضمانات 
التى سبق أن قدهتبا لهم طبيعة البلاد الجغرافية والسياسية . وكان هدفهم أن يتوصلوا إلى 
يقة الانتخاب النى تعبر خير تعبير عن إرادة الشعب واختياره » مع إحداث أقل ما يمكن 
إحدائه من اضطرابات وتعطيل ف دولاب العمل . فقد ملموا بادىء ذى بدء بأن الأغلبية 
البسيطة هى التى يجب أن يكون ها القول الفصل فى هذه القطة . ولكن الصعربة كانت 
فى الحصول على كذه الأغلبية من غير أن يكون ثمة قترة تأخير . فهذا التأخيو خطر » ومن 
الأهمية بمكان العمل على تفاديه . فيندر أن يحصل شخص ما من أول محاولة على أغلبية 
أصوات شعب عظم . وإن هذه الصعوبة لترداد شدة فى جمهورية تتكون من ولايات 
متحالفة » فيا النفوذ الحلى أرق وأقوى بكثير ما فى غيرها . وكانت الوسيلة التى اقترحت 
لعحاشى هذه العقبة الثانية هى أن يعهد بسلطات الأمة الانتخابية إلى هيئة تمثلها ميلا 
صحيحاً . هذا . وإن طريقة الاتتخاب هذه تجعل قيام الأغلية أكثر احتالاً > إذ كلما قل 
عدد الناخبين ازدادت فرص وصوفم إلى اتفاق ؛ ذلك إلى أنها تتيح احتالاً آخر لاخيار 
أرشد . بقى إذن أن يتقرر إن كان يعهد يحق الانتخاب هذا إلى الجلس التشريعى نفسه > 
وهو المجلس الذى يمثل الشعب عادة , أو أن يعهد إلى هيئة انتخابية خخاصة تؤلف فذا 
الفرض وحده - غرض انتخاب الرئيس . وقد اختار الأمريكيون الأمر الثافى اعتقاداً منبم 
بأن الذين يختارون لوضع القوانين فحصب .ء لايمنلون رغيات الأمة تيلا كاملا من حيث 
انتخابها رئيسها الأكبر . ولا كانوا ينتخبون لمدة أكثر من سنة واحدة فالدوائر الانتخابية 
التى بمثلونها قد تكون غورت.رأا فى ذلك الوقت . وقد رؤى أن الجلس التشريعى إذا 
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ما أعطى حق انتخاب رئيس السلطة التسفيذية فد يتعرض أعضاؤه فى فترة من الزمن قبل 
الانتخاب > لناورات الرشوة والدس والوقيعة . على حين أن الناخبين الخاصين يظلون 
متملين بالجماهير › شأنهم ۾ شأن المحلفين › »> حتى يوم الانتخاب حيث لا يظهرون سرى لححظة 
قصيرة يتطرن فيا ا 

ولدلك تقرر أن تعين كل ولاية عدداً من الناخبين , يقرمون بدورهم بانتخاب 
الرئيس . وإذ لوحظ أن المجالس التى عهد إليها باختيار الموظف الأول فى البلاد 
الانتخابية › انقلت ححماً إلى مباءة للدس والشهوات والجماعات السرية › وأا اغتصبت 
فى بعض الأحيانت سلطات ليست فا , وأن إجراءاتها أو التشكك الذى يترتب علا : 
كانت تدوم فى بعض الأحيان طويلا نما يؤدى إلى الأضرار بسعادة الدولة - تقرر أن 
يصوت الناخبون جيعاً فى يوم واحد. من غير حاجة إلى أن يختمعوا كلهم لى مكان 
واحد . فهذا الوح كم وباي وو . وإن لم يکن 
مؤكداً » ذلك لأنه من الجائز ألا يعرصل الناخبون إلى اتفاق فيما ينبم » کا قد لايتفق 
أهالى دوائرهم الانتخابية . وف هذه الحالة لاايكون ثمة مناص من الالتجاء إلى وسيلة من 
ثلاث : فإما أن يعين ناخبون جدد أو أن يرجع من جديد إلى الناخبين بين الذين سبق تعيينهم 
ويستشاروا فى الأمر أو أن يعطى الانتخاب ! إلى هيئة أخرى . فالوسيلتان الأوليان قد 
تؤديان إلى تأجيل الاخيار العالى ما يديم الاضطراب : وهو أمر مقرون به الخطر دائماً . 
وعلى ذلك حيرت الوسيلة الثالثة . وتم الانفاق على أن تنقل الأصوات فى صناديق مختومة 
إلى رئيس مجلس الشيوخ ء ولا تفتح إلا فى يوم معين يحضره أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس 
البواب . فإذا لم بحصل أحد من المرشحين على الأغلبية اتبه مجلس النواب فى الحال إلى 
اتتخاب الرئيس على شريطة أن يُختار واحد من المرشحين الفلاثة الذين حصلرا على أكبر 
عدد من الأصرات ف المجمع الانتخابى(!) . 

وهكدذا نرى أن الانتخاب لا يعهد به إلى الممثلين العاديين للأمة إلا فى حالة لا يتكرر 
حدوثها كشراً » ذلك إلى أنه لايمكن العبرٌ بها مطلقاً . وحتى فى هذه الحالة فإنبم يضطرون 
إلى اختيار مواطن سبق أن رشححه أقلية قوية من الناخيين الخاصين . فبذه الوسيلة السعيدة 
ينضم الاحترام الواجب لصوت الشعب إلى أقمى نفاط ممكن فى التنفيذ , وإلى تلك 
الاحياطيات التى تقتضيها مصلحة اللاد . ولكن قيام مجلس النواب و 
لايستلزم أن يكون بالضرورة حلا للمشكلة لأن أغلبية هذا المجلس قد نكون مع 
: موضع شلك ؛ وق هذه الحالة لا يصف لا الدستور أى علاج : er N‏ 
المرشحين بغلالة وبإحالة الأمر إلى هيئة عامة مستديرة تكون قد أزالت يع العقبات التى 
ليست ذاتية فى نظام الانتخاب نفسه . 


ففى الأربع والأربعين سنة التى مضت على نخر الدستور الفدرالى حدث انا عقر 


(1) فى هله المالة يكون القرار بأغلية الولايات › وليس أغلية الأعضاء ‏ يث لا تكنون ولاية نيريورك أكفر نفوذاً 
عن ولاية رود أيلاند فى حيسم الموضوم . 


ب NYY‏ اس 


انتخابا للرياسة فى الولايات المتحدة - عشرة منبا تمت مباشرة بأصوات الناخيين الخاصين 
من مختلض الولايات فى وقت و أحد .وم يمارس مجلس البواب حقه الاسضاق الذى يدول له 
الفصل فى حالة عدم التأكد إلا مرتين اثنتين › الأولى سنة ١8٠1١‏ عند انتخاب توماس 
جفرسرن) والثانية سبة 180378 عند التخاب كوينزى آدمز" , 


أزمة الاتخابات 


قد يعد وقت الانتخاب أزمة قومية - لاذا ؟ أعواء الشعب - قلق الرئيس - الهدوء الذى يعقب 
وفت الانعخاب وهو وقت كله تيج واضطراب . 


بينت الظروف المواتية التى عاونت الولايات المتحدة على اختيار نظام الانتخاب › 
والاحتياطات التى اتفلتها السلطة التشريعية لتفادى ماقد ينجم عنه من الأخطار . فقد 
خبر الأمريكيون كل أنواع الانتخاب » وعرفوا بالخبرة مدى أقصى درجة من التبيج 
رالاضطراب يمكن ألا تتعارض مع استقرار الأمن العام . فاتماع رقعة البلاد ذلك 
الانساع العظم . وبعارة سكائها يجعلان حدوث اصطدام بين الأحزاب أقل احتالا : وأقل 
خطراً مته فى ايلاد الأخرى . 

فلم جم إلى الآن أى خطر من الظروف السياسية التى رى فيا الانتخابات » ومع 
ذلك فان وقت انتخاب الرئيس يصح أن يعد أزمة حاقت بالبلاد , 

رليس من شلك فى أن نفوذ الرئيس الأمريكى على الشئون العامة ضعيف وغير 
مباشر . ولكن إن كان انتخاب الرئيس أمرأ ليس بذى أهمية كبيرة لكل مواطن على حدة : 
فهر بم المواطنين فى جملتيم . ومهما كان الاهتام قلا وتافها فإنه يتخذ أهمية بالغة عحدما 
يصبح عاما . فإذا قارنا الرئيس بملوك أوربا اتضح لنا أنه لايملك غير القليل من الوسائل 
التي تؤدى إلى إيجاد أنصار له . ولكن المناصب التى تحت تصرفه كنيرة ومنوعة بشكل 
يسير عدة الاف من الناخبين إلى الاهتام بإنجاحه مباشرة أو بالوساطة . ذلك إلى أن 
الأحزاب ف الولايات المتحدة تندفع إلى التكتل حول الفرد كى تتخذ شكلاً ملموساً » فى 
لظر الجماعةء وتقدم اسم المرشح للرياسة على أنه رمز لنظرياتها وتشخيص ها . ومع 
هذا » كانت الأحراب جميعها - a‏ > لامن حيث النظر إلى فوز مبادئهم 
برعاية الرئيس المعخب كل ل أن مؤيدى هذه البادىء قد أصبحت لهم 
الأغلسة . 





(ؤ) هو توماس جر مسرن ( ۸۲١ - ۹۷۲٤۳‏ ) الرئيس اأغالث للولايات المتحدة زا١.م١- )184٠.8‏ وكانت له 
ضلم كبيرة فى الغورة الأمريكية ويعزى إليه تحرير وثيقة إعلإان الاسطلال الشهيرة رل مدته أشترت الولايات الححدة إقلم . 
لويزيانا من فرنا . 

ز5غ هواجون كويبرى ادمز ولاك - فرعم ) الرئيس السادس للولايات الححدة (8+8م18- أتاذؤق . 


- ١9# - 


وقبل أن يحل الوقت الحدد بزمن طويل يصير موضوع الانتخاب حديث الناس اهام 
وشغلهم الشاغل › فيتزايد التحمس الطائفى ونتقد كل الشهوات المصطنعة التى يمكن أن 
يتصورها الخيال فى بلاد سعيدة هانئة متمتعة بالطمانينة والسلام. وزيادة على ذلك يكون 
الرئيس مشغولاً بشئون الدفاع عن النفس » فلا يعود يحكم بجا فيه مصلحة الدولة ؛ بل با 
فيه مصلحة انتخابية » فتراه يتملق الأغلبية ويتذلل ها بدلا من أن يكبح أهواءها کا يقتضيه 
واجبه » فإنه كثيرا ما يسترضى أسوأ أهوائها . وكلما اقترب ميعاد الانتخاب ازداد نشاط 
الدس والدساسين وتهيج الشعب كلهء وانقسم المواطنون معسكرات متعادلة » كل 
معسكر فيها يتخذ اسم مرشحه الحبيب إليه ء فتصبح الأمة كلها فى اضطراب الحموم . 
نقد صار الانتخاب موضوع الصحف اليومى وموضوع أحاديث الناس وأسمارها 
الخاصة » وغاية كل تفكير » وكل عمل من أعمال . إنه أصبح موضوع الساعة الوحيد . 
صحيح أنه بعد أن يتم الانتخاب ينقضى كل هذا التحمس ويزول ويعود الهدوء إلى نصابه 
وعبط فيضان النبر الذى كاد يطغى على جانبه ويعود إلى مستواه العادى . لكن من ذا 
الذى يستطيع أن يالك نفسه فلا يدهش من هبوب مثل هذه العاصفة ؟ 


إعادة اتخاب الرئيس 
إعادة انتخاب رئيس السلطة التنفيذية تجعل الدولة نفسها مصدراً للدس والرشوة -هم رئيس 
الولايات المتحدة الأول . أن يعاد انتخابه - ضرر إعادة الاتتخاب ف أمريكا بوجه خاص - افة 
الديمقراطية فيها » أنها تخضع السلطة كلها تدريمياً لأقل رغبة من رغبات الأغلبية - وإعادة انتخاب. 
الرئيس تضجع على زيادة هذا الشر . 


ترى هل أصاب المشتر عون فى الولايات المتحدة بالسماح بإعادة اتخاب الرئيس م 
أخطأو ا فحرمان رئيس السلطة التنفيذية من أن يعاد انتخابه يدو لأول وهلة أمرأ 
لايستسيغه عقل . وكلنا يعلم أن شخصاً واحداً قد يؤثر بمواهبه أو أخلاقه فى مصير أمة 
بأسرها . وبخاصة فى الأزمات العصبيبة . فإصدار المواطين قانوناً يمبع من إغادة انتخاب 
الحام يحرمهم خير وسيلة عندهم لضمان سعادة البلاد وإنقاذها يس من غريب 
المتاقضات أن بيع إنسان من الحكم فى الوقت الذى أثبت نبت فيه جدارته وقدرته على حكم 
البلاد حكماً رشيداً . 


إن كانت هذه حججاً قوية فئمة أسباب ضدها قد تكون أوجه منها ؛ الدسائس 
والرشوة رذائل ذاتية فى كل حكومة منتخبة . وإذا ما أجيزت إعادة انتخاب رئيس 





)١(‏ بلاحظ أن المؤلف يرضى عن مبدأ اختيار الموظفين العامين . وعن العخاب ثمثلين للأمة ولكنه لايرضى عن أن 
يكون الرليس منتخباً . فهر هنا يساق مع مبوله الأرسقراطية الهى لم يستطع أن يفخلص مها لاما ٠.‏ 


ا 


الدولة » تفاقمت هذه الشرور وأضرت بكيان الدرلة نفه . فإن سعى مواطن وراء الترق 
عن طريق الدس النحصرت هناوراته فى دائرة ضيقة كل الضيق › أما إن نزل رئيس الحكام 
إلى المعركة امتغل قوة الدولة فى تحفيق أغراضه . ففى الحالة الأولى يكون المعول على 

موارد الفرد ء وهى ضعيفة > أما فى الخحالة الثانية » فالدولة ذاتها » بواسع نفوذها ؛ تشتغل 
بأمور الدس والرشوة . فمن يقترف من المواطين أعمالاً شائية للحصول على القوة 
والسلطان إثما يفعل ذلك على نحو لايضر بسعادة الأمة إلا بطريق غير مباشرة . أما إن نزل 
تمدل السلطة التتفيذية إلى الميدان تضاءلت مشاغل الدولة كلها فى نظره وهبطت إلى مرتبة 
ثالوية من الأهمية » وصارت مسألة نجاحه فى الانتخابات شغله الشاغل ؛ ولم تعد جميع 
المفاوضات العامة والقوانين فى نظره سوى طرق من الدعاية الانتخابية ؛ وصارت 
الاصب مكافآت على ما يقدم إلى رئيس الدولة من خحدمات . لاعلى ما يقدم للأمة 
نضها . فإن م يكن نفوذ مريوه يبرد اه E‏ للأمة الى ٠‏ 
قامت من أجلها هذه الحكرمة . 


معز عل لن امنا ان بلك فى سير الور الماد ق لجات الخد ان ف أن 
يلحظ أن رغبة رئيسها الأولى أن يعاد انتخابه » وهى رغبة تسيطر على تفكيره:وتشغل باله 

وان كل سياسته ف الأمور الإدارية 5 بل قل ول أصغر ها يعخذة عن إجراءات › 
تمجه كلها حو تحقيق هذه الغاية , وبخاصة كلما اقترب ميعاد الأزمة . فيحل اهتامه بشأنه 
الخاص محل اهتامه بالمصلحة العامة . فمبداً إعادة الانتخاب هذا يجعل نفوذ الحكومات 
الانتخابية المفسد أوسع مدى وأشد خطرا » إذ أنه يعاون على تدهور أخخلاق الشعب 
السياسية ويحل سعة اليلة محل الوطنية الصادقة . 


وزيادة على ذلك : فهذا المبدأ بجر أضراراً مباشرة على المصادر التى يقوم عليبا كيان 
أمريكا القرمي . والظاهر أن كل حكومة با آفة ذاتية فى صمم عناصر حياتها ذاتها ؛ 
وتعجلل عبقرية المشرعين فى إدراك هذه الافة وما تجره من شرور إدراكاً صحيحاً . فقد 
تنجو الدولة من آثار الكثير من قوانينما الفاسدة , وكشراً ما يكون الضرر الذى تحدثه هذه 
الفرانين الغا فيه ؛ ولكن كل قانون يشجع على مو هذه الآفة المهلكة . هذا السرطان 
الداخل ‏ لابد أن يقضى فى النباية عليها كل القضاء . وإن ظلت عواقبه الوخيمة لاتدرك 
مباشرة . 

يكمن مبداً القضاء على الملكيةالمطلفة فى اتساع ملطات الملك اتساعاً غير حدود وغير 
معقول : وقد يكون الاجراء الذى يرمى إلى استبعاد النتصوص الدستورية التى تحد من سلا 
النفوذ إجراء بالغ السوء حتى وإن كانت عواقبه الفورية لم تصاحبها أضرار. وال هذا 
الدليل ٠‏ فى البلاد ذات النظم الديمقراطية » حيث يعمل الشعب باستمرار على الاستيلاء 


يي" ١‏ ب 


على السلطة كلها شيئاً فشيئاً . نجد القوانين التى تريد هذا الاستيلاء أو تعجل به تهاجم 
مبدأ الحكم نفسه مباشرة . 

إن أعظم فضل للمشترعين الأمريكيين أنهم أدركوا هذه الحقيقة إدراكاً واضحاً. 
وكان هم الشجاعة أن يعملوا وفقها . فقد رأوا أن لابد من إقامة سلطة معيئة فرق سلطة 
الشعب : رتستمتع بشىء من الاستقلال فى دائرة اختصاصاتها من غير أن تكون بمأى من 
إشراف الشعب ورقابته عليبا . وهذه السلطة مضطرة أن تعمل بحسب القرارات الدائمة 
التى تصدرها الأغلبية › ولكنها تستطيع مع ذلك أن تقاوم أهواء تلك الأغلبية وتقلباتها فى 
رأبيا » وترفض أشد طلاتها خطراً . وتحقيقاً هذا الغرض ركزوا السلطة الحفيذية كلها فى 
يد واحدة ؛ فمنحوا الرئيس ميزات واسعة وسلحوه بحق الفيتو كى يتمكن من مقاومة أى 
اعداء يحدث عل السلطة العشريعية . 


ولكن المشترعين هؤلاء أفمدوا عملهم هذا بعض الإفساد › بإدخاهم بدا إعادة 
انتخاب الرئيس . فقد هنحوه سلطة واسعة وجعلوه فى الوقت نفسه يتحرج من 
استخدامها . فإن كانت إعادة انتخابه غير بمكنة لم يكن مستقلا عن الشعب لأن مسئوليته 
أمامه لا تزايله ولكن حظوته عند الشعب ليست بالضرورية له لدرجة تجعله يخضع لرغباتهم 
فى كل الأحوال . أما إن كانت إعادة انتخابه جائزة - وهذا أمر يصدق بوجه خاص فى 
الوقت الحاضرء حيث الأخلاق السياسية متراخية وحيث الرجال العظماء قلة ئادرة - 
أضحى رئيس الولايات المتحدة أداة طيعة فى أيدى الأغلبية فيختار كل ما يختاره الشعب › 
ويكره كل ها يكرهه . ويفسر رغباهم » ويسبقهم إلى تعرف مواضع شكاواهم > 
ويستسلم إلى أسخف مطاليم . فبدلا من أن يقوم هو بتوجببهم كا يقتضيه التشريع › صار 
يتبع أوامرهم فحسب . فكى لا تحرم الدولة من مواهب رجل فرد جعل الأمريكيون هذه 
المواهب عقيمة لا جدوى منها» وكى يحتفظوا بوسيلة لمواجهة الأخطار غير المنظورة 
عرضوا البلاد لأخطار مستمرة . ! 


ا لمحا الفدرالة 
الأمية الياسية للسلطة القضائية لى الولايات المعحدة -- صعوبة معالية هذا الموضوع - فائدة 
السلطة القضائية ف الاتحاد -- أنواع انام التى بير إدخاها فى الاتحاد الأمريكى - ضرررة إنشاء 
محا قدرالية - تنظم القضاء القومى -- الحكمة العليا - الفرق ينبا وبين مائر انحا المعروفة . 


درسنا السلطتين التشريعية والتنفيذية ف الولايات المتحدة . وبقى علينا أن ندرس 
اللطة القضائية فييا . ولست أخحفى عن القارىء متاعبى هنا . فالمؤسسات القضائية ها 
نفوذ كبير على أحوال, الأمريكيين الإنجليز » وتشغل مر كزأً هاماً بين المؤسسات السياسية 


للد 


بمعناها الصحيح . فهى . من هذه الوجهة . جديرة كل الجدارة بأن توجه إلبها اهتاماً 
خاصاً . ومع ذلك فإنى فى حيرة من أمر تفسير عمل الحا الأمريكية السياسى من غير أن 
أتعرض لبعض التفصيلات الفنية من حيث تأليف هذه احاح وأشكال إجراءاتها . ولست 
بمستطيع تناول هذه التفاصيل الدقيقة من غير أن أثقل على القارىء با فى هذا الموضوع من 
جفاف طبيعى . ومع ذلك فما السبيل إلى جعل ما أقوله واضحاً وموجزاً فى الوقت 

نفسه ؟ فمن العسير علي إذن أن أتفادى كل هذه الشرور الختلفة ؛ فسيشتكى القارىء 
اي Ee‏ احامون من أنى أسزفت ف الاقتضاب والإيجاز .. ولكن 
هذه كلها ا ا اح باقر 
فى الكلام عنها توا . 

لم تكن الصعوبة الكأداء كيفية تأليف الحكومة الفدرالية › وإنغا هى إيجاد طريقة لتفذ 
بها قوانينبا » إذ ليس لدى الحكومة عادة سوى طريقتين اثنتين للتغلب على معارضة 
الحكومين › هما القوة المادية التى تحت تصرفها . والقوة الذي الى تدغ من اه 
امحام . 

فالحكومات التى لاوسيلة لديا فى إجبار الناس على الطاعة غير الحرب السافرة › 
لابد أن تكون قد أشرفت على الهلاك . ذلك لأنه من الحتمل أن يحدث لها أحد شيئين 
فإن كانت حكومة ضعيفة ومعتدلة غير مسرفة لم تلجأ إلى القوة إلا إذا لم يعد ها منها فر ؛ 
فهى قد تغض النظر عن كبير من امخالفات وحوادث العصيان الجرئية » وعندئذ تتردى 
شيئا فشيئا فى الفوضى . أما إن كانت جريئة وقوية التعجأت كل يوم إلى القوة المادية . وما 
أسرع ما تقع إذن فى الاستبدادية العسكرية » وبذلك تكون هذه الحكومة فى نشاطها وى 
شمونها مضرة بالجماعة . 

إن الهدف الأكبر الذى ترمى إليه العدالة لايعدو إحلال فكرة الحق محل العنف › 
وإقامة حاجز من القانون بين الحكومة › وبين استعمال القوة المادية . وإنه لشىء عجيب 
حقا . تلك السلطة التى يمنحها رأى البشرية العام إلى محكمة من محا العدالة لتتدخل فى 
شتون الناس . فهى تستمسك حتى بمجرد شكليات العدالة . وتجعل نجرد ظل القانون 
نفوذاً فعالاً . فالقوة الأدبية التى لدى امحام تجعل استخدام القوة المادية نادرة كل الندرة , 
وكثيراً ماتحل هى محلها » ولكن عندما لايكون الاستغناء عن القوة أمراً ممكناً . ازدادت 
الحا م قوة بإضافة فكرة القانون إليها . 

فاحكومة الفدرالية أحوج من أية حكومة أخرى إلى سند من الم سسات القضائية › 
وذلك لأنها بطبعها ضعيفة ومعرضة لقاومات شديدة . فإن كانت مضطرة دائماً إلى 
اللجوء إلى العف . أول ما تلجأ . لم تستطع أن تؤدى مهمتبها ؛ ومن ثم صار الاتحاد بحاجة 
خاصة إلى هيئة قضائية تبعل المواطنين يذعنون لقوانينها أو لتدفع عنم ما قد يوجه إليهم 


NY 


من هجمات . ولككن , ما احا التى يجب أن تمارس هذه اللميزات يا ترى ؟ هل يعهد بها 
إلى احا التى سبق أن نظمت فى كل ولآية ؟ أم لابد من إنشاء عام فدرالية ؟ ليس من 
الصعب أن نبرهن على أن الاتماد لايستطيع أن يكيف ملطة الولايات القضائية با يجعلها 
تتلاءم مع احتياجاته . ففصل السلطة القضائية عن السلطات الأخرى التى فى الدولة 
ضرورى لضمان كل ملطة وححرية الجميع . ولكن لايقل عن ذلك أهمية لوجود الدولة › 
أن تكون سلطات الدولة امختلفة من أ صل واحد » وتنبع مبادىء 1 
واحدة ؛ وعلى الجملة يهب أن تكون متجانسة ضيه أحد يخطر بباله أن 

تبعل الجراهم التى ارتكبت فى فرنسا مام فى محكمة أجبية كى تضمن نزاهة القضاة وعدم 
برع فالأ كون لسرا یری »شمن عد ا کک سے الفقرالية وکر سے 
فرئات مياسية مبوعة» أن تقوم وسط هذا الشعب معتمدة على الحكومة الفدرالية فى بضعة 
مواضع . ومستقلة عنها فى سائرها . ولكل هيئة منها أصلها الخاص ومبادىء خاصة بها . 
وطرق خاصة فى إنجاز شئونها . فأن يعهد بسفيذ قوانين الاتحاد إلى محا أقامتها هذه المهيئات 
السياسية معناه السماح لقضاة أجانب أن يترأموا الأمة . بل الأمر أكثر من ذلك . 
فليست كل ولاية أجنبية عن الاتحاد فحسب » بل هى خحصم دائم له مادامت كل سلطة 
خسرها الاتحاد تصبح ربا للولايات . وعلى هذا فتفيد قوانين الاتعاد بوساطة محااة 
الولايات ليس معناه فقط السماح بقضاة من الأجانب ليرأسوا اليد كذ للك 
الماح بتعيين قضاة متحيزين ليرأسوها . 

ولكن عدد محا الولايات هو الذى جعلها غير صالية لخدمة الأمة ‏ أكثر مما جعلها 
هكذ! جرد طبيعة هذه الحا . فعددما أنشىء الدستور الفدرالى كان فى الولايات المتحدة 
ثلاث عشرة محكمة تصدر أحكامها من غير أستحاف , ثم زاد هذا العدد الآن حتى بلغ 
أربعا وعشرين محكمة . إنا لانستطيع أن نتصور أن دولة تتعرض قوانينها الأماسية لأربعة 
وعشرين تفسيراً مختلفأ فى الوقت الواحد , تستطيع أن تعيش » فذلك أمر يناقض العقل 
وتكذبه الخبرة . 

ولذلك اتفق المشترعون الأمريكيرن على إيياد سلطة فضائية فدرالية تطبق قوانين 
الانحاه > وتفصل فى مسائل ععينة تتعلق كلها بالمصالح العامة » وهى مسائل سبق أن 
تحددت بدقة وعداية من قبل . فركزوا سلطة الاتحاد القضائية كلها فى محكمة واحدة سميت 

تحكمة الولايات المتحدة العليا . وتيسيراً لسرعة إنجاز الأعمال : أضيف إلى هله المحكمة 
بحام أخرى أقل منها درجات » وخول فا أن تفصل فى قضايا ذات أهمية ثانوية من غير أن 
يكون لأحكامها أى استثناف . وكذلك خول لها الفصل فى قضابا أخرى أكبر أهمية › مع 
جواز اساف أحكامها و ا ا ييا با لع امنا ا 
العليا » وإثما يعينبم رئيس الولايات المتحدة نفسه بعد أحد رأى الكو جرس ؛ وكى يكفل 
' هم الاستقلال عن السلطات الأخرى تقرر أن يكونوا غير قابلين للعزل , وأن تكون 
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مرتباتهم : أعد تحديدها » غير قابلة للتخفيض من قبل اليئة التشريعية . لقد كان من 
السهل إعلان مدأ القضاء الفدرالى » ولكن عند الدء فى تحديد مدى ولاه القضائية 


وسائل تعيين أهلية الولاية القضائية للمحا م الفدرالية 
صعوبة تعيين الولاية القضائية المحاك الختلفة فى ١‏ الاتحادات ؛ - حصلت محالم الاتحاد على حق 
تحديد ولايتبا بنفسها - وجوت تعدى هذه القاعدة على ججزء البادة الخصص للولايات الغعلقة - 
سيادة هده الولايات محددة بالقوانين , وبشروح هذه القوانين - القطر الذى تتعرض له الولابات 
بذلك . خخطر ل الظاهر أكثر منه فى الواقع . 


نا كان دستور الولايات المتحدة يعترف بوجود سيادتين متايزتين > تقومان جباً إلى 
جنب ويثلهما من الوجهة القضائية نوعان متايزان من انحا كم فإن ا الى 0 
بذلت فى تحديد ولاية كل مم منبما القضائية الخاصة ] تكف لنع تكرار حدوث التصادم بين 
تلك الماع . وعندئذ ظهرت مشكلة الذى له حق الفصل ف أهلية كل محكمة . 

إذا ما اخحلفت محكمتان فى مسألة قضائية فى البلاد ذات الميئة السياسية المفردة › 
وجدتا محكمة ثالثة فى متناوهما تفصل فيما نجهم بينبما من خلاف ؛ ويم هذا عادة فى غير 
مشقة -- لأن مشكلات الأهلية القضاية فى هذه الأم لاملة ها بالسيادة القومية . أا 
إجاد حكم بين الحكمة العليا فى الاتحاد وبين محكمة عليا أخرىي فى إحدى الولايات 
فمستحيل ‏ لأنه لابد أن بكون من نوع إحدى هاتين الحكمتين . فكان لامناص إذن من 
أن يسمح لاحدى هذه المحم بأن تفصل فى قضيتبها هى بنفسها وتأخل علماً بالنقطة موضع 
اللزاع . فمعسى ممح هذه الميزة للمحا ع الختلفة فى الولايات هدم سيادة الاتحاد فى الواقع ؛ 
بعد أن قامت وتأسست قانوناً > ذلك لأن تفسير الدستور سرعان ما يعيد إلى الولايات 
جزء الاستقلال الذى منعته عنها حرفية الدستور . لقد كان الغرض من إنشاء اللحكمة 
الفدرالية منع محام الولايات من أن تفصل كل منما بطريقتها الخاصة فى مشاكل تمس 
المصالح القومية : وبذلك تتككون مدونة موحدة من التشريع لتفسير قوانين الاتحاد . ول 
يكن هذا الغرض ليتحقق إن كانت محام الولايات امختلفة , حتى ولو امتبعت عن الفصل 
فى القضايا المعترف بأنها قضايا فدرالية بطبيعة أمرها . وإن كانت تلك انحا قادرة على 
الفصل فيا بأن تدعى أنها ليست فدراية » وعلى ذلك خول لحكمة الولايات المتحدة العلا 

حق الفصل فى جيم المسائل المتعلقة بالولاية القضائية . ' 

كانت هذه أحطر صدمة وجهت إلى سيادة الولايات التى أصبحت بذلك مقيدة , لا 
بالقرانين فحسب . بل بشروحها كذلك ؛ أى مقيدة بقيد معروف . وبآخر غير معروف »> 
بقاعدة أكيدة وأخرى تحكمية . صحيح أن الدسعور قد عين حدود السيادة الفدرالية على 
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وجه الدقة . ولكن كلما قام نراع بشأن هله السيادة مع إحدى الولايات › قامت محكمة 
فدرالية تفصل فى أمر هذا النزاع ء ومع ذلك فالأخطار التى تهدد استقلال الولايات 
بسبب هذا الإجراء أقل خطراً مما ييدو. وسترى فيما بعد أن القوة الخقيقية فى أمريكا 
موجودة فى الولايات المتحدة أكثر ما فى الحكومة الفدرالة . فالقضاة الفدراليون 
يشعرون بضعفى القوة النسبى التى يعملون باسمها » وهم أميل إلى أن يتر كوا حق هذا 
الفصل فى القضايا , الذى يخوله هم القانون . من أن يؤكدرا هيزة ليس هم حق شرعى 
للمطالبة بها . 


أحوال شتی من أحوال الولاية القضائية 
الموضوع . والطرف › ها الشرطان الأولان فى الولاية القضائية الفدرالية - القضايا التى يشترك 
لبها السقراه 5 أو الاد 4 أو ولآية من الولايات - من الذى ينظر فیا - ال تيا الدائئة عن 
قوانين الاتحاد -- لم كانت تنظر أمام اغا القدراية - الأسباب الخاصة بعدم الوفاء بالعقود تعرض 
عل اام الفدرالية - ما يترتب عل هذا الاجراء من عراقب . 


بعد أن قام مشترعو الاتحاد بتقرير أهلية احا الفدرالية » حددوا أنواع القضايا التى 
يجب أن تدخل ف ولايتهم القضائية ؛ فتقررء من جهة » أن القضايا التى فيا أطراف معينة 
يجب أن تعرض دائماً على الحا الفدرالية » من غير نظر إلى طبيعة القضية نفسها ؛ ومن 
جهة أخرى , يهب أن تعرض علبيا قضايا أخرى معينة أَيّا كان الأطراف فيبا . فالطرف 
والموضوع اعتبر إذن أساس الولاية القضائية الفدرالية . 

مغل السفراء الم التى بينها وبين الاتحاد صداقة . فكل ما يتصل بهم يمس إلى حد ما 
الاتحاد كله ؛ وهن ثم > فإن كان أحد السفراء طرفاً فى قضية فإن نيجتها تؤثر لاشلك فى 
معادة الأمة برمتبا ؛ ولذا وجب أن تقوم محكمة فدرالية بالفصل فيها . 

وإن كان الاتحاد نفسه طرفاً مشتركا فى إجراءات قانونية » فليس من العقل ولا هر 
من عادات الم كلها , أن تلجأ إلى محكمة تغل أية سيادة أخرى غير سيادته ( الاتحاد) 
فاخا الفدرالية وحدها هى التى تفصل فى مثل هذه الشئون . 

عددما يكون الطرفان الحقاضبان من ولايعين مختلفتين . لايكون من اللائق أن تنظر 
القضية أمام محكمة عن محا إحدى الولايتين هاتين . وخير وسيلة أن تختار محكمة لا تدر 
شببات أى الطرفين . وهذه بالطبع لابد أن تكون محكمة فدرالية . 

وعندما لايكون الطرفان المقاضيان فردين عاديينء بل ولايتين . يضاف باعث 
سياسى إلى اعبار العدالة ذاته . فصفة الطرفين فى هذه الحال مجحل لخلافهما أهمية قومية. 
وأبسط خلاف بين رلاينين يمكن أن يقال فيه أنه يعضمن ملام الاتحاد كله . 
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وكثيراً ما تحدد طبيعة القضية قاعدة الأهلية . فلا يخفى أن الحا 'الفدرالية هى 
٠‏ امختصة بجميع المسائل النئ تتعلق بالشئون البحرية . وتكاد كل هذه المسائل أن تتوقف على 
تفسير القانون الدولى . ومن هذه الوجهة ) كانت-تهم. الاتحاد بالضرورة بالسبة للدول 
الأجنبية . وزيادة على ذلك › فالبحر لايدخل ضمن حدود الولاية القضائية لأية ولاية. . 
دون أخرى. ومن ثم كان لابد أن تنظر انحا القومية وحدها القضايا التى تدأ عن ` 

المشكلات البحرية : 
هذا .'ويدرج الدستور جميع القضايا التى تأت بحسب طبيعتها أمام المحام الفدرالية 
تحت عنوان واحد . والقاعدة. فى ذلك بسيطة . ولكنبا حافلة بنظام كامل من الأراء › 


وبطائفة كبيرة من الحقائق . ففيها إعآت-بأن_سلطة امحكمة العليا القضائية ئية تمد إلى كل - 


االات 00 عن قوانين الولايات المتحدة . > 


وإليك مثالين اثنين يوضحان ما قصد إليه المشرع أت توضيح . 

فقد حرم الدستور عل الولايات أن تسن قوانين بشأن قيمة النقد وتداوله . فإن 
حدث على الرغم من هذا التحريم أن أصدرت إحدى الولايات قانوناً من هذا النوع , 
ورفض أن يوافق عليه الطرفان المعنيان بالأمر بحجة أنه خالف للدستورء وجب أن تعرض 
القضية على محكمة فدرالية ؛ لأن هذه مشكلة ناشئة عن قوانين الولايات المتحدة . وإذا 
ماقامت صعوبات بشأن فرض ضرائب استيراد سبق أن قررها الكونجرس › فالحكمة 
ای ی ا ل كك 
الولايات المتحدة . 3-202 

فهذه القاعدة تتفق تاماً مع مبادىء الدستور الفدرالى الأساسية . فالاتحاد بشكله 
الذى تقرر له قق سنة 17988 › ليس له . حقاً. سوى سيادة محدودة » ولكن المقصود أنه 
فى دائرة هذه السيادة , إنما. يكوّن شعباً واحداً . ففى نطاق هذه الحدود يكون الاتحاد 
صاحب السيادة. فإذا تقررت هذه النقطة وسلمنا بها كان الاستنتاج مہا سهلا . فمن 
لمعترف به أن الولايات المتحدة ليست , > من حيث الحدود التى رسمها دستورهاء إلا شعباً 
واحداً. فمن المستحيل أن نألى عليها الحقوق التى تستمتع بها الأم الأخرى . ولكن من 
المسلم به » منذ نشأت امجتمعات , أن لكل أمة الحق فى أن تكون محاكمها هى التى تفصل 

ف المسائل التى تتعلق بتفيذ قوانينها هي . والرد على هذا ء أن الاتحاد فى وضع غريب . 
فهو فى بعض المسائل يعبر شعباً واحداً؛ على حين أنه فى سائرها يعتبر لاشثىء . ولكن 
النتيجة التى يمكن أن تؤخذ من ذلك هى أن الاتحاد فى القوانين المتصلة بتلك المسائل 
يستمتع بكل ما للسيادة المطلقة من حقوق . والصعوبة إنما هى فى معرفة كنه هذه 
المسائل . وإذا ما تقررت ر( وقد بيدت عند الكلام على الوسائل اللازمة لتعيين الولاية 
القضائية للمحام الفدرالية كيفية الفصل فيها ) لم يعد ثم مجال لأى شك . لأنه عندما يغبت 


~~ 
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أن قضة ف فدرالية أي أنما نص ذلك الجزع هن السيادة الذى تمه الدستور 
للاتحاد - فالحيجة الطيعية أن تعد داخلة فى الولاية القضائية التي للمحام القدرالية . 


فكلما هوجمت قوانين الولايات المعحدة ‏ أو كلما الجا إلا الناس دفاعاً عن 
النفس » وجب الالتجاء إلى المحاكم الفدرالية . وهكذا تمد ولايات محا الاتحاد القضائية 
حدودها أو تضيقها بدسبة تزايد سيادة الاتحاد أو تناقضها امأ . وسبق أن بينت أن هدف 
المشترعين فى سنة 17/86 كان تقسم السيادة إلى قسمين مزايزين, وضعرا فى أحدهما الرقابة 
على جميع مصال الاتحاد العامة » ووضعوا فى الأخر الرقابة على المصالح الخاصة بالولايات 
التى يتكون منها هذا الاتحاد . فكان همهم الأول تسليح الحكومة الفدرالية بقوة كافية 
تمكن ها من أن تقاوم ر( فى دائرتها الخاصة ) تعدى الولايات الخلفة عليها . أما من حيث 
هذه الجماعات فالمدأ العام الذى احير لا هو أن تتر ك حرة فى نطاق حدودها . وله 
تستطيع الحكومة المركزية أن توجه سلوك هذه الولايات . بل ولا حتى أن تفعض غليها › 
فى دائرة تلك الحدود . وقد أشرنا عند الكلام على تقسم السيادة › إلى أن هذا المبدأ الثالى 
م يكن موضع احترام داثما : مادامت الولايات قد منعت من أن تسن فوانين معيدة ظاهر 
أا ضمن نطاق مصالحها الخاصة بها » فإذا ما نفذت ولاية الاتحاد قانوئاً من هذا القيل 
جاز للمراطين الذين يلحقهم أذى من جراء تنفيذه أن يتجهرا إلى اهاج الفدرالية . 

وهكذا تند ولاية الحا الفدرالية القضائية . لا إلى الأحوال التى تنشأ تمت قرانين 
الاتحاد فحسب » بل تمتد كذلك إلى المسائل التى تنشاأً من جراء القوانين التى تسنبا 
الولايات امختلفة مخالفة للدستور . فالولايات تمنوعة من أن تضع قوانين فى القضايا 
الجبائية .. وكل شخص يحكم عليه بمقتضى قانون من هذا النوع له الحق فى أن يستأنف 
الحكم إلى ملطة الاتحاد القضائية . هذا . والدستور ينع الولايات كذ لات هن وضع 
قوانين يمكن أن تضعف ما للعقود من التزامات . فإن ظن مواطن أن التراماً من هذا القبيل 
قد أضعف من جراء قانون تقرر فى ولايته فله ألا يطيعه ويستأنف الحكم أمام الحا 
الفدرالية . 


وهذا أمر يدو لى أخطر مهاجمة وجهت إلى استقلال الولايات . فالحقوق الخولة 
للحكومة الفدرالية لأغراض واضح أا قومية . حقوق محدودة يسهل إدراكها . ولكن 
الحقوق التى تخوها ها هذه المادة التى ذكرناها توا » ليست مفهومة بسهرلة > ولا هى 
محددة نمام التحديد . فم فى الواقع قوانين سياسية كثيرة تؤثر فى وجود العقود . ويمكن 
أن تتخذ وسيلة للاعتداء على السلطة المر كرية . ) 
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إجراءات المحامٌ الفدرالية 
ضعض اللسلطة القضائية الطيعى فى الاتمادات - يجب أن يذل المشترعون وسعهم ف ألا يستدعوا 
للوقوف أمام احا الفدرالية إلا الأفراد , لا الولايات - كيف نهم الأمريكيون فى هذا الأمر - 
مقاضاة الأفراد الماشرة أمام امام الفدرالية - مقاضاة الولايات التى تنتبك حرعة قوانين الاتحاد 
مقاضاة غير مباشرة -- فرارات الحكمة العليا لاتهدم قوانين الولايات وإثا تضعفها ليس إلا . 


مبق أن بينت ما للمحامٌ الفدرالية من حقوق . ولا يقل عن ذلك أهمية أن نين 
كيفية ثمارمة هذه الحقوق . فسلطة العدالة فى البلاد ذات السيادة غير المنقسمة سلطة 
لاتقاوم . وتستمد من أن محا هذه البلاد تثل الأمة بأسرها ‏ التى فى حلاف مع الفرد 
الموجهة إليه قراراتها . وبذلك تكون فكرة القوة قد أدخلت لتأيد فكرة احق › ولكن 
الأمر ليس كذلك دا ئماً فى الأقطار ذات السيادة المنقسمة ء فالغالب فى هذه لأقطار أن 
نكون السلطة الفضائية موجهة ضد جزء من الأمة لاإلى فرد من الأفراد . ويترتب على 
ذلك أن تقل سلطا الأدية وقوعا المادية . وف الولابات الفدرالية تقص سلطة القاضى 
بطبيعة اال ء على حين تزداد قوة الطرفين التقاضين . فيجب أن يكون هدف المشرع فى 
الولايات الفدرالية إذن جعل مركز الحا شبيا بالمركز الذى تشغله فى البلاد التى فيم 
السيادة كاملة غير مقمة . وبعيارة أخرى يجب أن توجه جهود المشترع دائماً إلى سلطة 
الاتحاد القضائية برصفه مدل الأمة ‏ وإلى الطرف المنقاضى برصفه يمثل مصلحة فردية . 

تقتضى كل حكومة » أيا كان شكلها . الوسائل التى لابد منها لإجبار رعاياها على 
الوفاء بالتراماتهم نحوها , ولحماية نفسها وحقوقها من اعتدائهم عليها . أما من حيث تأثير 
الحكومة الماشر فى امع فقد تكن دستور الولايات الححدة بحيلة سياسية بارعة , من أن 
يوجب على الحا الفدرالية » وهى تعمل باسم القوانين › ألا تقبل قضايا من المتقاضين إلا 
باعبارهم أفرادا . فإذا مبق أن أعلن أن الاتحاد إغا يتكون من شعب واحد , فى اليدود 
التي رسمها الدسنور, فالحكومة التى خلقها هذا الدستور والتى تعمل فى دائرة تلك 
الحدود . قد خول فا تمارمة جميع الحقوق التى تتمتع بها الحكومة القوعية . ومن أهم 
مزأياها الرئيسية احق فى توصيل مشيئتها إلى المواطن عباشرة . فإن قرر الاتحاد ضرية مثلا . 
فإنه لابتجه إلى الولايات جبايتها بل يتجه إلى كل مواطن أمريكى بسبة التقدير الذى تقرر 
عليه . فا حكمة العليا الخول فا تنفيذ فانون الاتحاد هذا بالقوة › تمارس ملطتا لاعللى ولاية 
متمردة › بل على شخص الفرد دافع الضرائب . فتأليرها مثل تأثير السلطة القضائية فى 
الدول الأخرى » إثما ينتصب على شخص الفرد نفسه . ويجب ألا لنسى أن الاتحاد قد عرف 
كيف يختار خحصمه » وإذ كان هذا الخصم ضعيفاً فإنه يمنى باهزية دائماً طبعاً . 
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ولكن الصعوبة تزداد شدة إذا لم يكن الاتحاد هو الذى تقدم بطلب اتخاذ هذه 
الإجراءات , وإغا تقدم بها آخر ضده . فالدسعور يعترف بسلطة الولايات التشريعية . 
وقد يحدث أن يعتدى قانون تسنه هذه السلطة . على ما للاتحاد من حقوق . وعندئذ 
لايكون ثمة مياص فى هذه الحالة من حدوث اصطدام بين هذه الطيئة وبين الولايات التى 
نفذت هذا القانون . ولم يبق إلا الالتجاء إلى استعمال أقل أنواع العلاج خطراً.. 
والمبادىء العامة التى سبق أن تكلمت عنبها تبين لنا ماهية هذا العلاج . 


ويجوز أن نتصور أن الاتحاد كان يستطيع ف الحالة المعروضة للبحث أن يقاضى 
الولاية أمام محكمة فدرالية طالباً منها إلغاء هذا القانون, وهذا هو الإجراء الطيعى › 
ولكن السلطة القضائية تصبح عندئذ فى مركز يقفها ضد الولاية مباشرة » وهو مركز 
يحسن تفاديه بقدر الامكان. هذا , ويعتقد الأمريكيون أن وضع قانون جديد لاتضر 
مواده ببعض المصالح الفدرالية › أمر يكاد يكون مستحيلا . فالمشترعون الأمريكيون 
يفترضون أن هذه المصالح وسيلة لمهاجمة مثل هذه الإجراءات الضارة بالاتحاد » ومن ثم 
كانت هذه المصالح هى التى بسطت امحكمة العليا حمايتها علا . ) 


ولنفرض أن ولاية باعت من أراضيا العامة إلى إحدى الشركات › وبعد مضى سنة 
أصدرت قانونا يقضى بالتصرف فى الأرض البيعة تصرفاً آخرء وبذلك تكون مادة 
الدستور التى تحرم وضع قوانين تضعف من الالتزام بالعقود قد انتبكت . فعددما يأخيل ' 
مشترى الأرض فى أن يستولى علييا بحسب القانون الثانى » فإن مالكها الذى تملكها بحسب 
القانون الأول يستطيع أن يرفع قضية أمام محام الاتحاد يطالبها بأن تعلن أن دعوى الطالب 
باطلة . وهكذا تكون سلطة الاتحاد القضائية تنازع فى الواقع فى أمر خاص بسيادة إحدى 
الولايات , ولكنها لاتفعل ذلك إلا بطريقة غير هباشرة» وتطبيقاً لبعض التفاصيل . فهى إنما 
تهاجم القانون من حيث نتائجه لامن حيث مبدؤه. فهى تضعفه ولكنها لاتهدمه . 


واخر حالة نقدمها تتمثل فى أن كل ولاية كونت هيئة ١‏ جماعة» تستمتع بكيان 
منفصل وبحقوق مدنية متايزة . وبذلك صارت الولاية تستطيع أن تقاضى ويقاضيها غيرها . 
أمام انحا م. وى هذه !خالة لايكون المطلوب من الانحاد أن يناز ع فى أمر قانون من قوانين 
الولايات » ولكن أن يفصل فى قضية الولاية طرف فيما . وهذه القضية تشبه تهام الشبه أية 
قضية أخرى » اللهم إلا من حيث صفة الطرفين التازعين › فهما يختلفان عن سائر 
المتقاضين . وهنا يكون الخطر الذى أشرنا إليه فى مستبل هذا الفصل لايزال موجوداً › 
وفرص تفاديه أقل .. فمن الأمور الذاتية فى جوهر الدساتير الفدرالية أا تخلق أحزاباً فى 
قلب الأمة تقم عقبات كأداء فى مجرى العدالة الحر . 


€ — 


مو مركز الحكمة العليا بين سلطات الدولة الكبرى 


م يعدت قط أن أمة أوجدت سلطة قضالية عظيمة كالتى أوجدها الأمريكيوت - مدى امبازاعا - 
نفوذها السيامى - يتوقف اطمننان الاتحاد . بل وكيانه نفسه ١‏ على حزم السبعة القضاة الفدراليين . 


بعد أن درسنا تفصيلاً نظام الحكمة العليا وكل ما ها من ميزات نحلم فى غير تردد 
بأنه لم يحدث أن شعيباً من الشعوب الأخرى قد أنثأ قوة قضائية أجل من هذه القوة - فقد 
وضعت المحكمة العليا فى مركز أسمى من مركز أية حكمة أخرى معروفة من حيث طبيعة 
حقوقها وأنواع الأطراف المتقاضين الذين يلجأون إلبها . 

فى كل قطر متحضر فى أوربا تأنى الحكومة كل الإباء أن تسمح بعرض القضايا التى 
هى طرف فيا على محكمة عادية . هذا . ويزداد هذا النفور بالطبع كلما ازداد امسبداد 
الحكومة . ومن جهة أخرى تزداد هزايا اام بازدياد حريات الشعب . ولكن ل يحدث أن 
أمة أوربية رأت ترك جميع الخصومات القضائية - من غير نظر إلى أصلها - يكم قضاة 
القانون العام . ٠‏ 

لقد وضعت هذه النظرية فى أمريكا موضع التنفيذ فعلا . والمعروف أن المحكمة العليا 
فى الولايات المتحدة هى محكمة الأمة الوحيدة > وتمتد سلطتها حى تشمل جميع القضايا 
الخاصة بالنزاع فى شأن القوانين واحالفات التى تعقدها السلطات القومية . وقضايا 
البحرية (الأميرالية) . قلطنا تمتد فى الجملة » إلى جميع النقاط التى تمس قانون 
الشعرب . بل يصح أن نؤ كد . على الرغم من أن تكوين هذه الحكمة قضافى فى أماسه . 
وأن ميزاتها سياسية كلها تقريبا » فغرضها الوحيد أن تفذ قوانين الاتحاد . والاتحاد لاينظم 
سوى علاقات الحكومة بالمواطنين ع وعلاقات الأمة بالدول الأجبية . أما علاقات 
المواطنين بعضهم ببعض فسولى الولايات تنظيمها كلها تقرياً . 

ونم سبب ثان لقوة هذه المحكمة أعظم من هذا » لابأس من ذكره هنا . فالمطلرب 
من الحا فى أوربا أن تنظر في الخصومات التى تقوم بين الأفراد ليس إلا . أما ممكمة 
الولايات المتحدة العليا فتستدعي ملطات ذات سيادة للوفوف أمامها . فيا يتقدم 
حاجب الجلسة وينادى ولاية نيويورك ضد ولاية أوهايو » يستحيل على المرء ألا يشعر بأن 
هيئة المحكمة التى يواجهها ليست هيئة عادية . وإن نحن تذكرنا أن أحد المتقاضين بل 
مليون نسمة › ويتل الطرف الاخر مليونين لاستولت علينا الدهشة عن المستولية التى 
يضطلع بها القضاة السبعة الذين على وشك أن بصدروا حكماً يخيب آمال مثل هذا العدد 
الكبير من إخوانهم المواطنين أو يرضييم . 


~~ 

فسلامة الاتحاد وازدهاره . بل ووجوده نفسه > فى أيدى سبعة القضاة الفدراليين 
هؤلاء » ولولاهم لأصبح الدستور الأمريكى حبرا على ورق ؛ فإلبهم تلجأ السلطة العفيذية 
وتستعين بهم ضد تعدى السلطة التشريعية عليها . والسلطة التشريعية تلجأ إلهم ليحموها 
من اعتداءات السلطة التتفيذية . ذلك إلى أنهم يحمون الاتحاد من ترد الولايات وعدم 
إطاعتها . کا أنهم يحمون الولايات هن إسراف الاتحاد فما يطالبها به» ويحمون المصالح 
العامة من طفيان المصالح الخاصة » ويحافظون على رح الحافظة والاستقرار من أهواء 
الديمقراطية وتقلباتها . فقوتهم عظمة . ولكها قوة الرأى العام ؛ فهم أقوياء كل القوة 
مادام الما مر القانون » ولكنبم ضعاف أمام !همال الشعب القانون أو احتقاره . 
فقوة الرأى العام أشد, لأن حدودها المضبوطة لا يكن أن حدد على وجه الدقة » وأن 
خطرها فى نجاوزها حدودها لايقل عنه وهى فى دائرة الحدود المرسومة لا . 

لبس مطلوباً من القضاة الفدراليين أن يكونوا مواطنين صالحين ومتمتعين بالاطلاع 
والنزاهة الواجب توافرهما فى كل قاض فحسب > بل يجب أن يكونوا سياسيين وحكماء 
ألمعيين يدركون أتجاه العصر » ولا ببابون التغلب على العقبات التى يمكن التغلب عليها : ولا 
بطاء فى تفادى اليار إذا ما هدد باكتساحهم هم وسيادة الاتحاد والطاعة الواجبة للقوائين . 

قد يخطىء الرئيس الذى يمارس سلطة محدودة من غير أن تؤدى أخطازه ! إلى الإضرار 
بالدولة إضراراً بليغأ . وقد يخطىء الكوغجرس فى حكم يصامره من غير أن يدم الاتحاد : 
O‏ ا ا صل الكر جرس قد تضطره إلى سحب قرارة > وذلك 
عن طريق تغيير أعضائه . أما إذا كانت المحكمة العلا مكونة دائماً من أعضاء شريرين أو 
خحمقى ترذّى الاتحاد فى الفوضى › أو وقعت البلاد فى حرب أهلية . 

ومع ذلك فالسبب الأصلى فى هذا الخطر لايرجع إلى تكوين الحكمة ولكنه يرجع 
إلى طبيعة الحكرمات الفدرالية نفسها . فقد رأينا أن تقوية السلطة القضائية ضرورى فى 
الدول «الححالفة؛ بصفة خحاصة , ذلك لأن الأشخاص المستقلين القادرين على مازعة 
اللحيتة الاجقاعية لا يوجدون فى أم أخرى فى حالة أقوئ أو أحسن تمكنهم من مقارمة قوة 
الحكرمة المادية . ولكن كلما احتاجت سلطة ها إلى تقوية › > وجب أن تجعل أوسع مدى 
وأكثر استقلالاً . فالأخطار التى تنجم من سوء استخداعها تزداد بازدياد قوتها 
واستقلانها . فليس مصدر الشر إذن فى طريقة تأليف السلطة بل فى تكوين الدولة نفسها 
التى تمعل وجود مثل هذه السلطة أمرأ لابد منه . 


النواحمى التى يتفوق فا الدستور الشدرالى على دساتير الولايات 
مقارنة دمعور الاتحاد بدستور الولايات - يرجع لفوق دسترر الاتحاد إلى حكمة المشترعين الفدراليين 
- التشريع الفدرالى أقل اعتاداً على الشعب من ت تشريع الولابات - اللطة السفيذية به أكثر ملالا 
فى دائرتها الخاصة - السلطة القضائية أقل خضرعاً 525 الأغلبية - النتائج العملية المترتبة على هذه 
الحقيقة - قلل المإشرعون الفدراليون الأخطار الكامنة فى و الديقراطية . على حين زادها 
مشترعو الولايات . 
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يختلفى الدستور القدرالى اختلافاً أساسياً عن دساتير الولايات الختلفة من حيث 
الأهداف التى يرمى إلييا » ومع ذلك فغ تشابه كبير فى الوسائل التى تؤدى إلى تحقيق هذه 
الأهداف . إن أغراض الحكومة مختلفة ؛ أما أشكاها فواحدة . فمن وجهة النظر الخاصة 
هذه ذاتها لا تخلو موازتها بعضها ببعض من شىء من الفائدة . ظ 


وتم أسباب عدة تجعانى أغتقد أن الدستور الفدرالى يفوق كل دستور من دساتير 
الولايات . 

تكن دستور الاتحاد الحالى فى وقت متأخحر عن معظم دساتير الولايات > ولعله 
مسري . ولكنا سنججد ما يقتعنا بأن هذا لم يكن سوى سبب انوى لتفوقه علياء إذا 
ما تذكرنا أن إحدى عشرة ولاية جديدة قد انضمت إلى الانحاد بعد ذلك > وأن هذه 
الجمهوريات الجديدة قد بالغت فى العيوب الموجودة فى الدساتير السابقة بقة ولم تعمل على 
علاجها . | ) 

أما أهم سبب لفوق الدستور الفدرالى » فيرجع إلى أخلاق المشترعين الذين 
وضعوهء فعند وضع هذا الدستور كان الانحاد على وفك الانهيار » وكات كل إلسان 
يعرف الخطر الحدق به . ففى هذا المأزق اختار الشعب أجدر الناس بالاحترام » لا الذين 
سبق لهم أن حظوا بمحبته ؛ وقد أشرت من قبل إلى أن جميع المشترعين : على ما عرفوا به 
من رجاحة العقل , كانوا قد امتازو! بوطنيتهم الصادقة › فقد نشأوا كلهم فى عصر كانت 
فيه روح الحرية تقوى وتشند من جراء E O CE‏ ا . فلما انتبى 
النزاع » ظلت انفعالات الشعب ثائرة بعناد, تكافح ضد أخطار لم يعد لما وجود ها. 
ولكن هؤلاء المشترعين ترينوا وجعلوا ينظرون إلى بلادهم نظرة هادئة افذة . وسرعان ما 
أدركوا أن انقلاباً حاسماً قد تم » وأن الأخطار الوحيدة التى يمكن أن تخغاها أمريكا الآن 
إغا هى تلك التى قد ننجم عن سوء استخدام الحرية » فكانت فم الشجاعة أن يقولرا ما 
يعتفدونه حقا . ذلك لأن محبة خالصة للحرية كانت تحفزهم فتجاسروا واقترحوا فرض 
عدة قيود لانهم عقدوا عزمهم على الوقوف فى وجه ما يؤدى إلى الدمار . 

حددت معظم دساتير الولايات مدة مجلس النواب بسنة واحدة » وسين مجلس 
الشيوخ » وبذلك صار أعضاء افيئة التشريعية مقبدين باستمرار تقيداً شديداً بأدلى رغبة 
يديا ناخيو دائرتهم . فكان من رأى مشترعى الاتحاد أن هذا الإفراط الشديد فى تبعية 
افيئة التشريعية قد غير من طبيعة الننائج الأساسية للنظام اليابى . لأنها لم تكتف بأن 
عهدت إلى الشعب بمصدر السلطة . بل عهدت إليه بالحكومة أيضاً > فأطال المشترعون 
مدة أمجلسين حتى يكون لدى النواب مجال فسيح لبروا رأيم اليا 

قسم الدستور الفدرالى » وكذا دماتير الولايات الختلفة » اليئة الدشريعية فسمين . 
ولكن هذين القسمين كانا يتكونان فى الولايات من عناصر واحدة › وتنعخب أعضاؤها 
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بطريقة واحدة : فترتب على ذلك أن أهواء الشعب وميوله صارت تتجلى فى. أحد المجلسين 
بنفس السرعة والسهولة اللتين تتجلى ببما ف المجلس الآخر › وأن القوانين صارت توضع 
بعنف وتسرع .. ذلك على حين أن الدستور الفدرالى ينص على أن الأصل ف الجلسين 
كلييما أن يتا باختيار الشعب ؛ ولكن شروط الانتخاب وطريقته قد تغيرت . حتى لايمثل 
أحد المجلسين التشريعيين نفس المصالح التى يمثلها الآخر » بل يشل على الأقل عزيداً من 
الحكمة والعقل . فقد اشترط فى عضو مجلس الشيوخ أن يكون أنضح سا > وأن يختار 
أعضاء انملس هيئة مشخبة تتكرن من عدد محدود من الأعضاء . 

فى الديمقراطيات نزعة طيعية إلى تركيز جنيع القوى الاجتاعية فى أيدى افيئة 
التشريعية » فإذا كانت هذه الحيئة هى القوة التى تبئق من الشعب مباشرة. وجب أن 
يكون فا أكبر فسط من قوة الشعب الطاغية . فتركيز القوة هذا مضر ضرراً بليغأ بحسن 
الإدارة » م أنه يلاثم فى الوقت نفسه استعداد الأغلبية . فكثراً ما اسسلم المشترعون فى 
الولايات إلى هذه البرعات الديقراطية » وظل هؤسسو الانحاد يقاومونها باستمرار 
وشجاعة . 


هذا » وقد عهد بالسلطة التنفيذية فى الولايات CEE‏ 
مر كر يعادل مركز افيئة التشريعية » ولكنه فى الواقع لايعدو أن يكون وكيلها الأعمى 
وأداة لتنفيذ إرادتها . فهو لا يستمد أيه قوة من المدة الخصصة لو ظيفته . وهى مدة حددت 
بسنة واحدة , ولا من ممارسته مالا من اهيازات » فإنه لايكاد أن يكون له شىء هنبا . 
فالتشريع يستطيع أن يقضى عليه بالجمود فيشله عن العمل بأن يعهد بفيذ القوانين إلى 
لجان خخاصة يختارها من بين أعضائه : ويستطيع أن يلغى ماله من جاه مؤقت بتخفيض 
مرتبه. أما الدستور الفدرالى فيضع جميع الامتيازات ومسشولية السلطة السفيذية كلها فى 
يدى شخص واحد . ومدة الرياسة أربع سنوات » ومرتيبا لايمكن أن يخفض طوال المدة 
انحددة ها . ويحمى الرئيس عدداً من الموظفين يعتمدون عليه وحده كا أنه مسلح بالفيتو - 
وجملة القول أن كل جهد قد بذل لنح السلطة التنفيذية مركرأ قوياً مستقلاً فى نقاط 
الحدود المرسومة ها . 


والسلطة القضائية فى دساتير الولايات تتمتع بأكبر استقلال عن السلطة التشريعية › 
ومع ذلك احتفظت السلطة التشريعية لنفسها بحق تنظم هرتبات القضاة فى جميع 
الولايات › وهلا إجراء يجعلهم خاضعين بالضرورة لنفوذها مباشرة . وقد يعين القضاة فى 

عض الولايات تمييناً مؤقنا يجردهم من جزء عظم من فوتهم وحربتهم. وقد اخلط 
السلطتان التشريعية والقضالة ة اختلاطاً كبيراً فى بعض الولايات الأخرى » فمجلس شيوخ 
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نيويورك ملا يؤدى فى بعض الحالات عمل الحكمة العليا للولاية ؛ أما الدستور الفدرالى 
فيفصل من جهة أخرى السلطة القضائية عن سائر الملطات › ويعمل على استقلال 
القضاء بإعلانه أن مرتياتهم لن تخفض وأنهم غير قابلين للعزل عن وظائفهم . 

من السهل إدراك النتائج العملية التى تثرتب على هذه النظم › فلا يلبث الملاحظ 
اليقظ أن يدرك أن أعمال الاتحاد تدار على نحو أحسن جداً ما تدار به أية ولاية مفردة › تما 
لايد ع مجالاً للمقارنة ‏ فإرادة الحكومة الفدرالية أنزه وأكثر اعتدالاً من إدارة حكومات 
الولايات . وإنها لأكثر حزما وكيامة » وأغراضها أدوم وأثبت , وإجراءاتها تنفذ بنشاط 
وباتاق أكز ا تنقلء به إجراءات حكرمات الولايات . 

ولعل من اير أن ألخص مادة هذا الفصل فى كليمات : 

إن وجود الديمقراطيات يتعرض خطرين رئيسيين بهددانه : هما إخضاع التشريع 
إخضاعاً لإرادة افيئة الناخبة » وتركيز سائر السلطات الأخرى التى لدى الحكومة فى 
السلطة التشريعية . 


لقا ساعد المشترعون فى الولايات على تطور هذه الشرور وتزايدها : على حين يذل 
هشتر عو الأتحاد ها فى وسعهم لتخفيف هساوثها . 


موازنة بين مميزات دستور الولايات المتحدة الفدرالى والدماتمر الفدرالية 
الأخرى 
يشبه الالعاد الأمريكى غيره من الاغادات الأخرى رمع ذللك فتتائجه مخالفة لما -- السبب ال 
ذلك - مواضع اخحتلاف هذا الاتحاد عن ساتر الاتحادات - ليست الحكومة الأمريكية حكومة 
فدرالية بل حكومة قومية . 


ليست الولايات المتحدة الأمريكية بأول مال عرف للاتحاد » فقد سبقتها اتحادات 
عدة قامت فى أوربا فى العصرر الحديثة › فضلا عما ظهر هبا فى العصور القديمة . 
فسويسرا والإمبراطورية الألمانية وجمهورية اللاد المنخفضة كانت كلها اتحادات أو لاتزال 
كذلك . وإننا ليدهشنا ؛ ونحن ندرس دساتير هذه الاتحادات أن نرى أن السلطات التى 
عهدت با للحكومة الفدرالية تكاد تكون نفس الملطات التى عهد بها الدستور الأمريكى 
إلى حنكومة الولايات الححدة . فهى تبعل للسلطة المركزية نفس الحقوق النى تخول ها عقد 
المبلح > وإعلان الحرب › وفرض الضرائب وخيش الجيرش ,واتخاذ الخطرات اللازعة فى . 
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أوقات الحرج والشدة : ورعاية مصالح الأمة العامة » ومع ذلك كانت الحكومة الفدرالية 
فى هذه الدول الختلفة تعرف دائماً بضعفها وقلة كفايتها . على حين عرفت الحكومة 
الأمريكية الفدرالية ببشاطها وقدرتا . هذا » وقد زال أول دستور أمريكى فدرالى بسبب 
ضعف حكرمته الشديد . ومع ذلك فقد كان هذه الحكومة الضغيفة نفس الحقرق 
والميزات العظيمة مثل ما للحكرمة الفدرالية الأمريكية فى الوقت الحاضر » بل كانت أعظم 
منبا من بعض الوجوه . ولكن دستور الولايات المتحدة الخال يفتمل على مادىء جديدة 
معينة لها تأثير هام كل الأهمية > وإن كانت لاتسترعى انتباه « الملاحظ ؛ مباشرة . 

إن الدستور الذى بخلط الناس لأرل رهلة بينه وبين ما يسبقه من الدساتير الفدرالية 
يقوم فى الحق على نظرية جديدة كل الجدة يصح اعبارها كشفاً جديدأً فى العلوم السياسية 
الحديئة .. ففى جميع الدساتير التى سبقت دستور أمريكا الموضوع عام 1١788‏ كانت 
الدول التى اجتمعت على حقيق غرض مشترك . اتفقت فيما بينبا على الإذعان لما توصى به 
حكومة فدرالية » ولكنبا احتفظت لنفسها بحق تنظم قوانين الاتحاد وتنفيذها . فالولايات 
الأمريككية التى اجتمعت سنة 17/88 وافقت على أن الحكومة الفدرالية لاتفرض القوانين 
فحسب . بل هى التى تنفذ كذلك ما تقرره من قوانين - وهذا البق فى الهالتين واحد» 
ولكن ثمارسته مختلفة . وقد أدى هذا الفرق إلى أخطر العواقب شأناً . 


ففى جع الانحادات التى مقت الانحاد الأمريكى. كانت الحكومة الفدرالية 
مضطرة » كى تببىء انفسها ما يسد حاجتها , إلى أن تلجأ إل كل حكومة على حدة ؛ فإن 
کان ما طلبته ليس ما تستسيفه واحدة منياء وجدت تلك الىكومات الوسائل لتفادى ما 
تطلبه الحكومة الفدرالية منبا ء فإن كانت فوية لجأت إلى السلاح . أما إن كانت ضعيفة 
وافقت على المقاومة التى واجهها قائون الانحاد على الرغم من تمتعه بالسيادة . وم تفعل 
شيا بحجة أنها عاجزة . ففى مل هذه الظروف . تحدث دائماً إحدى نيجتين اشتين : فاما 
أن تخد أقوى الولايات المتحالفة مزايا السلطة الفدرالية وحقوقها وتحكم سائر الولايات 
باسمها » وإما أن يتخلى عن الحكومة الفدرالية مؤيدوها الطيعيون » وعندئذ تتغلب الفوضى 
على جميع المتحالفين ويفقد الانحاد كل قدرة على العمل . ظ 


ليس رعايا الاتحاد فى أمريكا ولايات بل أفراداً مواطنين . فالحكومة القومية تفرض 
الضريبة لا على ولاية مساتشوستس : بل على كل ساكن من مكان مساتشوستس هذه . أما 
الاتحادات القديمة فكانت ترأس جماعات » على حين أن حكومة الاتماد الأمريكى ترأس 
أفراداً . فليست قوتبا مستعارة , بل مغتمدة من ذات نفسها؛ وها موظفوها من المدنيين 
والعسكريين وجيشها الخاص ومحاكمها الخاصة . كذلك ليس من شك فى أن الروح 
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القرمية : وأهواء الجماهير » والتعصب الإقليمى فى كل ولاية لاتزال كلها تعجه بشكل 
غريب إلى تقليل مدى السلطة الفدرالة المكونة على هذا النحو. وإلى تسهيل مقاومة 
ملطاتها . ولكن الضعف النسبى للسيادة المقيدة شر كامن فى النظام الفدرالى . فالفرص 
وضروب الإغراء النى أمام كل ولاية فى أمريكا والتى علبها أن تقاومهاء قليلة . هذا 
ولا يعسنى تفيذ أية نية من هذا القبيل ( ذلك إذا حدث وفكر فيا أحد فعلاً) من غير 
أعتداء سافر على قوائين الاتحاد وتعطيل ماشر لمجرى العدالة العادى . وإعلان جرىه 
للعمرد والفورة . والخلاعمة أن ذلك كله يحدث من غير اتناذ الخطوة الخحاسمة التى يتردد 
الناس دائماً فى اتخاذها . 


كانت عزايا جميع الاتحادات السابقة مصدر عناصر للخلاف والشقاق أكار ما تحوى 
من غناصر القوة. ذلك لأمبا ضاعفت من مطالب الأمة من غير أن تعمل على زيادة 
الوسائل التى تعين على تحقيق هذه المطالب وتفيذها بالقرة . ومن ثم كان ضعف 
الحكومات الفدرالية الحقيقى يكاد يسير تماماً ببسبة قوتها الاسمية : ولكن ليست هذه جالة 
الاتحاد الأمريكى . فلدى السلطة الفدرالية الوسائل اللازمة أحفيذ كل ما خولته ها سلتا 
أن تطلبه . شأنها فى ذلك شأن الحكومات العادية . 


إنه لأيسر على العقل الإنسانى أن يخترع أشياء جديدة من أن يخترع ألفاظاً جدداً . 
ومن ثم فنحن مضطرون أن نستخدم الكثير من التعبيرات القاصرة غير الصاخة . فإذا ما 
اتفق عدد من الأثم على أن يكونوا حلفا دائماً ويدشثوا سلطة عليا إن لم تستطع أن تؤثر على 
الأفراد بمثئل ما تؤثر فيهم الحكومة القومية فإنها تظل تؤثر مع ذلك على كل ولاية من 
الولايات المتحالفة جملة . فهذه الحكومة التى تختلف أساساً عن مائر المكومات تسمى 
حكرمة فدرالية . هذا . وقد استكشف فيما بعد نوع آخر من الجتمعات تضم فيه عدة 
دول بعضها إلى بعض وتند م حتى تعد وحدة من حيث عدة مصالح معيئة مشتركة على 
الرغم من أنها تظل همتايزة أو متحدة فقط من حيث سائر الأمور الأخرى .. ففى هذه 
احالة تؤثر القوة المركزية مباشرة على المحكومين فتحكمهم بالشكل الذى تحكم به الحكومة 
القرمية ولكن فى دائرة أكثر تحديداً . وظاهر أن هذا الشكل لم يعد حكومة فدرالية وإنما 
هو حكومة قومية ناقصة . فهى ليست قومية تماما ولا فدرالية تماماً » ولكن اللفظة الجديدة 
التى تعبر عن هذه الفكرة لم توجد بع . ) 

فالجهل بهذا النوع الجديد من الاتحاد كان السبب الذى جر جميع الاتحادات إلى 
حروب داخلية مدنية وإلى العبودية . وإن شتت قلت إلى الجمود والخمول > فالدول التى 
كونت مثل هذا الاتحاد أو الحلف إها أنبا كانت على جانب من الفاء فلم تلاحظ هذا 


اا 


العلاج العظم التاجح : أو بلغ بها ضيق العقل أن لاتطبقه . لقد انبار أول اتحاد أمريكي 
بسبب هذه العيوب تفسها . 

أما فى أمريكا فقد اععادت الولايات المتحالفة من زمن طويل أن تكون جزءاً من 
إمبراطورية قبل أن تحمل على استقلافا, فهى ل تعحد أن تحكم نفسها بنفسها حكماً 
كاملاً . وكانت ضروب تعصبا القوى التى تتحيز ها ل تتأصل فيا بعد . وإذا كانت 
تتفرق على سائر العالى من حيث المعلومات السياسيةء وتشترك كلها فيما ينبا فى هذه 
المعلومات مشاركة سوية وعلى قدم المساواة : فلم تستثرهم كديرا تلك الأهواء التى تقاوم 
عادة انساع السلطة الفدرالية فى الأمة » فقد استطاعت حكمة رجاهم العظماء كبح هذه 
الأهواء . أما اللأمريكيون فقد طبقوا العلاج فى حزم ولبات منذ أن أحسوا بالشر . فعدلوا 
قوانينهم وأنقذوا البلاد . 


مزايا النظام الفدرالى عامة وفائدته الخاصة لأمريكا 


معادة الأم الصغيرة وحريتا -- قوة الأم الكبيرة - الإمبراطوريات الكبرى تساعد على تقدم 
الحضارة - كثيراً ما تكون القوة أول عتاصر الرخاء القومى - يدف النظام الفدرالى إلى الجمع بين 
المزايا المزدوجة الناجمة عن أقالم صغيرة ضيقة الرقعة وأعمرى واسعتها - الفوائد التى عادت على 
الولايات المتحدة من هذا النظام - القانون يتكيف بمقعضيات السكان - واللكان لا عكيفود 
بمقتضيات القانرن - الشاط والتقدم وحب الرية والاستمتاع ا ف الجماعات الأمريكية - ليت 
روح الاتحاد العامة غير مجموع الوطتية:الاقليمية - الأشباء والبادىء تتداول بحربة فى الولايات 
المنحدة - الاتحاد سعيد رحر معادة أمة صغفيرة . وممترم الاحترام الواجب لأمة كبيرة . 


فى الدول الصغيرة تتغلغل يقظة امجتمع فى كل شىء : وتنتشر فيا رغبة فى الإصلاح 
لحد إلى كل الأمور التفصيلية . فمصالح الشعب محدودة بطبيعة الخال لضعفه , فكل الجهود 
والموارد الى لدى المواطنين موجهة إلى رفاهية البلاد الداخلية . ولس من الحتمل أن تنفق 
سدى على السعى وراء المجد الأجوف . ولا كانت قوى كل فرد فى الجملة محدودة . كانت 
رغباته صغيرة نسبياً . فضعف الثروات يجعل أحوال الحياة امختلفة متساوية أو نكاد تكون 
كذلك , ا تجعل آداب الأهالى منظمة وبميطة . وهكذ! إن أدخلنا فى اعبارنا كل شىء . 
وحسبنا حساباً تلف درجات الأخلاق والامضارة , لوجدنا فى الأم الصغيرة أشخاصاً 
عيسورى الحال. وصادفنا فيها رضى وهدوءاً أكثر مما نجد فى الدول الكبيرة . 


إذا قام نظام استبدادی ف سهم دولة صغيرة کان أثره أمض وأوجع نما لو قام فى 
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دولة كبيرة » لأن وجوده فى نظام ضيق يجعل أثره بمتد إلى كل شىء فى ذلك النطاق . فبدلاً 
من تلك المشروعات العظيمة التى لا حلم جا يال ادحا ايها رمعا ل o‏ 
التفاصيل الدقيقة » ويدع عالم السياسة وهو العام الذى يجب أن يعنى به فعلا - کی 
يتدخل فى نظم حياة الأفراد الخاصة . فتراه ينظم أذواق الناس وأعمالهم . ويتدخل فى 
أمور المواطنين , ويحكمهم كا يحكم الدولة . إن هذا الاعتداء على الحقوق لايحدث مع 
ذلك إلا نادراًء فالحرية هى الحالة الطبيعية فى الأهم الصغيرة . وضروب الإغراءات التى 
يمكن أن تقدمها الحكومة لذوى المطامح ضئيلة كل الضالة › وموارد الأفراد الخاصة ضعيفة 
لدرجة لايمكن معها أن تقع سلطة السيادة - السلطة العليا - بسهولة فى يدى شخص 
واحد, فإن تصادف وحدث هذا فعلاء فمن السهل أن يتألب رعايا هذه الدولة 
ويشتركوا فى إسقاط هذا المستبد فى الحال. ومن ثم كانت الأثم الصغيرة مهد الحرية 
السياسية دائماً . فإن كان الكثير منها قد فقد حريته عندما اتسعت رقعة بلادهم › فذلك 
يبين لنا أن حريتها كانت نتيجة صغر حجمها لانتيجة أخلاق شعببا . 

ليس فى تاريخ العالم مثل واحد لأمة كبيرة احتفظت بشكل حكومتها الجمهورى عدة 
مسنين طويلة , نما أدى إلى استنتا ج أن مثل هذا الأمر غير عمل . أما من جهتى فأرى أنه 
ليس من الحزم أن يحاول الذين ينخدعون كل يوم بشأن الحاضر والواقع » وكثيراً 
مايفاجأون فى الظروف التى يعرفونها كل المعرفة. أن يحددوا الممكن » ويحكموا على 
المستقبل . ولكن يصح أن نقول واثقين » أن الجمهورية الكبيرة تتعرض دائماً لأخطار أكثر 
مما تتعرض له جمهورية صغيرة . 

تزداد جميع الأهواء التى تقضى على المؤسسات الجمهورية بازدياد أقالم بلادها 
واتساع رقعتها » على حين لاتزداد الفضائل التى تؤيد هذه المؤسسات بالنسبة عينها . 
وكذلك تتسع مطامم المواطنين وتشتد 2 كلما ازدادت قوة الدولة. هذا وتزداد قوة 
الأحزاب بازدياد أهمية الغايات التى تبدف إليها . أما محبة الأوطان التى يجب أن تكبح هذه 
النزعات اهدامة فلاتكون فى الجمهورية المنسعة الأرجاء أقوى منبا فى الجمهورية 
الصغيرة. وف الحق أنه من السهل التدليل على أنها أقل قوة وأقل رقياًء فالفورات 
الضخام : والفقر الشديد , والعواصم الكبرى ؛ والأخلاق المترهلة , والأنانية وتضارب 
المصالح - هى الأخطار التى تنشاً دائماً عن تضخم حجم الدولة عادة . ومع ذلك 
فقلما يؤدى الكثير من هذه الشرور إلى الإضرار بالحكومات الملكية . بل إن منها ما قد 
يؤدى فما حتى إلى زيادة نفوذها وإطالة عمرها . فالحكومة فى الدولة الملكية لها قوتها 
الخاصة. فهى قد تستخدم الجماعة ولكنبا لاتعتمد عليبا. وكلما ازداد عدد سكانها 
زادت قوة الأمير الحام عليها . ولكن الضمان الوحيد الذى لدى الحكومة الجمهورية ضد 
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هذه الشرور كلها لايعدو تأيد الأغلبية ها . وايست زبادة هذا التأييد مع ذلك بالتى 
تتناسب مع حجم الجمهورية الكبيرة تنامبها مع جمهورية صغيرة. وعلى ذلك فعلى حين 
تزداد وصائل اهجوم باستمرار من حيث العدد والسلطان كلاا ‏ فإن قوى المقاومة تظل 
ابتة على ما هى عليه . بل الأحرى بنا أن نقول إنها تنقص » لأن ميول الشعب ومصالحه 
تكون أكثر تنوعاً من جراء تزايد عدد السكان : وإن صعوبة تكوين أغلبية متضامنة 
محبوكة تزداد باستمرار . وزيادة على ذلك فقد لو حظ أن حدة الانفعالات والأهواء 
البشرية ترداد لابسبب أهمية الغاية التى تهدف إليها فحسب › بل بحسب غدد الأفراد 
الذين تحر كهم هذه الأهواء والانفعالات ف الوقت الواحد . لاشك فى أن كلا منا قد 
لاحظ فى فرصة ما أن الانفعالات التى تتور فى حشد من الناس المتعاطفين أشد كثيراً من 
تلك التى كان يصح أن يستشعرها كل منهم وهو منفرد بنضه . فالانفعالات السياسية 
تشتد فى الجمهوريات الكبرى اشتداداً عظيماً لدرجة لايستطيع أحد معها أن يقاومها . 
وليس مرد ذلك إلى آنا ترمى إلى تحقيق أهداف عظيمة بل إلى شعور الملاين من الناس فى 
وقت واحد . 

ومن ثم نستطيع أن نضعها قاعدة عامة ونقول أن لاشىء يقف فى سبيل معادة الناس 
وحرياتهم .مثل الإمبراطورية المترامية الأطراف . ومع ذلك فمن المهم أن نعترف بالفوائد 
الخاصة التى ترتبت على قيام أمثال هذه الدول الكبار .. فان كانت الرغية فى القوة أشد 
لاق يلك ا ا بكرن لاسن غلك اناد ا 

بعض المواطين ‏ الذين يعدون امتداح شعب عظم لهم مكافأة جديرة بجهودهم . وتشجيعا 
برقع مستوى الإنسان . ولو عرفنا السبب ف أن الأثم الكبار تسهم بنصيب واف لى ترقية 
العلوم وتقدم الحضارة أكثر ما تسهم به الدول الصغيرة لأدركنا سيا كافياً لسرعة تداول 
الاراء وانتشارها فى المدن العظيمة التي تعد المراكز العقلية » التى تتجمع فيها كل أشعة 
العبقرية البشرية . ويبوز أن نضيف إلى هذا أن أهم الكشوف تطلب استعمال قوة قومية 
لاتسعطيع حكومة دولة صغيرة أن تقدمها . فللحكومة فى الدولة الكبيرة آراء أوسع أفقاً. 
وقد تخلصت تخلصاً كيرا من تأثير الروتين ونمطية السوابق وأنانية العاطفة المحية فهذه 
الدول ترى آراءها بمواهب أعظم , وتنفذها بجرأة أكبر . 

لاشك أن معادة الم الصغيرة فى أرقات السلم أعم وأكمل › ولكن هذه الأثم قد 
تعانى من مصائب الحروب أشد ما تعانيه الإمبراطوريات العظيمة التى تستطيع جا ها من 
حدود مترامية أن تبعد الخطر من أن يقترب من ععظم الشعب ؛ وتظل تبعده عنهم زهناً 
طويلا » فالحرب لاتدمر مثل هذا الشعب وإن كانت ترهقه وتفته . 

ولكن الحجة القاطعة من هذه المبألة . كا هى الخال فى كفر غيرها » هى ضرورة 
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الأمر الواقع . فإذا لم تكن ثم دول غير الدول الصغيرة » ما شككت فى أن البشر 
سيكونون أسعد حالاً . وأكثر حرية . ولكن لا هناص مع ذلك من وجود الأم الكبيرة . 

وهكذا تصبح القوة السياسية فرطأ للرخاء على المستوى القومى . إن الدولة 
لانستفيد إلا القليل من الرفاهية والحرية إن كانت معرضة باستمرار إلى البب والغزو _ 
والفتح ؛ فلن تفيدها مصنوعاتها ومتاجرها كثيراً إن كانت ثم دولة أخرى ها السيطرة على 
البحار وتتحكم فى أسراق العا . إن الأم الصغيرة كثيراً ما تكون بائسة , بسبب ضعفها , 
لابسبب صغرها .على حين تزدهر الإمبراطوريات الواسعة بسبب قوتها أكثر منها بسبب 
سعة رقعتها . فالفوة المادية إذن شرط فى مقدمة الشروط التى تؤدى إلى سعادة الام 
ورخائها : بل وإلى المحافظة على كيانها . ومن ثم فإن الأم الصغيرة ٠‏ اللهم إلا إذا تدخلت 
ظروف خاصة » تضم ف النهاية إلى الإمبراطوريات الكبيرة » إها مكرهة بالقوة أو من تلقاء 
نفسها. لست أعرف حالة أدعى إلى الرثاء من شعب عاجز عن الدفاع عن نفسه أو عن 
مد حاجاته الضرووية . 

لقد وضع النظام الفدرالى بغية الميزات الختلفة التى ننشأ من ضخامة الأم» رهن 
صغر حجمها : وحسبنا نظرة واحدة إلى الرلايات المتحدة الأمريكية لندرك الميزات التى 
استمدتها من اختيارها الأخذ بهذا النظام الفدرالى . 

إن المقتر ع فى الم الكبرى , ذات النظام المركزى » مضطر إلى أن يجعل للقوانين سمة 
هن حيث الوحدة والاطراد ما لايتفق دائمأ مع تنوع العرف وتنوع الأقالم . ولا كان 
لايعني بالقضايا الخاصة . لم يسعه إلا أن يسير على هدي مبادىء عأمة » وعندئذ بضطر 
الناس إلي أن يسيروا بحسب مقتضيات القوانين . مادام التشريع لم يستطع أن يتكيف 
بحسب مقتضيات أحوال السكان وعاداتهم › تما كان مصدر كثير من المتاعب والشقاء . 
وهذا عيب لايوجد ف الانحادات . فالككونجرس يضع الخطوط الرئيسية التى تسير عليها 
الحكومة القومية . أما كل تفاصيل الإدارة فسرك مجالس التشريع الإقليمية . إنا لا نكاد 
خصورر إلى أى مدى يعاون نقسم السيادة هذا على إسعاد كل ولاية من ولايات الاغاد . 
ففى تلك الجماعات الصغيرة التى لا نحركها أبدا رغية فى التوسع . ولا تشغل باها بشئون 
الدفا ع عن كيانها ء توجه كل قوى السلطة العامة . وكل النشاط الفردى إلى الإصلاحات 
والتحسينات الداخلية . فالحكومة الإقليمية فى كل ولاية على اتصال اشر مع المواطنين › 
ريعرض غلا كل يوم ما يد من حاجات ف اجتمع . ول كل عام تقدم مشروعات جديدة 
تناقش فى اجتاعات (البلدة ) العامة » أو تباقشها السلطة التشريعية » وتنقلها الصحافة إلى 
الناس » قسحير خماسة المراطين ء وتحرك اهتامهم . فهذه الررح الإصلاحية حية ذائما 
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فى الجمهوريات الأمريكية من غير أن تعكر عليهم هدوءهم . فالطموح إلى القرة بعل محل 
رغبة أقل صقلا وأقل خطراً - هى الرغبة فى سعادة الجماعة ورفاهيتها , هذا ويعتقد الئاس 
فى أمريكا أن وجود شكل الحكم الجمهورى ودوامه فى الدنيا الجديدة يتوقف عل رجود 
النظام الفدرالى ودوأمه . وليس من غير العادى أن يعري ججزء كبير من ألوان الو س | 
والمتاعب التى تعانيها ولايات أمريكا الجنوبية الجديدة إلى حماقة إيباد جمهوريات عظيمة 
بدلا من إقامة سيادة اتحادية موزعة“ . 


وما لا نزاع فى صححه » أن ميول الحكومة الجمهورية وعاداتها في الولايات المتحدة 
قد تكونت أول ما تكونت فى « وححدات الحكم امل : وف امجالس الإقليمية . ففى ولاية 
صغيرة مثل ولاية كنريكت حيث مسألة شق ترعة » أو فح طريق › تعد مسألة سياسية 
كبرى » وححيث الولاية لا جيش فا تنفق عليه » ولا حروب تشنها »> وحيث لاثروة كبيرة » 
ولا أمجاد منوعة تنح للحكام > ففى ملل هذه الولاية لايكون شكل من أشكال الحکم 
طيعياً ها أكثر من الشكل الجمهورى ولا أنسب بها منه. وعلى هذا صارت هذه الروح 
الجمهورية » وذلك العرف . وتلك العادات الأخلاقية التى تعصف بها أمة حرة - بعد أن 
نشأت وتطورت ف مختلف الولاية - صارت هى التى يهب أن تطبق فى غير مشقة على 
البلاد بأسرها -- وليست روح الاتحاد العامة فى ذاتها سوى خلاصة العواطف الوطنية التى 
فى الأقالم امختلفة . فكل مواطن من مواطنى الولايات التحدة ينقل تعلقه بجمهرريته 
الصغرى إلى تعلقه بوطنه الأكبر المشترك . فهو عندما يدافع عن الاتحاد , إا يدافع عن 
ازدهار مقاطعحه التزايد » وعن حقه فى المشاركة فى إدارة شتونها > أملاً فى إدخحال 
إصلاحات وتحسينات تحقق مصالحه وتدر عليه الخير . وتلك دوافع من شأنها أن ترك 
الناس وتبزهم أكثر ما تحركهم مصال البلاد العامة وأيجاد الأمة . 


ومن جهة أخرى › إن كانت أمزجة السكان وعاداتهم تؤهلهم بشكل خاص للعمل 
على رفاهية جمهررية عظيمة ؛ فإن النظام الفدرالى ييسر هم مهمتهم ويبعلها أقل صعوبة . 
فليس فى اتحاد جميع الولابات الأمريكية شىء من العقبات والمضايقات التى تقوم فى سيل 
تكوين الجماعات البشرية الكبيرة - فالاتحاد «مهررية عظمى من حيث سعة رقعته » ولكن 
قلة الموضرعات التى تشغل بها الحكومة تجعله أشبه بجمهررية صغيرة . فقرارات الحكومة 
هامة. ولكها قليلة ادرة . فلما كانت ميادة الاتحاد محدودة وناقصة غير مكتملةء ل يكن 





ز) هفه أول مرة يشير فيا المزلف إلى أمريكا الججربية , فقد لصر اهتامه على مرضوعه الأمامي . هذا وقد أقامت 
البرازيل النظام الفدرالى ستة ١854‏ وتيت بالولايات المتحدة البرازيلية . وكذلك فلت فتزويلا ملة 9879 . 
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فى ثمارستها خطر ما على الحرية لأنها لاتستثير تلك الرغبات الجشعة فى الشهوة والقوة التى 
دلت على أا مضرة كل الضرر بالجمهوريات الكبيرة . وإذ لايوجد مركز عام مشترك 
للبلاد كلها › فلا يوجد بها كذلك عواصم كبرى » ولا ثروات ضخام , ولا فقر مدقع . 
ولا ثورات فجائية . وبدلاً من أن تنتشر الأهواء السياسية فى البلاد انتشار النار فى هشم 
البرارى » نجدها تنفق قوتبها فى مكافحة المصالح والأهواء الفردية التى فى كل ولاية . 


ومع ذلك فالأفكار والأشياء المحسوسة . تنتشر فى الاتحاد بحرية . انتشارها فى بلاد 
يقطنبا شعب واحد مفرد , فلا شىء يعوق تيار المغامرة والإقدام على المشروعات الحرة , 
وتستعين الحكومة بكل ذى موهبة أو علم يستطيع أن يخدمها به . ففى داخل الاتحاد يسود 
سلام عميق , کا لو كان فى قلب إمبراطورية عظمى ؛ وف الخارج › يقف الاتحاد فى مستوى 
واحد مع أرق أم الدنيا . فغ ألفان من الأميال بين السواحل مفتوحة لتجارة العام . وإذ 
كانت فى يد الحكومة مفاتيح دنيا جديدة » صارت أعلام الاتحاد محترمة مرهوبة الجانب فى 
أقصى البحار . فالاتحاد سعيد وحر ء سعادة أمة صغيرة وحريتها > وهو قوی ماجد › قوة 
أمة عظيمة ومجادتها . 


م ل يصلح اا الفدرالى عملياً لجميع الم 1 وم استطاع الأمريكيون الإنجلير 
أن ناروا العمل به ؟ 


فى كل نظام فدرالى عيوب ذاتية تعجر جهود المشترعين عن معالجتها - النظام الفدرالى معقد - 
ويقتضى المواطنين أن يستعملوا عقوهم كل يوم- العرفة العملية بشئون الحكم منتشرة بين 
الأمريكيين - ضعف حكوعة الاتحاد التسبى عيب ذاقى آحر فى النظام الفدرالى - قلل الأمريكيون من 
أثر هذا العيب . ولكنبم | يعالجوه ويقضوا عليه - سيادة الولايات الختلفة أضعف فى ظاهرها من 
سيادة الاتحاد » ولكنها أقوى منها فى الواقع - سبب ذلك - يجب أن تقوم الأسباب الطبيعية للاتماد 

بين الم تاه لاص التراد د الاحباب الطبيعية التى بين الأمريكيين الإنجلير - ولايتا مين 
598 اللتان تفصلهما تفصلهما الواحدة عن الأخرى مسافة ألف هيل متحدتان اتحادا طبيعيا أكثر من 
اتحاد نورعنديا وبريتانيا (فى فرنسا ) - المرب أكبر حطر مدد ٠‏ الاتحادات » - والولايات المتحدة 
نفمها خير مايؤيد ذلك - ليس أمام الاتحاد حرب كبرى يخشاها - مبب ذلك - الأخطار التى 
يتعرض ها الأوربيون إذا ما اختاروا نظام الأمريكيين الفدرالي . 


يعمدح الناس بعبقرية ذلك المشترع الذى وفق بعد جهود كثيرة إلى أن يكون له 
نفوذ غير مباشر على مقدرات الأثم ٠‏ على حين أن الحقيقة هى أن موقع البلاد الجغراق 


ج 


( وهو شىء يعجز هذا المششرع عن تقييره ) : والخحالة الاجتاغية التى قامت دون أية 
معاونة من ناحيته : والعادات والآراء التى لايستطيع أن يرجعها إلى ممدرها الأول › 
والأصل الذى لاعلم له به - هذه كلها تؤثر فى جرى الأحوال ف المجتمع تأثيراً عميقا . 
حتى إن التيار ليجرف ذلك المشترع نفسه بعد أن يكون قد جاهد فى مقاومته جهاداً 
لاجدوى منه . فما أشببه بذلك الملاح الذى يستطيع أن يوجه السفينة التي تحمله . ولكنه 
لا يستطيع أن يغير تركيببا » ولا يحمل الرياح أن تيب » أو بهدىء عن الأمواج المصطخبة 


سبق أن بيدت الفوائد التى يبنيها الأمريكيون من دستورهم الفدرالى ‏ وبقى على بيان 
الأحوال التى يسرت لهم اختار العمل بهذا النظام الذى لايتسسى لجميع الأثم أن تستمتع 
بما له من هزايا . فعيوب النظام الفدرالى العارضة التى تنشأ من القوانين يمكن أن تصلحها 
مهارة المشعرع , ولكن نة شرور فى طبيعة هذا النظام لايمكن أن يصلحها أى مجهود ؛ رمن 
ثم وجب على الناس أن يصبروا على ماق حكرمتهم من نقص طبيعى . 


وأبرز مساوىء النظام الفدرالى كلها : تعقد طبيعة الوسائل التى تستخدمها ؛ ففيا 
سيادتان تقرمان بالضرورة جنا إلى جنبء وقد عمل الشارع على تبسيط عمل هائين 
السيادتين والتسوية بينبما جهده بان قصر كلا مهما على دائرة من السلطان محدودة كل 
الحد » ولكنه لايستطيع أن يضمهما بعضهما إلى بعض ويكون منبما وحدةء ولا هو 
يستطيع أن يمنعهما من التعارض والاصطدام فى نقط معينة . فالنظام الفدرالى إذن يقوم على 
أساس نظرية . خبر ما يقال فيها : أنها معقدة وتنطلب فى كل يوم هن الحكومين قسطأ غير 
قليل من الحزم والتعقل . 

ويشترط فى كل اقتراح أو مشروع أن يكون واضحاً جلي حتى يتسنى للشعب أن 
يفهمه ويقبله ويعمل به . فالفكرة الخطأً إن كانت واضحة ودقيقة كان لها دائماً قوة في 
العالم أكثر ما بدأ محيح ولكنه غلمض أو معقد . فكثيراً ما يحدث أن الأحزاب - وهى 
أخبه ما تكون بأثم صغبرة قائمة وسط الأمة الكبرى -- تختار ميدأ أو اسما كرمز ها ولكنه 
لايخل فى الواقع الغرض الذى وضعته نصب أعينها : ولا الوسائل التى تتخذها ء تمنيلاً 
كاملا » ولکتہا بدونه لا کنبا أن تعمل › بل ولا نستطيع أن توجد . فالحكومات التى تقوم 
على ميدأ واحد . أو على شعور واحد يسهل تعريفه وتحديده . قد لاتكون خير 
الحكومات » ولكن لاشك فى أنها آقواها وأدومها فى هذا العام . 

دما يفحص المرء دسعرر الولايات المتحدة . وهو أكمل دستور فدرالى وجدء 
تأخذه الدهشة من تنوع مقدار المعلومات , ومدى القدرة على الميز التى يفترضها هذا 
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الدستور فى الشعب الذى سيحكم به. فحكومة الولايات المتحدة تتوقف على أفكار 
قانونية أسطورية : فالاتحاد أمة مثالية ( فكرية ) لاتوجد إلا فى العقل ولا يتسنى لغير 
العقل أن يدرك حدودها ومداها . 


وبعد فهم النظرية العامة › لاتزال ثم مسائل كغيرة لابد من حلها عند تطبيق هذه 
النظرية . ذلك لأن سيادة الاتحاد مرتبطة كل الارتباط بسيادة الولايات امختلفة ارتباطا 
يكاد يجعل تييز حدوده لأول وهلة أمراً مستحيلاً . فتأليف الحكومة كله اصطناعى 
وتقليدى ولا يتلاءم تماما مع شعب م يعتد أن يدير شئونه بنفسه زمناً طويلاً : ولا مع 
شعب لم يصل فيه علم السياسة إلى أدنى طبقات المجتمع . لم يحدث أنى دهشت من فطرة 
الأمريكيين السليمة : ولا من حكمتهم العملية بقدر ما دهشت من الطريقة التى يتفادون 
بها ما قد يصادفهم من المصاعب التى لا حصر ها ء الناشئة من دستورهم الفدرالى . فقلما 
صادفت أمريكيا ساذجاً لايستطيع أن ييز فى يسر عجيب الالتزامات التى خلقتها قوانين 
الكونجرس من تلك التى خلقتها قوانين ولايته ذاتها » ولا يستطيع - بعد أن ييز بين 
الموضوعات التى تعرض على الاتحاد وبين تلك التى تدخل ضمن أهلية التشريع انحلى - أن 
يوضح على وجه الدقة الحدود الصحيحة التى بين ولاية امام الفدرالية القضائية ومحا 2 
الولاية . 


يشبه دستور الولايات المتحدة تلك المنتجات الرائعة التى يخلقها نشاط الإنسان 
وعمله . والتى تكفل الثروة وبعد الصيت لبدعيا . وتعمغل هذه الحقيقة فى الحالة التى علا 
بلاد المكسيك فى الوقت الحاضر . فقد كان المكسيكيون يودون أن يقيموا حكماً فدرالياً 
فنقلوا الدستور الفدرالى الذى عند جيرانهم الأمريكيين الإلجليز واتخذوه نموذجاً همء 
فحاكوه محاكاة تكاد تكون حرفية. فإن هم استعاروا منبم حرفية القانون فقد عجزوا أن 
ينقلوا الروح التى تفيض عليه الحياة » فأوقعتهم آلية حكومتهم المزدوجة فى متاعب 
وارتباكات لاآخر ها . فكل من سيادة الولايات وسيادة الاتحاد قد تجاوزت ما لها من 
امتيازات » واصطدمتا بعضهما ببعض . وما زالت بلاد المكسيك إلى اليوم تروح ضحية 
الفوضى تارة » وضحية عبوديتها للاستبداد العسكرى تارة أخرى . 


والعيب الثانى أخطر العيوب كلها › وف اعتقادى أنه عيب ذاق فى كل نظام 
فدرالى . وهذا العيب هو ضعف حكومة الاتحاد ضعفاً نسياً . فالمبدأ الذى تقوم عليه 
جميع الاتحادات هو البداً القائل بتقسم المسيادة . وقد يستطيع المشترعون أن يقللوا من 
شعور الئاس بهذا التقسيم , بل إنهم قد يتمكنون من إخفائه وقتأ ما عن أنظارهم › ولكنهم 
لايستطيعون أبداً أن يمنعوه من الوجود . إن السيادة المقسمة أضعف دائماً من السيادة 
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الكاملة غير المقسمة . والملاحظات التى أشرنا إلييا فى دمتور الولايات المتحدة قد 
كشفت لا عن مدى المهارة فى أن يكبحوا قرة الاتحاد ويحصروها فى حدود ضيقة من 
اليكم الفدرالى . وأن يبعلوها فى الوقت نفسه تظهر بمظهر الحكومة القومية وفى قوتي 
كذللك » إلى حد ما . فيبهذه الوميلة استطاع المشترعون فى الولايات المتحدة أن يقللوا من 
الأخطار الطبيعية التى تلازم الاتحادات » ولكنهم لم يستطيعوا أن يتحاشوها كلها تحاضياً 


تأها , 


فيل إن الحكومة الأمريكية لانخاطب الولايات بنفسها؛ ولكنها ترسل تعليماتها إلى 
المواطنين هباشرة وتجبرهم فرادى على الإذعان لمطالبها . ولكن إذا ما اصطدم القانون 
الفدرالى بمعالح إحدى الولايات وضروب أهوائها › فقد يخنثى أن يعد كل مواطنى هذه 
الولاية أنفسهم معنيين بمساءلة فرد معين أنى أن يذعن للاتحاد . فإن كان مواطر الولاية قد 
ظلموا جميعاً فى وقت واحد : وعلى نحو واحد » فعبثاً تحاول الحكومة الفدرالية أن تفرقهم 
کی تسعطيع أن تخضعهم فرادى : ذلك لأهم سيشعررن بفطرتهم أنهم يجب أن يتحدوا من 
أجل الدفاع المشعرك » وميجدرن منظمة معدَّة هم من قبل فى السيادة التى خول لولايتهم 
أن تستمتع بها . فعتدئذ تمل الحقيقة محل الخال » وقد بيب جزء منظم من الأمة لينازع 
السلطة المركرية . 

وتصدق هذه الملاحظة عينا على الولاية القضائية . فلو حدث أن انتبكت محا 
الاتحاد قانونا هامأ من قوانين إحدى الولايات فى قضية فردية لكان النزاع الحقيقى › 
لا التزاع الظاهرى . بين الولاية المعتدى علييبا التى يمئلها المواطن الواحد › وبين الاتحاد 
الذى عثله محا كمه . 


لا يعراف الكشر عن هذه الدنيا من يتوهم أن فى استطاعته أن نع الناس بالأساطير 
القانوية من أن يكتشفوا ويستخدموا ها أتيح لهم من وسائل لإرضاء شهواتهم . فمع أن 
اللشترعين الأمريكيين قد عملوا على تضيق مدى حدوث تصادم بين السيادتين ء فإنهم ل 
يقضوا عل الأسباب التى تؤدى إلى حدوث مثل هذا التصادم . بل إنا ميل إلى أن نو كد 
أنهم فى حالة حدوث مثل هذا الاصطدام لا يستطيعون أن يكفلوا النصر للغنصر الفدرالى . 
إن لدى الاتحاد الال والجيوش . ولكن الولايات قد احتفظت بود الشعب وبا يتحزب 
له . ليست سيادة الانحاد سوى كائن معدرى جرد غير متصل إلا بالقليل من الأشياء 
الظاهرة . على حين أن سيادة الولايات أمر مشاهد تدركه الحهواس ويفهمه الناس فى يسر . 
رهى نشيطة فعالة على الدوام . فالأولى حديثة الوجود › على حين نشأت الثانية مع الشعب 
نفسه . ذللث إلى أن سيادة الأتحاد مصطنعة , أما سيادة الولايات فأمر طبيعى لا تكلف فيه › 
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فقد وجدت من تلقاء نفسها دون أى مجهود . شأنها فى ذلك شأن سلطة الوالدين. إن 
سيادة الأمة تؤثر فى قليل من المصال الهامة للجماعة , لأنها تمثل قطراً واسعا ولكنه بعيد - 
وتمثل عاطفة غامضة مطموسة المعالم . فسلطة الولايات تشمل كل مواطن فى كل ساعة وى 
كل ظرف من الظروف › فهى تحمى أملاكه وتسهر على حريته وتصون حياته , فتؤثر فى 
كل الحظة فى سعادته وفى شقائه . فعندما نتذكر التقاليد والعرف والاستمساك بالامور 
المعهردة الحلية المتصلة با » لايخالجنا شك فى تفوق قوة تقوم على أساس من العواطف 
الوطنية التى يخفق با القلب البشرى . 


ومادام المشترعون لا يستطيعون أن يمنعوا حدوث مثل هذه المصادمات الخطيرة التى 
تقع بين السيادتين اللتين تقومان معاً فى النظام الفدرالى , فلابد أن يكون غرضهم الأول 
ليس العمل على منع الولايات المتحالفة من الحرب , بل أن يشجعوا ما فيا من الميول التى 
تعاون على استتباب السلام . ومن ثم كان اليثاق الفدرالى لايمكن أن يدوم طويلاً إلا إذا 
وجد فى الجماعات المنضمة بعضها إلى بعض طائفة معينة من الدواعى التى تجعل مشاركتها فى 
اعټاد بعضها على بعض أمرأ مستساغاً » ومهمة الحكومة هينة . فالنظام الفدرالى لا يمكن أن 
يجح من غير الظروف المواتية » فضلا عن تأثير القوانين الرشيدة . فجميع الأثم التى 
كونت اتحادات ارتبط بعضها ببعض بمصالح معينة مشتركة تعمل عمل الروابط العقلية التى 
تربط أفراد الجماعة بعضهم يبعض . 

ولكن للناس عواطف ومبادىء مثلما هم مصالح مادية . فوجود وحدة معينة فى 
الحضارة لايقل ضرورة لدوام الاتحاد عن وجود وحدة ف المصالح فى الولايات التى يدكون 
منها هذا الاتحاد . إن الفرق فى سويسرا بين حضارة « مقاطعة أورى ١‏ و ١‏ مقاطعة فود » 
ليشبه الفرق الذى بين حضارق القرن الخامس عشر والقرن التاسع عشر. وعلى هذا 
نستطيع أن نقول إن سويسرا لم تكن ها أبدا حكومة فدرالية بالمعنى الصحيح . فالاتماد 
الذى قام بين هاتين المقاطعتين لاأثر له إلا على الخريطة. وسرعان هايتبين لنا ذلك لو أن 
سلطة مركزية حاولت أن تفرض نفس القوانين على البلاد كلها . 

ليس الظرف الذى يسر قيام حكومة فدرالية فى أمريكا أن الولايات ذات مصالح 
متشاببة » وذات أصل مشترك . ولغة واحدة , فحسب . بل إنها فضلا عن ذلك قد بلغت 
درجة من الحضارة تكاد تجعل قيام اتحاد بينها ثمكناً دائماً من الوجهة العملية . فلست 
أعرف أمة أوربية واحدة. مهما كانت صغيرة , فيها الوحدة بين أقائمها الختلفة أكثر ما بين 
الشعب الأهزيكى الذى تشغل أراضيه رقعة واسعة مترامية الأظراف تعدل مساحتها نصف 
أوربا . فالمسافة التى بين ن هين » و«جورجيا» تقرب من ألف ميل . ولكن الفرق الذى 
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بين حضارق «مين» ووجورجياة أقل ما بين عادات نووميديا وبريتانيا . < فقمين ١‏ 
و« جورجيا ؛ الواقعتان عدد طرفين متقابلين « لامبراطورية ؛ عظيمة > لدعيما إذث بواعث 
حقيقية تدفعهما إلى تكوين اتحاد بينبما أكثر تما لدى بريتانيا ونورمنديا اللتين يفصل أحدهما 
عن الأخرى مجرى ماق صغير . 


لقد يسر موقع البلاد الجغراق للمشترعين الأمريكيين تلك التسهيلات التى 
استمدوها من عادات السكان ومن العراف السائد بينم ؛ وإن اختار هرلاء المشترعين 
للنظام الفدرالى ومحافظتبم عليه ليرجعان أصلا إلى هذا الظرف الجغراق . 


ليس من شك فى أن أهم حادث فى حياة أمة ما هو نشوب حرب فيا . فى الحرب 
يعمل أفراد الشعب جميعاً كأنهم يد واحدة ضد الأمم الأجنبية دفاعاً عن كيانمم نفسه . وقد 
تكفى مهارة الحكومة , وفطرة الجماعة السليمة , والحبة الطبيعية التى يستشعرها الإنسان 
لوطه -- قد تكفى هذه مادام الغرض الوحيد هو صيانة السلام داخل الدولة, والعمل على 
تحقيق السعادة ها . ولكى تتمكن الأمة من القيام بحرب ضروس يجب عليها أن تقوم 
بتضحيات أكبرء وأكثر تنوعا . أما أن تفترض أن عدداً كبيراً من رجاها سيخضعون من 
تلقاء أنفسهم لمقتضيات الضرورة ء فمعتاها الجهل بالطبائع البشرية . فجميع الدول التى 
اضطرت إلى الصبر على حرب طويلة وخطيرة » قد دفعت إلى زيادة قوة حكوماتهاء أما 
تلك التى لم تجح فى هذه احاولة فقد قضى عليبا بالخضوع . فالحرب الطويلة المدى تدفع 
بالأم دائماً إلى موقف حرج محزن تختار فيه بين أمرين كل منبما شر . فاطزيبة فى مثل هذه 
الحرب تسلم الأمة إلى افلاك . ويملمها اتصارها إلى الاسيداد . فالحرب تكشف إذن 
عن ضعف اليكومة » وتجعله مخيفاً مفزعاً . وقد أوضحت من قبل أن العيب الذانى فى 
الحكومات الفدرالية إنما هر ضعقها . 


ليس للنظام الفدرالى إدارة مركزية ؛ ولا ما يشبه أن يككون كذلك فحسب .ء بل إن 
الحكومة المركزية نفسها ليست منظمة تنظيماً كاملا ء نما يعد دائماً سببأ من أسباب ضعفها 
إذا ما وقفت أمام بلاد أخرى تحكمها سلطة واحدة . ولا تزال هذه السيئة متجلية فى 
دسعور الولايات المتحدة مع أن للحكرمة المركزية فيه قوة حقيقة أكثر عا فى أى اتحاد 
آخر» وحسبنا هثل واحد لتوضيح هذا الأمر . 


لقد خول الدمعور للكوتجهرس اليق فى دعرة الحرس الوطنى لتنفيذ قوانين الاتحاد . 
ولقجع الاضطرابات . ودفع الغزو عن البلاد . وثم مادة أجرى تنض على أن رئيس 
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الولايات المتحدة هو القائد الأعلى للحرس الوطنى . ففى حرب2©20 منة ۹۸١۲‏ كلف 
حرص الولاياث الشمالية الوطى أن يتجه إلى الحدودء ولكن ولايتى كنيتيكت 
وماساتشوستس اللتين تأثرت مصالحهما بالحرب » أبتا أن تطيعا الأمر» بحجة أن الدستور 
قد خرل لکرم الفدرالية أن تستدعى الحرس الوطنى فى حالتى القرد أو الغزو 
اخارجى » ولكن الحالة الحاضرة لاغزو فيا ولا تمرد. وأضافا إلى ذلك أن الدستور نفسه 
الذى خرل للاتحاد حق استدعاء الحرس الوطنى للعمل ؛ استبقى للولايات حت تعيين 
ضباط هذا الحرس . وعلى ذلك فليس ( بحسب ها فهمنا من المادة) لأى ضابط من ضباط 
الاتحاد الحق فى:تولى قيادة الحرس الوطنى ف المرب . اللهم إلا رئيس الولايات المتحدة 
نفسه شخصياً. على حين أنبماء فى هذه الحالة ء قد كلفتا الانضمام إلى جيش يقوده 
شخص آخر غير الريس نفسه. لم تل هذه المادىء السخيفة الضارة تأيد الحكام 
والميئات التشريعية فحسب › بل نالت كذللث تأبيد الحا ع في كل من الولايتين . فاضطرت 
الحكوهمة الفدرالية إلى أن تحصل على الجيوش المطلوبة من جهات أخرى . 

فكيف حدث إذن أن الاتحاد الأمريكى . بکل ما فى قوانينه من كال نسبىء لم ينحل 
من جراء حدوث حرب عظمى ؟ يرجع ذلك إلى عدم وجود حروب عظمى يخشاهاء فهو 
يقع وسط قارة مترامية الأطراف . فيا مجال لايحد لنشاط الإنسان . فالاتحاد معزول عن 
العام کا لو كان اغيط يهف كل حدوده . إن كندا لايزيد عدد سکانہا على مليون 
نسمة » منقسمون على أنفهم أمتين متعاديتين » وقرة المناخ تمبعها أن تعمل على توسيع 
رقعتها : > وتظل هرافتها مغلقة طوال ستة ستة أشهر الشتاء . وقد يصادف المرء بين كندا وخليج 
المكسيك بصع قبائل متوحشة تتراجع باستمرار أمام ستة آلاف جندى تراجعا بيلك فيه 
الكدير من أفرادها. أما عند الجنوب فالاتحاد يتصل فى عدة مواضع 0 
المكيك TS RE‏ 0 . ولكن حالة الشعب 
المكسيكى المتخلفة . رتدهور أخلاقهم › وفقرهم الشديد . ستظل أمداً طويلاً تحول بين 
هذه الدولة وبين تبوئها مركزاً عالياً بين الأم الأخرى با الاوك ا 
أن تكون مزعجة للاتحاد ء لبعد الشقة بينها وبينه . 


ليست هيزة الولايات المتحدة الكبرى فى ذللث الدسعور الفدرالى الذى ممكن ها من 





)١(‏ هي حرب قامت بن الولايات المتحدة وإتهنتر! فى ألناء حروب الثانية مع فرنا ( ابلپون ‏ أعلنيا الرئيس جيمس 
ماديسن -۹4٠۸(‏ 816097 1) ل يرنية سنة 1۸١١‏ على إنجلترا ؛ راتيت جعاهدة صلح عقد فى مديئة بث من أعمال بلجيكا 
فى ديسمبر سنة 8914 ؛ - قإن تكن هذه الحراب ل انؤد إلى فىء : ٠‏ فإها تعد بداية ظهور الوعى القرفى فى الولايات المتحدة يعد 
أنتصارها هرات لى مواقع بحرية د ميدة الحار وقهل . 


- لاج ١‏ بعد 


القيام بحروب كبيرة والصمود فيهاء ولكن ميزتها فى موقعها الجبغراق الخاص الذى يبعلها 
بمبأى هن أمثال تلك اروب . ش 


لاأحد أميل منى إلى حسن تقدير ما للنظام الفدرالى من ميزات . فهو فى اعتقادى من 
أصلح الاتحادات التى تساعد البشر على تحقيق رخالهم وحريتهم . وإلى لأغبط حظ تلك 
الثم التى استطاعت أن تقبه » ومع ذلك . فلا يسعنى أن أصدق أن اتحاداً فدراليا من 
عدة شعوب : يسعطيع أن يصمد فى نراع طويل أو متكافء فى العدة مع أمة تماثله قوة , 
ولكن تختلف عه فى أن حكوعتها مركزية . فالأمة التى تقسم سيادتها أقساماً صغيرة مع 
وجود الدول الحربية الكبرى ف أوربا ء إنما تتزل › فى وأبى بعملها هذا نفسه عن قوعها : 
وربما نزلت عن يابا واسمها أيضاً . إن موقع الدنا الجديدة قد بلغ من روعته أن ليس 
للإنسان فيه أي عدو غير نقسه . فحسبه أن يريد أن يكون سعيداً وحراً » فيكون 
كذلك . 


الفصلٍ التاسع 


درمنا إلى الآن مؤمات الولايات المتحدة + فاستعرضنا قواتينبا . ووصفنا عأ فى تلك البلاد من 
أشكال الجتمع السيامى القائمة فعلاً .. ولكن فوق هذه امسات كلها ووراء كل هليه الأشكال 
الخاصة , نوجد سلطة ذات سيادة » هى سلطة الشعوب التى فى قدرتبا أن تدم أو تعدل منيا ما 
شاء على ما تحب وتهوى . وبقى علينا الآن أن نين الطرق الى تعمل بها هذه السلطة التى تعلو على 
سلطة القرائين ؛ ونذكر ميوها وأهواءها واللوالب النفية التى تحركها وتوجهها فى مجراها الى 
لايقاوم ‏ أو تعطلها أر تستحنها فيه ؛ كا بقى أن نذاكر النتائج النى تترتب على سلطتبا التى لاحد 
هاء ونبين المعير الذى تخبته ها الأقدار . 


كيف صح القول بأن الشعب هو الحام الفعلى 
فى الولايات المتحدة 


الشعب هو الذي يعين أعضاء السلطتين التشريعية والعفيذية فى أمريكا : وهو نفه 
الذى يقدم هيئة امحلفين التى تتولى عقاب الناس على ها يرتكبونه من مخالفات للقانون . 
فالمزسسات فى أمريكا ديمقراطية » لامن حيث مدؤها فحسب › بل رمن حيث كل ما 
يترتب عليبا من نتائج أيضا. فالشعب يختار ممثليه مياشرة » رينتخبهم كل مسة عادة كى 
يضمن تعيتهم له؛ ومن ثم كان الشعب هو القوة الحقيقية التى توجه شعرن البلاد . ومع 
أن شكل الحكومة نالى : فليس خافياً على أحد أن آراء الشعب » وكل ما يتحزب له 
وهخ بدء بل وانفعالاته كلهاء لايعوقها عائق دام عن ممارمة أثرها المستمر فى إدارة 
الشثون اليومية للمجتمع ٠‏ فالأغلبية هى التى تحكم فى الولايات المنحدة باسم الشعب » 
شاا فى ذلك شأن الأغلبية فى سائر البلاد التى يكون الحكم فيها له . وتعكون هذه الأغلبية 
أساما من مواطنين MES EO‏ ا 
هذه الرغية ميوهم الطيعية أو مصالحهي الشخصية. ولكن حول هؤلاء المواطنين تقو 
ضجة لا تنقطع من الأحزاب27 فى سعييها للحصول على تعاونهم وتأييدهم . 





(1) يعر تركفيل الأحزاب هيات غريبة عن البلاد وأنبا كضرأ ما تفسد الحياة السيامية فيا » وكان هذا رأياً شائعا 
فى عصره. ومن حظ الولايات المتحدة أا ل يظهر فيا أكثر من حزبين سياسيين . 


~~ - 


الفصل العاشر 
الأحر اب فى الولايات المتحدة 


وجوب القييز بين الأحزاب تبيزأ كبيراً - الأحزاب التى يقف بعضها مع بعض موقف الشعوب 
المتنافسة - الأحزاب التى تسمى أحزاباً بحق - الفرق بين الأحزاب الكبيرة والأحزاب الصغيرة - 
العصور التى تنشاً فسا هذه الأحزاب - سهاتها - كان فى أمريكا أحزاب عظيمة - وقد انقرضت - 
الفدراليون (الانحاديون ) - الجمهوريون - هريمة الفدراليين - صعوبة إنشاء الاحزاب ق الولايات 
المتحدة - ما يعمل فى سيل إيجادها - الصبغة الأرستقراطية أو الديمقراطية التى تصادفها فى :هيع 
الأحزاب - صراع القائد جاكسون مع بنك الولايات المتحدة . 


ينبغى لنا أن نفرق بين الأحزاب تفرقة كبيرة . فغ بلاد مترامية الأطراف بلغت من 
معة الرقعة أن صار مختلف سكانها معاي Sa‏ واححدة . 
مصالح متعارضة › فلا غرو إن أصبحوا فى حالة خلاف دام > فعددئذ يحق لنا أن نعتبر 
أجزاء هذا الشعب اغتلفة أثما متايزة . لا مجرد أحزاب › فإن حدثت حرب أهلية كانت 
أقرب إلى صراع بين أمم مسافسة منبا بين طوائف مختلفة فى أمة واحدة . 


ولكن عندما يختلف المواطنون فيما بينهم بشأن المسائل التى تمس أجزاء الدولة جميعها , 
كأن يختلفوا على المبادىء العامة التى يجب أن يجرى عليها نظام الحكم عندهم مثلا , تتجلى بينهم 
فروق ‏ يصح لا أن نسمى أنصارها أحزاباً بحق . فالأحزاب شر لابد منه فى الحكومات الحرة : 
ولكن لاتكون فا نفس السمات › ولانفس النزعات فى كل الأوقات . 

فقد ترهق الأمة نفسها فى عصور معينة بشرور لاتستطيع الصبر عليها » حتى ليخطر 
بباها أن تحدث تغييرا كليا فى نظامها السياسى ذاته ؛ وفى عصور أخرى قد يكون الشر قد 
تغلغل فى جسم الأمة حتى أصبح خطرأً بهدد كيانها . فهذه هى العصور التى تحدث فيها 
الثورات والانقلابات العديفة وتقوم الأحزاب الكبيرة وين عور الشقاء واللاضطراب 
هذه . فترات يبدو فما امجتمع الإنسانى فى حالة استقرار › يستمتع بالراحة والهدوء » ويبدو 
الناس أحياء يتنفسون, ولكن هذه الفترات لاتكون كذلك إلا فى الظاهر ليس إلا 
فمجرى الزمان لايتوقف من أجل الأثم . ا لايتوقف من أجل الأفراد » فكلهم يسيرون 
باستمرار نحو هداف واحد لا يعرفونه . ولسنا نستطيع أن نتصورهم ثابتين لايتحركون إلا 
عندما ندرك تقدمهم هذا ؛ مثلهم فى ذلك مغل قوم سائرين › فيبدون واقفين للذين يجرون 
بشرعة . | 
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- لآق ٩‏ هس 


وأيا کان الأمر : 4 رر اميه بار تي التغيرات التى تحدث لی تکوین الأم 
الاجتاعى والسيامى بطيئة نكاد لاتحس > فتجعل الناس يتصوروت وح 
المطاف واستقرت بهم ایال عل رت بره . ولا خفي أن العقل البشرى : على الر خم 
من اعتقاده أنه فام عل أسس وطيادة : لايمد بحرثه إلى ما وراء أفق معين محدود - فهذه هى 
الأوقات التى تظهر فبا الأحزاب الصغيرة, وتكثر الدسائس والمؤامرات . 

إن الأحزاب السياسية التى أسميها أحزاباً كبيرة هي تلك التى لها مبادىء معينة . 
تستمسك بها أكثر ما تستمسك بما يترتب عليها من عواقب ؛ فهى تأخذ بالآراء العامة 
لا بالحالات الجزئية الخاصة؛ وتأخذ بالآراء لا بالأشخاص . وتتميز هذه الأحزاب عادة 
بسمات أكثر نالة من غيرها › وبعواطف أكرم › ومعتقدات أكثر. أصالة ؛ وبسلوك أجراً 
وأصرح . وفيها تدستر المصلحة الخاصة › وهى التى تقوم بالدور الرئيسى دائماً فى نزعات 
الناس وأهوائهم السياسية - تتستر فى حرص وعباية خلف اسم المصلحة العامة » بل إنها 
قد نخفى حتى على أبصار الأشخاص أنفسهم الذين تستيرهم وتحركهم . 


أما الأحزاب الصغرى فيعوزها . من جهة » حسن النية فى السياسة عادة » وإذ ليس 
ها أغراض سامية تسندها أو تفيض عليها شيا من الجلالة فإن أنانيتها تعجلى واضحة فى 
أفعاها وسلو كها . فهى تتوقد غيرة مصطنعة ؛ لغتها عديفة ولكن مسلكها هياب متردد . ) 
أما الوسائل التى تستخدمها هذه الأحزاب الصغيرة فتعسة تعاسة الغاية الى عبدف إليها ؛ 
فلا غرو ! إن بدا لا لا أن عظماء الرجال يختفون فجأة فى الهدوء الذى يغشى البلاد عقب 
ثنورة جاهحمة ؛ کا يدو أن قوی العقل البشرى نفسه فى > هى الأخخرى . فالأحزاب 
الكبرى تبز البلاد هزاً عنيفاً ؛ أما الأحزاب الصغرى فتحركها > ليس إلا » فالأولى تمرق 
اللاد ! إربا ؛ على حین تہط بها القانية وتحط من شأها . فان كانت الأول قد تقذ البلاد فى 
بعض الأحيان بح ركة ثورية نافعة › فالدانية تشيع فيا الأضطراب لغير جدوى . 


كان فى أمريكا أحزاب عظيمة . ولكن ل يعد ما الآن شىء . فإن كانت سعادة 
البلاد قد ازدادت بذلك زيادة كبيرة ١‏ فأخلاقها قد تأثرت . فلما انتبت حرب الاستقلال 
أخذ المسئولون يضعون الأمس التى ستقوم علا الحكومة الجديدة . كانت الأمة مدقسمة 
بين رأين قديمين › قدم العالم كله ؛ نصادفهما على الدوام فى صور شتى » وبأسماء مختلفة فى 
كل مجتمع من الجتمعات الحرة . فأحد الرأيين بهدف إلى الحد من قوة الشعب ؛ على حين 
٠‏ يدف الآخر إلى مدها إلى أبعد حد؛ إلا أن الصراع بين هذين الرأين لم يصل قط فى 
. أمريكا إلى تلك الدرجة من العنف التى كثيراً ما تجلت فى غيرها من البلاد . فالحزبان فى 
:أمريكا متفقان كلاهما على أهم النقاط الأساميةء وليس واحد هنهما تماجة إلى العمل على 
هدم دستور قد أو قلب كيان امجتمع كى يت له النصر على الحزب الآخر. وعلى هذا 
فليس فا مصالح كثيرة خاصة يمكن أن تتأثر بالنصر أو بالشزيمة » بل كان الصراع يدور 
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حول مبادىء أخخلاقية وسياسية مغل حب المساواة وحب الاستقلال وغيوهما . وق هذه ما 


حاول الخرب الذى اتجه إلى الحد من قوة الشعب أن يطبق مبادئه على دستور الاتحاد 
بوجه خاص . ومن ثم سمى هذا الحزب » « بالفدرالى » أما الحرب الآخر الدى ادعى بانه 
وحده دون غيره هو الذى يستمسك بقضية اخرية' فقد الخذ له اسم اللهزب اللجمهورى . 
إن أمريكا بلاد الديهقراطية, فلا غرر إن كان الفدراليون أقلية دائماً » ولكن كان منهم مع 
ذلك جل الرجال العظماء الذين أنجبتهم حرب الاستقلال ؛ وكانت سلطتهي الأدبية عظيمة 
لايستهان بها . وزيادة على ذلك فقد صادفت قضبة الفدرالين ظروفاً مراتية . فقد أدى 
فشل الاتحاد الأول إلى جعل الناس يرهبون الفوضى » فاستفاد الفدراليون من تزعة الشعب 
المؤقتة هذه. وظلوا نحو عشرة مين أو النتى عشرة سنة والأمر والنبى فى أيديهم. حتى 
استطاعوا أن يطبقوا بعض مادئهم إن ل يتمكتوا من تطبيقها كلها . ثم أخيذت التيارات 
المعاكسة هم تزداد قوة يوماً بعد يوم حتى لم يعد فى الإمكان عدها . ففى منة(1١8م١)‏ 
استولى الجمهوريون على الحكم وانتخب توماس جفرسون للرياسة » وازداد حزبه قوة بم 
لإسم الرئيس من وزن كبير . وبما له من مواهب عظيمة » وشهرة مستفيضة وحظوة كبيرة 
عند الشعي(2) , : 

كانت الوسائل التى تمكن بها الفدراليون من الاحتفاظ بر كزهم » وسائل مصطنعة : 
رمواردهم مؤقتة . ولم يصلوا إلى مراكز القوة إلا بفضل مواهب زعمائهم وبفضل 
الظروف الثى جاءت مواتية لهم . فلما جاء دور الجمهوريين ووصل إلى مغل هذا المركز 
كان خصومهم قد أصيبرا ببزيمة نكراء . ذلك أن أغلية ساحقة قامت ضد الفدراليين . 
فلما وجدوا أنفسهم ف أقلية ضييلة كل الضالة : امتولى علیہم اليأس من إحراز أى نجاح 
فى المستقيبل . ومذ تلك اللحظة ظل الحزب الجمهورى - أو الديمقراطى - - يسير قدما من 

تصر إلى نتصر حى صار له التغفوق المطلق فى البلاد . ولا أدرك الفدراليون مدي هرمتهع 
وتيقنوا من أنه لم يعد لهم هوارد يعتمدون عليهاء وأنهم أضحرا معزولين ومط البلاد: 
انقسموا إلى قسمين : انضم أحدها إلى الجمهرريين الفائرين ٠‏ وأنزل الآخر أعلامه وغير 
امه » ومضت منون طويلة على زواهم من الوجود بوصفهم حزباً سياسيا . 

وف رأبى أن وصول الفدراليين إلى مراكز السلطة كان حدثاً من أسعد الأحداث 
التى رافقت قيام الانحاد الأمريكى العظيم › فقد كافحوا ميول بلادهم راتجاهات عصرهم, 





(0 الرئيس الال ر ۸۰۶ - ۹ء۸ ل الفرنيين  :‏ ماليا ؛ من حييث 

ميدؤه ل الميامة ؛ ركان مؤمناً كل الإيمان بالشحب . وجمرية الولايات ؛ ولا يق ! E‏ 00 
u‏ الفدراليرن فكات زعيمهم الكسسدر هاملتن ازا كان لايقل عنه إخلاصاً وخيدمة لقضية أمريكية فهو شخصية ع!. 
النقيض من شخصية جفرسرن . 


- حارج أ سس 


التى لا تقاوم 6[ 1 ا ا 
لايمكن تطبيقها جملة على النجتمع الذى أرادوا أن يحكموه . وما حدث برعاية جفرسون » 
كان لابد أن ييدث عاجلاً أو آجلاً . ولكن حكومتهم قد يسرت على الأقل للجمهورية 
الجديدة الوقت الكافى : لتستقر بعض الاسعقرار ولصاند فيما بعد , من غير إرهاق ها ؛ 
افو السريع لتلك المبادىء نفسها التى كانوا يحاربونها من قبل . وزيادة على ذلك › فقد 
انتبى الأمر باندماج كثير من مبادئهم فى عقيدة خصومهم السياسية . هذا › وإن الدستور 
الفدرالى القاتم الآن ليعد أثراً خالداً يشهد جا هم من وطنية ومن ححكمة . 

لم نعد نرى فى الوقت الحاضر إذن أحزاباً سياسية كبيرة فى الولايات المتحدة . نعم إنا 
قد نبد فيها أحزاباً تهدد مستقبل الاتحاد › ولكن ليس بها حزب واحد يعارض شكل الحكم 
الحاضر . ولا الاتجاه الذى يسير فيه امجتمع الآن. هذا. والأحزاب التى تبدد الاتحاد 
لاتقوم على أساس أى هادىء عامة » بل على أساس من المصالح المادية. وهى مصالح 
تشكل فى مديريات الامبراطورية الواسعة, ما هر أشبه بمصالح أنم مننافسة بعضها مع 
E‏ ا ل ل التجارة › 
على حين هب الجنوب يدافع بالسلاح عن مبدأ حرية التجارة . ومرد ذلك إلى أن الشمال 
بلاد صاعية . على حين أن الجدوب بلاد زراعية : فنظام الحماية الذى يعود بالخير عل 
ںی يعورد بالضرر على الآخر . 

ولعدم وجود أحزاب كبرة فى الولايات المتحدة امتلأت البلاد بموضوعات الجدل 
والنقاش النافهة . وانقسم الرأى العام آلافاً من الأقسام ليس ينها سوى فوارق ضثيلة من 
مسائل نفصيلية . فمن العسير أن نتصور الجهود التى تبذل لخلق الأحزاب › وهو أمر 
مازال شاقاً حى فى الوقت الحاضر . وليس ف الولايات المتحدة عداوات دينية » فكل 
الأديان تال حظها من الرعاية والاحعرام ؛ ولا توجد طائفة دينية غالبة ؛ ولا مجال لقيام 
الغيرة والكراهية ب بين الطبقات ؛ فالشعب هو كل شىء ء وليس لأحد أن ينازعه سلطاته . 
وأخيراً ليس فى البلاد بؤس عام , ال بتخذه بعض الناس ذريعة لإثارة عوامل 
الاضطراب . فموقع الاد الجغراى يفسح الجال كل الإفساح للعمل » فحسب المرء أن 
يترك وشأنه باق بالعجائب . 


ومع ذلك فذرو المطامع كثيراً ما ينجحون فى تكوين أحزاب . فمن الصعب طرد أى 
إنسان من منصبه ذى السلطان بحجة أن آخرين يطمعون فى ذلك النصب ؛ وكل مهارة 
العاملين فى انجال السيامى مقصورة على تكوين الأحزاب . فالرجل السياسى بيدأ بأن ييز 
أولاً مصلحته اة ء ثم يترف المصالح الأعرى التى يصبح أن صمح سول مصلحية ذم 
وتند مج فيبا » ثم يحاول بعد ذلاث أن يتوصل إلى إيجاد مذهب أر مبدأ يق مع أغراض هذه 
الجماعة كى يؤلف حزبه ويظهره فى الوجود , ويحصل له على الحظوة والشهرة بين الناس . 
فما أشبه ذلك بصورة الملك التى كانت تطبع فى الزمن الماضى عل غلاف الكتاب وصفحة 
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عنوانه » وبذلك تصبح جزءاً من كتاب لاصلة ها به على الإطلاق . وبعد أت يتم ذلك كله 
يظهر الحزب الجديد فى أفق العا السياسى . 

تبدو مناقشات الأمريكيين فى أمورهم الداخلية هذه للغريب عن البلاد أموراً صبيانية 
لأول وهلة ؛ أو آموراً غير مفهومة . فيحار فى أمره ‏ أيرفى لشعب يأخذ أمثال هذه التوافه 
مأخذ الجد , أم يغبطه على تلك السعادة التى تتيح للجماعة أن تتحدث فى هذه الأمرر 
وتناقشها ؟ ولكن ما أن يشرع هذا الغريب فى درس الميرل الحقيقية الى تمرك شتى 
الطوائف فى أمريكا . حتى يتبين له أن الجزء الأعظم منبم على اتصال كبر أو صغير بهذا 
القسم أو ذاك من هذين القسمين الكبيرين اللذين يوجدات دائما فى كل امجتمعات الحرة. 
وكلما تعمقنا ونفذنا إلى صمم تفكير هذين الحزبين أدركنا أن هدف أحدهما أن يحد من 
سلطان الشعب ؛ على حين بهداف الآخر إلى التوسع فيه. لست أؤكد هنا أن غرض 
الأحراب الأمريكية الظاهر أو الخنفى. أن تعمل على تأيد الحكم الأرستقراطى أر 
الدمهقراطى فى البلادء ولككن أؤكد أن النوازع الديمقراطية أو الأرستقراطية يسهل 
إدراكها وراء كل حزب من الأحراب ؛ ومع أنبا قد ئعز على الملاحظة الضحلة › فإنها مع 
ذلك روح كل حرب فى الولايات المتحدة وموضوعه الامامى . 

ومن الأمئلة على ذلك أن الرئيس جاكسون"'. لا هاجم بنك الولايات المتحدة 
هاجت اللاد وتكونت قا شيع وأحزاب » وتكخلت الطبقات المطلعة على بواطن الأمور 
حول البنك . ووقف عامة الاس فى صف الرئيس . ولكن يجب ألا نتصور أن الشعب قد 
كون لنفسه آراء معقولة بشأن مسألة يراها أكثر السياسيين حنكة وخبرة حافلة 
بالصعوبات . كلا ! إن البنك مؤسسة كبيرة ها كيان مستقل . ولما كان الشعب قد اعهاد 
أن يعين من يشاء ويعرل من يشاءء عز عليه أن تقوم هذه العقبة فى سبيل مارسته سلطته › 
تضايقت الجماعة من أن تجد أمامها مؤمسة ثابعة هذا الات تتحدى سلطتبا » فاندفعت 
تهاجمها کی ترى إن كان فی مقدورها أن تزحرح هذا البدك کا تستطيع أن تزحزح كل 
فىء غبرها عن مكانه . 


بقايا ا لحزب الأرستقراطى ف الولايات المتحدة 

الأغنياء يقاومون الديمقراطية سرا انعزاهم - ميلهم إلى المنع الخاصة والرفاهية والكماليات فى 

أمريكا - رلراعاة البساطة خارجها - تكلفهم التواضع والنزول إلى مسعرى الشعب . 

قد يحدث أن يزول بعض ما بين الأحزاب من توازن فى شعب انتشرت فيه آراء 
مختلفة . فترجح كفة واحد منها رجحاناً كيرا ويتغلب على كل ما فى سبيله من عقبات » 
ويقضى على خصومه » ويسنولى على جميع موارد الدولة ويستغلها لمملحنه الخاصة , ويستوى 
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اليأس عل الأحزاب المهرومة فتختفى أو تلتزم الصمت ... وعندئذ يبدو فى الأمة كلها 
مبدأ واحد شامل يحكمها كلهاء ويسودها هدوء عام > ويڈعى الحزب الغالب شرف 
إعادة السلام والوحدة إلى البلاد . رلكن مع وجود هذا الاتفاق الظاهرى فى الاراء 
لأتزال فيا أخحلافات عميقة ومعارضة حقيقية . ' 

هذا ماحدث فى أمريكا عندما صار الأمر كله إلى الحرب الديمقراطى . فقد استأثر 
وحده بإدارة شكون البلاد: وظل ميد ذلك الوقت يشكل العادات الأخلاقية » ويكيف 
القوانين بحسب أهرائه ورغباته ا Oa r‏ الثرية فى الرفت 
الحاضر أى ضلع فى الشئون السياسية > فدلا من أن تمسح الثروة صاحبها حقوقا ھا ۽ 
أعبحت سأ حقيقياً لنفورهم مده » وعقبة تحول ينه وبين الوصول إلى القوة والسلطان . 
فلا غرو أن آثر الأغنياء أن يغادروا ايدان على أن يواصلوا! النضال ضد طبقات الفقراء 
من مواطیہم , وهر نضال كثيراً ما يكون غير متكافء , ولا جدوى مه . ولا عجزوا عن 
أن يشغلوا فى الحياة العامة مركز يعادل ما يشغلونه فى حياتهم الخاصة انصرفوا عن الحياة 
العامة واقتصروا على الحياة الخاصة. فكونوا هم فى الدولة' مجسمعاً خاصاً له أذواقه 
وملذاته . وقد أذعنوا هذا الوضع القاتم على أنه شر لاهناص منه ولا أمل فى علاجه . 
ولكنهم صاروا يحرصون عل ألا يظهروا أنه يضايقهم . فكثيراً ما سمعناهم يشيدون علناً 
أمام الجمهرر بمزايا الحكم الديمقراطى وبالمؤسسات الدمقراطية . فالناس يميلون كل اليل 
إلى أن يتملقرا أعداءهم بعد أن يكونوا قد كرهوهم كل الكراهية . ولتضرب لك مثلا 
بذلك المواطن الذى يحرص على إخفاء ثروته عن الأبصار ؛ فشأته فى ذلك شأن البيودى فى 
العصور الوسطى ؛ فترى زيه بسيطأ ء وسلوكه متواضعاً خالياً من كل صلف واستعلاء ؛ 
ولكلك تجد بيته مع ذلك يتألق بمجالى الترف » إلا أنه لايسمح بدخوله إلا لفئة مختارة من 
الضيوف يقول عنم فى تبجح أنهم أنداده . فليس ثمة شريف من شرفاء أوربا أشد من هذا 
الفتى الأمريكى هيلا إلى العزلة والانفراد بنفسه فى الاستمتاع بملذاته » ولا أحرص منه على 
الاستمدا ع كذ للك بأدنی فائدة خو له إياها هر کزة الممتاز . . ومع ذلك فهذ! الشخص أقسسة 
ب كد MG‏ كر و كيس E‏ و 
كل من يشاء أن يقابله ويتحدث إليه . فإن قابل فى طريقه صانع أحذية » وقف يتحدث إليه 
فى شكثون كيو عند ما يفتر قان . 

ولا يثق على المرء منا أن يدرك د أن وراء هذه الحمامة المتكلفة وتلك امجامللات 
الذليلة الموجهة إلى القوة الغالبة > أن الأغنياء ینفرون کل النفور من مؤمسات بلادهم 
الديمقراطية ا SRS‏ . فلو حدث أن أدى سوء الإدارة 
الديمقراطية إلى حدوث أزهة سيامية : و حدث أن تبين للناس أن المؤسسات الملكية يمكن 
أن تكون أمرأً عملياً فى الولايات المتحدةء لاستبان صدق ما عرضته هنا من الآراء . 

تستخدم الأحزاب السياسية سلا حن رئيسيين لإدراك ما تنشده من نجاح : حرية 
الصحافة وحرية الاجتا ع . 


الفصل الحادى عشر 


حرية الصحافة فى الولايات المتحدة 


صعوبة تقييد حرية الصحافة - الأسباب الخاصة التى أدت ببعض الأمم إلى الاعتراز بهذه الحرية - 
حرية الصحافة نتيجة لازمة لميادة الشعب بالشكل الذى يفهمها به الأمريكيون- لغة الصحافة 
الدورية عنيفة فى الولايات المححدة - للصحافة الدورية نزعات خاصة , تجلى فى الولايات المتحدة - 
آراء الأمريكيين فى كبح تعسف الصحافة ودسائسها عن طريق القضاء - لم كانت الصحافة فى 
فرنسا أقوى منها فى أمريكا ؟ 


لا يقتصر تأثير حرية الصحافة على الآراء السياسية وحدهاء ٠‏ بل يمتد إلى تيع آراء 
الناس » فيعدل عاداتهم وقوانينهم › وسأحاول فى موضع آخر من الكتاب أن أبين مدى 
مالحرية الصحافة من تأثير فى الولايات المتحدة , وأبين الاتجاه الذى وجهت إليه الأفكار › 
والصبغة التي أفاضها على أخلاق الأمريكيين الإنجيز . وعلى مشاعرهم , أما الآن فحسبى 
أن أدرس النتائج التى أدت إليها حرية الصحافة فى علم السياسة . 

لست أخفى عن القارىء أنى لاأكن حرية الصحافة هذا الحب العظم الكامل الذى 
تستخيره فينا عادة تلك الأمور السامية بطبيعتها كل السمو , ولكننى أقابل حرية الصحافة 
من حيث ها تمنعه عن الناس من شرور أكثر ما تكفله لحم من فوائد . 

ليت أحداً يستطيع أن يبين لنا موقفأ وسطأ بين استقلال الرأى العام اسعقلالاً تامأ 
وبين عبوديته الكاملة » فلعلى أميل إلى قبوله . ولكن الصعوبة هى الوصول إلى هذا الموقف 
الوسط . فإن كلت ترمى إلى كبح استبتار الصحافة , وتلزمها ضرورة مراعاة اللياقة فى 
اللغة التى تستخدمها . فما عليك إلا أن تحاى المذنب أولاً أمام هيئة المحلفين . فإن هم برءوا 
ساحته أصبح رأى الفرد هنا عندئذ رأى الشعب بأسره .. وبذلك نكون قد عملنا أكثر جما 
نبغى من جهة وأقل ما ينبغى من جهة أخرى . ولكن إن أنت سرت إلى أبعد من هذا 
وأقمت عليه قضية أمام امحكمة ر فحتى هنا يجب أن يسمع القضاة القضية قبل الفصل 
فييا) أصبحت البادىء نفسها التى لم يجرؤ أحد من الكتاب أن يعترف بها ء تعرض كلها 
سافرة فى أثناء الدفاع دون خوف من عقاب . وما كان يلمح إليه تلميحاً مبيما فى نشرة 
واحدة صار E‏ كين ae‏ . لست اللغة سوی التعبير الخارجى عن 
فكرة- وإن شئت قلت إنها لاتعدو أن تكون تجسيماً للفكرة؛ ولكنها مع ذلك ليست 


(1) قد يكون ذلك من رجع الصدى اتلك المعارك القلمية الشهيرة التى قامت بشأن حرية المحافة فى عهد عودة 
الملكية فى فرنسا وكات بطلها روييه كلار , 
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بالفكرة ذاتها . وقد تصدر أحكامها على الجسم » أما المعنى وروح المؤلف فأدق وألطف 
من أن تمسهما سلطة الحا بسوء . لقد عملت إذت أكثر ما ينبغى » فلا سيل للنكوص . 
وأقل ما يبغى لادراك غايتك . فلايسعك إلا أن تتابع سيرك وتقرر فرض الرقابة على 
المطبوعات , ومع ذلك فلا نسي أن الخطيب السياسى مازال حرا يقول ويسمعء وبذلك 
لايكون غرضك قد تحقق . لأنك ل تعمل شيئاً موى أن زدت الأهر موءاً على موله. 
فليس الفكر كالقوة المادية التى تسمو ونزداد بزيادة عدد عواملها المؤثرة فبيا؛ والمؤلفون 
لايعدٌون 5 تعد الجنود فى الجيش > بل الأمر على النقيض من ذلك . فكثيراً ما تزداد قوة 
الفكرة زيادة كبيرة بسب قلة عدد الرجال الذين يعبرون عنما . فعبارات رجل واحيد 
راجح العقل, إذا ما وجهت إلى استارة انفعالات جماعة ألقت إليه أسماعها , كان ها من 
القوة أكثر جما يتشدق به ألف خخطيب . وإن سمح للناس أن يتكلموا بحرية فى مكان واحد ء 
فالنتيجة واحدة. ‏ لو سمح بحرية الكلام فى كل قرية . فيجب عليك أن تقضى على حرية 
الكلام إذن كا قضيت على حرية النشر والصحافة . وعندئذ لاتكون قد ألجمت كل 
لسان » وأجبرت كل إنسان على التزام الصمت » ولككن غرضك الذى رميت إليه إنما كان 
أن تمع موء استخدام الحرية ؛ فإذا بك تخضع عند قدمى مستبد طاغية . لقد اندفعت فى 
الحرية والاستقلال . إلى التطرف ف العبودية . من غير أن تصادف فى طريقك موققاً 
واحداً ركيناً تستطيع أن تقض عنده . 

رة دول معينة لديا أسباب خاصة للاعتراز بحرية الصحافة غير تلك الأسباب 
العامة التى أخرت إليها توا. ففى بعض اللاد التى تقول عن نفها أنها حرة يخالف كل 
موظف من موظفى المكومة القوانين واللرائح دون أن يخشى عقاباً. لأن الدستور 
الاتحادى (الفدرالى ) لايخرل للمظلومين حق الشكوى إلى احا م , وفى هذه الحالة لاتكون 
حرية الصحافة عند هذه الشعوب من ضمانات الحرية والأمن للمواطنين فحسب . بل 
تكون ضماتهم الوحيد فى كل ذلك . فإن اقترح حكام هذه الأم إلغاء حرية الصحافة› 
ردت الأمة كلها على ذلك بقوها : أعطونا إذن حق إقامة الدعوى عليكم: وعلى ما 
ترتكبونه من جراتم : أمام احا 4 العادية » و عددثذ قد نفكر فى عدم الالحجاء إلى حكمة 
الرأى العام . 

هذا وليست الرقابة على المصحف خطيرة فحسب ف البلاد الى يغلب عليها 
الأخذ بمبدأ سيادة الشعب » بل هى تكون مخيفة أيضأ كل السخف . فعندما يكون حق 
كل مواطن ف الاشتراك فى حكومة بلاده أمراً معترفاً به > يجب أن نفترض فيه القدرة على 
اختيار ما يجب أخجياره من الآراء التى تشغل بال معاصريه , وأن نفترض فيه أنه يستطيع أن 
يقدر الحقائق الختلفة الى يمكن أن تسحبط ما نائج » حق قدرها . فسيادة الشعب > 
وحرية الصحافة › بصح أن تعتبرا إذن أمرين متلازمين » 5 أن الرقابة على الصحف وحق 
الاتتخاب العام شيئان متضادان تضاداً لا يرجى معه أى توفيق بينهما › ولايمكن الاححفاظ 
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ہما فى هؤسسات الشعب نفسه . فليس من بين الاثنى عشر مليونا من الناس الذين 
يعيشون فى الولايات المتحدة رجل واحد ترا على أن يقترح فرض أى قيد على الصحافة . 
وأول صحيفة(') وقع عليها نظرى عند وصولى إلى أمريكا اشعملت على المقال الى : 
١‏ كانت لغة جاكسون (الرئيس) فى هذه المسألة كلها لغة مستبد طاغية لاتعر ف 
الرحمة إلى قلبه سبيلاً . فليس يشغله شىء غير المحافظة على سلطه . فالطموح 
جريمته ‏ ولسوف يكون عقابه كذلك ؛ والدس طبيعته ولسوف يقضى على كل 
ألاعيبه وبجرده من قوته , إنه كم بوسائل الرشوة و الفساد » ولابد من أن يبر 
عليه مسلكه اليد عن الأخلاق القوية ء العار والارتباك . إن ملوكه فى اليدان 
السيامى لأشبه بسلوك المقامر الت E‏ لاب 
قرية : رلسوف يضطر إلى أن يرد ما اكتسب › ويلقى أوراقه الزائفة » ريقضى 
لعي ا لاد > فينيح له الفراغ ما يمكنه من أن يعلن جنونه "م 
يضاء وبيوى. إن الندم و حرواي ود او EP‏ ام واوا 
یری كثيرون فى فرنسا أن عض الصحافة فيها يرجح أصلا إلى عدم استقرار الحالة 
الاجناعية , ا يرجع إلى أهواء الفرنسيين ا ذلك الشعور العام بالقلق الذى 
غلب على نفوس الناس إثر ذلك كله . حى خيل لهم أن الصحافة مجخل عن عنفها الذى 
عرفت به عددما فصل امجتمع على قسط معين من افدوء واستقرار النظام . أما من ناحيتى 
لأوثر أن أرجع هذه الأساب إلى تلك السيطرة غير العادية التى تمارسها الصحافة على 
الأمة. ولا يدور بخلدى أن هذه الأسباب نفوذاً كيرا على لغة المحافة والأساليب التى 
تصطنعها فى التعبرر . فللصحافة الدورية : فى نظرى » أهواء وميول خاصة بها ومستقلة عن 
الظروف التي تحط بها . هذا وإن الأحوال الحاضرة فى أمريكا لعؤيد هذا الرأى 
ولعل أمريكا هى البلد الوحيد الآن فى العام كله الذى فيه أقل مايمكن من بذور 
الفورة » ولكن الصحافة فما ليست مع ذلك أقل هدما وتدميراً من حيث مبادئها ؛ منها فى 
فرنسا . ذلك إلى أنها عديفة نفس العدف من أجل أن يكون لدا ما عبد صحافة فرنسا 
من الأساليب التى تثير الغضب من أجل الكرامة . فهى فى أمريكا » کا هى ف فرنساء فوة 
عجية وخليط غريب من اير والشرء ومع ذلك لاتسعطيع الحرية أن تحيا بدوما. ولا 
يدي فا صيانة النظام العام كله وهى ضدها . وليس شك ف أن قوجبا فى فرنسا أعظم منبا 
في الولايات المححدة التى يدر أن لسمع فبا بثىء امه قضة ترفع ضدها . ويرجع هذا 
إلى سبب بسيط كل البساطة a.‏ ْ 
يطبقوته يكل إخلاص . فهم لم يقصدوا أبدأ أن يخلقوا من عناصر تتغير كل يوم وتعبدل , 
مؤسسات تعيش إلى الأيد م ARV‏ الحاضرة ء مادام 
لاتوجد أية نية لانتهاك حرماتها انتهاكاً عنيفاً . ومن رايم كذلك أن امام الحاضرة تعجز 
عن وقف تعسف الصحاذة وسوء استخدام سلطتها. ولما كانت لطافة اللغة البشرية 


(1) مسف € G Azê‏ + علالاععهرالا . يمير بذلك إلى الشعية اتی اتسمت با ريائة أندرو جاكسون. 
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وأساليب التحليل فيها يسران ها دائماً أن تفلت من التحليل القانونى : فقد صارت الجراهم 
التى من هذا القبيل تفلت من أيدى كل من يحاول القبض علا . فهم يعتقدون أن التأثير 
الناجع فى الصحافة يست وجب قيام محمكمة للنظام القاكم > وقادرة على التغلب على الرأى 
العام -- محكمة تستطيع أن بحر إعراءاي فى غير ضجة أو إعلانء وتطق بأحكامها 
رفراراتها من غير ذكر لدوافعها التى أدت إلى النطق بتلك الأحكام ؛ وتعاقب الككائب على 
نيته أكثر مما تعاقبه على لغته وألفاظه . فمن يستطيع إيجاد محكمة من هذا القيل ويعمل على 
صبانتها واخافظة علييا كان قد ضيع وقته سدى فى مقاضاة حرية المحافة . ذلك لانه 
سيكون السيد المطلق فى الجماعة كلهاء وحرأً فى التخلص من المؤلفين › حريته فى التخلص 
تما يككتبون . فليس فى هذه المسألة إذن وسط بين العبودية والاستهتار . فكى يستطيع المرء 
أن يستمنع بما تحققه حرية الصحافة من مزايا عظيمة بالغة القيمة يجب عليه أن يرضى مما 
تخلفه من مساوىء محتومة . أما من يأمل أن يستمتع بالمزايا ويعفى من الشرور فقد يقع فى 
وهم من تلك الأوهام الغى تضلل الأم عادة فى أوقات مرضها عندما تحاول بعد أن عانت 
من متاعب الطوائف : وبعد أن أنمكها مابذلته من جهردء أن تجصل الآراء المعادية 
والمبادىء الخالفة لبادئها تعيش جنباً لجنب فى أرض واحدة . 

هذا ويعزى تأثير الصحف الأمريكية الضئيل إلى عدة أمباب › نذكر لك بعضها ' 

أن حرية الكتابة مغل أية حر ية أخرى ,تكون بالغة الأثر كلما كانت جديدة كل المجدة على 
شعب لم يعتدمن قبل أن يستمع إلى شتون الدولة تنافش أمامه . ومن ثم كانت فته بأول 
خطيب يتقدم للكلام . هذاء وقد امتمتع الأمريكيون الإنجليز بهذه المرية مبذ أن قامتِ 
المستعمراات فى أمريكا . رزيادة على ذلك فالصحافة لا تستطيع أن تخلق فى الناس الفعالاات 
جديدة مهما بلغت مهارتها فى استغارة ما قد يكون موجوداً منبا فعلاً . فالحياة السياسية فى 
أمريكا نشيطة ومنوعة, بل ومستارة كذلك › ولكنها يندر أن تتأثر تلك الانقعالات 
العميقة التى لاتستكار إلا إذا كانت ثم مصال اتأثر بها تأثيراً يئا . ولا يخفى أن الشئون 
المادية فى أمريكا ناجحة كل النجاح . فحنا نظرة نلقيها على صحيفتين إحداهما فرنسية 
والأخرى أمريكية حتى نقف على ما بين هاتين الأمنين من فروق فى هذه المسألة . فالمساحة 
التى تخصصها جرائد فرنا للاعلانات التجارية ضيقة جداً ؛ والأخبار فيا قليلة ؛ عل 
حين نجد الجزء الأكبر من الصحيفة تشغله المسائل السياسية اليومية . أما فى أمريكا فالأمر 
على النقيض هن ذلك ؛ فنرى ثلاثة أرباع الصمحيفة الضخمة حافلة بالإعلانات والباق 
بالأخبار السيامية ) أو القصهصس أو الأحاديث التافهة . ولا يبد القارى؛ إلا أحياناً ركنا 
خصصاً للمناقشات العنيفة من ذلك النوع الذى يعرضه الصحقيون الفرنسيون عل 
فرائهم كل يوم . 

دلتنا الملاحظة » وعرفنا بالنظر › أن تأثير قوة ما يزداد كلما اتخذ توجبيها , واتفذدت 
إدارتها » فكلا مركزاً. وقد عرف هذا الأمر بالفطرة حتى أصغر المستبدين وأهوتهم شأناً . 
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فضي فرنسا تبمع الصحافة بين بوعين من المركزية حى نكاد تتركز قوتها كلها فى بقعة 
واحدة وف أيد واحدة ؛ فأعضاؤها ليسوا كشرين. ولا غرو إن كان تأثير مثل هذه 
الصحافة العامة فى أمة يغلب علبيها التشكك , بالغاً . فمن مصلحة الحكومة أن تعقد هدنة 
مؤقتة معها : أما هقاومتبا باستمرار فشىء من الصعوبة بمكات . 

لايوجد نوع من هذين النوعين من المركزية فى أمريكا . فليس للولايات المتحدة 
عاصمة › وذكاء الشعب وقوته مبعثران فى شتى أرجاء البلاد المترامية الأطراف › ربدلا من 
أن تشع كلها من بؤرة مشتركة » يعترض بعضها بعضا فى كل اتجاه . ول يدشىء الأمريكيون 
مركزاً معيداً تصدر عنه إدارة الشئون انختلفة العامة . فهذا الفرق ينجم من الأحوال المحلية 
لامن القوة البشرية . ويرجع إلى قوانين الانحاد ؛ فلا تراخيص تمسح ولا ضمانات تطلب من 
احررین کا هو الشأن فى فرنسا ء ولا ضرائب تمغة تدفع › کا هى الخال فى كل من إنباترا 
وفرنسا > فترتب على ذلك أن لاشىء أسهل من إنشاء جريدة فى أمريكا . و سب المرء 
عدد قبل من المشتركين لسد نفقات الجريدة . 

ومن ثم بلغ عدد المطبوعات الدورية وشبه الدورية فى أمريكا عدداً كبيراً يكاد العقل 
لايتصوره . ويعزو أوسع الأمريكيين ثقافة واستنارة ضالة تأثير الصحافة عندهم إلى توزع 
فرتها وبعثرتها . فمن بدياات العلوم السياسية المعروفة فى تلك البلاد أن الطريق الوحيد إلى 
تحييد أثر الصحافة العامة إغا هو الاستكتار منها . 

ولست أدرى كيف أن حقيقة واضحة هذا الوضوح لم تسلم بها أوربا من قبل 
تسليما أكبر ما فعلت . نعم إلى أدرك السبب الذى دعا أوكك الأشخاص الذين يأملون فى 
إحداث انقلاب بطريق الصحافة أن ييلوا إلى حصر هذه الصحافة فى عدد قليل من 
الصحف القوية ؛ ولكن ما لايتصوره أحد أن أنصار الحالة القائمة الرسميين والمؤيدين 
الطيعيين للقانون › يحاولون أن يقللوا من لفرذ الصحافة عن طريق تركيز قرتها . ويدو أن 
حكومات أوربا تعامل الصحافة بذلك النوع من الجاملة الذى كان الفرسان فى القديم 
يعاملون به خصومهم . فبعد أن عرفوا بالخبرة أن التركيز سلاح ماض ء عملوا على تزويد 
خصرمهم به کی ينالوا مجدا أعظم من مصارعتهم والظفر بهم . 

لاتكاد تفلو قرية فى أمريكا من سحيفة يومية خاصة بها . ومن الميسور أن ندرك أنه 
لا النظام ولا الوحدة فى العمل يتسنى أن تقام بين عدد كبير من المتصارعين . فلا غرو إن 
کان كل واحد منهم يناضل وحده مستقلا بنفسه نحت علمه الخاص . ولا شلك لی أن جميع 
المحف السياسية التى فى الولايات المتحدة تقف كلها صفاً واحداً فى جانب الإدارة أو 
لسا ۽ رلا تبا مها أو تداع عنبا بالألافى من شتى شتی الطرق ألخحلفة . فالمحافة 
. لاتستطيع أن تكون تلك الآراء القوية التى عجرف تياراتها االعبيفة أمنع حاجز يقام فى 
مبيلها ؛ فأدى توزيع قرى الصحافة هذا إلى نتائج أخرى لاتقل شأناً عما أشرنا ! إليه قبل . 
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فالتسهيلات النى يدها كل من يشاء أن يخر ج صحيفة جديدة , أدت إلى إنتاج مات من 
الصحف , إلا أن المنافسة بينبا حالت دون الحصول على أرباح وفيرةء فقلما يرضى أحد 
من ذوى المقدرة والكفاية أن يعمل فى الصحافة , فبلغ عدد الصحف رقماً كبيراً . وحتى 
لو كانت هذه الصحافة مصدر ثراء عظم لما تيسر إيجاد الرجال الأكفاء الذين يديروما 
كلها حر إدارة . ومن ثم كان الصحفيون , ف الولايات المتحدة . فى مركز متواضع كل 
التواضع » وحظهم من التعلم قليل » وفى عقليتهم جفاء وغلظة . إن إرادة الأغلبية هى أعم 
القرانين جميعها » وتخلق عادات معبنة يعحة على كل فرد أن يأخذ بها . وجملة هذه العادات 
المشتركة هى ما يسمرنه «بروح الجماعة؛ فى كل مهنة أو حرفة. فلم روح جماعة 
للمحامين ‏ ' وأخرى للقضاة » وهكذا . رتجل روح الجياغة هذه عند المحفيين 
الفرنسيين فى فكل عنيف > ولكنها كثيرا ما تكون عند مناقشة مصاح الدولة الكبرى 
معبرة وفصيحة › سامية . وما يسشى من ذلك فى الكتابة قليل وعارض . فسمات الصحفى 
الأمريكى تتجلى فى اتجاهه الجاف السافر إلى مشاعر وانفعالات قرائه > فتراه يغفل كل 
المبادىء الساهية واجم الأفراد فى أعراضهم ويصعقيم ف منازهم › وفى حياتهم الخاصة , 
يفضح رذائلهم ويكشف عن نقاط ضعفهم . 

ولیس شىء أدعى للأسف والرثاء من موء استخدام قوة التفكير . هذاء وستتاح لنا 
الفرصة فيما بعد ليان سوء تأثير الصحافة فى أذراق الشعب الأمريكى وفى أخلاقه . أما 
الآن فموضوعبا مقصور على عالم السيامة وحده. هذاء وليس من يكر أن التتائج 
السياسية التى تترتب على الإسراف الشديد فى حرية الصحافة › تتجه بطريقة غير مباشرة 
إلى الحافظة على النظام العام . فالأفراد الذين يجعرمهم المواطرن احتراماً عظيماً يتحرجون 
من الكتابة فى الصحف السيارة. وبذلك يحرمون أنفسهم أقرى أداة يستطيعون 
استخدامها لاثارة مشاعر الجماهر لا فيه مصلحتبم هم . 


وليس لاراء امحررين الشخصية أى وزن فى نظر الجمهور . فالناس لاينعظروتن من 
الصحيفة إلا أن تزودهم بالحقائق والوقائع ٠‏ ولا يسعطيع اخرر أن يسهم فى تكوين آراء 
الججمهور الخاصة إلا عن طريق تغيير هذه الوقائع وتلك الوقائة ئق أو تحريفها عن مواضعها . 


فعلى الرغم من اقتصار الصحافة فى أمريكا على هذه المصادر فألرها فيا عظم . فهى 
التى تشيع الياة السياسية فى كل أرجاء هذا الإقلم المترامى الأطراف ؛ وعيرنا يقظة ' 
مهفتو حة دائماً لإدراك ما عساه يكون امنا وراء الخطط السياسية هن دوافع حفية . 
وتدعو زعماء الأحزاب امختلفة » كلا بدوره » إلى الوقوف أمام الرأى العام » وتكتل 
مصاح امجتمع حول مبادىء معيئة . وترمم لكل حزب عقيدته ومبادئه . وذلك لأنها تتيح 
وسيلة اتصال لأولئك الذين بخاطب بعضهم بعضاً ويسمع بعضهم بعضاً دون أن يتصلوا 
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على المدى البعيد نفوذاً قوياً كل القوة لاقبل لأحد بمقاومته . وإذا ما ظل الرأى العام يتلقى ظ 
الفجمات باستمرار من ناحية واحدة معينة > كان لابد أن يى به الأمر إلى التسلم 
لمهاجحميه . فكل صحيفة على حدة من صحف الولايات المتحدة لايمكن أن يكون ها سوى 
أثر ضئيل » على حين أن قوة الصحافة الدورية مجتمعة لايفوقها غير قوة الشعب نفسه . 


كثيراً ماتكون الآراء التى قامت فى الولايات المتحدة بتأثير حرية الصحافة 
أرسخ من الآراء التى تكونت فى بلاد أخرى بإشراف رقيب المطبوعات 


تدعو الدعقراطية ف الولايات المتحدة رجالا جددا باستمرار ليتولوا إدارة الشتون 
العامة قى البلاد . ومن ثم ندر أن تحتفظ الإدارة فيا بأى استمرار أو نظام فيما تسر عليه 
من إجراءات . أما مبادیء الحكم العامة فأنت من ذلك وأبقى . وكذلك الاراء النياسية 
التى تنظم شئون الجماعة . فهى الأخرى أئبت وأدوم ف الولايات المتحدة منها فى بلاد 
كثيرة . فإذ! ما اعسق الأمريكيون فكرة ماء سواء قامت على أماس وطيد , أو كانت 
لاأساس ها صعب اقتلاعها من عقوهم كل الصعوبة . وقد لوحظ مغل هذا التشبث 
الشديد بالآراء فى القرت الثامن عشر فى بلاد الإنجليز حيث كانت حرية الفكر واسعة فيا › 
كان فيها كذلك تعصب شديد أكثر وأشد عا كان فى أى بلد آخر فى أوروبا - وف رأبى أن 
هذا يرجع إلى مبب قد يبدو لأول وهلة أنه يتجه وجهة مضادة . وما هذا السبب غير 
حرية الصحافة . وف الأم التى قامت فيا حرية الصحافة هذه ترى الناس يتشبثون بارائهم 
عن كبرياء بقدر ما يستمسكون بها عن إيان واعتقاد . فهم يستمسكون بها لأہم اعتقدوا 
أا آراء عادلة > ولأنهم اختاروها من تلقاء أنفسهم اخحياراً حرا ؛ وهم يستمسكون بها » 
لالأمها اعتقادات صادقة فحسب ؛ بل ولأنها اعتقاداتهم هم . وهناك أسباب كثيرة أخرى 
تؤدى إلى هذا الاتجاة نفسه . 

ماه ابي وا زود gE‏ ابا مويو و r‏ 
نقول إن الاعتقادات الراسخة لا توجد عند الطرفين » أما الشك ففى الوسط . والق أتنا 
نستطيع أن ننظر إلى العقل الشرى من حيث أحوال للاثة متايزة: وكثيراً ماتتوالى 
الواحدة منها بعد الأحرى . 

فقد يعتقد المرء ما بشىء اعتقاداً راسخاً من جراء تقبله فكرة أر قضية ما. من غير 
فحص ؛ ثم تساوره الشكوك عندما تواجهه اعتراضات عليهاء إلا أنه كثيراً ما يفلح فى 
تبدثة هذه الشكوك » ثم يعود إلى معتقداته ذاتها من جديد وعندئذ » لاتكون نظرته إلى 
الحقيقة هذه المرة غامضة ولا عابرة بل تتجلى له الحقيقة واضحة › فيسير عل هديا قدما . 

فعندما تعمل حرية الصحافة عملها فى أقوام لايزالون فى أولى هذه الحالات القلاث : 


A.‏ ج 


فإنبا لاتقلقل فوراً عادتهم فى أن يعتقدوا ما يعتقدونه من غير فحص أو تحر ٠‏ ولکنہا تغير 
كل يوم برضوعات معتقداتهم هذه غير البية على أى تفكير . ويظل العقل البشرى لا عيز 
صوى نقطة واحدة ف الوقت الواحد ف الأفق العقلى كله. ومع ذلك فهى نقطة تغر على 
الدوام . فهذا هو الوقت الذى تحدث فيه ثورة مباغتة أو انقلاب مفاجيء ء فويل لذلك 
الجيل الذى يختار أول ما يختار الأخذ بمبدأ حرية الصحافة فجأة ! | 

ومع ذلك فما أسرع ما تنتبى سلسلة تللك الآراء المستحدثة: ويأتى دور الخبرة 
الواقعية , فيتبين للئاس عددئذ أنهم مخدوعون . فلا غرو إن تورطوا فى الشكوك والريب 
وإساءة الظن بكل شىء . ولا يخفى أن معظم الناس سيظلون دائماً فى حالة من حالتين 
اثنتين : فإما أن يؤضوا من غير أن يعرفوا لإيمانهم هذا سبباً ‏ وإما أنهم لا يعرفرن على وجه 
الدقة ماذا الذى يجب أن يؤصوا به . فما أقل أولئك الذين ييلغرن حالة الإيهان القام على 
أساس من الروية والتفكير المستقل الذى تبدينا إليه المعرفة الصحيحة رسط ا 
شكوك ! 

ومن المشاهد أن الناس فى أوقات اتحمس الديني الشديد قد يغيرون آراءهم 
الدينية » على حين يستمسك كل واحد هنهم جبادئه القديمة فى الأوقات التى يزداد فيها 
التشكك العام بين الناس ويشتد . وهذا نفسه يحدث ف السياسة , عندما تكون الصحافة 

8. ففى البلاد العى درست فيا كل نظريات العلوم السياسية ونوقشت الواحدة منبا 
OW E‏ اختاروها منها > لا لاتيم استوة نشوا من صححتها › 
بل لأنه ليس أمامهم نظرية أخرى خير منها . 


وليس الناس فى عصرنا الحاضر مستعدين كل الاستعداد للتضحية بأنفسهم فى سيل 
آرائهم » ومع ذلك فمن النادر أن بيلوا إلى تغيرها . فلم يعد لدينا سوى عدد قليل من 
الشهداء . رم يبق سوى القليل من الصابين المرتدين . 

وثم سبب آخر أقوى من هذا وأرجح . فعندما لا يجد الناس أمامهم آراء ثابتة أكيدة 
اتجهرا إلى الاستمساك بدرعاتهم الفطرية ومهالحهم المادية وحدها. وهى ثابتة بالطبع ) 
وأمور محسوسة ودائمة » أكثر من أى آراء فى العام . 

فأبهما أحمن حكماً : الديمقراطية أم الأرستقراطية ؟ تلك مسألة يصعب البت فيا 
كل الصعوبة » ولكن مما لاشك فيه أن الديمقراطية تضايق قسماً هن الجماعة › وتظلم 
يوي القسم الآخر . إنها لحقيقة قائمة بذاعها » وراضحة لاتحتاج إلى جدل أو 

. » أنت غحى وأنا فقير‎ ١ 


الفصل الثانى عشر 
الاجتاعات السياسية فى الولايات المتحدة 


الأمريكيون والإتجاير يستخدمون حن الاجتاع كل يوم - ثلاثة أنواع عن الاجتاعات السياسية - 
كياف يطبق الأمريكيون النظام النيانى على الاجتاعات -- المخاطر التى تميق بالدولة من جراء ذلك - 
اتشاق سدة 8181 ١‏ الكبير الخاص بالتعريفة - الطابع التشريعى هذا الاتفاق - لم كانت مارسة الناس 


المطلقة لش الاجها ع أقل خخطرا فى الولايات المنحدة منبا فى أى بلد 0 - ل بعد ذلك ضرووياً- 
قائدة الاجتاعات للشعب الديمقراطى . 


لى يستخدم بدأ حق الاجتا ع انتدافا لاعن لاك لل العا أو طق عل عدة 
كبير من الموضوعات مثلما استخدم بنجاح وطبق فى أمريكاء ويوجد عدد كبير من 
المنظمات التى أنشأها الأفراد وتعهدوها بجهردهم إلى جانب الجتمعات التى تأسست قائونا 
باسم وه دات الحكم أل ؛ والمدت والمقاطعات ١‏ 

يتعلم المواطن فى الولايات المتحدة من نعومة أظفاره أن يعتمد على جهرده وحدها فى 
مقاومة شرور الحياة » فهو ينظر إلى سلطة اجعمع بشىء من القلق والريبة : ولا يستعين بها 
إلا إذا عجز عن أن يعمل بدونها . ويصح أن نرجع هذه العادة إلى المدارس نفسها ؛ فقرها 
يعتاد الأطفال أن يطيعوا قواعد وضعوها بأنفسهم » ويعاقبوا على ما يرتكبونه من مخالفات 
حددوها هم كذللك › وتشيع هذه الروح نفسها فى كل مايجرى ف الياة الاجتاعية : فإن 
جد عائق فى شارع من الشوارع الكبرى عطل حركة المرووء بادر الناس إلى تشكيل جنة 
منبم لدراسة المرقف › وسرعان ما تتخذ هذه اللجنة المرتجلة قوة تنفيذية من تلقاء نفسها 
معالجة الأمر قبل أن يخطر يبال أى شخص أن يلجأ إلى سلطة قالمة من قبل, أسمى من 
سلطة أولئلك الأشخاص الذين يعنيهم الأمر مباشرة . وإن كانت المسألة أمر إقامة حفلة 
عامة » تكونت جماعة كى تفيض عليها رواء وتكسبها نظاماً . وثم جمعيات تنشأ لناهضة 
الشرور التى ها صغة أخلافية محضة قتعمل على أن تخفض من الإمراف فى الشراب مثلا . 
ففی الولايات المتحدة 5-0 لرعاية الملامة العامة ع و للعجارة والصناعة « والدين 
والأخلاق . فلا يوجد ٤‏ عة غرض هن الأغراض ١‏ تيأس الإرادة الإنسانية من بلوغه عن 
طريق ضم الأفراد وتوحيدهم فى شكل : جمعية) . 

ومنشرح فيما بعد ما للاجتاع من تأثير فى الحياة الديية . أما الآن فكلامنا مقصور 
على عالم السياسة . فحق الاجتا ع , إذا ما تم الأعتراف به » استخدمه الناس بطرق شتى . 

رنقوم ١‏ الجمعية ؛ على أساس اتفاق عدد من الناس علدا على ميادىء معينة. وتعهدهم 
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بالعمل على نشرها بطريقة يقة معينة كذلك . وحق الاجتّا ع : على هذا النحو يكاد يندج فى 
حرية الصحافة ؛ إلا أن نفرذ الجمعيات التى كتكون على هذه الصورة أقوى من نفوذ 
المحافة . فالرأى الذى تله جمعية ما يبب أن يتخذ له بالضرورة شكلا أدق وأوضح . 
فالجمعية تلم شل أعضائها » وتستخدم فى العمل على نشر قضيتبا , وتحقيق أهدافها . ذلك 
إلى أن أعضاءها يعرف كل ميم الآخر . فترداد بذلك حماستهم وتشند . بازدياد عددهم . 
فالجمعية تضم جهرد عقول مبوعة متعددة وتوجهها نحر غاية واحدة وتحنها بكل نشاط 
على الاتجاه نحر المدف الذى تحدده تحديداً واضحا . 

والمرحلة الاية فى مارسة ١‏ حق الاجتاع » هى القدرة على الانعقاد . فعددما يصرح 
لجمعية ها بإنشاء مراكز لا فى نقط هامة فى أنحاء البلاد» يزداد نشاطها ويد نفوذها , 
ويجد أعضاؤها فرصة لقابلة بعضهم البعض يكتلوا الوسائل اللازمة لسفيذ أغراضهم › 
وعندئذ تعصق الآراء يحرارة وهمة لايعسنى أبدا للغة المكتوبة أن تصل إليما . 

وأخيرا ثمة مرحلة ثالثة فى مارسة حق الاجتّاع لفايات سياسية SSE‏ 

رأى معين فى شكل هيئات انتخابية » ويختارون نواباً عنهم يمثلونهم فى مجلس مركزى , مما 
لا يعدو أن يكون فى فى الحق تطبيقاً للنظام النيابى على حزب من الأحزاب . 


وهكذا تكرت . أولا جمعية هن أفراد يؤمنون برأى معن ۰ وتربطهم رابطة دات 
صبغة عقلية محضة . وثانياً تتكون مجالس صغيرة لاتقثل إلا جزءاً يسيرأ من الحزب . وثالنا 
وأخيرا يتكون من مجموعها شبه أمة. وسط الآمة . وحكومة داخل 0 ؛ فنواببا 
يلون قوة الحزب الجماعية بأكملها » شأنهم فى ذلك شأن نواب الأغلبية الحقيقيين › وهم 
شأن هؤلاء انواب كذالك , من حيث مظهر القومية » ومن حيث القوة الأدية كلها التى 
تدشأ عنبا E TRE EE‏ د دوت اين 
على مهاءقة القوانين القائمة » وهم أن بضعوا المشروعات للقوانين التى ينبغى أن تسن 
وتنفذ . 

وف حالة الشعب الذى ل يعند تاماً تمارمة الحرية > أو المعرض لتيارات سياسية 
عنيفة - إن قامت إلى جائب الأغلبية التى تضع القوانين ء أقلية كل عملها أن تدرس 
القرانن وتبيعها للموافقة علهاء لم يسعنى إلا أن أعتقد أن السلام العام فى هذا الشعب 
لايتعرض لأى خطر جسم 


ليس من شات فى أن ت 
وأفضل ء وبين البرهنة على أن هذا القانون يجب أن يحل محل الآخر . ولكن الجماهير يغلب 
لها أن تغفل عن إدراك هذا الفرق الذى لايخفى على كل رجل مفكر . هذا , وقد يحدث 
فى بعض الأحيان أن تنقم الأمة فريقين متساريين تقرياً. كل فريق منهما يدعى أنه يمثل 
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الأغلية فيبا. فإن أقمنا إلى جانب القوة المشرفة على إدارة البلاد» قوة أخرى ها من 
السلطة الأدية ما يعادل ما للسلطة الأخرى » ل يكن نة جال للاعتفاد , بأنها ستظل طويلا 
قانعة بأن تتكلم ولا تفعل . وأن تقيد نفسها دائماً باعبارات مجردة عن أن المقصود 
بالجيعياث أن توجه الرأى لاأن تفذه , وأن تقرح القوانين لاأن تسها وتنفذها . 
فكلما فكرت ف امتقلال الصحافة وما يترتب على هذا الامتقلال من نتائج 
أساسية , ازددت يقيناً بأنه العنصر الرئيسى فى الحرية فى غالمنا الحديث , إن لم يكن العنصر 
المقوم ها فعلا . فالأمة التى أجمعت Ee‏ 1 0 
باستقلال الصحافة هذا مهما كلفها من من . ولكن يجب ألا غخلط أبدا بين الحرية المطلقة 
فى عقد الجماعات السياسية وبين حرية الصحافة . فإحداهما أقل ضرورة وأشد خطراً من 
و ا ا ا 1 
تفقد شيأ من سيادتها على نفهاء بل إنها قد تضطر أحياناً إلى أن تفعل ذلك كي تحافظ 
على سيادتها هذه قائمة . إن الحرية فى عقد الاجتاعات لأغراض سياسية » مطلقة فى أمريكا 
كل الإطلاق - وحسبئا مثل واحد يوضح لنا فى جلاء مدى التسام فى هذه الميزة : 


فمسألة التعريفة أو : حرية العجارة ١‏ كثيراً ما ما استنارت عفول الأمريكيين . ولم تكن 
التعريفة هله موضوعاً للنقاش وال جدل فحسب . يدلى فيه کل برأیه ‏ ولكنيا تؤثر فى بعض 
مصاخ الولايات المادية الكبرى . فقد عرزت الولايات الغمالية جرء! من ازدهارها إلى هذا 
النظام » على حين عزت إلييا الولايات الجدوبية كل ما تعانيه من متاعب والام . وعلى هذا 
ظلت التعريفة مدة طويلة هى المدشأ الوحيد لكل العداوات السياسية التى اسغارت الاتحاد . 

وقد بلغ غنف النقاش فى هذه التعريفة أخده فى منة 1۸۳١١‏ عندما اقترح أحد 
المواطنين فى مساتشوستس » بطريق الصحف » على جميع خصوم التعريفة بأن ييعنوا 
مندوبين عنم إلى فلادلفيا للتشاور بشأن أفضل المسائل التي لابد منها لاعادة حرية 
التجارة . وما عتم هذا الاقتراح أن انعشر كل انتشار بفضل الصحافة وقوتا » فى بضعة 
أيام > من ١‏ مين ٠‏ إلى «نيوأورليائز» . وأقبل خصوم التعريفة على هذا الاقتراح بحماسة 
عظيمة › فعقدت الاجتاعات › وتعين متدوبون , معظمهم من المعروفين حق المعرفة » ومنهم 

وكانت كاروليا الجنوبية وحدهاء هى التي هبت فيما بعد تدافع عن هذه القضية 
ذاتهاء فقد أرسلت ثلاثة وستين منادوباً عنها . وف أول أكتوبر سنة 3,81 انعقدت هذه 
الجمعية فى فلادلفيا وكانت قد سنّت نفها بحسب العادة الألوفة فى أمريكا هترا 
(00872011008©) وكانت تتألف من أكثر من مائتى عضو . وجعلت مناقشاتها علنية 
وسرعان ما اتخات صبغة تشريعية فتناقشت فى مدى سلطات الككونجرس » ونظريات حرية 
التجارة : وشروط التعريفة امختلفة . وانفض المؤتمّر بعد عشرة أيام بعد أن أعذّ بلاغاً وجهه 
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إلى الشعب الأمريكى أعلن فيه : )١(‏ أن ليس للكونجرس الحق فى وضع تعريفة » وأن 
التعريفة الحالية غير دستورية . (؟) وأن منع التجارة مضر بمصالح أية أمة » وبخاصة مصالح 
الأمة الأمريكية . ) 

ويبغى أن نسلم بأن حرية الاجتتاعات السياسية المطلقة لم تؤد فى الولايات المتحدة 
بعد إلى تلك النتائج المضرة التى يمكن أن ينتظر أن تؤدى إليها فى البلاد الأخرى . لقد 
استوردت أمريكا حق الحرية فى الاجا ع من إنجلتراء وظل حقاً قائمأ فى أمريكا دائما 
واندمجت ممارمة هذا الحق الان فى عادات البلاد » وعرفها » فاصبحت حرية الاجتا ع فى 
الوقت الاضر ضماناً ضرورياً من استبداد الغالبية . فما إن تغلب حزب وساد فى 
الولايات المتحدة , انتقلت إليه كل السلطات العامة واحعل أنصاره كل الوظائف. 
وصارت قوى الإدارة كلها تحت تصرفه . ولما كان أنبه أعضاء الحزب المعارض للأغلبية 
لايستطيعون أن يتغلبوا على ذلك الحاجز الذى يحول بينهم وبين حصوهم على السلطة . 
اضطروا إلى أن يوجهوا نشاطهم شطر القوة المادية التى تسيطر على حزبهم . 'وبذلك 
استخدمت وسيلة خطيرة لتتفادى خطراً أشد وأدهى . 

إن قوة طغيان الأغلبية تبدو لى أمراً حافلاً بالأخطار التى تبدد الجمهوريات 
الأمريكية . حتى أن الوسائل الخخطرة التى تتخذ بقصد كبحها لتبدو نافعة أكثر منها ضارة . 
وهنا ادلی برأى قد يذ كر القارىء بما سبق أن قلته عند الكلام على حريات ١‏ القرى » . 
فليس ثّة بلاد تمس فيها الحاجة إلى قيام الجماعات لنع استبداد الطوائف أو لمنع قوة الملك 
التحكمية ‏ بأكثر من البلاد التى تقوم نظمها على أسس ديمقراطية. ففى الأثم 
الأرستقراطية تجد هيئتى الأشراف والأغنياء تعدان فى ذاتيهما جماعتين طبيعيتين تعملان على 
كبح تعسف السلطة . وف البلاد التى لاتوجد فيبا أمثال هذه الجماعات إن كان الأفراد 
العاديون لايستطيعون أن يوجدوا بديلاً منبما مصطعاً مؤقتا. لاأستطيع أن أجد حماية 
دائمة ضد أشد أنواع الاسبداد مضايقة وإرهاقا . هذاء وإن شعباً عظيماً قد يظلم 
ويضطهد بوساطة طائفة صغيرة أو فرد واحد دون أن ينال هذه الطائفة أو ذاك الفرد أى 
عقاب . 


إن اجتاع مؤتمر سيامى كبير - وما أكثر المؤتمرات المنوعة- أمر خطير حتى فى 
أمريكا ذاتها . وكثيراً ما يكون اجتاع مثل هذا المؤتمر فييا إجراء لابد منه . ولا يسع 
الوطبين العقلاء إلا أن ينظروا إليه بشىء من اهلع . وقد تبين ذلك فعلاً فى مؤتمر سنة ١87١‏ 
الذى عمل معظم البارزين من أعضائه على التخفيف من حدة هجته » وحصر أغراضه فى 
نطاق معين . ومن احتمل أن كان هذا المؤتمر أثر كبير فى نفوس الساخطين › وهياً عقوهم 
لتلك الغورة التى قامت فى سنة ؟ ١8‏ ضد قوانين الاتحاد التجارية . 

لاينكر أحد أن حرية الاجتا ع المطلقة فى الشئون السياسية تعد من بين سائر الحريات . 
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الحرية التى يستغرق فيا الشعب أطول مدة ايتعلم طرق مارستبا . فإن هى لم تلق به بين 

ل احټال وفوعه فى هذه الكارثة لأا تجعلها مهددة باستمرار 
من كل مكان . ومع ذلك فم نقطة قد تكون فيا هذه الكارئة ضماناً من نوع آخر من 
الأحطار . ففى البلاد التى فيا حرية الاجتّاع مكفولة لايكون فبا أى محال لقيام 
الجماعات السرية . ففى أمريكا طرالف وشيع ء ولكن لامؤامرات فما . 


الطرق امختلفة التي يفهم بها حق الاجتاع فى الولايات المتحدة وف أوربا- 
طرق استخدام هذا احق اخيلفة 


إن أكبر ميزة طبيعية يمناز بها الانان بعد حقه فى حرية العمل لنفسه ولا فيه 
مصلحته : أن يضم جهوده إلى جهود بنى جدسهء وأن يتضافر معهم . فلا غرو إن بدا ی 
حق الاجا ع هذا حقاً يكاد يكون رامخا فى طيعة الإنسان رصوخ حق الحرية الشخصية . 
فليس ثمة مشترع يستطيع أن باجم هذا الحق من غير أن يضعف الأسس التى يقوم عليبا 
امجتمع . ومع ذلك ؛ فإن لم تكن حرية الاجيًا ع سوى مصدر منفعة وازدهار يعض الام › 
فان بعضا أخر يحرفها عن غرضها أو يسرف فيا قحقلب سباً من أمباب الدمار بعد أن 
كانت عنصراً من عناصر الياة . فإن عقدنا مقارنة بين الطرق الختلفة الحبعة فى الاجتّاع فى 
الاد التى تفهم معنى الحرية حق الفهم » رفى البلاد التى تنحط فيا الحرية إلى استبتارء 
كان فى هذه المقارنة فائدة للأحزاب والحكومات . ويعتبر معظم الأوربيين الاجيّاع سلاحاً 
يعد فى عجلة ويجرب فوراً ف المعركة فسككون جماعة للمناقشة والبحث . ولكن فكرة 
العمل الوشيك تكون هى الغالبة على كل أعضاء هذه الجماعة . فهى فى الحقيقة جيش . 
والأوقات الخصصة للكلام إغا تيدف إلى شد أزره واسعارة شجاعته . ثم بعد المناقشة تسير 
الجماعة لملاقاة العدو . وتعد المصادر المشروعة التى فى نطاق القانون , فى نظر أعضائها . 
وسائل اللجاح ‏ ولكتبا لست أ أبداً بالوسائل الوحيدة . 
فحق الاجا ع لايفهم فى الولايات اللتحدة على هذه الصررة. ففى أمريكا تمع 
المواطنون الذين تدكون منم الأقلية بقصد أن يظهروا (أرلا) قوعم العددية » وبذنك 
يقللرن ما للأغلبية من قوة أدبية . ( وثانياً) كى يدشطوا المداقشة حتى يقفوا منها على أصلح 
الحجج للتأثئم فى الأغلبية . فهم لا ينقطعون أبداً عن الأمل فى اجتذابها إلى صفوفهم يوهآ 
ها. وعتدئذ a‏ . بذلك تكون الجماعات 
السياسية فى الولايات المححدة مسالمة ف مقاصدها » ومشروعة من حيث الوسائل التى 
تستخدمها. فهى صادقة فى قوها إا لاترمى إلا إلى أن تفوزء وأن يكون فوزها هذا 
بوسائل مشررعة . 
القرل بن رويس والأتريكين لي علد لاع تزه على rh‏ ففى أوربا 
أحزاب تختلف عن الأغلبية اختلافاً كر فى الرأى لاأمل معه فى الحصول على 
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تأيدها » ومع ذلك فإن هذه الأحزاب تظهر أن ها من القوة ما يخول لا أن تناضل ضد 
هذه الأغلبية . فإذا ما كوّن حزب من هذا القبيل جماعة ماء فهدفها لأيكون الإقاع . 
وإغما التضال والكفاح . إن الأفراد الذين يستمسكون فى أمريكا باراء تختلف كل 
الاخحلاف عن آراء الأغلية لايستطيعون أن يعملو! شيعا ضدها ‏ وتأمل بيع الأحزاب 
الأخرى أن تجتذبها إلى مبادئها وصفرفها . فحماسة حق الاجتاع تصبح عندئذ خطراً يشبه 
ما تيد الأحزاب الكبرى نفسها عاجزة عن الحصول عل الأغلبية . ففى بلاد كالولايات 
التحدة حيث الخلاف فى الرأى لا يعدو أن يكون جرد اختلاف فى اللون , يصح أن ييقى 
حق الاجتاع حرأ مباحاً من غير أى قيود. ودون أن يحدث من ورائه أى خطر . هذاء 
وإن عدم خبرة الفرنسيين بالحرية ليدفعهم إلى اعبار حرية الأجتاع مجرد حق لمهاجمة 
الحكومة , فأول فكرة تخطر على بال حزب ما ء وعلى بال أى فردء عندما يستشعر قوته , 
هى الالتجاء إلى العنف . أما فكرة الإقناع وانجادلة بالحسنى فلا تظهر إلا فى فعرة متأخرة » 
وعلى أساس من الخبرة . فالإنجليز وهم منقسمون أحزاباً يختلف بعضها عن بعض اخحلافاً 
جوهرياً - قلما يسيئون استخدام حق الاجتا ع هذا لأن عهدهم بممارسته طويل ؛ على حين 
أن شهوة القتال والحرب لتشتد فى فرنساً اشتداداً كبيرا حتى لا يكون تة شىء مهما بلغ 
من انون ومهما اشتد إضراره بسيادة الدولة » لايعتبر المرء الدفاع عبه واخاطرة بالحياة 
في سبيله شرفاً وتككريا . 


ولكن لعل أكير الأسباب التى تعاون على تقليل عنف الاجتاعات السياسية فى 
الولايات المتحدة هو استمتاعها بحق الانتخاب العام . ففى البلاد التى تآخذ يبدأ الانتخاب 
العام هذا ء لايكون ثمة شلك ف قيام الأغلية » لأن كل حزب من الخزبين لا يمكن أن يدعى 
عقلاً أنه مغل ذلك الجزء من الشعب الذى لم يعط أصواته . فالجماعات تعلم حق العلمء 
کا تعلم الأمة فى جملتها . أن الأحزاب لاتمثل الأغلبيةء وهذا ينشأ حقأ من مجرد وجودها . 
لأا إن كانت تمدل القوة الغالبة لغيرت القوانين بدلاً من أن تطالب بإصلاحها وتعديلها . 
ونتيجة ذللك ازدياد النفوذ الأدلى الذى للحكومة التى اونما زيادة كبيرة على حين 
تتضاءل فرتهم وتضعف كل الضعف . 


ليس فى أوربا موى عدد قليل من الجماعات التى لاتدعى أنها تمئل الأغلية أو 
لاتعتقد أا تمثلها » فهذا الاعتقاد , وذلك الادعاء , يعاون على زيادة قوعها زيادة كبيرة ‏ 
ا يعاون كذلك على جعل إجراءاتها مشروعة . ويبدو أن العدف أمر مسموح به فى الدفاع 
عن قضية أصحاب الحقرق المهضومة. وهكذا نرى أن فى قرانين البشر المعقدة تعقيدا 
كبيرأء قد يصلح الإفراط فى الحرية من موء استخدام الحرية > وأن الديمقراطية المفرطة قد 
تتحاشى أخطار الديمقراطية . فالجماعات فى أوربا تعد نفسها , إلى حد ماء مجلس الأمة 
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العفيذى والتشريعى > للناس الذين لا يستطيعون أن يعبروا عما يختلج فى أنفسهم . وببذا 
الاعتقاد يعملون ويأمرون . أما فى أمريكا حيث لاتمثل فى نظر الجميع سوى أقلية ضكيلة 
من الأمة فهى تجادل العرائض والاحتجاجات . 


تتفق الوسائل التى تستخدم الجمعيات فى أوربا مع الغرض الذى تعمل على حقيقه . 
وإن كان هدف هذه الجمعيات الرئيسى العمل » وليس النقاش والمحاجة؛ والنضال 
لاالإقناع. فقد اضطرت بالطبع إلى أن تختار نظاماً ليس بالمدفى » المسالم ؛ ولكنه نظام 
تجلى فيه عادات الياة العسكرية وقواعدهاء ذلك إلى آنا صارت تعمل جهدها لتر كيز 
إدارعا » وتعهد بإدارة الحزب ء أو الجماعة كلها إلى فنة قليلة من الزعماء . 

ويستجيب أعضاء الجماعات أو الأحزاب هذه لكلمة سر خاصة . شأنهم شأن 
الجنود فى أثناء العمل . وهم يقولون بمبدأ الطاعة السلبية > وإن شتت قلت إنهم 
بانضمامهم بعضهم إلى بعض يكونون قد نزلوا على الفور عن حقهم فى استعمال عقوهم 
وف استقلاهم برأيهم وعن إرادتهم الحرة . هذا وكثيرا ما تكون السيطرة الاستبدادية التى 
تمارسها هذه الجماعات . والأحزاب أعرأ لايطاق أكثر من السلطة التى تمارسها على الأمة 
الحكومة التى تباعنها هذه الجماعات . ومثل هذه الإجراءات التى يتسم بها دائمأ نضال 
المظلومين ضد ظالميہم . فكيف يدعى من يرضى فى أحرال معينة أن يطيع أمثاله طاعة 
ذليلة ء وأن يخضع إرادته > بل ويسخر أفكاره لإرادتهم - كيف يدعى أنه يريد أن يكون 
حرا م 
لقد أنشأ الأمريكيون كذلك حكرمة فى جمعياتهم » ولكنها حكومة أشكافا مستعارة 

دائماً من أشكال الإدارة المدية . فاستقلال كل فرد أمر معترف به » وكل أعضاء الجمعية 
يعقدمرن فى الوقت الواحد. م هى الحال فى الأمة > نمو الهدف العين نفسه > ولكلهم 
ليسوا مضطرين جميعا أن يسيروا فى طريق واحدة . فلا أحد مهم ينزل عن حقه فى 
استعمال عقله وإرادته الحرة .. ولكن كل واحد منهم يستخدم هذا العقل وتلك الإرادة فى 
المعاوئة على إنجاز عمل مشترك . 


الفصل الثالث عشر 


الحكومة الديمقراطية فى أمريكا 


لاتغيب عنى الصعوبات التى تكسف هذه الناحية من الموضو ع الذى أنا بصدده ؛ 
ومع أن كل عبارة أذكرها هنا قد تصطدم فى بضع نقاط بمشاعر الأحزاب الختلفة التى 
اقسمت فرنساء فإنى لن أتحرجء مع ذلك عن ذكر رأبى كاملا غير منقوص . 

إن الاس ن فى أوربا لفى خيرة من أمر الطريقة التى ينبغى أن يعبروا بها عن آرائهم فى 
السمة الخقيقية التى تتميز بها الديمقراطية الصحيحة , وفى نزعاتها الدالمة » ذلك لأن فى 
أوربا هبدأين متعارضين . ولسنا ندرى ما ينبغى أن يعزى إلى هذين البدأين أو إلى تلك 
الأعراء الى غا هذا اا ع ف شو اناي نال أمريكا ایر ليت عل ذا 
الموال . ففيها يكم الشعب دوت أن يعترض مبيله عائق ما. ولیس أمامه أخيطار جام 
تدده فيخفاها , ولا لحقت به أضرار فيتأر ها . فالديمقراطية الأمربكية حرة فى أن تسير 
حيث توجهها ميوها . فاجاهها الطبيعى ونشاطها مطلقان لأيحد”ما حا. . ففم! يستطيع المرع 
إذت أن يبدى رأيه فيما للديمقراطية من سمات حقيقية ؛ ولس م عذا الِحث شعباً ما 
ية حقيقية » بقدر ما ميم الشعب الفرنسى ويفيده ؛ هذا الشعب الذى يسوقه دائماً 
وبشكل عدو حافر » لا يقاوم . فقد يدفعه نحو حالة قد تكون اسببدادية أو جمهورية › 
ولكنها على أية الحالتين ا ا ا 


الاتخاب العام 


سبق أن ارت أن ولايات الانحاد الأمريكى كلها , أخذت عدا الانتهاب 
العام . ومن ثم رأينا هذا المبدأ قائمأ معمولا به فى مجتمعات تشغل درجات شتى فى السلم 
الاجتتاعى . وقد سحت لى فرص عدة أن أشاهد تأثيره فى مواضع ممختلفة » وبين أجناس من 
الناس يكاد كل منها أن يكون غريبا على الآخر » من حيث اللغة والدين . وطرق المعيشة . 
فرأيته فى لويزيانا وفى نيوإئجادد » وجورجيا ک) رأيته فى كندا . وقد أشرت كذلك إلى أن 
مبدأ الانتخاب العام أبعد من أن يحدث فى أمريكا جميع النتائج السيئة أو الحسنة التى تحظر 
منه فى أورباء وإلى أن نتائجه فيا تختلف كل الاختلاف عما يظنه الناس عادة . 


- ¥ - 


VY 


يار الضعب <« وما تؤثرت اتجهامات الدعقراطية الأمريكية بفطرعها 
من هذا الأختيار 


ينسر أن يوضع أقدر الرجال على رؤوس الشتون العامة - سبب هذه الظاهرة - ليس حسد 
الطبقات الديا للطبقات العليا فى قرنا شعورا فرنسيا . ولكنه شعور ديقراطى محض -- السبب فى 
أن أتبه الاس وأبرزهم ف أمريكا كتيراً ما ييتعدون عن الد ن العامة من تلقاء أنفسهم . 


ميل كثير من الناس فى أوربا إلى الاعتقاد بأن من فوائد الانتخاب العام الكبرى أن 
يعهد بإدارة شئون البلاد إلى من هم جديرون بتقة الجمهرر » ولكنهم لاجهرون بهذا 
الاعتقاد أو هم يجهرون به دون أن يؤمنوا به . فهم يسلمون بأن الشعب لا يستطيع أن 
يحكم نفسه» ولكتيم يؤكدون أن الناس يرغبون دائماً فى إسعاد دولتهم : ويعرفون 
بفطرهم كيف يهميزون أولئك الذين تحفرهم نات طيبة ء والذين هم أولى الئاس بتولى 
السلطة العليا . رإنى لأعترف هنا بأن ملاحظاق فى أمريكا لاتتفق ال مع هذه الآراء . 
فلما وصلت إلى الولايات المتحدة دهشت أن أجد بين المواطين عددا كبراً من ذوى 
العقول الراجحة والمواهب الممتازة . وقيلاً جداً مام بين رؤماء الحكومة . ولا يخفى أنه 
من الحقائق التثابتة أن أقدر الرجال ف الولايات الححدة فى الوقت الحاضر يندر أن بوضعوا 
على رأس إدارة الشئون العامة . ويجب أن نعترف بأن هذه النتيجة جاءت بسية تجاوز 
الديمقراطية فيها كل حدودها السابقة . والظاهر أن جنس الساسة الأمريكيين قد هبط 
هبرطا حوبا فى الخمين منة الأخيرة . 

وهذه الظاهرة أسباب عدة . فمن المستحيل الارتفاع بذكاء الشعب عن مسعوى 
معين » مهما بذنا فى سيل ذلك من جهود جارة . ومهما كانت إمكانات اكتساب 
المعلومات ؛ ومهما انتشرت طرق التدريس اللسليمة ورخحصت نفقات الدراسة . فالعقل 
البشرى لايمكن أن يدرب ويرق درن تخصيص وقت طويل ينفق فى تحقيق هذه الأغراض . 

إن السهولة - كبيرة كانت أو صغيرة - التى يستطيع بها الناس أن يعيشوا دون أن 
يشتفلوا بعمل ما ٠‏ تعد علامة طية على مدى التقدم الفكرى . وهو مدى قد بكرن بعيداً 
فى بعض البلاد » وقرياً فى أعرى . ولكن لابد من وجوده فى مكان ما , مادام الشعب 
مضطراً للعمل على كسب رزقه . أى مادام هو الشعب . فمن الصعب إذن أن نتصور 
دولة يع مواطنيها مسشيرون كل الاستارة . کا أنه من الصعب أن نتصور دولة كل 
مواطنيها أغنياء . فهاتان الصعربتان متلازمتان '. هذا . وإلى لأملم كل التسلم بأن 
المواطنين فى جملتهم يرغبون مخلصين فى أن تسعد بلادهم وتهناًء بل أسلم بأكثر من ذلك › 
بأن الطبقات الوضيعة تخلط اعتبارات شخصية بوطييتها أقل عا تخلطها بها الطبقات العليا › 


-- ¥ س 


ولكنها مع ذلك يشق عليما أن تستبين خير الوسائل التى تؤدى إلى ذلك الغرض الدى 
تتمناه مخلصة كل الإخلاص . فلابد من ملاحظات طوال مضيةء ومن معرفة واسعة 
لتكوين فكرة صحيحة عادلة عن خلق شخص واحد . وكثيراً ما يخفق الرجال الموهوبون 
فى ذلك ويضلون السبيل إلا . فهل من المستطاع إذن أن يتصور أحد أن ينجح الجمهرر 
فى ذلك ؟ فليس لدى الشعب الوقت › ولا الوسائل لاستقصاء هقل هذا الأمر . فعراهم 
يعلون إلى نتائج فى تسرع وعجلة , وعلى أساس بحث سطحي لأبرز معالم المسألة . فكديرا 
ما استطاع دجالون من كل نوع أن يرضوا الشعب › على حين يفشل أخلص أصدقائه فى 

ومع ذلك فالديمقراطية لايعوزها دائماً سداد الحكم هذا قحب ؛ وهو السداد 
الذى لا غنى عنه فى اختيار الرجال الجديرين بالثقة بم حق الجدارة » بل كثيراً ما لا يكون 
لدا حتى الرغبة فى البحث عنبم . ولا سبيل إلى نكران أن المؤسسات الديمقراطية تتجه 
بقوة إلى اسثارة الحسد فى قلوب الناس , لالأنها تقدم لكل فرد الوسائل التى تمكن له من 
النبوض بنفسه حتى يكون فى مستوى واحد مع غيره» بل بسبب أن هذه الوسائل تخيب 
دائمأ آمال من يستعملونما . فالموّسسات الديمقراطية توقظ فى النفوس شهرة إلى المساراة ء 
وتعمل على تغذيتها فيا » ولكن هذه المؤسسات لا تستطيع أبدأ أن ترضى فيم هذه الحما 
نفمها . فهذه المساواة الكاملة تظل تتفلت من قبضة الشعب فى اللحظة التى يتوهم أفراده 
أنهم قد قبضوا عليبا : و« تطبر منبم إلى الأبد؛ کا يقول بسكال . قترى الشعب مسنغاراً فى 
سعيه وراء هيزة معيئة تزداد قيمتبا فى نظره لأا ليمت بعيدة عن متاوله البعد الى 
يجعلها مجهرلة له . ولا هى قريبة منه القرب الذى بيسر له الاستمتا ع بها . فالطبقات الدنيا 
يداعبها الأمل فى النجاح ١‏ ويضايقها عدم الوثوق من بلوغه . فلا غرو إن كانوا يتتقلون 

من التحمس ف السعى والمطاردة إلى الاعياء ااي عن عتم ا ؛ م إلى مرارة 
الفشل وة . فكل ما يعلو عن | طاقتہم يدو شم عقة فى سيل تحقيق تحقيق مانم . ولا يوجد 
تفوق ماء مهما كان مشروعا لايعد فى نظرهم مصدر مضايقة هم وإعنات . 

يظن كثير من الناس فى فرنا أن تلك النزعة الخفية التى تدفع الطبقات الدنيا إلى 
إقصاء رؤسالهم إلى أبعد مدى مستطاع عن إدارة الشئون العامة » أمر خاص بفرننا 
وحدها. فهذا يجافى المواب . فليست النزعة التى أشير إلها برعة فرنسية , وإنما هى 
نزعة ديمقراطية . وقد تكون ثم ظروف سياسية تستخيرها وتشحذها » ولكن أصلها يرجح 
إلى مبب أكبر هن هذا . 

لايكره الشعب ف الولايات المنحدة طبقات امجشمع العياء ولكنه لايل إلهم ؛ 
ويحرص كل الحرص على امتبعادهم عن مارسة السلطان . فالأمريكيون لايخشون ذوى 
المواهب العالية ولكتهم قلما يحبونهم . وعلى الجملة فكل من يرتفع بغير معونة الشعب يندر 
أن يفرز بالحظوة لديه . 


hi‏ قت 


إن كانت النزعات الطبيعية للديمقراطية ؛ هى التى تجعل الشعوب تتحرج هن أن 
تختار حكامها من بين المواطنين الناببين » فم نزعة أخرى لاتقل عا قوة تبعل هؤلاء التاببين 
يستعدون عن هيدان السيامة الذى يصعب عليهم كل الصعوبة أن يحتفظوا فيه بشخصياتهم 
وباستقلاهم : أو أن يتقدموا فيه من غير أن يتذللوا لغيرهم وأن يتملقرهم. وقد عبر 
Sa‏ 0 الرأى بصراحة فقال وهو يمتدح ذلك الجزء من الدستور 
الدى خول للهيئة السفيذية أن تعين القضاء .. : من المحتمل أن يكون أصلح اناس للقيام 
بأعباء هذه الوظيفة السامية هم أوتك الذين عرقوا بشىء من من التحفظ فى سلوكهم› 
وبالصراحة فى الاستمساك بمبادئهم أكثر مما يبغى . وهذا لايجعل أغلبية الناس تنتخبهم فى 
البلاد التى تبرى على مبدأ الانتخاب العام » . هذه كانت الآراء التى تنشر فى أمريكا 
سنة ۸۳٠١‏ دون أن تلقى أية معارضة . 


هذا وقد ثبت لدى بوتا كافياً أن الانتخاب العام لايمكن أن يكون ضماناً لحكمة 
الاختيار الشعبى وسداد رأيه ؛ وأيا كانت فوائده فهذه ليست بإحداها . 


الأسباب التى قد تصلح بعض الشىء من نزعات الديمقراطية هذه 
النتائج العكسية التى تحدلها الأخطار الجسيمة فى الأم وق الأفراد - لم قام كثيرون من الأشخاص 
الممتازين على رأس الشئون العامة فى أمريكا من مين منة مضت - تأثير أهل العلم والأخلاق 
الفاضلة الرصينة فى الصيار الشعب عنايه - مال ذلك من نيوإنجلدد - ولابات الوب الغربى - 
كيفية تأثير بعض القوانين فى ايار الشعب لمئليه - إجراء الالتتخاب على مر حلتين - أثر هلا النظام 
ل تاليف مجلس الشيوخ . 


كثرا ما يوفق الشعب إلى اخخيار أقدر مواطيه وأكفأهم لانقاذ الدولة عددما تكون 
الأخطار الجسام قد أحدقت با . ولا يخنفي أن الإنسان يدر أن يحسفظ بمستوى اتزانه 
المعهود فيه › ٠‏ عندما يجد نفسه فى ظروف متأزمة بالغة احرج . فهو فهر إما يرتفع عن مسستواء 
هذا أو هبط دونه . وهذا . يصدق على الام م يصدق على الأفراد . فأحياناً تفت 
الأحطار الشديدة فى همة | الشعب وتتلها بدلا من أن تشحذها . فهى سير لفوسهم › 
وتحرك انفعالاهم دون أن توجهها . وبدلاً من أن تجعل تفكيرهم جاياً واضحاً تعكره, ' 
وتضيع فيه الاضطراب . لقد ظل البهرد يقاتلون بعضهم بعضا والدخان يتصاعد من أنقاض 
هيكلهم ارق . ولكن الألوف مع ذلك أن الأم والأفراد إذا ما دشمتبي الأخطار 
تهلت فييم فضائل خارقة للعادة تنشاً من اقتراب الخطر الشديد منبم » وعندئذ تبرز 





)١(‏ وقيل إنه بيا كت محمد ألثانى سلطان 20 صاصر القسطنطيية فل سنة 114821 كان المزئطيون ججادلون 
داخلها جدالاً حادا فيما إن كان الملايكة ذكرراً أو 


hon —‏ سه 


شخصيات عظام » "ا تبرز البانى التى يخفيها ظلام الليل سامقة مضية . إذا ما حدثت 
حرائق فألقت عليها وهجها . ففى متل هذه الأوقات العصية الخطرة لايتردد ذوو العبقرية 
ى أن يتقدمم: الصفوف . فعبدما ينتولى الذعر على مشاعر الشعب من جراء ما يدهم 
من أخطار ېدد حمياعهم يتنامى الناس الحسد » ولا يعودون ينفون على هؤلاء العباقرة 
عبقريتهم . فليس من النادر إذن أن يخرج من صناديق الاقتراع رجال أفذاذ مشهورون . 

أشرت من قبل إلى أن الساسة الأمريكيين فى العصر الحاضر دون أولتك الذين 
تزعموا إدارة الشئون العامة فى الخمسين سنة الماضية بكثير . ويرجع ذلك إلى قوانين 
البلاد. م يرجع إلى ظروفها الخاصة . فبينا كانت أمريكا مشغولة بالنضال فى سبيل قضية 
استقلالها العظمى , وبالعمل على أن تنضبى عن كواهلها النير الذى ألقته عليها أمة أخرى ؛ 
وبيها هى على وشلك تبشير العام بمولد أمة جديدة - بينا هى كذلك إذا بهمة أهليها تسمو 
إلى المسعوى الذى تتطلبه أغراضها البيلة . ففى غمرة النشوة الكبرى هب الرجال 
الممتازون من تلقاء أنفسهم . ومن غير أن يننظروا دعوة أمتبم هم › فالتف حوهم الشعب 
و لمهم مقا ليد أمورة رجاء أن يساندوة في ننه . ولکن أمثال حذه الأحدات قلِلة › 
والأحكام يجب أن تبنى على مجرى الأحداث العادى » لاعلى النادر ما . 


فإن كانت الأحداث العابرة قد تكبح أهواء الديمقراطية فى بعض الأحيان , فإن 
عقلية الجماعة وعاداتها الأخلاقية لتؤثر فى تلك الأعواء أثراً أقوى وأدوم - وهذا مايشاهد 
فى الولايات الححدة . ظ 

ففى نيوإنجلند » حيث نشأ التعلم ونشأت الحرية فى كف الدين والأخلاق » وحيث 
الجتمع متقر قد أنضجته المنون ١‏ مما أدى به إلى تكوين مبادىء وعادات راسخة- 
اغتاد الناس أن يحترموا الرجال ذوى العقول الكبيرة والأخلاق العالية ويذعنوا هم فى غير 
تشكك فى نياتهم ومقصدهم , وإن كانوا لا يقيمون وزناً لجمع الميزات التى تضفيبا الثروة 
والنسب على بعضهم . فلا غرو إن أحسنت الدييقراطية فى نيوإنجلند اختيار الرجال أكثر ما 
تحسيه فى أى باد أخرى . 

وكلما انخدرنا صوب الجبوب نحو تلك الولايات التى فيا امجتمعات أحدث نثأة 
وأقل قوة ء وحيث التعلم أقل انتشارأ » ومبادىء الأخلاق والدين والحرية أقل انسجاماً ما 
فى غيرها - وجدنا ذوى المواهب وأولى الفضل , قلة بين أولئك الذين بيدهم الحل والربط 
فى البلاد . 


وأخيراً إن وصلنا إلى ولايات الجنرب الغربى الجديدة التى لم تيكون دساتير 





)١(‏ بشير توكقيل هنا إشارة بعيدة إلى الفرق بين الشمال والجنوب وإلى أثر الامتكدار من الاعټاد على الرقيق : ولك 
ميتخدث إلا طويلا عن ذلك فيا بسد . 
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مجتمعاتها إلا بالأمس القريب › ولم تظهر فيها بعد سوى أمشاج من جماعات المغامرين 
والمضاربين » استولت عليا الدهغة ممن نيطت بم السلطة العامة > ولم يسعنا إلا أن 
نتساءل عن تلك القوة » المستقلة عن التشريع » وعمن يوجهونه » النى يمكن أن تحمي بها 
الدولة ويزدهر با أجتمع . 


عة قوانين معينة » وديمقراطة بطبيعتها ‏ تعاون مع ذلك . إلى حد ماء على تصحيح 
اتجاهات الديمقراطية الخطيرة هذه . فعندما يدخل المرء مجلس النواب فى واشطن › يعجب 
ما يشاهده من جفاء سلوك هذا الجلس الكبير . فقلما يصادف المرء بين أعضائه رجلا 
منازاً. فكلهم. أو جلهم . خاملون لاتوحى إليك أسماؤهم بشىء يذكر ؛ فأغلبهيم من 
محامى الأرياف وأصحاب الحرف والمتاجر , بل إن فيهم من هم من أدفى طبقات ابجتمع . 
ففى بلاد انتشر فيها التعلم حى صار عاماً : يقال إن نواب الأمة لايحسنون دائما أن 
يكعبوا عارة صحيحة أ 


وغير بعيد عن مجلس الراب يقوم مجلس الشبوخ اللدى يضم مبناه الضيق نسبة كبيرة 
عن أعلام الرجال الأمريكيين » فيندر أن نجد ينيم واحداً لم يكن معروفاً بالنشاط وبالنجاح 
فيما يزاوله من أعمال . فهذا المجلس يضم كبار امحامين الارعين . والقواد البارزين › 
والقضاة العدول » والسابة المشهورين من تشرف حججهم أعظم اقشات تجرى فى. 
برلمانات أوربية . 


فكيف حدث هذا التناقض العجيب ياترى؟ وم اجتمع أقدر المواطنين فى أحد 
امجلسين وخلا منهم الآخر ؟ وام عرف المجلس الأول بعناصره الجافية الغليظة ؛ وبدا الآخخر 
كأنه يحتكر ذوى المواهب والفكر ؟ لقد انبثق هذان الجلسان عن الشعب , وكلاههما اختير 
بالاتعخاب العام ؛ فلم يحدث أن مع صوت من أمريكا يؤكد أن مجلس الشيوخ يعادى 
مصالح الشعب ؛ فما عسى أن يكون سب هذا الفرق الكبير المذهل ؟ السبب الوحيد 
الذى أراه كافياً لتعليل هذا الفرق هو أن الشعب نفمه هو الذى يختار مجلس النواب 
باشرة : على حين يختار أعضاء مجلس الشيوخ هيئة هى نفها منتخبة . فهيئة المواطين 
كلها لحار اليئة التخريعية فى كل ولايةء ويحرل الدمتور الفدرالى (الاتحادى ) هذه 
امجالس التشريعية إلى عدد معين من الحيئات الانتخاية تقوم باخيار أعضاء مجلس الشيوخ . 
فالشيوخ يختارون إذن بطريقة غير ماشرة من طرق تطبيق نظام الانتخاب العام , أن 
الجالس التشريعية التى تختارهم ليست بهبئات أرستقراطية ١‏ ولا هى هيئات ذات اعتيازات 
خاصة : حصلت على حق الانتخاب بوضفها هيئات » ولكتبا هيئات تختارها جملة 
المواطنين ؛ كل منة. وبذلك يسنى اخيار عدد كاف سنوياً من الأعضاء الجده لتحدد 
التعبينات مجلس الشيوخ . ولكن إيصال السلطة الشعبية هذا . عن طريق مجلس من رجال 
مختارين يكفى لأن يحدث فيه تغييراً هامأ ء إذ أنه بهذب تفكيره » ريحسن اخجياره . فالر جال 


ع ارت 


الذين.يختارون على هذا النحو يمنلون أغلبية الشعب التى تتولى حكم البلاد خير ثيل 
ساون بس ليس الذائعة فى الجماعة , والنزعات الكرية التى تحفزها 
إلى أن تقرم بأعمافا . أكثر مماتمئل الأهواء التافهة التى كثيراً ما تعكر صفوهاء أو الرذائل 
التى تشوه عتا . 

ولابد من أن يأنى الوقت الذى تضطر فيه الجمهوريات الأمريكية إلى الا متكثار من 
إدخال نظام الانتخاب الذى على درجتين ؛ هذاء ضمن نظامها الانتخالى + وإلا هملكت 
شر هلكة وسط متاعب الديقراطة . 

أنا لا أتردد فى التسلم بأن نظام الانتخاب العجيب هذاء هو . فى رأبى » الوسيلة 
الوحيدة لجعل ممارسة السلطة إلشياسية فى مستوى كل طبقات الشعب . إن الذين يأملون 
أن يخولو! هذا النظام إلى سلاح خاص بحزب .من ارام والذين يخشون أن 
يستخد موه , كلدنما > مخطىء . 
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تألير الديمقراطية الأمريكية فى قوانين الانتخاب 
إن كانت الانتخابات نادرة الحدوث » تعرضت الدولة لأزمات عيفة -- وإن كانت كثيرة متوالية 
أوجدت فيا تهجاء أشبه بتيج الحموم - آثر الأمريكيون الأخذ بناني هذين الشرين - تفر 
القوانين -- آراء كل من هاملتن .. وهاديسون .. وجقرسون ف الموضوع . 


إن كانت الانتضابات لاتحدث إلا فى قدرات مباعدة تعرضت الدولة لاضطراب 
عنيف فى كل رة يجبرى فيا انتخاب , وعنداذ تبذل الأحزاب أقصى ما تستطيعه من جهود 
لتفوز بغيمة يندر أن تكون فى متناوها . وإذ كان هذا الشر يستعصى على العلاج بالنسية 
للمرشحين الذين يفشلون. وجب أن تخشى كل شىء من جراء فشلهم هذا فى تحقيق 
مطامعهم . أما إن كان من المنتظر أن تتكرر المعركة بعد قليل , تذرعت الأحزاب المهزومة 
بالصير . 

وإن كان حدوث الانتخابات يتكرر بسرعة ء فدكرر حدوثها هذا يستبقى الجتمع ف 
حالة أضبه بحالة الحموم . ويجعل الشئون العامة فى حالة عدم استقرار ON E‏ 
تتعرض الدولة من جهة , لأخطار الثورة . والانقلاب . وتتعرض من جهة أخرى لتغيير 
متصل . فالالة الأولى تهدد كيان الحكومة نفه , على حين تحول النائية دون قيام سياسة 
ثابعة مطردة . هذاء وقد آثر الأمريكيون ثانى هذين الشرين على أوهماء ولكن وصوهم 
إلى هذه النتيجة كان بسليقتهم لاعن تفكير وروية ؛ إذ لاجنفى أن الميل إلى الحوع شهوة 
من تلك الشهوات التى تتميز بها الديمقراطية » ومن ثم كانت تشريعاتهم تتغير بشكل 
جيب . 

ريسقد كير من الأمريكيين أن عدم استقرار قوانينيم هذا نتيجة لازمة لنظام لبت أن 
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و o‏ الولايات المححدة أن ينكر عدم الاستقرار 
هذاء أو يحارل أن يجادل فى أ نه ليس بالشر ا 


فبعد أن برهن ١‏ هاملتن 1 على فائدة القوة التى تسحطيع أن تمع نشر القوانين 
الفاسدة : أو أن تعطله على الأقل ا 1 E‏ 
القوائين القامدة › تستطيع كذلك أن تحول دون وضع القوانين الصالحة ‏ فيجوز أن 
تستخدم لتحقيق هذا الغرض أو ذاك . ولكن هذا الاعتراض لاوزن له عدد أولئك الذين 
يستطيعون أن يقدروا مدى الأضرار التى تتجم عن عدم استقرار القوانين وكثرة تغييرها ؛ 
وهما أسوأ.وصمة فى جبين حكوماتنا وى عبقريتها ؛ . 

وقال فى موضع آخر : ٠‏ يبدو لى أن سهولة وضع القوانين والافراط فيه هما الداءان 
اللذان تتعرض فما حكوماتا كل التعرض ؛ 

وقد أرضح «جفرسون "١‏ نفسه هذه الأخطار ذاتها » وجفرسون أعظم ديمقراطى 
أنبته الديمقراطية الأمريكية إلى الآن . فقال : «إن عدم امتقرار قوانيندا مصدر متاعب 
خخطيرة كل الخطر : حقاً . وكان الواجب علينا أن نتحاشاه بأن نقرر وجوب منى سنة 
كاملة بين عرض أى مشروع قانون , وإقراره ؛ ثم يجب أن يناقش بعد ذلك ٠‏ ونؤخذ عليه 
الأصوات , من غير أن يسمح بإحداث أى تغيير فيه . أما إن كانت الأحوال تقعضى قزاراً 
مريعاً حاسماً : فيجب أن يتقرر ذلك بأغليية لاتقل عن ثلنى كل مجلس على حدة ء بدلاً من 
الأكتفاء بأغلبية بسيطة » . 


الموظفون العامون فى الديمقراطية الأمريكية 


مظهر الوظفين العامين فى أمريكا بسيط ‏ وليس لهم زى رمي ييزهم - وجميع الموظفين العامين 
يخاضون أجورا -- نتائج النظام السياسية -- لا جال لاتخاذ السياسة حرفة فى أمريككا -- نتائج ذلك . 


لايتميز الموظقون العامون ف الولايات المتحدة بشكل يفصلهم عن سائر الشعب . 
فليس لحم قصورء ولا حراس , ولا حلل فاخرة تميرهم" . فبساطة مظهر الذين يدهم 





(9) هر ألكسيدر ماما ۱۷۳۵7 )58١4-‏ سيامى أمريكى. كان فى اليداية السكرتير الخاص لجررج واشيطن ؛: 
وأركان حربه فى حيرب الاستقلال . وكات فى سياسته هيالا إلى تكوين حكومة قوية مركزية ؛ ريعد مؤسس الب الفدراى . 
عين وزيراً للمالية (5خا؟ --88 ثم اشتغل بانحاماة . وقتل (8 )١ 8٠١‏ فى مبارزة مع خسم سيامى . 

(؟) توماس جفرمون "3/4 - 475 4) الرئهس الثالث لنو لايات المتحدة -- إلبه يعزى شحرير إعلان الاستقلال . 
عين ناكما لفرجييا 80 4لا؟ؤ - ۸۹) , 

)۳( لا يخفى ما لى هذا القول العام من إسراف ؛ بقدز ها فيه هن تناقض : : فالتار »م : وبخاصة الارع م ع يضدة ‏ 
فكل جمهورية قامت كانت فا حكومتها وكثيرأ ما كات الشعب يقخير بها ويعتز . 


INES 


السلطة هذه لاتتصل بخصائص الخلق الأمريكى فحسب ٠‏ بل تتصل كلك بجبادىء امجتمع < 
الأسامية . فايست «الحكومة ؛ فى نظر SR‏ وا وا اي 
فلا مياص من تزويد الموظفين العامين بقتط كاف من السلطة . حتى تتحقق الفا 
المرجوة منم . أما مظهر السلطة المادى. فليس بالشىء الذى لاغنى عنه لجسن 0 
شئون البلاد » فضلا عن أنه قد يجرح مشاعر ا العامون 
أنفسهم يدركون حق الإدراك أنهم لايستطيعون أن يستمتعوا بتفوقهم على إخوانهم 
المواطين » ذلك التفوق ایوا لطيو إلا عل حريظة أن يلكو م 
اللوك الذى يشعر الجماعة بأنبهم جميعاً فى مستوى واحد . فالموظف 21107 
المتحدة بسيط فى إدابه على الدوام ومقاباته سهلة ميسورة لأى إننان , وهو يولى كل ما 
يطلب مه أداؤه حقه من العناية الواجبة : ويجب عما يأل عنه فى لطف ويجاملة . وقد 
راقنى هذه الصفات التى تتحل با الحكومة الديمقراطية . وأعجبت بذلك الاستقلال 
الجدير بالرجولة . والذى يؤدى إلى احترام الوظيفة لا الموظف . ولا هم عظهر السلطة 
وأماراتها أكثر ثما بهم بالرجل الذى يله نفسه . 

ول اعتقادى أن الأثر الحقبة | الذى يكن أن تتركه أ خلة الرسمية فى نفوس الداس › 
عضر ال غم ذا الدى لعا فيه أمر قد بولغ فيه أكثر ما يبغى . فلم أشاهد قط فى 
أمريكا أن و قل احترام الناس لموظف عام وهو يؤدى ما عليه من أعمال, بسبب أنه لايتميز 
بعلامات مصطعة تنم عن مكانته وفضله . ومن جهة أخرى. فمن المشكوك فيه كل الشاك 
أن الزى الخاص يحمل الموظف العام على أحترام نفسه. إذا لم يكن ميالاً هونفسه إلى ذلك 
بطبعه . فإن كان القاضى أو الموظف الكبير يسخر من المتقاضين الماثلين أمامه» ويتندر 
علييم: أو بيز كتفيه ازدراء بهم وهو يستمع إلى دفاعهم عن قضاياهم: أو أن ييتسم فى 
أثناء سردهم وقائع التبم الموجهة إليهم- وتلك حالات ليست بالنادرة فى فرنا- فإن 
كان القاضى يفعل ذلك , وددت لو أنى ؛ جردته من زيه الر مى لأرى إن كانء وهو يبابس 
ما يلبسه سائر المواطين العاديين لايتذكر فيئاً من كرامة بى الإنسان الطبيعية. 

ليس ف الولايات المتحدة موظف عام له زی رسمى » ولكن لكل عنهم مرتب يشاوله . 
وهذا أيضاً مما يدشأ عن المبادىء الديقراطية بشكل طبيعى أكثر مما سبق أن ذكرناه . وقد 
ترخص الديمقراطية للموظفين بشىء من الفخامة والأبهة. وها أن تلبس ضباطها الحرير 
والذهب هن غير أن تسىء إلى مبادئها إساءة. حطرة . فالميزات العى من هذا القبيل عابرة 
ا ع . ولكن إن كان الموظفون لا ينالون أجورا 
على ما يؤدونه من أعمال » لتكونت طبقة ثرية مستقلة من الموظفين العامين سرعان ما 
تصبح أساساً لأرستقراطية . وإن كان لا » فان اخحيارد 
يصبح مقصوراً على طبقة معينة من المواطين 

لو أن جمهورية 4قراطية لبت بسن مرف الذين يتاولون أجورأ أن يعملوا بدرن 
أجر : لمق لنا أن نستتتج: > وحن مطمتنون : أن هذه الدولة تعجه نمو الملكية . وإذا شرعت 
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دولة ملكية فى أن تدفع أجور الموظفين العامين الذين لم يكونوا يتناولون أجورا من قبل » فتلك 
علاهة أكيدة على أنها تعجه نحو شكل من أشكال الحكومة استبدادى » أو جمهورى . إن إحلال 
الموظفين الأجورين محل الموظفين الذين يعملون بغير أجرء هو نفسه ء فى رأبى ء كان ا 
أنقلاب حقيقى . 

. إن عدم وجود موظفين يعملون بدون أجر فى أمريكا أمر ‏ يعد فى نظرى , دليلاً من 
بر الأدلة على السيطرة المطلقة التى تمارسها الديمقراطية فى تلك البلاد . فالخدمة العامة 
جميعها , أيّا كان نوعها ‏ يدفع نظيرها مرتبات أو أجور . وبذلث لا يكون لكل إنسان الحق فى 
تول القيام بمثل هذه الخدمات فحسب » بل يد كذ للك الوسائل التى تمكنه من القيام بها . ومع 
أن جميع المواطنين فى البلاد الديمقراطية أهل لتولى الوظائف . فليسوا جميعا يجدون فيها ما 
يغرمهم بالسعى وراءها > فإن عدد طلاب الوظائف و كفاياتهم تقيد جال الاختيار من بين 
المرشحين . أكثر ما تقيده الشروط الموضرعة لاختيارها . 

وف الأحم التى تستخدم طريقة الانتخاب فى كل شىء : لايمكن أن يقال إن ا يجالاً 
لاحتراف الاسة. فكأن اناس يصلون إلى وظائفهم بنىء من المصادفة والحظ : وهم 
لايكونون وائقين بأى حال من الأحوال فيبا . ويصدق هذا بصفة خاصة . حيث تجري 
انتخابات الموظفين منوياً . فليس ف الوظائف العامة سوى القليل ما يغرى الاس الطاعين ؛ 
بالسعى و راءها في العصرر اهادئة المستقرة . فكل المشتغلين بمشكلات الحياة السيامية المعقدة 

فى الو لايات المتحدة ۽ عن ذوى المواهب المتوسطة أو التى دونبها لالص زرا و ا 
أصحاب المواهب السامية . والميول القوية › عن الجرى وراع السئطة والوظائف العامة . 
SS‏ اي ا i‏ 
عجزه عن إدارة شتونه الخاصة . فكثرة عدد اناس المتوسطين الذين ينغلون مباصب عامة . 
يصح أن يعرى إلى هذه الأمباب » كا يعزى إلى سوء اخحار الديمقراطية لرجاها . هذا 
ولمت بمستيقن من أن الئاس ف أمريكا يختارون للوظائق العامة . رجالاً ذوى قدرات عالية : 
ی ولو كان هؤلاء الرجال راغبين فى أن يرشحو! أنفسهم لها ؛ ولكن ليس من شك فى أن 
المرشحين الذين من هذا القيل لايحفلون بأن يتقدموا للتعيين فى الوظائف الحكومية . 


سلطة كبار الموظفين”*التحكمية فى الدعقراطية الأمريكية 
م كانت سلطة الموظفين التحكمية فى البلاد الملكية المطلقة . وق الجمهوريات الديمقراطية أكبر نما فى 
اللاد الملكية الدستورية -- سلطة الموظفين السقيذيين التحكمية ف ني إنجليد . 
ممارس الموظفون سلطة تحكمية عظيمة فى نوعين من أنواع الحكومات عادة "ما حكومة 
الفر د المطلقة » وحكومة الديمقراطية .» وترجع هذه النتيجة الواحدة إلى أسباب متشاببة, 





(٭) أستضدمت هنا كلمة كبار الموظفين «د5ع781اك أيهم » بمجاها الواسع . ودلالئبا تجرف هنا على كل المرظفين 
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فى البلاد الحكومة حكماً اسنبدادياً لايأمن أحد على حظه ومصيره » وليس حظ 
امو ظفين العامين بأضعف من حظرظ الأشخاص العاديين . فالملك الذى يده حياة اناس 
وأمواهم , بل وشرفهم فى بعض الأحيان , يعتقد أنه ليس أمامه شىء يخشاه منم . فلا غرو 
إن رخص فم بمجال واسع للعمل . لانه واثق من أنبم لن يعملوا شيئا ضده . ففى البلاد 
الاستبدادية يتعلق الملك بسلطته وسلطانه كل التعلق » حتى صار يكره أى قيد يفرض على 
سلطانه » ححى ولو جاء هذا القيد من قله هو نفسه . وهو بحب أن یری رجاله يعملون على 
غير خطة كام يعملوت ار تالا ومصادفة . حى يكون (الملك) واثئقا من أن أعمافم 

ولا كان للأغلبية فى البلاد الديمقراطية الحق فى أن تجرد كل عام الموظفين العامين › 
الذين سبق فم أن عيتتهم » نما بأيدهم من السلطة , - لم يكن هناك مبب يدعوها لأن 
تخشی من أن يسيئوا استخدام سلطتهم هذه . وا كان فى استطاعة حكومة الأغلبية أن تعبر 
عن إرادتها لموظفى الدولة » فقد اثرت أن تترك هم الحرية فى العمل ؛ على أن تضع فم 
قواعد ثابتة يتبعونها فى تصرفاتهمء فتحد من نشاطهم ومن سلطاتها هى أيضا . 


م ؛ يبين لنا أن عمل الموظفين التحكمى فى البلاد الديمقراطية : 
لابد أن يكون أشد تحكما منه فى البلاد الاستبدادية حيث يستطيع الملك أن يعاقب الئاس 
على الفور على جفيع الأغلاط التى تصل إلى علمه ؛ ولكنه لا يستطيع بطيعة الخال أن يأمل 
أن يحاط علما بكل ما يرتككب من أخطاء . أما فى البلاد الديمقراطية فالأمر على العكس من 
ذلك › فلست السيادة مسيطرة على كل شىء فحسب ء بل هى حاضرة فى كل مكان . 
ومن ثم كان الموظفون الأمريكيون أوسع حرية فى الواقع فى دائرة أعماهم التى حددها هم 
القانون. من أى موظف عام فى أوربا . وكثيرا ما يحدث أن يكتفى بيان الغرض الذى 
ينبغى أن يتجهوا إليه فحسب. أما اختيار الوسائل اللازمة فمتروك الحسن تصرف 
الموظفين . 

ففی نيوإنجلمد مثلاً نرى ١‏ مختارى » كل قرية يكلفون القيام باعداد كشوف بأسماء 
الأشخاص الذين ميعملون أعضاء فى هة اخلفين : وليس أمام هؤٌلاء «١‏ اخارين » قاعدة 
أو نظام يسترشدون به فى اختيارهم الحلفين » موى أنهم يجب أن يكونوا من المواطنين 
الذين تترافر فيم شروط الناخبين » المعروفين بحسن السمعة . أما فى فرنسا فان حياة التاس 
وحرياتهم قد تصبح فى خخطر , لو أن مثل هذا احق المائل خول للموظفينٍ العامين من أى 
نوع كانوا , فهؤلاء الموظفون العامون أنفسهم يسعطيعون فى نيوإنجلدد أن يضعوا إعلانات 
فى الخال العامة تشمل قوائم بأسماء المدمنين للخمر : ويطلب من سكان القرية أن يمتعوا عن 
تقد امور ل ع ع | التى هى أشبه بسلطة الرقيب . تفر الئاس فى 
الدول الملكية الاستبدادية المسرفة في اسند!ادها : على حين أن الأمريكيين لايجدون أية 
غضاضة ف الإذعان هذه الإاجراءات وأمناها . 
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لم يحدث أن ترك القانون ف أى بلد آخر مغل هذا القدر من السلطة فى يدى موظف 

عام جعله يتصرف بشكل تحكمى : بمثل ها تركه له فى الجهوريات الديمقراطية › إذ لاييدو 

مثل هذه اللطة التحكمية أمرا بخشى منه » بل إنا لستطيع أن نؤكد القول بان حرية 

الموظف فى العمل لتزداد بحسب مدى التوسع فى شروط الناخبين . وبحسب تقصير المدة 

التى يقاها الموظف فى عمله. ومن ثم كانت الصعوبة الكبرى , صعوبة تحويل جمهورية 

ديمقراطية إلى النظام الملكى . فالموظف الذى لم يعد يتخب لعمله , يظل محتفظا بحقرق 
الموظف المنتخب وبعاداته . ما يؤدى إلى الاستبداد والعحكم . 


إن القانون الذى يحدد انجال الذى يبغى أن يعمل فيه الموظفون العامون , ويعنى بأن 
يوجههم فى جميع الإجراءات التى يجب أن يسيروا عليا لايوجد إلا فى اليلاد ذات 
الحكومات اللكية المحدودة. ومن السهل إدراك السبب فى ذلك . فالسلطة فى الدول 
الملكية الحددة هذه موزعة به ين الملك والشعب , وكلاهما به بأن يكون الموظف مستفراً فى 
عمله . فالملك لايجرؤٌ على أن يدع الموظفين العامين يعملون تحت ميطرة الشعب افا أن 
يغرهم ذلك بالكشف عن مصالخحه الشخصية . ومن جهة أخرى , فالشعب يخشى أن يعمل 
المرظفون على قمع الحريات ف البلاد , إن كانوا يستندون إلى التاج وحده مباشرة . وعلى 
هذا كان هن غير الصواب أن يقال عن الموظفين العامين إذن . إنبم يعحمدون على هذا أو 
على ذاك . فالسبب نفسه الذى يحمل كلا من الملك والشعب على جعل الموظفين العامين 
مستقلين يؤدى إلى ضرورة اتخاذ الاحياطات التى تيع امتقلاهم من الاعتداء على ملطة 
املك أو على حريات الشعب . ومن ثم جد الملك والشعب كليهما متفقين على ضرورة 
«إكراه + الموظف على اتباع خطة مرمومة معينة له من قبل اا ا 
فرض نظم معيئة ‏ عليه أن يلتزمها فى تصرفاته كلها . 


عدم اسقرار الإدارة فى الولايات المتحدة 


كيرا ها يككون الأثر الذدى تبر كه الأعمال العامة التى تقرم بها الجماعة فى أمربكا أقل من أثر أعمال 
الأسرة - الصحف هى الأثار التاريخية الوحيدة الباقية - عدم استقرار الإدارة مضر بفن الحكم . 


لايلبث المرظفون العامون فى أمريكا فى وظائفهم إلا مدداً قصاراً . ثم يعردون بعدها 
إلى الاندماح فى غمرة الجماعة التى هى نفسها كثيرة التغير . فلا غرو إت كان تأثير هذه 
الجماعة أقل من الأثر الذى تخلفه أسرة عادية ؛ ولسنا تعدو الصواب إذا قلنا أن الإدارة فى ظ 
أمريكا شفهة > وتقوم على الر اية والتقاليد . فما يدون فيبا كابة قليل ؛ ومرعان ما 
يزول حتى هذا القليل نفه ويمضى إلى غير رجعة. ا تزول أوراق الشجر المتصوخة إثر 


هبة ريم خففة . 
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فليس غير الصحف الدورية آثار باقية فى الولايات الححدة . فإن حدث أن ضاع 
عدد من أعدادها نقصت حلقة من سلملة التارخ . وانفصل الحاضر عن الماضى تام 
الانفصال » ففى مدى مسين سنة مستزداد صعوبة الخصول عل وثائق صحيحة عن أحوال 
الأمريكيين الاجتاعية التى فى وقتا الحاضر » حتى تصبح أشد من صعوبة الحصرل على اثار 
عن الإدارة الفرنسية فى العصر الرسيط . فإن حدث أن أغار البرابرة مرة على الولايات 
النحدة صار لامناص للباحث من أن يلجأ إلى توارم العم الأخرى كى يعرف شيئاً عن 
الناس الذين يقطنون الولايات المتحدة الآن . 


لقد تغلغل عدم امتقزار الإدارة فى عادات الشعب حعى صار جزءا من ميول الناس 
وأذواقهم . فلم يعد أحد يعنى جا حدث قبله. وتم على يدى غيره . فليس غ نظام منبجى 
يتبع » ولا أحد يعنى بعمل مجموعات ماء ولا مهتم يجمع الوثائق : ويضمها بعضها إلى 
بعض » حى ولو تير ذلك له . وإن حدث وجمعت بعض الوثائق ل يولها أحد أى اهتام . 
ففيما عددى من أوراق » عدة وثائق أصلية حصلت علا من الإدارات الختلفة » ردأ على ما 
وجهته إلبها من أمئلة وقمت به من استطلاعات . فامع الأمريكى يشبه فى نظرى رجلا 
يعيش من يوم إلى يوم ؛ شأنه فى ذلك شان الجيش ف اليدان . ومع هذا فالإدارة علمء 
لاشك . والعلم لايرق إلا إذا جعت الكشؤف واللاحظات التى قامت بها الأجيال 
السابقة المتوالية > وضمت بعضها إلى بعض ., على أساس تاريخي بحسب أزمان حدوئها , 
فهذا شخص لاحظ فل حياته القصيرة حقيقة معينة ء وذاك خطرت بخياله فكرة ؛ وقد 
بخترع زيد من الناس وسيلة لتفسيرها ء ويحوؤل اخبر حقيقة ما إلى صيغة أو قانون . وعلى مر 
الزمن يجنى البشر ترات خبرة كل فرد »> وتتككون العلوم شيا فشيئاً . ولكن من النادر أن 
يقوم أحد تمن توكل إليهم الإدارة فى أمريكاء بتقديم أى عون أو تعليمات إلى آخر . فعندما 
يتولون شون توجيه المجتمع لايكون عددهم شىء يعتمدون عليه سوى تلك المعلومات 
الشائعة بين أفراد الجماعة . إذ ليس لديم أية معلومات خاصة . فالديمقراطية المتطرفة 
مضرة إذن بقن الحكم . ومن ثم كانت أنسب بالشعب الملم كل الإنام بإدارة دواليب 
الأعمال, منبا بأية أمة لم تدرب على إدارة الشئون العامة . 


وليست هذه الملاحظة مقصورة فى الواقع على فن الإدارة وحده . فمع أن الحكم 
الديمقراطى يقوم على أساس طبيعى وبسيط كل البساطة , فإنه يفترض دائماً وجود درجة 
عالية من التعليم والثقافة فى المجتمع . وقد يظن المرء لأول رهلة أن هذا النظام من الحكم 
نشاً فى عراحل العام الباكرة: ولكن إنعام النظر يقبعنا بأنه لايمكن أن بأ إلا في آخر 
عرحيلة من عراحل العاري المحالية . 


a 
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الأعباء التى تفرضها الدولة على النا 
المواطضون فى كل جماعة ينقسمود إلى طقات معينة -- عادات كل طبقة فى إدارة شثون الدولة 
المالية - السبب فى ازدياد الفقات العامة عندما يتولى الشعب الحكم - العرامل التى تجعل إسراف 
الدبمقراطية فى أمريكا أمراً لايخشى منه - الفقات العامة فى العهود الدقراطية . 


قبل أن نبدى الرأى فيما لو كانت الحكومة الديمقراطية حكومة اقتصادية ا 
يجب أن نقم أولاً معياراً للموازنة بينبا وبين غيرها من أنواع الحكومات . وهذه مسألة 
يتيسر حلها إذا ما عقدنا مقارنة بين مهورية ديمقراطية . ودولة ملكية مطلقة ؛ فعندئذ يتبين 
لنا أن النفقات العامة فى الأولى أعظم منبا فى الثانية . وهذا هو الشأن فى كل الدول الخرة 
إذا قورنت بالدول التى ليست كذلك . فلا شك فى أن الاستبداد يدمر الأفراد بمنعهم من 
إنتاج الثروةء أكثر ما يدمر باستيلائه على رات إنتاجهم فعلا .. فالاستبداد يستدرف 
موارد الثروة » وإن كان يحترم الأملاك التى حازها الناس عادة. أما الحرية فعلى النقيض 
من ذلك . فهى تنتج أكثر جد ما تتلف . فالبلاد التى تذوقها واستمتعت بمؤسسات 
حرة» تجد مواردها تزداد دائماً بأسرع من الضرائب التى تفر ضها عليا . 

وإنى لأهدف هنا إلى أن أوازن الأم الحرة بعضها ببعض 5 تأثير الدمقراطية فى 
اقتصاديات الدول اخرة وماليتها . 


يخضع تكون الجماعات لقوانين معيدة ثابتة لاتستطيع أن تحيد عا » شأنها فى ذلك 
شأن الكائنات الحية . فهى تتكون من عناصر معينة تشترك فيبا جميعاً > مهما اختلف 
الزمان وتغير المكان . ومن الميسور أن نقسم الأمة كلها ثلاث طبقات . تتكون أولاها من 
الأغنياء » والثانية من ميسورى الحال » وإن. لم يعدوا من الأغنياء . والثالقة من أولاك 
الاين لاأملاك هم > أو هم أملاك ضئيلة ويعيشون ما يؤدونه من خدمات للطبقين 
الأوليين الممتازتين . هذا وتختلف نسبة عدد أفراد كل طبقة إلى أخرى عب اراد 


الاجتاعية ؛ أما الطبقات نفسها فنابتة و لايمكن محوها . 


ولا يخفى أن كل طبقة من هذه الطبقات تؤثر في إدارة الدولة المالية بحسب ما ها من 
تزعات خاصة بها . فلو فرضنا أن السلطة التشريعية صارت فى أيدى الطبقة الأولى وحدها 
- طبقة الأغنياء - فمن الحتمل أا لاتكون جد حريصة على الأموال العامة 0 
التى تفرض على الثروات الكبيرة لاتؤدى إلا إلى إنقاص شىء قليل من جملة الفائض › ولا 
يشعر بها الناس فى الواقع إلا قلبلا . أما إن عهد وضع القوانين إلى الطبقة الثانية اسر مء 
الخال وحدها - فإنها لن تكون مسرفة قطعا فى فرض الضرائب على الناس . إذ لاشیء اران 
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فم من ضريبة كبيرة تفرض على دخل صغبر . فحكومة الطبقة الرسطى ف رأبى » أكثر 
الحكومات ميلا إلى رعاية الاقتصاد . ولا أقول إنها أكثر الحكومات الحرة استصارة > ولا 
شك فى أنها ليت أكثرها كرما . 

ولنفرض الآن أن السلطة التشريعية انتقلت إلى أيدى الطبقة الدنيا فصار ها وحدها 
سلطة وضع القوانين . فعندئذ يكون لدينا سببان بارزان يجعلان المصررفات العامة تتجه إلى 
الزيادة لاإلى القصان . 


فلما كانت الغالبية العظمى من الذين يسنون القوانين » ليس هم أملاك تفرض علا 
الضرائب » فكل الأموال التى تنفق على الجماعة يبدو أا تنفق فيما فيه مصلحتهم هم . 
دون أن تكلقهم شيئاً. هذاء وسرعان مايجد الذين يملكون منم أملاكاً ضئيلة » الوسائل 
التى تمكن هم من تنظم الضرائب على نحو يجعل العبء يقع على عواتق الأغنياء » والغدم 
للفقراء . وهذا ما لايعمله الأغنياء عندما تكون أزمّة الحكم فى أيديهم . 

وفى البلاد التى يعهد فيا بوضع القوانين إلى الفقراء وحدهم يجب ألا تنتظر أى 
اقتصاد كير فى النفقات العامة. فهذه النفقات سعكون كبيرةء إما لأن 0 
المفروضة لاترهق أولئك الذين يفرضونها. وإما لأنها تفرض على نحو يبعلها لاتمسهم 
بشىء . وبعبارة أخرى > أن الحكومة الديمقراطية وحدها هى التى تستطيع فيها السلطة 
التى تفرض الضرائب أن تدخلص من الالترام بدفع ما علا منها . ظ 

ومن العبث الاعتراض بأن مصلحة الشعب الحقيقية تفضى بعدم المساس بثروات 
الأغياء لأن أثر ما يحدثه ذلك من ضيق ف البلاد لايلبث أن يحيق بأفراد الشعب أنفسهم . 
ولكن . أليس من صا الملوك الحقيقى أن يعملوا هم أيضاً على إسعاد رعاياهم » ومن 
صالح الأشراف أن يقبلرا فى صفوفهم أعضاء جدداً بشروط ملائمةء إن استطاعت 
الفوائد البعيدة الأجل أن تتغلب تماما على أهواء الساعة وعل الاحياجات العاجلة . ما 
كان لشىء أسمه حكومة ملكية مستبدة أو أرستقراطية مغلقة أن يوجد . 


ولعل معترضا يقول : :إن الفقراء لم يكن فم أبدأ وحدهم حق وضع القوانين» . 
وججوانى على هذا الاعترا ض أنه حينا تكون الانتخابات عامة تشمل جميع المواطنين فلا شلك 
فى أن الأغلبية هى التى ستكون ها سلطة وضع القرانين . وإذا استطعنا أن نتبت أن الفقراء 
هم دائما أغلبية : ألا يصح لنا عندئذ أن نضيف فى صدق واطمئنان أنهم سيكون هم 
وحدهم سلطة وضع القوانين فى الاد التى يتمتعون فيا بحق الانتخاب » لاريب أن العدد 
الأكبر فى كل أمة فى العالم كله يتكون من هؤلاء الأشخاص الذين لاأملاك همء. ومن 
اولئك الذين هم أملاك لاتكفى لإعفائهم من ضرورة العمل للحصول على مايسر م 
عيفة طية مربحة » فتعميم حق الانتخاب يؤدى إذن , فى الواقع إلى وضع حكم الجماعة فى 


أيدى الفقراء 1 
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هذاء وقد يكوت للسلطة الشعبية نفوذ ضار كل الضرر بمالية الدولة أحياناً . وقد 
تمل ذلك الأثر واضحاً لى بعض الجمهرريات الديمقراطية فى العصور القديمة التى 
استنفدت خخحزانتها العامة فى إعالة جماعة من المواطنين المعوزين » أو فى تقديم الملاهى 
المسرحية والألعاب امختلفة لتسلية الشعب . أجل إن النظام النيالى لم يكن معروفاً فى ذلك 
الوقت تقريبا وإن شعور الناس فى الوقت الحاضر , بتأثير أهواء الشعب فى الشئون الالية 
قد قل عن ذى قبل . ومع ذلك فما الذى يمع أن نصدق أن النائب سيتبع فى النباية 
المبادىء التى يمحمسك با الناخبون فى دائرته > ويعمل على مسايرة نزعاتهم وتتفيد 
رغباتہم » کا يعمل على مراعاة مصالحهم ؟ 

هذا وإن الخوف من إسراف الديمقراطية ليقل . مع ذلك , كلما حصل أفراد 
الشعب على نصيب من الأملاك , لأن الحاجة إلى ما يسهم به الأغنياء تكون قد قلت . 
هذا من جهة » ومن جهة أخرى , قد أصبح من الصعوبة بمكان فرض ضرائب لاتمس من 
يقوم بغرضها . فمن هذه الناحية يكون تعمىم حق الانتخاب أقل خطرا فى فرنسا مده فى 
بلاد الإنجليز . حيث جميع الأملاك التى يدفع عنها ضرائب مجمعة فى أيدى فة قليلة من 
الناس ‏ على حين تكون أمريكا فى موقف أسعد مما فيه فرنسا . لأن الغالبية العظمئى من 
المواطنين فيها يملكون شيا من الثروة . 


ولم أسباب أخرى يصم أن تؤدى إلى زيادة المصروفات العامة في البلاد 
الديمقراطية . فإن كانت الأرستقراطية فى دست الحكم . كان الذين يعولون إدارة دفة 
الأمور فى الدولة معفون من الحاجة » أيا كانت > بطبيعة مركزهم ف الجتمع ذاته. فهم 
راضون بحالتهم التى هم علييا. وكل ما يسعون وراءه لايعدو الحصول على السلطة 
والشهرة ٠‏ وإذ كانوا فى مركز يسمو على جمهرة المواطنين المغمورين بمراحل وامعة , فإنهم 
م يستطيعوا دائمأ أن يدركوا أن معادة الشعب تساعد على زيادة ماهم فيه من عظمة 
وفخامة . فهم لوا فى الواقع قساة القلوب . لا يشعرون بما يعانيه الفقير من الام ؛ وإنها 
هم لايستطيعون أن يشعروا ببذه المآسى وبذلك البؤس شعوراً قويأ يجعلهم يقدرونبا . م 
لو كانوا هم أنفسهم قد عانوا من قبل هايقاسيه هؤلاء الفقراء . ومادام أفراد الشعب 
يظهرون بمظهر الخاضع الراضى با قسم له , فالحكام راضرن ولا يطلبون من الحكومة أن 
تفعل أكثر نما فعلت . فالأرستقراطيون يعنون بالومائل التى تؤدى إلى الحافظة على حالتهم 
التى هم عليها أكثر ما يعدون بتحسينها وترقيتها . 
/ وعلى النقيض من ذلك إن حدث وصارت السلطة العليا فى أيدى الشعب ؛ فانه 
003 ) سيظل يسعى وراء تحسين أحواله. لأنه يشعر بنكد الحظ وقسوة الظروف التى يعيش 
ررر أ فيا ٠‏ فيمعد تعطشه للإصلاح والعحسين إلى آلاف الأغراض اغتلفة حتى لينزل إلى أتفه 
51 / التفاصيل » وبخاصة إلى تلك التغييرات التى يقتضى إنجازها نفقات طائلة . فالغرض تحسين 
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أحوال الفقراء ؛ والفقراء لا يستطيعون أن يدفعوا نفقات هذا التحسين . وفضلاً عن ذلك 
نبد فى هذه الجماعات الدبمقراطية تبيجأ غامضاً , لايتجه إلى غرض محدد » فهو أشبه شىء 
بحمى مستمرة يظل يدفعها إلى القيام باستحداث نجديدات منوعة كل التنوع ؛ والتجديد 
م لايخفى » يطلب فى الغالب كثيرا من النفقات . 

إن ذوى المطاع فى البلاد الملكية والأرستقراطية يتملقون عادة مالدى الحكام من 
ميل طبيعى إلى السلطة والشهرة » وكثيرا ما يحفزومم بذلك إلى القيام بمشروعات تقتضى 
نفقات جساماً. أما فى البلاد الديمقراطية حيث الحكام فقراء > فلا سبيل إلى استرضائهم 
وئيل الحظوة 07 بالومائل النى تؤدى إلى صلاح حاشم وإسعادهم . وهلا لايتان 
أبدا من غير أموال ل . وزيادة على ذلك › فعندما يأخذ الشعب يفكر فى شتونه » يستكشف 
الاس كثيراً من الاحتياجات التى لم يكونوا يشعرون بها من قبل . ولا يخفى أن سدها 
0 خرانة الدولة » ومن ثم صارت النفقات العامة تزداد باتساع حضارة 
البلاد, رترداد الضرائب بازدياد التعلم وانتشارة بين المواطين . 

ونم مبب أخير من الأسباب التى تؤدى إلى جعل الحكومة الديقراطية أكثر نفقات 
0 الحكومة. فقد تريد أحياناً أن تعمل على تقليل نفقاتها › 
ولكنها لاتستطيع أ ن تبلغ ما تريده, لأا لاتفهم كيف تكرن مقتصدة . ولا كانت تكثر 
من تغيير أهدافهاء وتكث أيضاً من عماها بدرجة أكبر » فإما أن بح إدارة مشروعاتها 
إدارة سيئة عادة وإما ترك هذه المشروعات مهملة دونما استكمال . وف الحالة الأولى فق 
الدولة مبالغ جسيمة لا تتداسب مع الغرض الذى ترمى إلى تحقيقه . وف الهالة الثانية تنفق 
بالغ لاتجنى من ورائها فائدة ما . 


اتجاهات الديمقراطية الأمريكية فيما يتعلق بمرتبات الموظفين العامين 
ليس لن بيدهم تقرير المريات العالية فى اللاد الدمقراطية أية فرصة للاسضادة مما - تميل 
الديمقراطية الأمريكية إلى زيادة مرتبات صغار الموظفين › وتخفيض مرتباات كبارهم -- سبب ذلك س 
موازنة بين مرتبات الموظفين العامين فى الولايات المتحدة وبينبا فى فرنسا . 


ثم سبب وجيه بحمل الديمقراطيات عادة على مراعاة الاقتصاد فى مرتبات الموظفين 
العامين . فالذين بيدهم هذه المرتبات كرو العدد . وليس أمامهم أية فرصة للحصول على 
وظيفة تدر عليهم هرتبات عالية . على حين أن الأمر على العكس من ذلك فى البلاد 
الأرستقراطية . فالذين يقررون المرتبات العالية فى هذه البلاد يداعبهم دائماً أمل غامض 
بأنہم قد يستفيدون منها فى يوم من الأيام . فهم ينظرون إلى هذه المرتبات على أنها أشبه 
برأس مال يعملون على إبجاده لمصلحتهم . أو على الأقل ليكون مورداً طياً لأبنالهم . 

ومع ذلك يجب ألا يغرب عنا أن الدولة الديمقراطية ضحيحة كل الشح على عماها 
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الرئيسين . لمرتبات صغار الموظفين فى أمريكا ؛أعل يكو من مات اناشع ل ايا 
الأخرى ؛ عل حين ترى مرتبات الموظفين الكبار فيها دون مرتبات أمناهم بكثير . 

هذا وترجع هذه النتائج المتعارضة إلى سبب واحد . فالشعب بحدد مرتبات الموظفين 
العامين فى الحالتين كلتبهما : ويضع نظاماً لتدرج المرتبات بالقياس إلى احتياجاتهم هم . فقد 
فيل إنه من العدل أن ينعم خدام الشعب بنفس الأحوال المريحة التى ينعم بها هذا الشعب 
نفسه . ولكن عندما يكون الأمر أمر مرتبات الموظفين الكبار فى الدولة نهد الآية تتعكس . 
فلا تنطبق عليبم هله القاعدة ؛ بل تهد قرارات الشعب تسير مع المصادفات . فليس عند 
الفقراء فكرة كافية عن الاحتياجات التى يشعر بها أهل الطبقة العليا . فالمبلغ الذى يعد 
ضعيلاً فى نظر الأغنياء يبدو ضخما فى نظر أولتاث الذين لاتتعدى مطالبهم ضروريات 
الحياة . فمرتب حا الولاية الذى يتقاضى ألفاً ومائتى دولار أو ألفين فى العام الواحد 
يعتبر'ق نظر الفقير أعراً ب بسكم الحيسد فى نفسه . 


فإن حاولت أن تقنع هذا الفقير بأن محل دولته الكبير يجب أن يبدو فى مظهر لاتق 
كرجم أمام الأجانب » وافقك على ما تقول لأول وهلة . ولكن إذا ما عاد إلى بيته المتواضع 
وجعل يشكر فيما يصل إلى يديه من مكاسب قليلة بعد كدح طويل يتذكر كل ما يستطيع 
عمله لر كان له ذلك المرتب الذى تقول عنه إنه غير كاف ؛ على حين تتولاة هو الدهطةء 
بل ينولاه الفزع من هله الثروة الطائلة . ذلك إلى أن الموظف الصغير يكاد أن يكون › هو 
وسائر أفراد الشعب . فى مستوى واحد . أما كبار الموظفين ففوق هذا المستوى بمراحل 
طويلة » فالأول يسعير عطفه ؛ آما كبار الموظفين فيسشيرون فيه الغيرة والحسد . 


ويتجلى هذا واضحاً فى الولايات المتحدة حيث يبدو أن علد تعاقص بازدياد 
سلطة أصحاببا . 


والأمر عل النقيض من ذلك فى الحكم الأرستقراطى. فكبار الموظفين يتاولون 
عرتبات طيبة ؛ على حين يداول صغارهم ما لايكاد يكفى لسد مطالب الياة الضرورية . 
ومن السهل علينا أن ندرك السبب فى هذه المفارقة من عوامل شببية كل الشبه بتلك التى 
ذ كرتا توأ. فإن كانت البلاد الديمقراطية تعجز عن تصرر ملذات الأغنياء , أو ھی 
تشاهدها من غير أن تشعر بحسد لأصحابها . فكذلك الاس فى البلاد الأرسقراطة بطيئون 
كل البطء فى إدراك ما يعانيه الفقير من حرمان , أو هم بالأحرى يجهلونه . فالفقير فى: 
نظرهم مخلوق من طينة أخرى غير طينة الغنى » ولذللك ْم يعنوا إلا أقل عناية بعال أصاغر 
الموظفين , فلا ترفع مرتباهم إلا عندما يرفضون أن يعملوا بعلك المرتبات الضتيلة . 


إن شح الديقراطية على كبار موظفييا هذا » جعل الناس يعزون إلبيا ميولاً قوية إلى 
الاقتصاد والعاية به أكار ما ها فى الواقع . ولاشك أن الديقراطية تضن على حكامها 


1984 - 


بوسائل اللمعيشة المريحة + على حين تفق المبالغ الطائلة على سد احتياجات المعوزين › رعلى 
تيسير المتع والملاهى للشعب ؛ إن الأموال التى جى من الضرائب يمكن أن تستخدم بطريق . 
أفضل » ولككبا ليست اقتصاداً . وعلى الجملة فالحكومة الجمهورية تغدق على الشعب20 . 
وتضن على حكامه . والعكس صحيح ف البلاد الأرستقراطية . حيث تيال أموال الدولة 
على الأشخاص الذين يشغلون المناصب العالية . 


صعوبة تميز الدواعى النى تحمل الحكومة الأمريكية على مراعاة الاقتصاده ‏ 


قد يتعرض المرء لأخطار جسام ؛ وهو يبحث بين الحقائق عما للقوانين من تأثير فى 
محقدات البشر . فلا شىء أصعب هن تقدير الحقيقة حق قدرها . فغ أمة متقلبة 
ومتحمسة › وأخرى عتأنية تقدر لكل خطوة موقعها قبل أن تخطوها E‏ أمور ترجع إلى 
بيئة هذه الم وتكوينها أو إل أمباب بعيدة ل نألفها . 

رم شعرب تحب القنيل والاستعراض رالضجيح والرح ؛ ولا تدم إن هى أنفقت 
الملايين على علذات عاجلة . وثم أخرى لاتعنى إلا بتلك المسرات افادئة ء وتكاد تخجل من 
نفها إن هي بدت راضية مسرورة . وقد يشيد الاس فى بعض الأتم بجمال المبانىء وى 
أخرى لايحفلون بروائع الفن واياته أى اعخغفال . ويحتقرون كل ما لايؤدى إلى مكسب 
مادى . وأخيراً نجد بعض الشعوب تحب الشهرة: وأخرى تطغى عليها شهوة الال كل 
الطغيان . 


وبفض النظر عن القوانئ : فكل هذه الأمباب تؤثر فى إدارة الدولة المالية أعمق 
تأثير . فإن كان لايخطر بال الأمريكيين أن ينفقوا أموال الشعب على الحفلات العامة › 
فليس ذلك لأن الضرائب خاضعة لرقابة الشعب وإشرافه . ولكن لأن الشعب هذا 
لايسره أن يحضر الحفلات. فإن هم استبعدرا كل زخرف عن مبانهم, ولم يعنوا إلا 
بالفوائد المادية والعملية الإيجابية » فليس ذلك لأنهم يعيشون فى ظل مؤسسات ديمقراطية › 
بل لأنهم أمة تجارية . فعاداتهم فى حياتهم اخخاصة تظل هي ف حياتهم العامة . فخليق بنا أن 
غيز بكل دقة بين ذلك الاقتصاه الذي يتوقف على مؤسساتهم » وبين ماهو نتيجة طبيعية لما 
عددھے هن عرف ومن ادات . 





. أر بتعبير غصرنا الخاضر » أنها تعمل على رقع مسدوى معيشة الشعب » أر هل زيادة قدرته الشرائية‎ )١( 
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هل المقارنة بين مصروفات الولايات المتحدة وفرنسا ممكنة ؟ 


قبل أن نحاول تقدير مدى الأعباء والتكاليف العامة . يجب تقرير نقطتين : الثروة القومية + ' 
ونسبة الضرائب - ثروة فرنسا ومصروفاتها غير معلومتين على وجه الدقة - لم كانت معرفة 
ثروة الاتحاد ومصروفاته معرفة محيحة غير ميسورة - بحوث المؤلف لمعرفة جملة الضرائب لى 
بدسلفانيا - العلاقات العامة التى تدل على مقدار المصروفات العامة فى أمة ما - نتيجة البحث 
من ححيث الاتعاد الأمريكى . 


بذلت محاولات كثيرة فى السنوات الأخيرة فى فرنسا لمقارنة مصروفاتها بمصروفات 
الولايات المتحدة , باءت كلها بالفشل*. فحسبنا إذن بضع كلمات لبيان أن أمثال هذه 
الحاولات لاتؤدى إلى نتيجة مرضية . ١‏ 


فلتقدير التكاليف العامة التى يتحملها شعب ماء يجب أن نمهد لذلك بأمرين لاغنى 
عنهما . فينبغى أن نعرفت أولاً ثروة هذا الشعب ؛ وثانياً الجزء الخصص منبا لنفقات 
الدولة . فمن يحاول أن يعين مقدار الضرائب من غير أن يوضح ننا الموارد الخصصة ها فقد 
اضطلع بمهمة لاجدوى منبا . فليس المهم معرفة مقدار المصروفات . ولكن المهم معرفة 
نسبة هذه المصروفات إلى الإيراد . فنسبة الضرائب نفسها التى يتيسر للغنى أن يتحملها , 
قد ترهق المواطن الفقير وتجعله فى بؤس شديد . ظ 


ولا يخفى أن ثروة الشعب تتكون من عدة عناصر ؛ أوها الأموال العيية الثابتة › 
وثانيها الأموال المنقولة . فمن الصعوبة بمكان أن نعرف على وجه التحديد مقادير الأراضى 
الصالحة للزراعة فى بلد ما » وقيمتبا الطبيعية أو المكتسبة . وأصعب من ذلك › أن تقدر 
كل الأموال المنقولة التى تحت تصرف الأمة. فمن جراء تنوع أشكال هذه الأموال 
وعددها . صارت تعز على كل من يحاول تحليلها » وإنا لنجد فى الواقع دولاً أوربية من 
التى طال عهدها بالحضارة » ومنبا تلك الدول المركزة إدارتها أشد تركيز › لم توفق بعد 
إلى تحديد مقدار ثروتها تحديداً دقيقاً . 

هذا » ولم يخطر ببال أحد فى أمريكا أن يقوم بمثل هذه المحاولة » إذ كيف يتسنى 
إجراء هذا البحث فى تلك البلاد الجديدة التى نم يستقر فيها المجتمع بعد على عادات هادئة 
محددة ؛ وحيث لاتجد الحكومة القومية تحت تصرفها العمال الكثيرين الذين تستطيع أن 
تتحكم فى جهردهم: وتوجههم كلهم نحو غرض واحد . وى وقت واحد ؛ وحيث 
الإحصاءات لاتدرس . بسبب أن أحداً لايجد فى نفسه القدرة على جمع الوثائق اللازمة ولا 
الرقت. الكافي لفحصها ودراستها. وهكذا يتعذر الحصول فى الولايات المتحدة على 
العناصر اللازمة هذه ١‏ الحسابات » التى أجريت من قبل فى فرنسا . فثروة كل من فرنسا 
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والاتحاد الأمريكى النسبية غير معلومة . فأملاك فرنسا لم تتعين بعد على وجه التحديد, ولا 
تو جد أى وسائل لأحضاء ثروة الاشحاد . 


وعلى هذا فإفى أدع مؤقناً هذا الأمر الذى لابد منه لاجراء المقارنة › وأقتصر على 
حساب مقدار الضرائب الفعلى » من غير أن أتقصى نسبة الضرائب إلى الدخل : وسيدرك 
القارىء مع ذلك > أن مهمتى لاتسهل بتضييقى دائرة البحث هله . 

لانراع فى أن الإدارة المركزية فى فرنسا تستطيع بمعاونة : جنيع الموظفين العامين الذين . 
تحت تصرفها أن تعين على وجه الدقة مقدار الضرائب المباشرة وغير المباشرة المفروضة على 
المواطنين . ولكن هذا البحث الذى لايستطيع فرد أن يضطلع به لم تنته منه الحكومة 
الفرنسية بعد » أو لم تعلن نتائجه . إنا لعلم جملة ها تتكلفه الدولةء ونعلم مقدار ما يتفق 
على المديريات › أما مصروفات ١البلديات‏ » فلم تحص بعد . ومن ثم كانت جملة المصروفات 
العامة التى تنفقها فرنسا غير معروفة . 

فإن وجهنا نظرنا إلى أمريكا . رأينا الصعوبات تزداد عددأ » وشدة . فالاتحاد يدشر 
. بياناً دقيقاً عن جملة المصروفات › كا تنشر ميزانيات الأربع والعشرين ولاية التى يتكون من 
الاتحاد » مغل هذه البيانات ؛ ولكن مصروفات المقاطعات والقرى فوا غير ق 
الأخرى . 

ولا تستطيع السلطة الفدرالية ر الاتحادية) أن تلزم خكومات الولايات بإلقاء أى 
ضوء على هذه النقطة. وحتى إن كانت هذه الحكومات فيالة إلى تقديم معونتها » فمن 
المشكوك فيه أن تستطيع تقديم ماعمى أن يكون جوابأ شافياً . فزيادة على ما فى هله المهمة 
من الصعوبات الطبيعية » فإن تنظم البلاد السياسى يحول دون غباحها فى مساعيبا . فمرظفو 
الأرياف وموظفو المدن » لاتعينبم سلطات الدولة › ولا هم خاضعون لرقابتها : فلآ بأس 
إذن من أن نفترض أنه حتى ولو كانت الدولة راغبة فى الحصول على البيانات القى تراها 
ضرورية لناء فإن رغبتها هذه تجد ها يفسذها عليها من إمال أولدك الموظفين الصغار الذدين 
لابد ها من أن تستخدمهم . والحق أنه لاجدوى من السعى وراء معرفة مان أن يعفله 
الأمريكيون للقيام بهذا البحث . فمن المؤكد أنبم لم يفعلوا شيئاً فيه إلى الآنء وليس فى 
أمريكا اليوم شخص واحد يستطيع أن يزودنا بمعلومات عن النصيب الذى يدفعه المواطن 
كل سنة إمهاماً فى تكاليف الدولة . 

ومن ثم كان لاهناص لنا فن أن نتسج أن ضعوبة مقارنة المصروفات لاتقل عن 
صعوبة تقدير الثروة النسبية » لكل من فرنسا وأعريكا. بل إنه من الخطر أن نحاول عمل 
هذه المفارنة مادامت الإخصائيات لاتقدم لنا مغلومات صحيحة ودقيقة كل الدقة ؛ فها . 
أسهل ها يبخدع العقل بمظهر الدقة الذى تتميز به الاخضائيات ختى فى أغلاظها , ويتبل 
فىكترئقة الأخطاء المقدمة إليه فى نوب حقائق رياضية ! ٠‏ 
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وعلى هذا , فلددع البحوث الحاية آملين أن نبد ها بيانات من نوع آخر . ففى 
حالة عدم وجود وثائق إيجابية » يصح لدا أن نكون رأياً على نسبة الضرائب المفروضة على 
الشعب » إلى لروته العينية » وذلك بملاحظة إن كان بمظهره الخارجى يدل على ازدهار - إن 
كان بعقى للفقير وسائل العيش › بعد أن يدفع ها عليه للدولة » ا تبقى للغنى وسائل 
لذاته وفوه . وكذلك بملاحظة إن كانت طبقات الفقراء والأغنياء كلتاهما تبدوان راضيتين 
ما شما فيه ؛ ومع ذلك تسعى كل طبقة منبما لتحسين أحواها بما تبذله من جهود متصلة › 
حتى لاتكون الصناعة بحاجة أبدأ إلى رأس مال , ولا يكون رأس امال جامداً لايجد 
الصناعة التى تستغله . فالباحث الذى يستنتج نتائجه من هذه العلامات لابد أن يتوصل 
إلى أن الأمريكى فى الولايات المتحدة يقدم للدولة جزءاً من دخله أقل كثيراً بما يقدمه 
المواطن القرنسى : وف الواقع لايمكن أن تكرن التيجة غير ذلك . 

هذا » ويرجع جزء من الدين الفرنسى إلى حربين انين › أما الاتحاد فليس أمامه 
كارثة مثل هذه عخثاهاء فموقع فرنسا يضطرها إلى الاحتفاظ بيش ضخم , على حين أن 
عزلة الولايات المتحدة تمعلها بغير حاجة إلى أكثر من ستة الاقف جندى . وللفرنسيين 
أسطول من ثلاثائة سفينة . أما الأمريكيون فأسطوهم لا يعدو الاين والخمسين . وكيف 
يمكن أن نفرض على ساكن الولايات المتحدة ضرائب ثقيلة مثلما نفرض على ساكن 
فرنسا ؟ الحق أنه لايصمتى عمل أية مقارئة بين بلدين مختلفتين هذا الاختلاف الكبير من 
حيث موقع كل منهما . 

إنا لانستطيع أن نقول إن كانت الحكومة الأمريكية تراعى الاقتصاد حقا » إلا بعد 
أن نبحث عما يجرى ف الولايات المتحدة فعلا » وليس فقط بمجرد مقارنة الاتحاه بفرنا . 
فإن نظرنا إلى الجمهوريات الخلفة التى يتكون مها الاتحاد , تبين لنا أن حكوماتها كثيراً 
ماتعوزها المخابرة فيما تضطلع به من أعمال , وأنها لاتراقب الرجال الذين تستخدمهم 
مراقبة مستمرة ؛ فستنتج من ذلك , بطبيعة الحال , أنها لابد أن تنفق أموال الشعب فى 
غير غرض. أو أا تستهلك أكثر ما تقتضيه مشروعاتما فعلاً . ولا كانت الحكومة مخلصة 
لأصلها الشعبى ؛ فإنها تبذل جهوداً كثيرة لبد حاجات الطبقة الدنيا › وتفتح هم الطريق 
إلى القوة , وتدشر العلم بينهم . وتوفر هم وسائل الراحة . فالحكومة تعول الفقراء › 
وتختصص مبالخ جسيمة للتعلم العام » وتدفع لكل عمل أجره , وتجازى أقل عامل بسخاء . 
إن هذا البوع من الحكومة مفيد فى نظرى . ولكن لا يسعنى إلا أن أقرر أنه كثير النفقات . 


وحيث يتولى الفقراء توجيه الشئون العامة » ويتصرفون فى موارد الدولة القومية) 
فمن المؤكد أتهم سيعملون على زيادة مصروفات الدولة هاداموا يستفيدون من وراء هذه 
ولا يسعنى إذن إلا أن أسحعج » من غير حاجة إلى الرججرع إلى الإحصاءات غير 
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الدقيقة » ومن غير حاجة إلى الخاطرة ؛ بعقد مقارنة قد تكون غير صحيحة ؛ أن حكرمة 
الأمريكيين الديمقراطية ليست بالحكومة الرخيصة » كا يؤكد الناس أحياناً . ولا أخيشى أن 
أتبأ بأن الضرائب سترداد بسرعة وترتفع ارتفاعها فى ممالك أوربا » الأرستقراطية مها 
والملكية . إذا ما حدث وألمت بشعب الولايات المتحدة أزمات خطيرة وأرقات عصيبة . 


ضيوع الرشوة والفساد بين الحكام فى البلاد الدعقرا طية وتأثير ذلك فى أحلاق 
الشعب العامة 
يخاول حكام اليلاد الأرستقراطة أحياناً أن يرشوا. الشعب ويقدوه , أما الحكام فى البلاد 


الديمقراطية فكثيراً هايكونوت هرتشين - رذائل الحكام فى البلاد الأرستقراطية صر بأخلاق الشعب 
ماشرة - أما فى البلاد الدهقراطية فنفوذهم غير الباشر أشد ضررا . 


عندما تتهم البلاد الأرستقراطية والبلاد الديقراطية بعضها بعضاً بسهيل الرشوة› 
يهب أن نلاحظ أن الذين يتولون الماصب الرئيسية فى الحكرمات الأرستقراطية رجال 
أثرياء ؛ ولا يرغبون فى شىء غير اللطة والسلطان , أما فى البلاد الديمقراطية فهم فقراء 


وبطمعون ف أن يجعلوا ثرواتهم لأنفسهم: رمن ثم كان من النادر أن يرتشى الحكام فى 


البلاد الأرستقراطية . لآن رغبتهم فى الال قليلة » على حين أن العكس صحيح ف اللاد 
الديقراطية . 

أما فى البلاد الأرستقراطية » فالذين يطمحون إلى تولى إدارة شبوما يملكون ثروات 
وامعة . وإذ كان عدد الأشخاص الذين يمكن أن يساعدرهم على تحقيق مطامحهم ؛ 
محدوداً » صارت الحكومة أشيه شىء بسلعة معروضة ف المزاد . والأمر على العكس من 
ذلك فى البلاد 000 إذ يندر أن يكون الطامعون فى السلطة والسلطان من 
الأنرياء ؛ ذلك إلى أ ن عدد الذين يستطيعون أن يعاونوهم على تحفيق رغبتهم ضخمء وقد 
يكرن عدد الداس الذين يمكن شرازهم ف البلاد الديمقراطية لايقل عن ذلك العدد: 
a‏ . ومن ثم کان لابد من شراء عدد كبير من الناس دفعة واححدة , 
لدرجة أن امحاولة قد تكون غير مجدية ولا طائل متها . 

لقد اد تم كثير ممن تولوا الحكم فى فرنسا ف الأربعين سنة الأخيرة بأم أثروا على 
حمساب الدولة . وعلى حماب حلفائها » وهى تبمة قلما وجهت إلى رجال الدولة الملكية 
القديمة المشتغلين بالشئون العامة فلم تكن رشوة الناخبين أمراً معروفا فى فرنسا وقعذ ؛ 
أو ھی كادت أن تكون كذلك > على حين أنها كانت تمارس علا فى إتبلترا . وام أسمع أن 
شخصاً واحداً فى الولايات المتحدة قد أنفق فروته فى شراء أصوات الناخبين » بل كغراً 
ما معت بأن استقامة الموظفين العامين فى تلك البلاد أمر مشكوك فيه » بل وسمعت أكثر 
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من ذلك » فقد معت أن نجاحهم يرجع إلى الدسائس الرخيصة وإلى اقتراف أمرر بعيدة 
كل البعد عن الأخلاق . 

فإن كان الذين يديرون دفة الأرستقراطيات يحاولون أن يركوا الشعب أحياناً ؛ 
فرؤساء الديمقراطيات أنفسهم فاسدون مرتشون. ففى الحالة الأولى تتعرض أخلاق 
الجمهور للهجوم مباشرة : ويحدث ف الحالة الثانية تأثير غير مباشر يجب أن يخشى منه كل 
الخضية . 

وإذ كان الحكام فى الدول الديمقراطية متهمين دالما تقريباً بسوء السيرة » فقد صاروا 
يستغلون سلطة الحكومة للقيام بتلك الأعمال الوضيعة الثى يتبمون بها . وبذلك أصبحوا 
قدوة سيئة خطيرة تبط الجهود التى تبذل ف نشر الفضيلة وفى استقلال ذوهاء وتضفى 
شيئاً من السلطة على ما للأشرار من نيات خبيثة خفية . فلو قيل إن الشهوات الخبيثئة 
موجودة فى جنيع طبقات امجممع : وأنها تمعد حتى تصل إلى العرش بحق الوراثة . وإنا قد نجد 
أشخاصاً ذوى نفوس دنيكة زريةء على رأس الأثم الأرستقراطية » کا نهد فى قلب 
الديمقراطية ذاتها - فهذا قول لا قبمة له فى تقديرى . . ففساد الذين ارتفعوا أحيانا إلى 
مناصب 0 والسلطان فيه 0 شنيعة جافية ١‏ تجعله جه أ e‏ اجمهور . ولكا | 
و ع عن ظ ل 1 رست الى ؛ ومظهرً من مظاهر الأجة ف 
51 العظماء اا دول 0 خارج محيطهم ٠.‏ 3 

لن يستطيع الشعب أن يتغلغل أبدا فى تيهاء الدسائس السود التي نماك فى بلاطات 
الوك » وسيظل يجد دائما صعوبات جمة فى الوقوف على مدى النذالة التى تدستر وراء 


تلك الآداب المصقولة 5 والأذواق الرفيعة والغباوات الرشيقة المهدية و اميه 
العامة » وبيع الوسائل الى 24 مااي كه ويه هه دنى وغد أن 


O TT‏ لل 
يكون فاد الأخلاق هذا وسيلة إلى بلوغ العظمة. فقد يرى المواطنون ف البلاد 
الديمقراطية شخصاً مغمورأً من طبقتهم يرتفع من خموله ويصل فى بعض منوات إلى الثروة 
والسلطان ؛ فيسضم ذلك المشهد فييم العجب › ويولد الحسد فى نفوسهمء فيمضون 
يحنون عن الطريقة التى استطاع بها وجل كان بالأمس واحداً منهم أن يصبح حاكماً 
عليهم ؛ فسبة ترقيته إلى ما له من مواهب أو فضائل أمر لابسر ولايرضى ء لما فى ذلك من 
الاعتراف الضمنى بأنهم درته مواهب وفضائل . وهذا يجعلهم يعزون نجاحه أساساً إلى 
بعض ما فيه من رذائل . وما أكثر مايكون الحق بيدهم ! فهنا تعقد صلة بغيضة بين فكرق 
الخسة والسلطة . وبين عدم الكرامة والتجاح . وبين المنفعة وفقدان الشرف . 











ات 


ما تستطيع البلاد الديمقراطية أن تبذله من جهود 
لم يغهد الاتحاد سوى نضال راحد فى سبيل وجوده - اخماسة فى بداية الحرب - والنفور عبد 
نهايتها - صعوبة تقرير التجنيد الإجبارى فى الجيش أو فى اليحرية فى أمريكا - السبب فى أن الشعب 
الديمقراطى أقل قدرة عل بذل الجهد المتواصل من أى شعب آخر .. 


يجب أن أنبه القارىء إلى ألى لا أتكلم هنا إلا عن الحكومة التى تعمل حسب إرادة 
الشعب الحقيقية » لاعن الحكومة التى تحكم باه فحسب . فليس ثمة شىء طاغ مثل 
سلطة استبدادية تحكم باسم الشعب لأنها فى الوقت الذى تستخدم فيه السلطة الأدية 
لإرادة الأغلبية استخداماً بارعاً . فإنها تعمل فى الوقت نفسه وفقأ للسرعة والمثابرة اللتين 
تاز بهما الفرد . 

ليس هن السهل تحديد مدى الجهد الذى تستطيع الحكومة الديمقراطية أن تقوم به 
عند حدوث أزمة قومية . فلم يحدث أن قامت جمهورية ديمقراطية كبرى إلى الآن فى 
العالى » أما تسمية « الأوليجاركة » التى حكمت فرنسا سنة ۱۷۹۴۳ بهذا الاسم » فإهانة 
هذا الشكل من الحكم . إن الولايات المتحدة هى أول مثال له . 

مضى على الاتحاد الأمريكى الآن نصف قرن من الزمان ؛ ولم يحدث أن هدد فى كياته 
إلا مرة واحدة طوال هذه المدة » وذلك لى أثناء حرب الاستقلال . فقد بذلت جهود 
جبارة فى بداية هذه الحرب الطويلة : بذلت فى حماسة وإخخلاص فى سبيل البلاد . ولكن لا 
طال أمد الحرب أخذت الأنانية تتلع رأسها من جديد ‏ وم تعد الأموال ترسل إلى الخزانة 
العامة ء وقل عدد امجندين الذين يرسلون إلى الجيش ؛ ومع أن الشعب ظل يطلب 
الاستقلال فإنه لم يعد يصطبنع الوسيلة الوحيدة التى تحققه له .. قال و هاملتن » فى العدد 
الثانى عشر من الفدرالست150له,ع70) ؛ «عبئاً كان الاستكثار من إصدار قوانين 
الضرائب » وعبتا جربت طرق جديدة لاجبار الاس على دفعها , وخابت امال الجمهور 
باستمرار فيما كان يتوقعه . وباتت بيوت المال خاوية فى مختلف الولايات . ونظام الإدارة 
الشعبى » الذاتى فى طبيعة الحكرمات الشعية . مع قلة النقود قِلة فعلية ناشئة عن حالة 
الكساد الدى أصاب الأحوال التجارية - قد أفسد كل تجربة عملت إلى الان للعرسع فى 
جمع الضرائب . وأخيرا أدركت الس التشريع الختلفة سخافة محاولة هذا التومع فى جباية 
الضرائب ؛ . ظ 

ومنل هذه الفترة لم تقم الولايات المتحدة رب واحدة خطيرة . فلكى تدرك مدى 
التضحيات التى تستطيع الأم الديمقراطية أن تفرضها على نفسها . يهب أن تنتظر حتى 
يضطر الشعب الأمريكى أن يضع نصف دخله تحت تصرف الحكومة , ما فعل الإنجليز: أو 

يرسل "١‏ من مجموع سكانه كلهم إلى ديادين القعال ع ا فعلت فرنسا . 


ب اي "ا سه 


هذا ١‏ والتجنيد الإلزامى غير معروف فى أمريكا . فالشبان يغرون بالالتحاق بالجيش 
بالإعانات رابات . كارب شعب الولايات المتحدة وعاداته تتعارض كل التعارض مع 
العجنيد الالزامى هذا > حتى ليخيل إلى أنه لن يأنى يوم يقره القانون . فما يسمونه تجيدا 
إلزامياً فى فرنسا يعد أرهق ضرية فرضت على الشعب حقاً ؛ ومع ذلك فكيف يتسنى 
لحرب شاملة للقارة كلها أن تقوم فى أوربا بدونه ؟ إن الأمريكيين لم يقتبسوا من إنجاترا 
نظام تجنيد البحارة » ولا يرجد لدى الأمريكين نظام ممائل لنظام التجنيد الإجبارى 
الفرنسى » فالبحرية والأساطيل التجارية فى أمريكا تقوم كلها على نظام التطوع , ولكن من 
ا 
أحد هذين النظامين . نعم إن الاتحاد الذى سبق أن حارب بشرف ف البحار › لم يكن لديه 
أسطول كبير » ذلك إلى أن تزويد سفنه القليلة بالحاد اللازم كان أمراً كثير التكاليف 
دائماً . 

معت بعض السادة الأمريكيين يعترفون بأن الاتحاد لايستطيع أن بحفظ بقوته فى 
البحار إلا بكل مشقة , إذا لم يأخل بنظام التجنيد البحرى الإلزامى . ولكن الصعوبة حمل 
أولى الأمر الذين بيدهم السلطة العليا على الرضا باتخاذ مثل هذا الاجراء . 

لاتزاع فى أن الشعب الحر يبدى فى الأوقات العصية همة أعظم ما یدیا أى شعب 
آخر » ولكنى أميل إلى الاعتقاد بأن هذا يصدق بوجه خاص على الأ الحرة التى يغلب فيا 
العنصر الأرستقراطى . ويبدو لى أن الديمقراطية أصلح لإدارة انجتمع فى أوقات السلام » أو 
عند الحاجة إلى بذل ممهود فجاف جبار يستلزم تشاطاً كبيراً منها للصمود طويلاً أمام 
العواصف العنيفة التى تهب على حياة الم السياسية . والسبب فى ذلك واضح لا خفاء فيه . 
فالحماسة تدقع الناس إلى تعريض نفوسهم للخطر والحرمان . ولكتبم لايصبرون عايهما طريلا 
من غير روية وتفكير . فغ حساب وتقدير للأمور حى فى اندفاع الاس فى شجاعتهم . أكثر 
ما يظن عادة . ومع أن الجهود الأولى قد تأت نتيجة الانفعالات الدافعة وحدها ؛ فالمثابرة 
لا تستمر إلا إذا ساندتها وجهة نظر جلية إلى الغرض الذى من أجله يحارب الإنسان . فعندئذ 
يعسنى لا أن نخاطر ببزء تما هو عزيز علينا حًا فى إنقاذ سائر الأجزاء . 


ولكن إدراك المستقبل » هذا الإدراك الواضح ا الحكم وعل الخبرة , 

هر الذى كيرا ما يعوز البلاد الديمقراطية . فالشعب أميل إلى أن يتجه إلى الشعور 
eR‏ إلى التفكير والاسعدلال . وإن كانت متاعبه العاجلة كبيرة . فقد يخشى عليه 

من أن ينسى الآلام والمتاعب التى تترتب على اهزيية » وهى متاعب وآلام لاشلك أشد 
وأقمى . 

وتم سيب اخر يجعل جهود الحكومة الديمقراطية أقل استمراراً من جهود أختبا 
الأرستقراطية . فليست الطبقات الدنا بأقل يقظة من الطبقات العليا إلى الفرص الطبية 





ل 


أو السيئة التى قد يأ بها المستقبل . ولكنها تعانى من الحرمان الحاضر أكثر ما تعانيه 
الطبقات العليا تلك . فقد يعرض الشريف حياته للموت حقأ . ولكن مافد يناله من امجد 
يعادل هايمكن أن يصيبه من أضرار. فإن هر ضحى ينصيب كبير من دخله فى سبيل 
مصلحة دولته لم بحرم نفسه غير هدة معينة من بعض مايتاح له من فرص للاستمتا ع 
بالرخاء والثروة. ولكن الفقير لايرى أن فى موته أى مجد له » هذاء. والضرالب التى 
يضيق بها الغنى شيئاً ما » كثيرا ما تحرم الفقير ضروريات الياة . 

قد يكون ضعف الجمهرريات الديمقراطية اللسبى هذا فى أوقات الشدة والحرج أكبر 
عقبة فى سبيل إنشاء مغل هذه الجمهررية فى أوربا . وكى يتيسر لدولة من هذا القيل أن 
تقوم فى تلك القارة لابد من إدخال مؤسسات مائلة فى جميع الأ الأخرى فى وقت واحد . 

تمجه الحكومة الديقراطية آخر الأمر . فى رأبى . إلى العمل على زيادة قوة المجتمع 
الحقيقية » ولكبا لاتسعطيع أن تجمع فى نقطة واحدة : وفى وقت واحد ء ذلك المقدار من 
القوة الذى تستطيع الدول الأرستقراطية أو الملكية أن تجمعه . فإن ظلت الدول 
الديمقراطية خاضعة طيلة قرن كامل لحكومة جمهورية . فمن الحمل أن تصبح آخر هذه 
المدة أغنى من الدول الامعدادية المجاورة ها وأكثر مها سكانا وأعظم ازدهاراً . إلا أما.فى 
أثناء ذلك القرن تكرن قد تعرضت كضرأ لخطر غزو الدول إياها والاتصار عليها . 


العروى وضبط اللفس فى الديعمقرا طية الأمريكية 
يوافق الشعب الأمربكتى فى بطع عادة عل هيا فيه هصلحته . وقد الاوافق -- معظم أخطاء 
الديقراطية الأمريكية ممكن إملاحه ‏ 


تتجل الصعوية التى تواجهها الديمقراطية فى التغلب على أهوائها ورغياتها العاجلة › 
مراعاة منبا للمستقبل - تتجلى ف الولايات المتحدة فى صغائر الأمور وأتفهها . فالشعب 
الحوط بالحملقين . جد صعوبة كبيرة فى التغلب على ما به من نزعات . فكلما طلب إليه أن 
يتحمل الحرمان من شىء ما ء أو يصبر على ما يضايقه بعض الصبر » حتى ولو كان القصد 
من ذلك تحقيق غرض تقره معتقداتهم الفعلية › تجده دائماً يأنى أن يوافق على ذلك لأول 
وهلة . لقد استحسن الناس بحق احترام الأمريكيين لقوانينهم . إلا أنه يجب أن نضيف إلى 
ذلك أن التشريع عنددهم إنما يقوم به الشعب للشعب . وعلى ذلك كان القانون فى 
الولايات المتحدة ياق فى صف الطبقات التى مها كل الاهتام فى البلاد الأخرى أن 
نشا دان وتتبرب منه . فانا لنتصور إذن القانون البغيض الذى ينم الناس › والذى لاندرك 
الأغلبية فائدته المباشرة لايمكن أن يفذ ؛ وإن نفذ فهو لايحترم ولايطاع . 

لايوجد فى أمريكا قانون خاص ينع التفاليس المصطعة › لالأن هذه قليلة الحدوث , 


3ُ 
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بل لأنها كثيرة » فخوف الاس من أن يحاكموا بتبمة التفليس أشد لدى الأغلبية من النوف 
من أن تخرب بيوتهم هن جراء تقاليس غيرهم . ومن ثم صار ضمير الرأى العام يتسائح فى 
جريمة يعرف كل إنسان ؛ من حيث هو فرد , شناعتها . ففى ولايات الجنوب الغرلى 
الجديدة ميل المواطنون عادة إلى أن يتولوا شئون العدالة بأنفسهم , والاغتيال أمر كثير 
الحدوث عندهم : ويرجع ذلك إلى جهل أهل هذه الفياق وادابهم الجافية . فهم ل'يرون 
مزايا توطيد القانون : ويفضلون أن يلجأوا إلى المبارزة على أن يرفعوا قضاياهم إلى احاتم . 


قال لى بعضهم ذات مرة فى فلادلفيا بأن معظم الجراثم فى أمريكا ترجع إلى الإسراف 
فى تناول المسكرات > لأن الطبقات الدنيا تستطيع أن تحصل عليها بمقادير كبيرة رخص 
أسعارها . فقلت : ١‏ ولم لاتفرضون ضرائب على الكوناك ؟» قال : إن مشرعينا كثيراً ما 
فكروا فى هذه الوميلة » ولكن ههمتهم فى ذلك عسيرة . فقد يؤدى فرض مثل هذه 
الضرائب إلى ثورة » ذلك إلى أن الأعضاء الذين يكن أن يعطوا أصواتهم لحل هذا القانون 
يعرفون حق المعرفة أنهم سيفقدون مقاعدهم ٠‏ . فألته : «هل لى أن أستنبط من ذلك أن 
أغلية الاس عبد مكيرون . وأن الاعتدال فى الشراب , أو الامتباع عه , أمر غير 
مرغواب فيد ۴+ . 


فعندما تذكر هذه الأمور للساسة الأمريكيين يجبيبون بقوهم : ودع الأمر للزمن . 
فاخبرة بالشر سوف بين للشعب مصالحه الحقيقية » . وهذا حق فى كدر من الأحوال ,” 
وإن كانت الديمقراطية أكثر تعرضاً للخطأ من الملك أو من هة من ١‏ الأشر اف ٠‏ 
فاحتالات ارعوائها ورجوعها إلى الطريق المستقم تكرن أعظم كذلك إذا ما أعترفت 
بغلطتها . ذلك لأنها قلما تجد أمامها ما يربكها ويجيرها من مصالح تتعارض مع مصلحة 
الأغلبية » ولا تتفق مع ما بمليه العقل .. ولكن الديمقراطية لا تحصل على الحقيقة إلا نتيجة 
الحسكة والخبرة » ولسوف تهلك أم كنيرة وهى تنتظر عواقب أخطائها . فليمت أكبر ميزة 
يمتاز بها الأمريكيون أنهم أكثر استارة من غيرهم من الشعوب ؛ ولكن ميزتهم أنهم 
يستطعرن إصلاح ما قد يقعرن فيه من أغلاط . 

ويجب أن نضيف إلى ذلك أن الديمقراطية لاتستطيع أن تستفيد من خبراتها الماضية 
إلا إذا وصلت إلى درجة معينة من العلم والحضارة. فقد كانت بداية تربية بعض الم 
خبيئة كل الخبث . وكانت أخلاقها تحجلى فى خليط من الشهوات والجهل › والآراء 
الخاطة فى جميع الموضوعات التى لاتستطيع أن تيز فا أسباب تعاستها » فتروح ضحية 
أهواء وأخطاء لاعلم ها بها . 

قطعت مسافات شامعة فى أقالم كان يسكنها من قبل أمم قوية من انود ايمر 
انقرضت الآن ؛ وقضيت فترة من الزمن بين بقابا قبائل مازالت تشهد تضاؤل عددها كل 
يوم » وزوال مجدها الغابر » وسمعت هؤلاء اهنود أنفسهم يتوقعون القضاء اللكتوب على 
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نى جسهم . ومع ذلك لا يوجد أوربى واحد لايدرك الوسائل التى تؤدى إلى إنقاذ هذه 
الشعوب البائسة التعسة الحظ من الحلاك. والتى بدونها يكون هذا الملاك محتوما لامفر 
منه ولكق الود وح هم الاين ا ينار برعاو يالل مم يشعررة بالحات 
الى تتزل بهم سنة بعد أ : : 
قبول هذا العلاج ا القوة معهم إذن ااام غل أن وا 


ينظر الناس مدهوشين إلى تلك الغورات المتواصلة التى تظل تبز الولايات الجنوبية 
طيلة الربع الأخير من القرن الماضى . إنا لا نزال نأمل أنها ستعود بعد قليل إلى ما يسمى 
بحالتها الطبيعية » ولكن من ذا الذى يستطيع أن يؤكد لنا اليوم أن الثورات ليست ف 
الوقت الخاضر بالحالة الطبيعية عند إسبانيى أمريكا الجنوبية ؟ فامجتمع فى تلك البلاد يجاهد 
فى أعماق هوة سحيقة لاتكفى جهوده وحدها لإنقاذه منها . فالظاهر أن سكان هذا الجزء 
الجميل من نصف الكرة الغربى يصرون فى عناد على أن يفتكوا بعضهم ببعض » ولا شىء 
يستطيع أن يمنعهم عما عقدوا عليه عزمهم هذا . وإذا ماحدث وسكنوا فدرة مؤقتة من 
الإعياء . فسرعان ما تؤهلهم هذه الفعرة لارتكاب حماقة جديدة أخرى . فعندما أفكر فى 
شئونهم وما يتعاورها من بؤس ومن جراام » أرانى ميالاً إلى الاعتقاد بأن الاستبداد نعمة 
علييم . إن جاز أن تجتمع كلمتا الاستبداد والنعمة معأ فى تفكيرى . 






كيف تسيّر الديمقراطية الأمريكية شئونها الخارجية ؟ 


توجيه كل من واشنطن وجفرسون لسياسة الولايات المتحدة - تكاد هيع أوجه القصور المنأصلة فى 
المؤسسات الديمقراطية تتجلى فى تسيير الشئون الخارجية . أما فوائدها فأقل ظهوراً . 


رأينا أن الدستور الفدرالى قد عهد بإدارة مصالح الدولة الخارجية إلى الرئيس ومجلس 
الشيوخ ما أدى . إلى حد ما إلى فصل سياسة الاتحاد الخارجية العامة عن إشراف الشعب 
اليومى عليها إشرافا مباشراً ن ا د او 
التى تدير شئون الدولة الخارجية . 

2 رجلان النان وجها سياسة أمريكا الخارجية وجهة خاصة مازالت تتبعها إلى 
الان . فأوهما› جورج واشنطن وثانييما توماس جفرسون . قال واشنطن فى خطابه 
.. الرائع“ الذى ودع به إخوانه المواطنين والذى يصح أن يعد وصية هذا الرجل ذا الرجل العظم__ 
لمواطنيه : , إن مبدأنا الكبير فى سلوكنا إزاء الأم الأجبية هو 1 اما تو سعنا معها ق 
علاقاتنا التجارية › يبب أذ تقل ما تطعا من أ ارجا سيامى معه | ما من حيث 


وي ب د 0 








0١‏ ألقى واشنطن خطاب الوداع هذا فى ۹۷ سبتمير سنة 1۷۹١‏ , والمشهور أن الكستدر هاملتن هو الذى خررة. 
أو كان له نصيب كبير فى تخريره. وقد اعتزل واشضطن الرياسة فى مارس منة 1۷۹١۷‏ : وتولى فى نوفمير امة 1۷١١‏ . 


قو سه 


تعهداتنا السابقة فيجب أت نوف بها بكل إخلاص وحسن نية : وعند هذا الحد يجب أن 

« إن لأوربا عدة مصالح رئيسية لاتمت إلى مصالنا تمن بشىء ‏ أو لاتمسنا إلا من 1 
بعد ليس إلا؛ فهى مضطرة أن تشغل نفسها بمناقشات ومهائرات كديرة لاعلاقة لها 
بمصالحنا . فيس من الحكمة إذن أن نرتبط ارتباطات مصطعة بصروف السياسة الأررية 
وتقلباتها المعحادة ء ونرج بأنفسنا بين حلفائها المتصادقين ولا بين أعدائها المتازعين . 

١‏ إن موقعنا البعيد عن أوربا . والنعزل عنباء ليقتضينا أن نسلك مسلكا آخرء 
ويمكن لنا من أن نسلكه . فإن نحن بقينا شعباً واحداً يعيش فى ظل حكومة رشيدة فوية › 
فلن يتأخر بنا الزمن الذى نستطیع فيه أن نتحدى أى ضرر مادى يمكن أن يصيبنا من 
متاعب خارجية . والذى يتيح لا أن نتخذ موقفاً يجعل الياد الذى نصمم غلى أن نأخذ به 
فى أى وقت نناء أمراً واجب الاحترام بكل دقة . والذى تحذر فيه الأم المتحاربة من أن 
تخاطر باستفزازنا , لأنها تعلم أنه من المستحيل عليها أن تتنقص شيئاً من أراضينا ء وعندما 
يكون من شأننا أن نخار الحرب أو نؤثر السلام بحسب ما تمليه علينا مصالحنا وتهدينا إليه 
العدالة , 

وما الذى يدعونا إلى ترك الفوائد التى يغوفا لا مرقعا الجغراق الخاص ؟ وما 
السبب الذى يجعلنا نترك مراكزنا لنقف على أرض أجنبية ؟ رلم نتجه إلى ربط مصائرنا 
بمصائر أى جزء من أوربا فلقى بسلاحنا وبرفاهيتنا ومط ما فى تلك القارة من مطامع 
ومنافسات ومصالح وأمرجة أو أهواء ؟ 

«إن من سياسا الحقة أن نبتعد عن عقد محالفات دائمة مع أية دولة من الدول 
الأجنبية مادمنا حتى الوم أحراراً فى هذا الأمر. هذا. ويجب ألا يفهم أحد أن فى 
استطاعتى أن أدعو إلى الغدر بالتعهدات القائمة . فإنى أعتقد أن الحكمة القائلة بأن الأمانة 
خير سياسة . تصدق على الشئون العامة كا تصدق على المسائل الخاصة . ولذلك أعود 
وأكرر بوجوب الوفاء بتلك التعهدات التى التزمنا بها . وفاء صحيحاً . ولكن لاضرورة 
تدعونا إلى مدها والتوسع با . فليس ذلك من الحكمة فى شىء . 

دأما إذا حرص دائماً على أن نظل فى مرقف دفاعى حرم با نقيمه من المنشآت 
اللازمة » فليس نة ما يمنعنا من أن نعحمد على الحالفات المؤقية . فى الأزمات الطارئة غير 
العادية » . ٠‏ 
وف جزء سابق من هذا الطاب أورد واضنطن هذه العبارة التى تيز بالبلاغة 
والعدالة : « إن الأمة الى تطوى كشحها باستمرار على الكراهية لأخرى أو تصبح مغرمة 
بها باستمرار . تصير أسيرة لكرامتها أو لغرامهاء وإن واحدة من هاتين الصفتين لتكفى 
لتضليلها عن واجببا وعن مصلحتبها + . 


د | د 


لقد كان واشنطن يستبدى دائمأ فى سلوكه السيامى بهاتين القاعدتين › فنجح فى 
استبقاء بلاده فى حالة سلام وهدوءء. يها كانت سائر الدول ف العام كله فى ترب 


وصراع - ووضع مبدأ أماسيا قرر فيه أن مصلحة الأمريكيين الحقيقية لاتعدو التزام 
الحياد تجاه الخلافات الداخلية التى تقوم بين الدول الأوربية . 

ومطى جفرسون إلى أبعد من ذلك فأدخل مدأ آخر فى سياسة الاتحاد . ذلك أنه 
أوجب على الأمريكيين ؛ ألا يطلبوا أبداً أى امتيازات من الأثم الأجنبية حتى لايضطروا هم 
أن يمنحوا غيرهم متلها ١‏ . 

فهذان المبدان واضحان كل الوضوح وعادلان كل العدلء ويتيسر للشعب. فهمهظ: 
وها يسّطان كل التبسيط ساسة الولايات المتحدة الخارجية . ولا كان الاتحاد لا يشترك: 
بقليل أو كثير فى مشاكل أوربية؛ جاز لا أن نقول إنه لامصالح خارجية له يناقشها 
ويدرسها مادام لايوجد له إلى الآن جيران أقوياء فى القارة الأمريكية . فاللاد بعيدة › 
بطبيعة موقعها : عن أهواء الدنيا القديمة : بعدها عنها برغباتها وأمانيها . ولم يطلب هنما أحد 
أن تراعى تلك الأهراء ولا أن ترفضهاء على حين أن خلافات الدنيا الجديدة لاتزال 
كامنة فى ضمير المستقيل . 

إن الاتحاد الأمريكى خلو من كل التزامات سابقة . ويستطيع أن يفيد الشىء الكثير 
من خبرة الشعوب الأوربية القديمة من غير أن يكون مضطراً مثلها أن يستغل خير ما فى 
الماضى ٠‏ ويلائم بينه وبين ظروفه الالية . ولا هو مضطر مثلها إلى قبول ميراث ضخم 
خلفه ها أسلافهاء وهو ميراث من المجد يشوبه الكوارث واخالفات والمعاهدات العى 
تتعارض مع أنواع النفور القومية . فسياسة الولايات المتحدة الخارجية سياسة انتظار إلى 
حد كبيرء وتتلخص ف الامناع عن العمل : لاف العمل نفسه . 

فمن الصعوبة بمكان إذن أن نتعرف فى الوقت الحاضر مدى ما ستبديه الديمقراطية 
الأمريكية من ذكاء فى إدارة شئون السيامة الخارجية . فعلى خحصوم الديمقراطية 
وأصدقائها أن يترينوا جميعاً فى هذه النقطة : وأن يعلقوا أحكامهم فيها . أما من جهتى فأنا 
لاأتردد فى القول بآن الديقراطية تبدو لى أنها > فى إدراكها شئون السياسة الخارجية بوجه 
خاص ء أقل من الحكرمات الأخرى . فالخبرة والتعلم والعادة تكاد تنجح دائماً فى أن تخلق 
فى الديمقراطيات نوعا ساذجاً من الحكمة العملية » وذلك النوع من المعرفة بأحداث الحياة 
الصغار الذى يسموته بالفطرة السليمة ؛ وقد تكفى هذه الفطرة السليمة لإدارة شثون 
امجتمع العادية » أما فى أمة اكتملت تريبتها فإن ما للحرية الديمقراطية من مزايا فى إدارة 
ضفرن البلاد الداخلية » قد يعوضها عن الشرور الذاتية التى فى الحكومة الدبمقراطية 
تعريضاً عظيماً . ولكن الأمر ليس كذلك دائماً فيما يعلق بصلاتا بالأمم الأجنبية . 

لاتكاد السياسة الخارجية تتطلب أية صفة من تلك الصفات الى تقتضها الدبمقراطية 


د م — 


خاصة . ولكنها تتطلب على النقيض من ذلك استخدام جميع تلك الصفات التى تعوز 
الديمقراطية › استخداماً كاملا a‏ تعاون على زيادة موارد الدولة الداخلية › 
وتوزع الثروة » ووسائل الراحة » ونشجع الروح العامة » وتعمل على زيادة احترام الناس 
للقوانين فى كل طبقات المجتمع . وهذه كلها فوائد ليس نا سوى تأثير غير مباشر على 
العلاقات التى بين شعب وشعب . ولكن الديمقراطية لاتستطيع أن تنظم تفاصيل مشروع 
وخا ع وي ا ود A‏ سرك ميو 
رغم ما قد يعترضها من عقبات كأداء و ادس ا اند مد ايام 
تامة » وتنتظر ما تسفر عنه من نتائج فى صبر وأناق أ فتلك صفات تتعلق بوجه خاص 
أو بالأرستقراطية » و وهى نفسها الصفات ‏ التى تصل بها الأمة إلى مراکز السيطرة 
والسلطان » کا يصل بها إليبا الأفراد تماما . ١‏ 

أما إن لاحظنا . على العكس هن ذلك » ماف الحكومات الأرستقراطية من عيوب 
طبيعية فيها » وجدنا عيوباً لاتضر بإدارة شئون الدولة الخارجية نسياً . فالعيب الرئيسى 
الذى يمكن أن نتهم به الأرستقراطية هو أنها تعمل لنفسها لاللشعب . أما فى السياسة 
الخارجية فيندر التفريق بين مصلحة الأرستقراطية وصاخ الشعب نفسه . 

تجلى الميل الذى يجعل الديمقراطيات تعرف بالاندفاع والتهور أكثر منها بالحكمة 
والتعقل » وبأنها تترك المشروع الناضج المدروس إرضاء لشهوة عاجلة . -هذا الميل تجلى 
واضحاً فى أمريكا عندما شبت النورة الفرنسية . فقد اتضح لكل من به مسكة من العقل › 
وكا يتبين لا الآن أن مصلحة الأمريكيين تحرم علييم أن يشتركوا فى النزاع الذى كان على 
وشلك إغراق أوربا فى بحر من الدماء , وإن كان لايؤدى إلى إلحاق أى ضرر يلادهم . إلا 
أن عواطف الشعب الأمريكى أعلنت نفسها فى قوة وعنف باتجاهها إلى جانب فرنسا . فلم 
يكن نة شىء غير خلق واشنطن الرصين وما يتمتع به هذا الرجل من حظوة كبيرة لدى 
الشعب . يستطيع أن يمع الأمريكيين من إعلان الحرب على إنجلترا . ومع ذلك فن 
الجهود التى بذها هذا الرجل العظم الصارم لكبح أهواء مواطنيه التى كانت على الرغم من 
نبالتبا بعيدة عن الكياسة > كادت أن تحرمه المكافأة الوحيدة الى يمع فا ؛ وما هده 
المكافأة غير محبة بلاده له > فلا غرو أن عارضت الأغلبية سياسته » ولكن الأمة كلها 
عادت فيما بعد واستحستتها ووافقت عليها . 

إذا م يكن الدستور والحظوة لدى الجماهير قد عهدا بإدارة شئون البلاد الخارجية 
إلى جورج واشنطن , فليس من شلك فى أن الأمة الأمريكية كانت تختار فى ذلك الوقت 
هذه الإجراءات نفسها التى تتنكر ها الآن . 

إن معظم الأم - من الرومان إلى الإنجليز - التى أثرت ف مصائر العالم أعمق تأثير - 
ما فكرت فيه من المشروعات الجسام التى رأتها ثم أخرجتها إلى حيز الوجود هذه الأم 


روا - 


كانت تحكمها مؤسسات أرستقراطية . ولا عجب ف ذلك أن عرفا أن لاشىء فى العام 
يعدل الأرستقراطية فى الحافظة على الاستمساك بوجهة نظرها باستمرار . فقد يضلل الجهل 
الشعب أو تضلله فى جملته الشهوات ؛ وقد يتحيز الملك إلى رأيه أو يدفع إلى التردد فى 
مقاصده . هذا › ولا يخفى أن الملك زائل ولكن الفيئة الأرستقراطية كثيرة العدد , 
فلا يخشى عليبا من أن تضللها الدسائس والفتن ؛ وعددها الكبير هذا ليس مع ذلك من 
الضخامة بحيث يبعلها تدساق مع نشوة الأهواء والتزوات البعيدة عن الروية والتفكير ؛ 
فالأرستقراطية هيئة مستنيرة ثابتة لاتوت أبدا . 


سبي م n‏ 
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)١(‏ هذا ما براه المؤلف . فهو أرستقراطى الأصل والدشأة ولم يسطع أن يى أرستقراطيته هذه على الرغم من تحرره 
ومن إيمانه بأن الديمفراطية إنما جاءت لتسخر فى هذا العام وتوجه شئونه كلها . 


الفصل الرابع عشر 
الفوائد الحقيقية التى يجبا امجتمع الأمريكى 
من الحكم الديمقراطى ‏ 


قبل الدخول فى موضوع الفصل الحاضر أرى لزامأ علىّ أن أذكر القارىء با سبق أن 
أشرت إليه أكتر من مرة فى أثاء هذا الكتاب ؛ فدستور الولايات المنحدة اليامبى يدو لى 
شكلاً من أشكال الحكومة الذى يصح للدعقراطية أن تختاره . ولكنى لاأعد هذا الدستور 
الأمريككى خير الدماتير كلها . ولا هو بالدستور الوحيد الذدى يجب أن يأخيل به كل شعب 
ديمقراطى . فعددما أذكر الفوائد التى يبنيها الأمريكيون من الحكم الديمقراطى . فأنا بعيد كل 
اقا نين الى الا نااك عفنلا ا ا ی ا 


الجاه القوانين ¿ العام فى الديمقراطية الأمريكية ونزعات الذين يطبقونها 
تتجلى معايب الحكوهة الديمقراطية فى مهولة ولأول وهلة - أما فوائدها فلاتدرك إلا بعد ملاحظة 


طويلة -- كديرا ما تكرن الديمقراطية و فى أمريكا خرقاء لکن اتجاه قوانينها مفيد ونافع - لس للموظفئن 
العامين لى الديقراطية الأمريكية مصاخ دائمة منفصلة عن مصاخ الأغلية - نائج هذا الوضع. 


لايشق على أحد أن يدرك ما فى الديمقراطية من مثالب ونقاط ضعف . فمن الهل 
التدليل علييا واضحة لا بساورنا فييا أى شلك : على حين أن تأثيرها الصاح لايم إلا بطرق 
غير واضحة, وإن شئت قلت إنه يتم بطرق تكاد تكون خفية . فحسبنا نظرة واحدة 
لإدراك معاييبا . أما صفاتها الطيبة فيتطلب إدراكها ملاحظة طويلة » فكثيرا ما تكون قوائين 
الديمقراطية الأمريكية معيبة أو ناقصة . فقد تهاجم فى بعض الأحيان حقوقاً مقررة › أو 
تقرر أخرى خطرة عل ۰ . وحتى إن كنت هذه القوائين صالفة . ٠‏ فیظل تككرار 
صدورها شرأ كبيراً . فكيف استطاعت الجمهورية الأمريكية إذن أن تبقى وأن تزدهر ؟ . 
عد الكلام على القوانين يمسن بنا أن فيز ييز دفقاً بين الفرض الذى ترمى إليه ء 
وبين الوسائل التى تتذدرع بها لتحقيق هذا الغرض - بين “موها المطلق وسموها التسبى . فإن 
كانت نية المشرع أن يحانى مهال الأقلية على حساب هصالح الأغلبية . وإن كانت 
الإجراءات التى يتخذها قد نظمت بشكل يؤدى إلى تحقيق الغرض الذى جعله نصب عينيه 
بأقل نفقة ممكنة . من حيث الوقت والجهد - إن كان كل ذلك > أمكن سن هذا القانون 
حتى ولو کان الغرض من وضعه سينا . هذاء وكلما كان هذا القانون ناجعاً فى تحقيق 
الغرض مه » كان خطرة أشد وأدهى . 


~~ o - 


سه و نت 


تتجه القرائين الديمقراطية عادة إلى توفم السعادة لأكبر عدد تمكن من الناس › لأا 
تصدر عن غالية المواطين فهم . وإن كانوا معرضين للخطأ . لامصلحة هم ضد مافيه 
مسفعتهم . وعل العكس عن ذلك نجد القوانين ف البلاد الأرستقراطية تتجه إلى تركيز الثررة 
O a‏ يي و ل ا 
نقدرها قضية عامة ونقول إن ارش الذى عدف إليه التشريعات الديمقراطية أنفع لببى 
الإنسان من غرض التشريعات الأرستقراطية . ومع ذلك فهذا كل ما فيها من محاسن . 


ولا يخفى أن الحكومة الأرستقراطية أدرى کل E‏ بعرم ml‏ تن 
الديمقراطيات ع ونما يمكن أن تكونه . وهی تملك من م ضط النفس ما ينقذها من أخطار 
الاسطارة المؤقة » ويسر ها أن تتخذد أغراضاً بعيدة المدى تعرف كيف تصبر علببا إلى أن 
تسح الفرصة المواتية : فتعمل على تحقيقها . فالحكومة الأرستقراطية تستبدى بمهارة الفن , 
فتعرف كيف تجعل القوة الجماعية التى لكل قوائنبها تاتقى فى وقت واد عند نقطة معينة . 
وليس هذا حال الديمقراطية ء فقوانينها تكاد تكون قاصرة دائماً. وتصدر فى غير الوقت 
الملاثم » فوسائل الديمقراطية إذن أكثر قصورا من وسائل الأرستقراطية . والإجراءات 
التى تتخدها على غير وعى هنبا كتير ما تتعارض مع القضية التى تعمل فا ء أما الغرض 
الدى تبدف إليه فلا شلك فى أنه أنفع مما ترمى إليه الأرمتقراطية . 


ولحصور أن جماعة نظمتها الطبيعة . أو نظمها دستورها بشكل يجعلها تعمل تأثير 
القوانين السيئة العابر » وتستطيع أن تتنتظررء دون أن تبلك » نزعة تشريعها العامة › 
فعندئذ نستطيع أن ندرك كيف يى جعل الحكوهة الديمقراطية » على ما بها من نقائص . 
أصلح شىء لإسعاد هذه الجماعة > وهذا عين ما حدث فعلاً فى الولايات المتحدة » وإلى 
لأعود وأكرر ما سبق أن فلته من قبل أن ميزة الأمريكيين یکین الکبری هی أنهم يستطيعون أن 
يقعو! فى الأخطاء التى يكن أن يصلحوها فيما بعد . 


وتم ملاحظة أخرى شببية بهذه د يصح أن نقدمها هنا بشأن المي ظفين العامين . فمن 
ايسور أن نععور أن الديمقراطية 0 كثيرا ما تخنطىء فى اختيار الناس الذين تعهد 
إلييم بسلطة الإدارة . ولكن من الصعوبة أن نذكر السبب فى أن الدولة تردهر مع ذلك فى 
أيام حكمهم . فيلاحظ أولاً أن الحكام فى البلد الديمقراطى . إن كانوا أقل أمانة وأقل 
كفاية منبم فى غيرها, فإن المحكومين أعظم اسعارة وأكثر عباية واهتاماً بمصالحهم. ولا 
كن الاين فى البلاد الديمقراطية أكثر يقظة دائماً فيما يتعلق بشئونهم الخاصة : وأشد 
حرصاً على حقوقهم . . فقد صاروا يمنعون مثليهم من أن + يدوا عن ذلك الانجاه العام الذى 
تقتضيه مصلحتهم هم . وثانيا > يجب أن نذكر أن الماک الديمقراطى إن كان أدلى إلى أن 
يسىء أستخدام سلطتهء فهو لا يملك هذه السلطة إلا مدة فصبرة. ومع ذلك فم سبب 
آخر اعم وأرجح . فلا شلك أنه من الأ*مية بمكان لسعادة الام أن يكون حكامها رجالا 
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ذوى فضل ومواهب . ولعله أهم من ذلك هم أن تكون مصالح هؤلاء الرجال غير ختلفة 
عن مصال الجماعة فى جملتها . فإن كان الأمر كذلك فقد تصبح فضائلهم لاجدوى منها 
تقريباً ؛ ولتحولت مواهيهم لتصبح عبئاً ثقيلاً. هذا وقد سبق أن قلت أنه من الهم أن 
تكون مصال الذين فى مقاعد الحكم غير ختلفة عن مصالح الجماعة ولا ماقضة فا » 
ولكن لاأصر على أن يكون هم نفس المصالح التى للشعب بأسره .. فلست أعرف حالة 
مثل هذه الحال حدئت فعلاً فى أى بلد من البلاد . 

هذا ولم بحدث أن a‏ 
اللعادة لجميع الطبقات التى ينقسم إلا امجتمع ٠‏ ولتطوره وترفيه . فنظل هذه الطبقات 
تكون اعات متايزة بعضها عن بعض فى قلب الأمة ذاتها . وقد علمتنا الخبرة أن وضع 
مصائر هذه الطبقات كلها فى أيدى طبقة واحدة منبا لايقل | حطراً عن جعل شيعب واحد 
ينحكم فى مصائر آخرء فإن كان الحكم فى أيدى الأغنياء وحدهم أضحت مصاخ الفقراء 
فى خطر دام ؛ وعندما يتولى الفقراء شرن سن القوانين : ميت مصال الأغياء بأخطار 
جسام . فليست ميزة الديهقراطية أا تراعى ما فيه سعادة جميع الئاس کا يقال فى بعض. 
الأحيان » ولكن ميزتها أنها تراعى إسعاد أكبر عدد تمكن منبم . 

كثيراً ما يكون الذين يعهد إليبم بإدارة شئون البلاد العامة فى الولايات المتحدة أقل 
مقدرة وأوهن أخلاقا من أولتك الذين ترفعهم البلاد الأرستقراطية إلى مداهب السلطان › 
ولكن مصلحتهم تتشابك مع مصلحة الأغلية من مواطنيهم , أو تتحد معها . إتهم كثيراً ما 
يكونون غادرين وطن » ولكنبهم لا يتخذون لأنفسهم ملكا منظما معاديا للأغلبية ‏ ولا 
هم يستطيعون أن يبعلوا لحكومتا اتجاهاً خطراً علييا أو خاصاً بها . 

وزيادة على ذلك فإن تعسف الحكم الديمقراطى فى الادارة مسألة فردية لا تأثير ها 
إلا فى الفترة القصيرة التى اخصر للعمل فيا . فالرشوة وعدم الكفاية لا تؤثران برصفهما 
مصالح مشتركة » يمكن أن تربط بعض الناس يبعض بروابط دائمة . فاخا المرتشى, أو 
العاجز » لايربط بإجراءاته إجراءات حا آخر نجرد أن هذا الآخر هرتش وغير كفع 
مثله فى عمله . فهذان الرجلان لن يعملا على توحيد جهودهما ليعاونا على نشر الرشوة 
وعدم الكفاية وليوصلاهما إلى ذرارهما فى المستقبل واس م 
تعاون : على العكس من ذلك , على الكشف عن الآخر وتفضحهء فرذائل الحاام في 
البلاد الديمقراطية لاتعدو أن تكون ء عادة › رذائل شخصية محصة . 

أما فى الحكومات الأرستقراطية فالموظفون العامون تسيطر علمم مصالح طقتهم 
كلها وهى مصالح منفصلة عن مصاخ الأغلبية.وإن كانت تند فما أحياناً. فهذه 
المصالح هى الرابطة المشتركة الدائمة التى تربطهم بعضهم ببعض وتغريهم بترحيد جهودهم 
لتحقيق غرض ليس دائماً لتوفير السعادة لأكبر عدد تمكن من المواطنين . وهى لاتصلح 
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لربط الرجال الذين بأبدهم السلطة بعضهم ببعض فحسب. بل إنبها لاتصلح كذلك 
لتوثيق صلتهم بعدد كبير من المواطنين الذين بشمون إلى طبقتهم الأرستقراطية : ولكن 
لايشغلون وظائف رسية . فاخا الأرستقراطى مؤيد إذن باستمرار من قسم من الجماعة 
من جهة ؛ وتؤيده الحكومة التى هو عضو فيا من جهة أخرى . 

هذاء والغرض المشترك الذى يربط مصلحة الحا فى اللاد الأرستقراطية بمصلحة 
قم من معاصريه يجعل هذه المصلحة مصلحة الأجيال القبلة كذلك . فهم يعملون 
للمستقبل بمثل ها يعملون للحاضر . فالحام الأرستقراطى مدفوع ف الوقت نفسه نحو 
العمل إلى غاية معيئة : بعواطف الجماعة . وبعواطفه هو ء بل إفى لأكاد أقول إنه مدفوع 
بعواطف ذراريه أيضاً . فهل من عجب إذن أنه لايقاوم مل هذه البواعث المتكررة ؟ 
الواقع أن الأرستقراطية كيرا ما تحفزها روح طبقتها هذه دون أن تفد عليبها أمورها . 
فالحكام الأرستقراطيون يشكلون امجتمع بحسب أغراضهم وببيئونه على غير وعى منهم 
لأخلافهم . 


ولعل الأرستقراطية الإنجليزية أكثر أرستقراطيات العالم تحرراً . فلم يحدث أن هيئة ما 
قدمت باستمرار موصول أشخاصاً مسحيرين إلى حكومة بلادها بقدر من قدمتهم 
الأرستقراطية الإنجليزية لبلادها . ومع ذلك فلامناص لنا من أن نشير إلى أن تشريعات 
الإتجليز كثيرأ ما كانت تضحى بمصالح الفقراء فى سيبل رعايتها لمصالح الأغنياء ؛ وكثيرا ما 
كانت تضحى قوق الأغلبية فى سيل مصلحة الأقلية . ما يترتئب عليه أن صارت إنجلترا 
لى عصرنا ليمع بين التطرف فى عمل كل من الخير والشر فى وسط مجتمعها . ويكاد ما 
يعانيه الفقراء فما من شقاء ومن حرمان يوازى مالا من قوة ومن شهرة مستفيضة . 


أما فى الولايات المتحدة. حيث لامصالح طقية للموظفين العامين يسعون وراء 
تحقيقها : ففرذ الحكومة العام المتصل نافع على الرغم من أن الأشخاص الذين يمارسونه 
ويديرونه كثيراً ما يكونون غير مهرة» وأحيانا متقرين . والحق أن فى الؤسسات 
الديمقراطية نزعة خفية تبعل جهود المواطنين تعمل على رفاهية الجماعة . على ما فيم من 
رذائل وما يرتكبونه من أخطاء . أما فى المؤسسات الأرستقراطية فغ تحيز خفى يدفع 
المشرفين على الحكم , على الرغم من مواهبهم وفضائلهم ‏ إلى أن يعاونوا على زيادة الشرور 
التى ترهق بنى جنسهم. ومن ثم كان الرجال المشتغلون بالأمور العامة فى الحكومة 
الأرستقراطية كثيراً ما يدسبيون فى الأذى والشر على غير قصد منم » أما فى البلاد 
الديمفراطية فإنبم يأنون بتائج طية أ تدر قط بخلدهم . 
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الرطنية الفطرية - الوطنية القائمة على التروى والتفكير - ميزات كل منبما الختلفة - على الأم أن 
تجاهد فى ميل الحصول على التانية عندما تزول الأولى عنها -- جهود الأمريكيين فى سبيل الحصول 
علييا -- مصلحة الفرد مرتبطة ارباطأ وليقاً بمصلحة البلاد . 


هة نوع من محبة الأوطان والتعلق بها يبشأ أصلاً فى ذلك الشعور الفطرى البعيد عن 
الممالح الشخصية - وهو شعور لا بتسنى تحديده › يبعل المرء مغرما بمسقط رأسه . فهذا 
الغرام الفطرى مرتيط بميل الإنسان إلى الأخذ بالعادات القديمة » وإجلال تقاليد الماضى 
واحترامها . فمن يستمسكون بهذا اليل يحبون وطبم حبهم لبيت آبائهم ؛ فتراهم يميلون 
إلى الهدوء الذى ييه » ويعنغرن بالعادات السليمة التى انغرست فيم بين جدرانه › 
ويتعلقون ما يتيره فييم من ذكريات › بل ويسعدهم أن يعيشوا فى حالة كلها طاعة 
وكلها حضو ع . وقد توقظ الحماسة الدينية هذا النوع من الوطنية : وعندئذ يستطيع المرء 
مهم أن ييذل جهودا جبارة > فهذه الوطنية نفسها نوع من الدين . فهى لاتتروى ولا 
تفكر بل تعمل بحافز من الايمان والعاطفة . وقد يعد الملك بعض الأهم تمسيما للبلاد› 
بشكل ماء فتحول هاسة الناس الوطية إلى حاسة الولاء له. فيشاركونه فى الفخر 
بغزواته وفتوحه ويتخدون بقوته ويتمجدون بها . فقد مر بالفرنسيين وقت فى عهد الملكية 
القديمة كانوا يشعرون فيه بنوع من الرضى بإحساسهم بأنهم يعتمدون على إرادة الملك 
الغائمة . فقد ألفوا أن يفخروا بأهم يعيشون فى كنف أقرى ملك ف العام . ولا يتحرجون 
من الجهر بذللك . ظ 

وهذا الوع من الوطية.ء يسخير جهودا كبيرة ف العادة: شانه شأن سائر 
الوجدانات الفطرية . ولكنها جهود ليست متصلة » قد تنجى الدولة فى الأحوال الحرجة ؛ 
ولكنها كثيراً ها تكون السبب ف انحطاطها فى أوقات الملم . وكلما كانت آداب الشعب 
ساذجة وإيمانها ثابتا لايتزعرع . وكانت الجماعة على مؤسسات تقليدية لاينازع أحد فى 
شرعيتها > فإن هذه الوطية الفطرية قد يكتب ها الدوام . 

ثم نوع آخبر من محبة الأوطان والتعلق بها معقول أكثر من البوع الذى وصفناه توا . 
نعم » إنه قد يكون أقل منه نبلا ودونه “ماسة. ولكبه أثمر منه وأدوم ؛ وينشأ عن معرفة 
ودراية ؛ إذ قد تعهدته القوانين ونما من جراء ممارمة المقوق المدنية , ويختلط آخر الأمر 
يمصالح المواطن الشخصية . فيدرك ما لعادة بلاده ورخائها من تأثير فى معادته هو ء 
ويعرف أن القوانين تخول له أن يسهم فى هذه اللسعادة بنصيب . ويعمل جاهداً على 
ازديادها ‏ لأنها تفيده . وتعود عليه باخير من جهة » ومن جهة أخرى لأن له يدا فيا . 

ولكن قد تمر بالأمة أحياناً عهرد تتغير فيا عادات الشعب المألرفة وتبار الأخلاق 
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العامة > وتتزلزل العقائد الديية ‏ وتزول فسة التقاليد وروعتها-- كل ذلك على حين أن نشر 
المعرفة لايزال فبا ناقصاًء وحقوق الجماعة المدنة غير مكفولة تماما ومحصورة فى نطاق 
ضيق . وعندئذ تتخذد البلاد فى أعين المواطنين صورة مظلمة مشكركا فبا ؛ فلا يعودرن 
برونها فى تربة البلاد التى يقطونماء فقد أصبحت هذه التربة فى نظرهم مدرا متا لاحياة 
فيه؛ ولا هم يرونبا فى عادات ابائهم , والتى ألفوا أن يعدوها نير ثقيلاً يط من شأنهم ؛ 
ولا فى الدين نفسه لأهم صاروا فى شك من أمره؛ ولا فى القوانين التى لم تعد توضع 
باسمهم , ولا ف المشتر ع الذى يخشونه ويححقرونه معا. لقد ضاعت البلاد فى نظرهم 
وأضحوا هم لايرون ملانمها المعهودة شم : ولا حى ملاعحهم المستعارة . وعندثد يعودون 
ويسطوون على أثرة ضيقة جاهلة غير مستيرة. لقد تحرروا من التحيز دون أن يعترفوا جا 
للعقل من سلطان . فلم تعد لدمهم تلك الوطية الفطرية التى للملكية, ولا الوطنية القائمة 
على العقل - وطبة الجمهورية فقد وقفوا بين الاثنين , وسط الاضطراب والبؤس والشقاء . 


والتكوص فى مثل هذا الموقف الحرج مستحيل , إذ لا تستطيع الأمة أن تسترد ما 
كان ها من عواطف فى شبابها : م لايستطيع الرجل أن يعود إلى الأخحذ بميول الطفولة 
البريئة وبأذواقها . فهذه أمور يؤسف عليها حقاً . ولكن لاسبيل إلى تحديدها . ولا مغر من 
السير قدما وإحلال العناية بالمصالح الشخصية محل العناية بالمصاط العامة » هادامت فترة 
الوطنية النزهة قد أدبرت إلى غير عودة . 

إفى لاشك بعيد كل البعد عن القرل بوجوب منح الناس جميعا ممارسة الحقرق 
السياسية فى الخال : كى نصل إلى هذه التيجة . ولكنى أعتقد أن أقوى وسيلة لدينا » بل 
وربما كانت الوسيلة الوحيدة » لكى نجعل الناس يهتمون بكل ما فيه سعادة بلادهم > إنا 
هى وسيلة إشراكهم فى حكم البلاد . ويدو لي أن الغيرة المدنية فى الوقت الحاضر 
لاتتفصل عن مارمة الحقوق السياسية . وف رأبى أن عدد المواطنين الصالحين سيزداد فى 
أوربا أو ينقص فيها بسسبة التوسع فى تنفيذ هذه الحقوق . 

كيف حدث أن صار كل امرىء ف الولايات المتحدة . حيث السكان ل يفدوا إلا 
مهاجرين إلا م زمن قريب › واعحلوا الأراضى التى يشغلونها الآن » ولم يأتوا إلييا معهم 
بعرف وعادات . وحيث قابلوا بعضهم بعضا لأول مرةء وعلى غير معرفة سابقة ؛ وف 
الجملة أنهم جاءوا إلى بلاد وحب الأوطان الغريرى لم يكن قد تواقر هم بعد - كيف 
حدث أن صار كل امرىء منبم تخرص الحرص كله على الاهتام بشكون الوحدة التى يتتمى 
لها من وحدات الحكم احلى , ومقاطعته وشيون الولاية كلها » ا لو كانت كلها ملكا 
له ؟ ذلك لأن كل واحد منهم » فى دائرته الخاصة يشعرك اشتراكاً فعلياً فى حكومة 
الجماعة . 

إن الطبقات الدنيا فى الولايات المتحدة تدرك ماللرفاهية العامة من تأثير فى سعادة 
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كل فرد منبم الخاصة . وهذه الملاحظة » على بساطتا > قلما يدركها الاس . وفضلاً عن 
ذلك نهم درا أ عدوا هذه رة مر من ار جهودهم ؛ وصار الوا بغر ال 

حظ حظ الجمهور عل أنه حظه هو , ويعمل | لمصلحة الدولة لاعن تجرد إحساس بالفخر أو 
بالواجب فحسب ء بل وعما أتجراً وأسميه جشعا وطمعا . 


ولیس من الضرورى لا أن ندرس نظم الأمريكيين وتارعنهم كى نعرف صدق هذه 
الملاحظة ؛ لأن سلوكهم وادابهم تجعلها جلية واضحة . فإذا كان الأمريكى يشترك ف كل 
ما بجرى ف البلاد ء فقد صار يظن نفسه مضطراً إلى الدفا ع عن كل ما يوجه إليه من نقد . 
فليس بلاده وحدها هی التى تباجم على هذا انحو فصب »> بل هو نفسه بالات › عا 
جعل عزته القومية تتجه إلى ألف حيلة وحيلة » وينزل إلى توافه الأمور الصيانية التى يدفع 
إلا الغرور الشخصى . 

ولا شىء أدعى إلى الحيرة والارتباك فى أمور الحياة العادية من وطية الأمريكيين 
التعبة هذه . فقد يكون الغريب مالا إلى امتداح الكثير من مؤسسات بلادهم ولكنه 
يرجوء أن بؤذن له بتوجيه شىء من النقد إلى بعض مافيها » وهو ما لا يمح له به مطلقا . 
EE‏ ني موود مو ون باب اباو ل امي 
أو عن المواطنين أ و السلطات . ولا عن الأعمال الفردية أو العامة ؛ وف الجملة لا يسمح 
لك أن نتكلم بحرية عن شىء مطلقا اللهم إلا إذا كان حديئنك عن الجو وعن تربة البلاد › 
وذلك مخافة أن ترح اتتقاداتنك شعور أحد . وحتى هنا » فيما يتعلق باجو وتربة العمل 
لا تعدم أن تمد من الأمريكيين من هم على استعداد للدفا ع عن الأمرين كليبما کا لو كانوا 
قد اشتركرا فى خلقهما . 

لابد لنا فى عصرنا الخاضر من الاختبار بين وطية الجميع ٠‏ وبين حكومة الأقية » 
وذلك لأن القوة الاجتاعية والنشاط اللذين تمحهما الأولى لاتتفقان مع الوعود باهدوء 
التى تعدنا ببا الثانية . 


فكرة الحقوق فى الولايات المتحدة 


لاتوجد أمة كبيرة من غير فكرة عن الحق - كيف نرود شهباً ما بفكرة عن الحيق - احترام الحقوق 
ف الولايات الححدة - ميناً هذا الاخترام : 


لست أعرف مدا بعد الفكرة العامة عن الفضلة: أسمى من مبداً الحق . ولعله 
أحرى بنا أن نقول إن الفكرتين مجتمعتان فى فكرة واحدةء فلا تعدو فكرة الحق هذه أن 
تكون فكرة الفضيلة أدخلت ف دنا السياسة . ففكرة الحق هى التى مكنت الناس من أن 
يحددوا معنى الفوضى رمعي الأستيداد ۽ وعلمتهم أن يكونوا مسقلين فى غير صلض› 


0 


ويطيعوا فى غير ذلة . فكل من خضع للعنف انحط من جراء رضاه بهذا الخضوع . على 

حين أنه عندها يخضع لذلك الحق الذى للسلطة التى يعترف بها لأحد من بنى جدسه : 
يرتفع إلى ما فوق مسترى ذلك الشخص الذى يصدر الأمر . فلا رجال عظماء من غير 
فضيلة » وكذلك ,لا تو جد SAE a‏ > بل إلى لأكاد أقول إنه 
لاتوجد مجتمعات عظام لاغترم الحقوق > وإلا فما عسى أن يكون ذلك الاتحاد الذى يقوم 
بين مخلوقات عاقلة ذكية لايربطها بعضها ببعض سوى رابطة القوة الغشوم ! 


إلى مقسع بأن الوسيلة الرحيدة التى لدينا فى الوقت الحاضر لبث فكرة احق فى 
النفوس وجعلها يا لو كانت شيئأ ملموساً , هى أن تخول لجميع الناس أن يمارسوا فى هدوء 
واطمئنان حقوقا معينة » وإن هذا ليتجلى واضحاً كل الوضوح عبد الأطفال الذين لم 
تتوافر هم بعد قرة الرجولة ولا خبرتها . فعندها يشر ع الطفل يتحرك وسط ما يط به من 
الأشياء » تدفعه غريزته 03 يسا فل كلل ذا اسان الي عاقيا ري 
فليس لديه أية فكرة عما هو ملك غيره : ولكنه يتعلم تدريبيا قم الأشياء, ويدرك أن 
دوره هو الآخر فد يأ فيسلب ما يملكه وعندئذ يصبح أكثر حرصاً وأشد حرصاً : حنى 
ينتيى به الأمر إلى احترام حقوق الآخرين : وهى الحقوق النى يود أن تحترم بالنسبة إليه هو 
نفسه كذلك . فالمبدا الذى يستمده الطفل من امتلاكه لوسائل لعيه يدركه الرجل بوساطة 
الأشياء التى يقول عنبها أا ملكه الخاص . ففى أمريكاء أكثر بلاد الله ديقراطة : 
- لاتسمع آبدا تلك الشكاوى التى تقال عن الملكية عامة » و هی التى كثيراً ما تسمع عا 
فى أوربا - ذلك لأنه ليس ف أمريكا صعاليك . ولا كان لكل إنسان أملاك خاصة به 
يدافع عن حوزتها » صار كل إنسان يعترف بذلك المبدأ الذى على أساسه ملك ما يمللك . 
هذا ويحدث الشىء نفسه فى دنيا السياسة . فلدى أدنى الطبقات ف أمريكا فكرة 
سامية كل السمو عن الحقوق الياسية ‏ لأنهم يمارسون هذه الحقوق فعلاً > ويتحاشون 
أن باجموا ما لغيرهم من حقوق حتى لايعتدى أحد على حقوقهم هم . فبينا نجد فى أوربا 
هذه الطبقات الدنيا نفها . تقاوم أحياناً حتى أعلى سلطة , نجد الأمريكى يذعن فى غير 
تذمر لسلطة أدني حا من الحكام . 


وتتجلى لك هذه الحقيقة حتى فى أتفه شئون الياة القومية . ليس فى فرنسا سوى 
ملا قليلة العدد مقصررة على الطبقات العليا وحدها دون غيرها. ولكن الفقراء فى العادة 
لايمنعون من التردد على الملاهى التى يتردد عليها الأغنياء > ومن ثم تراهم يسلكون المسلك 
اللائق . ويترمون كل ما يعاون على صيانة تلك المتع التى سمح لمم أن يشاركوا فى 
الاستمتاع بها . أها فى 00 الملاهى » ك يحتكرون القوة والسلطان . 
قدری الئاس يشتكون من أن الفقراء ! إذا ما دخلوا ملهى من الملاهى الخصصة للأثرياء عبتوا 
a a nS‏ 
لايملكون شيئاً يخشون أن يفقدوه ؟ 


الاب 


تجعل الحكرمة الديمقراطية إدراك فكرة الحقوق ميورأ لأدنى طبقة من طبقات 
مواطنيها »> هثلما بجعل انتشار الثراء بين الئاس فكرة الملكية فى مشساول فهم كل إنسان . 
وتلك فى رأبى فائدة من أهم الفوائد التى يجنيها الناس من الحكم الديمقراطى . ومع ذلك 
فلست أقول بأنه من السهولة بمكان تعلم الئاس كيفبة تمارمة حقوقهم السياسية › ولكنى 
أعتقد أنه كلما تيسر ذلك أدى إلى تانج هامة كل الأهمية . فإن كان ثمة وقت يجب علينا 
أن نقوم فيه بمثل هذه امحاولة فهو الوقت الحاضر . ألا ترى أن الاعتقاد الدينى قد ترلزل › 
وأن الفكرة القدمية عن الحق قد أخذت تضعف وتحط . وأن الأمور الأخلاقية قد 
تدهورت » وفكرة الحق الأخلاق بدأت تتضاءل وتزول ؟ لقد حلت الحاجة والجدل محل 
الايمان ؛ وحل العد والحساب محل الدوافع الطيعية . فإن ننجح وسط هذا الالال العام 
فى ربط فكرة الحق بفكرة المصلحة الخاصة - وهى النقطة الوحيدة الثابتة التى لاتتغير فى 
النفس البطرية ء فما الذى يبقى لنا من الوسائل الحكم هذا العام غير الخوف والارهاب ؟ 
فعندما أسمع أن القوائين أضحت ضعيفة » وأن الناس متمردوتء وانفعالاهم مسحارة , 
وسلطان الفضيلة مشلول . ولم تعد ثمة خطوات لزيادة حقوق الديمقراطة » أجبت بأن أية 
إجراءات من هذا التوع يجب أن تتخذ » وذلك لما ذكرت من الأمباب . وفى اعتقادى أن 
الحكرمات مازالت ععنية ببذه الإجراءات أكثر من اهتام الجحمع بها فى جملته » ولككن 
الحكومات قد تزول » أما المجتمع فباق لايضنى . 

على ألى لا أود أن أبالغ فى أهمية ذلك المثل الذى تقدمه إلينا أمريكا . فقد عهدت إلى 
الشعب بالحقوق السيامية فى وقت لا يستطيع فيه إساءة استغلاها حيث كان عدد السكان 
قليلا وعاداتهم بيطة ‏ فلما ازداد عددهم. لم يوسع الأمريكيوت من سلطان الديمقراطية 
وإغا ومعوا من نطاقها فحسب . 

لاضك ف أن اللحظة التى تبح فيها المقوق السيامية لشعب لم يكن لديه هنبا شىء 
من قبل . لحظة حرجة وخبطرة كل اخطر . فإن كان اتخاذ مغل هذا الإجراء ضرورياً فى 
كثير من الأحيان, فإنه : مع ذلك » حطر دائمأ . فقد يرتكب الطفل القعل دون أن يكون 
متغطاً إلى قيمة الحياة » وقد يسلب شخصاً آخر شيباً يملكه قبل أن يعى أن ها يملكه هو قد 
يؤخذ منه غصباً ؟ فعندما تمسح الطبقات الدنيا لأول مرة حقوقها السياسية يكرن موقفها 
إزاء هذه الحقوق موقف ذلك الطفل إزاء الطبيعة كلها > وعبدئذ يصح لنا أن نطلق عليهم 
المثل المعروف كلاقناطمء ,عام Homo‏ . وإنك لتجد هذه الفقيقة قائمة حتى فى أمريكا 
نفسها . فإن الولايات التى ظل مواطوها يستمتعون بحفوقهم أطول من غيرهم هى 
الولايات العى يحسن فيبا هؤلاء المواطنون استخدام هذه الحقوق . 

ولسنا نفشى أن نتهم بالإسراف إن كررنا القول بأنه لاشىء أحصب إنتاجاً للخوارق 
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والعجائب من الاستمتاع بالحرية » ولكن ليس شىء أشق على النفس من التتلمذ لاكتساب 
هذا الفن , وهذ! قول لاينطبق عل الاستبداد . فكثيراً مايعدنا الاستبداد هذا بأنه سيصلح 
الأمور : ويعوض الناس عما عانوه فى الماضى من متاعب وآلام , وأنه سيؤيد الحق. ويحمى 
المظلوم » ويحافظ على استقرار الأمن واستتباب النظام العام. فحخدر أعصاب الأمة 
بوعودهء وتهدأ من جراء ذلك الرخاء المؤقت الذى يحدثه , وتظل رالأمة) هكذا غافلة 
مخدرة إلى أن تفيق وتتفطن لنفسها وتشعر با هى فيه من بؤس وشقاء . أما الحرية فعلى 
النقيض من ذلك . فهى لاتقرم عادة إلا بكل مشقة وومط الأعاصير الشوجء وتزيدها 
الخلافات المدنية نضجاً وكلاً > ولا يتسنى لفاس تقدير مزاياها ومنافعها حق قدرها إلا 
بعد أن تنضصج وتشيخ . 


احترام القانون فى الولايات المتحدة 


ارام الأمريكيين القانوك - إنهم يحبونه محبة الأبناء والديهم - فمن مصلحة كل امرىء الشخصبة 
أن يعمل على ازدياد قوة القانون . 


ليس عملياً أن تستشار الأمة كلها مباشرة أو بالوماطة فى وضع القوانين » ومع هذا 
فلا ينكر أحد أن ذلك , إن تير » يزيد سلطة القانون زيادة عظيمة . فهذا الأصل الشعبى 
الذى قد يضعف من جلال التشريع وحكمته . يساعد كل المساعدة » على زيادة قوته . 
ففى تعبير الشعب بأمره عن آرائه قوة مذهلة > وإذا ما صرحت إرادته عن نفسها استولت 
الرهبة على خيال الناس. حتى أولئك الذين يرغبوت فى مقاومتها. وهذه حقيقة تعرفها 
الأحزاب جميعاً . فلا غرو إن رأيناها تعمل جاهدة فى أن تكون ها أغلية . كلما استطاعت 
السبيل إلما . فإن لم يجىء العدد الأكبر من أصوات الاخبين فى جانبهم قالوا إن الأغلبية 
الصحيحة امعت عن التصريت › وححى إذا فشلوا فى هذا الأمر التجأوا إلى أولتك 
الأشخاص الذين لا حق فم فى إعطاء أصواتهم . 

ليس ف الولايات المنحدة طبقة من الئاس لا حق لها فى الانتخاب ولا تشارك فى وضع 
القوانين على نحر غير مباشر سوى الأرقاء والخدم والصعاليك الذين تعوفم وحدات الحكم 
الى وتفق عليهم . فعل من يريدون أن بهاجموا القانون إذن أن يغيروا رأى الأمة أو أن 
يدوسوا على قراراتها بالأقدام . 

رم سيب ثان مباشر أكثر من الأزل وأرجح مه وزناً يعسنى إضافته إلى السبب 
السابق . فكل إنسان فى الولايات المتحدة ج اهتاماً ضخصياً بإجبار الجماعة كلها بالقوة 
على إطاعة القرانين واحترامها لأن الأقلية قد تستطيع بعد قليل من الزمن أن تهتذب 
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الأغلبية إلى مبادئها . ومن ثم كان بهمها أن تعترف بذلك الاحترام الواجب لقرارات 
المشترع . فقد تواتيها الفرصة » يوماً اء فتدعى أنها قراراتها هى . فمهما جاء قرار ما متعباً 
ومضايقاً. فالمواطن فى الولايات المتحدة يقبله ويتبعه» لالأنه من عمل الأغلبية فحسب› 
بل لأنه من عمله هو كذلك. فضلاً عن أنه يعتبره عقداً هو طرف فيه. 


فلا غرو إذن إن لم نجد فى الولايات المتحدة ذلك الجمهور العديد المضطرب الذى 
يعد القانون عدوه الطبيعى » فجعل ينظر إليه بعين ملؤها الخوف والارتياب . وعلى العكس 
من ذلك ؛ يستحيل ألا نلاحظ أن جميع الطبقات تبدى كل الاحعرام للدشريع وتتعلق به 
تعلق الاباء بأبنائهم . 


ومع هذا ء فإنى مخطىء فى فولى جميع الطبقات » فإن كان مقياس السلطة فى أوربا قد 
انقلب فى أمريكا وجدنا الأغنياء فى مركز أشبه بمركز الفقراء فى الدنيا القدية › فالأغنياء 
هم الذين ينظرون إلى القانون بعين الارتياب . هذا .ع وسبق أن أشرات إلى أن فائدة 
الديمقراطية ليست ف أنها تحمى مصاخ الجميع . 5 يزعمون فى بعض الأحيان » بل لأا 
تحمى مصاخ الأغلبية فحسب . ففى الولايات المتحدة , حيث الفقراء هم الذين يحكمون 
فإن للأغياء ما يخشونه دائما من وراء إساءة الفقراء لما فى أيدءهم من السلطة . فقلق 
الأغنياء الطبيعى هذا قد يحدث فى النفوس سخطاً مكتوماً . ومع ذلك لايعكر صفو 
الجماعة بشكل فيه شىء من العنف - فالسبب نفسه الذى بمنع الأغنياء من أن يثقوا كل 
الثقة بالسلطة التشريعية يمنعهم من أن يطيعوا أوامرها ؛ ذلك بأن ثروتهم التى تحول بينهم 
وبين وضع القوانين » هى نفسها التى تمنعهم من الوقوف فى وجهها . ففى الأثم المتحضرة 
لايثور سوى الذين لاشىء لديم يخشون عليه من الضياع . فإن لم تكن قوانين الديقراطية 
جديرة بالاحترام دائماً فإنها مع ذلك موضع الاحترام باستمرارء لأن الذين فى دأبهم أن 
ينتبكوا حرمة القوانين يخفقون فى إطاعة تلك القوانين التى شاركوا فى وضعها . والتى 
يستفيدون من ورائها. على حين أن المواطنين الذين لهم مصلحة فى انتباكها تدفعهم 
أخلاقهم ويدفعهم مر كزهم إلى أن يطيعوا قرارات المشترعين أيا كانت › ذلك إلى أن الناس 
فى الولايات المتحدة يطيعون القوانين لا لأا من وضعهم فحسب . بل لأنه من الميسور 
تغييرها إذا ما ظهرت أضرارها . فهم يحترمون القانون لأنه , أولاً > شرف رضوه هم على 
أنفسهم . وثانياً » لأنه شر عابر ولا يلبث أن يزول . 


Yo ~—‏ ده 


النشاط الغالب على كل أجزاء الميئة السياسية فى الولايات المتحدة وتأثيره فى 
اجتمع 


تصور النشاط السيامى الغالب عل الولايات المتحدة أشق من تصور ها فييا من الحرية والمساراة 
اللتين تسيطران عليها - ليس النشاط الحم الذى يمرك افيئات التشريعية على الدرام سوى حدث 
عارض أو هو امتداد لذلك النشاط العام -- يشق على الأمريكى أن يحصر نفسه فى شئونه الخاصة 
وحيدها - الاستثارة اليامية تمتد إلى كل اتصال اجتتاعى - ويعزى جزء من نشاط الأمريكيين 
التجارى إلى هذا السب - المزايا غير الماشرة التى يستمدها اجمع من حكومة ديمقراطية , 


عندما يقل المائح من بلد حر إلى آخر غير حر تستولى عليه الدهشة من جراء ما 
يجده فى البلدين من تباين شديد . فكل شىء ف البلد الحر فى حركة ونشاط . على حين 
يدر كل شىء فى الثانية راكداً لاحركة فيه . ففى البلد الأول تدور موضوعات البحث 
كلها حول التقدم والترق , على حين يدو هم البلد الثانى. محصوراً فى الاستمتاع جا سبق 
أن حصل عليه من مزايا . ومع ذلك فالبلد الذى ييذل جهوداً عنيفة فى العمل على توفير 
السعادة نفسه , هو ف العادة أغنى وأزهر من اللد الذى يبدو راضياً قانعاً ما قسم له 
من حظوظ . فإن وازنا ينبما أدر كنا بالكاد 5 من حاجات جديدة كثيرة نستشعرها يوماً 
فى البلد الأولء فى حين لايدو من هذه الحاجات سوى القليل فى البلد الغافى . 
فإن صدقت هذه الملاحظة على تلك البلاد الحرة التى اححفظت بأشكال الحكم 
لملكى وبالمزمات الأرستقراطية » فإنها لتصدق أكثر من ذلك على الجمهوريات 
الديمقراطية . وليس الأمر فى هذه الدول أن جزءاً واحداً من الشعب فحسب .ء هو اللدى 
يخاول أن يحسن أحواها الاجتاعية . بل الجماعة كلها تشارك فى هذا الأمر ؛ وليست 
مقتضيات طبقة واحدة هي التى بحسب فا حسابها » بل مقتضيات الطبقات كلها : معا : 
وف وقت وأحد . 


ليس مستحيلاً أن ندرك مدى تلك الحرية المذهلة التى يستمتع بها الأمريكيون . ومن 
الميسور أن نكون فكرة عما عندهم من مساواة مفرطة ١‏ ولكن الدشاط السياسي الغالب 
على الولابات المتحدة » يجب أن يشاهد هو الآخر حتى يتيسر لنا فهمه على الوجه 
الصحيح . فلا تكاد تطأ قدمك أرض الولايات المتحدة حتى تصك أسماعك ضجة 
تذهلك . فتسمع ضوضاء عجية تأتيك من كل جانب » كا تسمع آلافاً من الأصوات 
تنطلق كلها فى وقت واحد . تتطلب سد حاجات أصحابها الاجتاعية . فكل شىء خولك 
فى حركة منصلة لاتتقطع › ففى ناحية من أنحاء المدينة ترى حشوداً من الئاس اجتمعوا 
لإفصلوا فى أمر بناء كنيسة جديدة . وفى أخرى تجرى عملية انتخاب نائب مر الو اب 
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وعلٌ مقربة منها ترى نزاعي دائرة معيئة يسارعون إلى المدينة ليتشاوروا فى بعض التحسينات 
اغخلية . وفى مكان آخر نيد عمال فرية من القرى اجتمعوا ليتتاقشوا فى مشروع شق طريق 
تجديد, أو فتح مدرسة عامة . هذاء وقد تعقد اجتاعات مجرد إبداء الاستبجان لمسلك : 
ا ع ل يد القائمة باعتبارهم 
اء لبندهم , وتتكودٍ جماعات تعد السكر رأس كل بلية فى الدولة, ويتعهد أعضاؤها فى 
وقار بأن يكونوا ملا طيبة للاعتدال والتعفض عن معاقرة الخمر. 


إن الامتارة العنياسية الضديدة للهيفات التطريغية فى أخريكا , وهو أحر فريد يستترعى 
اناه الأجانب , ليس موق حدث هن الأخذاث أو نو ع عن امنتمرار قلات اعفركة الغامة التى 
تدشاً فى أدنى طبقات القعوب. ثم تند سا إلى ختى طبغاث امجتمع : الواحدة بعد اللأخرى ؛ 
وإنه لمن-المستخيل أن نخد جهوداً تتف فى سبيل السعى وزاء الصعادة أكثر نما تجده ها . 

من الصعوبة بمكان تعيين المر كر الذى يله الاهتام بالسياسة فى حياة المواطن فى 
الولايات المتحدة, فالإمهام فى تنظيم حكومة البلأد » والمناقشة فى شتى شتونها > أهم ما 
يشغل باله > بل هما اللذة الوحيدة التى يعرفها المواطن الأمريكى . وهذا الشعور يضدق 
على أتفه العادات فى الحياة . فحتى النساء كثيراً ما يترددن على الجحمعات العامة » ويصغين 
إلى ما يلقى فما من خطب سياسية ١‏ ]لز كت الأسراع إلما نوا ين N‏ 
بعد فراغهن من أعماغن الزلية . فأندية المناظرة تعد . إلى حد ماء بديلا عندهن من 
الملافى والمسارح . فالأفريكى لايحسن أن يتخدث إليك : ولكنه يستطيع أن 3 
ويناقش › ومرعان ما خولى حدينه إلى فقال أو بحث > فهو يكلمك کا لو کان يلقى 
خطاباً موجهاً إلى جمهور هن النظارة + وإن حداث أن تحمس فى مناقضة ؛ إذا به يخاطب هن 
يعخدث إل بغرلة 0 العادة !! ۾ . 

ويبدو السكان فى بعض البلأذ كأنهم يأبون أن يستفيدوا من تلك الميزات السياسية 
التى خوفا لهم القانرن . والظاهر أنهم يعتدون أن وقتهم أن جداً فن أن ينفقره فيما فيه 
مصلحة الجماعة . فهم يخصرون أنفسهم فى أنانية ضيقة كلى الضيق . حدودفا أربعة أموار 
وسياج سميكة . ولككن إن حدث وقضى على أفريكى بأن يقصر نخاظه على شئونه الخاصة 
وححدها > لوجد أنه قد سلب نصف كيانه ‏ ولشعر بفراغ هائل فى حياته التي ألف أن 
يحياها . وعتدئل قد يبلغ به به البؤس خدا لايظاق . وإفى لموقن بأنه لو حدث وقامت حكوفة 
استبدادية فى أفريكا لكان التغلب على ما رسخ فيهم من العادات التى كونتما الحرية فييم 
أشق من الانتصار على محبة الحرية نفسها . 

لقد أثرت الاسضارة. المستمرة النى أدخلتها الحكومة الديمقراطية فى ونيا ألسياسة فى 
كل اتصال اجهاعى . واست والقاً إن كانت هذه اليرة ليست أعظم ميزات الديمقراطية 
“بوجه عام» ولاأميل إلى مدحهامن أجلي ماتعمله, أكثر من ميل إلى ساعوا ص ايل 
ها تجببب فى عمله . 


الل 2 


لانراع فى أن الشعب كنثيراً ما يسىء إدارة الشئون العامة إساءة بالغة » ولكنه 
لا يستطيع أن يش يشترك فى إدارة الشئون العامة من غير أن تتسع دائرة أفكاره ويتخلص عقله 
من تلك الفطية العادية التى اعتاد أن يسبر علا فى تفكيره » فأدنى فرد يشارك فى حكومة 
البلاد يستطيع أن يحضل على قسط معين هن احترام الذات ورعاية الكرامة الشخصية . 
وإذ صار يملك ثشيئاً من السلطان » فيمكنه أن يستفيد من خدمات رجال من ذوى العقول 
المستسيرة أكثر من عقله هو . فيلتف حوله كشيرون من المرشحين يروجون له ويتملقونه › 
ويعملون على أن يخدعوه , ويغشوه بالاف الطرق › ولكنهم فى سعببم هذا إنما ينيرون له 
الطريق ف الواقع . فهو يشارك فى أعمال سياسية لم ييتكرها هو » ولكنبا تجعله ميالاً إلى 
القيام بأعمال من قبيلها . فنظره يوجه كل يوم إلى ضروب جديدة من تحسين الأملاك 
العامة ثما يرغبه فى العمل على تحسين ممتلكاته هو الخاصة به . وقد لايكون أسعد ممن جاءوا 
قبله » ولا خيراً منہم » ولكنه أنشط منم وأكثر علماً بما يجرى من الأمور . ولا شاك 
عندى فى أن المؤسسات الديمقراطية فى الولايات المتحدة إذا ما ضمت إلى تكوين البلاد 
الجغراى . كانت السبب (وليس السبب الباشر کا يؤكده كثيرون ؛ بل السبب غير 


المباشر ) فى ذلك النشاط التجارى العظم الذى يقوم به السكان . فليست القوانين هى 
اتی خلفته ‏ ولكن الناس يتعلمون كيف يعملون على ترقیته بمبرتهم التى يستمدونها من 
ا 5 


عندما يؤ كد خصوم الديمقراطية أن رجلا بمفرده يستطيع أن ينجز ما يقوم به من 
أعمال » على وجه أفضل ما تقوم به حكومة الجميع , ييدون لى أنهم على حق فيما 
يقولون . فحكومة الفرد , على فرض وجود المعرفة فى الناحيتين » ستكون أكثر اتساقا 
وأعظم مثابرة » واطراداً » وأدق فى رعاية التفصيلات من حكومة جمهرة من الئاس . ذلك 
إلى أنها تحرص على أن تختار بعناية وحسن تقدير من ترى استخدامهم من الموظفين . أما من 
ينكرون ذلك فلم يروا حكومة ديقراطية قط › أو بنوا حكمهم على بينات ناقصة . 
صحيح أن المؤسسات الديمقراطية لا تبدى نظاماً منسقاً من نظم الحكم » حتى ولو كانت 
الظروف اغحلية » ونزعات الشعب › »> تسمح ها بالبقاء ؛ فالحرية الديمقراطية أبعد من أن 
تستطيع إنجاز كل مشروعاتها بلك المهارة التى عرفت بها الحكومات الاستبدادية الماهرة . 
فهى كشيرا ما تبجر هذه المشروعات قبل أن تؤق ثمارها . أو هى تخاطر بها عددما تكون 
النتائج المترتبة عليها خطرة » ولكنها فى النباية تنج أكثر نما تستطيع إنتاجه أية حكومة 
مطلقة . فإن كان ما تنجزه إنجازاً طيباً » قليل العدد . فإن جملة ما تنجزه من الأعمال 
كبير اى حكمها لأدكرن الفامة زج تعمل الأذارة العامة رف هن فعا يعدا يدوب 
أو خارجها . فالديمقراطية: لا تعطى الشعب أمهر حكومة › ولكنها كثيراً ما تنتج ما تعجز 
عنه أقدر الخکومات عادة » أى أنها تنج نشاطأ ذاتياً غزيراً لايستقر له قرار » وقوة . 
زاخرة , وثمة لاتنفصل عنبا » وتأق مع ذلك بالعجب العجاب » مهما كانت كرو 
e‏ . تلك هى المرايا التى تمتاز بها الديمقراطية . 
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إنا لدرى فى عصرنا هذا الذى تتأرجح فيه مقدرات العام الأوربى فى الميزان -- بعض 
اناس يسارعون إلى مهاجمة الديمقراطية باعبارها قرة معادية . ولكنها على الرغم من ذلك 
لاتزال تنمو . وعة آخرون يرون فما ا جديدا يعبدونه » برز هن الفرضى » ولكن كلا 
هذين الفريقين لايعرف قامَاً موضوع كراهيته , أو عبادته . فهما بتصارعان ف الظلام ؛ 
ويوزعان ضرباتهما على غير هدى . 

نا يجب أن نتفهم أولاً ما نريده من الجتمع ومن حكومته . فهل ترغب فى أن ترى 
العقل الكري ىق خالة عن ا والرفعة . وأن ټدربه على موا جهة أمور هذه الدنا 
مواجهة كريمة ؟ أتريد أن توحى إلى الناس بأن ينظروا إلى المنافع المادية الدليوية بشىء من 
الازدراء » وتكن فييم معتقدات راسخة تظل تواليها با يغذيهاء وأن تى فيهم روح 
الإخلاص لكل نبيل ؟ أترد أن تعمل على تبذيب العادات الأخلافية وصقل اداب 
السلوك , وازدهار الفنون الجميلة ؟ أتود أن تتعهد الشعر وتحث على حبه وحب الجمال 
والمجد ؟ هل ترمى إلى تنظم الشعب على نحو تجعله يؤثر فى سائر الأم » ومستعداً للقيام 
بالمشروعات الجسيمة ؛ مهما كانت نتائجها» فإنها ستترك اميا ضخما يؤثر فى مجرى 
التارعخ ؟ إن كان هذا هو الغرض الرئيسى الذى تراه يجب أن يكوت نصب أعين الاس » فلا 
تختر الحكم الديقراطى لأنه , يقيناً. لن يوصلك إلى غرضك الذى ترمى إليه . 

أما إن كدت ترى أن الأفيد عملياً أن تحول نشاط الإنسان الأدفى والعقلى إلى إنتاج 
وسائل الراحة المادية واستخدامها فى زيادة السعادة العامة . وإن كان من رأيك أن الفهم 
الواضح أفيد للإنسان من التبوغ , وإن كان هدفك ألا تخلق فى الناس فضائل اللبطولة ؛ بل 
أن تشجع على تكوين العادات المسالمة » وإن كدت تزثر أن ترى الرذائل تقعرف . على أن 
تشاهد الجراهم ترتكب . وتفضل أن تصادف أعمالا تبيلة أقل » على شريطة أن تقل كذلك 
الأعمال الإجرامية بالنسبة عينها ؛ وإن كدت لا نفل بالمعيشة بين ظهرانى مجتمع باهر . 
ويكفيك أن تعيش" فى رخاء شامل ؛ وف الجملة » إن كدت ترى أن الغرض الأماسى من 
حكومة ماليس أن تنح الأمة فى جملتها أكبر قوة تمكنة أو أعظم مجد ممكن » بل أن تكفل 
لكل فرد من أفراد الأمة أكبر قسط من السعادة . وتجنبه أكثر ما يمكن تجنبه من ضروب 
البؤس - إن كان هذا ماتيدف إليه فاعمل إذن على تحقيق المساواة بين الئاس , وأقم 
المؤسسات الدبمقراطية بينهم . 

أما ! STS‏ ا ا ٠.‏ وإن كانت هناك فرة فوق 
قوة الإنسان أخذت تدفعا وتستمجلا إلى المضى نحو أحد هذين النظامين من الحكم . من 
غير استشارتنا وتعرف رغباتا , فعلينا أن نبذل الجهد على الأقل فى ميل الحصول على 
أكبر فائدة ممكنة بي سو a‏ . فإن نحن وقفنا على ها فيه من 
نزعات طيبة وأخرى خبيثة : وجب تلينا أ ن نعمل بأقمى ما نستطيع على تقوية الطيب 
وقمع. الفبيث 


. الفصل انامس غشر 
سلطة الأغلبية غير المحدودة 
فى الولايات المتحدة. وعواقبها 


قرة الأغلبية الطبيعية فى البلاد الديمقراطية - معظم الدساتير الأمريكية فد زادت هله القرة بوسائل 
مص طعة - كيف حدث ذلك ؟ سلطة الأغلية الأدية - بعض آراء فى عصببا من الخطأ -- احجترام 
حقوقهاء وكيف ازداذ هذا الاجرام فى الولايات المتحدة . 


جوهر اليكومة الديمقراطية فى سيادة الأغلبية سيادة مطلقة . فيس فى الدول 
الديمقراطية شىء يستطيع أن يقاوعها ؛ ذللثك إلى أن أغلب او الأمريكية قد عملت 
على زيادة قرة الأغلية الطبيعية هذه بطرق شتى معطيبعة . 

والسلطة التشريعية هى السلطة الوحيدة الى إرادة الأغلية أن تسيطر 
عليها » من بين جميع المؤسسات السيامية . هذا » وقد عقد الأمريكيون عزمهم على أن يتم 
ل جع يو ا ال 
أغيئة قصيرة جدأ. حتى يتسنى للشعب هذا أن يخضعهم لمعتقدات أهل دوائرهم 
الانتضابية ولأهوائهم اليومة . ويلاحظ أن أعضاء المجلسين التشريعيين كلما من أخضاء 
طبقات و اة ۽ وينتخبونك بالطريقة عينها . وبذلك صارت تات افئات التشربعية 
سريعة » ولا يسني مقاومتها > شأنها فى تلك شأن امجلس الواحد . وهكذا صارت سلطة 
الحكومة كلها تقرياً فى أيدى هيئة تشريعية مؤلفة على هذا الدحر. 6( 

رف الوقت نفسه الذى زاد فيه القانون قوة السلطات . القوية فى ذاتبا. ظل يزيد 
السلطات الضعيفة , تدرغياً ٠‏ ضعفاً على ضعفها الطبيعى فما > وبذلك جرد على السلطة 
التنفيذية من الاستقرار ومن الاستقلال ؛ وبعد أن أخضعهي كل الأختضاع لأهواء الجالس 
التشريعية وتقلباتها » عاد وسليم نفوذهم الضئيل الذى كان يتسنى لطبيعة الحكومة 
الدمقراطية أن تخوله هم . وكذلاك أختضع القانون السلطة القضائية فى "كير من الولايات 
لاندخاب الأغلبية : هذا. وجعل وجودها فى جنيع الولايات متوقفاً على هوى السلطة 
التشريية . مادام قد خول للنواب أن يعدلوا مرتبات القضاة فى كل سنة . 

و كان ما فعله العرف > وفعاته العادات أكثر عا فعله القانون نفسه . فم إجراء يتشر 
فى الرلايات المتحدة كل الانعشار . وظل يتزايد فیا عنتى كاد يعم البلاد جعهاء وسوف 
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ينتبى بها الأمر | إلى الاستغناء عن ضمانات الحكومة الياية . ذلك أنه كثيرا مايحدث أن 
يرسم الناخبون للمرشح الذى تم انتخابه. خططأ معينة » عليه أن يسير عليها » ويفرضون 
عليه التزامات إيجابية معينة يتعهد هم بالقيام بها . ومعنى هذ! - فيما عدا الشعب - كأن 
الأغلبية نفسها تعقد جلساتها فى الميدان العام . 

وتألبت عدة ظروف خاصة ء جعلت قوة الأغلبية فى أمريكا طاغية كل الطغيان » بل 
ولا قبل لأحد بالوقوف فى وجهها . فسلطة الأغلبية الأدبية تقوم إلى حد ما . على فكرة 
أنه يوجد من الذكاء ومن الحكمة فى جماعة من الاس أكتر تما يوجد ف الفرد الواحد , وأن 
عدد المشترعين وكمهم أهم من كيفه . وبذلك تكرن نظرية المساواة قد طبقت على عقول 
ا ا > بمذهب تتردد الأقلية فى 
قرله والتسلم بهء ولن توافق عليه إلا ببطء شديد . فسلطة الأغلية بحاجة إلى تأيد 
الزمن ؛ حتى تبدو سلطة شرعية ء مثلها لى ذلك مثل سائر السلطات . بل ولعلها فى ذلك 
أكثر من أية سلطة أخرى . فهى . أولا. تسرع الطاعة بالقوة › وفوانينبا لاتحرم إلا بعد أن 
يظل معمولاً بها زماً غير قصير . 

إن الحق فى حكم امجتمع . ذلك الحق الذى تفترض الأغلبية أنها استمدته من ذكائها 
الفائق ‏ جاء إلى الولايات المنحدة مع الرعيل الأول من المستوطيين ؛ وهذه الفكرة» وهى 
فى ذاتها تكفى لاقامة أمة حرة , قد اندجت الأن فى عادات الشعب › وفى توافه أحداث 
حياته اليوهية . 

كان الفرنسيون فى هرد الملكية القديمة يقولون بآن الملك معصوم من الخطأ. وإن 
أخطأ فالذنب ذنب مستشاريه . فيسرات هذه الفكرة الطاعة للملك كل اليسر » إذ جعلت 
الرعية تشكو من القرائين وجورها من غير أن يحول ذلك بينها وبين أن تظل تحب واضع 
القوانين وتكرمه . وقد أخذ الأمريكيون ببذه الفكرة عينها فيما يتعلق بالأغليية . 

ومع ذلك فقوة الأغلبية الأدبية إنما تقوم على أماس مبدأ أحر غير هذا المبدأ . وذلك 
أن مصالح الكثرة يجب أن تكون مفضلة على مصا القلة اوضر غات ها بن من هذا + أن 
الاحترام الذى يوليه اناس لحقوق الأغلبية : > لابد أن يزداد بالطبع » أو ينقص بحسب حالة 
الأحز اب امختلفة . فإن انقسمت الأمة على نفسها بشأن مصالح كبيرة متعددة لايمكن 
التوفيق بينباء فإن مبزة الأغلبية كثيرا ما تغفل لأن الموافقة على مطالبما أمر لايطاق . 

فلو كان فى أمريكا طبقة اااي نعل الأخدمة التى تع القوانين أن تجردها من 
امتيازاتها الخاصة بيا التى ظلت أجيالاً طويلة تستمتع با » وأن تخلعها م من مراكزها السامى 
الذى تأنه تبط بها إلى مستوى الشعب - لو كان فى أمريكا مثل هذه الطبقة لكان 

من الحمل أن لاتقيل الأقلية إلى طاعة قوانينها . ولكن لما كانت كل الجماعات الأول التى 
استوطدت الولايات لمحدة فى مستوى واحيل ٠‏ م تظهر بعد أى خلافات طبيعية »أو 
دأئمة ۽ بين مصاحٌ الأهاى اخعلفة ‏ 
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وم جماعات لا يأمل أعضاء الأقلية فيا أن يجتذبوا الأغلبية إلى جانيم : لأنهم لابد 
هم من أن يسلموا بالنقطة نفسها التى هى موضع الذلاف بينهم وبين الأغلبية . وبذلك لن 
تصبح الأرستقراطية أغلبية » مادامت محتفظة كل الاحتفاظ بامنيازاتها الخاصة › وهى 
امتيازات لا تستطيع أن تزل عنبا › وتظل مع ذلك أرستقراطية . 

ولكن المسائل السياسية لاتؤخذ فى الولايات المنحدة نل هذا الشكل العام المطلق . 
فجميع الأحراب تيل إلى الاعتراف بحق الأغلبية لأا تأمل أن تمارس نفس هذا الحق 
لصلحتها فى يوم من الأيام » فالأغلبية فى تلك البلاد تمارس إذن سلطة فعلية هائلة, وقوة 
رأى لاتقل كثيراً عن هذه السلطة . وليس هناك عقبات تستطيع أن تعوق تقدمها أو 
تعطله » وبذلك برها على أن تصفى إلى شكاوى أولئك الذين تسحقهم فى طريقها . 
وهذه حالة مضرة فى ذاتها » وخطرة على المستقل . 


طغيات الأغليية فى الولايات المتحدة يزيد عدم استقرار الد بع والادارة 
المتأصل ف الديمقراطية 
يزيد الأمريكيون من تغير القرانين المتأصل فى الديمفراطية بتغيرهم السلطة التشربعية كل عام . 
وبتخويلهم فا سلطة تكاد لاتحد - وهذا التأثير نفسه يصيب الإدارة - التركيد عل تحسين الأحرال 
الاجتاعية أعظم فى أمريكا مه فى أوربا وإن كان أقل استمرارية . 


مبق أن تكلمت عما فى المؤسسات الديمقراطية من عيوب طبيعية . فكل عيب من 
هذه العيرب يزداد بسبة تزايد سلطان الأغلبية . ويجدر با أن بدأ بأوضح هذه العيوب 
جميعا » أى بتغيير القوائين . فهذا التغيير شر ذانى كامن فى كل حكومة ديمقراطية . فمن 
طبيعة هذه الحكومة أن ترفع رجالاً جدداً إلى مراكز القوة والسلطان . إلا أن ظهور هذا 
العيب يكون إدراكه ببسبة ما للهيئات التشريعية من سلطة ء ومن وسائل التنفيذ . 


فالسلطة التى تمارمها اهيئة التشريعية فى أمريكا سلطة واسعة . فليس تة ما ينع 
رجال التشريع من تنفيذ رغباتهم بسرعة » وبهمة عظيمة. وهم يزدادون كل سنة ممئلين 
جددا . وبعبارة أخرى أن الظروف التى تؤدى إلى عدم الاستقرار فى الديمقراطية ء والتى 
تلمح بإفاح المجال للأهواء والتقلبات فى الشكون الالغة الأ“مية . نجدها هنا قائمة 
فعالة . ومن ثم فإن أمريكا تعد فى الوقت اهاضر الدولة التى لا تع تعيش فيبا القرانين سوى 
رقت قصير > أقصر مما تعيشه فى أية دولة أخرى . فقد تعدلت جميع الدماتير الأمريكية فى 
مدى ثلاثين عاماً . وله يكن فى أمريكا ولاية واحدة إذن ؛ لم تعدل فى تلك الحقبة هيادئها 
التى تأخذ بها فى التشريع . أما من حيث القوانين نفمها > فحبا نظرة إلى تلك 
احفوظات التى فى شتى ولايات الاتحاد ‏ فنقسع بان نشاط المشترعين فى أمريكا لاميداً أبدا . 


YY -— 


ولا يعنى ذلك أن الولايات المتحدة تعد بطبيعتها أقل استقراراً من غبرها » بل يعنى أنها 
تتبع فى تكوين قوانينها عدم الاستقرار الطبيعى الذى تتصف به رغباتها . 


إن سلطة الأغلبية الطاغية . القادرة على كل شىء والطريقة السريعة المطلقة التى 
تنفذ بها قراراتها فى الولايات المتحدة لا تجعلان القانون غير مستقر فحسب » بل تجعلان ها 
نفس التأثير على تنفيذ القوانين وعلى تصريف شون الإدارة . ولا كانت الأغلبية هى القوة 
الوحيدة التى يبغى مجاملتباء والتقرب إلييا. صار الناس يتلقون بحماسة بالغة كل ما 
تعرضه من مشروعات . ولكن ماإن يتجه انتباهها إلى أشياء أخرى, إذا بكل تلك 
الحماسة قد فترت وتوقفت . أما فى دول أوربا الحرة. حيث الإدارة مستقلة ومأمونة 
معا » فإن مشروعات القوانين تظل تنفذ » حتى وإن اتجه اهتامها إلى أمور أخرى . 


وثم تحسينات معينة تجرى فى أمريكا بغيرة ونشاط أكثر ما تجرى بهما فى البلاد 
الأخرى . هذا , وتتميز هذه الأغراض نفسها فى أوربا بمجهود اجتاعى أقل › إلا أنه مجهود 


فمن بضع سنوات مضت › قام نفر من الأتقياء الصالين » وأخذوا على عواتقهم 
العمل على إصلاح حالة السجون ؛ فتأثر الجمهور بجا ذكروه عنها . ونال موضوع 
إصلاحها هذا الحظوة عند الكثيرين . وفعلا أقيمت سجون جديدة : ولأول مرة صارت 
فكرة إصلاح المذنبين وعقابهم » جزءا من نظام السجن . 


ولكن هذا التغيير السعيد الذى اهت به الجمهور من كل قلبه » والذى جعلته جهود 
المواطنين التى بذلوها معأ . وفى وقت واحد ٠‏ أمراً لايقاوم - هذا التغيير لايمكن أن يتم فى 
طرفة عين . فيا كانت السجون تبنى . والإصلاحيات الجدد تنشاً » وكانت إرادة الأغلبية 
تحث على استعجال العمل . ظلت السجون القديمة قائمة وملأى بالكثيرين من المذنبين - 
وهى مسجون غير صحية وفاسدة . كلما زاد اناه الإإصلاح إلى السجون الجديدة والعمل 
على تحسينها » حتى صار التناقض بين الاثنين ظاهراً ومفهوماً لكل ذى عقل يدرك . وقد 
انشغلت الأغلبية انشغالاً عظيما بمسألة إنشاء السجون الجديدة » حتى نسيت السجون 
القديمة » وأغفلتها فعلاً . وعدما اتجه الاهيام إلى موضوع جديد . وقفت العناية التى 
كانت تعطى للموضوعات الأخرى . فحدث أولاً تراخ فى تتفيذ لوائح التأديب النافعة , 
ثم صارت تنتهك حرماته , حتى بلغ الأمر أن صرنا نرى فى جوار السجن الذى يشهد 
بروح العصر المستنيرة الرفيقة . زنزانات تذكرنا بوحشية العصور الوسطى . 
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طغيان الأغلبيسة 
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كيف ينبغى أن نفهم ميدأ سيادة الشعب - استحالة تصور حكرمة مختلطة --- قوة السيادة يجب أن 
توجد فى موضع ما - مايبغى أن يتخل من الاحتياطات لراقبة عملها وضبطه -- هذه الاحتياطات لم 
تراع فى الولايات المتحدة - نائج ذلك . 


إنها لقاعذة خاطة ممقوتة فى اعقادى ء وبعيدة عن الدين » أن نقول , من الوجهة 
السياسية . إن للشعب الحق فى أن يفعل ما يشاء . ومع ذلك فقد أكدت من قبل أن 
الملطة كلها مستمدة من إرادة الأغلية . فهل أنا أناقض نفسى يا ترى ؟ 

ثم قانون عام يحمل صفة العدالة. وضع وتأيد من قبل» لابأغلبية هذا الشعب أو 
ذاك » ولكن بأغلبية ببى الإنسان ميعاً . فحقوق كل شعب تقع إذن فى دائرة ما هو عدل . 
ويصح لنا أن نعد الأمة أشبه بهيئة محلفين خول لها أن تمثل الجماعة بأومع معانيباء وأن 
تطبق العدالة - فالعدالة قانوما . فهل يجب أن يكرن لثل هذه افيئة من الحلفين التى تمثل 
امجتمع - أن يكون ها من السلطة أكثر نما للجماعة نفسها التى تقوم هى بصفيذ قوانينها؟ 

عندما أرفض الاذعان لقانون ظالم > فإى لاأنازع الأغلبية فى حق الأمر والنهى . 
وإنما أكرن قد لجأت من سيادة الشعب إلى سيادة البشر أجمعين . فمن الئاس من لم يخشوا 
أن يؤكدوا لا أن الشعب لا يستطيع أبدأ أن يتجاوز حدود العدالة والعقل ف المسائل التى 
هى مسائله بوجه خاص . وعلى هذا يمح أن يخول للأغلبية التى تمثل هذا الشعب › سلطة 
كاملة . ولكن هذه اللغة ليست سوى لغة العبيد . 

فالأغلبية فى جملتها . لاتعدو أن تكون فرداً » كثيراً ما تتعارض آراؤه ومصالحه مع 
آراء شخص آخر ومعمالحه » وذاك الشخص الآخر يسمونه أقلية . فإن نحن سلمنا بأن 
الرجل الذى يملك قوة مطلقة قد يسىء استخدام هذه القرة » فيظلم حصومه ؛ فما الذى 
يمنع الأغلبية من أن تكون معرضة لفل هذا الخطأ ؟ قالناس لا يغيرون أخلاقهي إذا ما اتحدوا 
بعضهم مع بعض ٠‏ ولا يزداد صبرهم على العقبات التى تصادفهم فى سبيلهم بازدياد 
قوتهم . أما من جهتى » فلت أعحقد ذلك . فالقدرة على فعل كل شىء . تلك القدرة التى 
لن أمنحها واحداً من أمثالى المساوين لى » لاأستطيع أن أمبحها أى عدد منيم . 

لست أرى أنّا نستطيع , رغبة ف المحافظة على الحرية »> أن نجمع بين عدة مبادىء فى 
حكومة بعينبا » كى نعارض بعضها ببعض . فقد كان شكل الحكومة الذى يسمى عادة 
٠‏ باختلط » يدو لى دائمأ مجرد وهم لايمكن أن يتحقق فى الواقع ؛ وإن شتا أن نراعى 
الدقة فى التعبير » قلنا لايوجد فى الواقع شىء امه حكومة د مختلطة "١‏ بالمعنى الذى يفهم 


() شل اللاد التى يكون نظامها الحمكومى أرسطراطاً؛ على حن تكون العادات الأخلافية فما دمقراطة . 
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عادة من هذه اللفظة . فمن الممكن أن نستكشف فى كل الجماعات مدأ واحداً معيناً 
يغلب على ما لديها من سائر المبادىء الأخرى . فإنباترا التى تذكر عادة على أنها المثال لهذا 
البوع من الحكومات » كانت فى القرن الماضى دولة أرستقراطية أساساء على الرغم من 
وجود بعض العناصر الديمفراطية العظيمة فيها . فقد كانت قوانين البلاد وعاداتها ما تمكن 
للأرستقراطية من أن تكون ها الغلبة والسيادة أحر الأمر › فتوجه شكون اللاد وتصرفها 
بحسب ها يتفق وإرادتها الخاصة . وقد نشا الخطأ من رؤية مصال النبلاء فى صراع دام مع 
مصالح الشعب » من غير نظر إلى نتيجة هذا الصراع ء وهذه النتيجة هى النقطة العامة قق 
الواقع . فان كان لجماعة ما حكومة مختلطة - أى عندما تكون موزعة بالتساوي بين 
مبادىء متعارضة - فلا مناص ها من أمرين : فإما أن تقوم فيها ثورة › وإما أن تقلب إلى 
فوضى . ا : 
وعلى ذلك فالقوة الاجتاعبة التى تتفوق على سائر القوى يجب أن توضع دائما فى 
موضع ما » والحرية تصبح فى خطر إن لم تجد تلك القرة أمامها أية عقبة تقوم فى سيلها ء 
وتيح ها الوقت لتخفف من عنفها وبطشها . 

فالسلطة غير المحدودة شىء سيىء خطرء إذ ليس لأحد من ببى- الإنسان الأهلية 
لمارستبا فى حزم وعقل ؛ فليس غير الله وحده بقادر على كل شىء ؛ فحكمته وعدالته 
ترازيان قدرته . وليس على الأرض قوة جديرة فى ذاتها بالشرف . أو ها حقوق تبلغ من 
فداستها درجة تجعنى أملم بسلطتها الطاغية التى لاحد ها . فعندما أرى حق الأمر 
المطلق » ووسائله تغدق على سلطة ماء أيا كانت هذه السلطة . وأيا كان اسمها » شعيا كان 
أو ملكا : أو أرستقراطية : أو ديمقراطية » أو ملكية. أو جمهورية - عندما أرى ذلك 
أقول : إن فيها بذور الاستبداد والطغيان . ولا يسعبى عندئذ إلا أن أمضى لأعيش فى مكان 
أخر فى ظل قوانين أخرى غير تلك القوانين . 

إن أموأ شر فى مؤسسات الولايات المحدة الديمقراطية الحالية لاينجم عن ضعفها ؛ 
كا يؤكد لنا الئاس فى أوربا كثيراً . ولكنه ينجم عن قوتها التى لاقبل لأحد بمقاومتها . 
وليست الحرية المسرفة الغالبة على تلك البلاد هى التى تفزعنى : بقدر ما يفزعنى عدم 
كفاية الضمانات التى يجدهة الإنسان فى تلك اللاد ضد الاسبداد والطغيان . 

فإذا ما وقع فى الولايات المتحدة ظلم على أحد من الناس ؛ أو على فريق هنيم فإلى 
من يلجأ اتقاسأ للإنصاف ؟ فان هو ليا إلى الرأى العام , فالرأى العام هو الأغلية ء وإت 
جا إلى الهيئات التشريعية . > فهذه إنها تمئل الأغلبية وتخضع ها ضما ؛ وإن التجأ إلى السلطة 
الحفيذية : فالأغلبية هى التى تعين هذه السلطة التى لاتعدو أن تكون آلة طيعة فى يديا ؛ 
وليست هيئة اخحلفين موى الأغلبية حول ها حق النظر فى القضايا . هذاء وإنا لتجد فى 

بعض ألو لايات أن EE r‏ . فآيا كان الإجراء اللا 
أنت منه ظاما أو سخيفاً فلا ماص لك من أن تخضع له راضياًء بقدر ما تستطيع أن تر خى 
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ومن جهة أخرى ؛ إن أمكن تأليف ملطة تشريعية على نحو يجعلها تمشل الأغلبية من 
غير أن تكون أسيرة لأهوائها والفعالاتها بالضرورة؛ وإن أمكن تأليف هيئة تنفيذية على نحو 
بجعلها تحتفظ بقسط واف من الملطةء وتأليف ملطة قضائية تستطيع أن تبقى مستقلة عن 
الملطين الأخريين - إن تير ذلك كله , أمكن تشكيل حكومة تظل ديمقراطية من غير 
أن تتعرض لأى خطر يذكر من أخطار الاستبداد والطفيان . 

لست أقول بأن الاسصداد ارس الآن كثيراً فى أمريكا لى العصر الحاضر » ولكنى 
أعنقد أنه ليس هناك حاجز أكيد يمنعه , وأن الأسباب التى تقلل من شأن الحكومة فيا : 
إنما ترجد فى ظروف البلاد وفى ادابهاء أكثر مما توجد فى قوانينها . 


مر الأغلبية الطاغية التى سد ها عمل كل شىء ء: 6 سلطة الموظفين العامين 
التحكمية » ف أمريكا 


الحرية الى تر كها القائون للموظفين العامين فى الدائرة التى حددها لهم -- سلطتيم . 


يجب أن نفرق بين الاستبداد وبين السلطة التحكمية . فمن الممكن أن يارس 
الاستبدادبتأييد من القاتون نفه. وف هذه الحالة لايكون الأمر تحكما : فقد تستخدم 
السلطة التحكمية فى خدمة المصلحة العامة . وهنا لايكون الأمر استبدادياً ولا طفياناً . 
لأن الاستبداد يستخدم عادة ومائل تحكمية إلا أنه يستطيع أن يستغنى عن هذه الوسائل 
إذا ما لزم الأمر . 
إن طفغيان الأقلية وقدرتبها على أن تعمل كل شىء ف الولايات التحدة: وهو يتلاءه 
مع استبداد السلطة التشريعية القانونى . ليلاثم هو الآخر تلك السلطة التحكمية التى يتمتع 
بها الموظف العام . فللأغلية سلطة عطلقة فى وضع القوانين » وف الإشراف على تنفيذها 
معاً. ولا كان ها سلطة مطلقة كذلك على أوكك الذين هم فى مراكز الحكم والسلطات, 
وعلى الجممع فى جملته. فقد اععبرت الموظفين العامين أدواتها الطيعة ؛ ومرعان ماتعهد إليهم 
بعفيذ مقاصدها . أما تفصيلات وظائفهم : والامتيازات التى يستمتعرن بباء فقلما كانت 
تحدد سلفاً. فهى تعاملهم کا يعامل اللخدوم خدمه, ماداموا مشغولين باستمرار أمامه بأداء 
أعماهم : ومادام بستطيع هو أن يوجههمء ويعررهم ف أية الحظة يشاء. 
وعلى الجملة › فالموظفون الأمريكيون مستقلون فى حدود الدوائر المرسومة هم أكثر 
من استقلال الموظفين المدنيين الفرنسيين . بل إن السلطة الشعبية قد خولت هم فى بعض 
الأحيان أن يتجاوزوا حدود هذه الدوائر . ولا کان الرأى العام يحمييم › رسلطة الأغلبية 
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تسندهم . استطاعوا أن يقوموا بأعمال يدهش ها حتى الأوربى نفسه , على الرغم من 
000 قوة التحكمية . فبهذه د ل ) سواف 
تبرهن الأيام أنها عادات خطرة كل الخطر على الحرية . 


سلطة الأغلبية على الرأى فى أمريكا 
إذا ما قطعت الأغلبية فى أمريكا برأى حاسم ف مسألة ما خرصت الألسنة - مبب ذلك -- السلطة 


الأدبية النى تقارسها الأغلية على الفكر - طبقت الجمهوريات الديمقراطية الاستبداد حنى على عقرل 
ا ْ 


عندما ندرس تأثير الفكر فى الولايات المتحدة . ببين لبا فى وضوح تفوق قوة 
الأغلبية على جميع القوى التى نعهدها فى أوربا . فالفكر قوة لطيفة غير مرئية تهزأ بكل ما 
يذله الاسصداد والمسبدون من جهود ومحاولات . فاشد 0 أوريا استبداداً فى الوقت 
الحاضر بعجزون عن أن بمنعوا إ بعض الاراء المعادية هم من أن يتداوها الاب ا فانبا 
لتذيع فى طول البلاه وعرضها حتى تصل إلى قصور هؤلاء الملوك أنفسهم : وإلى 
حافيتهم . ولكن الأمر ليس كذلك فى أمريكا . فمادامت الأغلبية لم تقطع فى الموضوع 
المطروح للبحث برأى » تظل الاقشة دائرة حوله . ولكن ما إن تجمع أمرها وتصل فيه إلى 
قرار حاسم لارجعة فيه نجد كل امرىء قد التزم الصمت » واجتمع كل من أنضار 
الموضوع وخصومه على الموافقة على لزومه ومداده . والسبب فى ذلك واضح لا فى عل 
أحد . فليس ثة ملك يلغ به الاستبداد أن يجمع أزْمّة قوى المجتمع كله فى يديه هو. وأن 
يتغلب على كل معارضة » بمثل ما تستطيع ذلك الأغلبية : والتى ها الحق فى سن القوانين 
وق شفذها معا . 

إن ملطة الملك مادية » وتستطيع أن تمن على أعمال الناس دوت أن تقار على 
إخضاع إرادتهم لمشيتتا > على حين تلك الأغلبية قوة مادية وأدية معأ . وتستطيع أن تع 
الناس عن عمل شىء ماء كا تستطيع أن تمنعهم كذلك حتى عن الرغية فيه . 


لاأعرف دولة يقل مافيها من الاستقلال الفكرى. ومن حرية حقيفية فى النقاش 
وا . ففى كل دولة دستورية فى أوربا > نهد كل إنسان حرا فى أن 
يدشر أية نظرية دينية أو مياسية من أى نوع كانت » ويروج ها ما شاء أن بروج ب 
فى أووبا بلادء > مهما بلغ خضوعها لسلطة فردية » لا تحمى الرجل الذى يرفع صوته دفاعا 
عن الحق. من نتائج جرأته فيه , فإن بلغ به نكد الطالع أن يعيش فى ظل حكومة مطلقة . 
وقف الشعب عادة فى صفه . أما إن كان يعيش فى دولة حرة » ففى استطاععه ؛ إن اقتضى 
الأمر» أن يبد فى العرش ملاذاً يلجأ إليه ٠‏ ذلك إلى أن الجزء الأرستقراطى من انمع 
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ليحميه فى بعض اللاد الأخرى . أما فى أمة نظمت فيبا المؤسسات الديمقراطية على غرار 
نظم الولايات المتحدة فلا يكرن سوى سلطة واحدة -عنصر واحد من عناصر القوة 
والنجاح - وهو عنصر ليس بعده شىء . 

وتقم الأغلبية فى أمريكا حواجز منيعة حول حرية الرأى ؛ وى نطاق هذه الحواجز 
يستطيع المؤلف أن يكب ما يشاء. وويل له إن هر تجاوزها ! وليس معنى ذلك أنه يتعرض 
لخطر التشهير به 5 كانت تشهر محام التفتيش بالزتادقة » ولكنه يعنى أنه يتعر ض 
للفضيحة وللاضطهاد المستمرين : ويقضى على حياته السياسية بيده إلى الأبد . وكل ذلك 
لأنه أغضب السلطة الوحيدة التى تستطيع أن تفتح له أبوابها . فکل نوع من أنواع 
التعويض ينكر عليه » عتى الشهرة ذاتها تكر عليه أيضاً . لقد كان هذا الكاتب قبل أن 
ينشر آراءه يعتقد أن وراءه من يشاركونه فى هذه الأراء: ويعطفرن عليه ويساندونه ‏ أما 
الآن فإنه يدرك أن أحدا لم يعد وراءه , بعد أن كشف عن نفسه لكل إنسان . وعندئذ 
لايتحرج الذين كانوا يلومونه » من أن ينقدوه علدا » ويثيروا ضجة كبيرة عليه ؛ وأما 
الذين كانوا يشاركونه فى ارائه تلك فيلترمون المسحكه سوه هلا بهذا لي دمن 
الشجاعة شىء . وأخيراً ينتهى به الأمر إلى الاستسلام : منبوك القوى بعد ذللث امجهود 
اوس الب 34 عليه ا ا ا إلى اس ا د ر 
الضمير من جراء قوله بما يراه حقا . 

كانت الأغلال » والسيّاف , الأدرات الغليظة التى يلجأ إلا الاستبدادعادة فى 
الأزسية القدبمة , ولكن حضارتا العصرية قد وصلت بالاستيداد إلى درجة الكمال . وإن 
ظهر عليها آنا لم يعد أمامها شىء تعمله . فقد حول الملوك الظلم إلى شىء مادى مجسم › 
على حين جعلته الجمهوريات الدبمقراطية فى عصرنا مسألة من مسائل العقل تامأ مغل 
الإرادة الى تنوى أن تجبرها على تنفيذ ما تشاء. ففى حككم رجل واحد مطلق . كان 
الجسم باجم بقصد إخضاع الروح ء إلا أن الروح هذه كانت تتفادى الضربات التى 
ترجه إليها وتبدو مامية مرفوعة الرس . ولكن الاستبداد فى الجمهوريات الديمقراطية لم 
يسلك هذا الطريق » بل على النقيض من ذلك › ترك الجسم حرأ واستعبد الروح . فلم 
يعد السيد يقول لعبده: «يجب أن تفككر حسما أفكر أناء وإلا هلكت0. ولكنه يقول له 
«إن لك الحرية فى أن تخالفنى فى آرانى» وتكون آمنا على حياتك وأموالك» وکل ما فى 
حوزتك » ولككن اعتبر نفسك من الآن غريباً بين ظهرانی *: شعبك ؛ إن لك أن تحفظ 
بحقوقك المدئية, إن شتت ء ولكنها لن تجديلك نفعاً . فينو وطنلك لن يتتخبوك مهما سعيت 
وراء الحصول على أصواتهم » بل سيرمقونك زرأ . ويحتقرونك إن طلبت منهم أن 
يجترهوك ؛ ستظل بين الناس › ولكدك ستحرم مما لببى الإنسان من حقوق ؛ وسيتحاشاك 
ببو جدسك ويعدوئك كاتنا جما غير مرغوب فيه ؛ وحتى من يؤمنون ببراءتاك سوف 
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هجرونك خشية أن يتحاشاهم الناس هم أيضاً » كا يتحاشونك . فاذهب بسلام ؛ لقد 
وهبتك حياتك . ولكنبا حياة الموت خير مها ) . 


لقد سوأت الملكيات المطلقة سمعة الاستبداد وفضحت معايه . فلتحذر الجمهوريات 
الديمقراطية إذن أن تعيده إلى مكانته من جديد » وتقلل من نظرة الكراهية والمقت التى 
صار الئاس ينظرون بها إليه » وذلك بأن تجعله أكثر إرهاقاً للأغلبية وأشد إعناتاً ها . 


م تخل أشد أهم الدنيا القديمة كبرياء من ظهور كتب تبدف مباشرة إلى نقد ما فى 
العصور من رذائل » وضروب العبث واللهو . فكان ١‏ لابرويير» يعيش فى قصر لويس 
الرابع عضر عندما كتب الفصل الخاص بالعظماء . ووجه موليير النقد اللاذع إلى حاشية 
الملك . فى المسرحيات التى كانت تمثل على مشهد من رجال البلاط ونسائه . أما السلطة 
الحاكمة فى الولايات المتحدة فليست ما يعبث با أحد. فأقل لوم يوجه إليها يحرج 
حساسيتبها المرهفة , وأهون مزحة تثير حنقها إن كان ها أى أساس من الصحة . فكل شىء 
يجب أن يكون موضع المدح والشناء. من صيغ التعبير فى لغتهاء إلى ما فى أخلاقها من 
صفات رصينة . وليس يستطيع كائن , مهما بلغ من السموء, أن يفلت من واجب تقديمه 
هذه الضريبة من المدح إلى بنى وطنه . فالأغلبية تعيش فى جو حافل بالقدح والتنفج 
دائما . فكم من حقائق لا يتسنى للأمريكيين أن يتعلموها إلا من الأجانب »أو من الخبرة ! 


م يظهر فى أمريكا حتى اليوم كتاب من الطراز الأول ؛ ومرد ذلك إلى ما سدسرده 
عليك من الحقائق الأنية . فلا يخفى أن العبقرية الأدبية لايمكن أن تتجلى إذا لم تكن هناك 
حرية فى الرأى . وحرية الرأى هذه لاتوجد ف أمريكا . لقد عجزت شا التفيش أن 
تمع تداول عدد كير من الكتب المضادة للدين فى إسبانياء أما سلطة الأغلبية الطاغية 
فسجح فى الولايات المتحدة فيما عجزت عله محاام التفتيش ف إسبانياء مادامت تستطيع 
فعلاً أن تمع الرغبة فى نشر أمثال هذه الكتب . ولا تخلو أمريكا من الملحدين . ولكن ليس 
فيها وسيلة عامة لدشر الإلحاد . فقد حاولت بعض الحكومات أن تحمى الأخلاق بمنع نشر 
الكتب الداعرة . ولكن أحدا لايعاقب ف الولايات المتحدة على نشرها , لالأن كل الناس 
لاغار عليهم فى سلوكهم. ولكن لأن الأغلبية تميل إلى الأخذ ممبدأ مراعاة اللياقة 
والنظام . 


ليس من شلك ف أن استخدام السلطة فى مثل هذه الخالة عمل صاخ . وأنا هنا إنغا 
أتكلم عن طبيعة السلطة نفسها . فهذه السلطة التى لاتقاوم , حقيقة ثابتة دائماً » أما 
استخدامها بحكمة وتعقل فهو أمر عارض . 
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اثار طغيان الأغلبية فى الشخصية الأمريكية القومية - وروح رجل البلاط فى 
الولايات المتحدة 
كان تأثير طفيان الأغلبية واضحاً إلى الآن ومحسوما: فى آداب امجتمع أكثر مه فى إدارة شئون 
الجماعة- إنه يعطل نمو الشخصيات العظيمة-- الجمهوريات الديمقراطية التى نظمت على غرار 
جمهورية الولايات المتحدة: تدخل روح رجال اللاط فى جماهمع الشعب الادلة على وجود هذه 


الروح فى الولايات المتحدة - السبب في وجود وطية فى الشعب أكثر نما فى أولتث الذين يحكموئه 
باه . 


ظلت احلا اتی ذكرتها توا غير محسوسة ف المجتمع السيامى إلى | الآن إلا قليلا ؛ 


ولكن تأثيرها فى الذ لضخصية الأمريكية القومية كان سينا فعلا . وأ لأعرو ة قلة الرجال 
الممتازين فى الياة السياسية إلى تزايد استبداد الأغليية وطفياتها المستمر فى الولايات 
الخحدة , 


فعندما نشبت التورة الأمريكية هوا ماعات وزمراً كبيرة ؛ لأن الرأى العام أنثذ لم يكن 
ليستبد بجهود أفراد. بل عمل على توجيبها وإرشادها . فمشاهير الرجال الذين شاركوا فى 
تلك الخحرية الفكرية التى اندشرت فى ذلك الوقت: كانت هم عظمة خاصة بهم › انعكس 
SERE‏ من الأحوال. 
فقى الحكو مات المطلقة , يقوم كبار النبلاء الذى هم أقرب من سواهم إلى العرش بتملق 
أهواء الملك. ريذلون يايد ب أب واي PE‏ الدع او 
يخطون من أنفسهم بخدمته: فهم كثيرا ما يخضعون بسبب الضعف والعادة. أو الجهل : 
أحياناً : من قبيل الولاء والإخلام ى ‏ ومن المعروف أن بعض الام قد يسرها ويزهيها أن تضحى 
برغباتها فى سبيل إرضاء رغبات الملك . وهكذا يتجلى فيا نوع من الاستقلال العقلى فى 
خضوعها ذاته . فهذه أثم تعيسة حقا . ولكنبا ليست منحطة . فلم بون شامع بين أن يعمل المرء 
ما لايستحمنه ويوافق عليه » وبين تصنعه وتظاهره بأنه راض عما يعمله . فالأول عمل شخص 
مسكين تافه, أما الثالى فيلام مزاج تابع مستذل . 
ففى البلاد الحرة: حيث كل إنسان تقريبا مطلوب مده أن يبيدى رأيه فى شتون 
الدولة ؛ وى الجمهوريات الديمقراطية, حت تخطلط أمور الحياة العامة دائما بشتون الحياة 
الخاصة » وحيث يسهل الوصول إلى السلطة العليا من كل ناحية » حيث يتيسر كذلك 
استرعاء انتباهها بالضجيح والتبويل - فى هذه البلاد نجد دائما أضخاصاً كثيرين يضاربون 
قل جیا ورونرت عل ن أهوائها أكثر ممن نجدهم فى الملكيات المطلقة . وليس 
ذلك لأنالناس فهذه الدول أسوأ بطبيعتهم منبم فى غيرها» ولكنالإاغراء هنا أشد. 
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وفرص الوقوع فيه أيسر فى الوقت نفسهء نما يترتب عليه ازدياد الانخطاط الخلقى 
واتساع مداه . 

تكثر الجمهوريات الديمقراطية من التقرب إلى الجمهور , بإدخاله فى جميع الطبقات 
دفعة واحدة. وهذا أخطر نقد يمكن أن يرجه إليها . وهو يصدق بوجه خاص على الدول 
الديمقراطية الحظمة على غرار الجمهوريات الأمريكية. حيث سلطة. الأغلبية المطلقة كل 
الإطلاق : وليس من طاقة أحد أن يقف فى وجههاء حتى إن المرء ليجد نفسه مضطراً إلى 
النزرل عن كل حقوقه . من حيث هو مواطن الم ل ال ممع 
هو إنان , إن شاء أن يحيد عن الطريق الذى ترسمه له تلك الأغلبية . 

ففى تلك الحشود اغائلة التى تتراحم ف المسالك المؤدية إلى السلطة فى الولايات 
المتحدة , لم أعثر إلا بقليل من الرجال أبدوا تلك الصراحة الجديرة بالرجال . وذلك 
الاستقلال فى الرأى اللذين كثيرأ ما كان يتميز بهما الرجل الأمريكى فى العصور السالفة : 
واللذين يعتبران أهم ميزات الشخصات المتازة ألى وجدت . ويبدو لأول وهلة كأن جنيع 
عقول الأمريكيين قد صبت كلها فى قالب واحدء حتى صاروا جميعاً يلتزمون السير فى 
اتجاه واحد بكل دقة . نعم قد يصادف الغريب أحيانا أمريكيين يختلفون عن تلك الصبغة 
الصارمة أو ذلك القالب . رجالا يعون على القوائين ما فيها من عيوب . وعلي الديمقراطية 
كثرة تغيرها و جهلها ؛ وقد يذهبون إلى مدى بعيد فيلاحظون النزعات الخبيئة التى تضعف 
الشخصية القومية » ويصفون من العلاج ما ينسنى استعماله . ولكن ليس من أحد يستمع 
إليهم إلا أنت - أنت الذى تحاط علما بهذه التأملات السرية لست غير أجنبي وعاير 
سيل . إنبم مستعدون كل الاستعداد ليقدموا إليك معلومات لاتتفعك . أما أمام الجمهور 
فإنم يصطنعون لغة أخرى غير هله اللغة . 

فان 0 هذه الطور أن تقرأ یوما ما فى أمريكا . قافى أكون و اثقا اا 
أوهما » أن كل الذين يقرؤوا سيرفعون عقائرهم بالحكم على والغض مني » و 
الأمرين أن كثيرين منهم سيبرئون ساحتى من صمم أفتدتهم 

سمعت عن الوطية فى الولايات المتحدة» ووجدت ف الشعب الأمريكى وطنية 
صحيحة ‏ وإن لم أصادف شيا منها مطلقاً فى الزعماء . وليس تة صعوبة فى تفير ذلك 
بطريق القثيل . فالاستبداد حط عن قيمة الرعية أكثر ما يخط من قيمة المستبد نفسه . فكثيراً 
ما يتحلى ال ملك ف اللكيات المطلقة » بشىء من ميل السجايا . على حين تهد رجال حاشيته 
الحبطين به أذلاء على الدوام. حقاً إن رجال البلاط فى أمريكا لايستعملون ألفاظاً مثل 
١‏ مولانا » ولا يا« صاحب الجلالة » فذلك تيز غير ذى موضوع . وتراهم يتحدئون دائماً 
عن ذكاء الشعب الذى يخدمونه . ولا تراهم يتناقشون فى أى فضائل سيدهم أولى من 
غيرها بالإعجاب والإكبار » لأنهم يؤكدون له أنه يتحلى بجميع الفضائل من غير حاجة إلى 
اكتسابها أو دونما عناية لاكتساببا . ولاهم يقدمون له أزواجهم وبناتهم ليرفعهن إلى مرتبة 
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الحظايا » ولكنم بتضحيتبم بآرائهم إنفا يذلون أنفسهم ء وينزلون بها إلى درك الدعارة . 
فليس الأخلاقيون والفلاسفة فى أعريكا بمضطرين إلى إخفاء آرائهم وراء أغشية من 
القصص والأمثال . ولكنهم قبل أن يتجرءوا على الإفصاح عن حقيقة مرة قاسية » تراهم 
يقولون :إنا نعلم أن الشعب الذى تخاطبه أسمى بكثير من ضروب الضعف التى فى الطبيعة 
البشرية . فهر لايستسلم للغضب بسرعة ء. وما كنا لدستخدم هذه اللغة إن ل نكن نوجه 
الخطاب إلى رجال تخول هم فضائلهم » ويخوّل لهم ذكاؤهم أن يككونوا أولى بالحرية من 
مائر أبم العام قاطبة:. فالمتملقون النافقون الذين كاتوا حول لويس الرابع عشر 
لايستطيعون أن يكونوا أبرع من ذلك ف هيدان الملق والرياء . 

أما من جهتى فأنا مقسع تام الاقناع بأن العذلل يبع القوة الغاشة , وأن اقلق يتبع 
السلطة القوية دائماً فى كل حكومة , أيا كانت طبيعتها . والوسيلة الوحيدة لمع الناس من 
أن يذلوا ويفقدوا كرامتهمء هى أن لا يعهد إلى أحد منهم بسلطة لاحد لا . فليس شك فى 
أن هذه هى الطريقة الأكيدة إلى إذلاهم وكسر شوكتهم . 


تنشأ أكبر الأخطار التى تبدد الجمهوريات الأمريكية من طغيان الأغلبية 
وقدرتها على عمل كل ماتشاء 
تعرض الجمهدر ريات الدعقراطة للهلاك بسب إناءة استعماها للطتا: لابببب ضعفها - 


حكرهات الجمهوريات الأمريكية أشد عركزية وأوفر نثاطأ من الحكوهات الملكية فى أوربا - ما 
يترتب عل ذلك من أخطار - زأى كل هن +هاديسن + ووجغرسوتن+ ل هذه القطة . 


تهلك الحكومات وتزول ببب ماقد يعتربها من ضعف أو يصيبها من ظلم 
وامبداد . ففى حالة الضعف تفلت اللطة هن أيدما ؛ أما فى حالة الاستبداد فتغتصب 
مها اغتصاباً . لقد شاهد كشرون هن المراقبين ما فى البلاد الديمقراطية هن فرضى , فخيل 
إلم أن حكرمات هذه الدول ضعيفة بطبعها ؛ فهى درل لاحول ها ولا قوة دائماً - 
والحق أن الحكومة لتفقد سلطتها على المجتمع كله إن قامت الحرب بين ما فى اليلاد من 
أحزاب . ولكنى مع ذلك لا أعحقد أن الدولة الدمقراطية عدمة القوة بطبعها ؛ ولا هى 
فقيرة فى الموارد ؛ والأولى بنا أن نقول عنما إنها تفشل دالماً بسبب تعسفها فى استخدام 
سلطتها واستخدام مواردها استخداماً ميا . فالفوضى إغا تدشأ فما دائماً تقرياً من جراء 
استبدادها أو من جراء أخطائها . لامن افتقارها إلى القوة . 


ومن المهم ألا نخلط بين الاستقرار والقوة. ولا بين فخامة شىء وطرل بقائه 
واستمرارة . فالسلطة التي توجه اجتمع فى الجمهرريات الديمقراطية ليست مستقرة ؛ 
فالايدى التى تمر كهاء كثيرا ما تتغير . وبدلك توجهها اتجاهات جديدة . ولكن أيا كان 
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الاتجاه الذى تىخذه» فإن 0 طاغية فية تقرياً ودر ى أن حكومات الجمهوريات 


نشاطاً ؛ فلا غرو إن تصورت نبا لن تهلك بسبب ضعفها . 

فان حدث أن نقوضت المؤسسات الأمريكية الحرة : فإن تقوضها هذا سيكون 
بسبب طفغيان الأغلبية وقدرا على عمل أى شىء ذلك الطغيان الذى قد يدفع الأفليات 
يوماً ماف المستقبل إلى اليأس » ويضطرها إلى الالتجاء إلى القوة المادية » وعددئذ تحدث 
الفوضى › ولككنبا فوضى مہا الاستبداد نفسه . ش 

وعبر «ماديسن ؛ عن هذا الرأى عينه فى العدد الحادى والخمسين من الفدرالست 
)e Feder)‏ قال : رمن الأحمية بمكان فى كل موري أن لاتحمى الجماعة من ظلم 
حكامها فحسب » بل ينبغى ا أن تحمى كل جزء من أجزائها من ظلم أى جزء آخر. ولا 
يخفى أن العدالة غاية كل حكومة وهدف كل مجتمع . وكات الناس دائماً يسعون وراعهاء 
وسيظلون يواصلون سعيهم حتى يدركوها › أو تضيع الحرية فى أثناء سعيهم هذا . ففى 
امججمع : الذى تستطيع فيه أقوى الطوائف أن تتكتل لتظلم الضعيف وتضطهده ؛ يصح لنا 
أن نقول بأن الفوضى قد سادت . کا كانت تسود البشر وهم فى حالة الطيعة ‏ حيث 
لاجد الضعيف أى ضمات له من عدف القوى وبطشه ؛ وجا هو الغأن فى حال الطيعة 
هذه » فحتى الأفراد الأقوياء أنفسهم, قد يدفعهم عدم اطمتنانيم إلى أحواشم . إلى 
الخضوع لكومة تحمى الضعيف مثلما تحميهم هم ؛ وعل ذلك ففى الحالة الأولى تصبح 
الطوائف القوية وقد جلها تدرا حافز مشابه , على أن ترغب فى حكومة تحمى جنيع 
الأحزاب والطوائف, الضعاف منا والأقوياء معا . فليس من شك فى أن ولاية 
( رودأيلدد) إذا ما انفصلت عن الاتحاد : وتركت وشأنا ‏ فسيتجلى عدم كفالة الحقوق فى 
شكل الحكومة الشعبى : وفى مثل تلك الحدود الضعيفة . سيتجلى فى تكرر المظالم التى 
ترتكببا أغلبيات الطوائى المنازعة > لدرجة أن يسددعى الأمر إيجاد سلطة متقلة عام 
الاستقلال عن الشعب › وسيدعو إليها صوت هذه الطوائف لفسها » التى أدى مرء إدارتها 
إلى ضرورة هذا الاستدعاء م . 

وقال : جفرسون » أي يضأ : :ليست السلطة التنفيذية فى حكومتنا هى مى الوحيد . 
بل ولعلها ليست موضع اهتامى الرئيسى . فاستبداد التشريع : هو فى الحق, أشد خطر 

» وسيظل كدلاثك سنواات عدة . أما استبداد السلطة الحفيذية فسيأق دوره . ولكن 
بعد وشت بعيل »؛ . 


e‏ ع و ب من آراء أى شخص 
اخر فيه » فهو » فى نظرى ‏ أقوى رسول دافع عن الديمقراطية . 


الفصل السادس مشر 


الأسباب التى تقلل من طغيان الأغلبية 
فى الولايات المححدة 


عدم مركرية الإدارة- لاتزعم الغالبية الفوهية أنها تعمل كل شىء - وهى مضطرة إلى استخدام 
موظفى ‏ المدن » والمقاطعات لتفيذ إرادعا العليا . 


مبق أن أوضحت الفرق بين نوعين من المركزية : مركزية الحكومة . ومركزية 
لإدارة ؛ فالأولى وحدها هى التى توجد ف أمريكا ‏ آم الثانية فلا تكاد تعرف فيا . فلو 

أن أداق الحكم هاتين كانتا نحت تصرف القوة التى توجه الجماعات ف أمريكا . وجمعت 
عادة بين تفيذها أوامرها » وبين حق الأمر والنبى ؛ ولو أنها بعد أن أقامت مبادىء الحكم 
العامة نزلت إلى تفاصيل تطبيق هذه البادىء ؛ ولو استطاعت , بعد أن نظمت مصالح 
البلاد الكبرى . أن تنزل إلى دائرة المصال الفردية - لو أا فعلت ذلك كله لكان على 
الحرية فى الدنيا الجديدة السلام . 


ولكن الأغلبية فى الولايات المتحدة, التى كثيراً ما تبدى ميول الملك المستبد 
ونزعاته ‏ مازالت مفتقرة إلى أنجع أدوات الاستيداد . 


فالحكومة المركزية فى الجمهوريات الأمريكية ‏ تشغل نفسها إلى الآن إلا بعدد قليل 

من الأمور ذات ت الأهمية الواضحة التى تستلفت الأنظار. أما شئون الجممع الثانوية فلم 
تنظم أبدا بأمر من الحكومة ؛ ول يحدث إلى الآن ما يكشف حتى عن رغيتها فى التدخل 
فيا . فقد ظلت الأغلية ترداد قوة وامتبداداً > ولكنبا » مع ذلك ؛ لم ترد امتيازات ' 
الحكومة المركزية شيئاً ما . فقد قصرت هذه الامتيازات الكبرى عل داثرة معيئة 0 
اسبداد الأغلبية » قد يكون مؤلاً من ناحية واحدة؛ فلا يمكن أن يقال عنه إنه أمتد إلى 
صائر التواحى . ومع ذلك . فالخزب الغالب فى الأمة قد يركب رأسه ؛ ومهما کان 
متحمساً فى سعيه وراء تحقيق أغراضه . فإنه لن يستطيع إجبار جميع الموظفين على أن 
يوافقوا على رغياته بشكل واحد؛ وفى وقت واحد ؛ فى طول 0 وعرضها. فعندما 
تصدر الحكومة المركزية التى تمثل الأغلبية قراراً ماء فلا مناص ها من أن تعهد بتنفيذ 
إرادتها إلى عمال كثيراً ما لایکون غا عليهم أى سلطات . ولا هی تستطيع أن توجههم إلى 
الدوام . فالقرى واليئات اللدية والمقاطعات تعمل 5 لر كانت حواجز خفية توقف تيار ما 
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اعتزم عليه الشعب » أو تفرق قرته . فإن حدث وصدر قانون ظام » فقد تبقى الحرية حمية 
بطريقة تفيد هذا القانون » إذ لاتستطيع الأغلبية أن نمزل إلى الاهتام بالتفصيلات 
الادارية » أو بعبارة أخرى » إلى ما يصح أن نسميه صغائر أمور الاستبداد الإدارى أو 
تفاهاته . بل إنبا لايمخطر باها أا تستطيع أن تفعل ذلك لأتها ليست متفطنة كل التفطن إلى 
ملطته : ولا تعرف غير مدى سلطتها الطبيعية » ولكن لا خبرة ها بذلك الفن الذى يؤدى إلى 
زيادتها وتوسيعها . 

وهذه نقطة حرية بالاهتام . فإن حدث وقامت جمهورية ديمقراطية مثل جمهورية 
الولايات المتحدة فى بلدة توطدت فيبا سلطة الفرد من قبل : وتغلغلت آثار التركيز الإدارى ف 
عادات الشعب وقوانينه » ما ترددت فى القول بأن النظم الاستبدادية ستكون فى هذه 
الجمهررية أمراً لايطاق ‏ وأشد ما هى فى أية دولة ملكية مطلقة فى أوربا » وإن شثنا أن تنجد ها 
شبياً فذلك لايكون إلا فى اسيا . 


روح المهن القانونية فى الولايات المتحدة وأثرها فى موازنة الديمقراطية 
فائدة ابحث عن الدرافم الطيعية التى تمرك رجال القانون - سيكون لرجال القانون دور هام فى بناء 
مجتمع المستقبل - كيف يضفى عسل الحامين على أفكارهم صبغة أرستقراطية - الأسباب العرضية التى 
قد تقض هذه البزعة - سهولة انضمام الأرستقراطية إلى جانب رجال القانون - استفادة الام المستيد 
عن الحامين - مهنة القانون هى العنصر الأرستقراطى الوحيد الذى يصح أن تحد معه العنامر الطبيعية 
للدمقراطية - الأسباب الخاصة التى قد تؤدى إلى صغ عقلية الحامين الأمريكيين الإنجليز » بصبغة 
أرستقراطية - أرستقراطيو أمريكا يوجدون فى منصة القضاء وق سلك امحامين - تألبر انحامين فى المجتمع 
الأمريكى - أثر روحهم الفانونية الخاصة فى التشريع والإدارة وحمعى فى الشعب نفسه . 


يعضح لكل من زار أمريكا » ودرس قرانينها أن السلطة الى عهد بها الأمريكيون إلى 
رجال القانون ؛ وتأثير هؤلاء فى الحكومة, هما أقوى ضمان قالم يحول دون إسراف 
الديمقراطية . ويدو لى أن هذه النتيحة جاءت من سب عام › من الخير أن نتقصبى أمره : 
إذ من الجائز أن يظهر فى بلاد أخرى . 

اشترك رجال القائرن فى الخمسمائة منة(١2‏ الأخيرة ف جميع الحركات السياسية فى 
أورباء قتارة كانوا جرد أدوات فى أيدى الحكام السياسيين › وتارة كان هوّلاء الحكام 
آلات فى أيدهم هم . وكانوا فى العصور الوسطى سنداً قوياً للتاج : ولبسط نفوذ الملك 
وسلطانه » ولكتهم أخذوا مذ ذلك الرقت يذلون جهدهم للحد من ملطه وتقييدهاء . 
فعقدوا فى إنجاترا محالفة وثيقة مع الأرستقراط , أما فى فرنسا فقد دلوا على أنهم أخطر 
خصومها . فهل كان رجال القانون فى كل هذه الظروف تحفزهم دوافع ماغتة وعابرة , 


(1) اذ “قسة قرون قبل ١48٠‏ غبد لى فرنا عسر الللك فليب الجميل الذى توف سدة :7914 . رلى عصره كانت 
الكلمة لرجال القانون لى الدولة . 





س الى بيج # س 


أم كانوا مدقوعين إلى حد » كبير أو صغير » بنزعات تعد طيعية فيم ؛ وهى نزعات تتجل | 
دائمأ فى شتى عصور التاري ؟ دفعنى إلى هذا البحث أن هذه الطائفة الخاصة من الناس قد 
تدعى بوماً ما للقيام بدور هام ف المجتمع السيامى الذى بطر أن يقوم فى وقت غير بعيد . 

إن دراسة القانون لتخلق فيمن عكفوا علا عادات معينة من حيث النظام : وميلا 
إلى العناية بالنواحى | الشكلية » وحرصاً على مراعاة الانساق فى الآر اء وترابطها ا نما 
يجعلهم بطبيعة الخال أعداء للروح الثورية ء وختصوصاً لتلك الأهراء الجامحمة التى يعوزها 
التروى وينقصها التفكير . 

إن المعلومات الخاصة التى يستقيها الحامون من دراستهم القانونية تكفل هم أن 
يتبوءوا مرتبة قائمة بذاتها فى الجتمع > فهم يشكلون ضرباً من ! فيئة المتميزة بن ن¿ الطغات . 
المستيرة » ففكرة تفوقهم التى تشبعوا با تظل تراودهم كل ن فى مارستهم شئرن 
مهنتبم . فهم رجال علم لاغنى عنه » وهو علم ليس بالمتشر بين الئاس . فهم يقومون 
بدور الحيكم بين المواطنين ؛ ومن عاداتهم توجيه أهراء الفريقين التخاصمين العمياء نحو 
غرضهم هم الخاص ء ما يوحى إلييم بشىء من الازدراء لما تصدره الجماهير من أحكام 
وتبديه من آراء . وفضلاً عن ذلك فهم هيئة تكونت , لا بتفاهم مابق بين بعضهم وبعض , 
ولا باتفاق يرجه جهردهي نحو غاية وأحدة , ولكن تشابه دراستهم و وحدة ظروفهم 
ربطت بين عقوهم وتفكيرهم ا تربط المصلحة المشتركة بين جهودهم . 

ومن السهل أن نستكشف بعض ميول الأرستقراطيين وعاداتهم من أخلاق الاين . 
فهم يناركون شو لاء E EE‏ وينفرون من أعمال 
الجماهير » ويحتقرون فى سريرتهم حكومة الشعب احتقار الأرستقراطيين إياها . ولست 
أقصد بذلك أن نزعات احامين « الفطرية) هذه قرية بطبيعتها حى آنا اتحكم فيهم تحكماً 
لاقبل لهم بمقاومته » بل أقصد أن مصلحهم الخاصة هى التي تسيطر عليهم کا تسيطر على 

ئر الئاس » ولا سيما إن كانت هذه المصلحة الخاصة عاجلة . 
ففى امجتمع الذى لايستطيع فيه رجال القانون أن يشغلوا فى عالم السيامة المركز 

الذى يشغلونه فى حياتهم الخاصة » سيكونون يقيا من أنشط أعوان الثورة . ولككن ييب أن 
نتساءل عما إن كان السبب الذى يحملهم على الهدم أو على , التجديد قد نأ عن ميل دالم 
ضين فييم: أم عن حدث عار ض . حقاً إن رجال القانون قد أسهموا فى قلب حكومة 
فرنا سنة 1۷۸۹ ولككن يجب أن نرى إن كانوا قد فعلوا ذلك لأنهم درسوا القوانين» أم 
لأنهم حرهوا الاشتراك فى وضعها . 

فمنذ خمسة قرون تزعم النبلاء الإنجليز الشعب » وجعلوا يتكلمون باسحه ؛ وإنا لنرى 
الأرستقراطية تؤيد التاج فى فى الوقت الخاضر, وتدافع عن حقوق املك وامتيازاته . ولكن 
الأرستقراطية على الرغم من ذلك ها ميوها ونزعاتها الخاصة بها . وجدير بنا أن نيذر إذن 
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من أن نخلط بين الأفراد الأعضاء لن هيئة ما : وبين الهيئة فى جملتها . فقد نهد فى كل حكومة 
حرة, أيا كان شكلهاء أعضاء من رجال القانون يتصدرون الصفوف الأمامية من كل 
حزب . فهذه الملاحظة نفسها تصدق على الأرستقراطيين . فقادة الحركات الديمقراطية 
التى هزت العال » كانوا جلهم من النبلاء . هذاء ولا يتسنى فيئة ممتازة > أعضاؤها من 
صفرة الاس » أن تحقق مطا كل هؤلاء الأعضاء . فإن ما لديهم من مواهب ومن أهراء 
أكثر عا عندها من المناصب والوظائف التى بصح أن تستخدمهم فيها . فلا عجب إذن إن 
و جدنا عددا كبن من الأفراد المستعدين لمهاجمة ما تستمتع به هذه اغيتة من اهتيازات ؛ 
لايستطيعون أن يحولوها بسرعة إلى ما فيه مصلحتهم . 

فأنا لا أقول بأن جميع رجال القانون كانوا فى كل الأوقات أنصاراً للنظام وأعداء 
للبدع والتجديدات . بل كل ما أقوله إن معظمهم كان ذلك. ف البلاد التى يصرح 
للمحامين فيها بأن يتبوءوا المركز السامى » الذى هو مركزهم بطبيعة الخال » يكونون 
محافظين متشددين : وخخصوما ألداء للديمقراطية . وإذا ما أغلقت الأرمتقراطية أبرابها فى 
وجوه رجال القانون» خلقت لنفسها منم أعداء خطرين كل الخطر؛ فهم مهتم 
وبأعماهم مستقلون عن النبلاء » وهم من حيث الثقافة والتعلم يشعرون أبن وإياهم فى 
مستوى واحد : وإن كانوا دونهم ثراء وسلطاناً . أما إذا ما قبل الأرستقراطيون أن يمنحوا 
رجال القانون الممتازين شيا ما يستمتعون به من الاهميازات الخاصة 2 فسرعان ما تتفق 
الطائفتان وتنظران إلى مصالحهما على أنها أشبه ما تكون بمصالح أسرة واحدة . 

وأرافى ميالاً كذلك إلى الاعتقاد بأن من السهل عل الملك دائماً أن يخلق من الحامين 
أصلح الأدوات لخدمة سلطانه . فم صلة وثيقة بين هذه الطبقة من الناس وبين السلطة 
التنفيذية أشد نما توجد ينها وبين الشعب . وإن كانت كيرا ما عاونت على قلب الأولى . 
وكذلك يوجد تقارب طيعى بين النبلاء والشعب » على الرغم من أن الطبقات العلا فى 
الجتمع كشرا ما كانت تفق مع الطبقات الدنيا » وتقاوم امتيازات الملك . 

هذا ويضعم الحامرن الظام العام فرق كل اعجار . وخر ضمان للنظام العام هر 
السلطة ء ولا يفو تنا كذلك أنبو uk Ey‏ 
الناحية القانونية عادة تقدير أ أعظم . فهم لاعنشون الاستبداد ؛ بقدر ما يخشون السلطة 
التحكمية . ومادام التشريع هو الذى يفوم من تلقاء نفه بحرمان الناس استقلاهم. فهم 
راضون . وعلى ذلك فانا مقسع بأن الأمير اللدى ينبغى أن يمنع اعتداءات الديمقراطية على 
حقوقه » بالعمل على إضعاف السلطة القضالة .فى متلكاته » والتقليل من تأثير الحامين 
السيامى » يخطىء خخطأ جسيماً . إنه يكون قد ترك جوهر السلطة يفلت من بين يديه كي 
يقبض عل الخيال . فمن الحكمة أن يدخل المحامين فى الحكرمة . فإن هو عهد إلبهم 
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بالاسبداد فى شكل من أشكال العنف عاد ووجده قد اتخذ فى أيدمهم ستاراً من العدالة 
والقانون . 

تلاهم الحكومة الديمقراطية ازدياد قوة الحامين السياسية . فإن أنت استبعدت الأغنياء 
والنبلاء والأمير عن الحكم امتولى عليه الحامون بطيعة ما هم من حق › إذ هم وحدهم 
أصحاب الثقافة والنباهة الذين يمكن أن يقع عليهم اختيار الشعب لتولى شئون الحكم من 
بين الفئات كلها التى خارج دائرته. فإن كانت ميوهم تدفعهم نحو الأرستقراطية ونحو 
الأمير فمصالحهم تجعلهم على اتصال بالشعب . فهم يحبون حكومة الديمقراطية دون أن 
يشتركوا فى نزعاتها » ومن غير أن يحاكوها فى نقاط ضعفها . ومن ثم فهم يستمدون سلطة 
مزدوجة منبا وعلبها » فالشعب فى الدول الديمقراطية لايسبىء الظن برجال القانون . ومن 
المعلوم أن من مصلحة القانونيين أن يخدموا قضية الشعب › فهو يستمع إلييم فى غير 
غضب » لأنه لايعزو إليهم أى نة سيئة نحوه . نعم إن الحامين لايرغبون فى هدم 
المؤسسات الديمقراطية » ولكنهم يعملون باستمرار على تحويلها عن اتجاهها الحقيقى بوسائل 
شتى غرية عن طيعتها. فاحامون من الشعب بمولدهم. وبمصالحهم؛ وهم من 
الأرستقراطيين بالعادة وبالميول » فهم أشبه بحلقة وصل تربط طبقتى امجتمع العظيمتين . 

إن رجال القانون هم العنصر الأرستقراطى الوحيد الذى يمكن أن يتحد مع العناصر 
الديمقراطية الطيعية . فى غير عنف ؛ ومن الجائز أن يتحد معها اتحادا دائما نافعا . لست 
أجهل ما فى هيئة رجال القانون من عيوب ذاتية . ولكن لولا هذا المزيج الذى يتكون من 
رزانة رجال القانون ومن المدأ الديمقراطى . لساورنى كل شك فى إمكان الاحتفاظ 
بالمؤمسات الديمقراطية زمناً طويلاً . ولا أعتقد أن الجمهورية تأمل , فى وقسا الحاضر › أن 
تبقى . إن ل يزد نفوذ المحامين فى الشئون العامة بنسبة ازدياد قوة الشعب . 

هذه الصبغة الأرستقراطية التى أراها شائعة بين رجال القانون تتجلى واضحة فى 
الولايات المتحدة وفى بلاد الإنجليز أكثر منها فى أية دولة أخرى . ولا يرجع هذا إلى ما 
يقوم به الحامون الإنجليز والأمريكيون من دراسات فقهية » بل يرجع إلى طبيعة القانون . 
وإلى المركز الذى يشغله مفسرو القانون هؤلاء فى كل من إنجلترا وأمريكا . فقد استبقى 
الإنجليز والأمريكيون كلاهما قانون العمل بالسوابق » أى أنهم ظلوا يستمدون آراءهم 
القانونية والأحكام الثى يجب أن تصدرها محام من آراء أسلافهم وقراراتهم . فميل الحامى 
الإنجليزى أو الأمريكى إلى كل قديم يكاد يتحد دائماً بمحبة للاجراءات المنظمة القانونية . 

وهذا الميل تأثير آخر على اتجاه عقلية رجال القانون . ومن ثم على اتجاه امجتمع . 
فانحامون الإنجليز والأمريكيون يبحنون عما أنجز وتم فعلاً من قبل . على حين يبحث الحامى 
الفرنسى عما كان يهب أن يعمل . فالأولون يعتمدون على السوابق, أما الآخرون 
فيعتمدون عل الأسباب . وقد يدهش المراقب الفرنسى أن يسمع عن كثرة ما يقتبسه 
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الانجليز والأمريكيون من آراء غيرهم وقلة ما يدلون به من آرائهم هم . على حين أن 
العكس هو الذى يحدث فى فرنسا» حيث نجد أتفه قضية لا تعاج م ن غير أن يتقدم اام 
بنظام جديد من الآراء من بنات أفكاره ‏ ويناقش المادىء القانونية الأساسية حبا فى 
الحصول على فيراط واحد من الأرض بقرار من امحكمة . فإغفال الرأى الخاص › وهذا 
الاحترام الضمنى لرأى السلف . شما الأمران اللذان يشترك فيهما الحامى الإنجليزى مع 
زعيله امحامى الأأمريكى . فها إنكار للذات وللفكر . فهذا الاسترقاق الذى يد فيه انحامى 
نفسه مضطراً إلى الإذعان له والاععراف بهء ويجيره على الاحتفاظ بفكره لنفسه > ويجعيل 
له عادات هيابة بالضرورة › وميولاً محافظة فى كل من أمريكا وف إنجلترا أكثر ما للمحامى 
القر تى - 

كثيراً ما تكون القوانين الفرنسية المسطورة عسيرة الفهم , ومع ذلك ففى استطاعة 
كل امرىء أن يقرأها . هذاء ومن جهة أخرى. لاشىء أغمض » وأغرب على غير 
امختصين . من تشريع أساسه السوابق . فالحاجة الماسة إلى المعاونة ألقانونية التى يلمسها 
المواطنون الأمريكيون والإنجليز » وفكرة الاس العالية عن مقدرة رجال القانون , تعملان 
على زيادة فصلهم شيت فشيئا عن الشعب › وجعلهم طبقة خاصة متميزة عنه . إن الحامى 
القرنسبى لا يعدو أن يكون رجلا واسع الاطلاع على فوانين ادو ولوائحها ؛ أما انخامى 
الإمجليرى أو الأمريكى فأشبه ما يكون بالكاهن عند قدماء المصريين ؛ فهو وحمدهء الذى 
يستطيع أن يفسر علماً من علوم الأسرار الخفية , شأنه شأن ذلك الكاهن . 

كذلك يؤثر مركز أحامين فى إنجاترا وأمريكا فى عاداتهم وآرائهم. فقد حرصت 
الأرستقراطية الإنجليزية على أن تجتذب إلى نظامها كل من يشبهها ء فأفاضت على رجال 
القانون درجة عظيمة من الاشية والقرة . فانجامورن لايثغلوت فى أ جتمع الإنجليزى 
الصفوف الأول ء ولكنهم راضون بالمركز الذى هم فيه فكأنهم يكونون القع 2 

من الأرستقراطية الإنجليزية ؛ وهم يتعلقون بحب إخوتهم الكبارء على الرغم من أنهم 
لا يستمتعون بجميع ميزاتم . وعلى هذا صار امحامون الإنجليز يخلطون الأذواق والاراء 
الأرستقراطية فى الدوائر التى يترددون عليباء بالمصالح الأرستقراطية التى للهتتهم . 


والحق أن عقلية انحامى التى أحاول وصفها هباء تتجلى بصورة واضحة كل الوضوح 
فى إنجاعرا خاصة ؛ فالقرانين ف تلك البلاد لاتحترم لصلاحها وسدادها بقدر ما تحرم 
لقدمها . فإن اقتضت الضرورة تعديلها بشكل يجعلها تتكيف بالتغييرات التى تحدث فى 
امجتمع بمرور الزمن . التجأ الشارع إلى أبرع اليل التى يتصورها العقل . بقصد الحافظة 
على هيكل موود وا | ما عمله أسلافه : فما 
ذلك إلا تطويراً لآرائهم واستكمالاً لعملهم . فلا أمل مطلقاً فى أن نجعله يحرف بأنه 
مجدد ؛ فإنه لايعقل أن يكون كذلك ؛ ويفضل أن يلجا إلى ذرائع مخيفة » من أن يقرر 
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أنه مذنب اقترا جرية شنعاء بمخل هذه الشناعة . وتتجلى هذه الروح , بوجه خاص »› فى 
اغحامين الإتجليز. إذ يبدو علييم أنهم لايحفلون بلمعنى الحقيقى للموضوع الذى هم 
بصدده ؛ بقدر ما تمون بنصه وحرفيته . فكانى بهم يؤثرون أن يغفلوا العقل › ويغفلوا 
الإنانية على أن يحيدوا قد أنملة عن حرفية القانون . فلا باس من تشه التشريع الإنجليزى 
إذت بأرومة شجرة قديمة طعمها امحامون بفروع مسافرة تختلف عن الشجرة نفسها كل 
الاحتلاف . بأمل أن أوراق هذه الفروع . على الرغم من اختلاف شرتها ء قد تختلط بجذ ع 
الشجرة الوقور التى نحملها جميعا . 

لس ف أمريكا أشراف ولا أدباء . والشعب لايميل إلى الثقة بأغنيائه » ومن ثم صار 
احامون يعدون أسمى طبقة سياسية , وأوسع قات أمجتمع ثقافة ؛ فليس هم وراء التحديد 
أى ربح » وذلك يضيف عنصرا اخر هن عناصر امحافظة إلى ميلهم لراعاة النظام العام . 
فان سال سائل أين غيد الأرستقراطية الأمريكية ؟ أجبته فى غير ترددء أنيا بيست بن 
الأغنياء الذين لا رابطة مشت ر كة بينهم تربطهم بعضهم بعض وإنا هى بين الجالسين على 
منصات القضاع , واغخامين الدين يتر أفعون أمامهم : 

إا كلما تأملنا فيما يجرى فى الولايات الححدة ازددنا اقساعاً بأن رجال القانون 
يعدون أقوى هيئة فى أمريكا توازت الديمقراطة . إن لم يعدوا العنصر الوحيد الذى يوازنها . 
فمن اليسير علينا أن نرى كيف تستطيع عقلية رجال القانون فى تلك البلاد, بما ها من 
صفات › بل وجا ها من أخطاء أيضأ ١‏ أن تعدل ما فى الحكومات الشعبية من رذائل ذانية 
فيا . فإذا غل الشعب الأمريكى بأهواله 1 أو أنساق مع أرائه المتهورة › استخدم 
مستشاروه القانوئيوت نفوذهم لتعديل هذه الآراء > أو كبح جاحها » بشكل يكاد 
لايرى . فهؤلاء المستشارون يقاو موث متسترين ميول الشعب الديمقراطى بنزعاتہم 
الارستقراطية : كا يقاومون » بتعلقهم الأسطورى بكل ما هو عتيق. محبة الشعب لكل 
جديد ؛ وكذلك يقاومون بارائهم الضيقة مشروعات الشعب الواسعة » ويواجهون تسر غ 
الشعب وقلة صبره » بمماطلاتهم وتسويفاتهم المعروفة . 

فانحا م هى الوسائل المرثية التى يمن بها رجال القانون على الديمقراطية . ففضلاً عن 
ميل القاضى إلى مراعاة الانتظام قى الأعمال » ذلك الميل الذى اكنسبه من دراساته 
الفقهية . فإنه يستمد مزيدا من محبة الاستقرار والبات . من ثبات مركزة هو وعدم 
قابليته للعرل من منصبه . لقد رفعته معلوماته القانونية من قبل إلى مركز مرموق بين 
أقرانه » ثم تافى سلطته السيامية فتضفى على مر كزه هذا وجاهة . وتجعل له ميول الطبقات 
الممتازة ونزعاتها . 

رلا كان القاضى الأمريكى مسلحاً جما خيول له من حق إعلان عدم دمتورية 
القواتين » صار يتدخل باستمرار فى الشئون السياسية . إنه لايستطيع أن يكره الاس على 
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وضع القوانين ولكنه يستطيع على الأقل إجبارهم على ألا يرفضوا اححرام القوانين التى 
وضعوهاء وألا يكونوا متاقضين مع أنفسهم . لم يغب عنى أن ف الولايات المتحدة نزعة 
خفية نحو الإنقاص هن قوة السلطة القضائية » وأن الحكومة تستطيع » بحسب ععظم دساتير 
الولايات امختلفة » وباء على طلب المجلسين التشريعيين إقصاء القضاة هن مرا كزهم . 6 
تقضى بعض دساتير الولايات الأخرى بأن يكون أعضاء اة القضائية بالانخابء بل 
ويمكن أيضاً إعادة انتخابهم لأكثر من مرة . وإلى لأجرؤ على التكهن بأن هذه البدع موف 
تؤدى عاجلاً أو اجلاً إلى أخطار جسام » وسيأق عليها يوم تجد فيه أنهاء بإنقاصها استقلال 
القضاء: قد هاجم[ت الجمهررية الديمقراطية نفهاء لاالسلطة القضائية وحدها. 

ويب ألا يتصور أحد مع ذلك أن هذه الفقلية القانونية مقصورة ف الولاياث 
المتحدة على احام وحدهاء بل إنها قد إلى ما وراءها من مراحل طويلة . فلما كان 
امحامون هم الطبقة المستثيرة الوحيدة التى لايسيء الشعب الظن بها » صاروا هم اللدين 
يعينون فى معظم الوظائف العامة الكبرى . فتراهم كثيرين فى المجالس التشريعية ول المراكز 
الرئيسية فى مختلف الإدارات . فلا غرو أن عار لحم تأثير قوى فى وضع القوانين وف 
تنفيذها . ومع ذلك فهم مضطرون إلى الإذعان لحكم الرأى العام . لأنهم لايستطيعون 
مقاومته . ولكن من المهل غلينا أن نهد دلائل كشرة على ما يكن أن يعملوه : لو كانوا 
أحراراً فى أن يعملو! مايشاءون . فالأمريكيون الذين جددوا كيرا وخلقوا الكنير من 
البدع ف قوانينهم السيامية . لم يدخلوا سوى تغييرات طفيفة فى قوائينبم المدنية: وقد 
تمت هذه التغيرات بصعوبة جمة على الرغم من أن كشرا من هذه القوانين تتعارض مع 
زضعهم الاجتاعى . ومرد ذلك إلى أن الأغلية مضطرة ف أمور القانون المدلى إلى الرجوع 
إلى سلطة رجال القانون . وامحامون الأمريكيون لاييلون إلى التجديد إذا تركوا وشأنهم . 

فقد يعجب الرجل الفرنسى كل العجب عندما يسمع الناس يتشكون ف الولايات 
المتحدة من روح الجمود الغالبة على رجال القانون ومن تحيرهم للمؤسسات القائمة . 

إن تأثير العادات القانونية لمحد إلى ما وراء الحدود الدقيقة التى أشرت إليها ء فلا 
تكاد تبدو مشكلة أساسية فى أفق الولايات المتحدة حى تنحول عاجلاً أو آجلاً إلى مشكلة 
قضاية : ومن ثم كان الأطراف مضطرين إلى استعارة الآراء » بل والعبارات ء المستعملة فى 
الإجراءات القضائية واستعماها فى مناقشاتهم اليومية. ولا كان معظم الرجال الذين 
يتصدون للخدمات العامة › عن الحامين ء أو من كانوا هنهم , فإنبم يد خلون عادات مهنتهم 
ومصطلحاتها الفنية فى إدارة الشتون العامة ؛ ثم ياتى المحلعون فيشرون هذه العادات بين 
جميع الطبقات , وبذلك مارت لغة القانون ومصطلحاته هى اللغة الجارية على كل لسان ء 
وأخذت العقلية القانونية التى نشأت ف المدارس واخام تتغلغل شيئاً فشيئاً فيما وراء 
أسوار هذه المؤسسات , حتى وصلت إلى صمم امجتمع , ونزلت إلى طبقاته الدنيا . وينتهى 
الأمر بأن يأخذ الشعب كله بعادات القضاة وانحامين وأذواقهم . فالمحامرن فى الرلايات 
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المنحدة قوة لايخشى الناس بأسها إلا قليلاء ETE‏ . فليس هم مة خاصة 
قيزهم عمن سواهم ؛ ذلك إلى أنهم بد يفون بمرونة عظيمة بحسب مقتضيات العصر › 
ويلائمون بين أنفسهم وبين كل حركة من حركات افيئة الاجتاعية . إلا أن هذا الفريق 
من الناس ليغشى الجماعة بأسرهاء ويتغلغل فى كل طبقاتها » ويؤثر فى جميع البلاد بشكل 
غير محسوس . فهو الذى يشكلها آخر الأمر بما يتفق ورغباته . 


نظام الحلفين فى الولايات المتحدةء باعتباره مؤسسة سياسية 
امحاكمة بوساطة المحلفين شكل من أشكال سيادة الشعب » وعبب أن تقارن بالقوانين الأخرى التى 
تقم هذه السيادة - تالف هيئة الحلفين فى الولايات المتحدة - تأثير اتبا ع طم الاين و المحم 
القرمية - وفيه تربية للشعب - كيف يؤدى هذا النظام إلى توطيد نفوة القضاء ونشر الروح 
القانونية بين الشعب .. 


مادام الموضوع قد ساقنى إلى الكلام عن إدارة العدالة فى الولايات المتحدة فليس من 
الصواب أن أتر كه من غبر إشارة إلى نظام انحلفين . ومن الممكن أن ننظر إلى نظام الحاكمة 
باحلفين هذا من وجهتين مختلفتين ؛ فسظر إليه باعتباره مؤسسة قضائية وباعتباره مؤسسة 
مياسية . ولو قصدت أن أعرف مدى كفالة هذا النظام لحسن تصريف العدالة وبخاصة فى 
القضايا المدنية » لقلت إن فائدته موضع نزاع. فقد تأسس أول ماتأسس والجماعة 
مازالت فى طفولتهاء وانحاكم لاتقضى إلا فى المسائل الواقعية البسيطة ؛ فليس من السهل 
جعل هذا النظاه يتلاءم مع احتياجات جماعة متحضرة حضارة راقية تضاعفت فيا علاقات 
الاس المبادلة . وكثرت إلى مدى يسضر الدهشة , واتخذت صبغة عقلية مستيرة . 

إن ما أهدف إليه هنا هر أن أدرس نظام المخلفين باعتباره مؤسسة سياسية . فكل اتجاه 
اخر غير هذا الاتجاه يتحرف عن الموضوع الأساسى » ولذلك فإنى لن أطيل فى ذكر نظاه 
احاكمة بوساطة احلفين باعتباره مؤسسة قضائية. فعندما اختار الإنجليز العمل ببذا 
النظام » كانوا شعباً يكاد يكون همجياً . أما الآن وقد أصبحوا من أكثر أمم العالم استارة , 
فييدو لی أن استمساكهم به يزداد بازدياد ثقافتهم . فقد هاجروا إلى كل أرجاء هذه الدنيا ‏ 
واستعمروا فيبا . فمنهم من أنشأ مستعمرات , > ومنهم من أقاموا دولاً مستقلة . أما اللد 
الأم فقد ظل محتفظأ بدستوره الملكى > على حين أنشأ الكثير من ذراريه جمهوريات قوية ‏ 
وكانوا يفخرون فى كل مكان حلوا به بميزة الأخذ بنظام اغلفين . فأسسوا هذا النظام 
٠‏ وسارعوا إلى إعادته فى كل محلة استوطنوها . فالمؤسسة القضائية التى تال رضى شعب 
عظم وتظل حائزة هذا الرضى عصورأ طوالاً متتالية » وتتكرر بكل عناية فى كل مرحلة من 
مراحل الحضارة. وى مختلف الأقالم المناخية وكل شكل من أشكال الحكومة - هذه 
المؤسسة لا يمكن أن تكون همتنافية مع روح العدالة . 
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ولكن لندع هذه الناحية من الموضوع . فمن ضيق النظر أن نعد نظام الحلفين جرد 
مؤسسة قضائية ؛ ومهما كان نفوذه فى قرارات الحا عظيما » فهو أعظم من ذلك فى نظام 
المججمع فى جملته . فنظام احلفين مؤسسة مياسية قبل كل شىء وينبغى أن ننظر إليه من 
هذه الناحية کی نقدره حق قدره . 


فالمقصود بامحلفين عدد معين من المواطنين يختارون بالاقترا ع وجول هم مقا حق 
إصدار الأحكام . فا ماكمة بوساطة انحلفين . من حيث ال جرام , تبدو لى عنصراً جمهورياً فى 
الحكومة إلى حد كبير » للأمباب التى أوردها فيما يل : 

قد يكون نظام الحلفين أرستقراطياً أو ديمقراطياً بحسب الطبقة التى يختار منبا هؤلاء 
الحلفون ؛ ولكنه يظل مع ذلك محتفظاأ بكامل حفته الجمهورية من حيث إنه يضع توجيه 
اجتمع ١‏ فق فى أيدى المحكر مين أنفسهم : أو فى أيدى جزءِ منهم : ولس ف أيدى 
الحكومة . ولا يخفى أن القوة لم تكن أبداً أكثر من عنصر زائل من عناصر النجاح فى شىء 
ماء وبعد القرة تأ فكرة الحق . فكل حكومة لاتصل إلى أعدائها إلا فى معترك القتال 
ماها الملاك الزؤام OC‏ لع RNG E‏ ية إلا فى التشريع الجنای . فاب 
انعدم هذا الجزاء فقد القانون قوته عاجلا أو أجلا. وعلى هذا كان الذى بتولى عقاب 
جرم على ما ارتكبه» سيد المجتمع المسيطر عليه . ولا كان نظام المحلقين يرفع الشعب 
نفسه. أو على الأقل طبقة من المواطنين نين ء إلى منصات القضاء › فهو إذن يخول للشعب أو 
هذه الطيقية من المواطنين حق توجيه امجتمع . 


يختار المحلفون فى إنجلترا من طبقة الأرستقراطيين . والأرستقراطيون هؤلاء هم الذين 
يسنوت القواتين ويطبقونها ۽ ويعاقبون كل من ينتبلك حرماتها . فكل فىء عندهم يقوم عل 
أساس هتسق » ومن ثم ساغ لا أن نسمى إنجلترا جمهورية أرستقراطية حقاً. أما فى 
الولايات المتحدة فالنظام عينه يصدق على الشعب جميعه ؛ فلكل مواطن أمريكى سق مقرر 
فى أن يتخب وينتخب . ويسدو أن نظام احلفين على النحو المذى يفهمونه فى أمريكا . 
قد جاء نيجة ماشرة ومتطرفة من نتائج سيادة الشعب » شانه فى ذلك شأن نظام 
الانتخاب العام . فهما أداتان متساويتان فى القرة . ويعاونان على سيادة الأغلية . فجميع 
الملوك الذين اخحاروا أن يقيموا حكمهم على أساس سلطتهم هم الخاصة وحدهاء وأن 
يوجهوا امجتمع بدلا من أن يتبعوا هم توجبياته - أضعفوا من سلطان نظام احلفين هذا , أو .. 
قضوا عليه . فقد ألقى ملوك أسرة تيودور بامحلفين الذين أبوا أن يدينوا الاس » فى أعماق 
السجون . وأمر نابليون بأن يم انتخاب امحلفين على أيدى عملاته وأعوانه . 

ومهما كان معظم هذه القائز ئق جلياً ولا نراع فيه : فإنه لم يل إجماع الاس عليه . 

ا ااا وي م ود ل يت > فى فرنا على 
الأقا ل . فإن حن عرضنا لبحث الصفات التى يجب أن تتوافر فى الخلفين , اقتصر البحث 
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على الكلام فيما لدى المراطنين الذين يقع علمم الاختيار من ذكاء ومن علم » كآن نظام 
الحلفين ليس إلا مؤؤسة قضائية ة. وهذا فى نظرى أقل نواحى الموضوع فأنا . فنظام 
انحلفين نظام سيامى قبل كل شیء ؛ ويجب اعتباره شکلا من أشكال سيادة الشعب . فإذا 
ما رفضت هذه السيادة وجب أن يرفض نظام المحلفين . أو يكيف بالقوانين التى على 
أساسها قامت هذه السيادة ؛ والحلفون هم ذلك ال الذى عهد إليه بتنفيذ 
القانون . ا أن رجال التشريع > هم ذلك الجرء من الأمة الذى يضع القوانين . و كى 
I ag‏ 
فى هذا النظام : أو ينقص . بحسب قوائم الناخيين . .هذه هى أجدر وجهات النظر › فى 
أعتقادى : بعناية المشرعين , وكل ما عداها ثانوى بالإإضافة إلا وفرع ها . 


فقد بلغ اقساعى بأن نظام المحلفين مؤسسة سياسية قبل ,كل شىءء أن صرت أنظر إليه 
على هذا الضوء عندما يطبق على القضايا المدنية . فالقرانين تظل دائما قلقة غير مستقرة إلا 
إذا قامت على أساس من عرف الأمة وعاداتها . والعرف قوة الشعب الو حيدة الافية ة الى 
تقاوم غيرها من القرى وتصمد آمامها . فإن اقتصر عمل المحلفين على النظر فى قضايا 
الجرام لى يعد الشعب يشاهد عملهم إلا أحيانا » وف قضايا خاصة . وعندئذ فيخغى عليه 
أن يعاد الامتغناء عنبم فى مجرى الياة العادى › ويعد نظامهم محرد أداة من أدوات 
الحصول عل العدالة لااداتها الوحيدة . 


والأمر على العكس من ذلك عندما يشمل عمل الحلفين الحكم ف القضايا المدنة 
أيضأ . فتطبيق هذا النظام يصبح عندئذ واضحاً لهم ومائلاً أمامهم باستمرار » لأنه يمس كل 
مصاخ الجماعة , ويشارك فيه كل إنسان : وبذلك يتغلغل فى جميع مظاهر الياة ويشكل 
العقل البشرى على غرار أشكاله الخاصة . ويرتبط شيا فشيئاً بفكرة العدالة نفسها . 


وإذا اقتصر نظام احلفين على القضايا الجنائية وحدها . أصيح فى خطر باستمرار . أما 
إذا استخدم ف الإجراءات المدنية استطاع أن يتحدي اعتداءات الزمن , واعتداءات 
الإنسان عله . فلو كان من السهل استبعاد نظام اغلفين من العادات الإنجليزية سهولة 
استبعاده من قرانينهم › لزال فى عهد آل تيودور؛ ولكن الحق أن نظام الحلفين المدنى قد 
أنقذ فعلاً حريات الإنجليز فى ذلك العهد ٠‏ وأيا كان الشكا ل الذی يطبق به فلابد أنه يؤثر 
فى الشخصية القرمية تأترا عظيما ؛ ويرداد تأثير هذا النظام زيادة كبيرة إذا ما أدخل فى 
القضايا المدنية . فنظام اخلفين ١‏ ونخقامة ف القضايا المدنية ٠‏ ينث روح القضايا فى عقول 
المراطنين نيعا . فهده الروح ؛ مع العادات المتملة بها ء تعد أسلم إعداد للمؤ سسات 
الحرة فهى تنبت احترام موضوع الأحكام وفكرة الحق فى كل الطبقات . فلو أزلنا هذين 
العنصرين لأصبح حب الاستقلال مجرد شهوة هدامة . فنظام الحلفين يعلّم الناس ممارسة 
العدالة » ويعلم كل مواطن أن يحكم على أخيه بجا يجب أن يحكم أخوه عليه به . وتصدق 
هذه الحقيقة . بوجه خاص . فى حالة الحلفين فى القضايا المدية . فإن كان عدد الأشخاص 
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الذين يمكنهم أن يفهموا احاكات الجنائية صغيراً ء فكل إنسان معرض لأن تكون له قضية 
أمام المحام المدنية . فنظام المحلفين يعلم كل امرىء ألا ينكص أمام مسئوليته عن كل ما 
يفعل , ويمكن له من أن يثق بنفسه الثقة الجديرة بالرجولة الحقة » والتى لا يمكن لآية فضيلة 
سياسية أن توجد بدونهاء ويفيض على كل مواطن نوعا من الجلال. ويجعلهم جميعا 
يشعرون بالواجبات التى يتحت عليهم القيام بها نحو امجتمع , والدور الذى يقومون به فى 
حكومته - فهو » بإكراهه الناس على توجيه انتباههم إلى أمور غير أمورهم الخاصة . بهذب 
من هذه الأثرة الشخصية › والأثرة كا لايخفى آفة المجتمع . 

إن نظام الحلفين هذا ليدرب الناس ويعاونهم معاونة صادقة على جعل أحكامهم على 
الأشياء سديدة » ذلك إلى أنه يزيد ما لديم من فطنة طبيعية . هذه فى نظرى ميزته 
الكبرى . فما أشبه هذا النظام بمدرسة مجانية مفتوحة باستمرار يدرس فيها كل محلف 
حقوقه » ويتصل كل يوم بفئات من أعلم الناس وأكثرهم استنارة من فئات الطبقة العليا. 
ويصبح ملما بالقوانين إلاما عمليا . فاحامون المترافعون, والقضاة. يجعلونها فى متناول 
مقدرته » بل وتتلاءم مع أهواء الأطراف المتقاضية . وف رأبى أن ذكاء الأمريكى العملى ‏ 
وذوقه السلم فى الشئون السياسية › يرجعان فى الغالب إلى طول تمرسه بنظام الحلفين فى 
القضايا المدنية . 

ولست أدرى ما إذا كان نظام المحلفين هذا مفيداً لأصحاب القضايا » ولكنى واثق 
كل الثقة من فائدته العظيمة للذين يقضون فى تلك القضاياء وأعده وسيلة من أنجح 
الوسائل التى يمكن أن يستخدمها امجتمع فى تربية الشعب . 

إن ما قلته هذا يصدق على الأمم جميعاً . ولكن الملاحظة الآتية خاصة بالأمريكيين › 
وسائر الجماعات الديمقراطية . فقد أشرت من قبل إلى أن رجال القانون والقضاء فى البلاد 
الديمقراطية يكونون الميئة الأرستقراطية الو حيدة التى تستطيع أن تجعل حر كات الشعب 
معتدلة . فليس فى أيدى هذه الأرستقراطية قوة مادية » وإنما هى تمارس مالا من نفوذ 
حافظ على عقول الئاس . وأغزر مصادر سلطتها هو نظام المحلفين فى المسائل المدنية . أما فى 
القضايا الجنائية ء حيث يناضل امجتمع ضد فرد واحدء فقد ينظر الحلفون إلى القاضى على 
أنه الأداة الطبيعية السلبية فى أيدى السلطة الاجتاعية » ويسيئون الظن بكل ما ينصح هم 
به . وزيادة على ذلك , فالقضايا الجنائية تدور كلها حول حقائق بسيطة يستطيع كل 
امرىء أن يقدرها بفطرته السليمة ؛ وهنا يتساوى القاضى والمحلفون . ولكن الأمر ليس 
كذلك فى القضايا المدنية ؛ ففيها يبدو القاضى حكماً نزيهاً لاغرض له بين أهواء الطرفين 
المتقاضيين المتضاربة . فا محلفون يتطلعون إليه هنا فى ثقة » ويستمعون إليه فى احترام . لأن 
عقله فى هذه الحالة يسيّر عقوهم » وبهيمن علا . فالقاضى يلخص هم الأدلة التى أرهقت 
ذاكرتهم . ويرشدهم وسط اتجاهات الإجراءات الماتوية » ويوجه انتباههم إلى واقع المسألة 
المعروضة علبهم للحكم فيا ويببهم إلى طريقة مراعاة ما يقتضيه القانون . فسلطانه علييم 
غير محدود أو يكاد يكون كذلك . 


سد اع له f‏ سه 


فإن طلب إلى أن أوضح السبب الذى جعلدنى لا أتأثر إلا قليلاً بهذه الخجج المستمدة 
من جهل الخلفين بشئون القضايا المدية : أجبت بأنه فى هذه الإجراءات ‏ إذا لم تكن 
المسألة المعروضة للحل محرد وقائع ليس إلا . لا يكون للمحلفين من اهيئة القضائية سوى 
مظهرها فحب. فهم لايعملون شیئ سوى أن يؤيدوا قرار'القاضى ؛ وهم يؤيدونه 
بسلطة المجتمع الذى بمنلونهء على حين يژيده القاضى بسلطان العقل والقانون . 

وللقضاة فى كل من إنجاترا وأمريكا نفوذ على الحا الجنائية لم يحدث أبدأً أن كان 
لأحد من القضاة الفرنسيين. والسبب فى هذا الفرق سهل إدراكه . فالقضاة الإنجليز 
والأمريكيون أقاموا سلطتهم فى القضايا المدية ‏ ولا ينقلونبا إلا فيما بعد إلى سحام من نوع 
أخر ل تكن قد اكت فبا أول الأمر . وف بعض الأحوال ء التى كيرا ما تكون ذات 
أهمية بالغة » يكوت للقضاة الأمريكيين الحق فى إصدار الحكم بأنضهم وحدهم . ففى هذه 
الأحوال يكونون قد وضعوا عرضاً ف المركز الذى يشغله القضاة الفرنسيون عادة . إلا 
أن نفوذهم الأدبى أوسع جداً . فهم لايزالون محاطين بذكرى الحلفين , ويكاد حكمهم أن 
يكون له من السلطة بقار ما لصوت الجماعة التى تمغلها هذه المؤسسة . ويتد نفوذهم 
وراء حدود الحا بمراحل بعيدة فى الحياة الخاصة . وق ضجة الأعمال العامة وجلبتها : 
وف المجالى العامة والتغريعية . يكون القاضى الأمريكى حرطا دائماً برجال اعتادوا أن 
يعحبروا عقله يفوق عقلهم . وبعد أن يكون قد مارس سلطته بإعدار الأحكام فى مختلف 
القضاياء يظل يؤثر فى عادات الذين عملوا معه بصفته الرسية » بل وف أخلاقهم أيضاً . 


ا 

فنظام المحلفين الذى يبدو فى ظاهر أمره مقيداً لحقوق القضاةء إنها يوطد قرتهم فى 
الواقع . وليس ثم بلاد فما القضاة أقوياء بمثل ما هم ف البلاد التى يشاركهم الشعب فى 
ميزاتهم . فبوساطة الحلفين فى الشئون المدنية خاصة استطاع القضاة الأمريكيون أن يثرا 
روح مهنتهم القانونية فى نفوس أدفى طبقات امجتمع . وهكذا يكون نظام الخلفين الذى يعد 
أنشط وميلة لجعل الشعب يحكم . هو كذلك أنجع طريقة لتعليمه كيف يسن هذا 
الحكم. 


الفصل السابع عشر 


' الأسباب الرئيسية التى يمكن أن تؤدى إلى 
صيانة الجمهورية الديمقراطية فى الولايات المتحدة 


الولايات المتحدة جمهورية ديقراطية » والهدف الرئيسى من هذا الكتاب شرح 
الأسباب الى أدت إلى قيام هذه الجمهورية . وقد أغفلت فيما سبق » ذكر العديد من هذه 
الأسباب على غير إرادة هنى» أو أشرت إليها إشارة عابرة فحسب ٠‏ ف أثناء سيرى فى 
الموضو ع . وم أسياب أخرى لم أستطع تناوها جال من الأحوال . أما ما أسهبت فى ذكرة 

من الأسباب فقد بقى مغموراً فى جزئيات هذا الكتاب وتفصيلاته . 

فلا غرو إن رأيت من الخير قبل الكلام عن المستقبل . أن أجمل فى حيز صغير 
الأسباب التى تفسر الخاضر . ومأوجز القول فى هذا الفصل الذى أستعرض فيه ما سبق . 
وسأحرص على أن ا ا د جما سبق أن مر به وعرفه . 
وسأقتصر عل إبراز اخقائق و أذكرها من قبل . 

فمن اليسور وضع جميع الأسباب التى 5 على ميانة الجمهورية الديمقراطية 

و المحافظة على الولايات المتحدة تبت يمت رؤوس ثلاث 

. الالهية الولايات المتحدة‎ e الموقع الخاص‎ - ١ 

؟ - القوانين . 

۴ - آداب الشعب وعاداته الأخلاقية . 


الأسباب العرضية أو التى شاءت العاية الإغية أن تضع فبا الولايات المتحدة 
والتى عاونت على صيانة الجمهورية الديمقراطية فما 
لضن للانحاد جير أن -- ولا عاصمة اكبرى فيه - تصادف أن جاء مو لد الأمر یکین ف مصاحتم - 
أمريكا بلاد خالية - كيف عاون هذا الظرف معاونة طيبة على صيانة الجمهورية الديمقراطية فى 
أمريكا - كيف سكن الاس القفار والبرارى الأمريكية - جشع الأمريكيين الإنجليز فى الاستيلاء 
على مجاهل الديا الجديدة - تأثير الرخاء المادى على آراء الأمريكيين السيامية . 


قامت ظروف كثيرة » مستقلة عن إرادة البشر > فيسرت قيام جمهورية ديمقراطية فى 
الولايات المنتحدة. وبعض هذه الظروف معلوع : والبعض الاآخر يسهل بيانه . رلکنی 
مأقصر هنا على الظررف الأسامية وحدها . 
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ليس للأمربكيين جيران » ومن ثم لم يكن أمامهم حروب كبيرة يواجهونهاء ولا 
أزمات(“ مالية » ولا غزوات EEE:‏ فرض ضرائب مرهقة . ولا 
إلى جيوش جرارة ولا إلى قواد عظام . وليس نّم ما يخافونه من افة أشد خطراً على الجمهوريات 
من جنيع تلك الشرور مجتمعة , وأقصد بها أ فة المجد الحربى . ومن ذا الذى ينكر مالهذ! المجد من 
تأثير خفى فى نضية الشعب : فالجترال جاكسونا") الذى انتخبه الأهريكيورن مرتين لرياسة 
حكومتهم رجل حاد الطبع مترسط اللمواهب , ليس فى حياته كلها مايدل على أنه يتحل 
بالصفات التى تؤهله لحكم شعب حر . والواقع أن أغلبية الطبقات المسصيرة فى الاتحاد كانت 
تقاومه دائما , ولكنه لم يرتفع إلى مرتبة الرئاسة » ولم يستبق فيها . إلا من جراء ذكرى انتصار 
حرنى كان قد ناله منذ عشرين سنة مضت عبد أسوار مدينة نيو أورليائز. وهو انتصار عادى 
فى الواقع » وما كان ليذ كره أحد إلا فى دولة يندر حصول المعارك فيا . فالشعب هذا الذى 
ازدهته أوهام امجد > لاشلك أكثر الشعوب قدرة على العروى اهادى » وعلى أن بحسب لكل 
شىء حسابه , وهو أقلها ميلاً إلى الأمور الحربية . 

هذا وليس لأمريكا عاصمة Sa‏ م م 
مباشر فى طول البلاد وعرضها .. وف. اعتقادى أن هذا من ا ول الأمباب الى أدت إلى 
صيانة المؤسسات الديمقراطية فى الولايات الححدة من السهل متع الناس من أن 
يتجمعوا ف المدن بعضهم مع بعص > تجمعاً مثيرأ يستفزهم إلى اتخاذ قرارات عاجلة قا 
بأس من أن نعد ادن أشبه بمجا لس كبرى › أعضاژ ها السكان ؛ وهؤلاء الان تاف 
عميق على الحكام » وكثيراً ما ينفذون رغباتهم دون حاجة إلى تدخل الموظفين العامين . 


فإخضاع الأقالم للعاصمة معناه وضع ممائر الإمبراطورية كلها ف أيدى جرع فن 
الجماعة فحسب » وهو أمر غير عادل . بل فى أيدى ملا يجرى و ER‏ 
ونزواته » وهو أمر خطير كل الخطر . فسيادة العواصم الكبرى مضرة ويد 
ضررا بايغاًء وهى تعرض الجمهوريات الخديئة لنفس الآفة التى سبق أن تعرضت ۴ 
الجمهوريات القدية التى هلكت كلها بسبب جهلها بهذا النظام . ) 


من اليسير على أن أذكر أسبابا ثانوية أخرى كثيرة عارنت على قيام الجمهورية 
الديمقراطية ق الولايات المتحدة . وتضافرت على صيائتها واحافظة عليها : ولكنى أرى هذه 


(4) ل تخل أمريكا من الأرعات الالية > ققد عانت من أزمدين ف النصف الأول من القرن التامع عشر في 1.499 , 
AYY‏ . 

(؟) ألشرو جاكسون الرئيس السابع يلولايات المححدة وقد انعخب للرياسة مرتين لعلا ر 5۸۲۹ -- 1۸۳۷ ) وكان 
موده فى مارس ۱۷1¥ ووفائه فى بوه 5 ١84‏ . 

(۳) لم تكن واشتطن مدينة كبيرة وقسد . فهى لم تصبح كذلك إلا منذ أوائل انقون الحالى أى سنة ۰ 18-٠‏ + فقد 
كاتت فلاذلفيا هى العاصمة الرّقنة وبعد أن وقع الاخيار على الموضع الذى تقام فيه العاصمة الجديدة : أرسى جورج راشتطن 
أساسها فى مبتمير منة 1949 وانقل إلا رئيس الجمهورية لأول مرة فى يونيه 18٠٠‏ وكان جون أدمز . أما أول رئبس 
حفل به فا فهر توماس جفرسوت 
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الظروف الكثيرة السعيدة تتلخص فى سببين هامين » أسار ع إلى ذكرها . فقد سبق أن أشرت 
إلى أن أصل الأمريكيين أو ما ميته نقطة بدايتهم » يصح أن يعد أول تلك الأسباب التى أدت 
إلى ازدهار الولايات المتحدة . وأنجعها جميعاً . فقد تصادف أن جاء مولد الأمريكيين فى 
مصلحتهم» وكان آباؤهم قد استوردوا إلى البلاد تلك المساواة فى الأحوال الاجتاعية : وفى 
الشئون العقلية » وهى التى مها نشأت الجمهوريات الديمقراطية بطبيعة الخال . وليس هذا 
كل ما فى الأمر . فضلاً عن تساوى أحوال الجتمع فى الجمهورية » فقد ورّث المستوطنون 
الأول ذراربهم العادات والأخلاق والآراء التى تؤدى أكثر من سواهاء إلى نجاح جمهوريتهم . 
وكلما فكرت ف هذه الحقيقة الأولية خيل إلى ألى أرى مصائر أمريكا ممثلة فى أول مظهر 
( بوريتافى) مست قدماه شواطئها. غل ادم الجنس البشرى كله. 

وأهم تلك الظروف السعيدة التى عاونت ف إقامة جمهورية ديمقراطية فى الولايات 
المتحدة . وعلى صيانتها ‏ طبيعة ذلك الإقلم الذى اختار الأمريكيون أن يعيشوا فيه . لقد 
وهببم أجدادهم حب المساواة وحب الحرية » ولكن الله نفسه وهب هم الوسائل المؤدية 
إلى جعلهم متساوين » وأحراراً > وذلك بأن هيأ هم السكنى فى قارة لاتحد . فال خاء العام 
يعاون على استقرار أية حكومة » ولا سيما الحكومة الديمقراطية التى تقوم على إرادة 
الأغلية . وبخاصة على ذلك الجزء من الجتمع الذى يتعرض أكثر من سواه للحاجة 
والعوز . فإذا ما تولى الشعب الحكم. وجب أن توفر هم أسباب السعادة . وإلا قلبوا 
الدولة رأسأً على عقب . ودفعهم البؤس إلى التطرف » ذلك الذى قد تدفع المطاع الملوك 
إليه . فالعوامل الطبيعيةء بله القوانين » التى تساعد على الرخاء العام تتوافر فى أمريكا 
أكثر نما تنوافر فى أى قطر آخر من أقطار هذه الدنيا ء وف أى عصر من العصور . فليس 
التشريع فى الولايات المتحدة ديمقراطياً فحسب . ولكن الطبيعة نفسها تساند قضية 
الشعب وترعى مصاخه . 

ترى فى أى عصر من عصور التاريخ تستطيع أن تجد شيأ يشبه ما يجرى الآن تحت 
معنا وبصرنا فى أمريكا الشمالية ؟ لقد نشأت كل الجماعات المشهورة فى العصور 
القديمة » وسط أثم معادية ها وكانت مضطرة إلى إخضاع هذه الأثم قبل أن تحل مكانبا , 
وتزدهر فيه . وحتى المحدثين أنفسهم وجدوا فى بعض أجزاء أمريكا الجنوبية أقالم مترامية 
الأطراف تسكنها شعوب دونهم حضارة. ولكتبا مع ذلك قد احملت البلاد وزرعت 
أراضيبا - فلكى تستطيع هذه الجماعات أن تقم دوا الجديدة » كان لابد ها من أن تبيد 
عدداً كبيراً من السكان » أو أن تخضعهم لسلطانبا؛ ما جعل وجه الجضارة يندى خجلا 
من نجاحها . أما أمريكا الشمالية فلم يكن يسكنها سوى عدد من القبائل الرحل التى لم 
بخطر بباها أن تستفيد من الكنوز الطبيعية التى فى بطون تربتها . فقد كانت تلك البلاد 
المترامية الأطراف لاتزال قارة خالية من السكان حقاء وف انتظار من ىء ليسكنبها 
ويستقر فيا . 


of —‏ ~ 
كل شىء فى أمريكا خارق للعادة وال مالوف : حالة السكان الاجتاعية فما ؛ 
وقوانينها ؛ ولكن الأرض التى قامت عليها هذه المؤسسات كانت أغرب من كل شىء . 
فعندما وهب الله الئاس الأرض كانت تربتها خصيبة خعباً لايتفد . ولكن الناس كانوا 
ضعفاء وجهلاء , فلما تعلموا أن يستفيدوا ما فى بطون الأرض من ذخائر وكنوزء كانوا 
قد انتشروا على سطحها أهاً اندشار » وسرعان ما اضطروا إلى أن يكسبوا بسيوفهم ملجاً 
يلوذون به ويتمتعون فيه بحريتهم » وفى ذلك الوقت حدث أن استكشف الاس أمريكا 

کانھا كان الله قد اححفظ شم بہاء وكأ بها قد ظهرت فم من قيعان ماه الطوفان . 


وما زالت تلك القارة حافلة إلى اليوم » بجا كانت تحفل به فى العصور الخالية من أتهار 
تخرج من عيونت ثرارة لاتغيض ماهها . ومجاهل ندية خمضر > وحقول لا ححد هما ء لم يحدث 
أن قلبت تربتها سكين الحراث بعد . فهذه القارة : بحالتها تلك , تقدم الآن للانسان - 
لاالإنان الممجى » الجاهل ؛ المنعزل الذى كان فى العصور الأولى - بل الانسات الذى ألم 
بأهم أسرار الطبيعة, واتحد مع أمفاله » حنكته وخبرة خمسين قرنا من الزمان . وق ذلك 
الوقت نفسه كان ثلاثة عشر مليوناة'؟ من الأوربيين المنحضرين ينعشرون فى ربوع تلك 
الأودية الخصيبة » التى لم يعرفوها بعد معرفة وليقة .. وم ثلاثة آلاف جندى أو أربعة . 
يطاردون أولئك الأقوام الرحل من سكان البلاد الأصليين » فيتبعهم الرواد يشقون 
الغابات ويفزعون الوحوش والسباع ء ويطردونها من رها ٠‏ ويستكشفون مجارى الأعبار. 
ويعدون موكب الحضارة للسير فى طريق النصر عبر القفار والصحارى . 

لقد أكثرت من الإشارة فى أثناء هذا الكيياب إلى ما للرخاء والازدهار المادى فى 
أمريكا من أثر طيب على مؤسساتها. وقد سبقنى كثيرون إلى ذكر هذا السبب : فهو 
السبب الوحيد المعهود للأوربيين, إذ أنه يدرك بالحس والعيان . فلا حاجة لي إذن إلى 
الإسهاب فى موضوع كثيراً ما تناوله الناس وفهموه الفهم الجيد › فحسبى أن أضيف إلى 
بحوثهم بضع حقائق جديدة . فم فكرة خاطة شاعت بين الناس أن صحارى أمريكا 
يسكنها مهاجرون أررييون تمن ينزلون كل سنة على شواطىء الدنيا الجديدة ‏ على حين 
يزداد عدد السكان الأمريكيين ويتضاعفون على الأراضى التى كان أجدادهم قد زرعوها 
من قبل . إن المهاجر الأوربى يصل إلى الولايات الححدة من غير أصدقاء عادة » وكغيراً ما 
يأ إليها من غير موارد . فكى يعيش » بضطر إلى أن يعمل أجيراً عدد غيره » وقلما يبعد 
عن هنطقة السكان الكادحين التى تقع على مقربة من سيف انحيط . هذا . ولا يخفى أن 
احوال الصحراء لايمكن أن تستكشف من غير رأس الال . أو قروض ؛ ويجب أن يكون 
من يستكشفوتبها من تعودوا قسرة الاخ الجديد » قبل أن يتعرضوا للتوغل فى أعماق 


ز۸ غدد مكان أمريكا قيل زيارة المزلف : ۱۱,۳۲۸,۴۱۲ مهم 1,884.58 عن المد 
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الغابة . فالأمريكيون أنفسهم هم الذين يهجرون المواطن التى ولدوا فيا ونشأوا , للسعى 
وراء الحصول على أرض فسيحة ف إقلم ناء بعيد . وهكذا يترك المهاجر كوخه فى أورياء 
ويأق ليسكن على شواطىء المحيط الأطلسى » على حين أن الأمريكى الذى ولد ودرج على 
هله الشواطىء عينها يلقى بنفه فى مجاهل أمريكا الوسطى . فهذه المجرة المزدوجة 
مستمرة لا تتقطع > فهى تبدأ فى وسط أورباء وتعبر الحبط الأطلسى کی ر 
الدنيا الجديدة » خرى ملايين من الناس يسيرون معأ نحو أفق بعينه » لتم ودينهم وا 
TG‏ 
الغرب . فغرباً يسيرون. لعلهم يعثرون جا وعدوا به 

ليس نة حدث يكن أن يقارن بانتقال الجبس الشرى المتواصل هذاء اللهم إلا 
غزوات البرابرة التى أدت إلى مقوط الإمبراطورية الرومانية . ففى ذلك الوقت ء کا هى 
الحال الآن » قد أكرهت حشود من الناس أن يتجهرا هذا الانجاه نفسدء وأن يتقابلوا 
ويصطرعوا فى المواضع ذاتها. ولكن تدبير العناية الإهية لم يكن ملل هذه التدبيرات 
نفهاء فقد كان كل وافد يجلب معه الموت والدمار . أما الآن فهر يجلب معه عناصر 
الرخاء والسعادة والياة . إن المستقبل مازال يخفى عنا فى ضميره النتائج البعيدة المدى 
التى تترتب على هجرة الأمريكيين هذه تحو الغرب » ولكن حببنا محة خاطفة لندرك 
نتائجها المباضرة . فلما كان جزء من السكان يغادر الولايات التى ولدوا فياء لم يعد 
مكان هذه الولايات يزدادون إلا ببطء . رغم أنه مضى عليهم فيها زعن طويل مد 
تأسيهاءففى ولابة ؛ كنبتيكت :؛ الى لاترال كتافة السكان فيا لاتزيد على 54 ساكا 
فى كل هيل مربع؛ لم يزد عدد سكانها بأكثر من الربع فى أربعين سنة ‏ على حين ازداد 
سكان إنجلترا نحو النلث ف المدة عيتها . فالمهاجر الأوربى مار ينزل دائماً فى بلاد نصف 
تملوءة بالسكان » حيث العمال مطلوبون » فلا غرو إن اشتغل عاملاً فى ظروف رخية . أما 
ابنه فيمضى قدمأ يسعى وراء حظه فى يلاد غير مأهولة » ولا يلبث أن يصبح صاحب 
أملاك وأموال . فالأول يجمع الأموال التى يستنمرها الثاني » فلا الغريب ولا الذى من 
أهل البلاد عرف شيئاً عن الحجاجة والعوز . 

إن قوانين الولايات المتحدة صالحة كل الصلاح لتقسم الملكية > ولكن سببا أقوى 
من القانون ينع الإفراط فى هذا التقسم . وهذا مشاهد بشكل واضح ف الولايات التى 
أخذ عدد سكانها يتكائف بسرعة . فولاية مساتشومتس.ء أكثر ولايات الاتحاد سكاناً . 
لاتحعرى إلا على ثانية سكان فى اليل المربع » وهو أقل بكثر ما فى فرنساء إذ بها ١١‏ 
ساکاً فى المساحة عينها . ولكن الضياع فى مساتشوستس قلما تنقسم وتتوزعء فالابن 
لأكبر يرث الأراضى عادة؛ على حين يذهب إخوته الأصغر سه للبحث عن حظهم فى 
المجاهل والبرارى . لقد ألغى القانون حق توريث الابن الأكبر وحده ؛ ولكن ظروفاً عدة 
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تجمعت لتعيد هذا الفانون إلى قوته على نمو لا يشكو منه أحد ‏ ولا يظلم أحدأ أى حق من 
حقرقه العادلة . 

وحسبا حقيقة واحدة لبيان العدد المهائل من السكان الذين يغادرون نيرإنجلتد 
ليكهقروا فى الغرب نقد أكدوا لى فى سنة 1۸۴١‏ أن ثلاثة وستين عضرا من أعضاء 
الكونجرس ولدوا فى ولاية كييكت الصغرة. فيكون مكان هذه ا وعددهم 
لايعدو جزءاً من ثلانة وأربعين جزءاً من عدد مكان الولايات المتحدة › يرسلون » إلى 
الكونجرس # (تمن) أعضاله , أما ولاية كنيتيكت نفسها فلا ترسل إليه منها سوى خنسة 
نواب » ويجلس الواحد والثلاثون عضواً الآخرون نواباً عن الولايات الغربية الجديدة . فلو 
بنى هؤلاء الواخد والدلاثوت شخاً من كنتيكت لكان من الحمل أن يظلوا عمالاً فقراء 
يعيشون فى خمول لاأن يرتفعوا إلى المشاركة فى الياة العامة. وبدلاً عن أن يكونوا 
مشرعين نافعين . کان يمكن أن يظلوا مواطين غير صالحين متمردين يصعب حكمهم . 


مم تفتبى ملاحيظة هذه التأملاات ٠‏ 7 لم تفت ملاحظتها الأمريكيين أنفسهم . فقد قال 
المستشار كنت 14+34) فى كتابه عن القانون الأمريكى : « إن أي تقسم للضياع › > لايد أن 
يؤدى إلى شرور كثيرة إذا ما أفرط فى تشسيمها إفراطاً كيرا يجعل كل جزء من الأرض 
لايكفى لاعالة أسرة واحدة. ولكن لم يشعر ببذه المساوىء أحد قط فى الولايات 
المتحدةء إذ لابد من مضى عدة أجيال قبل أن يشعر با الناس . فاتساع أقالمنا 
المعمورة ووفرة الأراضى المجاورة . وتيار المجرة المستمر من شواطىء الحيط الأطلسى إلى 
داخل اللاد مازالت كافية حى الان وستظل كافية مدة طويلة لمنع تفيت الضياع فى 
اللاد » . 


ليس من السهل وصف نهم الرجل الأمريكى واندفاعه وراء الحصول على هذه 
الغناكم الهائلة التى يتيحها الحظ, فهو فى سعيه وراءها لايخشى أن يعرض تفمه لهام 
اهنود لمر : ولا للأمراض الفاشية فى الغابات ؛ فهر لا يستوحش من صمت الغابة ولا 
يتعكر صفوه من اقتراب الوحوش الكاسرة منه > ذلك لأن رغبة أعظم من رغبة الحياة 
نفسها تدفعه . فأمامه قارة لاتحد. فيظل يسعى قدماً كأن الوقت ضيق أمامه رجخشى ألا 
يجد مكانا لجهوده. لقد تحدلت عن الولايات القديمة . ولكن كيف أتحدث عما يجرى ف 
الولايات الحديئة ؟ لم تكد تمضى خمسون منة على تأميس ولاية أوهايوء ولم تكن الكثرة 
من سكانها تمن ولدوا فيها > وم تتأسس عاصمتها إلا من ثلالين سنة » رما زال أغلبها أراضى 
راسعة صالحة للزراعة بكرا لم تمسها يد بعد رمع ذلك فسكان أوهايو أخذوا بتجهون 
غربا . فمعظم اللدين امتقروا فى مراعى إلينوى الخصيبة من أهالى أرهاير . لقد ترك هؤلاء 
الرجال بلادهم الأولى سعياً رراء تحسين مراكرهم . ولسوف يتركون بلادهم ثانية زيادة 
منبم فى تحسينا كذلك › فالثروة تسظرهم أينا يذهبون . أما السعادة فلا . لقد أضحت 
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الرغبة فى الازدهار, ورغد العيش رغبة حادة , قلقة فى نفرسهم » وهى رغبة تمر على 
نوع ها تتغدى بهء وقد مارعوا إلى فصم الأواصر التي تربطهم ببلادهم الأصلية الني 
ولدوا فييا: ول يعقدوا أواصر جديدة وهم فى طريقهم إلى منتجعهم الجديد . كانت اشجرة 
فى البداية أمراً لابد منه هم , ثم سرغان ها أصبحت طرباً من ألعاب الحظ والمصادفات 
يقومون بها من أجل الانفعالات التى تسصيرها فى نفوسهم بقدر ما يقومون بها من أجل ما 
تحققه هم من أرباح ومكاسب . 


وقد يصبح نقدم الإنسان سريعاً حتى لتعود الصحراء تظهر وراءة ؛: وتتحنى الغابات 
أمامه لتفسح له طريقاًء ثم تعود الأشجار وتنبت بعد اجتيازه غاباتهم . وكثيراً ما يقابل 
المرء فى عبوره ولايات الغرب الجديدة. ماكن مهجورة وسط البرارىء فكثيراً ما 
يستكشف السائح آثار ببت خشبى فى ناحية قصية منعزلة تشهد بقوة الإنسان يأ تشهد 
بعدم ثباته واستقراره على شىء . فعلى تلك الحقول المهجورة › وعلى تلك الأطلال التى لم 
تدم أصوها عشية وضحاها. تنتشر الغابة البدائية الخضراء : وتعود الوحوش تتردد على 
الأماكن التى كانت ها مأوى من قبل » ثم تأ الطبيعة وتغطى على آثار الإنسان بفروع من 
الشجر محملة بالأزهار ؛ وهى آثار سريعة الزوال . 


أذكر أنى ف أثناء ما كنت أقطم أرضاً مغطاة بالغابات التي لاتزال تكسو ولاية 
نيويورك › بلغت شواطىء بحيرة . فى قلب الغابة . عمرها من عمر هذه الدنيا ؛ قامت فى 
وسطها جزيرة صغيرة حافلة بالغابات المورقة أشجارهاء التى تخفى شواطتها غن 
الناظرين ؛ وم يكن على شواطىء اللحيرة شىء يدل على أثر لإنسان فيا سوى عمود من 
الدخان يشاهد صاعداً عند الأفق وسط قمم الأشجار حتى يبلغ السحب »› فكأنه معلق فى 
السماء ؛ أو نازل هنبا لاصاعد إليها . وكان ثم قارب هندى ملقى على رمال الشاطىء , مما 
أغرالى بزيارة الجزيرة التى استرعت انتباهى ؛ فلم تمض بضع دقائق حتى وطئت أقدامى 
ضفافها . فقد كانت الجريرة كلها إحدى هذه البقاع البدائية المنعزلة فى الدنيا الجديدة . 
والتي تكاد تبعل الإنسان المتحضر يتحسر على مأوى أخيه المتوحش . فالنبات المتكائف 
خير شاهد على خصب التربة التى لا مثيل هاء والصمت العمبق الذى يخم على قفار أمريكا ‏ 
الثمالية وصحاراها كلها لابخترقه إلا هدير حاتم الغابة الفطى ودقات قار الخشب عل 
لاء الأشجار . لقد كنت بعيداً كل البعد عن أن أتصور أن هذه القعة كانت مأهولة . فقد 
تركت الطبيعة وشأا مامأ فبا . ولكن عندما بلغت وسط الجزيرة خيل إلى نى أرى آثار 
إنسان : فمضيت أفحص عن الأشياء المحيطة هى بشىء من العناية » وسرعات ما ؤجداث أن . 
رجلاً أوربياً كان قد العجأ إلى هذا المكان . ومع ذلك فما أكثر الغيير الذى حدث 
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فى مسرح نشاطه وأعماله ! فأرومات الخشب التى أعدها فى عجلة ليبنى لنفسه مأوى قد 
عاذت وبعت من جدید ع > وکانت الأعمدة التى قا علدا جد a‏ حولا البات 
الأخضر » وانقلبت عشته إلى أحمة من الشجر . وفى وسط هذه الأضجار ترى بضعة أحجار 
سوّدتما النيران , وانتشر حوها الرماد الدقيق . فقد كان الموقد هناء ما فى ذللك من شك . 
فعندما تدمت المدخية ملأته بالحطام والكسارة . فوقفت برهة فى صمت وإعجاب من 
عظم الطبيعة وجلالتها وضالة الإإنسات » وتفاهته . ولا اضطررت إلى مغادرة هذ! المكان 
الرائع المتعزل صحت فى أسى وحزن : هل أصبحت الأطلال تقوم هنا أيضآ ؟ . 

لقد ألف الناس فى أوربا أن يعدوا الميول القلقة والرغبة المفرطة فى اكساز الأموال › 
والاسراف فى محبة الاستقلال -- ميرلا خطرة كل القطر على ملامة امجتمع - ومع ذلك 
فهذه العوامل نفسها هى التى تكفل للجمهوريات الأمريكية مستقبلاً طويلاً هادثاً ‏ فلولا 
هذه الرغبات العارمة لتجمع الناس فى بقاع معينة »> ومرعان ما يشعرون بمثل الحاجات 
التى يشعر بها سكان الدنيا القديمة » وهى حاجات ليس من الين إشباعها. وكان من 
حسن حظ الدليا الجديدة أن رذائق سكابها ليست أقل صلاحية للمجتمع من فضائلهم . 
فهذه الظروف تؤثر أبلغ تأثير على تقدير أفعال البشر فى نصفى الكرة . فما يجب أن نسميه 
طمعاً. كثيراً مايسميه الأمريكيون جداً محموداً > وماتقول الناس عنه فى أوربا أنه فضيلة 
العفة والاعتدال . يسمونه فى أمريكا ضعفاً وخخورا فى العزاكم . 

يعتبر الناس فى فرنسا الأذواق البسيطة والعادات النعظمة › واغبة العائلية : وتعلق 
الناس بمسقط رأمهم » ضمانات كبرى تكفل للدولة اهدرء والسعادة . أما فى أمريكا فلا 
شىء يدو أضر بالمجتمع من أمثال هذه الفضالل . فالكديون الذين انحدروا من أصل 
فرنمى : والذين حافظوا كلي المحافظة على عاداتهم القديمة ؛ أصبحوا يشعرون بأن إفليمهم ظ 
الصغير قد ضاق بهم . فهذه الجماعة التى ظهرت فى الوجود من عهد قريب ستكون فی 
زمن نبا للكوارث التى نزلت بالأم القديمة » فأكثر الكنديين استارة ووطية وإنسانية 
ييذلون جهوداً جبارة ليجعلوا الشعب غير قانع بهذه المتع البسيطة التى مازالوا راضين بها . 
فتراهم يشيدون بمغريات الثراء كل الإشادة » ويعحمسون ها كل التحمس : کا يتحمس 
الناس فى الدنا القديمة لماهج الحياة التى تسم بالكفاية والاعتدال . وكذلك تبذل جهرد 
أعظم لاستتارة المواطين أكثر نما يبذل فى دتتا فى البلاد الأخرى . فان نحن أصغينا إلى ما 
يقولون لأدركنا أن لاشىء عندهم أولى بالاء من استبدال مباهج الغنى والرخاء العقيمة 
فى بلد أجنبى . بالمسرات الحلال افادئة اى يستطيع كل امرىء ء حتى الفقير , أن يستمتع 
بها فى وطنه دون أن يغادر يته. الذى نشأ فيه > والتراب الذى يرقد تحته أجداده . وف 
الجملة > فإنبم يدعون الناس إلى أن جروا الأحياء والأمورات معاً > حا فى السعى وراء 
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ففى أمريكا اليوم جال واسع لنشاط الاس , أوسع بكشر من جملة الجهود التي يكن 
أن تنفق فى العمل فى تلك البلاد . فأنت لاتسعطيع أن تستکٹر فى أمريكا نشر أى مقدار 
من المعرفة مهما كان عظيماً . فكل معرفة تفيد صاحبها ما تفيد غير الملمين بها . ولا خوف 
هنا من احتياجات جديدة مادام سدها ميسوراء فى غير مشقة ؛ ولا معنى للخوف من 
عرامة الرغبات البشرية » فلكل رغبة منها ما يسدها فى يسر وعلى نحو مشروع. وليس 
الناس هنا أحراراً بأكثر ما ينبغى , إذ يندر أن يبدوا ما يغريهم بأن يسيئوا استخدام هذه 
الحرية , 
إن الجمهوريات الأمريكية لأشه ما تكون فى الوقت الحاضر بجماعات من المغامرين 
تكونت للتقيب معا فى أراضى الدنا الجديدة البور , وتشتغل فى تجارة ناجحة . فالشهرات 
التى تحرك الأمريكيين ليست شهوات سياسية . بل تجارية ٠‏ أو بعبارة أخرى إنهم يدخلون 
عاداثت أصحاب الأعمال فى حياتهم اليامية. فهم يجبون ذلك الطام الذى بدونه 
لا يتسنى للأعمال أن تجح . ويعلون بوجه خاص قيمة ذلك السلوك المعظم الذى يعد 
أماس كل رأعمال ) مليمة رصية : فهم يفضلون الذوق السلم المؤدى إلى جمع لروات 
ضخمة » على تلك العبقرية المغامرة التى كشراً ما تبعثر هذه الثروات . فالأفكار العامة 
تفز ع عقولهم التى اعتادت أن تحسب لكل شیء حسابه بشكل إيجابى واقعى ‏ فهم يؤثرون 
النواحى العملية على الناحية النظرية كل الإيثار . 
ففى أمريكا وحده؛ يدرك المرء فى يسر ما للرخاء المادى من تأثير فى الأمور 
السياسية . بل وف تلك الأراء التى يجب ألا تحرف بسلطان علا غير سلطان العقل ؛ 
وهذه حقيقة يدر كها الأجانب بوجه خاص . فمعظم الأوربيين الدين هاجروا إلى الديا 
الجديدة هلوا معهم حبيم للاستقلال وغرامهم بالتغير » ذلك الغرام العارم الذى كثيرا 
ما تخلقه فى الفوس تلك الكوارث التى تحل با فى أوربا . حدث أن قابلت .ء فى الولايات 
المحدة أوريين اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب آرائهم السيامية » فأدهشوفي جنيعاً 
من اللغة التى سمعتها منهم . ولكن واحدا م منهم أدهشنى أكثر من سائرهم . فيا أنا أعبر 
م و او : لليل ء واضطرف الأمر أن أطلب من مزارع ثرى 
أن يستضيفتى فى بيته ليلتى تلك . وكان رجلا فرنسى المولد » فدعانى للجلوس انب 
مو قدو ¿ وأخيذ زا نتجاذب أطراف الحديث بلك أخخحرية ألتى تلام الأشخاص الذين 
پقابلوت وسصسط الغابات على بعد ألفي فرسخ من بلاذهم الأصلية أو تزيد : وكدت واثقاً 
من أن حدق كان ميد أربعين منة من المتحمسين للمطالبة بالمساواة بين الئاس › کا كان 
خطيا شعيياً ء وأن اجه من الأسماء التى يذكرها التاريخ . فلا غرو أن ذهلت عندما #معته 
بتحدث عن حقوق الملكية "يا يتحدث الاقتصادى ؛ أو صاحب الأراضى والضياع . فقد 
ی عرورة ابرح الذيم يقيمه الحظ بين الاس , > وعن احترام القوانين المسطورة 
رإطاعتها , وتأثير الأخحلاق الطي . فى فى الجمهرريات . وعن سانئدة الدين للنظام والحرية . 
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ولقد بلغ به الأمر أن صار يستند فى أقواله إلى ما يقوله السيد المسيح تأييدا لرأى من آرائه 


ع EE MESES‏ . كيف نستطيع أن نستكشف 
صدق قضية أو كذبيا . وسط قضايا العلم غير اليقينية » ووسط عبر الخبرة المتضاربة ؟ 
ولكن ثمة حقيقة واحدة قد تزيل على ما يساورنى من شكوك - لقد كنت فقيراء 
فأصبحت غنيا » ولست أتوقع أن يؤثر الرخاء فى سلو کی » فيتركنى حرا فى أحكامى على 
الأشياء والناس . والحق أن اران لتتغير بتغير حظى . ففى الظروف السعيدة التى أستغلها 
فيما فيه مصلحتى ا"كشفت الحجة القاطعة التى كانت تعوزنى من قبل . 

هذا » ويؤثر النجاح فى الأمريكيين تأثيراً واسع المدى » أكثر مما يؤثر فى الأجانب ؛ 
فالأمريكى يرى النظام العام والرخاء العام مرتبطين دائما بعضهما ببعض أوثق ارتباط , 
ويسيران معأ جنباً إلى جنب أمام عينيه > فهو لايستطيع حتى أن يتصور أن أحدهما يمكن , 
أن يوجد من غير الآخر . فليس لديه إذن شىء ينبغى أن ينساه. ولا عليه ٠‏ مثل ما عل 
الكثيرين من الأوربيين » أن ينسى الدروس التى تعلمها فى صغره فى المدارس الابعدائية 
ويتعلم أخرى غيرها من نوع آخخر . 


تأثير القوانين فى صيانة الجمهورية الدعقراطية فى الولايات المتحدة 


ثلاثة أسباب رئيسية لصيانة الجمهورية الديمقراطية - الاتحاد الفدرالى - مؤسسات وحدة الحكم 
الى - السلطة القضاية . 


الغرض الأسامى من وضع هذا الكتاب » التعريف بقوانين الولايات المتحدة » فإن 
تحقق لنا هذا الغرض استطاع القارىء أن يحكم بنفسه فى شان تلك القوانين التى تتجه حقاً 
إلى صيانة الجمهورية الديمقراطية › وإلى القوانين التى تجعل كيان هذه الجمهورية فى خطر . 
أما إن جانبنى التوفيق . وم أنجح فى غرضى هذا من الكتاب فلا أمل فى أن أفعل ذلك فى 
فصل واحد فحسب . ولست أقصد هنا أن أعود أدراجى وأسلك الطريق التى سلكتها من 
قبل. بل حسبى بضعة أسطر أوجز فيها ما سبق لى أن قلته . 

يبدو أن هناك ثلاثة «ظروف؛ عاونت أكثر من غيرها على صيانة الجمهورية 
الديمقراطية ف الولايات المتحدة . 

فأول هذه الظروف. شكل الحكومة الفدرالى الذى اختاره الأمريكيون فمكن 
الاتحاد من أن يجمع بين قوى الجمهورية العظيمة وأمن أخرى صغيرة . 

وثانى هذه الظروف مؤسسات «وحدة الحكم الى ؛ التى تعمل على تقد استداد 
الأغلبية والحد منهء وفى الوقت نفسه تفسح المجال للشعب كى يتذوق الحرية ويلم بفن 
الاستمتاع بها . 
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أما ثالث الظروف فأليف السلطة القضائية . وقد سبق أن أوضحت كيف 

استطاعت احاح أن تكبح إسراف الديمقراطية وتطرفها ؛ وتكف اندفاع الاغلبية 
وتوجهها : وتمدعها من التبور. دون أن تعطل شيا من نقاطها . 


تأثير العرف والأخلاق ف الحافظة على الجمهورية الديمقراطية ف الولايات المتحدة 


أشرت من قبل إلى أن الآداب التى يجرى عليها الشعب فى سلوكه : يمح أن تعد 
سبباً من الأسباب العامة الكيرى التى تؤدى إلى صيانة الجمهورية ااا ر 
المتحدة. وسأستعمل لفظة العرف هنا (أو العادات الأخلاقية ) بالمعنى الذى يستعمل 
القدامى فيه لفظة (080:65) قلا أطلقها هنا عل آداب اللياقة المعروفة فحسب - أى أن 
نسميه ١‏ بعادات القلب ؛. بل أطلقها كذلك على الأفكار والآراء امختلفة الذائعة بين 
الاين و عل كله تلت ان ی عل ا ا و . ولذلك 
ضمنت هذه اللفظة كل أحوال الشعب نشعي الأخلاقية والعقلية . هذا . ولست أبغى أن أرسم 
هنا صورة تفصيلية للعرف والأخلاق الأمريكة بل ا بإبراز معالمها الكبرى التى 
تعاون غلى صيانة مؤمساتهم السياسية . 


الدين باعباره مؤسسة سياسية تعاون على صيانة جتهورية 
ديمقراطية, بين الأمريكيين 


يسكن أمريكا الشمالية أقرام يؤمنون بمسيحية جمهورية دبمفراطة -- مجىء الكاثوليك :-- ناذا تعد 
هذه الطائفة الان أكثر الطوائف الدينية أخذا بالدعقراطية الجمهورية . 


يقوم إلى جانب كل دين » رأى سياسى ينسجم معه. فلو ترك العقل البشرى 
وهيوله . لنظم المؤمسات الدنيوية والروحية كلها على طراز واحد : ولجاول الانسان أن 
يوفق بين أمور الدنيا وأمور الدين . 

كان معظم سكان أمريكا البريطانية قد تخلصوا من سلطة الباباء ولم يعترفوا لأحد 
بسلطة درية أخري علوم . فقد كان دينهم الذى جاءوا به معهم إلى الدنيا الجديدة شكلا . 

من المسيحية » لايسعنى أن أصفه بأفضل من أنه دين ديمقراطى جمهررى, عاون حق 
المعاونة على إقامة جمهورية ديمقراطية فى الشئوت العامة : وانعقدت مذ الداية محالفة 
لا تنفصم بين هذا وبين السياسة . 

أخدت جماهير (الكاثوليك) تتدفق من أيرلتدة على الولايات المتحدة منذ حوالى 
خمسين سنة » وقام الأمريكيون الكاثوليك من جهتهم باجتذاب الكثير إلى مذهيهم الدينى . 
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حتى أرى عدد المسيحيين الذين يتبعون الكنيسة الكاثوليكية على المليون . ومن المعلوم عن 
الكاثو ليك أتهم يستمسكون بشعار دينهم ١‏ ويتحمسول لعقید تم › ریغارون علا کل 
الغيرة . ومع ذلك فهم أكثر طوائف الولايات المتحدة ميلا إلى الديمقراطية والجمهررية . 
فلعل القارىء يدهش من ذلك لأول وهلة . ولكن القليل من التفكير ييسر لنا معرفة 
أسباب ذلك . 

ويل إلى أن المدهب الكاثوليكى اغتبر خطاً على أنه بخاصم الدممفراطية » ولكن 
الكتلكة تبدو لىء غلى النقيض من ذلك . أا أكثر م الميحية الختلفة مراعاة 
للمساواة فى أحوال الناس الاجتاعية . فالعشيرة الديية فى الكية الكاثو لكة تعكون من 
هرو :ادرو د الى و المي القن وخ هو الاق ذو را اسيم عل مسترت 
رعيته › أما الدين دونه فحلهِم سواسية 

ومن حيث العقائد الديية الجزمية ‏ فالمل عب الكائ و لِكى يعر جميع الناس فى مستوى 
واحد على الرغم من اختلافهم فى الد كاء , ويفرض غلى كل من العام والجاهل › وع 
العبقرى وعادى الذ كاء ء تفاصيل عقيدة واحدة ,2 5 يفرض مراعاة شعائر واحدة . على 
الغنى والفقير معا » وكذلك يفرض نفس أنواع التقشف على القرى والضعيف سواء 
بسواء . ولا يعرف أى تساهل مع أحد من بنى الإنسان » بل يعامل الجدس البشرى كله 
بمميار واحد ؛ ويرقع عنم جميع الفوارق الاججاعية » بقدر ما هى مرفوعة فى نظر الله . فإن 
كان المذهب الكاثوليكى يبعل المؤمنين به ميالين إلى الاذعان والطاعة فلاشك أنه لايعدهم 
الد ی يؤدى عادة إلى جعل الناس مسعقلين أكثر نما عله تساو ين ع فالكتلكة أشه 
بالملكية المطلقة . فإن استبعدت املك صارت كل طبقات المجتمع أكثر مساواة منها فى البلاد 
ذات النظم الجمهورية . 

كثيراً مابحدث أن يترك القسيس الكاثوليكى خدمة الحراب ويشترك ف السلطة مع 
أولى الاهر والنيى ف امجتمع . ويبوا مكانته فى نظام السلم الاجهاعى ؛ وقد يستغل نفوذه 
الدينى أحياناً لصيانة الأوضاع السياسية التى يتعمى إلا هذا القسيس › ومن ثم رأينا من 
الكاثوليك من ينضمون إلى صفوف الأرستقراطيين بدافع دينى . ولكن , ماأن ينفصل 
القسس انفعالاً تامأ عن الحكومة > کا هى الخال فى الولايات المتحدة . حتى يتبين لنا أنه 
لا تو جد طبقة من النام ى ميل بالفطرة إلى نقل مذهب المساواة فى الأمور الاجتاعية إلى عالم 
السياسة بأكثر ما ميل إليه الكائرليك . 


فإن لم تكن معتقدات المواطنين الكائوليك فى الولايات الححدة قد دفعتهم قسراً إلى 
اعساق المبادىء الديقراطية والجمهورية » فإنهم ليسوا بالضرورة من خصومها على الأقل . 
فمر كزهم الاجتّاعى فى البلاد : وقلة عددهم يضطرهم اضطراراً إلى اعساق هذه المبادىء . 
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لأن معظمهم من الفقراء » وليس أمامهم أية فرص ليشار كرا فى أعمال الحكومة بنصيب › 
إلا إذا فحت هده الحكومة أبوابها لجميع المواطنين , ذلك إلى أنهم أقلية فيجب أن يحترموا 
الحقوق جميعاً كى يضمنوا لأنفسهم الحرية فى ممارسة ميزاتهم الخاصة . فهذان السببان 
يحملانهم » ولو على غير وعى مم : على اعتناق مذاهب سياسية » من الجائز إن كانوا 
يؤيدونها بحماسة أقل نما يؤيدونها بها ولو كانوا أغنياء وأصحاب فوة وسلطان . 


لم يحاول القسس الكاثوليك فى الولايات المتحدة أن يعارضوا أبداً هذا الاتماه 
السياسى» بل إنهم ليعملون على تبريره . لقد قسم رجال الدين الكاثوليك فى أمريكا عام 
الفكر إلى قسمين : وضعوا فى قسم مبادىء الدين التى يرتضونبا لى غبر جدل أو نقاش › 
ووضعوا فى القسم الآخر تلك الحقائق السياسية التى يؤمنون أن الله قد تركها مفتوحة 
للبحث الجر . ومن ثم كان الكاثوليك ف الولايات المتحدة أكثر المؤمنين خضرعاً وإذعاناً , 
وأكثر المواطين استقلالاً فى الوقت عينه . 

فمتطع أن نؤكد إذن أنه ليس ف الولايات المتحدة كلها مدأ دينى واحد يناصب 
المؤمسات الديمقراطية والجمهورية أقل عداء . فرجال الدين ف مختلف الطوائف يتكلمون 
بلغة واحدة وآراؤهم تتفق مع القوانين . وبذلك صار العقل البشرى يجرى قدماً في اماه 
وأحد غير متشعب . 


حدث أن كنت مرة فى إحدى مدن الاتحاد الكبرى » حيث دعبت لأشهد حفلة غامة 
أقيمت لمصلحة البولدديين'2 وترمى إلى معاونتهم بلمال . وتزويدهم بالسلاح . فوجدت 
ألفين أو ثلاثة آلاف من الناس قد اجتمعوا فى بهو فسيح أعد لاستتقبالهم : وبعد قليل قام 
فس يرتدى ملايشه الكهدوتية » وتقدم إلى صدر النمةء فوقف الحاضرون اخاسرى 
الرؤوس خاشعين , وأخذ القس يتكلم فقال : 


١‏ اللهم يا ذا الحول والقرةء يارب الجيوش ! يامن قويت القلوب . وأرشدت 
جيوش ابائئا وهم يناضلون من أجل حقوقهم المقدسة فى الاستقلال القومى ! يا من 
نصرتهم على الظلم البغيض ؛ ومدحت ثعبنا نعمة الحرية والسلام ! اللهم ال النصف 
الان من هده الكرة الأرضية بنظرة عطف ملك - نظرة رفق بامة باسلة ظلت تصار ع 


(1) كانت لايا رررسيا وانفسا تآمرت ف القرن الثامن عضر على دولة بولئد؛ ( برلوتا) راقس متا قيما بيتها . ولكن 
الوكدديين لم يفقدو؛ الأمل في استعادة اسخلاهم. وقد أحيت الثورة الفرئية . ونابليون . ثم إسكتدر الأول فيصر روميا 
'مافم فى الوحدة والاستقلال واطرية . ولكن شيا من ذلك لم يتحفق فم ولا قات ثورة يرليه فى فرنا سنة ١۸۳١‏ 
دات أثارها إلى كثير من الأم الطاحة فى تحقيق قوحيتها واستقلاها مل بلجيكا وبولويا وغيرهما ققامت حركة ثووية فى بواددا 
رها جر كثير من أهليها إلى مختلف البلاد الحرة . ولا أمر قيصر روسيائقولا الأول - وكان على عبس أخيه . حاكما مستيدا -. 
تجيد الوادديين لإرساهم إلى الاشتراك ف قمع حركة بلجيكا الاسغلالة رفضوا وقامو؛ بائقلاب وأمتولوا على الحكم ى 
وارسر . وأشعدت لورتهم العارمة عل روسيا من يناير إلى متمم ٠۸۴١‏ حيث سقطت وارسو فل أيدى الروس . 
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حتى اليوم: ا صارعنا نحن من قبل من أجل الحقوق ذاتها ! ياعن خلقت الإنان على 
صو ر تلك › ل تدر الأستبداد يقس ما جرت : ويقم التفاور ت وعدم المساواة على هذه 
الأرض » يا إهنا القدير ! راع مصال البولندين ء واجعلهم جديرين بأن يكونوا أحراراً . 
سدد يحكمتك اللهم خطوات مجاهم . وأسند بقونك جيوشهم! اللهم ألق الرعب 
والفزع فى قلوب أعدائهم » وشعت شل القرى التى تائمر بهم ! ولا تدع الظلم الذى لبث 
العام يعانية خمسين مسة يبلغ أقصاه فى أيامنا . اللهم يامن فى يديك القريتين قلوب الام 
وقلوب الرجال : هبىء هم حلفاء يدافعون عن قضية الحق المقدمة : وأيقظ الأمة الفرنسية 
من خموفا. الذى يعمل حكامها على استقالها غارقة فيه. حتى تهب هن جديد فى ميل 
الحرية فى هذا العالم . 


١‏ اللهم لاتشح بوجهك عا ! اللهم اجعلنا أشد شعوب الأرض تقوى واستمساكاً 
بالدين » وأكثرها حرية ! يارب ! يا من أنت على كل شىء قدير . استجب دعواتنا هذا 
اليوم ! إنا لنضر ع إليك باسم سيدنا عيسى المسيح › ابيك الحبيب إليلك . الذى مات 
مصلوبا لانقاذ الئاس أجمعين . أن تقد البولندين > آهين . 


ورد جميع الحاضرين -امين- فى تقوى وى خضوع, 


تأثير الآراء الدينية غير المباشر فى المجتمع السيامى فى الولايات المتحدة 
جميع الطوالف المسيحية تأخذ بالأخلاق الدينية -. تأثير الدين فى آداب السلوك عبد الأمريكيين - 
احترام الرابطة الزوجية - كيف حصر الدين خيال الأمريكيين فى نطاق معين › رقد أهواءهم نحو 
الابداع - رای الأمريكيئ فى فائدة الدين السيامية - جهدهم فى مد سلطانه : رفى العمل على 
صبانته والحاقظة عليه , 


فرغنا من بيات ما للدين من تأثير مباشر فى السياسة فى الولايات المتحدة ؛ أما تأثيره 
غير المباشر فأعظم من ذلك فى نظرى . وأعمق . ولكن إرشاده الأمريكيين إلى فن اخرية 
لايكون أبدا أؤفى وأنجع إلا عندما لايذكر هم شيئاً عن الحرية . 


لاحصر للطوائف الدينية فى أمريكا . ومع أن هذه الطوائف تختلف بعضها عن بعض 
من حيث العبادة الواجبة للخالق ؛ فكلها تتفق من حيث الواجبات التى على الإنسان 
لأخيه الإنسان . إن كل طائفة منها تعبد الله على النحو الخاص بها : ولكتها تقول يبعا 
بقاتون أخلاق واحد . باسم الله . فإن كان من الأهمية الكبرى للإنسان من حيث هو 


فرت : أن تكرن ديانته ححقة صادفة , فليس الأمر كذلك بالسة للمجتمع . إذ ليس 


للمجتمع حياة أخرى يرجوها أو يخشاها. ومادام المواطنون يعترفون بدين ماء فقواعد 
هذا الدين الخاصة ليست بذات أهمية كبرى للمجتمع نفسه . وزيادة على ذلك فجميع 
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الطوائف الدينية فى الولايات المتحدة تنضوى كلها تحت وحدة كبرى تشملها جميعاً. هى 
المسيحية ؛ والأخلاق المسيحية . )ا لايخفى . واحدة فى كل مكان . 

ولا مانع من أن نصدق أن عددا معيناً من الأمريكيين يتخذون هم طريقة خاصة فى 
العبادة من جراء العادة. أكثر عا يتخذونا عن اعتقاد . فاللطة السائدة ق الولايات 
المتحدة دينية ‏ ومن ثم كان لا مناص من أن يشيع الرياء بينهم ؛ ومع ذلك فليس ثمة بلد فى 
العالم تحتفظ فيه الديانة المسيحية بسلطان على تفوس الناس أكبر منها فى أمريكا . وليس ثم 
دليل على فائدتها وملاءمتها للطبيعة البشرية من أن الئاس فى أعظم أم الأرض استنارة 
وحرية يشعرون بسلطانها علہم عورا قويا . 

ذكرنا من قبل أن رجال الدين الأمريكى فى جملتهم . ومن غير استخاء أوكك الذين 
لايسلمون بالخرية الديئية هنيم . بؤيدون جنيعا الحرية الديئية . ومع ذلك فهم لايؤيدون 
نظاهاً سياسيا معينا » فلا غرو أن كانوا يبتعدون عن الأحزاب وعن الشئون العامة . فالدين 
فى الولايات المتحدة لايؤئر فى القوائين إلا تأثيرا ضيلاً . وكذلك تأثيره فى جزئيات الرأى 
العام و تفصيلاته .» ولكنه بو جه عادات الجماعة وينظم الدولة عن طريق شئون الياة 
النرلية . 

ل يساو رف أى شك ف أن مايشاهد من الخشونة الكبيرة في الآداب المرعية ف 
الولايات المتحدة. إنما يتقأ أولا وقبل كل شىء عن الايمان الدينى . فكشراً ما 
لايتطع الدين أن يكف الناس عن كثير من المغريات والحن التى تلقما المصادفة فى 
طريقهم . ولا هو يستطيع أن يكبح تلك الشهرة العارمة | لى الربح والمكاسب الادية التى 
رها فى تفوسهم كل شوء نامهم ولك ملطان الدين عق عق امرأة قط بولا 
يخفى أن النساء حماة الأخلاق والآداب . وف الحق . لايوجد بلد ف العام تحترم فيه رابطة 
الروجية بقدر ما تحترم فى أمريكا . ولا يوجد بلد تقدر فيه السعادة الزوجية بمثل ما تقدر 
أمريكا, أما فى أوريا فجميع اضطرابات المجتمع تتشآً من اضطراب الحياة المنزلية 
والعلاقات الروجية فيا . فاحقار الأواصر الطبعية › وماهج ! ليت المشروعة معنأة 
اتساب ميل إلى الإسراف . وإلى قلق الف والانسياق ف الرغبات الناية غير المستقرة . 
لد صار الأورنى, وقد استنارته الشهرات الصاخية التى كشراً ما تعكر صفو بيته . يتأذى 
من الطاعة التى تنطلها منه سلطات الدولة التشريعية » على حين أن الأمريكى إذا ما عاد 
من صخب الحياة إلى عقر بيته, وجد فيه مال النظام والطمأنينة . فمسراته فيه ساذجة 
وطبيعية : ومباهجه بريئة وهادئة . وإذ يؤمن بأن الحياة المنظمة أضمن طريق إلى السعادة . 
سارع إلى تعويد نفسه بسهولة على أن يكون معتدلاً فى آرائه وأذواقه . فعلل حين جاهد 
الأورف ف نسيان متاعبه المنزلة » يستمد الأمريكى من بيته حب النظام الذى يتبعه فيما 
بعد فى شنونه العامة . 
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لايقتصر تأثير الدين فى الولايات المتحدة على أمور الآداب العامة وحدها ١‏ بل يمتد 
إلى تفكير الشعب . فمن الامريكيين الإنجليز من يعترفون بمبادىء المسيحية عن اعتقاد , 
سداه ولحمته الإخلاص › على حين نرى آخرين يظهرون أنهم يعترفون مبادئها حقا . 
ولكن خشية أن يتهموا بالإلحاد . فالمسيحية إذن تسيطر على الناس من غير أى حائل 
أشرت من قبل - أن كل مبدأ من مبادىء الأخلاق ثابت ومتعين على الرغم من ترك عالم 
السياسة لما يقوم به الناس من بحوث ويجرونه من تجارب . وهكذا لايترك العقل البشرى 
بدا هم فى مجال غير محدود . وأيًا كانت ادعاءاته » فغ حواجز لايستطيع أن يجتازها . 
تكفه من حين إلى حين . فقبل أن يبند ع العقل شيئا ما يجد أمامه بضعة مبادىء معينة ' 
أساسية . حتى إن أجرأ تصوراته لتخضع لأشكال معينة تؤخر إنجازها » أو تبعها منعا 
باتا . 

إن خيال الأمريكيين . حتى فى أسمى حليقاته › حريص ۰ تاط لنفسه . وغير حاسم 
فيما يتصوره . فاندفاعاته مقيدة . وأعماله ناقصة . فعادات القيد والكف هذه تتجلى فى 
فقد جعلت الطبيعة والظروف کان الولايات المتحدة جسورین › تشهد هم بذلك روح 
المغامرة التى تدفعهم إلى السعى وراء الحظ والغنى . فان كان عقل الأمريكيين حرأ من كل 
ما يعوقه من عوائق . فسرعان ما يصحون أجرأ الخترعين , وأكثر الناس فى العالم كله إمعانا 
في الجدل والنقاش . ولككن النائرين فى أمريكا مضطرون أن يبدو احتراما ظاهراً للاداب 
والعدالة المسيحية . ما لايسمح شم بان ينتهكوا اعتباطا القوانين التى تتعارض مع 
مقاصدهم وتقف فى سبيلها . ولا هم يجدون الأمر هنا هينا علبهم أن يتغلبوا على ما يساور 
أنصارهم من شكوك . حتى ولو استطاعوا أن يتغلبوا على شكوكهم هم . فلم يحدث أن 
تجرأ أحد فى الولايات المتحدة إلى الآن على أن يصرح علناً بأن كل شىء حلال ومباح مادام 
فى مصلحة الجماعة . فهذا قول فاسق. ويبدو أنه قد اخترع فى عصر من عصور الحرية 
ليحمى جميع المستبدين فى المستقبل . وهكذا . فبيها يسمح القانون للأمريكيين أن يفعلوا ما 
يشاءون فالدين يمنعهم أن يعملوا أى شىء فيه تبور وبعد عن الإنصاف. بل إنه لمنعهم من 
أن يخطر ذلك ياهم . 

لايشترك الدين فى أمريكا اشتراكا فعليا فى حكم الجماعة . ولكنه . مع ذلك . يجب 
أن يعد فى طليعة مؤسساتهم السياسية . لأنه إن لم يعاون على خلق ميل إلى الحرية فيهم فإنه 
ييسر استخدامها . والحق أن سكان الولايات المتحدة ينظرون إلى الدين من وجهة النظر 
هذه عينها . ولست أدرى إن كان جميع الأمريكيين مخلصين فى إيانهم بالدين . فمن ذا 
الذى يستطيع أن يسبر أغوار القلب البشرى ؟ ولكنى على يقين من أنهم يعتقدون أن 
الدين ضرورى لصيانة المؤمسات الجمهورية . وهذا الرأى ليس مقصوراأ على طبقة معينة 
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من المواطنين » ولا على حزب معين من أحزابهم » ولكنه يصدق على الآمة باسرهاء وعلى 

فان حدث وهاجم أحد السياسيين فى الولايات المتحدة طائفة ماء لم تكن هذه 
المهاجمة سبباً يمبع أنصار هذه الطائفة نفسها من تأبيده » أما إذا هاجم الطوائف الدينية كلها 
جل ۽ شحره الناس - جميعا وخلوه وحلرءة . 

RD E a 
فى ولاية يويورك ) - قال إنه لايؤمن بوجود الله ولا جخلود الروح . فلما مع منه‎ 
القاضى هذا القرل رفض أن يأخذ بشهادته > على أساس أن الشاهد قد هدم مقدما كل ثقة‎ 
المجلس فى جميع ماكان يريد أن يقوله . وذكرت الجرائد هذه الواقعة من غير أن تعلق عليها‎ 
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بسى 2 . 

تربط فكرة المسيحية بفكرة الخحرية فى عقول الأمريكين ربط وثيقا حمى ليستحيل 
علبهم أن يتصوروا الواحدة من غير الأخرى » ولا ينشأ فيم هذا الاعتقاد من الإيمان 
التقليدى العقم الذى يبدو أنه يغفى فى الروح إغقاء بدلا من أن يميا فيا . 

معت عن جمعيات كونها أمريكيون غرضها إرمال المبشرين إلى الولايات الجديدة 
التى فى الغرب ليو سسوا المدارس ويقيموا الكنائس . خشية أن يموت الدين فى تلك 
الأصقاع النائية : وتصبح الدول الناشئة أقل أهلية للاستمتاع بالمؤسسات الحرة؛ من 
الشعب الذى عنه صدروا . وصادفت أناساً أغنياء من I Cy‏ 
فبه كى يقيموا أسس المسيحية والحرية على ضفاف نهر الميسُورىء أو فى برارى إللينوى . 
وهكذا يتبين لا أن حرارة الوطية تؤرث باستمرار الحماسة الدينية فى الولايات المتحدة 
وتشعلها. فهؤلاء الاس لايصدرون فى أفعالحم عن مجرد الاعبارات المتصلة بالآخرة . 
فليست الأبدية سوى باعث واحد يدفعهم إلى الإخلاص لقضيتهم الديبة . فان أنت 
تحدنت ! إلى واحد من مبعوثى الحضارة المسبحية هؤلاء لدهشت أن تسمع أنهم يكثرون من 
الحديث عن خيرات هذه الدنيا > وعما فا من مناعم : ومن أنك تقابل سياسياً حيث 
توقعت أن تجد قيا . إنهم سيقولون لك ١‏ إن هيع الجمهوريات الأمريكية مرتبطة جملتها 
بعضها ببعض . فلو أن جمهرريات الغرب وقعت فى الفوضى > أو تغلب علبها فرد مستبد 
يحكمها > لأصبحت المؤمسات الجمهررية التى تزدهر على شواطىء الخيط الأطلسى فى 
خطر عظم » فمن مصلحتنا إذن أن تكون الولايات الجديدة متدينة حتى يتيسر لها أن تدعا 
نظل أحراراً ؛ . 

تلك هى آراء الأمريكيين . فإن كان هنهم من يعتقد أن الروح الدينية » النى أعجبت 
بها »۽ هي الثىء الدب وض كل EE‏ العنصر الوحيد الذى يعوز حرية الجدس 
البشرى ومعادته على العدوة الأخرى من اخيط أن نعتقد مع أسبينوزا بخلود الدنيا › 
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ونعتقد مع كابانبس بأن المخ يفرز الأفكار إفرازا - لا يسعنى ألا أن أجيب بأن أولتك 
الذين يقولون بل ذلك القول لم يزوروا أمريكا قط ع واحهم لم يزوروا أمة متحضرة ولا أفة 
حرة . فإن هم عادوا من زيار ة للاك البلاد » فإنا سنصغى هم عندئذ ونسمع ما يقولون : 


ففى فرنسا نفر من الناس لايرون ف المؤسسات الديمقراطية سوى وميلة للحصول 
على العظمة والجاه . فتراهم يقيسون المسافة الشاسعة التى تفصل بين رذائلهم وبؤسهم. 
وبين القوة والثراء » وبهدفون إلى ردم هذه اهوة بالأنقاض › كى يستطيعوا أن يبوزوا 
فوقها. أولتك هم رؤساء عصابات الحرية ء إنهم لامحاربون إلا لما فيه معلحتهم مهما كان 
المظهر الذى يظهرون به . فستظل الجمهورية أمدا طويلاً. فى زعمهم » حتى تستتقذهم ما 
هم فيه من انحطاط . فليس هؤلاء هم الذين أوجه إليهم الحديث. ولكن تم غيرهم 
يتوقعون قيام شكل جمهورى من أشكال الحكم . يستتب فيه الهدوء وتتجه إليه امجتمعات 
الحديثة مدفوعة با فى العصر من آراء وآداب . فأمثالهم يرغبوت مخلصين فى أن ينوا الناس 
للحرية . فإذا ما حدث وهاجم هؤلاء الرجال الآراء الدييةء فهم إنما يجرون وراء ما ليه 
علييم شهواتهو. لامع ما تقتضيه مصالحهم. فقد يحكم الاستبداد من غير إيان » وبدون 
عقيدة. أما الحرية فلا. فالدين أمر ضرورى للجمهورية التى يظهرونها فى مظهر رائع 
أخاذ . أكثر منه في الملكية التى ماجمونما . ذلك إلى أن الحاجة إليه . أشد فى الجمهوريات 
الديمقراطية منبا فى غيرها . فكيف يتسنى للجماعة أن تمخلص من الدمار إن لم تعمل على 
تقرية الرابطة الأخلاقية بدسبة تراخى الرابطة السياسية ؟ وما عبى أن نصنع يتعب هم 
سادة أنفسهم . إن م يذعتوا لأوامر الله ؟ 


الأسباب الرئيسية التى قوت أثر الدين فى الولايات المتحدة 


حرص الأمريكيين على فصل الكيسة عن الدرلة - تضق القوانين والرأى العام » وجهود رجال 
الدين أنفسهم » على تأيد هذا الفصل - ينبغى أن يعزى تأثير الدين فى تفوس أهالى الولايات الخحدة 
إلى هذا السبب -لماذا-- حالة اناس الطبيعية : من حيث الدين فى عصرنا الحاضر - الأسباب 
الخاصة والأسباب العرضية التى تحول دون وصول الاس إلى هذه الحالة فى بعض البلاد . 


شرح لا فلاسفة القرن الثامن عشر » بصورة مبسطة كل البسيط ‏ تزايد ضعف 
الاعتقاد الدينى فى الناس > فقالوا إن الحماسة الديية يجب أن تخبو كلما ازدادت الحرية 
العامة ء و كلما انتشرت المعارف بين الناس . ولكن الحقائق لاتتفق وما قالوا. ففى أوربا 
الوام لاشىء يعدل إلحادهم وعدم إيمامهم غير الخطاطهى2'0 وجهلهم: على حين نرى 


(؟ع ترى إلى أية الجماعات أو أية الدول يشير المزلف هنا ؟ 
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الشعب فى أمريكا › وهی من أكثز بللاد الله حرية واستنارة » لايزال مقيالة عل تأدية 
الشعائر الديية كلها بحماسة . 


فلما وصلت إلى الولايات المتحدة. كانت الناحية الدينية أول ما استرعى نظرى 
فیا > وكلما طال مكثى بها » أدركت ما يترتب على هذه الحقائق CSE‏ ني 
خطعة . فقد رأيت فى فرنسا أن روح الدين وررح الحرية تسيران دائماً فى اتجياهين 
متضادين أو تکادان › على حين أنبما فى أمريكا متحدان أوثق اماد ء ونسيظران ما على 
0 . لقد ظلت رغبتى فى الوقواف على أسباب هذه الظاهرة تشتد بى يوماً عن 
يوم » فكى أرضى هذه الرغبة جعلت أسأل رجال الطوائف الدينية امختلفة : وأسعى وراء 
صحبة رجال الدين خاصة ؛ إذ هم الذين اتتمنبم الاس على صيانة مختلف العقائد . رهم 
يحرصون كل الحرص على بقائها قائمة حرص من له قيا مصلحة شخصية . رلا كت من 
أبناء الكنيسة الكاثوليكية الرومانية » عنيت بالاتصال بالكثرين من قسسها ووثقت ببم 
صلتى بوجه خاص . وأبديت لکل واحد منهم دهشتی نما لاحظته : وصارحته با يساورفى 
من شكوك » فإذا بهم جميعاً متفقون . ولا يختلفون إلا فى التفصيلات . فكلهم عزوا سلطان 
الدين الغادىء على بلادهم إلى فصل الكية عن الدولة فصلا تاماً . ولا يسعنى هنا إلا أن 
أؤكد ای لم أصادف طوال إقامتى بأمريكا شخصاً واحدأ: قسيساً كان أو علمانياً يختلف 
رأيه عن هذا الرأى , 

ولا شرعت أدرس موقف القسس 00 فى المجتمع السياسى بعناية أكبر نما 
فعلت . أدهفنى أن أجل أ: نهم لايشغلون أ ية وظائف عامة . فلم أججد راحدا مہم فى 
O N O N O o‏ 
ليستبعدهم عن الياة السياسية . ويتبعدهم عن الرأى العام » فى سائر الولايات كذلك . 
رلا درمت الروح المائدة بين القسس أنفسهم امان لى أن الغالية منهم يدون كأنهم 
يتعدون من تلقاء أنفسهم عن ممارسة أية سلطة . ويعدونا مفخرة من مفاخر مهنتيم ألا 
يتدخلوا فى شتون السياسة وأن يظارا بعيدين عنها . 

وقد سمعتهم يستبجدون الطموح » وسوء الية أي كانت الآراء السياسية التى تتستر 
وراءها هاتان الرذيلتان . وعرفت من أحاديئهم أن الناس لايعدون مجرمين فى نظر الله : 
بسبب آرائهم السياسية . ماداموا مؤمنين بها مخلصين ها. کا لايعدون فى نظره آغين بسبب 
أخطائهم فى بناء منزل أو فى العمل بامحراث . ولقد رأيت رجال الدين هؤلاء يتحاشون 
كل الأحزاب . ويحرصون على الابتعاد عنها حرص من له مصلحة خاصة فى ذلك . فأقنعتى 
هذه المقائق بصحة ما معت . ولذا عزمت على تقصى أسباببا » فجعلت أتساءل كيف 
حدث أن ازدادت قوة الدين الحقيقية » على حين أخذت قوته الظاهرة فى النقصان ؟ 
فاستقر رأبى على أن معرفة السبب ليست من المستحيلات . 


س واا ب 


إن فعرة الستين سنة القصيرة لايمكن أن ترضى غيال الأنسان. کا أن ما فى هذه 
الديا من مع ناقصة لن يرضى قلبه . فالات وحدهء دون مائر الحيوان , هو الذى 
يظهر احتقاراً طيعياً للحياة » ومع ذلك تراه يرغب كل الرغبة فى أن يعيش ؛ فهو يعقر 
الحياة ومع ذلك يفغى الموث والفناء . فهذه النرعات الختلفة تدفعه باستمرار إلى التأمل فى 
أمور الآخرة . والدين نفسه يوجهه إلى ذلك . 


فليس الدين إذن سوى فكل من أشكال الأمل الطبيعية التى تختلج فى صدور بنى 
الإنسات . فهم لا يتركون إياتبم بالدين إلا إذا أصيوا بلوثة عقلية › أو تعرضت طبيعتهم 
الحقة إلى تشره عنيف ٠‏ ولامناص فم من الرجوع ثانية إلى مشاعر أكثر تقى وورعا . 
فعدم الأيمات أمر عارض » والايمان وحده هو الخال الدائمة فى أحوال الخر . فإن نحن 
اعتبرنا المؤسسات الديية من وجهة نظر إنسانية محضةء قلا إنبا تستمد من الإنسان نفسه 
عنصراً من عناصر القوة لاينفد . لأنه معصل بدأ من المبادىء المقومة للطبيعة 
البشرية . 

ولا يفوتنى أن الدين قد يقوى فى أوقات معينة هذا النفرذ الصادر أصلاً من ذات 
نفسه » وذلك بمعاونة ها للقوانين من قوة مصطععة › وبتأيد تلك المؤسسات الدنيوية التى 
توجه المجتمع . فلا يخفى أن من الأديان الوثيقة الصلة بالحكومة العلمائية ها يسيطر على 
نفوس الناس بالإرهاب » كا يسيطر عليها بالإيمان , ولكن إذا ما عقد دين محالفة من هذا 
القيل لا سعنى إلا أن أؤكد أنه يقع ف الغلطة نفسها التى يقع فيا الرجل الذى يضحى 
بمستقبله فى سبيل سعادته الحاضرة . وإذا حصل الدين على سلطة لاحق له فما يكون قد 
خاطر بسلطاته المشروعة . فكل دين يقم سلطاته على رغبة الانسان فى الخلود وحدهاء 
وهی رغبة قلأ قلب كل إنسان , حق له أن يطمع فى أن يكون له سلطان عا مى . أما إذا 
اربط بحكومة ما ء فلم يسعه إلا أن يتبع قواعد لاتصدق إلا على بعض الأهم دون سائرها . 
وهكذا يكون الدين » بارتباطه بقوة سياسية : قد زاد فى سلطانه عل ؛ بعض الناس'ء وفقد 
الأمل فى أن يسيطر على الاس أجمعين . 


مادام الدين رم عن دعام ف للك العراعت ألتى تعد غراء الانسان فى كل شدة. 
فإنه سيظل يجتذب محبة البشر جميعاً . أما إذا ما اتصل بما فى هذا العالم من شهوات مريرة ؛ 
فقد يضطر إلى الدفاع عن ٠‏ أحلاف له وأتباع انضموا إليه من أجل مصاخهم األخاصة ؛ للاعن 
محبة له ووقاء ء أو أنه قد يضطر إلى رفض رجال باعتبارهم خخصرماً لهء وإن كانوا لا يزالون 
مستمسكين به مهما كانوا معارضين للقوى التى تحالف معها . فهل تستطيع الكيسة مع هذا 





() قد يكون فى ذهن الؤلف ها, موقب البود المعادين لنتصارى فى بذاية ظهرر المسيحية . 


N — 


أن تشترك مع صلطة ! لدرلة اللماية من غير أن تتحمل نصيها من تلك الكراهة اى 
تولدها هذه السلطات فى نفوس التاس ؟ 

ليس للسلطات السياسية التى تبدو للناس أنها رسخت › وتوطدت قواعدهاء ما 
يضمن بقاءها سوى آراء جيل واحدء أو مصالح عصر واحد فحسب » بل كديرا ما 
لذبكون لها سوى عمر شخص واحد ليس إلا. فقد يعدل القانون الأحوال الاجتّاعية 
التي يظن الناس أنبا استقرت وثبعت وصارت محددة عام التحديد . ربتعديل هذه الأحوال 
الاجتاعية لابد أن يتغير كل شىء . إن أكثر سلطات المجتمع مقضى عليبا بالزوال » شأنها فى 
ذلك شأن أعمارنا فى هذه الدنيا . فهى تتوالى بسرعة توالى موم الحياة ومتاعبها الخلفة . 
و يحدث بعد أن حكومة ما قامت على أساس نرعة ثابتة لاتتغير من نزعات القلب 
البشرى » ولا على أساس مصلحة دائمة لاتزول . 

فمادام الدين -أى دين -- تسنده تلك العواطف والنزعات والوجدانات التى تجل 
دائماً فى أشكال معينة ثابتة » ق كل عصر من عصور التاريم› فإنه يستطيع أن يتحدى 
صروف الزمن . أو يستطيع » على الأقل › أن لايرول إلا على يد دين آخر . أما إذا تعلق 
الدين يمصالح هذه الدنيا وتشبث بباء فقد صار هشأ كل الحشاشة » مثله فى ذلك مغل 
ملطاتها . فالدين هو القوة الوحيدة التى تسعطيع أن تأمل فى الخلود . أما إذا اتصل الدين 
بسلطات هذه الدنيا فلا مندوحة له هن أن يشاركها حظوظها , وقد يسقط بسقوط 
شهراتها العابرة» سنادها الوحيد . فأية محالفة يعقدها الدين مع القوى السياسية الختلفة 
ستكون لاشك مرهقة له : فهو ليس بحاجة إلى معاونتها ليظل حيا : على حين أنه إذا عاونها 
هو تعرض للزوال 

هذا الخطر الذى أشرت إليه ترأء موجود دائما .-وإن لم يكن جلياً دائماً فيدرك . 
فقد تبدو لنا الحكومات فى بعض العصور خالدة لاتفنى : على حين يدو انجحمع فى عصور 
أخرى معرضاً لسرعة الزوال أكثر من تعرض حياة الإنسات . هذا : وهن الدساتير ما 
يورط المواطنين فى نوع من الخمول , ومنها ما يوقظهم ويببهم حتى يكونوا فى تبيج 
الحموم . وعندما تبدو الحكومات قوية ١‏ والقوانين ثابتة لاتبدل › لايدرك الئاس ما يحدق 
بالدين من أخطار إذا ما اتحدت الكنيسة مع الدولة : أما إن كانت الحكومات ضعاقاً , 
والقوانين فى تغير وتبدل › تجلت الأخطار واضحة لكل ذى عينين: إلا أن يكون تجبما 4 
يعد مكنا :شنا اد تسل ان کف ندر كها وف ن ا عا 

وكلما اتخذت أمة حالة اجتاعية ديقراطية ازداد الخطر عليها من جراء وبطها الدين 
با لمؤسسات السياسية . وما أسرع ما يجى» الوقت الذى تقل فيه السلطة من يد إلى يد › 
وتعوالى النظريات السياسية الواحدة بعد آخرى » ويختفى الناس + وتزول القوانين 
والدساتير » أو تظل تتعدل من يوم إلى يوم . ولا يكون تعديلها هذا لموسم معين فحسب ء 


ل 


بل باستمرأر ء فالاستتارة وعدم الاستقرار أمران ذايان ف طبيعة الجمهوريات 
الدمقراطية » ج أن الركود والخمول من قوانين الملكيات الاستبدادية المطلقة . 


إن لم يكن الأمريكيون الذين يغيرون رئيس حكومتهم مرة كل أربع سنوات , 
وينتخبون مشترعين جدداً كل ستين , ويبدلون مديرى الأقالم كل اثنى عشر شهرا , 
والذين تر كوا عالم السياسة نحاولات المجددين - إن لم يكن هؤلاء الأمريكيون قد وضعوا 
الدين بمنأى من متناول أيديم » فأنى يستطيع هذا الدين أن ينبت أمام مد الأراء البشرية 
وجزرها ؟ أين يبد الاحترام الواجب له وسط اصطراع الطوائف والمذاهب ؟ وما عسى 
أن يكون مصير لوده ومط هذا التدهور العام ؟ لقد كان رجال الدين فى أمريكا أرل من 
أدرك هذه الحقيقة وعمل على أساسها. لقد أدركرا أنهم إن شاءوا السعى رراء اللطان 
السياسى » كان عليهم أن ينزلوا عن سلطاتهم الدينية . فلاغرو أن آثروا أن يرفضوا تأييد 
الدولة هم ء على أن يشاركوها فى تقلبائهبا وصروفها . 

وقد يكون الدين فى أمريكا أقل قوة نما كان فى بعض الأم » وى بعض العصور, إلا 
أن نفوذه فى أمريكا أثبت وأدوم » فقد اقنصر على موارده الخاصة التى لا يستطيع شىء أن 
يتخرمه إياها . وظل يعمل فى نطاق محدود لا يتعداه . فانتشر ف هذا اللطاق وميطر عليه 
سيطرة تامة لاينازعه فا أحد . | 

هذا وإنا لتسمع فى كل رجا من أرجاء أوربا أصواتاً تجأر بالشكوى من زوال 
الإمان من قلوب الناس » وتدعو إلى البحث عن الوسائل التى يمكن أن تعيد إليه بقية 
ماکان له من سلطان سابق. وف رأبى أنه يجب علينا أولاً أن ندرس بريد من العناية ما 
يجب أن يكون عليه حالة الناس الطيعية من حيث الدين فى الوقت الحاضر . فإن عرفا ما 
يجب أن نأمله . وما يجب أن نخشاه, استطعنا أن نعين المدف الذى يتبغى لنا أن نوجه إليه 
كل جهودنا . 

إن الانشقاق وقلة المبالاة خطران كبيران بهددان كيان الدين . فقد يترك الناس ديهم 
فى الغصر التى تشتد فيها التقوى الديية ‏ ولكنهم لايتركونه إلا ابتحولوا إلى دين آخر 
غيره » فإماهم قد يغير موضوعه , ولكنه للايزول عنهم » وعندئذ يسخير الدين القديم كل 
فريق ٠‏ إما إلى التحمس له والامتماك بهء وإما إلى معاداته عداء هريرا . ففريق سبجره 
مغضياً . وآخر يظل يعتصم به ويتحمس له تحمساً متزايداً . فمع أن المعتقدات قد تختلف › 
فالإلحاد يظل أمرأ غير معروف بينم . ومع ذلك فهذا لايصدق إلا إذا قامت عبادىء ا 
يصح أن أسميها سلبية؛ تنخر أسس الدين خفية وسراً. فهى تنكر ديناً معيناً من غير أن 
تؤكد مدق آخرء. وعندئذ تقوم ثورات جامحة ل نفوس البشر من غير ذلك التعاون 
الظاهر بين وجدانات الناس » بل ومن غير علم منهم لقريباً ‏ فيفقدون الأشياء التى علقوا 
عليها أحب آماهم. كأنهم قد أنسوها نسياناً تامأ , فيجرفهم تيار خفى لاتكون لديم 


ES‏ ا 


الشجاعة على مواجهته ومقاومته › بل هم يسايرونه أسفين » لأنه يياعد بينهم وبين الدين 
الذى يبونه ويبرفهم عحه إلى تشكك يوردهم موارد اليأس . 


ففى العصور التى يصدق علييا هذا القول نرى الناس ييجرون آراءهم الدينية عن 
فتور وقلة "كتراث › لاعن كراهية ها ومقت مقت . فهم لايرفضون هذه الآراء؛ ولكنبا هی 
التى تتضاءل وتزول . ولا كان غير المؤمن لا يسلم بأن الدين حق > فإنه يظل مع ذلك يراه 
مفيداً للناس » وعندما ينظر ! فى اللمؤسسات الدينئية من وجهة نظر إنساية . يعرف بجا للها من 
سلطان على الأخلاق ونفوذ على القرانين ٠‏ فإنه لايلبث أن يسلم بأنا قد تعاون على تمكين 
الناس من أن يعيشوا فى سلام: وتعدهم فى رفق لامتقبال ساعة الموت . فهو يندم على 
الايمان الى أضاعه . وإذ قد حرم خيرأ غيناً يعرف قيمته » صار يتحرج من أن ينترع هو 
هذا الخير من الذين ظلوا يتعمون يه . 


00 ومن جهة أخرى. فمن ظلوا هؤمنين, لاهابون: أن يعترفوا بإيهانبم فى صراحة . 
وعلى مرأى من الئاس . وصاروا يعدون من لايشاركوتهم فى آماهم أولى بالشفقة والرثاء 
منهم بالخصوعة والمقاومة ؛ وهم يعلمون أن الحصول على احترام غير الؤسين لايتطلب منبم 
أن يحذوا حذوهم : : فهم لايعادون أى إنسان فى هذا العام ؛ ولا هم يعتبرون اتجتمغ اللي 
يعيشون بين ظهرانيه ميدان صراع يضطر فه الدين إلى مواجهة الآلاف من أعدائه 
الألداء . فهم يبون معاصربهم ؛ وإن كانوا ينعرن علييم ضعفهم » ويأسفون لما تورطوا فيه 
من أخخطاء . 


وإذ كان الذين لا يو منون يخفرن عدم إمانبم هذا ويسرونه فى أنفهم › على حين 
يعلن المؤمنون إانهم صراحة » فإن الرأى العام ينضم إلى عقوف الدين . فالناس يمبونه 
ويؤيدونه ويحترمونه . ولسنا نستطيع أن ندرك الجراح التى تصيب الروح الإنسانية › إلا 
إذا تعمقنا دراسة هذه الروح . فجمهرة الناس الذين لايفارقهم أبداً هذا الشعور الدينى , 
لا دروت فى الإيمان القاثم شيئا ييعدهم عن الدين . فرغبة الناس الفطرية فى الحياة بعد المورت 
تدفعهم : فى غير مشقة , إلى الذهاب إلى بيرت الله » وتفتح قلوبهم لشئون الدين وها فيه 
من عزاء للانسات . 

ولكن هذه الصورة لاتصدق علينا . ففينا أناس ل يعودوا يؤمنون با مسيحية من غير 
أن يخعاروا لأنفسهم ديانة أخرى تحل محلها ؛ وارتطم أخروت فى حيرة الريبة والشكورك 
وجعلوا يتظاهرون بعدم الإيمان ؛ وثم غبرهم يخشون أن يعترفوا بالدين الذى مازالوا 
يؤمبون به فى سرهم . 

فبين هؤلاء الأنصار الفاترى الإعان » رأولئك الخصرم المتحمسين ضده: نجد عدداً 
صغيراً من المؤمتين المستعدين لمواجهة نيع العقبات , وللاستهالة بكل حطر فى مبيل الدفاع 


دج هه 


عما يؤمنون به . إنهم قد أساءوا إلى الضعف البشرى إساءة عديفة كى يرتفعوا بأنفسهم 
على رأى الناس العام . وإذ قد تبيجوا من جراء ها بذلوه من جهود فى هذا السبيل ندر أن 
بعرفوا تماما أين ينبغى لهم أن يقفوا . وإذ كانوا يعرفون أن أول ها استخدم فيه الفرنسيون 
استقلالهم كان ف مهاجمتهم الدين » صاروا بخشون معاصرهم ويفزعون منيمء وصاروا 
ينتكصون خوفاً من الحرية التى يسعى المواطنون إخرانهم للحصول علا . ولا كان الالحاد 
فى نظرهم ‏ مودة» جديدة » صاروا ينظمون كل جديد بحدث فى سلك واحد من الكراهية 
بدون تمبيزء فهم فى حرب مع عصرهم ومع أوطانهم يعدون كل رأى يعرض › عدوا سافرا 
من أعداء الدين . 

ليست هذه بحالة الناس الطبيعية من حيث الدين فى الوقت الحاضر . فلابد أن ثمة 
ويدفعه إلى أن يتجاوز المدود التى يجب أن يقف عبدها ولا يتعداها › بطبيععه . 

أنا مقع كل الاقساع بأن هذا السبب العرضى > الخاص , هو الاتصال الوئيق بين 
السياسة والدين ل ور لح A‏ السياسيين ۽ 
ل بو صفهم خصومهم ف الدين . فهم يكرهون ! لمسيحية بوصفها دين حزب معين أكثر تما 
يكر هونها من حيث هی إيمان خاطىء , وهم لايرفضون رجال الدين لأنهم تمثلون الإله على 
الأرض ٠‏ بل لأنهم يصادقرت صاحب السلطان (الدنيوى) . ظ 

كانت المسيحية فى أوربا وثيقة الصلة بالسلطات الدنيوية » وهى سلطات آخذة فى 
التدهور . وكأفى با دفنت تحت أنقاضها . وكأن الدبن جسم حى ربط ربطا وثيقا برمة 
نظام عتيق ميت . فما علينا إلا أن نفصم الروابط التى تقيده ببذه الرمة من جديد . 
ولست أدرى أية قوة تستطيع إعادة الكنيسة المسيحية فى أوربا إلى ها كانت عليه من 
نشاط الشباب ف الأيام الخوالى . إن هذه القوة لفى يد الله وحده. ولكن فى مقدور البشر 
أن بدعوا الدين يارس على الأقل كل ما تبقى له هن قوة . 


ڪاو نٽ عادات الأمريكيين و تعليمهم وخبرتهم العملية عل إجاح مؤسساتهم 
الديمقراطية 
ما ينبغى أن يفهم من معنى تربية الشعب الأمريكى -تدريب العقل البشرى فى الرلاياث الححدة 
أكثر مطحية مه فى أوربا - ولكن لايوجد أحد جاهل كل الجهالة -- سبب ذلك - السرعة التى 
تشر بها الأفكار لى الولايات الغرية نصف المتحضرة - كيف تخدم الخبرة العملية الأمريكيين أكثر 
نما يخدمهم العلم المستمد من الكتب . 


۳ مبق أن ذكرت الكثير بشأن تأثير تعلم الأمريكيين وعاداتبم التى يبعوتنها فى صيانة 
55 الديقراطة ‏ فلم يعد لدی إلا القايل من الوديد أضيفه إلى ما سبق . 


- Ya ا‎ 


/ يظهر فى أمريكا إلى الآن سوى عدد قليل كل القلة من الكتاب الارزين ء فليس 
فييا مؤرخيون يشار إلبهم بالبئان » ولا نكاد نهد فيها حتى شاعراً واحداً . فسكان تلك 
البلاد بنظرون إلى الأدب الصحيح بثىء من الاستبجان . ففى أوربا مدن من الطبقة 
الثانية فى الأهمية تنشر كبا فى الأدب فى العام الواحد . أكثر عدداً ما تنشره الأربعة 
والعشرون(2 ولاية التابعة للاتحاد مجتمعة . فعقل الأمريكيين ينفر من الآراء العامة › 
ولا بسعى وراء اللاستكشافات النظرية . فلا السيامة ولا الصاعة توجههم نو العنابة بيده 
التأمللات وأمناها . ومع أت قوائين جديدة نظل تصدر فى الولايات المتحدة باستمرار ء فلم 
يظهر بعد كتّاب كبار یون فى مبادى التشريع العامة. إن لدى الأمريكيين محامين 
وشراحاً للقوانين » ولكن ليس لدبهم فقهاء فى القانون › وإنبم ليقدمون للعالم مثلا وسوابق 
لادروسآ . وتصدق هله اللاحظة نفسها على الفنون الألية . فأمريكا تقبس المخترعات 
الأورية اقباساً وتعدها بشكل يدل على فطنة وذكاء ؛ فيعد أن يستكمل الأمريكيون ما 
عسی أن يكون فا من نقص › يجعلونها ملائمة لحاجات بلادهم فى مهارة تستدعى 
الإعجاب . وف أمريكا رجال صناعة . ولكنهم لايعملون على موالاة العلوم الصناعية 
وتعهدها ؛ وق البلاد صناع مهرة ولكن ليس فيا غير عدد ضتيل من الخترعين . لقد ظل 
فلطن"“ («مغله5) مدة طريلة يقدم خدماته إل الدولة الأجبية قبل أن يتمكن من تكريس 
هذه الخدمات للاده نفها . | 

فعلى من يريد أن يكون لنفسه رأياً عن أحوال التعلم بين الأمريكيين الإنجليز عليه أن 
يدرس الموضوع من وجهتى نظر مختلفتين . فإن هو وجه نظره إلى العلماء وحدهم دهش 
من قلة ها يصادفه متهم . أما إذا أدخل الجهلاء فى حمابه بدا له الشعب الأمريكى كله 
أكثر شعوب الأرض استارة . على حين أن السكان فى جملتهم » ج ا 
آخرء وسط بين هذين الطرقين . 

يتعلم كل مواطن ف ١‏ نيوإتجلدد ؛ مبادىء المعرفة الإنسانية  »‏ يتعلم زيادة على ذلك 
أصول دينه » والأدلة علماء وتار بلاده. ومعالم دستورها الرئيسية؛ ففى ولابتى 
كتيتيكت ومساتشوستس يندر كل الندرةآن بد رجلاً لايحسن معرفة هذه الأمور » فإن 
وجد من يجبهلها جهلاً مطلقاً عد ظاهرة غربية . 

عندما أوازن بين جمهرريات اليونان والرومان . وبين هذه الولايات الأمريكية ؛ 





رأ عددعا الآن :985 خرن ولاية , 

(۲) رريرث فلطن زصهاآه۴ امعطم 8) ۱۷۹۵ - ١ ٩۸۹۱۵‏ أمريكى من رواد الممجرعين فى ميدات السفن البخارية : 
ولد فى رلاية سملقايا . ورحل إلى [أجاترا نة 1۷۸۷ حيث تهر غ لفرامة الميدمة ؛ ثم إلى قرنما سدة 19/514 حیٹ اتر عم 
أرل غواحة » وعاد إلى أمريكا ۱۸۰۳ بعد غية ٠۹‏ سنة > وآتشأ أول سفينة ظارية صالحة للعمل أنزها ل نير هدمسن 1١5‏ 
قفارت +18 ميلا س نيويررك ی البالى قطعنيا قى ۳۲ ساعة ؛ ثم أنشأ أول سفيدة تقارية حرية منة ‡ إخ٠‏ أنماها باسمه 
( ففطن ) . 


م 


وبين مكتبات انخطوطات التى فى الأولى » وسكاتها الجفاة » وبين الصحف التى لا تحصى فى 
الولايات الأمريكية وشعب هذه الولايات المستبر ؛ وعندما أفكر فى تلك الحاولات التى 
لاتزال تعمل للحكم على الجمهوريات الحديغة بحسب معاير الجمهرريات القدية -- عندما 
أفعل ذلك وأستبط ما عسى أن يحدث فى عصرنا الحاضر مما حدث من ألفين من الأعوام › 
تحدثنى نض بأن أهم وأحرق جميع ما لدى من كتب . حتى لاأطبق غير الأراء الجديدة 
على الأحوال الاجتاعية الجديدة كل الجدة . 


ومع ذلك : فيجب ألا يطبق ها ذكرته عن نيوإنجليد على الاتحاد بأسره دون تمييزء 
فكلما تقدمنا نحو الغرب أو نحو الجنوب تناقص تعلم الشعب حتى إنا لانجد فى الولايات 
التى على شراطىء خليج المكسيك » عدداً من الناس لم يحصلوا على مبادىء التعلم 
الأسامى , يا نهد فى فرنسا. ولكن لايوجد ف الولايات المتحدة مركز واحد أهلوه 
جاهلون كل الجهل. ويرجع ذلك إلى مبب بسيط . فقد نشأت أثم أخرى من ظلام 
البربرية تتقدم نحو نور الحضارة والعلم » وكان تقدمها وثيدأ وبخطى غير مساوية . فمنها 
من تقدم وتحسدت أحواله بسرعة » على حين تباطأت أثم غيرها ء وتوقفت أخرى عن السير 
فلا تزال تغط فى نوهها فى الطريق . 

ولكن هذا لايصدق على الولايات المتحدة بحال من الأحوال . فقد سبق للأمريكيين 
أن تحضروا قبل أن يحلوا فى الأقالم التى تشغلها ذراريهم الآن؛ فلم يكن عليهم أن يدأوا 
بان يتعلموا ء بل كان حسم ألا ينسوا ما سبق أن تعلموه . وإنا لترى الآن أبناء هؤلاء 
الأمريكيين › وهم الأشخاص الذين ينقلون مساكتهم كل سنة إلى البرارى ء کا يتقلون إليبا 
ما اكنسبره من علم وحسن تقدير . لقد علمتهم الترية فائدة الثقافة ؛ ومكدت هم أن 
يوصلوا آثارها إلى ذرارهم › فلم يكن للمجتمع فى الولايات المتحدة , طفولة » فقد ولد فى 
حلبة نضج واكيال . 


لا يسععمل الأمريكيون لفظة ؛ فلاح ؛ مطلقاً إذ لا فكرة تدهم عن مدلوفا . فالجهل 
بالعصور البعيدة السالفة » وبساطة الياة الريفية وجغوة القرويين - كلها أمور لا وجود ها 
عندهم . ولا هم الفضائل والرذائل والعادات الحافية » ولا تلك الساذجة التى تتجل فى 
الأثم عند نثأة الحضارة فيها . ففى الأطراف النائية > وعلى حدود المجتمع والبرارى 
واجاهل . يعيش سكان من المغامرين المعروفين بالإقدام والجرأة . فيخترقون مجاهل الغابات 
باحثين عن أراض جديدة يلجأون إليها هرباً من الفقر الذى كان يتربص بهم فى أوطانهم . 
فإذا ها وصل الرائد مم إلى المكان الذى استقر رأيه على أن يتخذه موئلا له ومسكناً, 
سارع إلى قطع بضع شجرات وأنشاً له من كتلها كوخا . وإنك لن تجد منظراً يبدو أتعس 
من مرأى أمثال هذه المساكن المنعزلة . فالسائح الذى يقترب هنها عند الغروب يرى هب 
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الموقد ظاهراً من خلال الفقوق التى فى الجدران . وف الليل »> إن هبت الرم يسمع 
السقف المصدو ع من الأغصان تز يمينا أو شبالاً ومط ما فى الغابة من أشجار باسقة . فمن 
ذا الذى لايتصور أن هذا الكوخ التعس ملجاً للجهل وموئل للفظاظة والخشونة؟ ومع 
ذلك فليس هناك أى شبه بين الرائد » وبين مسکنه الذى يأويه . فكل شىء حوله بداني 
رمجى » أما هو نفسهء فثمرة ثمانية عشر قرناً وخبرتها. فتراه يرتدى ملابس المدن 
ويتحدث باللهجة التى يتحدث التاس بها عادة » فهو ملم بأحوال الماضى ومتطلع إلى 
معرفة ما يأنى به المستقيل » ومستعد للنقاش فيما يجرى فى الهاضر . إنه . على الجملة › 
إنسان واسع الثقافة ارتضى أن يعيش حيناً من الدهر وسط الغابات » يتغلغل فى مجاهل 
الدنيا الجديدة ومعه الإنجيل والبلطة وبضع صحف . فمن العسير غلينا أن نتصور تلك . 
السرعة العظيمة التى يتداول بها الناس الأفكار وسط تلك الجاهل . ولمت أظن أن نشاطاً 
عقلياً جما مغل هذا النشاط بوجد فى أكثر أجزاء فرنسا استنارة وأكثرها ازدحاماً بالسكان . 

ليس من شك فى أن تعلم الشعب فى الولايات المتحدة يعاون على مناصرة الجمهورية 
الديمقراطية ويساندها . وف اعتقادى أن ذلك هو ها يجب أن يكون حيث لا ينفصل التعلم 
الذى ينر الأفهام عن التربية الأخلاقية التى تصلح القلوب . ولكن لاأميل إلى المبالغة فى 
هذه القيمة » فما زلت بعيدأ عن أن أظن » ما ظبه كشرون فى أورباء أن مجرد تعلم الناس 
القراءة والكتابة يجعل ميم مواطين صالححين فى التو والساعة . إن المعلومات الحقة 
لاتستمد أساساً إلا من الخبرة . فإن لم يكن الأمريكيون قد اعتادوا شيئاً فشيئاً أن خكموا 
أنفهم بأنفسهم » لا أفادهم تعليمهم القائم على الكتب وحدها شيا يذكر فى الوقت 
الحاضر . 

لقد عشت كشيراً بين ظهرانى الشعب ف الولايات المححدة » ولكنى لا أمتطيع أن 
أعبر عن مدى إعجالى بخبرتهم وسلامة فطرتهم . ولكن يجب ألا تحمل الرجل الأمريكى 
على التحدث عن أرربا . فقد يدى الكثير من الغرور والكبرياء الحمقاء » ويفيض فى ذكر 
الآراء الفجة الغامضة التى تعاون الجهلاء كل العون فى كل قطر من الأقطار .. أما إن سألته 
عن بلاده هو ء فسرعان ما تتقشع السحب التى غشيت عقله,» وصارت لفته واضحة 
محددة » وضوح تفكيره ودقته . وميتحدث إليك عن حقوقه وعن الوسائل التى يصطبعها 
فى ممارسة تلك الحقوق . ويين لك العادات السائدة فى العام السيامى ويشعرك أنه ملم 
بقواعد الإدارة » وبان إجراءات القوانين ليست بالغريبة عنه . فالمواطن فى الولايات 
المتحدة لايستمد معلوماته العملية » ولا أراءه الإيجابية من الكتب . إن التعلم قد يعده 
لعقبل هذه المعلومات , ولكنه لايزودة بها مباشرة ؛ فالأمريكى يتعلم قوانين بلاده من جرّاء 
اشتراكه فى التشريع › ويدرس أشكال الحكومات من اشتراكه فى الحكم عملا ؛ فأعمال 
المجتمع العظمى تجرى على مرأى مه » وإن شئت قلت إنها تجرى بين يديه . 
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تدف التربية فى الولايات المتحدة إلى إعداد المواطنين للسياسة . أما فى أوربا فهى 
ترمى أساساً إلى إعداد الفرد للحياة الخاصة , فتدخل المواطنين فى الشئون العامة أمر نادر 
كل الندرة فى أورباء فلا معنى من أن تعد له العدة من قبل - فحسبنا نظرة واحدة نلقيها 
على الناس المجتمعين فى كل من نِصْفَى الكرة توضح لنا هذه الفروق توضيحاً جليا » فتتبىء 
عنها حعى أشكالها الخارجية . 

والناس فى أوربا كثيراً ما يدخلون عادات الحياة الخاصة وأفكارها فى الشئون 
العامة . وعندما ينتقل المرء منا فجأة من بيئة الأسرة إلى حكومة الدولة . يغلب أن يشاهد 
مصا ل المجتمع الكبرى بالشكل نفسه الذى نتحدث به إلى أصدقائنا . أما الأمريكيون فعلى 
العكس من ذلك › فهم يدخلون كل يوم تقرياً عادات الحياة العامة فى حياتهم الخاصة . 
فترى فكرة المحلفين عندهم تتجلى حتى فيما يقوم به التلاميذ من ألعاب فى مدارسهم. 
وكذلك تتجلى أساليبهم البرلاية حتى فى نظام ولائمهم . 


تعاون القوانين فى الولايات المتحدة على صانة الديمقراطية والحافظة عليها أكثر 
ثما تعاون عليها ظروف البلاد الجغرافية » وكذلك تعاون عليها العادات أكثر غا 
. تعاون عليها القوانين 


كل امجتمعات فى أمريكا ديمقراطية - ومع ذلك فالموّسسات الديمقراطية ل يصنعها سوى الأمريكيين 
الإنجليز - فإمبانيو أمريكا الجنوبية» قد عجزوا عن صيانة جمهورية ديقراطية بين ظهرانييم مع أن 
أحواللهم الجغرافية مواتية هم مواتاة أحوال الأمريكيين الإنجليز الجغرافية - والمكسيك › وقد أخحذت 
دمتورها عن دمتور الولايات المتحدة . عجزت هى الأخرى - الأمريكيون الإنجليز الذين فى 
الغرب أقل قدرة على امحافظة على الجمهورية الديمقراطية ممن فى الشرق - أسباب هذه الفروق . 


أشرت من قبل إلى أن صيانة المؤسسات الديمقراطية فى الولايات المتحدة ينبغى أن 
تعزى إلى ظروفها » وإلى قوانينها » وعاداتها . ولیس يعرف معظم الأوربيين سوى السبب 
الأول من هذه الأسباب الثلاثة وقد يجعلون له شأناً أعظم ثما له فى الواقع . 


حقاً إن الأمريكيين الإنجليز قد وفدوا على أمريكا واستوطنوها وهم متساوون من 
حيث الناحية الاجتاعية. فلم يكن بينم شريف نيل . ولا سوقة ولا وضيع, وكانوا 
جهلون ضروب التعصب للمهنة » جهلهم بالتعصب للنسب والأصل . ولا كانت أحوالهم 
ديمقراطية . فقد نشأ بينم الحكم الديمقراطى فى يسر › وبغير أية مشقة. وهذه خاصية 
ليست مقصورة على الولايات المتحدة وحدها , فغالبية المستعمرات الأمريكية قد أنشأها 
رجال متساوون فيما بينهم ‏ أو هم . أصبحوا كذلك من جراء مقامهم فيها . وام يستطع 
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الأوربيون فى الدنيا الجديدة أن ينشئوا نظاماً أرستقراطياً واحداً فى أى جزء من أجزائها : 
ومع ذلك لم ينجح النظام الديمقراطى فى أى مكان فبا مغل تُباحه فى الولايات المتحدة . 


فليس أمام الاتحاد الأمريكى أعداء يناضل ضدهمء فهر يقوم وحده وسط مجاهل 
أشبه شىء بجزيرة وسط الحيط . هذاء ول يكن إسبائيو أمريكا الجنوية أقل بم انعرالا 
بالطبيعة » ومع ذلك فلم يعقهم موقعهم من تكوين الجيوش القائمة > وشن الحروب 
بعضهم عل بعض › عندما لم يجدوا أمامهم عدوا أجنبياً يحاربونه » فالدمقراطية الأمريكية 
الإنجليزية وحدها هی ألتى استطاعت أن تحتفظ بالسلام قائمأ حتى اليوم . 


ففى إقلم الولايات المتحدة مجال وامع للنشاط الإنسافى لا حد لهء وبه موارد للعمل 
والصناعة لاتفد . فلا غرو أن حل التجمس جمع الثروات محل الطموح ؛ ولا غرر 
كذلك أن قلل الشعور بالرخاء والازدهار» من حدة الطائفية فى هذا الإقلم . ففى أى 
جزء من العالم نستطيع أن نجد مسهرلاً أخصب وأنباراً أعظم . ومصادر للثروة لاتنفد, وا 
يبحث عنبا بعد » مثل ما غجده فى أمريكا الجنوبية ؟ ومع ذلك فأمريكا الجنوية هذه لم 
تستطع أن تصون المؤسسات الديمقراطية وتحافظ عليها . فإن كانت سحادة الأهم تتوقف على 
وجودها فى موضع قصى ناء فيه أراض مترامية الأطراف صالخحة للسكتى › فإن إسبانيى 
أمريكا الجنوبية لايجدون أى سبب يدعرهم للشكوى من حظهم . ومع أنهم قد يستمتعون 
برخاء أقل ثما يستمتع به أهالى الولايات المتحدة فإن حظهم مع ذلك ليسخير الحسد فى 
بعض الام الأوربية على الأقل . ومع ذلك كله فليس على ظهر هذه البسيطة أتعس من أم 
أمريكا الجنوبية . ) 

فالأسباب الجغرافية وحدها لاتكفى لاحداث نتائج شبيية بجا فى أمريكا الشمالية 
فحسب › فهى لم تستطع أن ترفع سكان أمريكا الجنوية فوق مستوى الدول الأوربية ؛ 
حيث تعمل هذه الأسباب ذاتها فى اتجاه مضاد . وعلى هذا كانت الأسباب الجغرافية لاتؤثر 
فى مصائر الم بقدر ها كان الناس يظنون من قبل . 

صادفت فى نيوإنجلدد رجالاً كانوا على وشلك مغادرة البلاد التي كان يتسنى لهم أن 
يعيشوا فيها فى رخاء , ليسعوا وراء جمع المال وسط المجاهل والبرارى . وغير بعيد عن هذا 
الإقلم قابلت الجالية الفرنسية فى كندا محعشدة فى جزء ضيق من الأرض › على حين كانت 
أمثال تلك المجاهل قريبة منهم. ويها كان المهاجر من الولايات المتحدة يشترى ضيعة واسعة 
مترامية الأطراف با كسبه من هال في زمن قصير قضاه فى العمل والكدح . كان الكندى 
يدفع ما لايقل عن هذا القدر من المال ٠‏ كا لو كان فى قرنسا . وهكذا تقدم الطبيعة مجاهل 
الدنيا الجديدة للأوريين أيضاء ولكهم لا يعرفون دائمأ كيف يستغلون ما فيها من نعم 
ومن خيرات . وثم شعوب أخرى من سكان أمريكا لهم نفس الظروف الجغرافية التى 
تؤدى إلى رخاء مثل ها للأمريكين » ولكن هن غير أن يكون لهم مثل عاداتهم ومتل ٠‏ 
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قوانينهم ؛ وهؤلاء الآخرون يعيشون فى بؤس ومن ثم حق لنا أن نقول إذن إن قوانين 
الإنجليز الأمريكيين وعاداتهم الأخلاقية هى السبب الأسامى الخاص فى عظمتبم » هذا هر 
الغرض من بحثى هذا . 

إا أبعد الناس عن القول بأن القوانين الأمريكية صالحة كل الصلاح فى ذاتها » 
ولست أعتقد أنها تصلح لجميع الأم الديمقراطية » وإن الكدير من تلك القوانين ليبدو لى 
خطراً حتى على الولايات المتحدة ذاتها . ولكن لامجال لنكران أن التشريع الأمريكى فى 
جملته ملام كل الملاءمة لعبقرية الشعب ولطبيعة البلاد التى وضع لحكمها . فالقوانين 
الأمريكية صالحة إذن - ويجب أن نعزو إلبها قسطاً كبيراً من ذلك النجاح الذى لقيه 
الحكم الديمقراطى فى أمريكا . ولكنى لاأرى أن هذه القوانين هى السبب الرئيسى فى 
ذلك النجاح » وإن ظهر لى أن ها تأثيراً على سعادة الأمريكيين الاجتاعية أكثر ما لطبيعة 
البلاد» فلايزال ثَمّ سبب للاعتقاد بأن تأثيرها دون ما لعادات الشعب الأخلاقية من تأثير. 

لاضك فى أن القوانين الفدرالية تعد أهم جزء فى تشريعات الولايات المتحدةء 
فالمكسيك التى لايقل موقعها الجغرافى حظأ عن موقع الأمريكيين الإنجليز فى الولايات 
المتحدة » قد أخذت ببذه القوانين نفسها إلا أا أخفقت فى أن تعود نفسها على الحكم 
الديمقراطى » فلابد إذن من أن يكون نّم سبب آخر يعمل مستقلاً عن الأحوال الجغرافية 
وعن القوانين هو الذى مكن للديمقراطية من أن تحكم فى الولايات المتحدة وتسودها كلها . 

وثم دلبل آخر على ذلك أقوى من الأول وأوجه منه » ولا ضير من ذكره . فالسكان 
الذين يقطنون أقالم الولايات المتحدة كلهم أو جلهم من دم واحد, ويتكلمون لغة 
واحدة » ويعبدون الله على صورة واحدة . ذلك إلى أنهم يتأثرون بعوامل جغرافية واحدة» 
ويعيشون فى ظل قوانين واحدة . فمن أين نشأت بينم تلك الفروق التى ميزت بعضهم 
على بعض ياترى ؟ ولم كانت حكومة الجمهورية تظهر قوة وانتظاماً فى ولايات الاتحاد 
الشرقية ولا تخطو خطوة واحدة إلا بعد تؤدة وروية ؟ أنى لها تلك الحكمة وذلك 
الاستقرار اللذان تتكلم بهما جميع قراراتها ؟ على حين تبذو الولايات الغربية على العكس 
من ذلك أسيرة المصادفات › ورهن الأهواء . وهناك تدار الشتون العامة بشىء من عدم 
الانتظام ٠‏ وفى اندفاع وتبيج أشبه بتهيج الحموم نما لاييشر بمستقبل طويل . 

لست الآتبصدد الموازنة بين الأمريكيين الإنجليز وبين أثم أجنبية ولكتى أقابل بين 
بعضها وبعض محاولاً أن أتوصل إلى السبب الذى جعلها مختلفة هذا الاختلاف . فالحجج 
المستمدة من طبيعة البلاد ‏ واختلاف التشريعات , قد استبعدت كلها » فلا مناص من أن 
تلجأ هنا إلى سبب آخر ؛ وأى سبب يمكن أن يكون ذلك غير عادات الشعب وعرفه ؟ . 

لقد ظل الأمريكيون الانجليز القاطنون فى الولايات الشرقية رمن الاتحاد) يألفون 
الحكم الديمقراطى زمناً طويلاً » وقد اختاروا أصلح العادات » وأنسب الأفكار للمحافظة 
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على مثل هذا الحكم » وبذلك تغلغلت الديمقراطية شيئاً فشيئاً فى عاداتهم وآرائهم وأشكال 
علاقاتهم الاجتاعية . حنى صارت تتجل فى جزليات حياتهم اليومية, کا تتجلى فى 
قوانينهم . ففى الولايات الشرقية بلغ تعلم الشعب القاهم على الكتب ؛ وبلغت ترييتهم 
العملية حد الكمال ؛ واتدمجت الديانة عندهم فى الحرية أتم اندماج » فما عسبى أن تكون 
هذه العادانك والآراء والمعتقدات سوى ما اينه بالعراف ؟ 

أما الولايات الغربية » فعلى النقيض من ذلك › مازال ينقصها جزء من هذه المزايا 
نفسها . كثيرون من أمريكى الغرب قد ولدوا فى الغابات » فلا عرو أن صاروا يُقلطون 
الآراء والعادات الشائعة فى الحياة الهمجية . بحضارة ابائهم . ومن ثم كانت أهراؤهم أعنف 
وأشد » وأخلاقهم الدينية أقل سيطرة عليهم » وكذلك معتقداتهم . فهى أقل ناتا . فليس 
للسكان أى نوع من الرقابة على زملائهم , ولا بكاد الواحد منهم يعرف الآخر . أما أم 
الغرب فنتجل فيهم . إلى حد ما قلة الخبرة » وجفوة العادات , الأمران اللذان يمتاز يما كل 
شعب مازال فى طفولته . فمع أنهم يتكونون من عناصر قدية , فإن مجتمعهم لم ينشأ إلا مبذ 
عهد قريب . 0 

فعادات الأمريكيين الأخلاقية فى الولايات المتحدة هى إذن السبب الخاص الذى 
جعل الشعب من بين سائر الشعوب الأمريكية - الوحيد -- الذى يستطيع أن يتحمل 
حكومة ديمقراطية ؛ وتأثير العادات هذا هو الذى أدى إلى قيام مختلف درجات النظام 
والرخاء التى نجدها فى مختلف الديمقراطات الأمريكية الإنجليزية . فاثير مركز الأمة 
الجغرافق فى بقاء المؤسسات الديمقراطية مزية بالغ فيما الأوربيون كل البالغة . فقد أسرفوا 
فى الإشادة بأسمية التشريع وقللوا من شأن العادات . فهذه الأسباب الثلاثة الكبرى 
تعاون , من غير شلث على تنظم الديمقراطية الأمريكية › وعلى توجيبها » ولكن إن شتا أن 
نضعها فى موضعها الواجب ها ء لقلت إن الظروف الجغرافية أقل تأثيراً من القوانين › 
وتأثير القوانين أقل إلى حد كبير من تألير عادات الشعب وعرفه . وإنتى لمقسع كل الاقتناع 
بأن خير موقع جغراف » وخير القرانين لايستطيعان أن يصونا دستوراً ماء على الرغم من 
عادات البلاد » على حين تستطيع هذه العادات أن تستفيد » إلى حد ماء من أسوأ موقع 
جغراف » ومن أموأ القوانين . إن أهمية العادات والعرف . حقيقة معروفة شائعة توجهنا 
إلا الحوث والدراسات ؛ وتوجهنا إليا الخبرة كذلك › ويسح اعبارها النقطة المر كزية 
فى كل ملاحظاق » وحام كل بحو . وإنى لأؤكد أهمية هذه القطة كل التأكيد . فإن 
كنت فشلت إلى الآن فى إشعار القارىء با للخبرة العملية والعادات والآراء : وف 
الجملة . بجا للعرف السائد بين الأمريكبين من تأثير بالغ على صيانة مؤسساتهم والحافظة 
عليها - فقد فشلت فى تحقيق غرطى الرئيسى من وضع هذا الكتاب . 
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هل تكفى القوانين والعادات لصيانة الديمقراطية فى البلاد الأخرى فضا عن 
صيانتها فى أمريكا 
لر حدث أن انيقل الأمريكيون الإنجليز إلى أوربا لاضطروا إلى تعديل 0 - ضرورة القييز بين 
المؤسمات الديمقراطية والمؤسسات الأمريكية - قد نتصور قرانين ديمقراطية أفضل مما تسير عليها 


الديقراطية الأمريكية أو على الأقل مختلفة عا -- لاتدل أحوال أمريكا على شىء أكثر من إمكان 
تنظم الديقراطية بمعاونة العادات الأخلاقية والقرانين . 


سبق أن أكدت أن نجاح المؤبسات الديمقراطية فى الولايات المتحدة يرجح إلى 
الراك و ا لك ل ا ا ا د 
الجغرافية . 
ولكن هل يستبع ذلك أن هذه الأسباب نفسها إذا ما انتقلت إلى بلاد أخرى تنج 
النتائج نفسها من تلقاء نفسها ؟ وإن كان تأثير الموقع الجغراف لا يستطيع أن يكون بديلاً 
كافياً من تأثير القرانين والعادات : فهل تستطيع هذه القرانين وتلك العادات وحدها أن 
تحل بدورها محل المؤقع الجغراق ؟ إن عناصر الإجابة اللازمة للاجابة عن هذا السؤال 
تعرزنا هنا . فغ أمم وشعوب ف الدليا الجديدة غير الأمريكيين الإنجليز . فإذا كانوا يتأثرون 
بنفس الأحوال المغرافية التى يتأثر بها هؤلاء استطعنا أن نقارتهم بهم : أما خارج أمريكا 
فلا توجد أثم اخحارت نفس القوانين ونفس العادات الأخلاقية » وإن كان يعوزها القع 
بنفس الميزات الجغرافية التى يستمتع بها الأمريكيون الإنجليز » وهنا لايتوافر أى معيار 
للموازنة فلا يسعنا إلا الخاطرة بإبداء الرأى 
يدو لى أولاء أنا يجب أن نيز بكل دقة بين مؤسسات الولايات المتحدة 
والمؤسسات الديمقراطية فى جملتها بشكل عام . فكلما فكرت فى أحوال أورباء وما فيها من 
شعوب عظيمة : ومدائن حافلة بالسكان . وجيوش جرارة » وسياسات متعددة لايسعنى 
إلا أن أعتقد أن الأمريكيين الإنجليز أنفسهم إن انتقلوا إلى أورباء بما هم من آراء ودين 
وعادات , لايستطيعون أن يعيشوا من غير أن يعدلوا قوانتهم تعديلاً كبيراً. ولكنا 
تستطيع أن لعصور أمة ديمقراطية منظمة تنظيماً يخالف تنظم الأمة الأمريكية . فهل من 
الستحيل علينا إذن أن نتصور حكومة تقوم فعلاً على أساس من إرادة الأغلبية ؟ ولكن 
الأغلية هذه التى تكبح ما بها من نزعات فطرية تدفعها إلى المساوأة , وترضى » حا فى 
مصلحة نظام الدولة واستقرارها . أن تعهد إلى أسرة أو إلى فرد بكل الوسائل التى تسوغ 
له ممارمة القوة التفيذية ؟ ألا نستطيع تصور جماعة دبمقراطية تكون فيا سلطات الأمة 
مركزية على نحو أشد ما هو في الولايات المتحدة » حيث يستطيع فيها الشعب أن ارس 
تفوذأ على الشئون العامة غير مباشر » وغير جارف طاغ › ومع ذلك يكون ف استطاعة كل 
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مواطن له حقوق معية ‏ أن يخدرك فى إدارة الحكم فى دائرته هو الخاصة ؟ إن ما شاهدته 
عند الأمريكيين الإنمليز ليحمنى على الاعتقاد بأن المؤسسات الاجتاعية التى من هذا 
القيل . إذا فا أدخلت جزم وتعقل فى الجعمع بشكل بجعلها تددم تدريعياً فى عادات 
الشعب وتتغلغل فى آرائه - يمكن أن تعيش فى بلاد أخرى غير أمريكا. إن كانت قوانين 
الولايات المتحدة هى القوانين الديمقراطية الوحيدة التى تستطيع أن تنصورهاء أو القوانين 
الكاملة الوحيدة التى يكن أن تخطر بالفكرة - لسلمت بأن نجاحها فى أمريكا لا ينض 
دليلاً على نجاح القرانين الديمقراطية فى بلاد حظها من مواتاة الطبيعة أقل من حظ الولايات 
المتحدة . ولكن لا كانت قوانين الولابات المنحدة فى نظرى ناقصة ومعيبة من نواح عدة : 
وأمعطيع فى يسر أن أتصور قوانين أخرى غيرها > فان طبيعة تلك الدولة الخاصة بها لاتدل 
على أن الديمقراطية لايمكن أن تنجح ف أمة أقل حظأً من مواتاة الأحوال الجغرافية ها . لو 
أنها حكمت بقوانين أفضل . 

لو أن الطبيعة البشرية كانت مختلفة فى أمريكا عما هى فى أى مكان آخرء ولو كانت 
الأحوال الاجتاعية قد علقت فى أهليها عادات وآراء تختلف عما يدشأ فى نفس الأحوال 
الاجاعية فى الدنيا القدية ء لما قدمت ننا الديمقراطيات الأمريكية أى وسائل تعاوننا على 
التو ما يمكن أن يحدث ف الديفراطات الأخرى . فلو أن الأمريكين أظهروا المول 
عينها » التى تبديها جميع الأم الديمقراطية. ولو أن مشترعيهم اعتمدوا على طبيعة البلاد 
وعلى مواتاة الظروف هم ؛ فى كبح هذه التزعات وحصرها في نطاق الحدوه الواجبة ها ء 
لأ كان فى ازدهار الولايات المتحدة الذى يعتمد عل الأسباب الفيزيقة و حدها أى تشجيع 
لأى شعب يل إلى محاكاتهم : من غير أن يکوت له شىء من الميزات التى يستمتعون بها . 
ولكن حقائ ثق الواقع لا تر تود يد أى فرض من هذه الفروض . 

إنا لنجد فى أمريكا نفسها الشهوات التى لجدها فى أوربا . فقد نشأ بعضها أصلاً فى 
الطبيعة البشرية ونشأ البعض الآخر في أحوال امجتمع الديمقراطية . فلا غرو إن وجدنا فى 
الولايات المتحدة ذللك القلق النفمى الطبيعي فى الانسان: عندما تتساوى كل مراتب 
الناس تقريباً > وتتساوى فرص الترق أمام جنيع المواطنين . لقد وجدت فى أمريكا الشعور 
الديمقراطى بالحسد » يتجلى فى صور شتى لا حصر ها . ا لاحظت أن الناس فيها كثيرا ما 
ييدون فى إدارعهم للأعمال خليطا كبيراً من اجهل والغرور؛ واستعجت من ذلك أن 
الأمريكيين معرضون لنفس النقائص ولنفس الشرور التى € ها الناس فى أوربا . 
ولكن عندما فحصت عن حالة الجعمع بمزيد من العناية ل أ لبث أن وجدت بسهولة أن 
الأمريكيين قد بذلوا جهوداً جيارة ناجحة ليوازنوا ما فى الطبيعة البشرية من نقائص › 
وليصلحوا ما فى الديمقراطية من عيوب طبيعية . وفى اعتقادى أن قوانين بلدياهم اختلفة 
حواجز كثيرة تكبح المطامع القلقة التى تختلج فى نفوس المواطين وتحصرها فى نطاق ضيق > 
ونوجه هذه المطامع الديمقراطية نفسها التى كان يمكن أن تلحق بالدولة أضراراً جماماً 
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- إلى مصلحة القرية أو الأبرشية . ويدو لى أن المشترعين الأمريكيين قد وفقوا بعض 
التوفيق فى مقاومتهم الشعور بالحسد , بفكرة الحق. ا وفقوا فى مقاومة التغيير السبامى 
المستمر بالحث على الأخذ بالأعلاق الدينية الثابتة : وإلى مقاومة جهل الشعب بالأمور 
النظرية غخبرته العملية ومقاومة قلق رغباته . بعاداتهم فى إدارة كمون الأعمال . 

م يعتمد الأمريكيون إذن على طيعة بلادهم الجغرافية وحدها فى مقاومة الأخطار 
التى نشأت فى دستور بلادهم. وف قوانينهم السياسية . فقد عاجوا تلك المساوىء العامة 
فى كل الأم الديمقراطية بوسائل لم يسيبق أن فكر فيا أحد سواهم من قبل . ومع أنهم كانوا 
أول هن أجر ى هذه التجربة . فقد وفقوا فا وحالفهم اجاح . فلت عادات 
الأمريكيين وقوانينهم » هي وحدها التى تلام الشعوب الديمقراطية . ولكن الأمريكيين 
بينوا لنا أنه من الخطاً أن نيأس من تنظم الديقراطة بمعاونة القوانين والعادات الأعلاقية . 
فإن اسععارت أم أخرى من الأمريكيين : هذه الفكرة العامة الحافلة من غير أن تقصد مع 
ذلك إلى مجرد محاكاتهم فى نطبيقهم فا التطبيق الخاص بهم › فإن حاولت هذه الأمم أن تببىء 
نفسها للك الأحوال الاجتاعية التى شاءت العناية أن تفرضها على أجيال هذا العصرء 
وبذللك تعفادى الاسبداد أو الفوضى الى تبددهم » فما على أن يكون لدينا من الأسباب 
التى تدعرنا إلى الظن بأن جهردهم ستذهب عبثاً أو لن تكلل بالتجاح ؟ إن تنظم 
الديمقراطية وإرساء قواعدها فى البلاد الأورية مشكلة عصرنا السياسية الكبرى فى الوقت 
الحاضر » وليس من شلك ف أن الأمريكيين لْ يلوا هذه المشكلة فعلاً ولكنهم قدموا لنا 
بيانات تفيد كل من بتصدى للها . 


أمية ما تقدَّم لأحوال أوربا 


لايشق على القارىء أن يدرك السبب الذى دعانى إلى القيام بجا قمت به من البحوث 
السابقة . فليست المشكلة التى أثرتها ما هم الولايات المتحدة وحدها بل : تبم العالم بأسره › 
فهى لاتخص شعباً واحداً بل تخص الئاس أجمعين ‏ فان كانت الأم , الى حالما الاجتاعية 
ديمقراطية لاتستطيع أن تظل حرة إلا إذا كانت تسكن البرارى وامجاهل لوجب علينا أن 
نيس من مصائر الجنس البشرى كله . فالناس جميعا يسيرون حنيثاً نحر الديمقراطية . 
وامجاهل أخذة فى الازدحام بالسكانء فان صدق القول بأن القوانين والعادات الأخلاقية 
لاتكفى وحدها لصيانة المؤسسات الديمقراطية > فأى ملجاً بقى إذن للشعوب تلوذ به غير 
الخضوع لحا فرد يسبد بها ؟ لايغيب عنى أن فة ل ال 0 
لايرهبون هذا المصير › فقد ملوا الحرية وبرموا بها حتى ليسرهم أن يسترجوا بمنأى عن 
عواصفها . ولكن هؤلاء الأشخاص الفضلاء لايعرفون حق المعرفة المرفاً الذي يتجهون 
إليه . فإن كانت ذكرياتهم تشغل باهم فقد صاروا يحكمون على السلطة المطلقة بحسب ما 
كانت عليه من قبل › لامحسب ما يمكن أن تصير إليه فى عصرنا الحاضر . ْ 
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فلو أن السلطة المطلقة عادت إلى الأم الديمقراطية فى أوربا لما ساورنى أى شك فى 
أنها ستحخذ ها شكلاً جميلاً: وأنها ستبدو فى ملاح جديدة , لاعهد بها لآبائنا . فقد أنى على 
أوربا حين من الدهر خولت فيه القوانين › وموافقة الشعب عليها - للأمراء الحاكمين › 
سلطة تكاد لانحد ولكن قلما استخدمها واحد منهم. لست بصدد الكلام على ميزات 
النبلاء , ولا على سلطة الحا العليا ولا أنا بصدد الكلام عن الشركات وحقوقها الممنوحة 
ها قانوناً , ولا عن الميزات الإقليمية التى صمدت لضربات السلطة الحاكمة واستبقت 
روح المقاومة قائمة فى الأمة. فضلاً عن هذه المؤسسادت السياسية › التى مهما كانت 
مضادة للحريات الفردية قد أفادت فى استبقاء محبة الحرية قائمة فى قلوب الناس › والتى 
يصح لا أن نعتبرها نافعة من هذه الوجهة : فإن آراء الأمة وآدابها الأخلاقية قد أحاطت 
السلطة الملكية بحواجز لم نك أقل قوة لأنها غير مرئية . إن الدين ومحبة الشعب › وميول 
الأمير الخيرية > وحاسة الشرف. وكبرياء الأصل والنسب » والتحزبات الإقليمية › 
والعادات والرأى العام » هذه حدت كلها من قوة الملوك» وحصرت سلطتهم فى دائرة غير 
مرئية . لقد كان دستور الأم دستوراً استبدادياً فى ذلك الوقت › ولكن ادابهم وسلوكهم 
كانت حرة » وكان للأمراء و 0 ولكن لم يكن لدبم الوسائل 
ولا الرغبة فى ذلك . 

فماذا تبقى الآن من هذه الحواجز التى أوقفت الاستبداد فى الأزمنة القدية ؟ إذا فقد 
الدين ما له من سلطان على نفوس الناس انارت أبرز الحدود التى فصلت الخير عن الشر › 
وبدا كل شىء فى العام الأخلاق غير متعين » ومشكوكاً فيه » ولم تعد اللوك ولا الأم 
تسترشد إلا بالمصادفات - ولم يعد أحد يستطيع أن يقول أين حدود الاستبداد الطبيعية › 
أ ولاأين حدود الترخيص . لقد قضت الثورات منذ أمد بعيد على الاحترام الذى كان بيط 
بحخام الدول» وإذ قد أعفى هؤلاء من عبء تقدير الشعب هم فقد صار للأمراء أن 
يستسلموا إذن, فى غير خوف . إلى نشوة السلطة التحكمية الغشوم ويثملوا بها ٠‏ 

فعندما يجد الملوك أن قلوب رعاياهم تتجه إليم صاروا رفقاء رحيمين بهم › لأنهم 
يشعرون بقوتهم» ويخرصون على محبة شعوبهم, ولا يفرطون فيها بحال ء لأنها دعامة 
عروشهم . وعندئذ يقوم حسن النية ‏ وجميل العواطف بين الأمير وشعبه, مما يشبه قيام 
العواطف العائلية فى المجتمع كله . فقد يحدث أن تتذمر الرعايا من بعض قرارات الملك › 
ولكنهم مع ذلك يأسفون إن هم أغضبوه ؛ وقد يعاقب الملك رعاياه » ولكنه عقاب بيد 
الوالد الرفيق . 

ولكن إذا ما حدث وزال نفوذ الملكية فى أثناء جلبة الثورة , وعندما يتوالى على 
العرش ملوك عدة . كل منهم يبدى بدوره للشعب ضعف ما له من حق » وقسوة ما له من 
سلطان , لم يعد أحد يبر الملك أباً للشعب › وصار الجميع يخشونه كا يخشون سيداً عليهم . 


¬ YA ~— 


فان كان هذا السيد ضعيقاً أزدروة + وإن كان قويا Le a‏ العدام : 
ويحذرهم كل الحذر . إنه ليجد نفسه غریباً فى بلاده » يعامل رعاياه کا لو كانرا أ عداءه المقهو رين . 


وعندما كوّنت المدن والقاطعات عدداً كبيراً من الشعوب الختلفة فى وسط بلدها 
الشترك » كان لكل منها إرادتها الخاصة› التي كانت فتعارضة مع الروح العامة 
للخضو ع . ولكن لا كانت الأنحاء الخلفة من الامبراطورية نفسها قد اعحادت احجرام 
القوانين بعد أن فقدت ما كانت تتمتع به من حصانات وما استقر فيا من أعراف 
وضروب تعصبها وتقاليدها - لم يعد البطش بها جميعاً وجملة أصعب من البطش بها فرادى 
الواحدة بعد الاخرى »م كانت إلحال من قبل . 


ينا كان النبلاء يستمتعرن بسلطتهم ا CS‏ 
كان شرف الأرمتقراطية قد أضفى درجة غير عادية من القوة على معارضتهم الشخصية . 
وعندئذ يقوم أناس تمن لايزالون يرون فى أنفهم رأيا كبيرا » على الرغم من ضعفهم ؛ 
ويتجاسرون أن يقفوا فرادى وحدهم فى وجه السلطات يناضلون ضدها . ولككنا فى الرقت 
الحاضرء وقد قلت الفروق التي بين مختلف درجات الناس ورتبهم »> قلة كبيرة : عندما 
#تفى الفرد فى الجماعة ويفضنى وسط ما فيبا من “مول عام » وعندها يفقد شرف الملكية كل 
سلطته من غير أن يستعيض عه بقوة الفضيلة . وعندما لايكرن ثم شىء يمكن الإننان من 
أن يرتفع عن ذات نفسه - عند ذلك كله ٠‏ من ذا الذى يستطيع أن يحدد نقطة يمكن أن 
تقف عندها مقتضيات القوة > وذلة الضعف ياترى؟ 


فمادام الشعور نحو الأسرة حا فلن يكون عدو الظلم وحده أبدأ . فما عليه إلا أن 
ينظر حوله ححتى يجد له أنصاراً من أتباعه ومن أصدقائه الوراثيين . ومن ذوى قرابته . فان 
أعوزه تأييد هؤّلاء الأنصار أحس كأن أجداده يسندوئه » وأن فريته لتبعث فيه النشاط 
يد مور Se‏ وي الو و El rl‏ 
الفروق التى بين أصول الئاس , فأين يكون الشعرر بأواصر الأمرة إذن ؟ وأية قوة يمكن 
أن تكون للعرف فى بلاد تغيرت كل ملامحها الظاهرة. ولا تزال تتغير باسعمرار ؛ وحيث 
توجد سابقة لكل عمل بأتيه الظلم » ومثال سابق لكل جريمة ترتكب » وحيث لا يستطيع 
المرء أن يبد شيئاً قدياً - مغرفاً فى القدم - يمكن أن يقيه قدمه هذا من الخدم › ولا شىء 
جديدا بدعا غير مسبرق » تمعه جدته هذه من أن يعمل ؟ وأية مقاومة يمكن أن تقدمها 
عادات مرنة كل هذه المزونة حى سبق لها أن استسلمت وخيضعت ؟ وأية فوة يكن أن 
تبقى ححتى للرأى العام نفسه عندها لاا يوجد عشرون شخصاً تربطهم رابطة مشر كه 
وحيث لارجل ولا أسرة , ولا شركة راسية » ولا طبقة من الطبقات » ولا مؤسسة حرة . 
تستطيع أن تغل ذلك الرأى. أو تمارسهء وحيث كل مواطن قد تساوى ف الضعف 


AY — 


والانعزال مع غيره ؛ ل يعد لها بعارض داقر E‏ انوي كيبل التكمى 
هلا ؟ 


ليس فى توارم فرنسا المسطورة شىء يشبه الحالة التى يمكن أن تتردى فيها هذه البلاد 
إذن . ولعل الأولى بنا أن نشبهها بالعصور القديمة ء وبتلك العهود الخيفة من عهود الظلم 
الرومالى » عندما كانت أخلاق الناس وادابهم قد فسدت وتقاليدهم زالت › وعاداتهم 
اجات , وآراؤهم تزعزعت » وحريتهم أبعدت من القوانين حتى لم يعودوا يجدون هم لى 
البلاد ملجأ يلوذون به؛ وعندما لم يعد ثم شىء يحمى يحمى المراطنين . ونم يعد هؤلاء المواطنوت 
يستطيعورن أن يممرا أنفسهم ؛ وعندها كانت الطبيعة البشرية ألعوبة فى يد الإننان», 
وامسفد الحكام حلم السماء : قبل أن يستنفدرا صبز. رعاياهم . إن الذين يأملون أن 
يعيدوا ملكية هدرى الرابع هم فى رأبى مصابون بالعمى العقلى . إنى عندما أتأمل الحالة 
الحاضرة التى نراها فى كثير من الام RE Hye E 8 e‏ 
أرانى ميالاً إلى الاعتقاد بأنهم لا مناص فم من أحد أمرين . إما الحرية الديمقراطية › 
امتبداد القياصرة . . 

أليس هذا أمرأ جديراً بالتأمل والاعبار ؟ فإن كان لابد للئاس من أن يصلوا هذه . 
النقطة حقاً. وإن كان لابد هم هن أن يحرروا تام التحريرء أو أن يستعبدوا. تمام 
الاستعباد . وأن يسوى بنهم جميعاً فى الحقوق , أو أن تز ع حقوقهم كلها منبم › إن كان 
حكام الجماعة مضطرين إلى أن ينبضوا بالشعب إلى مستواهم هم . أر أن يدعوا المراطين 
جميعا طون إلى مستوى دون مستوى البشر ؛ ألا تكون شكوك الآخرين قد زالت 
بذلك . وضمائر الكثيرين هنهم قد استفرت › وتيا الجتمع لأن يقوم نتضحيات عظيمة من 
غير مشقة أو عناء ؟ ففى هله الحالة يجب ألا يعبر غو الآداب والموّسسات الديمقراطية 
التدريجى عل أنه خير وسيلة لعسيانة الحرية فحسب » بل وسيلتيا الوحيدة . ومن غير أى 
اهام بشكل الحكومة الديمقراطية يصح أن تخار الديمقراطية بوصفها أصلح وأعدل علاج 
يمكن استخدامه عماياً لما يعائيه امجتمع الآن من مساوىء وأدواء . 

من الصعوبة إشراك الشعب فى الحكم . وأصعب من ذلك وأشق تزويده بالخبرة التى 
لابد له منها» حتى يحكم البلاد حكماً رشيداً . < 

لاشك ف أن رغبات الديمقراطة منقلبة ء و وسائلها خشنة » وقوانينبا ناقصة ۽ ولكن 
إن كان لا يكن الوصول بسرغة إلى نظام وسط عادل بين حكم الدمقراطية وسيطرة فرد 
واحد » أفليس الأفضل لا أن مضل لحكم الأولى من أن تخضع بإرادتنا واخخيارنا لحكم 
الفرد ؟ وإن كانت المساواة الكاملة . من الأمرر 8 انا م أليس من الخير أن تقوم 
المؤسسات الحرة بعملية التسوية بين بعضها وبعض. من أن يقوم بها طاغية مشتبد ؟. 


إن الذين قرءوا هذا الكتاب , ثم ظرا أن غرضى من كتايته أن أقترح على كل 
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الجماعات الديمقراطية الأخذ بقوانين الأمريكيين الإنجليز وعاداتهم ومحاكاتهم فيا - هم فى 
خطاً جسم . فهم لابد أن يكونوا قد وجهوا اتباههم إلى الصورة التی عرضت بها أفكارى. 
أكثر ما وجهوه إلى الجوهر . لقد كان غرضى أن أتفذ أمريكا مجرد مثال لأبين به أن . 
الفوانين » وثخاصة العرف , قد تمكن للشعب الديمقراطى من أن يظل حراً : ولكنى بعيد 
كل البعد عن أن أتصور أنه يجب علينا أن نحذر حذو الديقراطية الأمريكية فنقل عنبا ما 
استخدمته من وسائل للوغ هذه الغاية . إلى لأعلم حق العلم ها لطبيعة البلاد وخيرة 
أهليها » وسوابقها السياسية : من تأثير فى دستورها الميامى » وإلى لأعدها كارثة كبرى 
اا ا الحرية فى العام كله بصررة واحدة ذات ملاح واحدة . 

ولكن رأيى أن الفرنسيين إذا لم ينجحوا فى إدخال النظم الدمقراطية تدريياً فى 
فرنسا. وإذا ما تولاهم 7 من أن يزودوا جميع المواطنين بالأفكار › والعراطف التى 
تزهلهم أولا للحرية › ثم يسمحوا فم بالاستمتا ع بها - إنهم إذا لم ينجحوا فى ذلك فلن 
يكرن ثم استفلال مطلقا ء لافى الطبقات الوسطى , ولا لطبقة النبلاء -- لا للغنى ميم > ولد 
للفقير » بل سيكون هناك استبداد يشملهم ججيعاً . وإننى لأتبأ بأنه إذا لم تقم سلطة 
الأغلبية المسالمة فى فرنسا , > فى الوقت اللاام  ٠‏ فستقع البلاد عاجلاً أو اجا دا a‏ 
رجل راحد يكون سلطانه علبها سلطاناً اده حد . 


الفصل التامن عشر 


الأجناس الثلاثة التى تسكن أقالم الولايات المتحدة : 
أحراها الحاضرة وما يحتمل أن تكون عليه فى المستقبل 


هأنذا أغيزت المهمة الأماسية التى فرضتها على لفسى » فقد أوضحت › ها وسعه 
جهدى , قوانين الديمقراطية الأمربكية , وعاداتها . وكان ينبغى لى أن أقف عند هذا الحد 
لولاا خشيتى أن يشعر القارىء أنى لم أحقق له ما كان يحظره من هذا الكتاب . 

ليست الديقراطية المطلقة كل ها فى أمريكا ؛ فمن الميسور أن ننظر إلى سكان الدنيا 
الجديدة من أكثر من وجهة نظر واحدة. وكثيراً ما ساقنى الموضوع . وأنا أضع هذا 
الكتاب . إلى التحدث عن امنود والزنوج , إلا أن الوقت لم يسع لى مطلقاً لأن أقف 
وأشرح مركز هذين الجدسين بين الشعب الديمقفراطى الذى عنيت بوصف أحواله . لقد 
بيت القرانين التى أدت إلى تكوين الاتحاد الأمريكى الانجليزى » ولكنى ١‏ أتمكن إلا من 
إلقاء نظرة عجل قاصرة على الأخطار التى تبده هذا الاتحاد » کا لم أستطع أن أسهب فى 
الكلام عن الفرص التى تيح له البقاء » من غير نظر إلى قوانينه وعاداته الأخلاقية . فعندها 
تحدئت عن الجمهرريات المتحدةء لم أجازف بالإدلاء بأى رأى فى دوام أشكال الحكم 
الجمهورى فى الدنيا الجديدة » وعددما أكثرت من الإماء إلى النشاط التجارى القام فى 
الاتحاد الأمريكى لم أعالج مع ذلك مستقبل الأمريكيين ف التجارة . 

رهذه كلها أمور تمس موضوعى الأسامى من فريب » وإن ل تكن داخلة فيه فهى أمريكية 
وإن لم تكن ديمقراطية » ووصف الديمقراطية هدق الأول . فكان على إذن أن أؤجل دراسة هذه 
الموضوعات . فأجلتها فعلا . وهأنذا أعود وأتناوها من جديد وأختم بها هذا الكتاب . 

تند الأقالم التى يشملها الاتحاد الأمريكى الآن ‏ أو التى يطالب بها . من شواطىء الحيط 
الأطلسى إلى شواطىء المحيط المادى ؛ وحدوده من الشرق والغرب حدود القارة نفسها . أما 
من الجبوب فتمتد حتى تقارب المدار(!»: وأما لمالا فعبلخ الأقالم المتجمدة الشمالية . 

هذا وليس الناس النتشرون فى هله الأقالم المترامية الأطراف فروعاً عدة تنتمى كلها 
إلى أصل واحد » كا هى الال فى أوربا . فحسبنا نظرة واحدة . فندرك لأول وهلة أنغة 





ر١)‏ ذلك لأن فلوريد! لم تضم إلى الاتحاد الأمريكى إلا فى سد ۱۸١١‏ ء بمهارة جاكسرن ول تصبح ولاية أمريكية 
إلا فى سنة ١‏ ۱۸۴ . أما تكاس قد كان تابعة للمكيك ثم الفصلت عا وظلت دريلة مسغلة من سنة 5875 إلى 
سية 3845 ثم ضمت إلى الولايات المتحدة . 
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أجناساً ثلاثة فى هذه البلاد » ميزتها الطبيعة بعضها عن بعض . وأكاد أقول إنها أجناس 
متعادية > كل جنس مهنبا حصم للجنس الآخر . فقد أقام القانون وأقامت التريية والتعلم 
ينها حواجز مانعة » فضلاً عن تباينها لى الأصل وفى السمات الظاهرةء ولكن المصادفة 
وحدها هى النى جمعت هذه الأجناس كلها فى صعيد واحد من غير أن تدمجها بعضها فى 
بعض , على الرغم من اختلاطها . فكل جنس هنبا یری نحو ها قدر له من مصير : من غير 
نظر إلى ها قدر على الآخرين , 

فأرل جنس من هذه الأجناس البشرية انغتلفة كل الاختلاف يسترعى الأنظار , ويعد 
أسمى الأجناس كلها قاطبة من حيث الذكاء والقوة والامتمتاع بالحياة » هو انجس الأبيض 
أو الأوربى» وإن شعت قلت جنس الإنسان بأسمى ما يدل عليه هذا الاسم من المعالى, ثم 
يليه الزنوج فاهنود . وليس بين هذين الجدسين التعيسين شىء مشترك , لامن حيث المولد , 
ولا من حيث الملا والقسمات واللغة والعادات . فهما لايشببان ل شىء غير حظهما 
النكود, فكلاهما يشغل مرتبة وضيعة فى البلاد التى يسكنبا » وكلاهما يعانى الأمرين من 
الاسجداد والظلم . فإن لم تكن المظالم التى يشكوان منبا واحدة› فكلها يرجح إلى مصادر 
واحدة من وضع البشر . 

لو أنا اعتبرنا بجا يحدث فى هذه الدنيا > لوجب عليئا فى أغلب الأحوال أن نقول بأن 
الأوربى يعد بالسبة إلى بقية الجبس البشرى مثلما يعد الإنسان بالسبة إلى الحيوانات 
الأدلى منه . فهر يسخره لقضاء أغراضه › فإن لم يسعطع إخمضاعه قتضى عليه باهلاك . لقد 
حرم الظلم ملالات الزنوج كل ما تاز به بدو الإنسان تقريا . حتى لم يعد لدى الزنجى فى 
الولايات الححدة ذكرى عن بلاده الأصلية › ول تعد اللغة التى كان يتخاطب بها أجداده 
تسمع حوله. فقد هجر دين أجداده » ونسى عاداتهم الأخلاقية › وانفصل عن إفريقيا › 
رلم نل مع ذلك أى عق للمطالبة با ينعم به الأورنى » بل بقى فى وسط الطريق بين هذا 
وذاك . معزولاً بين جنسين من البشر: جدس باعه » وآخر تدكر له . فلم يجد بقعة فى العام 
كله يسما وطنا غير صررة ناقصة لذلك المأوى الذى أتاحه له سيده . ) 

ولس للزغييى أسرةء ولا تعدو المرأة عنده أن تكون رفيقة مؤقتة للذاته . أما أطفاله 
فيعدون هدذ يولدون على قدم المساواة مع أيهم . وهل لى أن أقول إنها لتعمة من نعم الف 
أو علامة من علام غضبه على خلقه , أن ييدو الإنسان في أحوال معيئة جامد الشعور 
لاجس بجا هو غارق فيه من شقاء بالغ , بل إنه قد يكب محية منحرفة لدواعى شقائه 
وتعاسته ؟ فبعد أن ارتطم الزغيى فى هذه الوحدة من الشرور والبائث ؛ أصبح لايكاد 
يشعر بما فى مركره من ضعة وهوان. فقد ألقى به العف فى الرق ؛ وأكسبته عادات 
العبودية أفكار الرقيق ورغباته . فتراه يعجب بظاليه أكار ما يكرههم: ونبد عسراته 
رمفاخره فى أن يحاكى أولئلك الذين استبدوا به . محاكاة ذليلة . لقد هبط تفكيرة إلى 
الدركة التى انحطت إليبا نقسه . 
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يدخل الزنجى ربقة الرق من يوم تتفتح عيناه على هذه الدنياء بل إنه ليشترى أحياناً وهو 
جنين فى بطن أمه, فهو عبد حتى قبل أن يولد . ويبدأ > قبل أن يرى الضوءء محروماً من 
حاجياته » ومتعه. لاجدوى منه حتى لنفسه. إذ هو يتعلم منذ يوجد فى هذا العام أنه ثملوك 
لشخص اخر› بهمه أن يعنى به » ويحافظ على حياته . فالزغجى يدرك أن العناية بمصالحه ليست 
من شأنهء وإغا من شأن مواه. وصارت القدرة على التفكير فى نظره هبة من الله لا طائل تحتها . 
فكأنفى به يستمتع فى رضى وهدوء بالميزات التى تخولها له ضعته وهوانه . 

وإذا ها أعتق وصار حرا فإنه كثيراً ما يعد الاستقلال قيداً أثقل عليه من الرق . 
فبعد أن ظل حياته كلها ء يتعلم الخضوع لكل شىء ماعدا العقل. صار عندما يكون 
العقل هاديه' الوحيد, يعجز كل العجز عن إدراك مطالبه . وعندما تتكائر عليه الرغبات 
المستجدة العديدة , وتلح عليه عد لديه المعرقة او[ الحمة الل رانين لقاو a‏ . قتصبح 
تلك الاحتياجات فى نظره «سادة» يجب أن يكافحها . ولكن نى له أن يكافح وهو ل 
يعرف فى حياته غير الخضو ع والإذعان ؟ وهكذا نزل الزنجى فى الجملة إلى هوة عميقة من 
البؤس والذلة . فإن كان الرق قد جعله بيماً جامد الحس . فإن الحرية تقضى عليه 
وتبلكه . 

عر ان بك رو كا 7 . أما نتائجه فمخعلفة › 
فقبل أن يصل الرجل الأبيض إلى الدنيا الجديدة » كان سكان أمريكا الشمالية الأصليون 
يعيشون قانعين راضين فى غاباتهم » صابرين على صروف 00 وتقلباته فى حياة 
المتوحشين » يمارسون ما فى تلك الياة من فضائل ورذائل . وبعد أن شح شعت الأوربيون هل 
القبائل افندية وطردوها إلى النجاهل والفيافى,» قضوا علييبم بأن يعيشوا عيشة مسقلة 
لااستقرار فيبا ء وهى عيشة كلها الام ومتاعب تجل عن الوصف والتعبير. 

فالشعوب المتوحشة لايحكمها غير الرأى العام والعرف الغالب عليها . فبعد أن فقد 
هنود أمريكا الشمالية عاطفة حب بلادهم » وبعد أن تشحت سرهم , وضعفت 
تقاليدهم › وانفصمت عرى ذكرياتهم › وبعد أن تغيرت كل عاداتهم وزادت حاجاتہم على 
كل حد - بعد ذللك زادهم استبداد الأوربيين بهم فوضى . وأضعف حضارتهم عما كانت 
عليه من قبل . فظلت حالة هذه القبائل المادية والأخلاقية تزداد سوءاً باستمرار » حتى 
صاروا أكثر وحشية كلما ازداد بؤسهم وشقاؤهم. ومع ذلك لم يستطع الأورييون أن 
يغيروا شيئاً من أخلاق اهنود . ومع أن الأوربيين هؤلاء كانوا يستطيعون إهلاكهم 
وإبادتهم . فإنبم لم يستطيعوا أبدأ أن يخضعوهم ويمدنوهم . 

كان من حظ الزنجى المقدور عليه أن يكون عبد طرف العبودية › على حين كان حظ 
افندى يقع عند طرف أ ية الأقمى . وم يكن تأثير الرق فى الأول بأسواً من تأثير 
الاستقلال فى اليانى . لقا أضاع الزنجى كل حق له فى ملكيته الشخصية » ولا يستطيع 
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حتى أن يتصرف فى وجوده ذاته من غير أن يرتكب نوعاً من السرقة . ولكن المتوحش يعد 
سيداً تعساً منذ استطاع أن يعمل فهو لايكاد يعرف سلطة الوالدين › وم يشن إرادته قط 
لإرادة أى إنسان من بنى جلدته » ولم يتعلم أبداً الفرق بين الطاعة الاخجيارية وبين ذلة 
الخضوع . فهو لم يعرف حعى امم القانون ر فلفظة القانون ذاتها غير معروقة عندة ) ومعنى 
الحرية فى نظره لايعدو التخلص من كل قيد من قيود امجتمع. ولا كان يفتبط بهذا 
الاستقلال الوحشى . ويؤثر أن لك على أن يضحى بأدلى جزء منه فليس للحضارة أى 
ملطان على مثل هذا الانسان . 

ويبدل الزنجى الككثير من الجهود غير امجدية لكى يزج بنفمه خلسة بين الناس الذين 
يأبون عليه أن يكون بينهم » فتراه يأخذ بأماليب ظالميه المسيطرين عليه » وبآرائهم , ويأمل 
أن يصبح بمحاكاتهم جزءاً من مجتمعهم . وإذ كان يقال له مدذ نعومة أظفاره أنه من جنس 
دون الجئس الأبيض ؛ صار يعقبل هذه القضية , ويخجل كل الخجل من ضيعة نفسه » فهو 
فى كل سمة من سماته يرى أثر الرق : ولو استطاع لرضى أن يتخلص عن كل شىء جعله ما 
هو عليه . 


أما المندى : فعل النقيض من ذلك غلب عله الوهم حتى صار يزهى بنبل أصله 
المزعوم » ويعيش ويموت وهو غارق فى أحلامه بنبالته وعظمته ء فكان أبعد ما يكون عن 
أن يرغب فى تكييف عاداته بعاداتنا . فهر يحب حياته الهمجية بوصفها السمة التى يتميز 
بها أبناء جنسه » ويأنى كل دعوة إلى الأخذ بأساليب الحضارة : لاعن كراهية لهاء بل خوفاً 
من أن يشبه الأوربيين . فليس لديه ما يقدمه حيال ما بلغناه فى الفنون من كال › غير موارد 
البرارى ؛ وليس له إزاء حيلنا الحريية غير شجاعته الجسماية غير المدربة . فمادام كذلك› 
ومادامت خططا المدروسة حق الدرس لايقابلها من ناعية المندى سو غرائز الياة 
الوحشية التلقائية : فلا غرو أن فشل الحندى فى هذا الصراع غير المتكافى . 

كان الزنهى الراغب فى الاحلاط بالأوربيين رغبة صادقة , لايستطيع أن ينجح فى 
ذلك إلى حد ها . يحتقر كل الاحتقار أن يحاول القيام ببدل أى جهد فى هذا السبيل . فذل 
الأول قضى عليه بالعبودية . وكبرياء التالى أوردته موارد افلاك . 

أذكر ألى فى سفرة لى وسط الغابات التى مازالت تكسو ولاية ألاباما » وصلنا ذات 
يوم إلى بيت خخشبى يسخه أحد الرواد . وإذ لم أكن أقصد أن أدخل بيت الأمريكى , 
انتبذت مكاناً عند عين ماء » ورقدت هنيبة لعل أر فيها نفسبى . وم تكن العين بعيدة عن 
مدخل الغابة ؛ فبين أنا فى ذلك المكان (وهو لايعد كثيراً عن إقلم اهنود الكريك) إذا 
بامرأة هندية تطلع علينا : وخلفها أخرى زغية ممسكة ببدها فتاة بيضاء لاتريد سنبا على 
الخامسة أو السادسة حسبتها ابنة ذاك الرائد الأمريكى , وكانت الملابس التى ترتددها 
المندية تبرز الترف الوحشى . فقد تدلى حلق من المعدن من مبخريها وأذنيها » وكان شعرها 
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انى بالخرز مرملاً على كتفبيا فى غير نظام . ولحظت أنها لم تتزوج بعد لأنها لاتزال 
ترتدى عقداً من الحار الذى تخلعه العذراء عن طوقها وتطرحه على سرير العرس . أما 
الزنجية فقد كانت ترتدى هلابس أورية قذرة مهلهلة . فجاء الثلاثة وجلسن عند حافة 
العين , وأغيذت اهددية الطفلة الأورية بين يديا » وجعلت تغمرها بالعطف والقبلات كا 
تغمر الأم أطفافا , على حين كانت الزغيية تعمل على استلفات أنظار الصغيرة جيل شتى . 
وكانت الطفلة تبدى فى كل حركة من حر كاتيا ما يدل على شعورها بالتفوق والسيادة على 
نحو غريب يتناقض مع ضعف الطفولة > فكأها تقبل رعاية رفيقتييا بشىء من السازل . 
وكانت الزغجية تجلس القرفصاء على الأرض أمام ميدتها ترقب أقل رغبة تبديها فتابها . 
وظاهر أن مشاعرها كانت موزعة بين محبة أم للطفلة » وبين خوف ذليل منبا . على حين 
كانت الطندية يدر على ما بها من رقة وعطف › فى مظهر ينبىء عن حرية وعن كبرياء تكاد 
تكون مترحشة . فجعلت أقترب من تلك الجماعة وأتأمل هذا المنهد فى صمت » ولكن 
يظهر أن فضولى لم يرق للمرأة المندية » فقد تبنت فجأة ودفعت الطفلة عنها بشىء من 
العف » ثم حدجحى بنظرة غضبى , وعادت إلى الغابة واخحفت فى أعماقها . 

وكثيراً ماصادفت ف المكان الواحد أفراداً مجتمعين, يلون الأجناس الكلاثة التى 
يتكون هنبا سكان أمريكا الشمالية : وسرعان ماأدركت من سمات كثيرة منرعة تغلب 
الجنس الأبيض وسيادته. ولكن الصورة التى رسمتها حوت شيا مؤثراً كل التأثير. فخ 
اصرة مودة ربطت المظلومين بالظالمين > إلا أن الجهود التى بذلتها الطبيعة فى التقريب بين 
هذه الأجناس» قد أبرزت الفرق الشامع الذى خلقته فيها القرانين وضروب التحيز 
والتعصب . 


القبائل الهندية التى تقطن الولايات المتحدة حالتها الحاضرة وما يحتمل أن تكون 
عليه فى المستقبل 


اخضاء القبائل الأصلية التدرعيى - كيف ححيدث هذا الاخضاء - ما يترتب على شجرات ارد 
الاضطرارية عن ضروب البؤس - ليس لدى المتوحشين فى أمريكا الشمالية سوى ومياتين للتخلص 
من الاك : إما الحرب وإما التحضر . لم تعد الخرب فى مقدورهم - الأسباب التى جعلتهم يأبون 
الأخيذ بأساليب الحضارة عندما كان ذلك فى وسعهم , والأساليب التى جعلتهم عاجزين عن الأخيذ 
بها عددما يريدون أن يتحضضروا فعلا -- حالة قييلتى الكريك والتشروكى - سيامة الولايات المتحدة 
الخلفة تجاه هؤلاء أفنود - مياسة اللنكومة الفدرالية إزاءهم . 


م يعد الآن لأية فبيلة من قبائل انود التى كانت تقطن إقلم نيوإتجلدد أمثال قبائل 
التراجدست » والموهيكان والبكوت أى وجود إلا فى ذاكرة الاس . وقد زالت الآن قبيلة 
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اللينابس التى استقبلت (ولم بن)“ على ضفاف بر الديلاوير منذ مالة و“مسين اسنة 
مضت . هذا وقد التقيت بغلول قبائل ٠‏ اليوروكوا: وهم يالوث الئاس إحسانا. لقد 
كانت هله الشعوب التى ذكرتها تعيش فى أمريكا منتشرة فى البلاد حتى الشواطىء ؛ أما 
اليوم فعلى السائح أن يتوغل فى القارة أكثر من مائة فرسخ قبل أن يصادف هندياً واحدا . 
وهذه القبائل المتوحشة ل تتراجع إلى داخل القارة فحسب . بل هلك أكثرها. وكلما 
تراجعت أمة منبا أو هلكت جاء ضعب آخير كثر العدد فاحتل مكانها وظل بترايد بسرعة › 
وام يسبق أن قرأنا فى التارخ المسطور شيئاً عن شعب يتزايد ببذه الكثرة أو بلك بهذه 
السرعة . أما كيف ححيدث ها اجاحك الذريع فأمر لايعز علينا وصقه . 

فعندما كان امنود يقطنون وحدهم دون شريك » البرارى التى أصبحوا يطردون منبا 
الآن » كانت احتياجاتهم قليلة » وكانت أسلحتهم من صنع أيدبهم » وشرابهم الوحيد من 
مياد الأنبار. وملابسهم من جلود الحيوان الذى يتخذون منه طعامهم . 

ثم جاء الأوربيون وأدخلوا بين مجيى أمريكا الشمالية الأسلحة النارية » والخمور 
والحديد » وعلموهم أن يتخذوا ملابس لهم من الأقمشة المدسوجة بدلا من تلك الملابس 
الخشدة التى ترضى سذاجتهم غير المدربة . وبعد أن اكتسب انود أذواقاً جديدة من غير 
أن يتعلمرا الفنون التى تكم من إرضاء هذه الأذواق . اضطروا إلى أن يلجأوا إلى ما 
يصنعه الرجال البيض . وإذ ليس عبد الهندى ما يقايض به سوى الفراء الثميئة التى 
مازالت كثيرة فى غاباتبم فكان لابد له من الصيد والطراد, لا ليسد رمقه فحسب . بل 
ليرضى رغائب الأوربيين وأهواءهم العابئة . فلم يعد اهندى يصيد الحيران فى الغابات من 
أجل الحصول على قوته. ولكن للحصول على الأشياء الوحيدة التى يسعطيع أن يقايض 
بباء وبذلك صارت موارد امنود تتضاءل كلما ازدادت احاجاتہم وتنوعت مطالبهم . 


فمن اليوم الذى تستقر فيه جناعة من البيض ف مكان ما على مقربة من الإقلم الذى 
يجله اهنود الحمر يستولى الذعر على حيوانات الصيد . عل غير عاداتها عندما كان الآلاف 
من المتوحشين الرحل عبوسون خلال الغابات » وذلك لأنهم لا مساكن لهم ثابتة . ولكن 
ماإن أخذدت أصوات المصانع الأوربية تدوى باستمرار عل مقربة منبا » حى جعلت هذه 
الحيوالات تجفل وتبرب متجهة نحو الغرب ‏ فهى تعرف بغريزتبا أنها تستطيع أن تجد فيه 
قفارا ومجاهل مازالت لحد ها ولاماية . قال السيدان كاس وكلارك فى تقرير مما رفعاه 
إلى الكو جرس ف الرابع من فبراير سنة ١854‏ : أن قطعان الجاموس تتراجع باستمرار: 
فقد بلغت هند نوات قلائل سفوح جال الأجالى. وبعد بضع مبين أخرى قد تصبح 


(ة) ولم بن ( $164 ~ ٤‏ ) إنجليزى ينمي إلى طائفة دينية يعرف أعضالها بالكويكرز » مبحه ملك الإنجليز 
قطعة أرض كييرة لى أمريكا سداد لدين كان عليه لأيه فجعلها ( بن ) ملجأ لأبناء طائقته المضطهدين والقارين من إجلتر! 


~ Qa د‎ 


نادرة حتى فى ل ا ا و 
تأكد لى بأن هذا التأثير لاقتراب الرجل الأبيض أصبح يُستشعر به على مسافة ألفى فرسخ 
من حدودها . وهكذا صار نفوذ الأوربيين البض يسيطر على قبائل لا يعرفون عنما حتى 
اسمها . وصارت تعالى الكثير من مساوىء الاغتهصاب رشريي لل أذ على ھا عب 
كانوا السبب فيما حل ہا من شقاء . 


وسرعان ما تقوم اعات من المغامرين الحركين وتتوغل فى البلاد التى غادرها 
انود . وعددما تصل هذه الجماعات إلى ما يبعد حوالى الخنسة عشر أو العشرين فرمخاً 
من أقمى حدود البيض ؛ تشرع فى إنشاء مساكن للناس المتحضرين فى قلب البرارى 
نفمها » من غير أن تجد فى ذلك أية مشقة ؛ لحدود الأقالم التى تفطنها شعوب تعيش على 
الصيد والطرد» غير معيدة » وأراضيها ملك مشاع للقبيلة كلها »> وليست ملكا لفرد أو 
أفراد معينين . ومن ثم لم يكن لأحد فى أى جزء منها مصالح شخصية يدافع عنما . 


ولا تلبث بعض الأسر الأوربية التى تحتل مواقع متباعدة كل البعد بعضها عن بعض » 
أن تطرذ الحيوانات المتوحشة التى غيم فى الأراضى التى بين مساكتهم » وسرعان ما يدرك 
الفتود الذين كانوا يعيشون من قبل عيشة رضية بشكل ما ؛ أن وسائل العيش قد أصبحت 
متعذرة وشاقة عليهم » وأشق مها أن يدوا سبيلاً للحصول على الأشياء التى يقايضون بها 
ما ختاجون إليه من سلع الأورييين . فقد كان لطرد حيوانات الصيد من الأثر فيهم ها يشبه 
تأثير تحول الحقول إلى أراض جدباء فى نفوس المزارعين . وإذ حرم اهدود وسائل العيش 
فقد أصبحوا كالذئاب الجائعة يجومون خلال الغابات القاساً للفريسة . إن محبتهم الغريزية 
لاوطاءهم التى درجوا فا جعلتهم يتعلقون باراضيبا كل التعلق ولكنهم صاروا لا يجدون فا 
E‏ واغلاك » وانتبى بهم الأمر إلى الرضوخ للواقع » والرحيل عا مقضين أثر 
حيوانات مثل التيتل والجامرس والقندس يستهدون بها فى أختيار وطن جديد فم . ففى 
احق إذن | يكن الأوريون هم الذين طاردوا أهالى أمريكا الأصليين, وإغا الذى طاردهم 
شو الجدب . وذلك فرق جب فات أمرة أو تك المسفسطين القدامى : وأهتدت إلية 


الكشوف الحديئة . 


ليس من السهل علينا أن نتصور الشدائد والآلام الى ترتبت على هذه ابجراات 
الاضطرارية التى قام بها شعب منهوك القوى فقد كثيراً من أعضائه . وكانت الأراضى التى 
اتجه إليها هؤلاء النازحون مأهولة » فقد سبقهم إليها قائل سكا وم يكن يسعها عندئذ إلا 
أن تستقبل الوافدين علييها بالحذر وإضمار العداوة . لقد كان وراءهم الجورعء وأمامهم 
الخراب › وحوفم الشقاء يط er‏ من كل جاتب . فلكى يتخلموا من هذه الأعداء 
الكثيرة قرروا أن ينفصلوا بعضهم عن بعض وأن اول كل هنهم أن يسعى وحده وراء 
رزقه خفية من الآخرين : وذلك بأن ينعزل عنم ويعيش فى الصحارى الوامعة أشبه بطريد 
من طرداء المجتمع المتحضر . وعبدئذ تنحل الأصرة الاجتاعية بعد أن ظل الشقاء بنخر فما 
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ويضعفها زمناً طويلاً . لم يعد للهنود وطن ؛ وبعد قليل لن يكونوا شعباً . فقد زالت أسرهم 
أو كادت » واخصفى كل شىء حتى امهم العام » وانقرضت لغتهم : وانطمس كل اثر من 
آثار أصلهم , رل يعد لأمتهم أى وجرد اللهم إلا فى ذاكرة رجال العاديات الأمريكيين 
وحفئة من علماء أوربا . 

إلى ليؤسفنى أن يتصور القارىء ألى قد أسرفت هنا فى ألوان الصورة التى رسمتها . 
فقد رأيت بعينى رأمى کنا من أنواع البؤس التى وصفتها تواء وكنت شاهد عيان لالام 
ومتاعب يشت على تصويرها فعلاً . ظ 

ففى أواخر منة ١ 14817١‏ وأنا على الضفة اليسرى من نير المسيسبى » وفى موضع 
أسماه الأوريون «مفيس ٠"١‏ > وصلت فرقة كبيرة من قبيلة الشوكتو (أو التغاكا لا 

يسممم الفرتسيوت فى لويزيانا ) . فقد غادر هؤلاء المتوحشون بلادهم ؛: وجاءوا -0 
اه ضفة المسيسبى انى حيث رجوا أن يجدوا هم فيا موئلاء كانت الحكومة 
وعدتهم به ؛ وکنا وقح فى قلب الشعاء؛ وابرد قارس عل غير العادة: فقد غبمد الل 
على الأرض » وكانت كتل الأبجاد الجسيمة تنساب فى غبرء وكان انود قد اصطحبوا 
معهم أسرهم ع وهن خلفهم المرضى واج رمي والأطفال الحدثر الولادة ¿ والشيوخ 
الفائون الذين أوشكو! على مفارقة هذه الدنا . وم يكن معهم خيام ولا عربات › وليس 
لديم غير أملحتهم ؛ وغير قليل من المؤن . فشاها تیم بر کون الہ ن ليعبروا بها النير 
العظم . وكان مشهداً أى مشهد , لن ب ينمحى أثره من ذاكرق اک ممع لهذا 
الحشد المجتمع صرخات ولا أنات› بل لزموا الصمت جيعاً E‏ هذه 
بالشىء الجديد » وهم يعلمون حق العلم أن لاعلاج فا. فركبوا جميعا السفينة التى 
اعد اود OE‏ و ع CA FE‏ فلما رأت أصحابها قد 
غادروا الشاطىء حقاً جعلت تعرى عوا ء هنکراًء ثم eee‏ 
وكانت باردة برودة التلج » وظلت تعوم خلف السفينة التى تحمل أسيادها . 

والأن. كرا ها يدث أن يطرد افدود عن أراضبهم بطريقة منظمة کا لو كانت 
طريقة قانونية . فعندما بيدأ الأوربيون فى الاتراب من أطرالى الفيافى التى تقطنبا قيلة من 
القبائل المترحشة › تبعث حكومة الولايات المتحدة عادة برسلها ليجمعرا اهنود فى سهل 
فسيح › وبعد أن يحاولوا معهم الطعام والشراب #خخاطبونبم قائلن :> ls‏ | عليكم أن 
دارا فى ای اجا اچ ا ی کک ومن کیل عن مدر عظامهم کی 
تستطيعوا أن تعيشوا. فبأى شىء تتاز الأراضى التى دسكنوما على غيرها ؟ آلا توجد 
غابات ومناقع غير تلك التى تعيشون فما ؟ ألا يمكن أن تعيشوا إلا تحت شسكم ؟ إن 
وراء تلك الجبال التي ترونها عند الأفق . وتلك البحيرة ya gir‏ سد 
الغرهى » بلادا مترامية الأطراف , حيوانات الصيد فبا كثيرة . فبيعونا أراضيكم هذه : 
وامضوا أنتم وعيشوا سعداء فى تلك الفيافى المعزلة» وبعد هذا الحديث ينشرون أمام 
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أعينهم الأسلحة , والملابس الصوفية » وزقاق الخمر : وعقودا من الخرز والزجاج 
وأساور زائفة» وأقراطاً ومرايا. فإن هم ترددوا بعد مشاهدتهم هذه الثروات البراقة 
أوحوا إلهم أنبم لايستطيعون أن يرفضوا ما عرض علييم » وأن الحكومة نفسها لاتستطيع 
أن تظل تعمل طويلا على خمايتهم . فماذا عساهم أن يعملوا؟ إنهم نصف مقتعين ونصف 
مكرهين , فليس أمامهم إلا أن بيمضوا لسكنى القيانى » حيث لايدعهم البيض اللحفون 
يلبئون ما يزيد على عشر سدوات فى سلام » وهكدذا نرى الأمريكيين يحصلون بثمن بخس 
على أقالم برمتها يعجز أغنى ملوك أوربا عن شرالها .0 

إنها لاشك شرور كبيرة تلك التى وصفتها توا . وتحسن بى أن أضيف أنها شرور 
لاعلاج ها فى نظرى ء وأن هبرد أمريكا الشمالية - قضى علييم بالهلاك , ولا يسعنى إلا 
أن أقول إنه حينا يحل الأوربيون على شواطىء انحيط الهادى وترسخ أقدامهم فبا يكون 
أغنود الحمر قد قضى عليبم بالزوال . فليس أمامهم فى أمريكا الشمالية موى طريقتين 
سين : الحرب أو الحضارة . وبعبارة أخرى : إن علبيم أن يقضوا على الأوريين أو أن 
يصبحوا مساوين هم . 

ولو أن اهنود اتحدرا وجمعوا قواهم عدد بداية استعمار الأوربيين بلادهم لكان من 
الجائر أن ينقذوا تفومهم من أيدى تلك الخفنة الصغيرة من الأجانب الذين نزلوا 
بشراطىء قارتهم. وفعلاً حاولوا ذلك أكثر من مرةء وكادت جهودهم أن تكلل 
بالنجاح , أما الآن فمدى الفاوت بين مواردهم وبين موارد البيض شاسع شسوعاً لامجال 
معه لأن يخطر بال أحد منهم أن يضطلع بمغل هذا المشروع الآن . ومع ذلك فقد يبغ بين 
اهنود الحمر رجال المعيون , أدركوا سلفاً المصير انتوم الذى يتربص بأقوامهم : وقد بذلوا 
جهدهي فى جمع القبائل كلها على مناصبة الأوربيين العداء » ولكنها كانت جهرداً ضاعت 
سدى . فقد ضعفت القبائل امجاورة لنازل البيض كل الضعف › حعى لم يعد فى طاقتها . أن 
تقاومهم مقاومة مجدية . أما القبائل الأخرى فقد اسسلمت إلى ذلك النوع من الاستهتار 
الطفل با يأق به الغد. وهو الاستبتار الذى تتسم به أخلاق الشعرب البدائية » وجعلت 
تتعظر , حتى يدهم الخطر فتبب لمواجهته . كانت بعض القبائل إذن لاتستطيع أن تعمل › 
وكانت الأخرى لاتريد أن تعمل . 

ومن السهل أن ندرك أن اهنود لن يعملوا على أن يتحضرواء فالوقت يكون قد فات 
عندما يحاولون القيام جمدل هذه التجربة . 

فالحضارة ثمرة عملية اجتاعية طويلة الأمد تجرى فى إقلم معين » ويتوارنها الناس جيلاً 
بعد جيل » كل جيل يفيد من الذى سبقه . فالأثم التى لا تخضع لعوامل الحضارة إلا بكل مشقة 
هى الأمم التى تعيش على الصيد . ولا شاك فى أن الشعرب الرعوية كثيراً ما تغير منتجعاتا : 
ومواطنباء ولكنها تتبع فى ذلك نظاما معيناً . هذاء وإنها كثيراً ما تعود إلى مراكزها القديمة, 
على حين أن مساكن الصيادين تلف باختلاف منابة الحيوانات التى تطاردها , 
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وعملت محاولات عدة لنشر التعلم بين الهنود الحمر من غير أن يعمل شىء لوقف 
نزعاءهم إلى النقلة والترحال . وقام بهذه امحاولات اليسوعيون فى كنداء وه المتطهرون ؛ فى 
نيوإنجلدد » ولكن أى محاولة منها لى تكلل بالتجاح الدام . لقد بدأت فكرة الحضارة فى الكوخ 
ولكثنبا مرعان ما لكصت وتراجعت موت فى أعماق الغابات . فغلظة هؤلاء المشترعين 
الكبرى التى وقعوا فييا بشأن النود ؛ أم لر يراعوا أن النجاح فى إدخال عوامل المدئية بين 
شعب ما يقتضى العمل على جعل هذا الشعب يستقر أولاً استقراراً نهالياً . وهو لا يتأنى إلا 
بحمله على العمل فى زراعة الأرض . فكان ينبغى تعويد الهدود العمل في الزراعة من أول الأهرء 
إذم يكن يعوزهم هذا العمل الأولى الذى لابد منه للحضارة فحسب › بل كانوا يجدون مشقة 
كبيرة فى تعلم الحرث والزرع . فالقوم الذين استسلموا لياة الصيد القلقة الحافلة باخاطر > 
يشعرون بنفور كبر من العمل الدائب والرتيب . المستمر › الذى تستلزمه فلاحة الأرض . 
وإنا لتشاهد ما يويد ذلك حتى فى مجسمعاتنا . ولكنه واضح كل الوضوح عند الأجتاس التى 
تعد ميوهم إلى الصيد والطراد جزءأ من خلقهم القومى . 

وزيادة على هذه الصعوبة العامة › ثم صعوبة أخرى تصدق على اهنود بصفة خاصة » 
نهم لايعدون العمل شرا فحسب › بل يرونه عاراً. فكبرياؤهم تناضل ضد جار 
نضالاً عنيدأ . فضلاً عن أن كسلهم يحول دونها كذلك . 

فلا يوجد هندى واحد . مهما بلغ به البؤسء لايحتفظ فى كوخه المصنوع من الحاء 
الشجر بفكرة عالية عن قمته الذاتية : فإنه يعد هموم الصناعة ومشكلاتها الكثيرة أموراً 
تحط من قدره. وهو يشبه الفلاح بالغور الذى يبر محراثه » ولا يرى فى كل صنعة أو مهنة 
من صناعاتدا ومهدنا سوى عمل خليق بالعبد . وليس معنى ذلك أن افندى لا يعجب بقوة 
اليض وبعظمتهم الفعلية . فان كانت قرات جهود الأوريين تمطير فيه الدهشة , فإنه 
تقر وسائلهم التى يحصلون بها عليها . ويبها يعترف بتفوق الأوريين› فإنه مازال يؤمن مع 
ذلك بتفرقه هو . فالحرب والصيد ها المهنتان الوحيدتان الجديرتان بالرجال فى لظره › 
فامندى فى جاهل الغابات المظلمة يستمسلك بنفس الآراء والأفكار التى كان يستمساك بها 
د الشريف ١‏ فى العصور الوسطى ء ف قصره الحصين , ولا ينقصه إلا أن يكون غازيا فاتحا 
حنى يصبح التضابه بينبما كاملا . فمهما بدا الأمر غرياً » ففى غابات الدنيا الجديدة. 
وليس بين الأرربيين الذين يقطنون عند سواحلها » لاتزال توجد ضروب التعصب الأوربية 
القديمة . 

لقد حاولت اکر من مرةٌ فى هذا الكتاب أن أشر ح ما للأحوال الاجتاعية من 
ملطان عظم على القوانين ؛ وعلى أخلاق الاس » وأود الآن أن أضيف هنا بضع كلمات 
إلى هذا الموضرع . 

فعيدما أدرك وجوه الشبه التى بين مرّمسات أسلافنا الجرمان السياسية » وبين قبائل . 
أمريكا الشمالية الرحل » أى بين العادات التى وصفها تاكيتوس » وتلك التى شاهدتها عياناً 
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فى بعض الأحيان , لا يسعنى إلا أن أقول إن نفس السبب أدى إلى نفس النتائج فى كل من 

نصفى الكرة الأرضية > وإن فى وسط ذلك التنوع الظاهر فى شكون البشر توجد حقائق 
أولية معينة تيسر الوقوف عليها » نشأت عنها سائر شئون الناس. فلست أرى فيما نسميه 
عادة بالمؤسسات الجرمانية » غير عادات همجية » وسوى آراء المتوحشين , فيما نسميه 
مبادىء إقطاعية . 


فمهما تعارضت رذائل اهنود القاطنين شال أمريكاء وضروب تعصبهم تعارضاً 
شديداً مع اشتغاهم بالمهن الزراعية والأخذ بوسائل الحضارة, فلا مراء من أن الضرورة قد 
تدفعهم إليها فى بعض الأحيان. فقد وجدت قبائل جنوبية كبيرة » ومنها قبياتا التشروكى 
والكريك » رأت نفسها محوطة بالأوربيين الذين نزلوا على شواطىء الحيط الأطلسى ثم 
وصلوا إلى حدودهم . إما عن طريق نهر الأوهايو , وإما عن طريق نهر المسيسبى . فهذه 
القبائل لم تطرد إذن : ولم تشرد من مكان إلى مكان , م كان شأن إخوائهم الضاربين فى 
الشمال » ولكن الأوربيين ظلوا يضيقون عليهم الحصار شيئاً فشيئاً حتى حصروهم فى مكان 
ضيق » وحاشوهم کا يحاش الصيد ء قبل أن جم عليه القناص . وهكذا انحصر هؤلاء 
اهنود , بين الموت والحضارة : فوجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن يعيشوا من عرق جبينهم 
ويعملوا كا يعمل البيض . مما يعد فى نظرهم سبة وعاراً . ومع ذلك فقد اتجهوا إلى 
الزراعة . فمن غير أن ينزلوا عن عاداتهم ويتخلوا عن آداببم القديمة تماماً؛ لم يضحوا هنبا 
فى الواقع إلا بالقدر الذى لابد هم من أن يضحوا به كي يعيشوا . 

هذا » وقد سار «التشروكى» أبعد من ذلك مدى , فقد وضعوا لغة مكتوبة وأقاموا 
هم شكلاً مستقراً من أشكال الحكم . وإذ كل شىء ف العام الجديد يجرى بسرعة عظيمة 
فقد أنشأوا هم صحيفة يومية؛ قبل أنيحصل كل منهم على ملابس يستر بها جسمه. 

وكان لنشوء الجنس الفجين اليد الطولى فى تقدم هؤلاء اهنود الحثيث فى الأخذ 
بعادات الأوربيين . فقد ورث هؤلاء امهجناء الذكاء عن آبائهم من غير أن يفقدوا عادات 
أمهاتهم الوحشية تماما ؛ ومن ثم صاروا يعدون حلقة اتصال طبيعية بين الحضارة واهمجية . 
فحينا تكاثر عدد هذا الجدس تتعدل حالة اهنود الاجتاعية شيئاً فشيئاً » ويحدث تغيير فى 
أحوال الشعب وعاداتهم الأخلاقية . 

ويدل نجاح « التشروكي » هذا على أن افنود قابلون للأخذ بأساليب الحضارة » ولكنه 
لايدل على أنهم سينجحون فيما حاولوا . وتدشأ الصعوبة التى يلاقوها فى اصطناع هذه 
الأساليب عن سبب عام يكاد يستحيل عليهم أن يتحاشوه . فلو أنا رجعنا إلى التاريخ 
ندرسه بمزيد من التعمق › > لاتضح لنا أن الأم ال همجية فى جملتها لم ترتق إلى الحضارة إلا 
تدريجياً » وبما تبذله هی نفسها من جهود . وكلما استمد أهل تلك الأم المعرفة من شعب 
أجنبى , وقفوا حياله موقف القاهر المنصور › لاموقف الشعب المقهور . فإن كانت الأمة 


المغلوبة مستيرة وكات الغزاة نصف متوحتشين » ا كانت الحال عند غزو برابرة الشمال 
للامبراطورية الرومانية ‏ وغزو المغول للصين »> صارت القوة التى يضفيها النصر على 
الموحشين كافية للاحطاظ بأهميتهم بين المتحضرين ؛ وتسمح فم (المتوحشين) أن يقفوا 
وإياهم فى مستوى واحد حى ليعدوا مناظرين هم وأندادا ؛ فلفريق القوة والسلطان ؛ 
وللاخخر العقل والفطنة ارا a‏ وروا : ويحسد الثالى الغراة 
على ما لديم من قوة. وأخيراً يرضى الهمجيون أن يسمحوا للرجل المتحضر بدخول 
قصورهم, ويفتح فم بدوره مدارسه . ولكن عندما يللت الجانب الذى فى صفه القرة 
المادية تفوقاً عقلياً إلى جانب تفوقه المادى يندر أن يتحضر المقهور. فهر إما ينكص أر 
هلك . ومن ثم فلابأس من أن نقول بوجه عام إن المتوحشين يمضون مسلحين سعياً وراء 
المعرفة ولكتهم لا يتقبلونها إذا ما جاءت هى تسعى إلميم . 

لو نشطت القبائل الهددية التى تحمل قلب القارة الآن الدشاط الكافى وحاولت أن 
تأخذ بأسياب الحضارة از فا أن تجح . فإذا كانت تفوق الأم افمجية التى تحط بهاء 
فإنبا ستكسب تدرييا قرة وخبرة , حى إذا ما ظهر الأورييون عند حدودهم كانوا فى 
حالة, إن لم تمن هم من أن يصونوا استقلاهم › فهى تمكتبم ‏ على الأقل » من إثيات 
حقوقهم فى الأراضى التى يشغلوتها ا 0 . ولكن من سوء 
حظ هؤلاء المنود أن ججی: اتصاهم بشعب متحضر من أ شد الشعوب جشعاً ( وهذا ما 
يجب أن نعترف به ) > على حين لايزالون هم نصف همج › وأن يجدوا سادتهم بين معلميهم . 
وأن يتقبلوا التعيم والظلم معا فى وقت واحد . وم کان الحندى اللدى يعيش فى أمريكا 
الشمالية في حرية كاملة وسط الغابات ع فقيراً معدعاً. ومع فقره فا لاب ارد 
أحد » فإنه إن رغب مع ذلك ف الاندماج فى حياة اليض الاجتاعية ؛ لم يستطع أن يشغل 
سوى أدلى المراكز الاجتاعية » لأنه إغا يدخل دوائر العلم والمال جاهلاً فقيراً. فبعد 
كان يحبا حياة كلها اسكارة وتبيج : حافلة بالأخطار والشرورء مليثئة فى الوقت نفسه 
بانفعالات كلها صلف وكبرياء » يجد نفسه مضطرأ إلى الرضوخ لهالة متعبة خاملة ووضيعة 
ذليلة . فكسب المرء عيشه بالعمل الكادح الذليل يعد في نظره النتيجة الوحيدة التى 
تستطيع الحضارة أن تفخر بها » وحتى هذا العيش الذليل ليس ميسوراً له دائماً فى كل 
حال . 

فعندما اکى اهنود جيرانهم الأوربيين بأن يحرئوا الأرض كا يحرثونهاء يتعرضون 
مياشرة لنافسة قوية . فالرجل الأبيض يحذق مهنة الزراعة كل الحذق » على حين المندى 
e‏ لاعهد له بها. فبينا جنى الرجل الأيض غلات طببة من أرضه في غير 
شقة . يجد الهددى ال اط 2 عر و سل a‏ الراك ير 

ويعيش الأوربى بين ظهرانى أقوام يعرف احتياجاتهم ومطابهم ويشترك معهم . 
افمجى فيعيش وحده معزولاً TERESA‏ ل 
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وقرانينه إلا القليل . ومع ذلك فإنه لايستطيع أن يعيش من غير معاونتهم » ولا هو يستطيع 
أن بحصل على الراحة المادية إلا بأن بقايض بسلعه السلع التى بحجها الأوريون . 
OD AEE‏ ا TE‏ . فإن أراد اهندى › أن يسيع شيئاً 
من إنتاجه , لم يجد المشترى أمامه دائماًء على حين يجد الأورنى مباشرة السوق التى تروج 
فيا منتجاته, ذلك إلى أن اهيدي لايستطيع أن ينتج ما ييعه الأورف بأثمان قلبلة , إلا 
بفقات كثيرة باهظة . وهكذا لم يكد المندى يفلت من الشرور التى تتعرض فنا الشعوب 
أهمجية حى يجد نفسه عرضة لا فى الجماعات المتحضرة من ضروب من البؤس والشقاء 
أشد وأقمى › وصار يجد أن المعيفقة ومط الرخاء والخيرات التى تنتجها له الحضارة . 
لاتقل صعوبة عن الحياة فى الغابات التى درج على المعيشة وسطها . ظ 

فهو لم يتخل بعد عن حياة النقلة والترحال › فقالِد ابائه » وتشوقه إلى الصيد 
والطراد لاتزال حية قوية فى نفمه . واللذات الوحشية التى كانت تسترعيه من قبل فى 
الفابات أضحت تؤذى خياله المضطرب ؛ وصارت ضروب الحرمان التى كان يقابيها فى 
همجية تبدو له أهون عا هو فيه ومط مظاهر الحضارة ؛ وكذلك تبدو الأخطار السابقة 
التى كان يعانبيا » أقل جسامة وفظاعة . حتى صار يوازن بين الاستقلال الذى كان ينعم به 
بين ظهرانى إخوانه المساوين له » وبين مركزه الذليل الذي صار له فى اجعمع المتحضر . 
هذا» ومن جهة أخرى : مازالت اجاهل التى ظل يعيش فيها طريلاً وهو حرء على مقربة 
منه وف مساوله . ولا تجشمه العردة إليها من جديد إلا مسيرة بضع ساعات . إن البيض 
بغرونه بمبالغ تافهة تبدو ضخمة فى نظره ء لقاء أراضيه التى أزال الغابات عن جزء نها ء 
وصار يحصل مها على الكفاف بكل مشقة . وقد تمكنه أموال الأوريين هذه من أن يعيش 
عيشة سعيدة هائئة بعيدأً عنهم كل البعد » وعندئذ بهجر الحراث ويستأنف العمل بأسلحته 
الأهلية » ويعود إلى المجاهل والقفار عودة لارجعة بعدها ؛ وحسبنا ما أشرنا إليه من أحوال 
قبيلتى الكريك والتشروكى تأيداً لصدق هذه الصورة التى ر اها . 

وليس شك فى أن اهود قد أبدوا فى القليل الذى أنجزوه عبقرية طبيعية لاتقل عما 
أبدته شعوب أوربية فما قامت به من جلائل الأعمال . ولكن لايخفى عل القارىء أن 
الأم كالأفراد تقضى وقاً طويلاً لتتعلم : مهما أوتيت من ذكاء فطرى » ومهما أبدت من 
غيرة وخماسة . فبيها كان المحمجيون يحاولون أن يتحضروا » ظل الأوربيرن بحدقون بهم من 
كل جائب ريحصرونهم فى نطاق ضيق » وشيئا فشيكأ تقابل الجنسان » وها الآن متصلان 
بعضهما ببعض ؛ اتصالاً مباشراً . فافندى الهجين يفوق والده الفمجى › ولكنه لايزال مع 
ذلك فون جاره الأيض بمراحل طويلة ؛ وسرعان ما قام الأورييون جا عندهم من هوارد , 
وما لدهم من معارف » بانتحال معظم المزايا التى كان يكن أن يفيد منبا اهنود من جراء 
تملكهم الأراضى . فقد حلوا بين ظهرانيهم واشتروا منبم الأراضى بأبخس الأثان, أو هم 
احتلرها عندوة, أما انود أنفسهم فقد أرهقتهم المافسة التى لاقبل هم بالصمود 


الى اد 


أمامها . فأصبحوا منعزلين فى عقر دارهم . ول يعد جدسهم سوى جالية فليلة من الأغراب . 
المشاغين وسط شعب كشر العدد بيده ألقوة والسلطات . 

قال جورج واشنطن! فى رسالة له فى الكرنجرس ٠‏ نحن أكثر استارة من الشعوب 
المندية » وأقوى مباء فالشرف يقتضينا إذن أن نعاملهم بالكرم الوامع لابالرفق 
فحسب ... ؛ . إلا أن هذه السيامة البيلة الرشيدة ل تجد من يصغى إليها » ويسير عليها . 
فقد كان امخداد الحكومة يؤيد جشع المستوطين عادة. ومع أن قبائل ١‏ التشروكى ؛ 
قامت فى إقلم مكتوه قبل أن يصل الأوربيون إلى هذه القارة : وعلى الرغم من أن 
الأمريكيين كثيراً ما عاملوهم كا يعاملون الأثم الأجنبية » فإن الولايات امحيطة بهم أبت أن 
تعتر ف بهم أمة مستقلة : وجعلت ضع أبناء الغابة هؤلاء للموظفين من الامريكيين › 
ولعادات الأمريكيين وقواننيم . فدفع الفقر هؤلاء البائسين إلى الأخذ بأساليب المضارة : 
ويدفعهم الظلم الان إلى العودة إلى البرارى » فجعل كنثيرون منم يغادرون الأراض التي 
شرعوا فى إعدادها للزراعةء ويعودون إلى حياة الهمجية . 

لو أنا اعتبرنا الإجراءات الاستبدادية التى اتخذتها الفيئات التشريعية فى الولايات 
لجنوبية, وسلوك حكامها ‏ والأحكام التى أصدرتها مماكمها- سرف نقسع بآن الطرد 
الجماعى للهنود إن هو إلا النتيجة النهائية التى أصدرتبا محاكمها التى نتجه إلا كل جهود 
السياسة فى تلك الولايات . فالأمريكيون الذين فى هذا الجزء من الاتحاد ينظرون بعيوت 
الحسد والطمع إلى الأراضى التى مازالت فى أيدى الحنود, وهم يعلمون أن هذه القبائل م 
تفقد بعد تقاليد الياة اشمجيةء وأهم قبل أن توثق الحضارة الروابط التى بينهم وبين 
٠‏ الأوض الزراعية مالي كانت الية ميتة لاجبارهم على الرحيل عنباء وذلك يدفعهم إلى 
اليأس . فبعد أن عانت فيلتا «الكريك » و «التشروكى » الكثير من صنوف الاضطهاد على 
أيدى ولايات مختلفة, التجأت إلى اليكومة المركزية التى لم تكن قد أصبحت بعد جامدة 
الحس . لاتشعر بكل ما حل ببذه الأقوام من كوارث . وكانت الحكومة هذه ترغب 
مخلعة فى إنقاذ ما تبقى من الأهالى الحنود وتدعهم أحراراً . فى ملكيتهم لذلك الجزه من 
الإقلم الذى كفله هم الاتحاد . ولكن عندما أخذ يد هذه الخطة » هبت الولايات تقم 
الصعوبات الكأداء فى سيله وقاومته مقاومة شديدة حى اغتزم أن يأخذ بالطريق الأسهل 
وأن يدع بضع قبائل همجية تهلك . كا هلك نصفها فعلاً من قبل . كل ذلك حتى لا يعرض 
ملامة الأغياد الأمريكى للخطر 5 

ولكن الحكومة + الفدرالية ؛ التى عجزت عن حماية اتود كانت راغية فى التخفيف 
ما يعانونه من المتاعب الكثرة التى جرها عليهم تكد الطالع › و ببذه الية قررت نقلهم إلى 
أقالم نائية على نفقة الدولة . 

فبين خطى عرض ۲ , ۰۳۷ , شالا يقع إقلم واسع مسمى أركنساس باسم المر 
الذى يرويه . ويحد هذا الإقلم من جهة تخوم المكسيك ؛ ويحده نهر المسيسبى من الجهة 


(؟) أول رئيس للرلايات اة (۱۷۸۹- لاؤلا9ع رقائد شعيها فى حروب الامتقلال صد الاتجلير , . 
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الأخرى . وتخترقه من كل اتجاه عدة أنهار لا تحصى . أما مناخه فمعتدل وتربته خخصيبة , ولا 
يعيش فيه سوى بضعة حشود من الفمجين الرحل . فأرادت حكومة الاتماد أن تنقل فلول 
سكان الجنوب الأصليين إلى الجزء امجاور لبلاد المكسيك من هذا الإقلم , وعلى مسافة 
بعيدة من الأماكن التى استوطنبا الأمريكيرن . ) 

ففى أواخر سنة ۸۳١‏ قيل لا بصورة التأكيد إن عشرة آلاف دى قد مضوا 
فعلا إلى شواطىء الأركنساس . وأن فرقاً جديدة تنضم إليم بامتمرار ‏ ولكن الكونجرس 
عجز عن أن يوحد عزاهم أولئك الذين يبل إلى حمايتهم . نعم إن بعضاً منهم رضوا مغتبطين 
أن يغادروا مباءة الظلم الذى عانوهء إلا أن أكثر أعضاء العشيرة استدارة رفضوا أن 
يغادروا منازهم الحديئة ومحصولاتهم التى لاتزال قائمة فى الحقول . فقد كانوا يرون أن 
عملية القدين إذا ما طرأ عليبا ما يعطلها فلن تعود وتستأنف عملها من جديد ؛ فهم يخشون 
على تلات العادات النى اكتسبوها حديناً أن تضيع منهم وتزول إلى غم رجعة وسط بلاد 
لاتزال على حالتها ال همجية » وحيث لاشىء قد أعد منبا من قبل لبقاء شعب زراعى فيها . 
فهم يدركون أن دخوهم هذه البرارى والمجاهل سيقابل بمعارضة قوية من حشود معادية , 
وأنهم قد فقدوا همة الممجيين من غير أن يحصلوا على موارد الحضارة التى تيسر هم أن 
يقاو موا هجماتهم عام . وزيادة على ذلك فسرعان ما استكشف انود أن المقر المعروض 
0 مقرأ موقا . فمن 3! الذى يضمن شم البقاء فى هذا الموضع الجديد آمنين فى 
سلام ؛ وأن تتعهد هم الولايات المتحدة أن نبقيم فيه؟ إن الإقلم الذى كائرا يشغلونه سبق 
أن خصص فم بأغلظ الأعان . نعم إن الحكومة الأمريكية لم تعد تسلبهم أراضيهمء ولكنبا 
لاتمانع فى تحيفها والعدران عليها باستمرار, ثم لاتمضى بضع سنوات حتى يعود هذا 
الشعب الأيض نفسه الذى يتشد حوفم › ويقتفى 0-5 ويطاردهم من جديد إلى مغاور 
الأركنساس . وعددئد يتعرضون للشرور ذاتها من غير أن يكون لديم نفس العلاج. وإذ 
لامناص هن أن الأرض ستضيق بهم . فلم يعد يتبقى هم ملجاً يلوذون به سوى القبر . 

إن الاتحاد يعامل الهنود الحمر بأقل ما تعاملهم به الولايات الختلفة من حيث الجبشع 
والعنف . ولكن حكومة الاتحاد. و حكومات الولايات الختلفة » كلها سواء فى الغدر بهم 
وسوء النية نجوهم . فالولابات تنح الهدود ما تسميه نعمة القوانين : معتقدة أن القبائل 
الفندية تؤثر أن تتراجع على أن تفضع تلاك القوانين . أما الحكومة المركزية التى تعد هذه 
الخلائق البائسة بملجاً داهم تأوى إليه فى الغرب , فتعلم حق العلم أنبا أعجز من أن تفى شم 
با تعدهم به . وهكذا تهد اسبداد الولايات يكره الهمجيين هؤلاء على التراجع » وييسره 
الاتحاد شم با يقطعه على نفسه من عهود. وبما له من موارد. ولا يخفى أن هذه 
الإجراءات كلها إغا عدف إلى غرض واحد بعينه . 

جاء فى الشكوى التى رفعتها قبيلة «التشروكي» إلى الكونجرس : 

٠‏ لقد شاء الله تعالى ء حا هذه الدنيا » أن يصبح الرجل الهندى ضنيلاً قمعا » رالرجل 


ا لات 


الأيض عظيماً شهيراً . فلما حل أجداد شعب الولايات المتحدة بشواطىء أمريكا لأول 
مرة › ودرا الرجل الأحجر قويا. 3 أنه كان جاهلا متوحشا فقد أكرم امستقباهم › 
ومنحهم الأراضى الجافة كى يريحوا فما أقدامهم المعبة . فتقابلوا جنيعأ فى سلام. 
وتصافحرا » وكان تصافحهم هذا دليلا على الصداقة . وكان المنرد يقدمون للرجل 
الأيض كل ما يحتاج إليه عن ارتياح وطيب نفس . فقد كان المندى فى ذلك الوقت ! 
لطاع » لاترد له كلمة , على حين كان الرجل الأبيض هو الطالب المستجدى . ولكن 
الحال تبدلت الآن غير الحال » فانقلبت قوة الرجل الأحمر ضعفاً . وكلما ازداد جيرانه 
رو و SS‏ ل 
العدد التى كانت منتشرة فى كل هذه الولايات المتحدة سوى غعدد قليل . وهذا العدد 
القليل هو ما أبقاه هم وباء جارف . فالقبائل الشمالية التى كانت ف الزمن القديم قوة 
كثيرة العدد , كادت أن تقرض الآن . وهكذا حدث للرجل الفندى فى أمريكا ما حدث . 
فهل سيكون مصيرنا نحن البقية الباقية مصيرهم كذلك ياترى ؟ 

«إنا ورثا الأرض التى نقف عليها الآن عن أجدادنا الذين تملكوها من زمن بعيد هبة 
هم هن الله تعالى ‏ وقد ورشاها عنهم بوصفنا أبباءهم, فرعيناها وصنّاها مقدمة لأا تشمل 
رفات رجالدا المحبوبين . ولم يحدث أبداً أنا قد نزلنا عن حق الميراث هذا وم نضيعه قط . 
فخبرونا بأى حق يمكن أن يكون لشعب فى بلاد ما خيراً من حق البراث : ومن حق 
الحيازة اهادئة السليمة من زمن طويل لم تعد الذاكرة تعيه ؟ إنا لنعراف أن ولاية جيورجيا 
قالت من زمن قريب أنا خسرنا هذا الحق » وهو ما قالته أيضاً سلطة الولايات المتحدة 
التنفيذية . ولكنا نعتقد أن هذا القول قد جاء اعباط . فمتى خسرنا هذا الحق ؟ وما عسى 
أن تكون تلك الجريمة الكبرى التى اقترفناها . والتى من أجلها يجب أن نجرد إلى الأبد من 
بلادنا ومن حقوقا ؟ أكان ذلك عندما كنا معادين للولايات المتحدة واشتركنا ضدها مع 
ملك بريطانيا فى صراعها من أجل الاستقلال ؟ إن كان الأمر كذلك فلم لم يعلن هذا العزم 
فى أول معاهدة للصلح عقدت بين الولايات المتحدة وبين رجالا البوبين؟ ول ل ثذ كر فيها 
فقرة مثل الفقرة الآتية : وتتعهد الولايات المححدة بأن تكفل السلام لقيلة «التشروكى» 
ولكن عقاباً لهم على اشتراكهم فى الحرب الماضية ء فالولايات المتحدة > تعلن أنهم ليسوا 
سوى صستأجرين هذه الأراضى ريصح إخراجهم هنبا إذا ما اقتضت ذلك مصلحة 
الولابات امجاورة هم فعندئذ يكوت هذا الوقت ملائماً مدل الاستيلاء على هذه الأراضى › 
ولكن أحداً لم يفكر فى ذلك . وما كان آباؤنا ليوافقوا على أية معاهدة ترهى إلى تجريدهم 
من حفوقهم المقدسة لديهم كل التقديس . وإلى حرماهم من أوطانهم ؛ . 

0 وما يقولونه حق : وها استشفوه وتنبأوا ابه يدو أمرأ محمرماً 
لامناص عنه. فمن أية ناحية نظرنا إلى مصائر سكان أمريكا الشمالية. الأصليين وإلى 
مقدراتهم اتضح لا أن كرارئهم لاعلاج ها. فإن هم بقرا فى همجرتهم ظل البيض 
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الأمريكيون فى تقدمهم يسرقوم أمامهم , وإن حاولوا الأخذ بأسباب الحضارة , كان 
اتصاهم بجماعات أكثر منبم مدنة يعرضهم لعاناة الظلم والفقر › فهم مقضى علييم 
بافلاك إذا ما ظلوا ينتقلون من قفر إلى قفر ء وإن حاولوا أن يسعقروا لم يكن لهم أى مفر 
من اللاك أيضاً. فمعاونة الأوريين إباهم لابد منها لتعليمهم. ومع ذلك فاقتراب 
الأوريين منم يفسدهم ويدفعهم إلى العودة إلى حياة افمجية . فهم يأبون أن يدلوا 
عاداتہم ماداموا ملين بشئونهم فى مجاهلهم القصية . وعددما يبدرن أنفسهم مضطرين 
إلى الخضوع لغبيرهم ) يكون الوقت الذدى يستطبعون فيه تغير عاداتبهم قد فات . 

لقد كان الإسبائيوت يطاردوت المحنود كالكلاب الكاسرة ٠‏ کا تطارد الرحوش ظ 
وخربوا الديا الجديدة كا تخرب المدينة يأخذها الفاتح عنوة : فيعيث فييا تدميراً وفساداً من 
غير ييز ومن غير رة . ولكن لابد للتدمير من نباية › ولابد للجبون من آخر . هذا : 
وقد اخحلطت بقايا اهنود الحمر الذين أفلتوا من تلك المذابح , بالفاتحين الذين قهررهم : 
واعحقوا بأخرة دياننبم: واعتادوا عاداتهم وآداببع . أما مسلك أمريكيى الولايات المعحدة 
حيال السكان الأصليين فقد تميز, من جهة أخرى » باستمساك غريب بشكلية القانون . 
0 هنود متشبئين بعاداتهم اهمجية» لم يتدخل الأمريكيون فى شتونهم » بل عاملوهم 
على أنهم آم مستقلة. ولم يستولرا على أراضى صيدهم إلا بعد اتفاق معهم وتعاقد على 
الشرأء . وإن حدث أن شعباً من شعوب انود قد أغير على أراضيه وتحيفت > حتى ضافت 
من بقى منهم › فلم يعودوا يستطيعون العيش فما »> أحذ الأمريكيون بأيدييم فى رفق ورحمة 
ونقلوهم إلى مقبرة هم بعيدة كل البعد عن أراضى أجدادهم . 

لقد عجز الإمبانيون. عن إبادة جنس اهنود الحمر بتلك الفظائع التى ارتكبوها 
معهم . وهى فظائع لالظير فاء وسمتهم بميسم العار » بل إنهم لم يستطيعوا حتى أن 
جردوهم كل التجريد من حقرقهم التى شم . أما أمريكيو الولايات المتحدة فقد حققرا 
هذا الغرض المرذوج ببافة مدهشة حقا » وى هدوء » وعلى صورة قانونية بشكل عمل 
خيرى » ومن غير إراقة دماءء أو انتهاك للمبدأ واحد عظم من عبادىء الإنسانية فى نظر 
العا . فمن المستحيل أن يقضى على قوم مع احسرام للقوانين الإنسانية بأكثر نما فعل 
الأمريكيون بالهنود الحمر . 


مركز السكان السود فى الولايات المتحدة والأخطار التى تهدد الجبس الأبيض 
من جراء وجودهم فيا 
لم كان إلغاء الرق ومحر كل الاره أصعب عند الحدثين منه عند القدامى - يدو أن تعصب اليض 
ضد السود فى الولابات المتحدة يزداد شدة كلما ألغى الرق - مركز الزنوج فى الولايات الشمالية 
وف الولابات المدويية -- اذا يلغى الأمريكيون الرق - العبودية التى تحط من شأن الرقيق > تؤدى 
إلى إفقار أسيادهم - موازلة بين ضفة نهر الأوهايو اليسرى وضفته انى - سبب ذلك - تراجع كل 
من اجيس الأسود والرق نحو الوب > تغسير هذه الحقيقة - الصعوبات التى تميط بإلغاء الرق فى 


و 


الجبوب - الأخطار المقيلة -- القلق العام - تأميس مستعمرة سوداء فى أفريقيا - لم كان أمريكيو 
الجنوب يزيدون معوبات الرقيق شدة على حين أن استمراره يضايقهم . 


سيبلك امنود - منبوذين منعزلين» کا عاشوا منعزلين منبوذين ؛ ولكن مصير 
الزنوج مرتبط » إلى حد ماء بمصير الأوريين . فهذان الجسان مرتبطان بعضهما ببعض 
وإن ل يندمجا. وما سواء فى عجزها عن الاندماج التام » وفى عجرهما عن الانفصال التام 
كذلك . فأموأ الشرور التى عهدد مستقبل الاتحاد إنما تنشأ من وجود السود فى أراضيه › 
فعندما يفكر المرء منا فى أسباب الارباك الحالى » أو فيما يبدد الولايات المتحدة من أخطار 
فى المستقبل . يتهى إلى أن هذه الحقيقة الأساسية. ٠‏ 

وعلى الجملة يجب أن يذل الناس جهوداً جبارة متصلة لاهوادة فيباء ضد الشرور 
الدائمة » قبل أن تنشاً وتستشرى . ولكن ثم نكبة كبرى قد تسللت خلسة إلى العام » والتى 
كان من الصعوبة بمكان تبيزها فى مبدأ الأمر وسط غيرها من المساوىء المألوفة لاستغلال 
السلطة . لقد بدأها فى الأصل إنسان ل يحفظ لنا العار# اجه : تم انتشرات ف جرء من | 
الأرض انتشار بعض الجرائم اللعينة » وجعلت تغذى نفسها بنفسها » > حتى نمت وتکاٹرت 
في غير مشقة. وظلت تددر اشارا طبيعياً فى الجعمع الذى تتمى إليه . هذه الدكبة هى 
نكبة الرق . لقد قمعت المسيحية الرق > ولكن مسيحى القرن السادس أعادوه إلى الحياة 
اسنشاء من نظامهم الاجتاعى . وقصروه على جدس واحد من أجناس البشر . بيد أن 
الجرح الذى أصاب الإنسانية من جرائه كان عسير البرء على الرغم من قلة اتساعه . 

ومن الأمية بمكان أن فيز تام القييز بين الرق نفسه . وبين مايترتب عليه من نتائج 
واثار . فالشرور التى نشأت عن الرق هباشرة عند المحدثين تكاد نكون هى التى كانت لى 
الزمن القديم . وإن اخحلفت نتائجها . فقد كان العبيد عند القدامى من نفس الس الذى 
هنه سادا تهم . وكثيرا ما كانوا أسفى منهم فعلاً من حيث التعلم ومن حيث الذكاء »> ول 
NE‏ الحرية ء فاذا ما نال العبد حريته اختلط فى يسر وسهولة 
بمن كان سيده من قبل . حتى عار من الصعب تيز أحدثها عن الآخر. وهكذا توفرت 
للقدامى وسيلة بسيطة للتخلص هن الرق وما يترتب عليه من عواقب . وليمست تلاك 
الوسيلة غير العتق والتحرير » وقد نبحوا فى ذلك عندما عمموا هذا الإجراء . ومع ذلك 
فقد ظلت آثار الرق » فى الأم القديمة باقية مدة من الزمن بعد إلغائه » فغ تحيز طبيعى يدفع 
الناس إلى احتقار كل من كان دونهم, حتى بعد أن صار تدهم المساوى هم » ومضى عليه 
وهو كتك زمن طويل . 

والفارت الحقيقى الذى يحدثه الحظ. والثروة . أو يحدله القانون › يعقبه دائماً تاوت 


ا لبد 


وهمى رامخ فى أداب الشعب وسلوكه . ولكن هذه النتيجة النانرية من نتائج الرق كان 
ها حد طبعى عند القدامى . فقد كان المعتق يشبه كل الشبه المواطنين المولودين أحراراً : 
وسرعان ما يصبح من المستحيل تييزه عن الأحرار . 

كان تغيير القوانين أشد صعوبة واجهها اناس فى الأزمنة القدية . أما بين المحدثين 
فأكبر صعوبة يواجهونها هى تغيير العرف والعادات . ومن حيث ها بهمنا هنا ٠‏ فإن 
العقبات الحقيقية تبدأ من حيث انتبت ت العقبات التى كانت فى سبيل الأقدمين . ويرجع هذا 
إلى ظراف معين . فحقيقة الرق اجردة العابرة تتصل اتصالاً ونيقاً بمسألة اللون : وهى 
حقيقة طبعية دائمة . فتقاليد الرق تم الجس الأسود بوصمة العار > کا أن نخاصية 
الجبس الأسود هذه تستديم تقاليد الرق . فلم يحدث قط أن رجلا أفريقياً أمود هاجر من 
تلقاء نفسه إلى شواطىء الدنيا الجديدة : ومن ثم كان جميع من فيها من السود عبيداً . أو 
معتقين » ويذلك صار الزنجى ينقل الوصمة العالقة به إلى الأبد إلى ذواريه جميعاً . فان كان 
القانون قد ألغى الرق فال وحده هو القادر على إزالة ما يعرتب على هذا الرق من آثار .' 

لاختلف العبد فى عصرنا الحديث عن ميده » من حيث وضعه فحسب . بل يلف 
عنه كذلك من حيث الأصل . فإنك قد تعتق العبد الزنهى وتحرره ولكنك لاتستطيع أن 
تجعله يبدو فى نظر الأوربيين أكثر من شخص أجنبى عنبم . 

وليس هذا كل ما فى الأمر . فإنا لانكاد نعترف بوجود شىء من مات الإنسانية 
العامة من هذا الخلوق الأجنبى الذى ولد فى الذل وجاء به الرق إلى البلاد الأوربية ؛ 
فملامحه مخيفة ومفزغة فى نظرهم › وفهمه ضعيف ؛ وأذوافه وضيعة , فلا غرو إن عدّوه 
مخلوقاً وسطاً بين الئاس والحيوان . فبعد أن ألغى المحدثون الرق ظلت فيم أنواع ثلاثة من 
التعصب » يناضلون عنها: ولا يسهل مهاجمتباء والتغلب علا أشق جداً من التغلب على 
جرد حقيقة الرق : وهذه هى تعصب السيد : وتعصب الجس لبفه. والتعصب ضد 
اللون . 

فمن العسير علينا كل العسرء نحن الذين كان من حسن حظا أن ولدلا بين ظهرافف 
أناس جعلتهم الطبيعة من أمثالنا : وجعلهم القانون مساوين لا - من العسير علينا أن ندرك 
تلك الفروق الكبيرة التى يعز التوفيق بينها » والتى تفصل الزنوج فى أمريكا عمن فييا من 
الأوربيين SRE‏ ري E‏ التضبيه والقثيل . 
فقد كانت فرنسا هن قبل بلادا قامت فيها أنواع كثيرة من النفاوت , خلقها القانون 
نفمه . فليس ثم شىء أكثر تعلقاً من قصور أو عجز يفرضه القانون وحده على الناس, ولا 
شىء a EE‏ الإنسانية أكثر ما تتعارض معها هذه الفوارق الدائمة التى يقيمها 
القانون بن كائنات واحدة فى ظاهرها. ومع ذلك , فقد ظلت هذه الفروق دهوراً 
د . وقد خملفت فى كل مكان آثاراً وة لاتكاد 
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تمحوها يد الزمان . فإن كان اسعصال التفاوت الدى نشأ بالقانون وحدهء أمراً صعباً إلى 
هذا الحد » فكيف يتسنى لنا أن نقضى على تلك الفروق التى تبدو أنها قامت على أساس 
من القوانين الطبيعية » وهى قوانين ثابتة لاتتبدل ؟ كلما تذاكرت تلك الصعوبة الشديدة 
التى با تختلط اليئات الأرستقراطية , على اختلاف أنواعها. مع الشعب» وحرص 
الأرستقراطين البالغ فى المحافظة على حدود استبقاء طبقتهم قائمة دهوراً طوالاً دون أن 
يعتدى علا أحد - كلما تذكرت ذلك استولى على اليأس من أن أرى أن أرستقراطية تقوم 
على أساس من مات مرئية لاتمحى . يمكن أن تزول . فأولئك الذى يأملون أن يأنى يوم 
يندج فيه الأوربيون مع الزنوج » هم فى نظرى إنما يخادعون أنفسهم . أما أنا فلم أصل إلى 
أية نتيجة من هذه النتائج » مواء عن طريق العقل والاستدلال › أو بدليل الحقائق الواقعة 
بذاتها . فحيث ظل الأوربيون أصحاب القوة والسلطان إلى الآن استبقوا الزنوج فى مراكز 
وضيعة » أو فى الرق . أما حيث الزنوج هم أصحاب السلطان » فقد عملوا على القضاء 
على اليض . هذاء هو الميزان الوحيد الذى حدث بين الجنسين . 

إن ا القانونى الذى يفصل هذين الجنسين الواحد عن الآحر› قد أخذ يزول 
الأن فى , بعض أجزاء الولايات المتحدة . أما الحاجز الذى يفصل بين الآداب الأحلاقية 
فمازال قائماً . فالرق اخذ فى التراجع . على حين أن التعصب العنصرى الذى تولد عنه 
ثابت لايزول > فلابد أن أدرك كل من سكن الولايات المتحدة أن الزنوج فى أجزاء الاتحاد 
التى لم يعودوا فيها أرقاء , لم تقترب أحواهم اقتراباً كبيراً من أحوال اليض . ونرى على 
النقيض من ذلك . أن التعصب العنصرى أقوى فى الولايات التى ألغت الرق منه فى 
الولايات المتحدة التى مازال قائماً فيما » ولا يوجد ولاية بلغ فيبا هذا التعصب العنصرى 
ما بلغه فى الولايات التى لم تعرف الرق أبداً . 

صحيح أن القانون فى الأجزاء الشمالية من الاتحاد يسمح بعقد الزواج الشرعى بين 
البيض والسودء ولكن الرأى العام يسم كل رجل أبيض يعقد على زنجية » بميسم العار . 
ومن العسير ذكر مثال واحد لزواج من هذا القبيل . لقد منح الزنوج حق الانتخاب فى 
كل ولاية تقريباً من الولايات التى ألغى فيها الرق » ولكن عندما يبىء الزنجى ليعطى صوته 
يبد حياته فى خطر. وإن نزل به أى اضطهاد فله الحق فى أن يرفع ظلامته إلى القضاءء 
ولكنه لايبد أمامه عندئف سوى قضاة من البيض » والقانون يبيح له أن يعمل محلفاً ولكن 

تعصب البيض ينعه من مارسة هذه الوظيفة ؛ وأبناء الزنوج لايقبلون مع أبناء البيض فى 
مدرمة واحدة» وليس فى مقدور الزنجى أن يحصل بأى هبلغ من الذهب على مقعد فى 
مسرح فيجلس إلى جانب سيدة السابق . 

وف المستشفيات جد الجنسين منعزلين تماما الواحد عن الآخر . إن للزنوج أن يعيدوا 
الإله نفسه الدى يعبده البيض › ولكن على أن يكون ذلك فى محراب آخر مختلف › وفى 


م إقاج ها سد 


كنائس الزنوج الخاصة حيث يقوم قسسهم الخاصون يخدمتهم الدينية ؛ فأبراب السماء 
ليست مغلقة فى وجوههم , ولكن عدم المساواة بلازمهم حتى أبواب الآخرة . فإذا ما توف 
الزنهى أقصيت رفاته ؛ فالتفاوت فى الأحرال يظل قائماً حنى فى الموت . وهكذ! نجد الزنبى 
حرا طليقاًء ولكنه لايستطيع أن يمارس حقوق الرجل الأبيض ولا يستمتع بقل مسراته 
وأعماله» حتى ولا الامه, بل ولا الموت نفسه, ذلك الذى قبل فيه أنه يسوى بين 
الجميع . فهو لايستطيع أن يلتقى مع الرجل الأبيض على قدم المساواة ء لافى الحياة ولا فى 
الممات . 


ففى الجبوب حيث لا يزال الرق قائماً > لاينبذ البيض الزنوج ويقصوبم عنبم هذا 
الإقصاء الشديد , بل إنهم ليشركونهم فى بعض الأحيان فى الأعمال التى يقرمون (اليض) 
بها وفى مسراتهم وهلاهيهم ؛ ويختلطون بهم إلى حد ماء فإن كان التشريع فى الجنوب قاسيا 
على الزنوج كل القسوة. فالعادات فيه أرفق بهم وأكثر تسامحاً معهم . ففى الجدوب 
لابخشى السيد أن يرفع عبدا له إلى مسعواه؛ لأنه واثق من أن فى استطاعته أن يذله منى 
شاء ويضع أنفه فى الرغام . أما فى الشمال فلم يعد الرجل الأبيض يدرك بشكل واضح 
ذلك الحاجز الذى يفصله عن الجنس الممقوت؛, فهو يحرص كل الخرص على أن يتحاشى 
الزنوج خشية أن يأق علهم يوم يختلطون فيه اختلاطاً كبيراً بجدسه هو نفسه . 

تؤكد الطبيعة أحياناً حقها بين أمريكبى الجنوب » فتقم بين البيض والسود مساواة 
عابرة . أما فى الشمال فإن الكبرياء قد تكف أكثر الأهواء الإنسانية قوة وسلطاناًء فقد 
يقبل الأمريكى الشمالى أن يتخذ له من الزنجية متعة عابرة فى ملذاته , إن كان القانون يمنعه 
من اتخاذها زوجة شرعية له تشاركه فراشه » ومع ذلك فإنه ينكص فرعا منا إذا جاز أن 
تكون له زرجاً شرعية . 

إن اتعصب الذى جعل البيض ف الولايات المتحدة ينفرون كل الدفور من الرتوج > 
. ليزداد كلما تحرر السود وأصبحوا عتقاء ؛ وكذلك يزداد ما بينهما من تفاوت فى العادات 
الأخلاقية ‏ كلما منع القانون نفسه هذا التغاوت . ولكن إن كان الموقف النسبى للجنسين 
اللذين يقطنان الولايات المتحدة ا وصفت توأء فلماذا ألغى الأمريكيون الرق فى شال 
الانحاد ؟ وما الذى دعاهم إلى الأحتفاظ به فى جنوبه ؟ وإلى زيادته فسرة على قسوته ؟ ليس 
ثمة صعوبة فى الإجابة على هذا السؤال . فلم يكن إ إلغاء الرق فى الولايات المتحدة لمصلحة 
الرنوج: بل كان لمصلحة البيض أنفسهم . 

ْ لما جیء بالزنوج إلى أمريكا لأرل مرة فى سنة 157١‏ أنزلوا فى فرجينياء ويذلك 

يكون نظام الرق فى أمريكا قد نشا أول ما نشا فى الجنوب . کا نشأ فى غبرها من أجزاء 
العام » ثم جعل ينتشر من مكان إلى آخخر ‏ ولكن عدد الأرقاء كان يتناقص كلما اتبهنا إلى 
الولايات الشمالية . هكذاء وكان عدد الزنوج محدوداً داثماً فى ولايات ني وإنجايد . 
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ولم يد مط قرن من الزمان على تأسيس SEE‏ 00 لأصحاب 
المرارع ؛ فى دهشة بالغة > حقيقة لم تكن معهودة لهم من قبل . وهی أن المديريات التى 
كانت خالية من العيد نسبياً : ازداد مكاتها عدداً, وثروة. وسعادة بأسر ع ما ازداد 
سكان الولايات التى بها عدد كبير من العبيد . ومع ذلك كان السكان فى الأولى مضطرين 
إلى القيام بزراعة أراضيهم بأنفضهم . أو بواسطة عمال مأجورين › أما سكان المديريات 
الثانية فكان تحت تصرفهم أيد عاملة كثيرة لايدفعون ها نظير عملها أجراً . وهكذا كان 
الشغل والنفقات فى کات : والكسل والاقتصاد في الجانب الأخر . وهم ذلك كان 
الجانب الأول خير النظامين » وأفيدهما. وقد تين للعاس أن ليس من افين تفسير هذه 
النتيجة » فجميع السكان من جنس أورلى واحد » وعاداتهم واحدة» وحضارتيم واحدة 
وقوانينبم كذلك واحدة » والفروق التى بينم ضثيلة كل الضالة . 
ودار الزمان دوراته مع ذلك , وانتشر الأمريكيون الإتجايز من شواطيء. اغخيط 
الأطلسى ‏ وتغلغلو! باستمرار فى مجاهل الغرب حيث وجدوا فيه أراضى جديدة وأنواعاً من 
الماع لاعهد لهم بها ؛ فعليهم أن يتغلبوا على أنواع شتى من العقبات صادفتهم فى طريقهم . 
واختلطت أجنامهم بعضها ببعض ؛ فسكان الجنوب اتجهوا نحو الشمال . وانحدر أهل 
الشمال إلى الججبوب . ففى وسط هذه الأسباب جيعها كانت الننيجة نفسها تجل هي فى 
كل خطوة يخطونبها . فعلى الجملة : كان عدد السكان فى المستعمرة التى لاعبيد فيبا ء يزداد 
عدداً ورخاء أكثر هنه فى المستعمرات التى استكثرت من استخدام العا . وكلما أبعد 
الإنسان . اتضح له فى جلاء أن الرق القاسى كل القسوة على العبيد : مضر كذلك بسادة 
العبيد أنفسهم . 
وقد لقيت هذه الظاهرة الدليل الحاسم على صحتبها > عندما بلغ الأمريكيون ضفاف 
تهر الأوهايو » ذلك النبر الذى أساه افنود بهذا الاسم تعبيرا أ عن رأبهم فيه - فمعنى 
الأرهايو : الر الجميل . فهو يروى وادياً خصيباً من أمرع الأودية التى اختار الإنسان أن 
ينزها ويتخذ له فیا مكنا ؛ فعلى ضفتى هذا البر تمعد أراض متاوجة تقدم تربتها للفلاح 
كل يوم كنوزا لا تنفد ؛ والجو صحى على ضفتى النبر كلتيهما ء والمناخ معتدل » وكل ضفة 
متبما لولاية عظيمة ؛ فالولاية التى على الضفة اليسرى تتبع حدودها تشيات البر العديدة › 
واسمی كنتكى . أما الولاية الأخرى . وقد استعارت أسمها من النبر ذاته , الأرهاير , ولا 
أخلض الولايتان بعضهما عن بعض إلا فى نقطة واحدة» فولاية « كنتكى » رضيت بوجود 
الأرقاء فى بلادها » على حين رفضت ولاية : أوهايو؛ قبرهم فى أراضيها رفصا قاطعاً . وعلى 
هذا ؛ فالسائح الذى تصادف وكان فى سفيته وسط هذ! انہر ٠‏ ينساق مع التيار حتى 
يلتقى الأوهابو بجر ا مسيسيي -- - 5 هذا السائح يدرك أنه قد سار إذن بين الحرية 
والاسعرقاق , وما عليه إلا أن يلقى نظرة على ما حوله ليدرك فى الخال أى النظامين أصلح 
لبنى الإنسان . 
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فعدد ضفة النبر اليسرى تهد السكان فليلين ومبعثرين : ولرى من حين إلى حين › 
طائفة من العبيد يتسكعون فى غير اكتراث فى الحقول التى تكاد تكون مقفرة» وتعرد 
الغابات البدائية إلى الظهور بامتمرار فى كل مكان . فكأن المجتمع كله فى غفوة , 
والانسان خامل كسلان » على حين بدو الطبيعة وحدها مسرحاً لدشاط الياة . 

وتسمع » على القيض من ذلك . فى الضفة الى من النبر نفسه ضوضاء مختلطة تعلن 
للناس من مسافاات بعيدة وجرد الصناعة -- وترى الحقول حافلة بجا يشر بفلاث وفيرةء 
وتتكشف المساكن عن حسن ذوق العمال وعن نشاطهم الجم . ففى كل ناحية من 
الواحى تجد الرخاء والخير موفورين » ويبدو لك الإنسان ثرياً هنيء البال ولاغرو فى 
ذلك فهذا جزاء العمل . : 

تأصست ولاية كنتدكى منة ١‏ ۷۷ وتلتها ولاية أوهايو بعد ما لايزيد على أثنتى 
عشرة سنة . ولكن الى عشرة سة فى أمريكا تعادل أكثر من نصف قرن فى أوربا . فعدد 
سكان ولاية أوهايو اليوم يزيد على سكان كتكى بربع مليون من النفوس . ومن الهل 
إدراك التتائج اغخلفة التى تترتب على كل من الرق والرية » وتكفى ليان ما نلحظه من 
فروق بين حضارة الأقدمين وبين حضارتنا فى الوقت الحاضر . 

وعلى ضفة نهر الأوهايو اليسرى يخلط العمل بفكرة الرق ؛ على حين أنه على الضفة 
ای يقترن بفكرق الرخاء والتقدم . ففى جانب العمل نحط وف أخر موضع تمجيد 
رتكرم » فأنت لاجد فى الإقلم الأول عمالاً بيض البشرة لأهم يشون أن يكونوا مثل 
الزنوج . فكل الشغل يقوم به | 

أما فى الاقلم الثانى » فلا تصادف أحداً كسلان ؛ فشاط البيض وذكازهم يتجليان فى 
كل نوع من أنواع العمل . فالرجال الذين علرهم أن يزرعوا أراضى كتتكى الغنية جهلاء 
جامدو اليس » على حين أن النشيطين المسشيرين لايعملون شيئاً ء أو يسقلون إلى أرهايو ء 
حيث يستطيعون أن يعملوا فى غير استحياء . 

حقأ إن المزارعين فى كتكى ليسوا مضطرين إلى دفع أجور للعبيد الذين 
ET‏ جا O‏ امد و MEE SO‏ > على حين أن 
الأجور التى تدفع للعمال . الأحرار ترد إلى المزارع مع أرباحها فى قيمة ها يؤدونه ص 
أعمال وخيدماات . فالعامل الجر يعمل بأجر ولكند يؤدى عمله بأسر ع ما يؤديه اليد 
الرقيق . وسرعة الإنجازء كا لايخفى هى عنصر من أهم عناصر الاقصاد . فالرجل الأيض 
سبع خخدماته ولككبا لاتشترى إلا إذا كانت خدمات نافعة حقا . أما الرجل الأسرد فلا 
يستطيع أن يطلب أجرا على ما يعمل . ولكن نفقات قوته والحافظة عليه دالمة مستمرة . 
فهر يجب أن يعال فى شيخوختهء کا يعال فى كهولنه › وكذلك يعال فى طفولته التى لا ربح 
من ورائهاء کا يعال فى أيام شبابه المنعجة. ويعال فى مرضه وى صحته . ومع ذلك 
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فلا مباص من تحمل نفقات ذلك للحصول على خدمات أى الطبقتين من الرجال : العبيد 
والأحرار . فالعامل الجر يتسلم أجره نقداًء أما العبد فيتسلمه تعليماً ومليساً ورعاية . 
والنقود التى ينفقها اليد عل كفالة أرقاثه تنفق تدرييا وتفصيلاً فلا تكاد تحس » على 
حين أن عرتب العامل من الأحرار مبلغ طيب يدفع جملة : ويدو أنه لايغنى إلا من 
بتسلمه . ولكن الرقيق يكون قد كلف ميده ف النباية أكثر ثما يكلفه الخادم الحرء فضلاً 
عن أن عمله أقل إنتاجاً . 

هذاء وقد امتد تأثير الرق إلى أبعد من ذلك مدى . فقد بلغ به الأمر أن أثر فى 
أخلاق السادة ملاك الرقيق أنفهم . فطبع آراءهم وأذواقهم بطابع واحد معين . فقد 
وهبت الطبيعة السكان الذين يقيمون على ضفتى نهر الأوهايو ميلا إلى الجد والنشاط 
والمغامرة: إلا أن استخدام هذا اليل العام فيم كان يختلف فى سكان كل ضفة عن 
الأخرى . فالرجل الأبيض الساكن على الضفة المنى عن النبر مضطر إلى أن يعمل ليعيش 
من كدحه وعرق جيه ؛ فهو يعد السعادة فى هذه الدنيا الغرض المقصود من وجودة 
فييا . ولا كان الإفلم الذى یعیش فيه يتيح جال نشاطه موارد لاتفيض ودواعى شتى 
تسطيرة باستمرار »> صار تحمسه للمكاسب واقساء الأموال يفوق حدود الطمع البشرى 
المعهودة . ولا كانت الرغبة فى الغنى مصدر قلقه وأصل عذابه » صار يسلك فى جرأة 
وإقدام كل طريق يوجهه الحظ إليه » فليس مه أن يكون ملاحا أو رائداً أو صانعاً أو 
مزارعاً » ويتحمل فى صبر وثبات متاعب الأعمال . ومشاق الأخطار التى قد يتعرض ها 
E‏ اا AGS‏ د . وكان ما يبديه من الذ كاء وسعة اليلة فى ذلك 
كله ليستدعىي العجب ويفير الدهثة حقاً. حتى إنك لتلمس فى سعيه وراء اجتناء 
المكاسب نوعاً من أنواع البطولة . 


ا يب 
بل حسقرون معه كل مايؤدى العمل إلى النجاح فيه 


فكما أن الكنتكى يعيش فى دعة وجول - من جراء اعټاده على سواه -- صارت 

أذواقه أذواق الكسالى من الناس ؛ فهو يسعى وراء مرحه ومسراته أكثر نما يسعى وراء 
جمع الثروة وكسب الال » فكأت النقود قد فقدت جزءاً كبيراً من قيمتها فى نظره . فالهمة 
التى يوجهها جاره إلى اجتناء المكامب بنفقها هو فى الطراد » والتدرب على الحروب »> 
فيعنى بممارسة القريئات البدنية العنيفة » ويحسن استعمال السلاح › فقد تعود من سن 
ميكرة أن يعرض حياته للأخطار ف البارزة » والمعارك الفردية . وهكذا ترى أن الرق 
لاجمنع البيض من أن يثروا فحسب » بل إنه لمنعهم حتى من الرغبة فى أن يكونوا أثرياء . 
ولا كانت الأسباب نفسها تعمل فى اتجاهين متضادين طيلة القرنين الماضيين 
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ف المستعمرات الإنجليزية التى فى أمريكا الشمالية » فقد أدنى ذلك إلى حدوث بون شاسع 
٠‏ بين قدرة الإنسان التجارية فى الشمال » وقدرته فى الجبوب . فليس غير الشمال اليوم 
يلاك السفن والمصائع والسككك الحديدية والترع . وهذا الفرق مشاهد محسوس › لال 
المقارئة بين الشمال والجنوب فحسب . بل وعدد مقارنة أهالى الجنوب أنفسهم بعضهم 
ببعض . فالتاس الذين يقومون بعمليات تجارية » ويحاولون أن يفيدو! أكبر فائدة من عمل 
الرقيق › فى أقرب ولايات الاتحاد للجنوب › كانوا كلهم أو أكثرهم ممن هاجروا إلبيا من 
الشمال . فأهالى الولايات التمالية يتشرون باستمرار فى ذلك الجرء من البلاد الأمريكية 
حيث لابخشون على أنفسهم شيئاً من جراء الحافمة . فهم يستكشفون موارد جديدة فات 
السكان أن يقفوا عليها . ولا كانوا مضطرين إلى اتباع نظام لايوافقون عليه فقد نجحوا فى 
أن يعملوا على أن يفيدوا منه أكثر ممن أمسوه , ولازالوا يصونونه ويحافظون عليه . 

فلو ألى أردت الامتمرار فى عقد هله المقارنة لاستطعت أن أبرهن فى يسر على أن 
جل الفروق التى تلاحظ بين أخلاق الأمريكيين الذين فى الولايات الشمالية وإخواهم 
الذين فى الولايات الجوبية قد نشأت بسبب وجود هذا الفرق > لرلا أن هذا الامتمرار 
ف المقارنة قد يصرفنى عن موضوعى الأصلى . ولست أقصد هنا أن أسرد كل النتائج التى 
ترتبت على وجود الرق > بل أقصد بيان ما له من تأثير فى الرخاء المادى فى البلاد التى 
سمحت بوجوده فیا . 

ولابد أن كان تأثير الرق فى الإنتاج معروفاً بشكل ناقص وقاصر كل القصرر فى 
العصور القديمة . فقد كان انيد منتشر؛ فى بلاد العام المتحضر كلها › أما البلاد التى لم 
تعرفه فكانت بلادا همجية . 

والحق أن المسيحية لم تقض على الرق إلا بالدفاع عن حقوق الأرقاء . ومن اليسور 
فى الوقت الحاضر أن نهاجم الرق باسم السادة ملاك الرقيق » وهنا تلتقى المصلحة 
والأخلاق . 

فلما تكشفت هذه الحقائق لسكان الولايات المتحدة كان الرق قد أخذ يتراجع أمام 
ازدياد الخبرة وتقدمها . لقد بدأ فى الجنوب ء ومن الجنوب أخذ ينتشر إلى الشمال › 
ولكنه عاد الان يتراجع من جديد . لقد بدأت الخرية فى الشمال › وظلت تعد باسعمرار 
نحو الوب . وتشكل بدسلفانيا الآن الحد الأقصى للرق فى ولايات الشمال , ولكن الرق 
قد تضعضع حتى فى نطاق هذه الحدود ذاتها . ففى ولاية ماريلاند › وتقع أسفل بنسلفانا 
مباشرة » يعمل الناس على إلغائه » وى فرجييا الملاصقة لاريلاند يتداقشون فى الرق وها 

لايمكن أن يحدث تغبير كبير في المؤسسات البشرية دون أن يكون قانون الورائة ميا 
من أسبابه . فلما قام القائون الذى يقضى بتوريث الابن الأكبر وحده فى الجنوب » لم يكن 
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يمثل كل أسرة فيه سوى فرد واحد ثرى غير مضطر للعمل ليعيش › ولا هو يبد ما يدعوه 
إليه . وكان سائر أعضاء الأسرة الذين قضى القانون بحرمانهم من الاشتراك ف الميراث 
يحيطون بأخيهم الأكبر » ويعيشون معه العيشة نفسها . فقد أضحوا عالة عليه يعيشون 
كالبات الطفيل على غيرهم . هذا وقد حدث الشىء نفسه فى الاسر القاطنة فى الججنوب 
كلها » ومازال يحدث فى أسر النبلاء فى بعض الأقطار فى أوربا . وذلك أن الأبناء الصغار 
يظلون ميالين إلى حياة الدعة والكسل التى يحياها أخوهم الأكبر , من غير أن يكون لديم 
مايشبه ثروته فى شىء . ويدو أن أسباب هذه النتيجة فى أوربا وف أمريكا متشاببة . فقد 
كوّن هيع البيض الذين فى جنوب الولايات المتحدة هيئة أرستقراطية على رأسها عدد معين 
من الأفراد ذوى الثراء الواصع الداهم والفراغ المتوارث . لقد ظل زعماء البلاد 
الأمريكيون هؤلاء يستمسكون فى افيئة التى بمنلونها ١‏ بالتقاليد التى يتعصب ها الجبس 
الأبيض , ويمجدون الكسل ؛ وكانت هذه الأرستقراطية تضم فقراء كثيرين ليس منهم من 
يميل إلى الاشتغال بشىء ما . فأعضاؤها يفضلون الفقر على الشغل . فلا غرو أن كان 
الزنوج لايجدون فيها منافساً > فمهما اختلفت الآراء فى قيمة ها يؤديه الزنوج هؤلاء من 
الأعمال فلا مناص من استخدامهم إذ ليس عة من يعمل غيرهم . 

فما أن ألغى قانون الوراثة (وهو ذلك القانون الذى يقضى بتوريث الابن الأكبر 
ا ا ل ا 
فى وقت واحد إلى الحالة التى تقتضى المرء أن يعمل ليعيش . وما زلنا نرى اليوم أغنياء › 
ولكنهم لم يعودوا يكونون هيئة ورائية ة متضامنة الصفوف . ولم يستطيعوا أن يتخذوا هم 
خطة معينة للسلوك يثابرون عايها وييشونها فى كل طبقات الجتمع . فأولاً اتفق الئاس فيما 
بينبم اتفاقا عاما على ترك ذلك التعثر الذى وصم العمل بوصمة العار , فازداد عدد 
الفقراء اغتاجين › ور حص هم أن يكسبوا رزقهم بعرق جبينهم دون أن يتولاهم أى خجل 
من أنهم يعملون . وعلى هذا كان من أهم النتائج المباشرة التى ترتبت على تقسم الضياع 
بالتساوى » خلق طبقة من العمال الأحرار - وما إن قامت النافسة بينهم وبين العبيد حتى 
استبان للناس قصور عمل العبيد عن عمل الأحرار . وعندئذ يأخذ الناس فى أن اموا 
الرق فى صمم هبدئه الأسامى الذى قام عليه » وهو مصلحة السيد المالك نفسه . 

وكلما تقلص الرق أخذ الزنوج يعودون أدراجهم . واتجه الرق معهم شطر الأقالم 
المدارية حيث نشأ أصلا . ومهما بدت لنا هذه الحقيقة عجيبة لأول وهلة > فمن السهل 
تفسيرها . ذلك أن الأمريكيين وإن ألغوا ميدأ الرق . فإنهم لم يحرروا العبيد . وحسبى 
شرحاً هذه المسألة أن أمثل ها بولاية نيويورك التى قررت فى سنة 1784 منع بيع الرقيق 
فى نطاق حدودها . وهى طريقة غير مباشرة لتحريم استيراد العبيد . ومن ثم لم يعد عدد 
الزنوج يزداد إلا بنسبة ازدياد السكان الطبيعيه . ولكن بعد مضي ثمانية أعوام ا نخدت 
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تلك الولاية خطوة أخرى أكثر حسماً . فقررت أن يكون أبناء أرق الذين بولدون فيا 

بعد الرابع من يولية سبة ١1484‏ أحراراً » وبدلك لايتسنى أن تحدث أية زيادة فى 
عددهم . ومع أن الأرقاء ظلوا موجودين > فإنا لانكون بعيدين عن الصواب لو قلنا إن 
الرق نفسه قد ألغى . 

فسدما تلغى إحدى الولايات الشمالية استيراد الرقيق على هذا النحو » لم يعد فيبا 
محل جلب الرقيق من الجنوب ليباع فى أسواقها . ومن جهة أخرى فإلغاء بيع الرقيق فى 
هذه الولاية يجعل مالكهم عاجزأ عن التخلص ميم ر فقد صاروا بذلك كلا ثقيلا عله ) 
إلا بنقلهم إلى الجبوب - رلكن عددما تعلن ولاية من ولايات الشمال أن ابن العبد يولد 
حرا - فإن سعر العبد بيبط هبوطاً كبيرا فى السوق , لأن ذريته لم تعد ضمن الصفقة › 
وعندئذ يكون من مصلحة المالك أن ينقله إلى الجنوب . وهكذا صار القانون نفسه الذى 
يحرم على عبيد الجدوب أن ينتقلوا إلى الشمال يدفع عبيد الشمال إلى الانتقال إلى الجنوب . 

ولكن فة سبب آخر أوجه من كل سبب ذكرناه من قبل . لقد صارت الحاجة إلى 
العمال الأحرار تشتد بتناقص عدد العيد فى الولاية . كلما صار العمل يجرى بأيدى 
العمال الأحرار 5 قل إنتاج العبيد ؛ وأصبح العبد ملكا عديم القيمة لصاحبه › أر عأ 
عليه . فمن مصلحة امالك إذن أن يصدره إلى الجبوب حيث لايخشى شيئاً من جراء 
المنافسة عينها . وعندئذ استبات للناس أن إلغاء الرق لم يحرر العبيد : وإنما اقتصر على نقلهم 
من يدى سيد إلى يدى آخرء ومن الشمال إلى الجنوب . 

وفى الحق لم بهاجر الزنوج العتقاءء والذين ولدوا من أبوين زنجيين . بعد إلغاء اء الرق ؛ 
من الشمال إلى الجنوب .. ولكن مركزهم إزاء الأوربيين م يعد يختلف كثيراً عن مركز 
الهنود. فقد ظلوا شبه متحضرين محرومين من حقوقهم وسط عدد كبير من السكان 
يفوقونهم من حيث الثروة والعلم » ومعرضين لظلم القانون ولتعصب الأهالى العنصرى . 
هذا » ومن نواح آخری ساءت حالتهم حتى أصبحت أسرأً من حال EES‏ 
للرثاء . فقد ظلت ذكرى عبوديتهم تطاردهمء فضلا عن أنبم لا يستطيعون أن يطالبوا 
بملكية شىء من الأراضى .. فهلك الكثيرون منهم شر هلكة » وتجمع الباقون فى العواصم 
بقوهون بادا ء أحط الأعمال » ويحيون حياة كلها بوّص وفلق . 

الاق بتعا SE SS‏ 
لم پکونوا قد حصلوا فبا على حريتبم بعد فإنهم. مع ازدياد عدد البيض بسرعة 
متضاعفة , بعد إلغاء الرق ء سرعان ما يضيعون وسط شعب أجنبى عنم . 

إن عدد سكان الإقلم الذى يزرع بأيدى العبيد أقل عادة من عددهم فى الإقلم الذى 
يعمل فى زراعته عمال من الأحرار .. وزيادة على ذلك فإن أمريكا لاتزال بلأداً جديدة , 
فلا غرو أن كانت الولاية تعد نصف مأهولة عندما يلغى الرق فيا . وما إن يلغى حعى تمس 
الحاجة إلى العمال الأحرار. وسرعان هايفد من كل أرجاء البلاد جماعات من 
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المغامرين الجريئين ليستفيدوا من الموارد الجديدة التى انفتحت للعمل : والصناعة 1 وما 
أسرع ماتقسم الأراضى بينهم » وتنال كل أسرة من أسر البيض نصيبها منها . وفضلا عن 
ذلك فإن هجرة الأوربيين إلى البلاد تتجه إلى الولايات الحرة : فماذا يستطيع المهاجر 
الفقير أن يعمل بعد أن عبر الحيط الأطلسى سعياً وراء الراحة والسعادة إذا ما نزل بلاداً 
يوسم فيبا العمل بميسم العار والذلة ؟ 

وهكذا يزداد عدد السكان ايض زيادة طبيعة › فضلاً عن ازدياده من جراء كثرة 
حشود المهاجرين الذين يتدفقون على البلاد » على حين م يزد عدد السكان السود شيعا من 
جراء المحجرة» بل أخذ يتناقص ؛ وسرعان ما انقلبت النسبة التى كانت بين الجنسين . 
فيصبح الزنوج بقية ضئيلة بائسة جرد قبيلة من الرحل المساكين ضاعت بين شعب ضخم 
العدد يملك الأراضى حتى لم يعد أحد يحس بوجود السكان السود إلا من جراء الظلم 
الواقع علييم والمتاعب الشاقة التى يعانونها . 

هذا . ولم يظهر الجنس الزنجى قط فى عدد من الولايات الغريية . وكان عدد السود 
يتناقص بسرعة فى جميع الولايات الشمالة » وبذلك صارت مشكلة أحوال مستقبلهم 
الكبرى محصورة فى نطاق ضيق حيث تصبح فيه أقل خطورة, وإن لم تصبح بذلك أيسر 
حلا . وكلما نزلنا جنوباً تعسر إلغاء الرق إلغاء تكون من ورائه الفائدة. ومرد ذلك إلى 
عدة أسباب جغرافية. من الخير أن نثبتها هنا . 

فأول هذه الأسباب المناخ . فمن المعروف كل المعرفة أنه كلما اقترب الأوربيون من 
المدارين شق علييم العمل وأرهقهم › ويؤكد لنا كثيرون من الأمريكيين أن العمل فى 
حدود خطوط عرض معينة يكون قاتلا للأمريكيين الذين يعملون فيها » على حين يستطيع 
الزنوج أن يعملوا فيا آمنين من أى خطر يصيبهم » ولكن الخبرة لاتؤيد هذا الرأى؛ فهو 
فى مصلحة سكان الجنوب وخموهم . فليست أجزاء الاتحاد الجنوبية بأشد حرارة من 
جنوب كل هن إيطاليا وإسبانيا . ولعل سائلاً يسأل عن السبب الذى دعاالأوريين ألا 
يحسنوا العمل هناك › بقدر ما يحسنونه فى هذين البلدين الأخيرين . فإن كان الرق قد ألغى 
من إيطاليا ومن إسبانيا من غير أن يؤدى إلى هلاك السادة أصحاب العبيد ‏ فما الذى ينع 
الشىء نفسه من أن يحدث فى الاتحاد ؟ إنى لا أصدق أن الطبيعة قد منعت الأوربيين فى 
جورجيا » وفلوريدا من أن يعملوا على استبات مواد قوتهم بالعمل فى فلاحة الأرض › 
وإلا هلكوا . ولكن ليس من شلك فى أن عملهم هنا أشد إرهاقاً هم وأقل إنتاجاً ما هو 
لسكان نيوإنجلند . فإذا كان العامل الحر يفقد شيئاً من تفوقه على العبد فى الولايات 
الجنوبية فم دواع أقل إذن من تلك التى تحمل الناس على إلغاء الرق . 

تدمو جميع نباتات أوربا فى الأجزاء الشمالية من الولايات المتحدة. أما الجبوب 
فغلاته أخرى خاصة به . وقد لاحظ الناس أن تشغيل العبيد طريقة كشيرة التكاليف فى زراعة 
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الحبوب . فالمزارع الذى يزرع الغلال فى بلد لاتعرف الرقيق لايستبقى فى خدمته من 
العمال عادة سوى عدد قليل › ويستاجر عدداً إضافيا منهم فى موسمى البذار , والحصاد ؛ 
وهؤلاء لايعيشون عنده» وعلى نفقته » سوى مدة قصيرة . أما المزارع فى الولاية التى 
تستخدم الرقيق » فمضطر إلى الاحتفاظ بعدد كير منهم طول السنة لزرع حقوله وجنى 
غلاته» على الرغم من أنه قد لايحتاج إلى خدماتهم إلا بضعة أسابيع, لأن العبيد 
لايستطيعون أن ينتظروا حتى يجدوا من يستأجرهم ويعيشون فى الوقت نفسه بعرق 
جبينهم » ك يعيش العمال الأحرار . فللحصول على خدماتهم يجب أن يشتروا شراء . فالرق 
فضلاً عن مساوئه العامة » لايصلح فى بلاد تزرع الحبوب ؛ وعدم صلاحيته فى هذه البلاد 
أكثر هنها فى البلاد الأخرى التى تنتج محصولات من نوع أخر . فزراعة الدخان » والقطن 
ولاسيما قصب السكر › تتطلب من جهة أخرى› عناية متصلة2 ويستخدم فيا النساء 
والأطفال . وإن كانت خدماتهم قليلة الجدوى فى زراعة الغلال . وهكذا يتبين لنا أن الرق 
أنسب بالبلاد التى تستمد هنها هذه الغلات . 


فالدخان والقطن وقصب السكر لاتزرع إلا فى الجنوب وحده» وهى المصادر 
الأساسية لثروة هذه الولايات . فإذا ما ألغى الرق اضطر سكان الجنوب إلى أحد أمرين 
اثنين : إما أن يغيروا نظامهم الزراعى ‏ وعندئذ يضطرون إلى منافسة سكان الشمال الذين 
هم أكثر نهم نشاطأ وأوسع خبرة. وإما أن يستمروا يزرعون نفس الغلات من غير أن 
يستخدموا العمال العبيد . وعندئذ يكون عليهم أن يتحملوا منافسة الولايات الجنوبية 
الأخرى التى قد تحتفظ با لديا من العبيد » وهكذا تكون ثم أسباب خاصة لاستمساك 
الجبوب بالرق » وهى أسباب لاتؤثر فى الشمال . 


ولكن ثمة سبب آخر أوجه من كل ما ذكرت وأقوى : فقد يستطيع الجنوب أن يلغى 
الرق . ولكن ما السبيل إلى تخليص بلاده من سكانها السود ؟ إن الرق والعبيد يمكن أن 
يطردوا من ولايات الشعال قاو واج ون ا لى تميق هده النيحجة المزدوجة 
فى الجنواب . 


وعددما برهنت أن الرق طبيعى فى الجنوب وأنفع فيه » منه فى الشمال . أوضحت أن 
عدد العبيد لابد أن يكون أكبر جداً فيه عنه فى الشمال . فأول ما جىء بالزنوج جىء بهم 
إلى الجنوب » وإلى ا تستورد دائماً أكبر كمية منهم . وكلما نزلنا جنوباً ازداد 
التحيز الذى يؤيد الكسل . ففى أقرب الولايات إلى المدارين لأيوجد عامل أبيض واحد› 
ومن ثم كان العبيد أكز عدداً فى فى الجبوب هنبم فى الشمال . ويزداد هذا التفاوت فى 
النسبة » كل يوم عن مابقه كا أشرنا من قبل . لأن العبيد ينقلون من الجزء الذى ألغى فيه 
الرق إلى جزء اخر من أجزاء الاتحاد . وهكذا يتزايد عدد السكان السود فى الجنوب› 
لامن جراء تكاثرهم الطبيعى, ولكن بسبب هجرة السود الاضطرارية من الشمال 
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إلى الجنوب . هذا ء وللجبس الأسود أسباب للزيادة فى الجنوب شبيبة كل الشبه بالأسباب 
التى تدعو إلى تزايد الجنس الأوربى فى الشمال . 
- فليس فى ولاية ( مين ) سوى زغيى واحد من كل للاثمائة ساكن . وف مساتشوستس 
واحد من كل مائة » وفى نيويورك اثنين من كل هائة » وق بنسلفانيا ثلاثة » على حين يوجد 
فى هاريلاند أربعة وثلاثون » وق فرجينيا انان وأربعون . وأخيراً يوجد منهم فى كارولينا 
الجدوبية خمسة وخمسون فى كل مائة من السكان . تلك هى نسبة السكان السود إلى ايض 
فى سنة ١84 ٠‏ ولكنها فى تخر مسبعمر » فتاقص باستمرار فى الشمال وتزداد فى الجدوب . 
ولا يخفى أن أقرب ولايات الاتحاد إلى الجنوب لاتستطيع أن تلغى الرق من غير أن 
تتعرض لأخطار جسام ؛ ليس لدى الشمال ها يدعوه أن يخشاها إذا هو حرر من عنده من 
العبيد . فقد سبق أن أشرت إلى الطريقة بقة التى يسرت بها الولايات الشمالية الانتقال من 
الرق إلى الحرية. وذلك بأن الخد الجيل الحاضر ف أغلاله وحررت ذريته . فبهذه 
الوسيلة صار الزلوج لايندمجون فى امجتمع إلا تدريجياً . فعلى حين أن من يحتمل أن يسيئوا 
استخدام عريت فد ]تقر ا فى رفيو أما نض ر فيستطيعون أن يتعلموا فن أن 
يكونوا أحراراً فل أن تصبح أمورهم فى أيدبهم . ولكن تطبيق هذه الطريقة فى الشمال , 
دونه مصاعب جمة, فإعلان أن جميع السود المولودين بعد فترة معينة ء يكونون أحرارا 
معناه إدخال هبدأ الحرية وفكرتها فى صمم الرق . فالسود الذين يقرر القانون استبقاءهم 
فى حالة الرق التي اسسقذ منبا أبناءهم يندهشون من مغل هذا المصير المشغاوت ؛ وليست 
دهشتهم هذه سوى مقدمة تؤدى إلى جزعهم وحنقهم . ومن ذلك الوقت فقد الرق فى 
نظرهم تلك القوة الأدبية التى اكتسبها بمرور الزمن : وطول العادة ؛ فقد هبط إلى مجرد 
مرء استخدام محسوس للقوة . وليس 0 الشمالية ضىء تخشاه من هذه القابلة ؛ 
فال د دهم قليلو العدد 0 أن عدد السكان البيض كبير طاغ . فإن كان فجر 
اخرية العخشيلء هذا ؛ سيؤدى ! نى إطلاع مليونين من الناس على وضعهم الحقيقى لكان 
للظالمين احق فى أن يرتعدوا فرقاً ؛ فالأورييون الذين فى الولايات الجنوبية سيضطرون بعد 
أن حرروا أطفال أرقائهم أن ينحوا هذه النعمة لجميع من عندهم من الزنوج . 
وقد سبق أن بينت أن هجرة مزدوجة حدثت ف الشمال على أثر إلغاء الرق » أو أنها 
لتسبق هذا الحادث عدما تكون الظروف مواتية ناء فالعبيد يتركون البلاد » اينتقلوا. 
جنوباً : ويسارع اليبض من أهالى الشمال ومن أوربا نفسها ‏ ليحلو ليحلوا حلهم . ولكن هذين 
السببين لا كن | أن يعملا بطريقة واحدة فى الولايات الجنويية . . فعدد الأرقاء . من جهة , 
كبير فيبا لدرجة أنه وح بنقلهم من البلاد ‏ ومن جهة أخرى فان الأوربيين 
والأمريكيين الإتجليز الذين فى الشمال يخشون أن يؤدى بهم الأمر إلى سكنى بلاد لا ينال 
العمل فيا حقه من التكريم الواجب له ء وزيادة على ذلك فإهم ينظرون بم إلى الولايات 
التى فيا عدد السود يوازى عدد البيض' أو يزيد علبهاء على أنها معرضة لأخطار جاه 
وبذلك فهم يأبون أن به جهو ا نشاطهم هذا الاتجام . 
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وهكذا نجد أن سكان الجبوب » وهم يلغون الرق » لايستطيعون أن يدربوا العبيد 
على أحوال الحرية. كا يستطيع أهل الشمال تدرييبم عليا تدريياً . فليس لديهم وسائل 
لإنقاص عدد الزنوج بشكل محسوس . وسيظلون عاجزين عن أن ينعوا إسرافهم فى 
التكائر والازدياد لت سم بسي بكرن م اصع حون السرد ل اإليا ابا ين 
البيض يكاد يكون معادلا ها . 

فسوء استخدام السلطة نفسه هذا الذى يستبقى الرق قائماً يصبح عندئذ مصدر 
أخطار مفزعة لسكان الجنوب البيض . وإنا لنجد فى الوقت الحاضر أن ذرارى الأورببين 
وحدهم » هم ملاك الأرض وأسياد مطلقون لكل عمل . فهم وحدهم يملكون الثروة كي 
يملكون المعرفة والأسلحة . وهذه المزايا تعوز السود ولكنهم يستطيعون أن يعيشوا بدونها . 
لأنهم عبيد . فإن كان العبد حراً ومضطراً أن يعمل لكسب قوته هل يستطيع أن يعيش 
بدون هذه الأمورء ويحتمل الحياة ؟ أم لاتظل الأدوات نفسها التى أدت إلى سيادة البيض 
فى الوقت الحاضر › تعرضه مع وجود الرق لآلاف من الأخطار لو أن هذا الرق قد ألغى؟ 


مادام الزغهى عبداً رقيقاً أمكن استبقاؤه فى حالة لا تختلف كثيراً عن حالة السوائم : 
أما إذا ما أعتق وصار حراً فلا يسعه إلا أن يحصل على درجة من التعليم تمكن له من أن 
يدرك مدى سوء حظه , ويعمل على أن يجد ها علاجاً؛ ومع ذلك فغ هبدأ غريب من 
العدالة الدسبية متأصل فى النفس البشرية . فالناس يتأثرون تأثراً عميقاً من ذلك التفاوت 
الذى بين أفراد الطبقة الواحدة أكثر من تأثرهم بما قد يلاحظ من التفاوت الذى بين 
الطبقات امختلفة . فيستطيع المرء منا أن يفهم الرق : ولكن كيف يسمح لعدة ملايين من 
المواطنين أن يعيشوا تحت عبء من العار الأبدى والبؤس المتوارث ؟ ففى الشمال يشعر 
الزنوج الأحرار بهذه المصاعب والمذلات › ولكن قواهم وأعدادهم قليلة, على حين أنهم فى 
الجبوب كتيرون وأقوياء . 


عندما نسلم بأن البيض والزنوج العتقين يوضعون فى الإقلم الواحد فى مركز 
جماعتين أجنبيتين » أدركنا بسرعة أنه لايوجد سوى فرصتين للمستقبل . فإما يجب أن 
ينفصل الزنوج عن البيض انفصالاً تامأ : وإما أن يختلطوا , بهم اختلاطاً كبيراً . وقد سبق لى 
أن عبرت عما أعتقده بشأن الحالة الثانية , فلا أظن أن الجنسين الأبيض والأسود يمكن أن 
يعيشا معا فى أى قطر على قدم المساواة . ولكنى أعتقد أن الصعوبة فى الولايات المتحدة 
أشد منبها فى أى قطر آخر. قد يتغلب الفرد المنعزل على التعصب الدينى أو الجنسى 
والقومى ؛ وإن كان هذا الفرد «لكا فقد يستطيع أن يستحدث ف المجتمع تغييرات 
مدهشة . ولكن شعبا بأسره لايمكن أن يرتفع على ذات نضه. فالملك المطلق الذى 
يستطيع أن يخضع الأمريكيين وعبيدهم السابقين لنير واحد » قد يتيسر له أن ينجح فى مرج 
الجنسين بعضهما ببعض . ولكن مادامت الديمقراطية الأمريكية على رأس الأحوال فان 
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أحداً لن يضطلع بمثل هذ المهمة الشاقة . ولا ضير فى أن نتنبأ بأنه كلما ازداد تحرر سكان 
الولايات المتحدة البيض . ظلوا أكثر انعزالاً . 

سبق أن أشرت إلى أن الجنس الفجين يعد الرابطة الصحيحة اللاتحاد بين الأوربيين 
وافنود. وكذلك المولدون. فهم حلقة الاتصال بين البيض والسود. فحيث يكثر 
المولدون لا يكون الاختلاط بين الجنسين مستحيلاً, ففى أجزاء من أمريكا نهد الاختلاط 
بين الزنوج والأوربيين كبيراً. حتى ليندر أن تصادف رجلاً أسود خالصاً أو أبيض خالص 
اللسب . فعندما يصلون إلى هذه النقطة لابأس أن يقال فى الجنسين أنهما اتحداء أو 
الأحري ا ااا نامرك لب واجدا دات 

يعد الإنجليز من بين جميع الأوربيين أقل شعوب الأرض.اختلاطاً بالزنوج » فترى فى 
جنوب الانحاد هجناء عديدين أكثر ما نجدهم فى شماله » ولکنہم أقل جدأ ما فى أية 
مستعمرة أوربية أخرى . وليس الفجناء كثيرين كثرة مطلقة فى الولايات المتحدة . فليس 
هم قوة خاصة بهم . وعندما تحدث مشاجرات بسبب اختلاف اللون تراهم ينضمون عادة 
إلى صفوف البيض , شأنبم فى ذلك شأن الخدم الذين يعملون فى بيوت العظماء فى أوربا . 
فهم يتخذون مظهر البلاء ويقفون موقفهم بإزاء الطبقات التى دونهم . 

إن حب التفاخر بالأصل والنسب . وهو أمر طبيعى فى إنجلتراء قد زادته زيادة 
كبيرة » تلاك الكبرياء الشخصية التى تخلقها الحرية الديمقراطية فى الأمريكيين . فالمواطن 
الأبيض ف الولايات المتحدة فخور بجبسه, وفخور بذاته . وإن كان البيض والزنوج 
لايختلطون فى شال الاتحاد » فكيف باختلاطهم فى الجنوب ؟ فهل يتصور أحد لحيظة أن 
أمريكيا من الولايات الجنوبية . وقد وضع 5 لا بد أن يوضع , بين الرجل الأبيض بكل ما 
له من تفوق ادى ومادى . وبين الزنجى - هل يمكن لهذا الأمريكى أن يفكر فى أن يختلط 
بهذا الأخير (الزنجى ) ؟ إن أمريكى الولايات الجنوبية هم نزعتان قويتان لابد أن تحفظاهم 
دائماً فى عزلة. أولاهها الخوف من أن يندمجوا فى الزنوج الذين كانوا لهم عبيداً من قبل ». 
والنزعة الثانية فزعهم من أن عبطوا إلى مستوى جيرانهم اليض . 

فلو أنى أردت أن أتتبأ بما عسى أن يكون ف المستقبل لقلت إن إلغاء الرق فى الجنوب 
سيؤدى بطبيعة الخال إلى زيادة نفور السكان اليض من السود . ورأبى هذا مبنى على ما 
سبق أن ذكرته فى ملاحظة شبيبة لاحظتها فى الشمال . فقد ألمعت إلى أن السكان البيض فى 
الشمال يحرصون كل الحرص على تحاشى السود . كلما أزال التشريع الحواجز التى تحول 
دون اتصاهما . فما الذى ينع حدوث النتيجة نفسها فى الجنوب ؟ ففى الشمال يمنع اليض 
من الاختلاط بالسود من أجل خطر موهوم. أما فى الجنوب حيث الخطر حقيقى فلست 
أستطيع أن أصدق أن الخرف يكون أقل . 

فإن سلمنا . من جهة , أن السكان اللونين ( والحقيقة لانزاع فيها) سيتجمعون 
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باستمرار فى أقصى الجنوب , ويزيدون بسرعة تفوق سرعة تزايد البيض ؛ وإن سلمنا 
كذلك » من جهة أخرى » بأنه من المستحيل أن نتبأ بمجىء وقت يختلط فيه البيض بالسود 
اختلاطاً كبيراً يسر للسود أن يحصلوا من امجتمع على ذات الفوائد والميزات التى يتمتع بها 
البيض - أفلا يجب علينا أن نستنتج أن السود والبيض سيقاتلون قتالاً سافراً فى الولايات 
الجنويبة ؟ ولكن إن سألنا عما عسى أن تكون نتيجة هذا القتال , أدركنا على الفور أنا هنا 
لانجد أمامنا غير الحدس الغامض والتخمينات المبمة . فقد يستطيع العقل البشرى أن 
يرسم دائرة واسعة تشمل المستقبل › ولكن المصادفة هى التى تتحكم فى هذه الدائرة › ولا 
تدع مجالاً للتبؤ وبعد النظر. ففى كل صورة ترسم للمستقبل نقطة غامضة لا يستطيع 
العقل أن ينفذ منها» ومع ذلك يبدو محتملا احتالاً كبيرا أن مصبر البيض فى جزائر اند 
الغربية أن جخضعواء وهذا نفسه هو مصير السود فى القارة . 

ففى جزائر المند الغربية نهد المرارعين البيض منفصلين وحدهم وسط عدد جم من 
السكان السود أما فى القارة فالزنوج يعيشون بين الحيط وبين شعب لاعدالة له انبسط 
فوقهم فى كتلة متاسكة » من حدود كندا الجليدية إلى تخوم فرجينيا » ومن ضفاف نير 
اميسورى إلى شواطىء الحيط الأطلسى . فلو أن مواطنى أمريكا الشمالية البيض بقوا 
متحدين لكان من الصعوبة بمكان أن نعتقد أن الزنوج سيفلتون من المحلاك الذى 
سيبك دهم . فلا مناص من أن تقهرهم الحاجة › أو يخضعهم السيف أا ارد ارو 
العدد المتجمعون على شواطىء خليج المكسيك ٠‏ فأمامهم فرصة للنجاح إذا ما امحل الاتحاد ٠‏ 
الأمريكى عندما يبدأ الصراع بين الجدسين الأبيض والأسود . فإن انفصمت عروة الرابطة 
الفدرالية لم يعد سكان الجبوب يستطيعون الاعتّاد على المعاونة الدائمة من مواطنييم 
الشماليين . فهؤلاء الشماليون واثة ثقون كل الثقة من أن الخطر لا يستطيع أن سهم > ولوللا 
أنهم ملزمون بأن بيبوا لتقديم المساعدة للجدوب إلزاماً إيجايياً لأمكندا أن نقول إن التعاطف 
العنصرى لن يكون عندئذ مجدياً . 


ومع ذلك . ففى أى وقت تشتعل الخصومة بينهما نجد البيض الذين فى الجنوب 
سيدخلون . حعى وإن تركوا وشأنهم . > حومة النضال ء وهم متفوقون تفوقاً عظيماً . > من 

حيث المعرفة ووسائل الحرب . ولكن سيكون السود أصحاب الكثرة العددية » وستكون 
الولايات الجدوبية البيض شبيا بمصبر العرب فى إسبانيا . فبعد أن ظلوا يحتلون البلاد قروناً 
طويلة فربما يضطرون إلى أن يعودوا أدراجهم خطوة خطوة حتى يرجعوا إلى البلد الذى 
جاء منه أجدادهم ويتركوا للسود امتلاك إقلم يبدو أن العناية خصصته هم ماداموا 
سيعيشون فيه ويعملون باسهل مما يعيش اليض ويعملون . 


إن خطر قيام صراع يض والسود فى الولايات الجنوبية من الاتحاد (وهو خطرء 
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مهما كان بعيداً » قد يكون محتوماً ولامناص من وقوعه ) يشغل بال الأمريكيين دائما . 
وهددهم بكابوس مزعج . وهو موضوع حديث السكان فى الشمال » وإن لم يكن فم ما 
يخشونه منه مباشرة . ولكنهم عبثاً ما يحاولون أن يجدوا وسيلة تجنبهم الكوارث التى يحذرهم 
منها بعد النظر . أما فى الولايات الجنوبية فليس ثمة أحد يتناقش فى هذا الموضوع. فلا تجد 
مزارعاً يشير إلى المستقبل › وهو يتحدث إلى الأجانب , ولا تراه يعبر عن مخاوفه لأصدقائه 
بل يسعى وراء إخفائها حتى عن نفسه . ولكن ثمة شىء يساور أهالى الجدوب أشد رهبة من 
مخاوف الشمال الصاخبة . 

فقد أدى هذا القلق الشامل إلى عمل لايزال غير معروف حتى الآن › ومع ذلك 
نر وس SER A‏ وا 0 
أشرت إلبها توأء بعض المواطنين الأمريكيين إلى تكوين جماعة تهدف إلى مدير الزنوج 
الأحرار الذين يريدون التخلص من الظلم المسلط عليهم . فنقلهم إلى سواحل غينيا على 
نفقتها الخاصة . 

ففى سنة ۱۸۲١‏ تكونت هذه الجماعة التى أشرت إليباء واختارت محلة فى إفريقيا 
عند خط عرض ۷ شالا » وأطلقت عليبا اسم لييريا » وتدلنا أحدث الأخبار أن ۲٠٠٠١‏ 
زنجى قبلوا الذهاب إليها . وأدخلوا النظم الأمريكية الديمقراطية فى بلاد كان يسكنبا 
أجدادهم من قبل . ففى ليبيريا الآن حكومة تقوم على أساس النظام النيابى. وبها محلفون 
من الزنوج ١‏ وقضاة وقسوس منهم كذلك . وشيدت فبا الكنائس » وأسست الصحف . 
ومن غرائب القدر أن يحرم على البيض أن يدخلوا ليبيريا هذه ! 

إن هذا لمن غرائب صروف الزمن حقا. فقد مضى الآن مائتان من السنين على قيام 
سكان أوربا بانتزاع الزغجى من بيته ومن بين أحضان أسرته » لينقلوه إلى شواطىء أمريكا 
الشمالية » واليوم نجد الأوربيين فى أمريكا مشغولين بإعادة سلالات هؤلاء الزنوج أنفسهم 
إلى القارة التى سبق أن انترعوهم هنها انتزاعاً, لقد تعلم الزنوج المتوحشون شئون 
الحضارة وهم فى أصفاد الرق › وعرفوا شئون النظم السياسية البرة. وهم فى العبودية . 
لقد ظلت إفريقيا إلى الوقت الحاضر مغلقة الأبواب فى وجه علوم البيض وفنونهم » ولكن 
مخترعات أوربا يعمل أن تدخل هذه الأقالم » بعد أن عاد إليبا الإفريقيون أنفسهم . إن 
إسكان ليبيريا يقوم على فكرة سامية مثمرة ‏ وأيا كانت نتائجها لإفريقيا يقيا فإنها لايمكن أن 
تكون علاجاً لمتاعب الدنيا الجديدة . 

ففى اثنتى عشرة سنة نقلت ١‏ جمعية الاستعمار » ألفين وخمسمائة زنجى إلى إفريقيا , 
وفى هذه المدة ذاتها ولد فى الولايات المتحدة حوالى سبعمائة ألف زغبى . فإن كان فى قدرة 
ليبيريا أن تستقبل آلافاً من السكان الجدد. وكان الزنوج فى حالة تجعل إرساههم إليبا 
مفيدا ‏ واستطاع الاتحاد أن يزود الجمعية بإعانات سنوية » وأن يتقل الزنوج إلى إفريقيا 
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على مفن حكومية - إن تم هذا كله فإنه مع ذلك لايستطيع أن يوازن الزيادة الطبيعية 
التى يزدادها عدد السكان السود . وإذ ليس فى استطاعة الاتحماد أن ينقل من أمريكا كل 
عام عدداً من الناس يعادل من يولد منم فى بلاد الأتحاد كل منةء فإن هذا لن ينع الشر 
من أن يستشرى, وهو شر ينغاقم فعلاً كل يوم فى الولايات هذاء ولن يغادر الجنس 
الزنجى شواطىء القارة الأمريكية التى جلبته إلييا شهوات الأوريين ورذائلهم » وإنه لن 
يختفى من الدنيا الجديدة مادامت موجودة. : نعم قد يستطيع سكان الو لايات المتحدة أن 
يؤجلوا وقوع الكرارت القى يخشونها ولكن لم يعد فى طاقتهم الآن أن يقضوا على سبي 
الفعال . 


أرافي مضطرا إلى الاعتراف بألى لأ عد إلغاء الرق وميلة لتفادى الهرا ع بين البيض 
والود فى الولايات الجنويية ؛ فمن الممكن أن يظل الزنوج أمداً طويلاً فى البلاد دون أن 
يتشكوا. ولكن إن هم رفعوا مرة إلى مستوى الأحرار » فسرعان ما يفورون من أجل 
حرماهم كل حقوقهم المدنية تقريياً . ولا كانوا لايستطيعون أن يناووا مع البيض, 
فسرعان ما يتخذون إزاءهم موقفاً عدائيا. لقد ساعد كل شىء على تحرير العيد فى 
الشمال : وعل إلغاء الرق من غير أن يترتب عليه جعل الزنوج مصدر فزع مادام عددهم 
صغيراً لايمكهم من أن يحاولوا أبدا المطالبة عا هم من حقوق . ولكن هذا لايصدق على 
الجنوب حيث كانت مسألة الرق مسألة تجارية وصناعية لأصحاب الرقيق فى الشمال . أما 
لأصحابه فى الجبوب فهى مسألة حياة أو موت . معاذ الله أن أكون ممن يعملون على لبرير 
هبدأ استرقاق الزتوج » هلما فعل بعض الكتاب الأمريكيين . فكل ما أود أن أقوله هو أن 
جنيع البلاد التى استمسكت من قبل بهذا المبدأ اللعين لاتستطيع كلها أن تتركه ف الوقت 
الحاضر . : 

فعندها 000000١‏ الجنوب . لاأجد أمامى سوى طريقتين انين للعمل يمكن أن 
يتبعهما, كاعيما أو إحداهما. مكان تلك الولايات الجنوية . فعلييم أن يحرروا العيد 
ويختلطوا بهم : وإلا فليظلوا منعزلين عنم وايستبقوهم فى الرق أطول زمن يتيمر فم أن 
ييقوهم فيه . أما کل حل وسط فيبدو لی أنه سيؤدى - فى وفت قريب - إلى حرب من 
أفظع الحروب الأهلية: بل ربما أدت إلى إبادة أحد الجدسين . تلك هى وجهة النظر التى 
يأخذ بها أمريكيو الجنوب إزاء هذه المسألة N‏ باستمرار . ولا كانو! قد 
اعرا أمرهم على ألا يختلطوا بالزنوج , فإنهم يأبون أن يردوا إلهم حريتهم . 

وليس ذلك أن سكان الجنوب يعدون الرق ضرورياً لثروة المزارعين » فكثيرون من 
المرارعين يتفقرن فى هذه النقطة مع مواطنيهم الشمالين , فهم يتفقرن معهم ف السلم بأن 
الرق مضر بمصالحهم , ولكبم مقسعون بأن إزالة هذا الشر تجعل وجودهم نفسه فى خطر . 
فاتعلم المنتشر الآن فى الجنو:. أقع السكان بأن الرق مر بأصحاب العيد . ولكبه 
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ين هم كدلك بصورة أوضح من قبل أنه يكاد يكون من المستحيل عليهم أن 

منه . ومن ثم نشاً تناقض غریب . فكلما EY pS ١‏ 
على تنيت أقدامه وإرساخ قواعده ء فبيها كان هبدأ الرق يلغى تدريجياً فى الشمال › كان 
هذا امبدأ نفسه يؤدى باستمرار إلى عواقب أشد وأقسى فى الجبوب . 


أسفرت التشريعات التى وضعتها الولايات الجنوبية فى الوقت الحاضر بشأن العبيد 
عن فظائع لامثبل ها , تكفى للتدليل على أن قوانين بنى الإنسان قد انحرفت كل الاحراف ؛ 
وإنها لتفضح ذلك الموقف المستيئس الذى تقفه الجماعة التى وضعت هذه القوانين 
والتشريعات . فأمريكير هذا الجزء من الاتحاد لم يزيدوا الرق مصاعب على مصاعبه , 
ولكنيم » على العكس من ذلك , عملوا على تحسين مركز العبيد وأخواهم الادية . إن 
الوسيلة الوحيدة التى اتخذها القدامى للاحتفاظ بالعبيد كانت السلاسل والموت . ولكن 
الأمريكيين الذين فى جنوب الاتحاد قد توصلوا إلى ضمانات عقلية أقوى لاستبقاء 
سلطاتېم . فقد وجهوا استبدادهم وبطشهم ضد العقل البشرى نضه ء لقد اتخذ القدامى 
احتياطات لمنع العبيد من تحطم أغلاهم , أما اليوم فقد اتخذت الإجراءات لتجريدهم حتي 
SR RE‏ ابي ركبو ) باركيا لاخر 
صار معروفاً ب أذ لر اله غيية؛ ولايد ید من وم بحق يه تحور م 
مساوياً لسيده . أما أمريكير الجنرب الذين لا يسلمون أبداً بأن الزنوج كن أن يختلطوا 
بهم : فقد حرموا عليم أن يتعلموا القراءة والكتابة » وإلا تعرضوا لعقوبات صارمة . وإذ 
كان هؤلاء الأمريكيون يأبون أن يرفعوا العيد إلى مسعواهم هم : فقد نزلوا بهم إلى أقرب 
مدى شمكن من مستوى البهاكم . 


كان الأمل فى العتى واحرية مسموحاً به دائماً للرقيق لبون عليهم ما يلقون من 
مصاعب , ولكن أمريكيى ادوب يعلمون حق العلم أن التحرير لايكون إلا خطراً عليهم 
مادام العبد العتيق لا يوضع مع سيده السابق فى مستوى واحد . قإعطاء رجل حريته , 
واستبقاؤه فى البؤس والذلةء لايكون إلا إعداداً لزعم يقوم فى المستقبل ويتزعم لورة 
العبيد على أسيادهم . وزيادة على ذلك فقد لوحظ من زمن طويل أن وجود زنجى حر 
بحرك بشكل غامض عقول إخوانه الذين لم يسعدهم الحظ كا أسعده » ويعطيهم فكرة مببمة 
عن حقوقهم , ومن ثم ظل أمريكيو الجنرب يجردون مالك العيد من حقه فى تحرير عبيده : 
فى أكثر الأحوال . 

حدث أن قابلت فى جنوب الاتحاد شيضاً كان يعاشر إحدى إمائه معاشرة الأزواج 
واستولدها عدة أطفال . فكأ بهؤلاء الصبية قد ولدوا عبيداً لأبيهم » وكان يخطر بباله أن 
يوصى هم : بحريتهم على الأقل . ولكن السدين مرت قبل أن يتمكن من التغلب على ما قام 
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فى سبيل تحريرهم من عقبات ؛ ودشته الشيخوخة ؛ واقترب أجله من نبايته ؛ وجعل يتصور 
أبناءه يسحبون من سوق إلى سوق , ويتقلون من سلطة أيهم إلى عصا سيد غريب . وبلغ 
به الأمر أن أوودته تصوراته المريعة هذه مورد الجدون . فعندما شاهدته كاك ضحية اليأس 
المؤامء وعندئذ أدركت فداحة العقاب الذى تنزله الطبيعة بمن ينتبلك حرمة قوانينها . 


تلك شرور لاشك مستطرة» ولكنبا التيجة الضرورية المتوقعة من مبدأ الرق 
الحديث . فلما اخختار الأرربيون عيدهم هن جنس غير جنسهم : کان معظمهم يعبررن 
ذلك الجبس دون سائر أجداس البشر الأخرى » وكانوا يعتقدون أن أية فكرة عن ارتباط 
وثيق به بالغة الفظاعة . فلابد أہم كانوا يعتقدون أن الرق سيظل قائماً إلى الأبد . مادام 
لاتوجد حالة وسط يمكن أن تكون ثابتة ودائمة › بين الإفراط فى التفارت الذى يحدثه 
الاسترفاق ؛ والمماواث الكاملة التي قرغا هن الاستقلال , هذا › وقد شعر الارريون 
أنفسهم ببذه الحقيقة بعض الشعور, ولكنهم أبوا أن يعترفوا بها حتى لأنفسهم , فكلما 
كان عليهم أن يتصلوا بالعبيد : كانت مصلحتبم الخاصة ‏ أو كبرياؤهم » أو شفقتهم هى 
التي تلى عليهم المسلك الذى يسلكونه إزاءهم . فقد انتهكوا أول الأمر كل حق من حقوق 
الإنسانية فى معاملتهم العبيدء ثم أخبروهم فيما بعد أن هذه الحقوق غالية ومقدسة لا تنتبك 
حرمتها » وفتحوا صفوفهم لعبيدهم. ولا حاول هؤلاء العبيد أن يلتحقوا بيذه الصفوف 
فعلاً طردوهم منها شر طردة . وإذ كانوا راغبين فى العبيد » فقد تر كوا أنفسهم على كره 
منبم يتأثرون بالحرية والسلطان من غير أن تكون لديم الشجاعة فى أن يكونوا ظالمين كل 
الظلم عادلين كل العدل . ظ 

وإب کان من المستحيل علينا أن نتوقع جىء فجرة يخلط فما أمريكيو الجنوب دماءهم 
بدماء الزنوجء فهل يستطيعون أن يحرروا عبيدهم من غير أن يجعلوا سلامتهم هم فى 
خطر ؟ فإن كانوا مضطرين إلى استبقاء هذا الجبس فى أسر الرق كى ينقذوا أسرهم هم 
ألا يجوز لدا أن لعذرهم لاستفادتهم من أصلح الوسائل هذا الغرض ؟ إن الحوادث الجارية 
فى الولايات الجنوبية تبدر لى أفظع نتائج الرق › وأقربها إلى الطبيعة فى وقت واحد . فعندما 
أرى نظام الطبيعة يعبث به » وأسمع صرخات الانسانية فى نضاها ضد القوانين نضالاً عقيماً 
لاجدى . لاينسب غضبى عل أهل زماننا الذين يعدون أدوات هذه الفظائع » ولكنى 
أو جه سخطى ولعناق إلى أولتك الذين أعادوا الرق إلى العالم بعد أن قضى ألف 
سنة يستمتع بالحرية . 


وههما كانت الجهود التى بذها أمريكيو الجنوب فى سيل الإبقاء على الرق » فان 
النجاح لن يكون حليفهم دائماً . فقد أصبح الآن محصوراً فى بقعة واحدة من بقاع العالم 
المنحضر . ولا كانت المسيحية قد دمغته بأنه نظام ظا » وقرر الاقتصاد أنه مضرء وتعارضه 
إلآن حرينا الديقراطية ع زيأباه الرأى المعاصر -- فاته لن يكتب له القاع . فإنه سيمنع › 


لففة 


إما بعمل السادة أو بإرادة العبيد , وف أى من احالس يعظر أن تترتب عليه كوارث 
فادحة . فإن أنكرنا الحرية على الزنوج ء فقد ينتهى بهم الأمر أن يمصلوا عليا بالقوة : وإن 
هی منحت فم » فلن يمضى عليهم زمن طويل حتى يسيئوا امتخدامها . 


فرص البقاء أمام الاتحاد الأمريكى والأخطار التى تبدده 


م كانت القوة الغالة ء فى الولايات ؛ وليِست ف الانحاد - لايدوم الأنحاد إلا مادامت جميع الولايات 
راضية بالانضمام إليه - الأسباب التى تؤدى إلى بقاء الولايات متحدة - فائدة الاتحاد فى مقاومة 
الأعداء الخارجين وفى استعاد الأجانب عن أمريكا -- ليس بين الولايات الختلفة حواجز طبيعية - 
ولا مصالح متعارضة تفرق بين بعضها وبعض - المصاخ المبادلة بين الولايات الشمالية والجبوية 
والغرية - الأواصر الفكرية فى الاأتماد-- وحيدة الآراء - الأخطار الحدفة بالاتماد والنابقة عن 
أخلاق المواطنين وأهوائهي الخطفة -- أخلاق المواطنين الذين فى الجنوب هنهم ء والذين فى الشمال - 
سرعة نمو الاتحاد سبب هن أسباب تللك الأخطار الكبرى التى تدده - تقدم السكان صرب الشمال 
الغربى - انهداب القوة إلى هذا الاتهاه نفه - الأهواء الناجمة عن انقلاب الحظ بغة - هل جه 
ملطة حكومة الاتحاد الحاضرة إلى الزبادة أم جه إلى النقصان - الأمارات الختلفة التى تدل على 
نقصاتها - الإصلاحات الداخلة - الأراضى البور - الود - السك - الععريفة - القائد 
جاكسوت . 


يتوقف وجود المؤمسات الختلفة الحالية التى فى العديد من الولايات على قيام الاتحاد 
نفسه : إلى حد ما . فمن الخير إذن أن نبحث أولاً عما عسى أن يكون مصير هذا الاتحاد 
احمل . ولكن ثم نقطة نستطيع أن نسلم بها على الفور . فلو حدث أن انحل الاتحاد الحالى . 
لايكوت فى رأيى . ثة أى خلاف ف أن الولايات التى يتكون منبا هذا الاتماد الآن . لن 
تعود إلى حالتها الأصلية من الانعزال والانفراد بنفسهاء بل يدكون مهنبا اتحمادات عدة بدلا 
من اتحاد واحد .. هذاء ولمت أبغى هنا البحث عن المبادىء التى يحمل أن تقوم عليها 
هذه الاتحادات . بل كل ماأريده لايعدو بيان الأسباب التى قد تؤدى إلى تفكك الاتحاد 
الحالى . 


وقد بضطرنى هذا الغرض إلى العودة أدراجى بضع خطوات » إلى موضوعات سبق 
لى أن طرقتها - هذا . ولیس يفوتتى أن القارىء قد يتبمنى بالتكرار. ولككن عذرى فيه أن 
النقاط التى مازالت بحاجة إلى درس » ذات أهمية بالغة . وخير لى أن أمرف ف القول من 
أن لآ يفهم الئاس م أقرل حق الفهم . وإف لأوثر أن أوذى ألو لف عل عدم أيفاء 
الموضرع حقه . 

حاول المشترعون الذين وضعوا دمتور سنة ۱۷۸۹١‏ أن يجعلوا للسلطة الفدرالية › 
كيانا منفصلا » وقوة عظيمة . ولكبم كانوا مقيدين بشروط مهمتبم التى اضطلعوا با . 
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فهم ل ينوا نتكوين حكومة لشعب مفرد قائم بذاته. بل لينظموا انضمام عدة ولايات 
بعضها إلى بعض . فأيا كانت ميوفم » فلم يكن يسعهم إلا أن يقسموا حق ممارسة 
السيادة . 

وكى نفهم النتائج التى رتب على هذا التقسممء يجب أن تميز بين شعى وظائف. 
الحكومة . فم أمور قومية بطبيعتها ذاتها ء أى أنها أمور تؤثر فى الأمة بأسرها ء ولا يمكن أن 
يعهد بها إلا إلى الرجل أو الحيئة التى غفل الأمة تيعها أتم تنبل . ومن هذه الأمور , شئون 
الحرب . والدبلوماسية . وهناك أمور أخرى إقليمية بطيعتما » أى أا لاتمس إلا أجزا 
ومواضع معينة » ولا يمكن أن تعاط حق اللمعالجة إلا فى هلو الأجزاء والمواضع نفسها . 
فمن هذه الشئون ميزانية إحدى البلديات مغلا . وأخيراً ثم شئون ذات طبيعة مختلفة . فهى 
قومية » من حيث إنها تمس جميع المواطدين الذين تتكون منهم الأمة » وهى إقليمية من حيث 
إنه ليس من الضرورى أن تقرم الأمة نفسها بإعدادها وتبيئتها كلها . ومن هذه الشعون 
مثلاً : الحقوق التى تنظم أحوال المواطنين المدنية والسياسية . فليس فة جماعة يمكن أن تبقى 
من غير أن يكون ها حقرق مدية وأخرى سياسية ع وهن م كانت هذه الحقرق تيج 
المواطنين جميعا على السواء » ولكن ليس من الضرورى دائماً لبقاء الأمة ولازدهارها ء أن 
تكون بع هذه الحقوق واحدة مطردة, ولا هى على هذا . يجب أن تكون ثما تقوم به 
السلطة المركزية . 


عندنا إذن نوعان من الشتون التى تشغل بال السلطة السيادية . رها نوعات يو جدان 
فى كل الجماعات النظمة تنظيماً طيباً > أياً كان نظامها السياسى . وبين هذين الطرفين 
a GEIR -‏ الى اعم تلط . وإذ ليست هذه الشئون اتختلطة قومية 
محضةء ولاهى إقليمية محضة . فالعناية با إما أن توكل إلى الحكومة القومية › أو إلى 
المكومة الإقليمية . بحسب ماي الاتفاق 0 بين الطرفين المتعاقدين دون أن يترتب على 
ذلك أى إضعاف للغرض الذى من أجله قامت الجماعة . 

هذا » وتعكون سلطة السيادة عادة باتحاد الأفراد الذين يعكون منهم الشعب . أما 
السلطات الفردية : أو القوى الجماعية التى لايمفل كل ما سوى كسر أو جزء يسير عن 
السيادة > فهى العداصر الوحيدة التى تدخل فى نطاق الحكومة العامة . وفى هذه الحالة تقوم 
الحكومة بطبيعة الخال » لابتنظم تلك الشتون التى تعد قومية فحسبء بل تقوم كذلك 
بعنظم معظم تلك الشئون التى سميناها مختلطة » وبذللث تصبح أعمال الحكومة الاقليمية 
مقصورة على الجزء من السيادة الذدى لابد منه لرخائها وأزدهارها . 

ولكن قد تكون سلطة السيادة أحيائاً عن عدد من هيئات سياسية سبق أن نظمت 
بفضل بعض ظروف سابقة على اتحادها بعضها ببعض . ففى هذه الحالة. تقوم حكومات 
الأقالم أو الولايات بالإشراف على جميع الشئون امختلطة , أو على بعضهاء لاعلى تلك 
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الشئون التى تتعلق بالولايات وحدها برجه خاص , وذلك لأن الأم الاتحادية التى كانت 
ذات سيادات مستقلة قبل اتحادها , والتى مازالت تئل قسطا غير قليل من السيادة » قبلت 
ألا تتزل للحكومة العامة إلا عن تار سة الحقوق التى لاغنى عا للانحاد فقط . 

أما إذا حول للحكومة القرمية حق تنظم الشئون امختلطة التى للسيادة » فضلاً عن 
الامتيازات الذاتية فى طبيعة تلك الحكومة » فإن نفوذها سيكون لاشلك طاغياً , ولا تكون 
حقوقها واسعة فحسب » بل متكون : TAS‏ او 
وعندئذ بخشى أن تجرد الحكومات الإقليمية عمانها من حقوق طبيعية وضرورية . 

أما إذا حول للحكومات الأقليمية سلطة تنظم هذه الأمور امختلطة . فقد تسود 
الجماعة نزعة مضادة. وتكون القوة الغالبة إذن . فى الإقلم وليست ف الأهة . ويخشى أن 
تجرد الحكومة القومية آخخر الأمر من تللك الميزات التى لا بد ها منها للمحافظة على كيانها . 
فللأم الفردية إذن ميل طبيعى إلى التركيز , على حين تيل الأم الاتحادية إلى التفكك . 

بقى علينا أن نطبق هذه البادىء العامة على الاتحاد الأمريكى . احتفظت الولايات 
الختلقة بالضرورة بحقها فى تنظم جع الأمور الإقليمية الحضة› وزيادة على ذلك فقد 
احتفظت ر هذه الولايات نفسها ) بعقوقها فى تحديد أهلية المواطنين المدنية والسيامة › 
وتنظم العلاقات المتبادلة بين أعضاء الجماعة فيها » وبتوزيع العدالة بالقسط . ولا بخفى أن 
هذه كلها حقوق ذات صفة عامة بطبيعتها : وإن لم تخص الحكومة القومية بالضرورة . 
هذا . وقد رأينا من قبل . أن حكومة الاتحاد قد خول ها حق العمل باسم الأمة جمعاء فى 
الأحوال التى يبغى للدولة أن تبدو فما على شكل قوة مفردة متحدة غير منقسمة ؛ کا هى 
الحال فى شتون العلاقات الخارجية مثلا: وكذلك عندما تهب لتقاوم عدوا مشت ركا 
مقاومة مشتركة . وجملة القول إنها قد خول ها إدارة تلك الشيون التى أسعيناها بالشتون 
القومية . ! ْ 

ففى تقسم حقوق السيادة هذا التقسم . قد يدو لأول وهلة أن نميب الاتحاد أعظم 
من نصيب الولابات . ولكن مزيداً لعف يوووا د کا وهمنا , 
فالأمور التى تضطلع بها حكومة الاتحاد أوسع جد ما تقو به الولايات وإن كانت فرص 
تمارستها أقل . وأما الأمرر ابوواي ل ا > ولكنبا ملحة وغاجلة 
وتستبقى سلطة الولايات حة نشيطة . فحكومة الاتحاد تهر على المصالح العامة فى 
البلاد » أما مصالح الشعب ذاته العامة » فليس ها سوى تأثير منكوك فيه و 
الأفراد ء عق عن رار ا ل a‏ . فالاتحاد يكفل 
استقلال الأمة وعظمتبا. وهما أمران لايؤلران ماشرة فى شون الأفراد . على حين أن 
الولايات امختلفة تعمل على صيانة حرية كل مواطن , وتنظم له حقرقه وتحمى أملاكه, 
وتؤمنه على حياته . وعلى كل صعادته فى المستقبل . 
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فالحكرمة الفدرالية بعيدة كل البعد عن رعاياها . أما حكومات الولايات فعلى مقربة 
منهم جميعاً. ومستعدة دالماً لأن تستجيب إلى كل من يلجا إليها : حتى فى أصغر الأمور 
شأناً . وإنا لنجد فى صف الحكومة المركزية ميول عدد من الرجال الممتازين حقا » الذين 
يطمحون إلى توجيه الحكومة وإدارتها بأنفهم . أما فى صف حكومات الولايات المختلفة 
فسصالخ جنيع الرجال العاديين الذين لايأملون أكثر 00 السلطة فى ولايتهم 
الخاصة -- - ومع ذلك فسلطاتهم عل الشعب أكبر ٠‏ لأنهم أدني إلى أفراده وأقرب . 


ومن ثم كان للأمريكيين أن يأملوا : ويخشوا من ناحية الولايات أكثر جد نما 2 
ويخشون من ناحية الاتحاد. ومن العمل . وبحسب نزعة العقل البشرى الفطرية . 
بد لي NE PR‏ يا بز وا راود مرو ل 

فإذا ما قسمت أمة متامسكة سيادتها » واختارت أن تكون حكومتبا حكومة اتحادية : 
ظلت تقاليدها وعاداتها وعرفها فى صراع طريل مع القوانين , وجعلت للحكومة المركزية 
نفوذاً يحرمه القانون . ولكن , عندما يتفق عدد من الولايات الاتحادية على تكوين أمة 
واحدة: عملت الأسباب نفسها ف اتجاه عكمى . ولست أشك ف أنه إن أصبحت فرئسا 
تمهورية متحالفة مئل الولايات المتحدة . لصارت حكومتها أنقط من حكومة الاتحاد فى 
الداية , أما إن غير الاتحاد نظامه وصار حكومة ملكية مثل حكومة فرنسا : ظلت حكومته 
أضعف من حكومة فرنما زمناً طويلاً .. فعدما بدأ الأمريكيون الإنجليز يقاومون 
مستعمريهم مقاومة قومية. كان قد مضى على وجودهم تحت نير الاستعمار زمن طويل : 
وقامت علاقات ضرورية بين البلديات وأفراد المواطنين ف كل ولاية . وكانوا قد ألفوا أن 
يعتبروا بعض الأمور مشتركة عامة بينهم جميعاً » وأن يديروا هم أموراً أخرى على اعبار أا 
تتصل بمعالحهم الخاصة بهم وحدهم . 

والاتحاد هيئة ضخمة كل الضخامة , لاتقدم للداس شيئاً معينا محدوداً يكن أن يتملق 
به شعورهم الوطی . أما نظم الولاية وححدودها فواضحة محصورة › لأنها ثل عددا معيناً 

من الأغراض المعهودة للمواطين › والعزيزة عليهم أجمعين . فالولاية مرتبطة بتربة الأرض › 
وبحق الملكية . وبالعواطف العائلية ء م ترتبط بذ كريات الماضى ؛ وبالأعمال الحاضرة › 
وبالآمال فى المستقبل . فالوطنية إذن. وكشراً ها تكرن أكثر من امتداد لأنانية الفرد 
وأثرته » لاترال موجهة إلى الولاية: وم يشع أفقها بعد حتى تمتد إلى الاتحاد .. وهكذا 
تنجه مصاح الئاس وعاداتيم ومشاعرهم إلى تفضيل تركيز النشاط السيامى فى الولاية. 
عل تركيزه فى الاتحاد . 

ليس هنا مشقة فى تقدير ما لكل من سلطتى الحكومتين . حكومة الولايات وحكومة 
الاتحاد . من قوة . وذلك بملاحظة الطريقة التى غارس بها كل حكومة منهما سلطتها الخنامة 
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فكلما خاطبت حكومة الولاية فرداً أو جماعة من الأفراد » كانت لغتها واضحة وحاسمة 
آمرة . وكذلك تكون لغة الاتحاد عندما يخاطب الأفراد . أما إذا وجهت حكومة الاتحاد 
هذا الخطاب إلى ولاية من الولايات , فإنها تناقش بواعنهاء وتشرحها وتبرر مسلكها , 
وتحاج » وتتصح . وعلى الجملة ء فهى تحاول كل شىء إلا أن تأمر وتنبى . فإن قامت 
شكوك وشات بشأن مدى السلطات الدستورية التى لاحدى الحكومتين » عرضت 
حكومة الولاية طلباتا فى جرأة » واتفذدت خطوات مريعة قوية لتأييده : على حين تظل 
حكرمة الاتحاد تجادل وتلجأ إلى ذكر مصال الأمة . 0 > وعن 
أمجاد عريضة تهى تصائع وتقاوض ولا ترط أن تعمل إلا بعد أن يلغ الأمر أشده . 
حتى لقد 'يتصور المرء منا لأول وهلة أن حكومة الولايات هى المزودة بسلطة الأمة » وأن 
الكونجرس لايمثل غير ولاية واحدة فحسب . 

فالحكومة الاتحادية إذن , على الرغم من كل الاحتياطات التى اتخذها مؤسسوها 
الأول » ضعيفة بطبيعة أحوالما كل الضعف . حتى إا لتطلب . أكثر من أية حكومة 
أخرى . أن يوافق عليبا عليها المحكو مون موافقة ة حرة : حتى تستطيع أن تقوم › راط عل 
كبانها : وليس بخفى على أحد أن غرضها الذى ترمى إليه أن تمكن الولايات من أن تحقق فى 
ينر وسهولة عزمها على أن تظل متحدة. وعادام هذا العزم قائماً فهى حكيمة وقوية 
ونشيطة . فالدسعور يؤهل الحكومة لأن تبيمن على الأفراد » وأن تغلب بسهولة على جميع 
العقبات التى قد ييلون إلى إقامتها فى سبيلها ء ولكنها لم تنشأ بأى حال من الأحوال » بقصد 
مواجهة احتال أن ولاية أو أكثر من ولاياعا > قد تحدثها نفسها بالانفصال عن الاتحاد . 

فلو حدت أن سيادة الاتحاد اشتبكت فى صراع مع سيادة الولايات فى عصرنا 
الحاضر › فإنا لسذرها بالمزيمة ونحن موقنون . ولككن ليس من العمل أن يتخذ مثل هذا 
الصراع مأخذ الجد , فإن الحكومة الفدرالية ستستسلم كلما وجدت المقاومة التى أمامها 
عيدة مستمرة . ولقد دلت الخبرة إلى الآن ء أنه كلما قامت ولاية وطالبت بشىء ما فى 
مثابرة وعزم ‏ حالفها النجاح دائماً قفوز جا طلبت > وإذا ما رفضت بكل عزم أن نفعل 
شيئاً ما. تركت وشأنها تفعل ما تراه صالخا وملائماً . 


وحتى إن كان حكومة الاتحاد أية قوة ذائية فيها نفسهاء فإن موقم اللاد الجغراق 
ليجعل ممارستها هذه القوة أمرأ عسيراً كل العسر ‏ فالولايات المتحدة تشغل أقالم مترامية 
الأطراف . ويفصل ولاياتها امختلفة بعضها عن بعض مسافات شاسعات . ومكانا 
موزعون على بلاد لايزال بعضها قفرأ أو يكاد يكون كذلك . فإن شاء الاتحاد أن يفرض 
الولاء للفسه على مختلف الولايات فرضاً بقوة السلاح » لوضع نفسه فى مركز أشبه بجا 
كانت فيه إنجلترا تجاه قيام أمريكا بشن الحرب عليبامن أجل الحصول على الاستقلال . 

ومهما بلغت قوة الحكومة , فإنها لن تستطيع الإفلات فى يسر وسهولة من عواقب 
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مدأ سلمت به » على أنه أساس دستورها . ققد تكون الاتحاد برضى الولايات واتفاقها 
طواعية واختياراً » رهی باتحادها هذا لم تفقد سيادتها, ولا هى تحولت به إلى شعب واحد 
قام بذاته . فان شاءت إحدى الولايات أن تحب انسمها من العقد » كان من الصعب 
التدليل على عدم حقها فى مثل هذا الأتسيحاب . وايس لدى المكومة الفدرالية أية وميلة 
للعفث بطلا هذا مباشرة. لا بالقوة ولا بالحق.. وكى تتمكن هذه الحكرمة 
ر الفدرالية) من التغلب ف بسر على المقاومة التى قد تلقاها من إحدى الولايات الخاضعة 
فا > يجب أن يكون لواحدة أو أكثر من هذه الولاية مصلحة خاصة فى بقاء الاتحاد » کا دل 
على ذلك تار الاتحادات الكونفدرالية فى أحوال كثيرة . 

فلو فرض أن بعض الولايات المنضمة إلى الاتحاد الفدرالى تستمتع وحدها بأهم مزايا 
الاتحاد الأساسية » أو التى تتوقف سعادتها وازدهارها على بقاء هذا الاتحاد . فلا نراع فى 
أا ستكون مستعدة دائماً لتأيد الحكومة المركزية فى إجبارها الولايات الأخرى على 
الطاعة بالقوة . ولكن الحكرمة تكون عندئذ قد استخدمت قوة ليست مستمدة هن ذاتها 
نفسها . بل من مدأ يسافى مع طبيعتا . فالدويلات لاتكون اتحاداً إلا لكى تستمد مزايا 
متساوية من اتحادها هذاء والحكومة الفدرالية. ف الخحالة التى أشرنا إليا تواء قد 
استمدت قوتها من عدم توزيع هله المزايا والفوائد على الولايات بالتماوى. ' 

فلو حصلت إحدى الولايات المتحالفة على قوة كبيرة تمكن لا من الاستيلاء وححدها 
على السلطة التنفيذية التى للحكومة المركزية , لاعبرت الولايات الأخرى مجرد مديريات 
تابعة لها ۽ وفرضت عليها ضرورة احترام سلطاءما نأسم ميادة الاتحاد المستعارة : وعندئذ 
يمكن أن تحدث أمور عظام باسم الحكرمة الفدرالية ؛ ولكن الحق أن هذه البكومة تكون 
قد فقدت كيانهاء ولم يعد ها وجود. ففى هاتين الخالتين كلديما ء تزداد السلطة التى 
تعمل باسم الاتحاد الكونفدرالى قوة. كلما تركت الحالة الطبيعية التي للاتحادات 
الكو نفدرالة » ومادئها المعترف با. 

إن الاتحاد الأمريكى الخالى مفيد لجميع الولايات , ولكنه مع ذلك ليس ما لاغنى 
عنه لأية واحدة منبن » فقد تقطع عدة ولايات روابطها الفدرالية من غير أن تضار سعادة 
الولايات الأخرى ٠‏ ورفاهيها ء وإن كانت جملة رفاهيتها جميعاً ستكون لاشلك قد قلت . 
فإن كان وجود أية ولاية هن الولايات أو سعادتها غير متوقف كل التوقف على الدستور 
الخال . فليس بيا واحدة ثميل إلى القيام بتضحيات كثيرة لصيانته والحافظة عليه . وهن 
ا لايبدو أن هاك أية ولاية من الولايات لانزال إلى الآن يدفعها طموحها إلى 

تهت اهتاما كبيرأ بالحافظة على الاتحاد الحالى . محيح أن نفوذ هذه الولايات 
رای ایی ادرت رک فيس فا لاي راسا مل ل کک عل ب 
أو أن تعاملها على أنها دوعا , أو رعية ها . 

فعندما يرغب جزء من الاتحاد حق الرغبة فى أن ينفصل عن الولايات الأخرى . 
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یدو لی » أنه لانزاع فى أن هذه الولايات لا تستطيع أن تمنعه ولا حتى أن تحاول ذلك › 
وأن هذا الاتحاد الحاضر سيدوم مادامت الولايات راضية بالبقاء أعضاء فيه . فلو سلمنا 
بهذه النقطة . هانت المسألة ومارت أقل صعوبة . هذا ولسنا نرمي هنا إلى أن نبحث عما 
إذا كانت ولايات الاتحاد الحاضرة قادرة على الانفصال عنه » وإنما غرضنا البحث عما إن 
كانت تؤثر أن تظل مستمسكة به . 

وبين الأسباب الختلفة التى تؤدى إلى جعل الاتحاد الحاضر نافعاً للأمريكيين سببان 
رئيسيان يتجليان واضحين لكل من يرقب الأمور . فإن صح القرل. وهو صحيح › أن 
الأمريكيين هم وحدهم الذين يشغلون القارة ؛ فإن' العجارة تجعل جميع الأم التى تحجر 
معهم جيراناً هم . وعل الرغم من انعزال الأمريكيين الظاهر - فإنهم يجب أن يكونوا 
آقویاء» ولا يمكنهم أن يكونوا كذلك . إلا بان يظلوا متحدين . فإذا ما انشقت الولايات 
على الاتماد أضعفت القوة التى تستمتع بها تاه الأجانب » وسرعان ما يخلق الأمريكيون 
لأنفسهم قوى أجنبية فى عقر دارهم ؛ وموف يقوم نظام للجمارك الداخلية » وتفصل 
الأودية بعضها عن البعض جدود وهمية. وتتعطل الملاحة فى مجارى الأنهار » وتقوم عوائق 
عديدة تمنع الأمريكيين من حسن الاستفادة من تلك القارة الفسيحة الأرجاء التى وهبتهم 
العناية الإفية إياها لتكون أراضى هم . فليس أمام الأمريكيين الآن أى غزو ددهم › ومن 
ثم فهم ليسوا بحاجة إلى جيوش قائمة » تكلفهم صيانتها نفقات جساماًء ولا هم بحاجة إلى 
فرض ضرائب جدد . أما إذا انحل الاتحاد أصبحت كل هذه الأعباء الثقال ضرورية فم . 
فالأمريكيون هتمون إذن كل الاهتام بصيانة اتحادهم › والمحافظة على بقائه . ومن جهة 
أخرى » فإن استكشاف أية مصلحة شخصية » كن أن تغرى أى جزء من أجزاء الاتماد 
بالانفصال عن الولايات الأخيرى , يكاد يكون مستحيلاً . 

فإذا ألقينا نظرة على خريطة الولايات المتحدة شاهدنا سلسلة جبال الأليجانى قتد من 
الشمال الشرق إلى الجنوب الغربى > مارة بنحو ألف ميل من الأراضى , ما يجعلنا نتصور أن 
العناية الإفية قصدت أن تقم بين وادى المسسبى وشواطيء الحيط الأطلسى حواجز طيعية 
تمنع اختلاط الاس بعضهم ببعض . وتكون الحدود الضرورية التى بين الولايات الخطفة » 
ولككن مترسط ارتفاع جبال الأليجالى لايزيد على اثمالة مترء ومن السهل الوصول من 
جهات عدة إلى قممها المتديرة وأوديتها الفسيحة المحصورة بين ممراتها . وزيادة على 
ذلك ء فالأنهار الرئيسية التى تصب ف الحيط الأطلسى مثل الهدسون والصصكيانا 
والبوتوماك تنبع كلها من وراء جبال الأليجانى, من سهل مرتفع مكشوف يطل على وادى 
المسسبى . وتغادر هذه الأنهار هذا الإقلم وتشق طريقها خلال الحاجز الذى ييدو كأنه 
يوجهها نحو الغرب . وهى فى تثيها خلال الجبال تفتح للإنمان طرفا طبيعية سهلة . 
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ولا يوجد ثم حاجز طبيعى يفصل الأقالم التى يقطنها الأمريكيون الإنجليز الآن ؛ 
فجبال الأليجالى أبعد من أن تفصل أماً بعضها عن بعض » بل إنها لايمكن أن تفصل حتى 
خض الولايات عن الأخرى . فيويورك , وبنسلفاتيا وفرجينيا تضم هذه الجبال جميعاً: 
وتمتد غربها بقدر ماتمتد شرقيها . 

رالإقلم الدى تشغله الآن ولايات الاتحاد الأربع والعشرون , رالأقالم الثلاثة 
الكبرى التى لم تصل بعد إلى هرتبة الولايات › على الرغم ثمن بها من مكان كثيرين » هذه 
الأقالم كلها تبلغ مساحتها ٠١١,١٤٤‏ فرسخاً مربعاً نما يعادل مساحة فرنسا جمس 
هرات . وإنا لتجد العربة فى نطاق هذه الحدود . ودرجة الخحرارة » ومنتجات البلاد ء كلها 
منوعة كل التنوع. والإقلم الفسيح الترامى الأطراف الذى تقطنه الجمهوريات 
الاغبلو أمريكية جعل الناس يرتابون فى إمكان صانة اتحادهم هذا . ويبغى أن نلاحظ هنا 

اد يقير N‏ ا ا 
إهبراطورية واسعة : وكثيراً ما تنتبى هذه المصال المتضارية بانشقاق سافرء فيكون اتساع 
البلاد بالغ الضرر ببقاء الدولة وسلامة كيانا . ولكن إن كان السكان فى هذه 1 
الواسعة متحدين وغير منشقين بعضهم عل بعض من جراء تعارض المصاخ وتضارجا ؛ كان 
اتساع رقعة الإقلم ملائما لازدهارها . لأن وحدة الحكومة تعاون على الاستكثار من تبادل 
الحصولات اخخلفة وتزيد فى فيمتها بالعمل على تيسير تصريفها وبيعها . ) 
والحق أنه من السهل أن نجد مصالح شتى فى مختلف أجزاء الاتحاد , ولكنى لا أعرف 
أجزاء منه يعادى بعضها بعضأ . فالولايات الجنوبية تكاد تقعصر عل الشئوث الزراعية › 
عل حين تشتغل الولايات الشمالية بالتجارة وبالصناعة . أما ولايات الغرب 00 
وصناعية معا . وتشمل 0 الجنوب الدخان والأرز والقطن والسكر. 
محصولات الشمال والغرب فشمل القمح والأذرة . تلك مصادر شتى للثروة › 
الاتماد هو الوميلة إلى قمح أبواب هذه المصادر كلها للجميع > وجعلها نافعة لهم . 

ويقوم الشمال بنقل محصولات الأمريكيين الإنجليز على السفن إلى كل أجزاء العام ء 
ويستورد محصولات بلاد العام إلى الاتحاد . وظاهر أن هذا الشمال سم بالحافظة على قيام 
الاتحاد بشكله الحاضر, حصى يظل عدد المحجين والمستهلكين أكبر عدد تمكن . ولا يخفى أن 
الشمال أكبر عامل طبيعى فى المواصلات بين جنوب الاتحاد وغريه من جهة » وبين سائر 
العالم من جهة أخرى . فلا غرو أن اهم بالاتحاد وبازدهار الجدرب والغرب حتى تظل كلها 
ترود مصائعه بالمواد الغفل » وتلا سفنه بمختلف السلع . 

أما الوب والغرب فان اهتاماً ماشراً بامحافظة على كيان الاتحاد وبازدهار 
الشمال » إذ لابخفى أن معظم غلات الجنوب تصدر إلى ما وراء البحارء ومن ثم كان هو 
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والغرب بحاجة إلى مصادر الشمال» وبيمهما كذلك أن يكون للاتحاد أسطول قوى كى 
بحميها حماية ناجعة . فليس للجنوب , ولا للغرب أى سفن ولكنما يعاونان راضين فى 
نفقات البحرية . فاذا ما حدث وحاصرت أساطيل أوربا موانى الجبوب ودلتا المسيسبى »› 
فما عسى أن يكون مصير أرز الكارولينتين (كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية)ودخان 
فرجينيا » ومصير السكر والقطن اللذين يزرعان فى وادى المسيسبى ؟ ومن ثم كان الاتحاد 
يعاون على صيانة المصالح الادية التى تشترك فيا الولايات المتحدة كلها . 

وبغض النظر عن هذه الفائدة التجارية » فالجدوب والشرق يستمدات فوائد سيا سية 
جليلة من جراء تحادهما الواحد بالاخبر وبالشمال . هذاء ويضم الجنوب عدداً ضخما من 
الرقبق أضحى لكثرته مخيفاً مفزعاً. ولسوف يكون مصدر فزع أشد ف المستقبل . أما 
ولايات الغرب فتشغل وادياً واحداً فحسب . والأبار التى تخترق أقائمها تنبع من جبال 
روكى أو جبال الأيجانى » وتصب فى نهر المسيسبى الذى يحمل أموالها إلى خليج 
المكسيك . وبذا تكون الولايات الغرية مفصولة كل الفصل ‏ بفضل موقعها عن تقاليد 
أوربا وحضارة الدنيا القديمة . أما سكان الجبوب فمدفوعون إلى تأييد الاتحاد حتى 
يستفيدوا من حمايته هم من السود › وأما سكان الغرب › فكى لايعزلوا عن الاتصال الجر 
بسائر أجزاء العام » ويحصروا فى قفار أمريكا الوسطى . ولا يسع الشمال إلا أن يرغب فى 
الاحتفاظ بالاتحاد الأمريكى » كى يظل م هو الآن حلقة الاتصال بين هذا الجزء الواسع 
المترامى الأطراف وبين سائر أقطار العا . 

وهكذا يتضح لنا أن مصالح جميع أجزاء الاتحاد المادية متصلة بعضها ببعض أوثق 
اتصال . وهذا الاتصال يصدق كذلك على تلك الآراء والعواطف التى لابأس من أن 
نسميها بمصالح الناس غير المادية . 

يكثر سكان الولايات المتحدة من التحدث عن شدة تعلقهم ببلادهم » إلا أنى أعترف 
للقراء بأنى لاأثق بتلك الوطنية التى تحسب لكل شىء حسابه وتقوم على المصلحة 
الشخصية » والتى قد يقضى علما أى تغيير يطرأ على هذه المصلحة . ولا أنا أعلق أحمية 
كبيرة على لغة الأمريكيين عندما يبدون فى أحاديثهم القومية , نيتهم فى الاحتفاظ بالنظام 
الفدرالى (الاتحادى) الذى اختاره أجدادهم . إن الحكومة لتستطيع أن تحتفظ بسلطانبا 
قائماً على عدد كبير هن المواطنين » برضى الناس الفطرى غير الإرادى إلى حد ماء 
والنائىء عن تمائل المشاعر وتقارب الاراء أكثر ما تستطيع أن تحتفظ به برضاهم الإرادى 
القائم على التروى والتفكير . ولست أسلم أبدا بأن الناس يستطيعون أن يُكَونوا مجتمعاً أو 
هيئة اجتاعية بمجرد أنهم يطيعون رئيساً واحداً. وقوانين واحدة . فالجماعة لايمكن أن 
تنكون إلا عندما ينظر عدد كبير من الناس إلى طائفة كبيرة من الأمور من وجهة نظر 
واحدة. وكذا عندما تكون آراؤهم واحدة فى كثير من الموضوعات, وعندما توحى 
الأحداث اختلفة إلى عقوهم بنفس الآراء والانطباعات . 
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وسرعان ما يدرك المراقب الذى يدرس ما يجرى فى الولايات المتحدة . على أساس 
هذا البدأ. أن سكانا ء وإن انقسموا أربعاً وعشرين دويلة ذات سيادة فما زالوا يكونون 
شعباً واحداً فحسب . وقد ينساق المرافب إلى إدراك أن الاتحاد الأمريكى الإنجليزى جماعة 
متحدة حقاً. أكثر من اتحاد بعض أم أوربا التى تعيش تحت سلطان تشريع واحد وملك 
واحد . 

ومع أنه عند الأمريكيين الإنجليز عدد من الطوائف الدينية فنظرتهم إلى الدين 
واحدة ؛ ومع اہم لا يتغقون دائما على الخطوات التى تؤدى أكثر من غيرها إلى الحكم 
الرشيد » ويختلفون بشأن بعض أشكال الحكومة التى يسن الأحذ بهاء فهم يجمعون كل 
الأجماع على المبادىء العامة التى يبغى أن تسيطر على الجماعة البشرية. فمن ولاية مين 
تالا إلى الفلوريدتين ¿ جنوباً » ومن « الميسورى ؛ إلى ابيط الأطلسى > يعد الشعب مصدر 
كل سلطة شرعية. وهم يأخذون كلهم بنفس الأفكار التى تتصل بالحرية والمساواةء 
وحرية الصحافة وحق عقد الاجتاعات : ونظام اخلفين . ومستولية الموظفين الحكوميين . 

فإذا ما انتقلنا من آرالهم الدينية والسيامية إلى المبادىء الأخلاقية والفلسفية التى 
تنظم شئونہم فى الحياة اليومية العادية وتحكم ملوكهم . وجدنا فيا كذلك نفس الوحدة 
والاطراد . فالأمريكيون الانجليز يعترفون بما لعقل الجماعة من سلطان أدبى : م يعترفورن 
جا للمواطنين فى جملتهم من السلطة السياسية » ويؤمنون بأن الرأى العام خير حكم بين ما 
هو مشروع وقانونى , وبين ماهو حرم وممنوع » بين الحق والباطل . وتعتقد الكثرة منهم أن 
الإنسان إذا سار وراء ها تقتضيه مصلححته الشخصية » وفهم هذه المصلحة على وجهها 
المحيح , فإنه سيعمل العدل والصالح. ويعتقدون أن كل إنسان ولد وله الحق فى أن 
يكم نفسه بنفسه . وليس لأحد الحق فى أن يضغط على بنى جنسه ويجبرهم أن يكونوا 
سعداء . وكلهم يؤمن كل الايمان بقابلية الإنسان للكمال . ويعرفون أن نشر التعلم أمر 
لايمكن أن يكون إلا نافعاً بالضرورة . وأن عوافب الجهل وخيمة . ويعدون الجتمع هيكة فى 
حالة تحسن وتقدم , والبشرية هنظرأ متغيراً ليس فيه شىء ثابت داام. وهو مايجب أن 
يكون » ويسلمون بأن ما يدو هم اليوم صالحاً. قد يحل مله ها هر خير منه فى الغد . 
هذاء ولست أذكر كل هذه الآراء على أنها حق كلها وإنما أذكرها على أنها آراء أمربكية 
ليس إلا . 

لم تو حا هذه الآراء المشتركة الأمريكيين الإنجليز وتربطهم بعضهم ببعض فحسب » 
ولكنهم يفترقون عن سائر الأثم بما يشعرون به من كبرياء . ففى الخمسين سنة الأخيرة لم 
يدخعر أي جهد فى إقاع سكان الولايات المتحدة بأہم الشعب الوحيد المتدين المستثير 
الجر . لهم يعلمون أن مؤسساتهم الدممفراطية تزدهر , على حين تفشل مؤمسات غيرهم . 
فلا غرو إن كانو! يرون رأياً سامياً فى تفوقهم هذا , ولا يعد أن يشعروا بأنهم نو ع ختلف 
منايز عن صائر البشر . 
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وهكذا, أ يست الأخطار التى تبدد الاتحاد أمريكى مايا عن موع الصاح أ 
الآراء » بل تدشأ عن اخحلاف شخصية الأمريكيين وتباين أهوائهم . لكان لالم الولأبات 
المتحدة المترامية الأطراف يكادون أن يكونوا جنيعاً من أصل واحد ولكن المناخ . وبخاصة 
الرق . قد أرجد فيهم فروقاً بارزة بين المستوطن البريطانى القاطن فى الولايات الجدربية : 
وزهيله في الولاياث الشمالية باه الأوريون أن 54 قد جعل مصاخ جرء هن 
والاتحاد» ضد مصال الأجزاء الأخرى مه ولكنى م أ جد الحالة على هذه ا 
ارق الق ف اخخرب مضا تار مع مسالط أهل الان ر ك أثر فى أخخلاق 
أهالى الجنوب وغير من عاداتهم. 0 

دن أ O O‏ لسرن انارو وله ال خا 
التأثير نفسه إلى آدابهم فى السلوك . فالعبد خادم لايحتج أبدأ على سيده ولا يعارضه فى 
شىء ويذعن لكل مطالبه منه دون أن يشكو . إنه قد يغدر بسيده فى بعض الأحيان 
فيغتاله » ولكنه لايقاومه أبدأ . وفى الجبوب أمرات يبلغ بها الفقر مبلغاً دیک معه أن 
تقتنى أحداً من الرقيق . فالمواطن فى ولايات الجنوب ينقلب منذ طفولته حاكما بأمره فى 
المنزل » فإنه قد ولد هنا ليأمر وينبى ؛ وتلك هى أول فكرة تستقر فى ذهنه: کا أن أول 
عادة تنغرس فيه أنه يحكم من غير أن يجد مكمه مردأً . فترييته تفيض عليه مات الرجل 
الصلفي الحسر ع الخاد الطبع العنيفى . المتحمس لرغياته وشهواته › الذى لا يصبر على ما 
يعترض سبيله من عقبات وعراقيل » ولكن مته سرعان ما تبط إن لم يوفق فى أول مماولة 
من محاولاته لتغلب على ما يصادفه فى سميله من غقبات . 

أما الأمريكى الذى يعيش ف الشمال . فلا يرى منذ صباه أحداً من العبيد حوله » بل 
رلا يقوم على خدمته أحد من الخدم الأحرار. لأنه مضطر عادة إلى أن يؤدى حاجاته 
بنفسه . فمدل يحل هذا العام يبد فكرة الضرورة تواجهه من كل جانب » وسرعان ما يدرك 
مدى قدراته الطبيعية ويعرفها حق المعرفة ؛ فلا يخطر بباله أبدأ أن يحضم بالقرة كل من 
يقف فى سبيله. ويعلم أن خير وسيلة للحصول على مساعدة بنى وطنه أن يكسب 
رضاهم . فلا غرو أن أضحى صوراً متروياً. سمحاً . لا يندفع فيما يعملء ولككته يغابر › 
ریدأب على تحقيق أهدافه . 

إن حاجيات الياة الملحة الضرورية موفورة دائما فى الولايات الجنوبية فلا حاجة 
بالسكان إلى أن يشغلوا باهم ببموم الحياة المادية » فقد أعفاهم منبا سواهم » فلاعجب 
إذن أن اتهه خياهم إلى أغراض أخرى أكثر استرعاء للنفس وأقل تحديداً . فالأمريكى 
القاطن فى الجبوب مغرم بالعظمة . والترف » والشهرة والمرح: وانتباب اللذات , 
ولاسيما بالكسل . فليس نة شىء يمله على بذل أى جهد فى سیل كسب رزقه › وإذ 
ليس له مشاغل ضرورية تشغله › فقد استسلم للكسل › ولم يحاول أن يضطلع بعمل شىء 
نافع . 
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هذاء والماواة فى الحظوظ . وعدم وجود الرق فى الشمال تدفعان السكان إلى 
الانہماك فى الشئون المادية التى يستهين بها مكان را البيض ويزدروهها . فقد تعلم 
سكان الشمال هؤلاء منل نعومة اسيم انوي 1 ضد العوز والحاجة . وأن يضعوا 
الغزوة فرق كل الملذات العقلية أو القلبية › فتفاصيل الياة التواقة قد ثلمت حدة خياشم › 
فما لدم من الآراء . أقل تما لدى سكان الجنوب عددأ , وعمومية , ولكنبا آراء عملية 
أكغر » ويغلب علها الوضوح والدقة. ولا كان رغد العيش هدف كل مجهود › فقد توافر 
لهم الرخاء كل التوافر » فاستغلوا الطبيعة والإنسان خير استغلال من الوجهة الالية : 
ووجهت الجماعة كلها بمهارة إلى التعاون على إسعاد كل عضو من أعضائها وتوفير الرخاء 
لهء على حين كانت أثرة الفرد مصدر السعادة العامة للجميع . 

فليس لدى الأمريكى الذى يعيش ف الشمال خبرة فحسب › بل لديه كذلك العلم 
والمعرفة » ومع ذلك فهو لا يقادر العلم من حيث هو متعة وتسلية ؛ بل بقدره من حيث هو 
وسيلة ليس إلاء فتراه يخرص كل الحرص على أن يلم با له من تطبيقات نافعة . وأما فى 
الجنوب فالأمريكى ييل إلى أن يعمل فى تهور واندفاع : وهو أمهر من زميله وأصرح منه 
وأكرم » وأكثر إقبالاً على الأمرر العقلية » فضلاً عن أن ذهنه أكثر توقداً . فمع أن الأول 
يتمنع بدرجة عظيمة من حيث النشاط وبلامة الوق » وسعة المعلومات › والمقدرة 
العامة : فإن به الصفات الطيبة والسيئة , التى يتسم بها أفراد الطبقة الوسطى. من الناس ‏ 
عل حين أن لدی الثانى ما لدی کل الأرستقراطية › من أذواق وميول » وضروب 
اتعصب › ونقاط الضعف ومعة العقل . 

فإذا انضم الئان إلى جماعة ماء وكان هما إلى ححد ما نفس المصالح ونفس الآراء 
ولكنبما يختلفان خلقاً ومعلومات › وحضارة ؛ فمن المحتمل كل الاحتال ألا يتفقا ؛ إن هذه 
الملاحظة لتصدق كدلك على كل جماعة من الأم . 

فالرق لا باجم الاتحاد الأمريكى إذن مباشرة فى مصالحه , بل اجه فى آدابه وأخلاقه 
بطرق غير مباهرة ٠.‏ 

كان عدد الولايات التى وافقت على هبدأ :الاتحاد الفدرالى ؛ فى سنة ۰ ۱۷۹ ثلاث 
عشرة ولاية: أما الآن فيتكون الاتحاد من أربع وعشرين ولاية › وازداد عدد السكان 
أربعة ملارين سنة “(1۷۹٠‏ أكثر من ثلاثة أضعاف فى مدى أربعين عاماًء فقد بلغ فى 
سنة 18٠‏ ثلاثة عشر مليوناً على وجه التقريب » فالتغيرات لم ا 
تتم عن غبر خطر . 


)4 كان عدد سكان الولايات المحدة الثلاث عشرة هذه في سن ۰ عو ۴۳۸ ۹۲۹ ۳ ركان عادهم اسب 
إخماء منة ۹۸۴۰ هر ١۴ ۸و٠ ١١89‏ أنا عد دهم الآن حصب أحصاء منة ١55.٠‏ اا ا PITT‏ ¥ واا 
عدد الرلايات فقد بلغ اخمسين رلاية . 
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إن للجماعة المؤلفة من دويلات عدةء مئل ما للجماعة الؤلهة من أفراد » ثلاث 
فرص لليقاء والاستمرار: حكمة أعضائهاء وضعف أفرادهاء وعددها الحدود؛ 
فالأمريكيون الذين يغادرون شواطىء اغيط الأطلسى ليتوغلوا فى مجاهل الغرب لايعدون 
أن يكرنوا مغامرين لايستطيعون الصبر على أى قيد , وهم نبمون كل انهم من حيث 
الغروة والمال » وكثيراً مايكرنون من طردوا من الولايات التى ولدوا فيها ونشأوا . فعندما 
يصلون إلى البرارى لايكون أحد منبم يعرف الآخر . فلاتقاليد لهم ولا أى شعور بروابط 
الأسرة» ولا قوة الأسوة الحسنة يمكن أن تحد من إسرافهم ؛ ملطان القوانين علييم 
ضعيف : وأضعف منه سلطان الآداب العامة . فالمسترطنون الذين يفدون على وادى 
المسيسبى باستمرار هم إذنء من كل وجه من الوجوه» دون أرلئك الأمريكيين الذين 
استوطنوا أجزاء الاتحاد الأخرى. ومع ذلك فلهم نفوذ كبير فى مجالس الاتحاد. وقد 
يبلغون إلى تولى ريامة الحكومة ف الجمهورية قبل أن يعرفوا كيف يحكمون أنفسهم . 

وكلما زاد نعف أفراد الأطراف المتعاقدة : ازدادت فرص الاتحاد فى اللبقاء ؛ لأن 
سلامة هذه الأطراف تتوقف عندئذ على اتحادها . ففى سنة ١78٠‏ عندما كانت أكثر 
الجمهوريات الأمريكية ازدحاماً بالسكان لاتشعمل على أكثر من خمسمائة ألف نممة 
كانت كل واحدة منبن تشعر بضآلتها من حيث هى أمة مستقلة: وكان هذا الشعور يجعل 
الاتفاق مع الملطة الفدرالة پا ولكن عندما يزداد عدد المكان فى إحدى 
الولايات ليبلغ المليونين مثلاً. كا بلغ فى ولابة نيويورك التى تبلغ مساحتها مايعادل ربع 
مساحة فرنا ذاعماء تشعر هذه الولاية بقرتها إذنء وإن ظلت تؤيد الاتحاد على اعتبار 
أنه مفيد: ولازدهارها ء وإن لم يعد أمراً ضرورياً لوجودها. وهى مع قبوفا بأن تظل 
عضواً فيهء ترمى إلى أن تكون ها الغلبة فى المجالس الفدرالية والسيطرة عليها . فمجرد 
ازدياد الولايات من حيث عدد سكانها يضعف الأواصر التى تربطها بعضها ببعض . فكل 
الناس الذين وضعوا فى وجهة نظر واحدة لايمكن أن ينظروا إلى الأشياء عينها بطريقة 
واحدة ‏ فما بالك بهم إن كانت وجهة النظر ممتلفة ؟ لا شلك ف أن وجهات نظرهم تزداد 
اخحلافا . فكلما ازداد عدد الجمهرريات الأمريكية قلت إذن الفرص التي أمامها للإجماع 
فى الشئون التشريعية . أما فى الوقت الحاضر ر أى ف العشرة الرابعة من القرن الماضى ) فإن 
مصاخ أجزاء الاتحاد امختلفة ليست بالمتباينة فى نظرنا . ولككن من ذا الدى يستطيع أن يرى 
بناقب نظره البعيد تلك التغيرات المنوعة التى قد تم فى المستقبل ف بلاد تنشأ فيها مدن 
جديدة كل يوم ؛ وتتكون ولايات جديدة فى كل سنة تقرياً ؟ 

فمذ نزول الإنجلير المستعمرين لأول مرة . كان عدد السكان يزداد نحو الضعف كل 
اثنتين وعشرين سنة . ولست أعرف أسبابا ما ترجح وقوف نسبة ازدياد عدد السكان من 
الأمريكيين الإنجليز هذه فى الائة السنة المقبلة . وق اعتقادى أنه قبل أن يمضى هذا 
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الوقت سيبلغ عدد السكان فى أقالم الولايات المتحدة .. والدويلات التى تتبعها أكثر من 
مائة مليون نسمة موزعين على أربعين ولاية . ولا يسعنى إلا أن أسلم بأن مصا هذه المائة 
مليون من الناس ليست متعارضة» بل أرى ألم : على العكس من ذلك› يتساوون فى 
الاهتام ا ا یا ات کا کا ب ب ا و ) 
إنسان » يكوئون أربعين أمة هتايزة تفاوت فى القوةء فإن استمرار الحكومة الفدرالية 
لايمكن أن يكون إلا حادثاً معدا . 
ومهما كان إيانى بقابلية الإتسان للكمال عظيماً . فإنى لاأزال أرفض أن أعتقد 
بدوام حكومة يطلب ما أن تود أربعين أمة مختلفة, ومنتشرة فى إقلم واصع مساحته 
مساحة نصف أورباء وأن تتحاشى لا رطموح وصراع فيما بينها » وتوجه نشاطها 
فى المستقبل نحو تحقيق أغراض واحدة بعينها -- اللهم إلا إذا تبدلت العام وتغير الناس 
تغيراً شاملا . 


ولكن أكبر خطر يتعرض له اتحاد الولايات المتحدة, من جراء تزايده وتوسعه إنما 
يشا من تنقل قواه الداخلية المستمر وتغيرها . فالسافة بين بحيرة سوبيرور وخليح المكسياك 
تزيد على ألف ومائتى ميل > فى اناه مستقم : وتنتنى حدود الولايات المنحدة على امتداد 
هذا الخط الهائل كله ء فتقع تارة فى نطاق هذا الخط وتارات كثيرة وراءه مسافات شاسعة 
فى البرارى والقفار . وقد حسب الاسبون أن البيض كانوا يتقدمون كل سنة سبعة عشر 
ميلاً على طول هذه الحدود اغائلة . وكانوا يواجهون ف تقدمهم , من حين إلى حين عقبات 
تعطلهم مغل إقلم صحراوى جدب . أو بحيرة: أو شعب من شعوب انود الحمر . 
وعندئذ يضطرون إلى التوقف برهة من الزمان. وتفوس طرفا هذا «الطابور؛ المتقدم 
وينحيان حول نفسيهما . وحالما يتقان يعود د الطابور ؛ ويتجه فى سيره إلى الأمام . فتقده 
الجس الأوربى التدرييى المستمر هذا نحو جبال روكى يشبه حدثاً من تلك الأحداث 
المشمولة بالعناية الإهية . فهر أشبه بطوفان من الناس يظل يعلو باستمرار . وتدفعه يد الله 
إلى الأعام باستمرار . 


فوراء هذه الطلائع الأمامبة من المستوطين الفاتحجين شيدت مدن , وأقيمت ولايات 
عتراهية الأطراف . ولم يكن بها فى سنة 178٠‏ غير بضعة آلاف من الرواد مبعثرين فى 
أودية المسيسبى » أما اليوم فإن هذه الأودية نفسها تشمل هن السكان ما كان يشمله 
الاتحاد كله فى منة ١۱۷۹ء‏ ويلغ عددهم قرابة الأربعة ملايين . فقد تأسست عدينة 
واشنطن منة ١8٠٠‏ وسط الاتحاد نفمه ؛ ولكن ما حدث من التغيرات الكبيرة فى هذه 
الملدينة جعلها تقع الآن فى طرف من أطراف الاتحاد البعيدة . فكى يأخذ نواب الولايات 
الغربية البعيدة أماكنهم فى الك و تجرس يضطرون إلى قطع مسافة طويلة تقرب من المسافة 
التى بين باريس وفينا . 


, بدن انه 


وتتدفع ولايات الاتحاد كلها فى الوقت نفسه نحو الازدهار والرخاء ولحكن لا يتيسر 
ها جميعاً أن تدمو وتزدهر بسرعة واحدة . ففى شال الاتحاد تمعد السلاسل المتفرعة من 
سلسلة جبال الأليجالى منفصلة بعضها غن بعض حتى تصل إلى انحيط الأطلمى » وتكون 
طرقاً فسيحة» ومرافء كبيرة مهيأة لاستقبال أكير السفن حجماً . ولكتنا جد الساحل 
الممتد من نهر البوتوماك بحذاء الشاطىء حتى مصب نهر المسيسبى » رملياً ومنبسطأ . ففى 
معظم مصبات الأنبار التى فى هذا الجزء من الاتحاد عوائق تعطل الملاحة فيباء ولت 
الموالى القليلة التى بين تلك الخلجان الصغار. ذات عمق واحد ء وما تقدمه من تسهلات 
للمجئرةء أقل بكدير ما تقدمه موانىء الشمال . 

إن أول سبب من أسباب القصور» وهو سبب طببعى ١‏ يتصل بسبب آخير ؛ ينشأ عن 
القوانين . فقد رأيدا أن الرق الذى قد ألغى فى الشمال , لايزال قائماً فى الجدوب . وسبق 
أن أشرنا إلى ماله من عواقب وخيمة تهدد نجاح المزارع نفسه » صاحب الأرض والرقيق . 


يتغوق الشمال إذن على الجبوب فى التجارة والصناعة كلتيما : وكانت نتيجة هذا 
التفوق الطبيعية سرعة ازدياد عدد الكان ؛ وتزايد الثروات فى نطاق حدوده. فقد 
أصبحت الولايات التى على شواطيء اغيط الأطلسى فعلا نصف أثم . ومعظم الأراضى 
يملكها أصحابباء فلم يعد فى وسعها إذن أن تستقبل عدداً كبيراً من المهجرين, کا 
تستقبلهم الولايات الغرية > حيث لايزال الجال متسعاً اتساعاً كبيراً لجهود الإنسان . 
فوادى المسيسبى أكثر خصباً من شراطىء الحيط الأطلسى . فهذا السبب » بالإضافة إلى 
غيره من الأسباب الأخرى , يساعد على دفع الأوربيين نحو الغرب ؛ وهذه حقيقة يمكن 
التدليل عليبا بقوة الأرقام . فقد تين أن مجموع سكان الولايات المتحدة قد زاد ثلاثة 
أضعاف فى مدى أربعين عاما : على حين أن عدد سكان الولايات الجاورة «لوادى 
المسيسبى 21 قد أزداد إحجدى وثلاثن مرة فى مدى الأربعين سنة نفسها . 


لقد ظل مركر القوة الفدرالية يتغير باستمرار. فد أربعين منة كانت أغلبية 
المواطنين فى الولايات المتحدة قد امتقرت على شراطىء المحبط حوالى البقعة النى تقوم فيها 
مدينة واشنطن الآن . أما اليوم فمعظم الشعب يتجه إلى داخل البلاد » ونحو الشمال . ولن 
تمضى عشرون سنة حتى يكون أكثرهم قد استقروا وراء جبال الأليجالى وفى غربيها . وإن 
طل الاتحاد قائما . فلا تخفى أن حوض نهر المسيسبى المعروف قصوية تربته واتساع 
رقعته ؛ سيكون المركز الداثم للحكومة الفدرالية . ففى ثلاثين سنة أو أربعين سأحذ هذا 
الجزء من البلاد مركزه الطيعى » ومن السهل أن لقول أن نسبة عدد سكانه إذا قورن 
بعدد سكان شواطيء الحيط الأطلمسى ستكون كسبة ١١ - 4١‏ ف الجملة. وق بضع 
سنوات ستفقد الولايات التى أنشأت الاتحاد. القدرة على توجيه سياسته وإدارته› 
. وسيسود سكان وادى المسيسبى المجالس الفدرالية . 
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إن الجذاب ل ل ا 
عدد السكان العام الذى يعمل كل عشر سنوات ويتحدة فيه من جديد عدد ألنواب الذين 
ترسلهم كل ولاية إلى الكو ترس . ففى منة ۰ ۱۷۹ كان عدد نواب فرجينيا فى الكونجرس 
٠‏ تسعة عشر نائباء وظل هذا العدد يزداد حي بلغ مله ۱۸١۹۴۳‏ الغلاثة والعشرين > ثم مد 
هذا الوقت أخذ يعاقص . ففى سة ۱۸۳۳ لم تنتخب فرجينيا سوى واحد وعشرين نالا . 
وفى الفترة عينبا سارت نيويورك فى اتجاه عكس هذا الاتجاة » فقد كان ها عشرة لزاب 
منة ۱۷۹٠١‏ أما فى منة ١89‏ فقد بلغ عددهم سبعة وعشرين. ثم أربعة وللاثين فى 
ممة ۸۲۴١‏ . وأربعين فى منة ۱۸۳۴۳ . على حين كان لولاية أوهايو مغل واحد فى 
سنة ١8٠7‏ ول تأت منة ۸۳۴۳ حى بلغ عدد ممنليها تسعة شر عضواً . 

من الصعب أن يتصور المرء أمة غنية وقوية تحد اتحادا باقياً مع أخرى فقيرة 
وضعيفة » حتى ولو ثبت أن قوة الأولى وثروتها ليستا السبب فى ضعف الأخرى وفقرها . 
ولكن صيانة الاتحاد هذا تصبح مع ذلك أشق عندما تكون قوة أحد الطرفين اخذة فى 
التاقص وقوة الطرف الأخجمر فى الازدياد . فهذه الزيادة السريعة غير المتناسبة التى حدئت 
فى بعض الولايات تمده استقلال البعض الآن . فقد تنجح نيويورك يمن فيها من اللبولى 
ماكن » وبالأربعين نائباً الذين يملرنباء فى أن 7 إرادتها على الولايات الأخرى فى 
الكرنجرس ؛ وحتى إن لم تحاول الولايات القوية أن تضغط على الولايات الصغيرة لظل 
الخطر مع ذلك قائما› إذ يو جد فى إمكان الفعل › بقدر مايوجد فى الفعل نفسه . 
فالضعيف لا ينق دائما بعدالة القوى ولا بحججه . أما الولايات التى لاتزداد بمئل السرعة 
التى يزداد بها غيرها فنظر إلى الولايات امحظوظة بعين الريبة والحسد . فلاغرو أن حدث 
جا وا ا OCR‏ ويد يدام ل و أ 
البروز للشقة والازدهار اللذين فى أجزاء الاتحاد الأعرى . وأظن أن الموقف العدانى الذى 
وقفه الجدوب حديئا لايعرى إلى سبب غير هذا السبب . فسكان الرلايات الجنوبية هم 
دون سائر الأمريكيين ؛ أكثر اناس اهتاما بصيانة الاتحاد . فلا شك فى اہم سيعانون أكثر 
من سواهم إذا ما تركوا وشأنهم. ومع ذلك فإن الرلايات الجتربية هذه هى التى تدد 
بفصم عرى الاتحاد . وليس يعز على أحد أن يدرك أن الوب الذى أعطى الاتحادأريعة 
رؤماء للجمهورية » والذى ل نفوذه فى الاتحاد » وأن عدد ممثليه فى 
الكونجرس يتناقص سنة بعد أخرىع على حين يزداد عدد مغل الولايات الشمالية 
والغربيه . فالجعرب الممتلى ء بالسكان الحادّى الطبع ع > السريعى الغضب ؛ یزداد كل يوم 

حدقا وفزعاً . فسكانه يفكرون فى موقفهم الحاضر › ويتذكرون ما کان شم من ماض» 
بغىء من القلق السوداوى الذى يشعر به الناس الذين يشتبهون فى وجرد ظلم رتعسف› 
فإن هم رأوا أن قانوناً من قوانين الاتحاد جاء صراحة فى غير مصلحتبم احتجوا عليه وقالر! 
عنه إنه جاء من نتائج سوء استخدام السلطة , وإن نم تصادف احتجاجاتهم الشديدة اذاناً 
مصفية لوحوا بالانفصال عن مجتمع يرهقهم بالتكاليف رالأعباءء ويحرمهم الاستمتاع 
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بالمنافع . قال سكان ولاية كارولينا فى عام ۱۸۳١‏ دإن الععريفة تدر الثراء على الشمال › 
على حين أنها تبر الراب على الجنوب . فإن لم يكن هذا صحيحاً فإلام نعزو تزايد قوة 
الشمال وثروته باستمرار, على ما فى جوه من قسوة » وف تربة بلاده من قحولة ؛ على حين 
أن اجرب الذى يوصف بأنه جبة أمريكا يتدهور بسرعة. ١‏ 


فلو أن التغييرات التى وصفناها حدثت تدريجياً » حى صار كل جيل على الأقل: جد 
الوقت الككافى ليختفى فيه مع نظام الأشياء وأوضاعها التى ألف أن يعيش فيهاء لكان 
الخطر أقل وأهون. ولكن انمع يتقدم فى أمريكا بسرعة مذهلة حتى يكاد تقدمه هذا 
يكون ثورة وانقلاباً . فقد يعيش المواطن منبم حتي يرى ولايته قد تبوأت مركز الصدارة 
فى الاتحاد . ثم إذا بها انقلبت ضعيفة لاحول ها ولا قوة فى المجالس الفدرالية . وقد عرف 
أن جمهورية أمريكية إنجايزية قد تمت بسرعة كا ينمو الطفل فمرت من الملا إلى الطفولة 
فالنضح فى مدى ثلاثين عاماً. ومع ذلك فيجب ألا يتوهم أحد أن الولايات التى تفقد 
سيطرتها فى امجالس تفقد كذلك سكانما وثروتها . فليس ثم حد يفرض على ازدهار الولاية 
ورخائها ؛ بل إنهما ليزدادان فيا بأسرع مما يزدادان فى أبة مملكة أوربية . ولكن الاس فيا 
يظنون أنهم قد افتقروا لأن ثروتهم لاتنمى بالسرعة نفسها التى تنهى بها ثروات جيرانهم » 
ويتوثمون أن قوتهم قد زالت عنبم لأنم أصبحوا فجأة على اتصال بقوة أعظم من قوتبم . 
وهكذا يتبين أنهم إنغا فد أوذوا فى شعورهم وف أهوائهم لاق مصالحهم . ولكن فى هذا 
ما يكفى لتعريض صيانة الاتحاد للخطر ؛ فلو أن الملوك والشعوب جعلت تعنى هنف بداية 
العام برعاية مصالحها وحدها لما كان ثمة ممال لقيام الحروب بين بنى الانسان . 

فلاغرو أن كان ازدهار الأحوال فى الولايات المتحدة مصدر أشد الأخطار التى 
تبددها, لأنه قد يخلق فى بعض الولايات الأعضاء فى الانحاد شيئاً من تلاك النشوة الى 
تصحب كل زيادة فى الحظ والثروة تأق فجأة وعلل غير انتظار» کا أنه قد يسخير فى أخرى 
. انفعاللات الحسد وسوء الظن والريية والتحسر الى ترافق زوال الثروة عادة . 
فالأمريكيون ينظرون إلى تقدمهم هذا غير العادى بكثير من الزهو والفخار , على أنهم لو 
نظروا إليه بالأسف والفزع لكانوا أعقل وأحزم . فلابد أن يأقى على الولايات المتحدة 
وقت تصبح فيه أمة من أعظم أم العالم » ولسوف تنتشر ذراريهم فى أمريكا الشمالية 
كلها . فالقارة التى يسكدونبها قارتهم » ولايمكن أن تفلت من أيدءهم . فما الذى يدعوهم 
إذن إلى الإسراع فى الاستيلاء عليها . فالثراء والسلطان والشهرة لايمكن أن تكون إلا هم 
فى وقت ما ف المستقبل . ولكنبم مع ذلك يندفعون وراء جمع المال كأن لم يعد أمامهم 
سوى دقيقة واحدة كي تصير الثروة فى أيدهم . 


أظتنى قد برهدت على أن بقاء الاتماد الحالى يتوقف كل التوقف على امتمرار موافقة 


مم 


جميع المنحالفين فيه عل بقائه . وقد بدأت من هذا المبدأ أ؟حث عن الأسباب التي قد تدعو 
بعض الولايات إلى الانفصال عن الأخرى . ومع ذلك فقد هلك هذا الانحاد بطريقتين 
مختلفتين . فقد تخار إحدى الولايات المتحالفة أن تنفصل عن الميثاق » وبذلك تنشصم عرى 
الرابطة الفدرالية بالضرورة . وعلى أساس هذا الفرض يصدق معظم ما ذكرته هن 
ملاحظات . أو أن تضيع سلطة الحكومة الفدرالية تدريبياً من جراء نزعة الجمهوريات 
الختلفة المتحدة إلى استعادة استقلاها . فبعد أن تجرد السلطة المركزية من جميع اهتيازاتها 
الواحدة بعد الأخرى . وتصبح ضعيفة لاأ حول فا ولاقوة برضاها الضمنى ؛ تصير عاجزة 
عن أن تحقق غرضها . وعندئذ لك الاتحاد الثانى کا هلك الأول بنوع أفن الشيخوخة . 
فإضعاف الرابطة الفدرالية التدرييى › ذلك الاضعاف الذى قد يؤدى ف النباية إلى انعلال 
الانحاد » ظرف قد يترتب عليه عدة عراقب صغرى منوعة » قبل أن يؤدى إلى إحداث 
تغيير عنيف مغل هذا العف . ومع ذلك فقد بظل الاتحاد قائما على الرغم من أن حكومته 
قد وصلت إلى درجة من الجمود والضعف تشل الأمة » وتؤدى إلى إشاعة الفوضى فا . 
وتعطل سير ازدهار البللاث العام ورخائها . 

8 دراسة الأسباب التى قد تحمل الأمريكيين الإنجليز على التفكك والعفرق › من 
المهم أن نبحث » فى حالة إن كان الاتحاد سيظل قائماً » وما إن كانت حكومتهم ستستمر 
فى توسيع مجال عملها أو تعمل على تضبيقه › وعما إن كانت ستصبح أكثر همة ونخاطاً , 
أو أكثر ضعفاً وخوراً . 

لايخفى أن الأمريكبين يلون إلى أن ينظروا إلى حالتهم التى هم فيا بغىء من 
الفرع A‏ مويه ع ين ديه ادو اود ديب 
فة قليلة ‏ وأہم يخشون كل أن يكون هذا مصير الأحوال فى بلادهم . فحتى 
رجال السياسة أنفسهم يشعرون 00 اغارف أر هم يتظاهرون بأنہم يشعرون بها . ذلك 
لأن المركزية أمر غبر مقبول فى أمريكا بأية حال من الأحوال , ولأنه ل يوجد أية وسيلة 
لاجتذاب الأغلبية أضمن من الشكوى بأن السلطة المركزية تعتدى على سلطة الولايات . 
فالأمريكيون لم يلحظوا أن البلاد التى فيا مثل هذه النزعة المزعجة إلى المركزية » بلاد 
يسكنها شعب واحد مفرد . على حين أن الاتحاد يتكون من جماعات شتى مختلفة . فهذه 
الحقيقة تكفى لتفنيد كل الاستنتاجات التى يمكن أن تستبط بطريقة القفيل . ولست أخفى 
عن القارىء ميل إلى اعتبار هذه الخاوف التى يشعر بها عدد كبير من الأمريكيين مخارف 
وهمية ا ل ST‏ 
الحكومة الفدرالية اخذة فى أن تضعف وتفقد قوتها بشكل واضح . وها أنا بحاجة إلى 
الالعجاء إلى ذكر أحداث بعيدة للتدليل على صحة هذا القول . ولكتى ألا إلى أحداث 
وظرواف شاهدتها بنفسى عياناً فى وقسا الحاضر . 
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فلو أنا تعمقنا بحث ما يجرى الآن فى الولايات المنحدة لاقتعنا بكل سهولة ويسر بان 
هناك نزعتين متعارضتين أشبه بتيارين يسيران فى مجرى واحد ولكن فى اتجاهين متضادين . 
لقد مضى على الاتحاد الآن خمس وأربعون سنة أزال الزمن فا كثيراً من ضر رب التعصب 
الإقليمى التى كانت تتاوىء 00000 0 الشعور الوطبى الذي 
ربط كل أمريكى بولايته التى ينتمى إليها أقل حدة : وأصبحت ضيحت أجر اد الأتهاد الخلفة أكتثر 
مسالمة وهودة › كلما ازدادت معرفة E‏ بعض . فالبريد ؛ وهو وسيلة الاتصال 
0 . يصل الأن إلى أعماق الغابات . وأوجدت السفن البخارية وسائل اتصال دومية 

شتى نقط السواحل » وقامت وسائل نقل بحرية ونبرية بنقل الملع بسرعة فى أنهار 

u‏ صعوداً وهبوطاً بسرعة لاأ مثيل فنا . ولاباس من أن نضيف إلى المهيلات التى 
أتا حتها الطيعة تلك اليول والرغبات القلقة والرغبة فى العمل والانشغال › ومحبة 
الكسب ؛ فكلها حوافز تدفع الرجل الأمريكى بامتمرار إلى أن يحيا حياة نشيطة › وتجعله 
على صلة بسائر إخوانه المواظنين . فعراه يعبر البلاد الآن من كل جهة ء ريزور كل من فما 
من مختلف الأقوام . فليس فى فرنسا هديرية يعرف فيها الأهالى بعضهم بعضأ کا يعرف 
الثلائة عبر مليوناً من الأمريكيين الذين يعيشون لى أفالم الولايات المتحدة » بعضهم 
البعض . 

فمادام الأمريكيون يتلطرن بعضهم ببعض فميزدادون تقارباً وثمائلاً ؛ فتساقص 
الفروق الناشئة عن اخحلاف الاخ : والأصل , والمؤسسات . ويظل المواطنون يقتربون 
بامتمرار من الطراز العام المشترك . ففى كل منة يغادر الاف منهم الشمال ليستقروا فى 
أجزاء شتى من أقالم الاتحاد , حاملين معهم معقداتهم » وآراءهم وآدابهم . وإذ كانوا 
أكثر استنارة من الذين مينزلون بين ظهرانيهم › فإنهم سرعان مايرتفعون إلى تولى رياسة 
الشئون . ويكيفون الجتمع إا فيه مصلحتهم هم . وهكذا تعاون هذه الحجرة المتواصلة من 
الشمال إلى الجنوب -تعاون- بوجه خاص » على إدماج الصفات الإقليمية فى خلق قومى 
واحد . ويبدو أن حضارة الشمال ستكرن العيار al‏ الى ستأخدذ به الأمة جمجعاء فى 
يوم من الأيام . 

ازدادت قوة الروابط التجارية التى تربط الولايات اغتلفة بعضها ببعض › بازدياد 
-- الأمريكية وتقدمها › وبالانحاد الذي أصبح يشكل تدريياً ف رأهم جز ءا من 

ت الأمريكيين . فقد أزاح الزمن الكابوس الذى كان جائهاً على خيال المواطنين 

كرا . فلم تصبح السلطة الفدرالية ظالمة مرهقة , ولم عدم امتقلال الولايات › 
وان تخضع المحالفين لمؤمسات ملكية , وم يعمل الاتحاد على إيثار الولايات الصغرى على 
الكبرى . بل ظل الاتحاد الكونفدرالى يزداد فى عدد سكان . وف الثزوة واللطة؛ فلا 
غرو أن اقتعت بأن العقبات الطبيعية النى تقوم فى سبيل درام الاتحاد الأمريكى ليست 
بالعقبات الكأداء . 5 كانت الحال فى منة 1784 , و بأن أعداء الإاتحاد ليوا بالكثرة 
التي كانوا بها من قبل . 
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ومع ذلك فإن درسنا تار الولايات المتحدة فى الخمس والأربعين سنة الأخيرة بمزيد 
من العناية » لاقتعدا فى يسر بأن السلطة ١‏ الفدرالية» أخذة فى الضعف. ولس من 
المعوبة فى شىء تفسير الأمباب. التى أدت إلى هذه الظاهرة . فعندما نشر دستور 
سنة ۹۷۸۹ كانت الأمة بين برائن الفوضى. وكان الاتحاد الذى جاء عقب هذا 
الاضطراب قد أثار الكغير من الفزع والكراهية فى نفوس الئاس . ولكنه مع ذلك › لال 
تأييداً حاراً , لأنه سد حاجة ماسة ؛ ومع أنه هوجم فى ذلك الوقت أكثر نما يهاجم الآن › 
فسرعان ما وصلت القوة الفدرالية إلى ذروة السلطة ء فأتبها فى ذلك شأك كل حكومة 
تظفر بالفوز بعد نضال شحذ قوتبا > هذا. وقد بدا للناس فى ذلك الوقت أن تفسير 
الدستور ييل إلى توسيع اللطة الفدرالية لا إلى تقيدها أو إضعافها . وتجلى الاتحاد من 
عدة وجوه فى مظهر شعب واحد غير منقسم على نفسه , توجهه حكومة واحدة فى شئون 
السياسة الداخلية والخارجية . ولكن الأمة لم تصل إلى هذه الدرجة هن القوة إلا بعد أن 
مت على نقسها إلى حد ما . 

وم ببدم الدسعرر وشخصية؛» الولايات الفردية ء فالجماعات كلها أيا كانت 
طبيعتهاء تتدفع نحو الاستقلال » تحفزها إليه غريزة خفية فها. وتجلى هذه الرعة إلى 
الاستقلال بارزة فى بلاد مثل أمريكا » ححيث كل قرية فيبا تشبه جنهورية اعتادت أن تحكم 
نفسها بنفمها . وهن ثم كان لابد للولايات من أن تبدل مجهودا كبيراً فى إذعانها للسيادة 
الفدرالية . ولاشلك فى أن كل جهود بدلت فى هذا السبيل مهما كانت ناجحة : ستضعف 
بالضرورة بعضاؤل الأسباب والظروف التي استدعتها . 

رلا وطدت الحكومة الفدرالية سلطتها » استأنفت أمريكا مركزها بين الأم: وعاد 
السلام إلى تخومها , کا عادت إلا الثقة الالية » وأعقبت الفوضى حالة ثابتة مستقرة مكدت 
الناى من الاضطلاع بالمشروعات الصناعية فى حرية واطمتدان. فهذا الرخاء نفسه» هر 
الذى الح الأمريكيين السبب الذى دعا إلِه؛ فما أن زال الخطر عنبم حى زالت معه 
الهمة والوطنية اللتان مكنتا فم من مقاومته. فلما تخلصوا نما كان يرهقهم من متاعب 
وهمومء عادوا مراعا إلى عاداتهم الألرفة: واستسلمواء دون أبة مقاوعة. إلى ميوشم 
الطبيعية ؛ ولا خيل هم أن ل تعد بهم حاجة ماسة إلى قيام حكومة قوية ‏ أخذوا من جديد 
يرون أن مفل هذه الحكومة مصدر مضايقة وتعب . هذاء وقد ازدهر كل شىء فى ظل 
الاتحاد , ول تكن الولايات عيالة إلى التخل عنه ولكنا أرادت أن تجعل عمل السلطة التى 
له هنا ضتيلاً هزيلاً بقدر الإمكان - لقد تم الاتفاق على هبدأ الاتحاد العام : ولكن كان ثمة 
نرعة إلى الاستقلال فى كل جزئية صغيرة» لقد ماروا يسلمون كل يوم فى يسر وسهولة 
بمبدأ الاتحاد الكونفدرالى ولكمم فلما كانوا يطبقونه فعلاً . وهكذا أدت المكومة الفدرالية 
بجا خلقته من نظام : وأوجدته هن سلام واطمئنان › إلى تدهورهأ هى نفسها . 

وما أن تجلت نزعة الرأى العام هذه سافرةء حتى شرع زعماء الأحزاب الذين 
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يعيشون على أهواء الشعبء فى أن يستغلرها ويوجهرها شطر مافيه مصلحتهم › وغندثئذ 
أصبح مركز الحكومة الفدرالة بالغ الحرج فقد ظفر أعداؤها بمحبة الشعب » وصار فم 
الحق فى توجيه مياسته » بأن تعهدوا بالعمل على تقايل هالحذه الحكومة من نفوة . وعنذ 
ذلك الوقت صارت حكومة الاتياد مضطرة إلى التراجع كلما نزلت إلى حلبة الصراع مع 
حكومات الولايات . هذاء وكلما وضع تفير لواد الدستور الفدرالى » جاء عادة ضد 
الاتحاد وفى مصلحة الولايات . 


لقد خول الدستور للحكومة الفدرالية أن ترعى المصالح القومية وتكفلهاء وكان 
المعتقد أنه لاتوجد سلطة أخرى أصلح منها للإشراف على إنجاز اللإاصلاحات الداخلية 
الكبرى التى تزيد فى سعادة الاتحاد وازدهاره كله وذلك كشق الترع مثلاً . ولكن سرعان 
ها فزعت الولاياتِ من أن ترى سلطة تستطيع أن تتصرف هكذا فى جزء من أملاكها ‏ 
خحشيت أن تحصل الحكومة المركزية ببذه الوسيلة على سلطة ١‏ أبوية » هائلة فى داخل 
الولآيات › وتمارس نفوذاً : تريد هی أن تحتفظ به لعماها ووكلائها و جرهم . فقام از ب 
الديمقراطى الذى كان يقاوم بامتمرار ازدياد السلطة الفدرالية » واتهم الكو نيرس 
بالاغتصاب . كا اتهم الموظف الأول › رئيس الدولة . بالطموح. فارتاعت الهكومة 
ال كبا من .هلع الات ٠‏ وأنثبت ت إلى الاعتراف بأخطائها » وتعهدت أن تحصر نفو ذها 
فى المستقبل فى نطاق الدائرة المرسومة ها . 


لقد خول الدستور لحكومة الاتحاد الحق فى أن تعقد المحالفات مع الأمم الأجنبية وكان 
المألوف أن ينظر إلى القبائل الهددية التى تتاخم مضاربها حدود الولايات المتحدة . على هذا 
الضوء . أى باعبارها دولا أجنبية . فمادام هؤلاء الممجيون يقبلون أن يتراجعوا أمام تقدم 
المستوطنين المتحضرين م يكن ثم مجال لنزاع بشأن الحق الفدرالى . ولكن إذا ما حاولت 
قبيلة هندية أن تقم مساكها فى بقعة معينةء لتستقر فيبا طالبت الولايات امجاورة ها بحق 
ملكيتها لتلك الأراضى . کا طالِت بق السيادة على سكانها من الأهالى » وسرعان ما كانت 
الحكومة المركزية تعترف ها ببذين الحقين . وبعد أن عفدت معاهدات مع انود يوصفهم 
أا مستقلة تركتهم على أنهم رعايا مجالس الولايات التشريعية ولامتبدادها . 


* هذا وقد امحدت بعض الولايات التى تأمست ف أول إنشائها على شواطىء الحيط 

الأطلسى - امتدت نحو الغرب . إلى غير حد , فى الأقالم الموحشة التى لم تطأها قدما أوربى 
من قبل . وعتدئذ جعلت الولايات التى سبق أن تعينت حدودها نائياً بشكل لا رجعة فيه › 
تنظر بعين الطمع إلى الأقالم الفسيحة المترامية الأطراف التى أضحت مفتوحة أمام 
جبرانهم . فإرضاء ها وافقت الولايات الأولى على تعيين حدودهاء على أن ترك جميع 
الأراضى التى وراء أقالهها للاتحاد فى جملته. ومن ذلك الوقت صارت الحكومة المركزية 
هى الالكة جميع الأراضى غير الزروعة التى تفع وراء حدود الثلاث عشرة ولاية 
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التى تكون منها الاتحاد فى البدايةء فأصبح ها الحق فى تقسم هذه الأراضيى وفى بيعها 
- وكانت الأموال التى جى من هذا المصدر تودع ف الخزانة العامة لينفق منها على شراء 
الأراضى من اهنود ولشق الطرق المؤدية إلى المواضع النائية , وعلى استعجال تطوير المججمع 
وتقدم الحضارة . هذاء وعلى مر الزمن تكونت ولايات جديدة وسط تلك المفاوز وامجاهل 
التى سبق أن سلمتها الولايات الواقعة على شواطيء اليط الأطلى . وظل الكو نجرس بيع 
الأراضى غير المنزرعة التى هذه الولايات الجدد لمصلحة الأمة كلها .. ولكن هذه الولايات 
انتبى بها الأمر أن صارت تؤكد أنبا , بعد أن أصبحت ذات كيان رسصى مقرر لما » صاحبة 
الحق فى أن تحول غلات هذه الأراضى المبيعة لمصلحتها هى وحدها. فلما اشتدت 
احتجاجاتها وصارت تبدد با لايحمد عقباه : رأى الكو نجمرس من المصلحة أن يحرم الأتحاد 
هن بعض الامتيازات التى ظل يستمتع بها إلى الآن ء فأصدر فى آخر سنة ۳۲ قانوناً 
قضى بتسلم الشطر الأعظم هن الإيرادات الواردة من بيع الأراضى غير المنزرعة - إلى 
جمهوريات الغرب البدد : وإن كانت الأراضى نفسها لا تسام إليما . 

وحسب المرء جولة صريعة فى الولايات المعحدة حتى يتبين المزايا التي تستمدها هذه 
البلاد من بنك الولايات المتحدة. وهى مزايا مختلفة الأنواع . ولكن واحدة منها تسير 
الدهشة بوجه خاص فى نفس الغريب عن البلاد . فأوراق ابلك المالية التى يصدرها البنك 
تعتبر قيمتيا عند حدود البرارى بنفس القيمة التي ها فى فلادلفيا ذاتها . حيث يقوم البنك 
بشتوت عملاته المصرفية . 

ولكن بنك الولايات المتحدة هذا كان مع ذلك موضع عدارة مريرة . فقد أعلن 
مديروه عداوتهم لرئيس الجمهورية . ومن جهة أخرى اتهموا هم بأنهم أساءوا استخدام 
نفوذهم ليعارضوا انتخابه » وهو اتهام قد يكون فى عله . ومن أجل هذا هاجم الرئيس 
مؤسة البنك هجوماً عنيفا بكل ما فى العداوة الشخصة من مرارة› وقد شجعه فى 
الاستمرار فى أنتقامه الشخمى اعتقادة أنه مؤيد بجا تتطوى عليه الأغلبية من مول خفية 
إليه . ويعد هذا البنك الرابطة الالية الكبرى التى تريط أجزاء الاتحاد بعضها ببعض › کا 
بعد الكو غجرس الرابطة التشريعية الكبرى. هذا؛ وقد عاونت على هدم البنك تلك 
الشهوات والأهواء نفسها التى تهدف إلى جعل الولايات مستقلة عن السلطة المركزية . 

كان بك الولايات المتحدة يحتفظ دائما بمقدار كبير من الأوراق الالية التى تصدرها 
ينوك الولايات المختلفة . وكان فى مقدوره أن يحبر هذه المصارف على أن تحرل هذه الأوراق 
المالية إلى نقد فى أى وقت يشاء . أما هو فلم يكن بخشى على نضه هنا شيئأ من مغل هذا 
الطلب » لأن غزارة موارده تمكنه من مواجهة طلباتها ولكن حياة المصارف الإقليمية تصبح 
بدلك فى خطر , وتصبح عملياتها مقيدة محمصورة , إذ أنها لاتستطيع أن تصدر من الأوراق 
المالية إلا مقداراً يعاسب مع رؤوس أمواها . ومع ذلك فقد أذعنت فى جز ع هذه الرقابة 
السليمة . وقامت الصحف التى اشترتها الولايات بالأموال . وقام الرئيس الذى جعلته 
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مصالخهه أداة طيعة فى أيديا » تباجم البنك هجوما عنيفاً » واستنارت الشهوات اغلية؛ 
ونزعة البلاد الديمقراطية الفطرية العمياءء لتكون فى صفها تؤيد قضيتها ء ودأبت تؤكد أن 
مديرى البداك كولوا هيئة أرستقراطية دائمة سيصبح نفوذها فى النباية ذا تأثيو ف 
الحكوهة, وقد يؤثر فى مبادىء المساواة التى يقوم المجتمع على أساسها . 

لى يكن النضال بين البنك وخصومه سوى حادث واحد فى ذلك الصراع الكبير 
الناشب فى أمريكا بين الولايات المختلفة وبين السلطة المركزية » بين روح الاستقلال 
الديمقراطية وبين روح التوزيع السلم للسلطة وللسلطة التابعة . ولست أبغى أن أقول إن 
خصوم البنك هم الأفراد أنفسهم الذين هاججرا الحكومة الفدرالية فى نقاط أخرى ؛ وإغا 
أريد أن أقرر أن الهجمات التى تعرض ها بدك الولايات المتحدة نشأت ف ذات الميول التى 
تعارض قيام الحكومة الفدرالية وتناضل ضدها, إن كثرة حصوم البنك كثرة كبيرة تعد 
أمارة مؤسفة على تناقص قرة الحكومة الفدرالية . 

ولكن ل يحدث أن أظهر ١‏ الاتعاد » ضعفاً أضد ما أظهره أمام مشكلة التعريفة 
الشهيرة: فقد أدت حروب النورة الفرنسية » وحرب منة ۲ 229,89 إلى إنشاء مؤسسات 
صناعية فى الجزء الشمالى من الاتحاد من جراء قطعها الاتصال الحر بين أمريكا وأوروبا . 
فلما تم عقد الصلح › وعادت المواصلات إلى مجاريا المعتادة ء ووصلت المنتجات الأوروية 
إلى بلاد الدنيا الجديدة» رأى الأمريكيون أن مصلحتبم تقتضى أن ينشئوا نظاماً من 
المكرس يفرض على البضائع المستوردة ليحققوا به غرضاً مزدوجاً . يحمون به مضانعهم 
الناشئة » ويدمكون هن دفع ماعليهم هن ديون كانوا قد اقترضوها ف أثباء اهرب . 
فالولايات الجنوبية التى ليس لدا مصانع تذكر . من جراء أنها بلاد زراعية محص . بادرت 
وجارت بالشكوى من هذا الإجراء . لست أدعى ألى أبحث هنا نما إذا كانت شكواها 
هذه تقوم غلى أساس وطيد . وإنها أنا اسر د الحقائق ليس إلا 

ففى منة ۱۸۲۰ أعلنت كارولينا الجنوبية فى شكوى فا رفعتها إلى الكو نجرس أن 
التعريفة « غير دستورية .. وأا ظالمة مجمحفة؛ . ثم اعترضت علا فيما بعد كل هن ولايات 
جورجيا وفرجينيا وكاروينا الشمالية : وألاباما » والمسيسبى اعتراضات تختلف فى شدتا . 
ولكن الكوغبرس . بدلا من أن يصغى إلى هله الشكارى » زاد معايير التعريفة الجمركية فى 
سنتى ٤‏ ۱۸۲ و۱۸۲۸ وأقر هن جديد المبدأ الذى قامت على أساسه . وعبدئذ أعلن فى 
الجنوب قانون باسم قانون الإبطال (ددقاف "NN III‏ أو بالأحرى أنه أعيد إلى الحياة . 


سبق أن أشرت ف الموضع المناسب أن الغرض من الدمتور الفدرالى لم يكن تكوين 


ز١)‏ لار جدل عنيف أدى إلى تقرير الأخذ بمبدأ حمابة العجارة قرره النجلس سنة 96514 . 

225 حرب قامت بين أمريكا ونريطانا في أناء ها لالت اثثانية فى مراعها مع تابليون رأنبت بصلح : غست ) ف 
ديسعير سنة 4 584 والتيت دون أن يكون ها أية نتيجة دواية . 

ز۳ أى حق الولاية فى الماقشة فى أمر بطلان قرارات اتندها الكونجرس . 
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حلف » بل خلق حكومة قومية . فأمريكيو الولايات المتحدة يكونون شعباً واحداً لايتجزاً 
فى جميع الأحوال التى حددها الدستور . وقد عبرت الأمة عن إرادتها فى جميع تلك النقط 
بصوت الأغلبية » ا هى الحالة فى جميع الأم الدستورية . فإذا ما قالت الأغلية فولتها كان 
من واجب الأقلية أن تذعن ا . ذلك هو المدأ القانونى السلم » وهو المبداً الوحيد الذى 
يتفق مع نص الدستور المعروف من يات أوككم الذين وضعوه . 

هذا وعلى العكس من ذلك يعتقد أنصار « الابطال» من أهل الجبوب أن نية 
الأمريكيين فى اتحادهم لم تكن أن يكونوا من أنفسهم شعباً واحداً قائماً بنفسه . ولكتهم 
قصدوا تكوين حلف هن شعوب مستقلة ليس إلا. وعلى ذلك فإن كل ولاية حتفظ 
بسيادتها كاملة , قانوناً (©0اؤع0) إن لم تستطع أن تحتفظ بها فى الواقع (1210 36) وها اللحق 
فى أن تفسر قوانين الكو نجرس التفسير الذى تراه وأن توقف عملها فى دائرة إقليمها 
الخاص إذا ما تبين ها أنها غير دستورية › أو أنها مجحفة غير عادلة . 

ويتلخص قانون ١‏ الإبطال » هذا كله فى جملة ذكرها السيد كلهرن (مسوظلة©) 
نائب رئيس الجمهورية» ورئيس ذلك الحزب فى الجنوب, قاها أمام مجلس الشيوخ فى 
الولايات المتحدة سنة ۱۸۴۴۳ . فقد قال «الدسعور ميثاق » الولايات أطراف فيه بوصفها 
أصحاب ميادةء والآن كلما دخلت أطراف فى ميناق لاتعترف فيه بأى حَكم مشترك 
يكون رأيه الفيصل فى النباية » صار لكل منبا الحق فى أن تحكم بنفسها . فيما يتعلق بطبيعة 
الأداة وهداها والتزاماتها؛ . وظاهر أن مثل هذا المبداً يقوض أساس الدستور الفدرالى 
يعيد الأمريكيين إلى تلك الفوضى التى أنقذهم منبا دستور سنة 7386 . 

فلما رأت كارولينا الجنوبية أن الكونجرس قد أصم أذنيه عن سماع احتجاجاتها 
هددت بتطبيق هبدأ الأبطال » هذا على قانون التعريفة الفدرالى .. ولكن الكو نجرس 
تشبث بنظامه » فهبت العاصفة . ففى سنة ۱۸۳۲ عقد شعب كارولينا الجنوبية مؤتمرا 
أهلياً لبحث الإجراءات غير العادية التى بقى عليهم أن يقوهوا بها . ففى الرابع والعشرين 
من شهر نوفمبر السنة عينها أذاع هذا المؤتمر قانوناً على صورة عرموم ألغى قانون التعريفة 
الفدرالى وأبطل عمله,» وحرم فرض الضرائب والمكوس التى قررها ذلك القانون, 
ورفضت أن تعترف بالاستئناف الذى يمكن أن يرفع إلى الحا الفدرالية .. وهذا القانون 
لاينفذ إلا فى شهر فبراير التالى . وقد أشير فيه إلى أنه إذا عدل الكونجرس التعريفة قبل 
هذه المدة فقد ترضى كارولينا الجدوبية بألا تتابع تهديداتها إلى أبعد من ذلك . ثم بدت رغبة 
غامضة فيما بعد إلى عرض المسألة على جمعية غير عادية تتألف من جميع ولايات الاتحاد , 
وف الوقت نفسه قامت كارولينا الجنوبية بتسايح حرسها الأهلى واستعدت للقتال . 

ولكن هذا الكونجرس الذى استخف برعاياه الذين جاءوا يرفعون إليه مطالبهم 
أصغى إلى شكاواهم عندما كشروا عن أنيابهم > وظهروا أمامه والسلاح فى أيدهم ؛ فعندئذ 
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صدر قانون تخفيض مكوس التعريفة تدرضياً مدة عشر سنوات حتى نصل إلى درجة لاتزيد 
غلى ما يسد الاحتياجات الحكومية الضرورية » وبذلك يكون الكونجرس قد نزل تماما عن 
مبدأ التعريفة » وأحل مجرد ضريبة مالبة محل نظام الحرية الصناعية . وكى تصون حكومة 
الانحاد ماء وجهها وتخفى ما أحاق بها من هزيمة التجأت إلى وسيلة معهودة للحكرمات 
الضعاف ؛ فإنها سلمت بالموضوع من ناحية الوافع . ولكنبا ظلت مستمسكة به من حي 
المبادىء . وبينا كانت تغير قانون التعريفة , أجازت مشروع قانون يخول للرئيس سلطات 
غير عادية تمكن له من أن يتغلب بالقوة عل مقاومة لم يعد أحد بخشى جانا . 


ولكن كارولينا الجنوبية لم ترض أن تدع الاتحاد ينعم حتى بمظاهر النجاح اهزيلة 
هذه . فا لوتر الأهلى الذى ألغى مشروع التعريفة انعقد هو نفسه مرة أخرى » وقبل 
العرض المقدم إليه » إلا أنه أعلن فى الوقت نفس المخابرة فى الأخذ ممبدأ الإبطال مثابرة 
موصولة لاهوادة فيها. وكى يؤيد ماقال قرر إلغاء القانون الذى يقضى بمنح الرئيس 
ملطات امعبائية » على الرغم من أنه كان من المؤكد ألا ينفذ هذا القانون . 

حدلت معظم الاقشات التى تكلمت علتبا توأء أو حدثت كلها فى مدة رياسة 
٠‏ الجرال جاکسون؛. E‏ أبل حو حق الاتحاد فى مسألة التعريفة ببمة وبراعة . 
٠‏ ومع ذلك فيخيل إلى أن ملوك رئيس الحكومة الفدرالي هذا قد يعد خطراً من الأخبطار 
التى تهدد الآن بقاء هذه اا 

لقد ارتأى بعض الناس ف أوربا رأياً خاصاً بشأن ما للجثرال جاكسون من سلطان 
على شئون بلاده. وهو رأى يبدو مسرفاً بالغ الإسراف لمن خبروا الموضوع عن كشب . 
فل إن الجنرال قد انتصر فى عدة معارك . وإنه رجل نشط ييل بالطبع وبالعادة إلى 
استخدام القوة. فهو محب للملطة ومستبد بسليقته . قد يكون هذا كله حقا . ولكن 
الننائج التى رتبوها على هذه الحقائق جاءعت خاطة كل اطا . فقد توهموا أن الجرال 
جاكسون عاقد العزم على إقاعة دكاتورية فى أمريكاء وإدخال الروح الحربية فيهاء 
وإعطاء مزيد من النفوذ للسلطة المركزية لايمكن أن يكون إلا مضراً بحريات الأقالم › 
ولكن رقت القيام بمئل هذه الأمور فى أمريكا وحصر الرجال الذين من هذا الطراز لم ينا 
بعد .. فإن كان الجنرال جاكسون قد فكر فى استخدام سلطته على هذا النحو لكان قد 
خسر مركزه السياسى » هافى ذلك من شك ؛ ولوضع حياته فى مأزق حرج . إنه لم يلغ به 
اخرق أن يحاول شيا من هذا القيل . 

نقد كان الرئيس جاكسون بعيدأ كل البعد عن الرغبة فى توسيع السلطة الفدرالية › 
فهو من الحزب الذى يعمل على الحد من هذه السلطة بشكل تبع فيه حرفية الدستور 


(ؤ4 الجترال أندرو جاكون الرليس السابع للولايات المتسنة ر ۱۸۲۹ - 189 ) وف مدته زار الؤلف الرلابات 
الحسفة . 
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الواضحة اليقينية .. والذى لايسمح بتفسير مادة من مواد القانون الفدرالى تفسيراً تراعى 
فيه مصلحة حكومة الاتحاد . فما أبعده عن أن يقف موقف بطل المركزية ! إنه يمئل أحقاد 
الولايات وغيرتها بعضها من بعض . فقد وضعته فى مركزه السامى تلك الأهواء التى 
تعارض الحكومة المركزية أشد المعارضة . فاستطاع بتملقه هذه الأهواء فى كل يوم, أن 
بحافظ على مركزه وشهرته بين الشعب . فالجنرال جاكسون صنيعة الأغلبية. ولا غرو إن 
كان يستسلم لرغباتها ونزعاتها ويلبى كل مطالبها . وإن شئت › قلت عنه › إنه كان يسبق 
الزمان فى اسعجابته لنزعات الأغلبية هذه ورغباتها » ويحققها لها قبل أن تعبر عنها هذه 
الأغلبية نفسها . 

وكلما اصطدمت حكومات الولايات بحكومة الاتحاد كان الرئيس أول من يشلك فى 
حقوقه عادة» فهر يكاد يتخطى الهيئة التشريعية دائماً. وعندما يكون مدى السلطة 
الفدرالية موضوع الأخذ والردء وقف موقفا ضد نفسه . فهو يخفى مصاحه الرسمية 
ويعمل جاهداً للتقليل من شأن مقامه هو ويتستر وينكر نفسه كل الإنكار . وليس معنى 
ذلك أنه ضعيف بطبيعته أو معاد للاتحاد , فعندما وقفت الأغلبية ضد المطالبين بالإبطال من 
هال الجنوب وضع نفسه على رأسهاء وأكد فى وضوح ونشاط المبادىء التى تستمسك 
بها الأمة » وكان أول من أوصى باستعمال القوة . ولكن الجنرال جاكسون يبدو فى 
ACES‏ اسيل اجرج SaaS‏ 
وجمهورياً بعقله وتدبيره . 

ويتظاهر الجنرال ١‏ بالقسكن » والضعف كى يحظى باجتذاب الأغلبية إليه ؛ ولكن ما 
إن يشعر بأن شهرته بين الشعب مكفولة, حتى يسارع ويزيل كل العقبات الملقاة فى 
السبل المؤدية إلى الأهداف التى ترتضيبا الجماعة أو تلك التى لاتغار علا ولا تتحمس 
ھا . ولما كانت ثم قوة تؤيده لم يحظ بها رئيس فبله . فقد جعل يدوس أعداءه الشخصيين إذا 
ها اعترضوا سبيله . وإنه ليفعل ذلك بسهولة منقطعة النظير . فتراه يأخذ على نفسه تبعة 
الإجراءات التى لم يحدث أن رئيساً ممن سبقوه تجرأ وحاول أن يقوم بها .. فقد كان يعامل 
ممثى الأمة أنفسهم بشىء من الازدراء: يكاد يبلغ حد الإهانة. فكان يستخدم حق 
« الفيتو » ضد قوانين الكو نجرس . وكثيراً ما كان يغفل حتى الإجابة على ما تطلبه منه هذه 
۰ افيئة القوية . إنه لصنيعة يتدلل على سيده ويعامله أحياناً بشىء من الغلظة ‏ والجفوة . فقوة 
الجنرال جاكسون تتزايد باستمرار » أما قوة الرئيس جاكسون فسضاءل . فالحكومة 
الفدرالية قوية فى يديه . لكنبا سععقل إلى يدى خليفته ضعيفة هزيلة . 

إلى لأخطىء خطأ غريباً إن لم تفقد حكومة الولايات المتحدة الفدرالية قوتها على 
الدوام وتتسحب تدرييياً من الشئون العامة » وتضيق نطاق عملها ونشاطها ؛ فهى ضعيفة 
بطبيعتها ولكنها تبجر الآن كل شىء .. حتى مجرد الظهور بمظهر القوة . ومن جهة أخرى 
يخيل إلى ألى لاحظت ف الولايات شعوراً قوياً بالاستقلال وتعلقاً لاشك فيه بحكوماتها 
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امختلفة . فالاتحاد مرغوب فيه . ولكن من حيث هو خيال ليس إلا . إنهم يريدون مه أن 
يكون قري فى بعض االات » وضعيفاً فى سائرها . فيجب أن يكون فى وقت الحرب قادرا 
على تركيز كل قوى الأمة وجميع موارد البلاد فى يديه » أما فى وقت السلم فلا أحد يكاد 
بحس بوجوده, كأن هذا الضعف ء وهذا النشاط اللمتعاقبان أمران جائزان فى طبيعة الأشياء. 

ولست أعرف إلى الآن شيئاً يستطيع أن يوقف نزعة الرأى العامة هذه . فالأسباب 
التى فا نشأت , لاتقف عن العمل فى هذا الاتجاه عينه : ومن ثم ستظل هذه الدرعة 
ستمرة . ولابأس من أن نسبق الحوادث ونقول إن حكومة الاتحاذ ستظل تضعف يوماً 
عن يوم إلا إذا استجد حادث خارق للعادة . 

ومع ذلك ففى اعتقادى أن الوقت الذى فيه يؤدى عجز السلطة الفدرالية هذا عن 
حابة نفسهاء رعن صيانة اللام فى داخل البلاد - إلى القضاء علا قضاء تاماً - هذا 
الوقت لايزال بعيداً . فالاتحاد مؤيد بعادات الشعب ورغياته ؛ ونتائجه ملموسة ؛ ومنافعه 
ظاهرة مرية لاتخفى على أحد .. فإذا ما أدرك الئاس أن ضعف الحمكومة الفدرالية يجعل 
حياة الاتحاد فى خطر » فلاشك عندى فى حدوث رد فعل يرهى إلى إعطائه مزيداً من القوة 
رالسلطان 


إن حكومة الولايات المنحدة هى الوحيدة بين جمضيع الحكومات الفدرالية التى قامت 
إلى الآن » الوحيدة.. التى قدر ها أن تعمل . فمادام تغيير قوانيبا لايم إلا بطرق غير 
مباشرة › ومادام جوهرها سليماً لم يضعف ضعفاً خخطيراً . فإن تغيير الرأى أو حدوث أزمة 
داخلية » أو فيام حرب ‏ قد يعيد إلها كل ما تقتضيه من لشاط'؛ . فالذى حرصت كل 
الحرص على إبرازه إغا هو هذا . لقد خيل لكشير من الناس فى فرنسا أن تغييراً فى الرأى 
العام يجرى الأن فى الولايات المتحدةء وأن هذا التغيير يتلاءم مع مركزية السلطة فى يدى 
الرئيس والكونجرس . أما أنا فأعقد › أننا نسعطيع أن نرى فى وضوح وجود نزعة أخرى 
عكس هذه النزعة على خط مستقم . فكلما تقدمت السن بالحكومة الفدرالية أصبحت 
بعيدة كل البعد عن اكتساب أية قوة جديدة. وعاجزة كل العجز عن تبديد سيادة 
الولايات , حتى صرت أعتقد أا أخذة في الضعف والتدهور. وأن سيادة الاتحاد هى 
وحدها التى فى خطر. هذه هى الحقائق التى يسفر عتبا الوقت الحاضر . أما المستقبل 
فيخفى نتيجة هذه النزعة الأخيرة . والأحداث”' التى يحتمل أن توقف تيار تللك التغييرات 
التى وصفتبا توآ أو تعطله أو تزيد سرعته. هذا رلست أدعى أن فى امتطاعتى إزاحة 
الستار الى يخفى تلك الأحداث وتلك النزعة . 





(1) حدث ما توقعه الؤلف . ققد قامت الحرب الأهلية فى الولايات الححدة بين الشمال راشوب 414-1١81191‏ 1) 
وظلت قوة اللمكومة الفدرالية ترداد باستمرار وتهلت كذللث بارزة فى الحربين العالميعين الأخيرتين . 

9١‏ كانت هذه الأحداث هى أحداث الحرب الأهلية التى قامت بين الولايات الشمالية والولايات اجدوية 
SATS ATI)‏ . 
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المؤمسات الجمهورية فى الولايات المتحدة وما أمامها من فرص للبقاء 
الاتحاد حادث عارض - والمؤمات الجمهورية أبقى منه وأدوم -- الجمهورية هى حتى الآن حالة 
الأمريكيين الإنجليز الطيعية - القضاء عليها يقتضى تغيم القوانين كلها فى وقت واحدء وإحداث 
تير عظيم فى الاق ااا ان ا ا ل ا يد 


إن تفكلك أواصر الاتحاد الذى ينجم عن قيام الحروب فى قلب الولايات «المتحالفة ؛ 
الآنء وما يترتب على ذلك من إدخال نظم الجيوش القائمة › وإقامة ديكتاتورية غشوم › 
وفرض ضرائب باهظة. قد يؤدى فى الباية إلى الإضرار بمصير المؤسسات الجمهررية. 
ولكن يحب ألا نخلط بين ما ينعظر الجمهورية فى المستقبل › وبين ما ينتظر الاتحاد . فالاتحاد 
أمر عارض لايدوم إلا ما بقيت الظروف والأحرال مواتية له. على حين أن الشكل 
الجمهررى يدو لى أنه الحالة الطبيعية عند الأمريكيين . وليس يستطيع شىء أن يحوها إلى 
ال ا ال . فالاتحاد موجود أساساً فى 
القانون الذى خلفه . فئورة واحدة , أو تغيير واحد ف الرأى العام » قد يكفى للقضاء عليه 
إلى الأبدء ولكن الجمهورية تقوم على أساس أوطد من ذلك وأعمق . 

إن مايفهمونه ف الولايات المتحدة من الحكومة الجمهورية لايعدو تأثير المجتمع فى 
نفسه تأثيراً بطيئاً هادثاً . فالحكومة الجمهررية فى نظرهم حالة اجتاعية منتظمة تقوم أساماً 
على إرادة الشعب المسشيرة . فهى حكومة مسالة › يترك فيها للقرارات وقت كاف لتختمر 
وتناقش , ولا تنفد إلا بعد أن ينضج الرأى فيها تام النضج .. هذاء ويعلى الجمهوريون فى 
الولايات المتحدة من قيمة الأمور الأخلاقية. ويحترمون المعتقدات الديية , ويعترفون 
بالحقوق » ويرون أن الشعب يجب أن يكون أخلاقياً. متديئاً, معدلا . عفيفاً. بقدر 
مايجب أن يكون حرا . وليس ها يسمونه : بالجمهورية ؛ فى الولايات المتحدة » سوى حكم 
الأغلبية أشادى: الذى يعدونه المعدر العام الذى تستمد منه الدولة كل سلطانبها . وهو م 
يصح كذلك إلا بعد أن استغرق الوقت الكافى فى فحص نفسه , وأثبت وجوده فعلا . 
ولكن قوة الأغلية هذه ليست بالقوة المطلقة غير المحدودة. ففوقها. من الناحية 
الأخلاقية . الإنسانية والعدالة والعقل ؛ وفوقها » من الناحية السياسية . حقوق مقررة . 
هذا وتسلم الأغلية بوجود هذين الحدين الحاجزين . فان حدث وتحدتهما أحياناً: فما 
ذلك إلا أنها ها أهواؤهاء شأنها شأن الأفراد ؛ وهى معرضة مثلهم: لأن تقع فى الخطاًء 
وإن كانت تعرف ماهو صواب وحق. 

ولكن النطباء الشعبيين فى أوربا قد توصلو! إلى كشواف عجيبة ! فليست الديمقراطية 
ف نظرهم حكم الأغلية , ۴ ظل الئاس يعتقدون إلى الآن : بل هى حكم أولنك 
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الذين يناصرون تلك الأغلبية ويؤيدونها بكل ما فى وسعهم من طافة ومن جهد . فليس 
الشعب بصاحب الكلمة العلا فى مثل هذا الشكل من الحكوهة » ولكن أصحابها أولنك 
الذين يعرفون ماهو أصلح للشعب وأفيد له . وتلك تفرقة سعيدة تخول للناس أن يعملوا 
باسم الأهم. من دون أن يستشيروهاء ويقفوا على رأيها. م تخول لهم أن يطالبرها 
بشكرهم على حين تكون حقوقها مديسة بالأقدام. وزيادة على ذلك فهم يعتقدون أن 
و مو E‏ الوحيدة التى ها الحق فى أن تعمل ما تشاء . وتجقر كل 
ما للناس من أً مى القوانين ¿ الأخبلاقية وقواعد الذوق السلم المعهودة . فقد ظل الناس حتى 
عصرنا هذا يعتقدون أن الاستبداد أمر نمقوت فى كل صورة من صورة . ولكن تم 'كشف 
جديد توصلوا إليه امه الطغيان المشروع والظلم المقدس ماداما يمارسان ياسم الشعب . 

إن الآراء التي ارتاها الأمريكيون بشأن الجمهورية تيسر هم أن يعيثشوا فى كيفها , 
وتكفل هم بقاءها . فعندهم أن الجمهورية » على الرغم من أا كثيراً ما تكون سيئة من 
الوجهة العملية > صالحة من الوجهة النظرية على الأقل » وسينتبى الشعب بأن يعمل وفقها 
دائماً فى كل ما يعمل . 
<< كان من المستحيل ع غند تأسيس الولايات المتحدة . إنشاء إدارة مركزية فى أمريكا › 
ولا يزال ذلك اليوم أمرأ بالغ الصعوبة . فالسكان مبعارون فى بقاع وامعة مترامية 
الأطراف , وتفصلهم بعضهم عن بعض عوائق طيعية كثيرة يعجز معها أى فرد عن أن 
يضطلع بإدارة جزئيات شئوهم . فأمريكا تعد إذن بلاد حكومة الولايات » والبلديات › 
رقد شعر بهذا السبب جنيع الأوريين الذين يعيش يعيشون فى الدنيا الجديدة ؛ هذا : وقد أضاف 
إيه الأمريكيون الإنجليز أساباً أخرى ا 

فلما نزل المستعمرون أمريكا الشمالية. كانت الحرية في الحكم انخل قد تغلغلت فى 
القوانين الإنجليزية تغلغلها فى عاداتهم. واعسقها المهاجرون2 لاهن حيث هى شىء 
ضرورى لاغنى عنه . ولكن من حيث هى نعمة عرفوا كيف يقدروتها قدرها الصحيح . 
هذاء وقد سبق أن رأينا كيف تأسست المستعمرات فى أمريكا . فكل مستعمرة» بل وكل 
مركر تفریاً E‏ كو BUA‏ م i E‏ 
الاختلاف .. فالإنجليز الذين استقررا فى الولايات الححدة رأوا من وقت مبكر أنهم 
ينقسمرن جماعات عديدة متايزة ليس هم مرجع وأحد مشترك بينهم پرجعون إليه 1 
على كل جماعة من تلك الجماعات الصغار أن تتولى السهر على شترا بنفسها مادامت 
لاتوجد سلطة مركزية مضطرة بطيعة الجال إلى رعاية هذه الجماعات وتزويدها يما يسد 
حاجاتها فى مهرلة ويسر . فطيعة البلاد» والطريقة التى تاشت بها المستعمرات 
البريطانية » وعادات المهاجرين الأول - وف الحملة كل شىء -- قد تضافرت بدرجة غير 
عادية على مناصرة الحريات ف الولاية وفى القرى . واللديات . 
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وهكذا نرى أن جملة المؤسسات التى فى الولايات المتحدة . مؤسسات جمهورية 
بالضرورة . فكي تهدم القوانين هدماً تامأ > والقرانين ¿ أمساس كل , #نهورية ؛ يجب أن تلغى 
كلها دفعة واحدة : وأنه لأشق فل وقتا الحاضر على أى حرب أو أية جماعة » أن تنشىء 
حكرمة ملكية فى الولايات المتحدة » من أن تقوم فنة من الناس وتحول فرنسا إلى جمهورية . 
فالملكية لاتجد أمامها نظاماً عدا جاهزاً من التشريع أعد ها من قبل ليكون تحت تصرفها . 
فعندما تقوم الملكية تجد نفسها محوطة بمؤسسات ديمقراطية . وكذلك جد المبدأ الملكى 
صعوبة كبيرة ف النفاذ إلى عادات الأمريكيين وعرفهم والتغلغل فبا . 

ليست ميادة الشعب مدأ منفصلاً قائماً بذاته فى الولابات المتحدة لاصلة له 
بعادات الشعب وأفكاره الغالبة عليه.. بل الأمر على العكس من ذلك حقا . فهذا البداً 
يصح اعتباره آخر حلقة فى سلسلة من الآراء. تربط أجزاء عام الأمريكيين الإنجليز.. 
ولقد وهبت العناية الإفية كل إنسان قسطا من الل کاء» لابد منه . ليوجه به نفسه فى 
ا ل ل لك 
السياسية والمدنية فى الولايات المتحدة ؛ فترى رب الأمرة يلتزم هذه القاعدة مع أولاده : 
ويطبقها السيد على أتباعه وحشمه ؛ وتطبقها القرية على مواطنيها جميعاً : والمقاطعة على 
قراها » والولاية على مقاطعتا ‏ والاتحاد على الولايات كلها .. فاذا امعدت هذه القاعدة 
وشملت الأمة كلها صارت هى مذهب ميادة الشعب . 

ورهكذا نرى أن مبدأأ ! الجمهورية الأماسى فى الولايات المتحدة هر نقسه البدأ الذى 
يسيطر على الشطر الأعظم من أعمال بنى الإنسان . فالأفكار الجمهورية تتسرب إلى جميع 
أفكار الأمريكيين وعاداتهم: وتعحرف با القوائين اعترافاً رسيا .. فقبل تفر القوائين 
إذن : يجب أن يحدث انقلاب يشمل الجتمع كله ... فحتى دين أغلب المواطنين فى أمريكا 
جهررى ؛ مادام يخضع الحقائق المتصلة بالآخرة لعقل الفرد.ء جا أن همصالح الشعب 
الدنيوية قد تر كت N‏ > لفطرته السليمة . وهكذا صار لكل إنسان الحرية فى 
أن يختار الطريق الذى يعتقد أنه سيؤدى به إلى الجحة -5 أن القانون يخول لكل مواطن 
الحق فى أن يختار شكل الحكومة التى تمكمه . 

وواضح أن لاشىء غير سلسلة متلاحقة من الأحداث , كل حادث منبا يتجه نفس 
الاتجاه. يمكن أن تحل محل هذه المجموعة من القوانين والآراء والآداب » يجموعة أخرى 
مضادة ها من قوانين واراء واداب . 

لو قدر للمبادىء الديمقراطية أن تزول من أمريكا » فإنها لن تستسلم إلا بعد عملية . 
اجتتاعية شاقة تتعطل كنيراً , ؛ ثم تعود وتستأنف عملها من جديد , وسيكون ها نہضات 
عدة ظاهرة » ولن تزول ققاماً » إلا عندما يأق شعب جديد كل الجدة وبجل ممل الشعب 
الموجود الآن .. هذا وليس قة ی علام أو نذر عن اقتراب مغل هذا الانقلاب .. ولاشىء 
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يدهش من ذلك التهيج الصاخب الذى يصادفه فى الجحمع السيامى . فالقوانين تتغير 
باستمرار .. وييدو لأول وهلة أنه من المستحيل على أمة مترددة مثل هذا التردد بشان 
ماتريد: أن تتحاشى فى فترة قصيرة كل القصر اختيار شكل جديد كل الجدة من أشكال 
الحكم . ولكن أمثال هذه الخاوف سابقة لأوانها . فعدم الاستقرار الديمقراطى الذى يؤثر 
فى المؤسسات السياسية نوعان » يجدر بنا ألا نخلط بينبما . فأول هذين النوعين يعدل 
القوانين الثانوية » ولا يتنافى مع أية حال اجتاعية مستقرة كل الاستقرار . أما النوع الآخر 
فيبز الدستور ويزعزعه من أساسه » وپاجم مبادیء التشريع الأساسية ‏ وتعقبه دائما 
متاعب ولورات . وتكون الأمة التى تعالى منه الكثير فى حالة عنيفة وعابرة لاتلبث أن 
تزول › ويحل محلها غيرها . ) 

لقد علمتنا الخبرة أن ليس بين هذين النؤعين من عدم الاستقرار أى اتصال 
ضرورى » لأنهما وجدا متحدين » أو منفصلين بحسب الأوقات والأحوال . فالأول عام فى 
الولايات المتحدة. وليس الثانى . فكثيراً ما يغير الأمريكيون قوانينهم » أما أساس الدستور 
فلا يمسونه . فهو موضع احترام دام منيم . 

هذا وقد سيطر فى أيامنا هذه المبدأ الجمهورى على أمريكا. کا كان يسيطر المبدأ 
الملكى على فرنسا أيام لويس الرابع عشر . فلم يكن الفرنسيون فى ذلك العصر أصدقاء 
الملكية فحسب » بل كانوا يظنون أنه من المستحيل أن يحل شىء اخر محل هذا المبدأ 
الملكى . فقد استقبلوه کا نستقبل نحن أشعة الشمس › وعودة الفصول اختلفة . فليس 
للسلطة الملكية عندهم أى خصوم يعارضونا » ولا أنصار ‏ يدافعون عنها ؛ وكذلك الخال 
فى الحكومة الجمهورية فى أمريكاء فلانزاع فى أمرها. ولا خصوم فاء ولا حاجة با إلى 
أدلة وحجج . فقد تم ذلك كله باتفاق ضمنى صامت › كأنه نوع من الإجماع المطلق . 

ومع ذلك . فمن رأبىء أن سان الولايات المححدة › بتغييرهم أشكال الإدارة 
عندهم بمثل تلك الكثرة التى درجوا عليها » إنا يضرون باستقرار حكومتهم . هذا » ويخشى 
على الناس الذين يصدمون باستمرار فى مقاصدهم ومشروعاتهم من جراء توالى التغيير فى 
التشريعات - يخشى علييم أن يعتادوا النظر إلى الجمهورية على أنها نظام متعب من نظم 
الحكم . فقد يشكك الشر الناجم من عدم استقرار القرارات والقوانين الثانوية » الداس فى 
طبيعة مبادىء الدستور الأساسية » فيؤدى بطريقة غير مباشرة إلى حدوث ثورة أو 
انقلاب . ولكن هذا اليوم لايزال بعيداً كل البعد . 

ومن الميسور أن نتكهن. من الآن » بأن الأمريكيين إذا ها أضاعوا مؤسساتهم 
الجمهورية وصلوا سريعاً إلى حكومة استبدادية » من غير أن يمروا بفترة طويلة من الملكية 
المحددة. فقد لاحظ متسكيو : ليس ثمة شىء أكثر إطلاقاً من سلطة أمير يتولى العرش 
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عقب جمهورية مباشرة . لأن السلطات غير المحدودة التى كانت قد وضعت بكل جرأة فى 
أيدى حا منتخب » تنقل إلى أيدى ملك ورانى » وهذا حق فى جملته » ولكنه يصدق بوجه 
خاص على جمهورية ديمقراطية . فالحكام فى الولايات المنحدة لاتنتخبهم طبقة خاصة من 
المواطنين» بل تنتخبهم غالبية الأمة. ولما كانوا الممثلين. المباشرين لأهواء الجمهور. 
ويعتمدون كل الاعتاد على مشيئته وعلى هواه » فهم لايستثيرون كراهية ولا خوفاً. ومن 
ثم کا أشرت من قبلء لم تتخذ سوى احتياطات قليلة للحد من سلطانهم؛ بل ترك هم 
قسط كبير هن السلطة التحكمية › فترتب على هذا الوضع عادات راسخة لاتزول . 
فالحا م الأمريكى ميحتفظ بسلطته غير المحدودة: ولكنه لايكون عددئذ مستولاً عنبا ) 
ومن المستحيل على أحد قبول أى قيود أو حدود يمكن أن تفرض عندئد على استبداده 
وطفيانه . 

وينتظر بعض الساسة الأوربيين أن يروا الأرستقراطية تقوم فى أمريكاء وقد تبأوا 
فعلاً بالوقت الذى تتولى فيه أزمة الحكم : وعينوه على وجه التحديد . هذاء وسبق أن 
أشرت إلى ما أعود وأكرره الآن » من أن نزعة المجتمع الأمريكى الخالية تبدو أنها تزداد كل 
يوم ديمقراطية عن اليوم الذى قبله » ومع ذلك فلست أؤكد أن الأمريكيين لن يُضيّقوا فى 
وقت ها ف المستقبل دائرة الحقوق السياسية › أو يصادروا هذه الحقوق على طبقة خاصة 
من المواطنين , أو بعبارة أخرى لاأعتقد أبدأ أنهم سبدشئون طبقة أرستقراطية فى يوم ها . 


تتكون كل هيئة أرستقراطية من عدد معين من المواطنين لايعلون عن جملة الشعب 
علو كبيراً ؛ ومع ذلك يتبوءون مركزاً دائماً فوق مستوى الشعب . فهى هيئة من الناس 
يسهل الاتصال بها ويتعذر الاعتداء عليها » فالشعب متصل بها فى كل يوم: ولكنه» مع 
ذلك » لايستطيع أن يندج فيا أبدأ. وليس ثمة شىء يتنافى مع الطبيعة البشرية» ومع 
الغرائز الخفية فى النفس البشريةء تنافياً أكثر من مثل هذا النوع من اللنضوع. فمن 
يعر کون وشأنبم يعملون بحسب ماتوحيه إلييم نفوسهم , ويؤثرون دائماً أن يحكمهم ملك 
غشوم متحكم › من أن تدير شئونيم أرستقراطية › بانتظام . فلمو سسات الأرستقراطية 
لاتستطيع أن تعيش من غير أن تجعل تفاوت الناس مبداً أساسيا ها فتجعله من البداية أمراً 
مشروعاً, ثم تعمل به فى الأسرة كا تعمل به فى امجتمع . ولكن هذه كلها أمور تناقض 
المساواة الطبيعية كل التناقض » لدرجة أا لايمكن أن تنتزع من الناس إلا بالقوة والعنف . 

لاأظن أحداً يستطيع أن يذكر لنا شعباً واحداً منذ وجدت المجتمعات الإنسانية إلى 
الآنء قد أقام باختياره الحرء وبجهوده نفسه أرستقراطية فى عقر داره. فجميع 
الاأرستقراطيات التى ظهرت ف العصر الوسيط لم تقم إلا بالفتوح الحربية . فالفاتح هو 
النبيل . ويصبح المقهورون أفاء عييداً للأرض» وعندئذ يفرض التفاوت -وعدم المساواة- 
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على الناس بالقوة . وما إن دخل مرة فى عادات البلاد واداما » حتى استقر وبقى » وصار 
بطبيعة الخال جزءاً من القوانين . هذا وقد وجدت جماعات كانت أرستقراطية مدذ بداية 
بشأتبا. سبب ظروف وأحوال مابقة على وجودها هذاء ثم صارت تزداد ديمقراطية 
عصراً بعد عصر . وهذا ما حدث للرومان › وللبرابرة من بعدهم . فلو أن شعباً نشأ فى 
الحضارة والديمقراطية . ثم يقم التفاوت بين الئاس تدريبياً حتى يصل به الأمر إلى إقامة 
امتيازات خاصة : مصونة لا يتعدى عل أصحاببا أحد , وطبقات اجتاعية مغلقة ‏ لايدخلها 
غير أعضائها - . لكان ذلك بدعة جديدة ف العام حقاً . وليس ثمة ما يدل على أن أمريكا 
ستككون أول أمة تقدم لنا منالاً على ذلك . 


بضع ملاحظات عل الأسباب التى أدت إلى ازدهار التجارة فى الولايات المتحدة 
هيأت الطبيعة الولايات المتحدة لأن تكون أمة بحرية عظيمة - مدى سواحلها -- عمق مراففها - 
طول أنهارها - ومع ذلك فرق الأمريكيين فى التجارة يرجع إلى أسباب أخلاقية وفكرية أكثر نما 
ير جع إلى ظرواك بلراد هم الطيية -- البب فى ہل الرأى 3 مستقبل الأمريكيين الإنجايز من حيث 
هم أمة تجارية -- الال الاتحاد لايؤدى إلى تعطيل نشاطه التجارى - سبب ذلك - سيقوم 
الأمريكيون بطبيعة الخال بد احتاجات أمريكا الجنوبية -- وسيصبحون كالانجيز وكلاء تجاريين 
لجزء كير من العام . ظ 


تد سراحل الولايات المتحدة من ايج «فنداى: إلى نهر «ساباين ٠‏ الذى يصب فى 
خليج المكسيك ؛ ويلغ طوها أكثر من ألفى ميل. متصلة كلها بعضها ببعض› وخاضعة 
لحكومة واحدة. فليس فى العام أمة تملك موانيء أوسع وأعمق وأكة أمئأ للعجارة ما يملكه 
الأمريكيون, 

فسكاب الرلايات المتحدة. شعب متحضر عظم ألقت به يد الأقدار وسط بلاد غير 
منزرعة . تبعد ثلائة آلاف ميل عن مركز الحضارةء فلا غرو إن كانت أمريكا بحاجة 
مستمرة إلى أوربا . هذا ؛ وليس من شلك فى أن الأمريكيين سيضطرون آخر الأمر إلى أن 
يتجوا. أو يصنعوا فى بلادهم القسط الأكبر ما يحتاجون إليه من الملع. ومع ذلك 
فهاتان القارتان لايمكن أن تستغنى إحداهما عن الأخرى , فالروابط الطبيعية التى تربط 
احتياجاتهماء وأفكارهما » وعاداتهما بعضها بعض كثيرة . 

فللاتحاد سلع خاصة به أصبحت الآن ضرورية للأوربيين لأنها لايمكن أن تزرع فى 
أراضيهم . أو بعبارة أخرى لاتزرع إلا بنفقات باهظة .. والأمريكيون لا يستهلكون من 
هذه الحصولات سوى جزء صغير › ومن ثم فهم على استعداد لأن ببيعوا للأوربيين الفائض 
عن حاجتهم هنبا . فأوربا سوق أمريكا إذن . كا أن أمريكا موق أوربا . فالتجارة الخارجية 
ضرورية لقكين مكان الولايات المتحدة من نقل مواردهم إلى الموالىء الأوربيةء کا أا 
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ضرورية اقكين أوربا من إمداد أمريكا باللع المصنوعة . فعلى الولايات المتحدة إذن › إما 
أن تقدم للأم البحرية الأخرى أعمالاً كثيرة: حى ولو هجرت هى الاشتفال بالتجارة » . 
يا فعل الأسبانيون فى المكسيك إلى الآن » وإما أن تعمل على أن تصبح دولة من أكير 
الدول ابحرية فى العام . 
لفد أظهر الأمريكيون الإنليز دائماً ميلا هديدا إلى العمل فى البحار . فقد حطم 

إعلان الاستشلال القيود العجارية ني ربطت الأمريكيين يلاد الانجليز: وكان ذلك حافراً 
قوياً جديد! حرك ميوفم الحرية وأبرزها. فازدادت منذ ذلك الوقت حموللات سفن 
الولايات المتحدة زيادة سريعة تشبه زيادة مرعتها فى عدد السكان . ويقوم الأمريكيون 
أنفسهم بنقل تسعة أعشار ما يستبلكون من المنتجات الأرربية الى یسو رد رما » وينقلوت 
على مفنبم ثلاثة أربا ع ما يصدرونه إلى موافىء أؤربا للمستبلك الأوربى . فسفن الولايات 
المتحدة تملأ موانىء الحافر ولفربول على حين أن عدد السفن الإنجليزية والفرنسية قليل 

وهككذا صار التاجر الأمريكى لاينافس التجار فى بلاده فحسب ء بل صار ينافس 
تجار الأم الأوربية فى موانتهم . ويرجع ذلك إلى أن سفن الولايات المتحدة تخر البحار 
بنفقات أقل . فمادامت سفن أمريكا التجارية تحافظ على هذه اليزة › فإنها سوف تحفظ با 
اكتسبنه . وتظل تزداد ازدهارا باستمرار . 

يس من السهل تحديد السبب الذى يجعل الأمريكيين يبوث سقنهم فقت أقل تما 

تسير الأمم الأخرى مفنبا مها . وقد ييل المرء إلى أن يعرو ذلك لأول وهلة إلى ما منحته 
الطيعة البلاد من هزايا. ولكن الأمر ليس كذلك ؛ فصنع سفينة أمريكية يتكلف من 
النفقات ها تتكلفه السفينة الفرئسية . ذلك إلى أن صنعها ليس خيرا من سفن فرنساء رلا 
هى تعمر أطول منا » وأجر الملاح الأمريكى أعلى من أجر زميله الأورنى؛ ويؤيد ذلك 
عدد الأوربين الذين يعملون فى سفن الولايات المتحدة التجارية . فكيف حدث إذن أن 
استطاع الأمريكيون أن يسيروا سفتهم بأسعار أقل ما يستطيع الأوربيون تسيير سفنهم ؟ 

يدر لى أن السبب الخقيقي لى تفوقهم ليس ما هم من هزاب جغرافية » ولكن الأمر يرجع 
اف هيز أت أخحلاقة وفكرية , 


والمرازنة الأتية ترضح ها أرمي إليه . ففى أثناء المعارك التى قامت فى أثناء الثورة 
الفرنسية أدخل الفرنسيون نظاماً جديداً فى والتكتيك ؛ الحرنى حير أساطين القراد : وكاد 
يقضى على أقدم الدول الملكية فى أوربا . فقد حاول الفرنسيرن أن يحاربوا على الرغم مما 
كان ينقصهم من كثير من الأشياء التى كان المعتقد أنبا لا يمكن الاستغناء عنها فى الحروب , ' 
وكان لابد هم من جهرد جديدة تقرم بها جيوشهم. / تخطر على بال أمة من الأم 
المتحضرة من قبل . فأئهروا أعمالاً جساماً فى وقت يكاد لأيصدق › لقهره ؛ وخخاطروا 
بالأرواح فى غير تردد لحققرا الأهداف التى رمو! إلبيا . وكات ما لدى الفرنسيين من المال 
رالرجال أقل ما تدى أعدائهم › وكانت مواردهم دون موارد أعدائهم بكثير. وعلى الرغم 
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من ذلك كان النصر معقوداً بألويتهم باستمرار, ول يفارقها إلا بعد أن عمد خصومهم إلى 
ماكاتهم واقتباس طرقهم . 

ولقد أدخل الأمريكيوت نظاماً مثل هذا النظام فى تجارتهم ؛ فعملوا فى سبيل رخص 
الأسعار ما عمله الفرنسيون فى الفعوح والانتصار على أعدائهم . فالملاح الأوربي يسير 
ا ل و ا ل وي ا وإذ! ما صادفه 
حادث غير منظور أرمى بسفيته فى الميناء ؛ وإذا - جن الليل عمد إلى جزء عن اشر عه 
يطو ا › وإذا! ها وأى الزيد الأبيض أخعل قر عن أثباج الأمواج فى ١‏ الحميط را بسر 
بقرب الشاطيء ؛ خفف من سيره » وجعل يرصد الشمس . أما املاح الأمريكى فيغفل كل 
هذه الاحتياطات › ويقتحم هذه الأخطار فى غير مالاة؛ فعرفع مرساته > وبقلع بسفينته 
قبل أن تيدأ هائجة العاصفة » وينشر قلوعه تستقبل الرج بالليل وبالنبار ؛ وإذا ما أصيبت 
سفيدته بشىء من العطب عن جراء العاصفة . قام بإصلاحه : ف أثتاء مسيره؛ وإذا ما 
اقرب من نباية المطاف اندفع نحو الشاطىء > كأنه قد لمح اليناء فعلا . وكثيرا ها تتعرض 

سفن الأمريكيين للعطب والتحطم » ولكن ليس ثة تاجر يعبر البحار بالسرعة التى يعبرها 
يا الأمريكيوت . ولا كانوا يقطعون المسافة التى كان يقطعها الملاحون الأوربيون » فى وقت 
أقصر » فهم يتمونها بنفقات أقل . 

دهن عادة املاح الأورلى أن يمر بعدة مرالىء مختلفة فى أثياء رجلعه الطويلة . ريضيع 
كيرا من الوقت الشمين فى دخول اليناء وفى انتظار هيوب الرج المواتية ء > قبل أن بخرج من 
المرفاً . ذلك إلى أنه يدفع كل يوم رسوماً نظير بقائه فى الميناء . أما الملاح الأمريكى فيبدأ 
من وبوسطن » ليشترى شاياً من الصين فيصل إلى ميناء كانترن ثم يقفل , واجعاً . ففى أقل 
من سنتين يقطع ما يعادل يط الكرة الأرضية . ولا يكون قد رأى الأرض غير رة 
واحدة . صحيح أنه قد لا بساول غير الماء الأجاج طوال الثانية أو العشرة الشهور التى قد 
يظل طول مفرته يصارع البحر والمرض والتعب , ولكنه بعد أوبته من رحلته الطويلة 
يستطيع أن بيع رطل الشاى باقل تما ييعة به العاجر الإنجليرى نصف بدس › وبذ للك 
يكون قد حقق مواردة . 

لا أستطيع التعبير عما أقصده بأفضل ن أن أقرل إل الأمريكيين يبدوت نوعاً من 
البطولة فى طريقهم التى ينبجونها فى التجارة ؛ أما التاجر الأورنى فيشق عليه دائما أن 
يحاكى منافسه الأمريكى الذى صار ء بالنظام الذى أسلفت شرحهء Et‏ 
هدروسة من قبل بل يعمل مدفوعاً بحوافر من سليقته . < 

يدرك سكان الولايات اللتحدة جميع الاحتياطات والرغبات التى تترتب على استبحار 
الحضارة وتقدم العمران . وإذ كانوا غير محوطين . م هى الحال فى أوربا » بشعوب نظمت 
شئونبها بمهارة على حر يمد هذه الحاجات وتلك الرغبات › فقد وجدوا أنفهم مضطرين 


)١(‏ لايخفى أن السغن الشراعية كانت لاتزال هي وسائل النقل البحرى . فأول سفيئة بخارية اجتازت الحيط الأطلسى 
من أوربا إلى أمريكا قامت من أوربا فى ۲۲ أبريل سنة لم18 . 
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فى كثير من الأحيان إلى أن يحصلوا بأنفسهم على مختلف الأشياء النى جعلها التعلم والعادة 
أموراً ضرورية لاغنى عا . فكثيراً ما يحدث فى أمريكا أن يكون الشخص الواحد هو 
الذى يحرث الأرض بنفسه ؛ ويبنى مسكده > وهبىء عدده والانه » ويصنع حذاءه ويغزل 
) الخيوط البسيطة التى ينسج بها كساءه. وليس من شك فى أن هذا كله مضر بتجويد 
الصنعة وإحكامها ولكنه يعاون كل العون على إيقاظ ذكاء العامل . فليس عة شىء يتبعل 
المرء مادياً ويجرد شغله من أدفى أثر للعقل والتفكير » مثل الإسراف فى تقسم العمل . ففى 
بلاد أمريكا » حيث الأخصائيون نادرون , لايتطلب الأمر من يريد الاشتغال بحرفة ما أن 
يمضى وقتاً طويلاً فى التدرب عليها . فلاغرو أن كان الأمريكيون يغيرون بكل سهولة 
الوسائل التى يكسبون بها رزقهم . ويكيفون مهنهم بحسب ما تقتضيه أحواهم . ولايشق 
عليك أن تصادف أشخاصاً اشتغلوا على التوالى حامين وزراعاً » وتجاراً وقسساً وأطباء . 
فإن كان الأمريكى لايبلغ فى أية حرفة يمتهنها درجة الكمال التى يبلغها الأورى فإنه قد 
زاول على الأقل الكثير من الحرف حتى لاتكاد تكون ثمة حرفة يجهلها كل الجهل . إن 
مقدرته أعم وأشمل من مقدرة الأورنى. وأفق تفكيره أوسع . | 
- الأمريكيون لايتقيدون أبدا بقواعد المهنة المقررة › فهم يعملون على تفادى كل تحزب 
يتعلق بم ركزهم الحالى , ولا يتعلقون بطريقة معينة من طريق العمل أكثر من تعلقهم بغيرها , 
ولا هم يميلون إلى إيثار طريقة عتيقة على أخرى جديدة . فليس فيم عادات راسخة 
متأصلة ‏ وليس أسهل عليهم من أن ينفضوا عن أنفسهم الأثر الذى قد تتركه فيم عادات 
الدول الأخرى » اعتقاداً منهم بأن بلادهم تختلف عن سائر بلاد العام وأن موقعها لأ مثيل 
له فيه . فأمريكا بلاد العجائب حقاً . فكل شىء فبها فى حركة دائمة لاتنقطع › وكل تغيير 
يعد فى نظرهم تحسيناً . ففكرة التجديد متصلة عندهم بفكرة التحسين اتصالاً وثيقاً 
لا ينفصم . فظاهر أنهم لم يفرضوا أى حد من حدود الطبيعة على جهود الإنسان ونشاطه , 
فالأمريكى يرى أن الأمور التى لم تعمل ليست سوى تلك التى لم يحاول أحد أن يعملها بعد . 
إن التغيير الداام الحادث فى الولايات المتحدة › وتغير حظوظ الناس وكثرة ما يجرى 
من تقلبات فى ثروة البلاد العامة . وثروة الفرد الخامة - كلها تجعل عقول الشعب فى 
استثارة موصولة لاتنقطع أشبه بحمى الحموم › تما يشجعهم على المزيد من بذل الجهود . 
ويجعلهم فوق مستوى البشر العادى . إن صح ثنا هذا التعبير . فحياة الأمريكى تمر كلها 
وكأنها لعبة من ألعاب الحظ والمصادفة أو أزمة ثورية ‏ أو معركة من المعارك . ولما كانت 
الأسباب الفعالة باستمرار فى طول البلاد وعرضها واحدة لا تتغير > فقد صارت فى النباية 
حافزاً قوياً كل القوة يدفع الخلق القومى إلى المزيد من القاسلك والنبيات . فكل أمريكى › 
لأبد أن یکر ازن تا ذا رغيات رول ر فادرا غيا مارات رر عر 
شىء , مغرماً كل الغرام بكل جديد . وتنجلى هذه التزعات نفسها فى كل ما يزاوله ‏ فهو 
يدخلها فى قوانينه السياسية » وفى معتقداته الدينية » ونظرياته فى الاقتصاد الاجتاعى » بل 
وف هواياته وأشغاله المنزلية » وينقلها معه إلى أعماق الغابات ا يتبعها كذلك ف إدارته 
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الأعمال فى المدينة . فهذا الغرام نفسه. إذا ما طبق على التجارة الخارجية » جعل الا 
الأمريكى أرخص تجار الدنيا كلها وأمرعهم فى تلية الطلبات . 

ومادام ملاحو الولايات المتحدة يحتفظون ببذه المزايا العقلية وبتفوقهم العملى الذى 
يستمدونه مباء فإنبم لايستمرون فى سد حاجات المنتجين والمستيلكين فى بلادهم فحسب . 
بل ميتجهرن إلى أن يكونوا الوكلاء التجاريين للم الأخرى . مثلهم لى ذلك شل 
الانجليز . وقد أخذت هذه النبوءة تتحقق فعلا : قري التجار الأمريكيين يعملون و سطاء 
فى تهارة كتير من الأهم الأورية وستكون أمريكا نفسها مجالاً أوسع من أوربا لشاطهم . 

أصبحت المستعمرات الكبرى التى أنشأها الاسبائيرن والبرتغاليون فى أمريكا الجنوبية 
إمبراطورية واسعة''2. ولكن الظلم المتالى والحروب الأهلية تعمل الآن على تدمير هذه 
الأقالم المترامية الأطراف . فعدد السكان لايزداد. وسكانا القليلون المبعثرون فى كل 
مكان منبمكون كل الانبماك فى شئون الدقاع عن النفس » حتى بلغ بهم الأهر أنهم لم 
يعودوا يحاولون تحسين أحواهم . ولكن الأمر لن يظل كذلك على الدوام . لقد جحت 
أوربا بجهودها » فى اختراق ظلمات العصور الوسطى . ففى أمريكا الجنوبية نفس القواتين 
والعادات التى للأوربيين » وفيبا بذور الحضارة التى برزت وفت بين دول أوريا ء أو ها 
تفرع منها > وذلك فضلاً عن المزايا والفوائد المسعمدة من حضارة الأوربيين ؛ فما الذى 
يجبرها على أن تظل غير متحضرة إذن ؟ لا بخفى أن المسألة مسألة وقت ليس إلا ء ففى 
الممتقبل › وقد يكرن هذا المتقل قريا أو بعدا سيكون سكان أمريكا الجنوبية أي 
مزدهرة ومصصيرة . 

ولكن عندما يشعر الإسبانيون والبرتغاليون الذين فى أمريكا الجنوية بالاحتياجات 
العامة التى تتطلبها جقيع الم المتحضرة . مبظلون . مع ذلك . عاجزين عن سد هذه 
المطالب بأنفسهم. وإذ كانوا أصغر أبناء الحضارة سناً. كان عليهم » بالضرورةء أن 
بسلموا بتفوق إخوتهم الأكبر نهم . إنهم سيظلون زراعيين أمداً غير قصيرء قبل أن 
بنجحوا فى تصيع بلادهم › أو فى التجارة - وسيحتاجون إلى الرسطاء ليقايضرا هم 
جاتيم - المنتجات التى نمس إليها الحاجة من وراء البحار . 

لبس من شك فى أن الأمريكيين الشماليين سيدعون فى يوم قريب لأن يرودوا 
أمر يكبى الجنوب جا يحتاجون إليه من السلع . فقد جعلتبم الطبيعة متجاورين فى الديار › 
وزودت الأولين بكل وسيلة ممكنة لعرفة هذه الاحياجات وتقديرها . ولإقامة علاقات 
دائمة بتلك الدول › وخلء أسواقها بالسلع تدريجياً. هذا ولابخشى تاجر الولايات المتحدة 

ز١‏ ) نحررث البرازيل من الامتممار البرتغالى سنة ١8914‏ وأصبحت تملكة فى ١7‏ مابو سة 187 راخير دون بذور 
حاعیاً للبرازيل مدى حياته وأعلن إمبراطوراً علييا فى ۱۲ أكتربر منة ۱۸۲۲ - هذا وقد عزل ابه رعر يحمل اسم أيه نفه 


سنة ۸۸ : رهكذا وبعد 1" سنة من الحكم الإمبراطورى مارت درلة البرازيل جمهورية انحادية بامم ولايات البرازيل 
الخصفة , 
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ص أن سر هذه المزايا الطبيعية . فان کان دون التاجر الأورنى بكثير › فهر يفرقه من 
نواح عدة . فقد صار لأمريكيى الولايات المتحدة نفوذ أدبى عظم فى كل شعرب الدنيا 
الجديدة. فهم مصدر وحيها وتفكيرها . 

وقد ألف سكان هذه القارة أن يعدوا الأمريكيين أكثر أعضاء الأسرة الأمريكية 
استنارة وقوة وثراء . فكل الأبصار تعجه إذن إلى الولايات المتحدة , إذ هى المغل الذي 
تحاول الجماعات الأحرى أن تایه ما استطاعت إلى ذلك مبيلا , فهى تقتبس مادئها 
ما وقوانينبا من الاتحاد الأمريكى . 

: ويقف أمريكيو الولايات المتحدة إزاء سكان أمريكا الحرية نفس الموقف 

الذى 0 أجداد: هم الانجليز من قبل إزاء الإيطاليين والاسبانيين والبرتغاليين وسائر دول 
أوربا التى تحصل على أدوات استبلاكها اليومى من إنجلدرا » بسبب تخلف هذه الدول عن 
الإنجلير حضارياً وتبارياً » فإنجلترا تعد الآن المستودع الطبيعى لجميع الدول التى يسهل 
الاتصال بها أو معظمها على الأقل . وسيقوم الاتحاد الأمريكى بالدور نفسه هذا فى النصف . 
الآخر من الككرة الأرضية . فكل دولة تأمست ف الدنيا الجديدة » أو ازدهرت فها › إنغا 
تأسست وازدهرت لما فيه مصلحة الأمريكيين الإنجليز هؤلاء . 

فلو حيدث أن انحل الانحاد لتعطلت إلى حين تبارة الولايات التى يتكون مها الآن › ما 
فى ذلك شلك » ولكنه سيكون تعطلا أقل ما يظه الناس . ولا يخفى أن الولايات المتحدة 
ستظل متحدة بعضها مع بعض , مهما حدث من أمور ؛ فهى متجاورة وتتمتع بوحدة فى 
مصالحها. وفى أرائهاء وكذلك فى أخلاقها وآداب السلوك عندهاء فهذه الولايات 
وحدها قوة بحرية كبرى. وحتى إن فرضنا أن الجنوب استقل عن الشمال فإنه سيظل 
مفتقرا إلى خدمات الولايات الشمالة . وقد سبق أن أشرت إلى أن أقالم الجنوب لاتعد 
بلاداً تجاريةء وليس لديا اليوم شىء يدل على أنها متكون كذلك يوم ما. فسيظل 
الأمريكيون الذين بقطنون جنوب الولايات المتحدة مضطرين زمناً طويلدً إلى أن يلجأوا إلى 
الأجانب ليصدروا لهم غلاتهم ومنتجاتهم . وليزودوهم بالسلع اللازمة لسد احتياجاتهم . 
ولكن لا شك فى مقدرة الولايات الشمالية على أن 7 تقوم للجنريين بأعمال الوسيط بأجور 
أرخص مما يمكن أن يقوم ها بها سائر التجار . وعلى ذلك فالجتربيون سيظلون يحتفظون 
جندمات الشماليين التجارية هذه . لأن رخص الأسعار هر القانون الأسامى ف الاتجار . 
وليس ف مقدور الإدارة السيادية العليا » والنعرات القومية أن تظل تقاوم رخص الأسعار 
هذا زمناً طويلاً. ولا شىء أقسبى من الكراهية التى بين أمريكبى الولايات المتحدة 
والإنجليزء ولكن على الرغم من هذا الشعور العدانى فالأمريكيون يستمدون أكثر عا 
عندهم من السلع المصنوعة من إنجلترا. لأتها توردها لهم بأسعار أقل من أية دولة أخرى . 
وعلى هذا فازدهار أمريكا المترايد يصبح . على الرغم من حقد الأمريكيين › من مصلحة 
الصناعات الانجليزية . 
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يدلنا العقل » وتؤيده الخبرة أن الازدهار التجارى لايدوم طويلاً إذا لم تسده وقت 
الحاجة قوة بحرية . فهذه حقيفة تعرفها الولايات المتحدة حق المعرفة ا تعرفها كل دولة 
أخرى . لقد استطاع الأمريكيون أن يجعلوا عَلَمَهم (رايتهم) جحترماء ولن تمضى سنوات 
قلائل حتى يصبح مرهوب الجانب . وإلى لواثق من أن حل الاتحاد لن يؤدى إلى إضعاف 
قوة الأمريكيين البحرية . بل إنه ليعاون كل العون على زيادتها وتقويتها . فالولايات 
التجارية مرتبطة فى الوقت الحاضر بولايات أخرى ليست تجارية تنظر متحسرة إلى تزايد 
قوة بحرية لايتيسر ها أن تفيد منها إلا بطريقة غير مباشرة . وعلى النقيض من ذلك إن 
توحدت الولايات التجارية » وجعلت من نقبها أمة واحدة., تبوأت التجارة مركز 
الصدارة فى مصالحها القرمية : وعندئذ تكون مسععدة للقيام بتضحيات كبيرة لحماية سفنبا 
التجارية. وليس ثم شىء يحول دون استمرارها فى رغباتما فى هذه المنطقة . 

الأم كالأفراد ء يكاد الواحد منبم » يكشف دائماً ميذ صغره: عن الملا الرئيسية 
لمستقبله المقدر له . فكلما فكرت ف المهمة التى يديا الأمريكيون فى العجارةء والميزات 
التى تعاو:هم , والنجاح الذى يصاحب مايقومون به من مشروعات تجارية : لا يسعنى إلا 
أن أعتقد أنهم ميكرنون فى بوم ما أعظم دولة بحرية فى العام : فقد ولدوا ليسيطروا على 
البحار » 5 سيطر الرومان على البر من قبل . 


خعام 


هأنذا قاريت الفراغ من بحثى . فقد حاولت » طيلة الكلام على مسقبل الولايات 
المنحدة ومصائرها » أن أقسم الموضوع أقساماً متايزة » كى يتيسر لى توفية كل قسم حقه من 
الدرس . أما الآن فأود أن أنظم كل ها سبق أن قلته فى ملك واحد » وأنظر إليه من وجهة نظر 
واحدة . وسأراعى أن يكون ما سأذكره خلواً من التفصيلات , ولكده أوئق وأكثر توكيداً . 
وسأرى كل شىء على صورة أقل وضوحا, بيد ألى سأميز الحقائق الرئيسية تبيزا أدق . ألا 
ترى السائح الذى غادر توا إحدى المدن الكبرى وجعل يصعد ف التل اجاور غاء لايستطيع 
كلما ابتعد عنہا : أن یری الئاس الذين تركهم فیہا تواء ويرى مساكنهم وقد اخحلطت عليه 
حتى بدت له كتلة واحدة ضخمة › ول يعد فى استطاععه أن بيز اليادين العامة ولا يككاد برى 
الطرق الكبرى ؟ ومع ذلك فهو لايجد أية صعوبة فى تتبع تخوم المديبة » ويستطيع لأول مرة أن 
یری شكلها كلها جملة واحدة . ويخيل إلى أفى أرى هستقبل الجدس البريطالى فى أمريكا 
الشمالية . ففصبلات هذه الصور العريضة اهاثلة ستبقى غامضة ء ولكن نظرق ستشمل 
الكل فى جملته » وسيتاح أن أكون فكرة جلية عن الموضوع كله . 

إن الأراضى التى تملكها الولايات المتحدة الأمريكية الآن, أو تحعلها تبلغ ./١‏ إ(١)‏ 
من جملة الأراضى القابلة للسكنى فى العام كله. ومهما كانت هذه الأراضى فسيحة 
فلايخطرن بفكر أحد أن الأمريكيين الذين من أصل إنجليزى سيظلون دائماً يعيشون فى 
نطاق حدودها. والواقع أنهم قد تجاوزوا هذه الحدود بمراحل طوال . 

هذا , وقد أت على الفرنسيين حين من الدهر كانوا هم أيضا يستطيعون أن يخلقوا أمة 
فرنسية عظيمة فى برارى أمريكا ومجاهلها کی يقاوموا بها ما للإنجليز من سلطان على 
مقدرات للك الدنيا الجديدة . فقد كانت فرنسا تملك إقليماً واسعاً فى أمريكا الشمالية 
لاتقل مساحته كثيراً عن مساحة أوربا بأسرها . فكانت أنهار هذه القارة الثلالة العظمى 
تجرى فى أملاكها. وكانت القبائل اهندية التى تقطن بين مصب نير سنت لورانس ودلا 
السيسبى لم تنعود التخاطب بأية لغة غير اللغة الفرنسية » وكانت جنيع الجاليات الأوربية 
المبعثرة فى هذا الإقلم المترامى تذكر الئاس با للفرنسيين من تقاليد . فكنت تسمع أماء 
هل لويز برج ##قاطؤأنام1 و رانس Montmoreny‏ ودر کین "ەچ وسان لوی 
St. Louis‏ وفانسن Vincennes‏ ونير أورايائز dl New Orleans‏ ھی اجا ؤھے )۲ 
وكلها عزيزة على فرنسا وعزيزة على أسماع بيبا » وهألوقة هم كل الألفة . 

رأ) لم تعد هذه السبة كذلك الآن , لتزايد العمرر فى العام بطيعة الال , 

(۲) كانت لويزبرج حصن «أكادى: وعى ثوفاسكوكيا الحالية إحدى مقاطعات کندا . وكانت كراتمى في بسيرة 
كريك . أما د وکین فتقع جر رة أيري راقع مان لوی عند علقي نهر المسوري بالسيسبى . رلانسن بلدة لى ولاية أنديانا 


على الضلة البسرئف من بير الويش . ونوفل أورلات زنير أورلهائر) اتقع عند مصب نهر السيسي وقد أصسها قرذسي 
منة 1914 رعارت بعد جس سوات عاصمة لريزيالا . 
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ولكن تة ظروف عدة ر إن نحن ذكرناها هنا أثقلنا على القارىء) حرمت الفرنسيين 
من هذه الميزات الباهرة : فحينا كان المستوطنون الفرنسيون قلة من حيث العدد ؛ ولم 
ترسخ أقدامهم بعد فى الأراضى , اختفى معظمهم : وتجمع من بقى منهم فى جزء ضيق من 
اللاد . أصبحوا الآن خاضعين لدولة أخرى غير فرنسا . أما الأربعمائة ألف فرنسى7!) من 
سكان كندا الجنوبية فهم الآن بقايا أمة قديمة ضاعت ف نايا أمة جديدة . لقد زاد غدد 
السكان الأجانب حوفم باستمرار من كل ناحية وتغلغلوا وسط سادة البلاد السابقين حتى 
صارت هم الغلبة فى المدن » وجعلوا يعملون على إفساد لغتهم الفرنسية › فهؤلاء السكان 
الجدد وسكان الولايات المتحدة شىء واحد الآن . لقد كنت على حق إذن فيما أكدته من 
قبل بشأن أن الجنس البريطانى ليس مقصوراً على حدود الاتحاد فقد سبق أن انتشر فى 
الشمال الشرق منه . 

ولا شىء ف الشمال الغرلى يقابانا غير بضع محلات روسية ليست بشى22" , أما فى 
الجنوب الغربى فالمكسيك تحول دون تقدم الأمريكيين الإنجليز في اتجاههاء ثما ترتب عليه 
أن صار الإسبانيون والأمريكيون الإنجليز الجنسين المشافسين اللذين يقتسمان الآن فيما 
بينهما أراضي الدنا الجديدة . وقد تعينت الحدود التى تغمل بعضهما عن بعض بجعاهدة . 
ومع أن شروط هذه المعاهدة جاءت فى مصلحة الأمريكيين الانجايز فلا بخالجبى شلك فى 
أنهم لا يلبغون طويلاً حتى ينقضوها . فغ أقالم ومديريات متراميات الأطراف تمتد وراء 
حدود الاتحاد فى اتجاه المكسيك لاتزال إلى الآن خالية من السكان”” , وميتجه أهال 
الولايات المتحدة إلى السكنى فى هذه الأقالم النائية قبل أن يلأها محتلوها الشيوعيون . 
فسيستولون على الأراضى الزراعية > ويقيمون مؤسسات اجتاعية »> حتى إذا ماجاء الملك 
الشرعى بأخرى وجد الصحارى والقفار قد زرعت » وقد استقر الأجانئب فى هدوء ومط 
أملاكه وأراضيه . 

فأراضى الدنيا الجديدة من ححق أول من يحتلها . فهى جزاء طبيعى لأسرع الرواد 
وأنشطمم . وحتى البلاد التى حفلت بالسكان من قبل قد تجد شيئاً من الصعوبة فى -ماية 
أنفسها من مثل هذا الغزو . وقد سبق أن أشرت إلى ما يبرى الآن فى ولاية تكساس . فإن 
سكان الولايات المتحدة بياجرون الآن بامتمرار إلى تكساس هذه حيث يشتررن فيا 
أراضى هم . ومع ذلك يحترمون أحكام قوانين البلاد . إلا أنهم يقيمون فيبا تدريجياً سلطان 
لغتهيم ونظم آدابهم فى الأخلاق والسلوك. إن تكساس لاتزال جزءاً من أراضي 
المكسيلك . ولکن سيأ عليها يوم ريب لاتجد فييا مكسيكياً واحداً . فقد حدث مثل هذا 
الشىء نفسه كلما اتصل الأمريكيون الإنجليز بشعب من أصل غير أصلهم . 

. أصح عدد الأربعمالة ألف فرسى هؤلاء الآن أكثر من ثلالة ملارين‎ )١( 

ا أشترات الولايات المحدة ألاسكا من رونيا سنة ۸1¥ . 


fy‏ هذه الأقالم هى المكسييك الجديدة ويوتاً وأريزونا و كاليفورنيا وقد سلمتها المكسيك إلى الولايات المتحدة ععاهدة 
١‏ جو دلوب يدالو ؛ م 981۸ . 
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لايدكر أحد أن ن الجنس البريطاق ا کتسب نفوذاً عظيماً على سائر الأجداس الأوريية 
فى الدنيا الجديدة : وإنه ليفرقها يمراحل بعيدة حضارة وصناعة وقوة .. وهادام هذا الجنس 
لايحيط به سوى امجاهل والأقالم القليلة السكان › وهادام لايعادف عدوا كبيرا من 
السكان المتجمعين فى طريقه . حتى لايستطيع أن يشق لنفسه ملكا وسطهم - فإنه 
سيظل من غير شلك ينعشر . إن الحدود التى رستبا المعاهدات لن تقف فى سيل هذا 
الجبس : بل سوف تتخطى هذه الحواجز الوهمية فى كل مكان . 

ولاشك فى أن موقع الجنس البريطانى الجغراتى فى الدنيا الجديدة ملام كل الملاءمة 
لانتشاره السريع . فوراء حدوده الشمالية تمتد الاقالم القطية الباردة : وبعد بضع 
درجات من حدوده الجربية > تجد المناخ الاسترالى المحرق . فالأمريكيون الإنجليز يقطنون 
إذن فى أكث مناطق القارة اعتدالاً وأصلحها لسكنى البشر . 

والمظون أن زيادة عدد السكان العظيمة التى حدثت فى الولايات المتحدة إنما 
حدثت بعد إعلان الاستشلال , إلا أن هذا خطأ. فقد كان السكان يزدادون عدداً 
بالسرعة نفسها فى نظام المستعمرات. ج يزدادون اليوم » أى أن عدد السكان فى 
الولايات المتحدة قد تضاعف فى اتنتين وعشرين سنة . ولكن هذه السمة التى تصدق الآن 
على هلايين من الناس لم تكن تطبق فى ذلك الوقت إلا على الآلاف منهم فحسب . فالحقيقة 
عينها التى لم يكن بحس با أحد من قرن مضى أضحت الآن جلية واضحة لكل ذى عينين . 

EE‏ حذا )رمم جرد ال ككف باكر بزداد ويكسر ينفش السرعة 
تقريياً الى تزداد بها الجالية البريطانية وتنتشر فى الولايات المتحدة: وهم يعيشون -ج 
لاعنفى - فى ظل حكومة ديمقراطية . ففى أثناء حرب الاستقلال النى ظلت رحاها داثرة 
عانية أعوام (') ظل السكان يزدادرد زيا دة متصلة . وباللة عينها . ومع أنه كان مه 
شعوب هدية فوية متحالفة مع الإنجلير فى ذلك الوقت على الحدود الغربية فإن الهجرة فى 
انجاه الغرب لم تتعطل بأى حال من الأحوال ؛ وبينا كان العدو يخرب شواطىء الحيط 
الأطلسى فى كعكى . كانت الأجزاء الغربية فى بنسلفانيا وولايتى فرمنت ومين تزداد 
امتلاء بالسكان. هذا ء وأن حالة الاضطراب العاعة الئى أعقبت الحرب لم توقف اتجاه 
السكان عبر امجاهل والبرارى . وهكذا يتبين لنا أن اختلاف القوانين , واختلاف الأحوال 
من حراب وسلام » ومن نظام وفوضى 5-07 أى تأثير' محسوس فى استمرار تقدم 
الأمريكيين الإنجليز وترفيهيم الملوصول . وهذا أمر يسهل فهمه . فليس عة أسباب عامة 
عموماً يكفى ليؤثر فى هيع أرجاء إقلم واسع هذه السعة فى وقت واحد . فإن جزءاً من 
البلاد يكون دائماً ملجأ أميناً من الككوارث النى قد تحل عبرء آخر. ومهما بلغ الشر. 
فالعلا ج الذى فى محاول الأيدى يكون أبلغ منه وأعظم . 





(1) دارت رحى حرب الاستقلال الى أدت إلى انفعال الولايات المتحدة عن إنلعر' من سنة 7/4 ؟ إلى سنة خلا ؟ 
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فلا يتصورن أحد إذن أن الحاقز الذى يمرك الجدس البريطالى ف الدنيا الجديدة ما 
يسنى وقفه. ففكك الاتحاد. وما قد ينشأ عنه من العداوات وإلغاء المؤسسات 
الجمهورية » والحكومة الاستبدادية الظالمة التى ستعقب ذلك التفككك › قد تستطيع أن 
تعطل هذا الحافز ولكنها لن تستطيع أن تمنع الشعب بال من الأحوال عن أن يحقق فى 
النبابة ماهو مقدر له. 

فليس نة قوة على الأرض تدع المهاجرين إلى أمريكا من تلك البرارى الخصيبة التي 
تعد موارد لكل صناعة » والتى تقوم حصنا حريزاً من كل احتياج . وأا كانت الأحداث 
التى يأ بها المستقبل : فلن تحرم الأمريكيين مناخهم ولن تنتزع هنهم جارهم الداخلية ولا 
أنبارهم العظيمة » وتربتهم وأراضبهم الخصيبة . كذلك لن تستطيع القوانين الفاسدة › ولا 
الغورات والانقلابات . ولا الفوضى نفسها . أن تمحو غرامهم بالرخاء والازدهار من 
ناحيةء ولا ما فيم من روح الغامرة من ناحية أخرى - وها الأمران اللذان يدوان 
صفتيهم المميزتين هم ء أو أن تزيل عنهم العلوم والمعارف التى تدم الطريق . 

ففى المستقبل غير المضمون حدث واحد مؤكد, على الأقل. ففى زمن قريب 
- قريب لأننا نتكلم هنا عن حياة أمة - سينتشر الأمريكيون الإنجليز وحدهم فى تلك 
البقاع الشامعة المترامية الأطراف والممتدة من شواطىء اغيط الأطلمى إلى الخيط افادى . 
ولعل الجزء الذى سيشغله هؤلاء الأمريكيون الإنجليز سيعادل ثلاثة أرباع أوربا . ذلك إلى 
أن مناخ أوربا > ومزاياه الطبيعية لاتقل عن هزاياها . فجلى إذن أن عدد سكاا سيتامسب 
فى المستقبل مع عدد سكان أوربا . ولا كانت أوربا موزعة على أمم كثيرة : وتمزق #ملها 
حروب تكاد لانتقطع . ونشأت من اداب العصور الوسطى الوحشية › فقد بلغت كنافة 
السكان فما 4٠١‏ نسمة فى كل فرسخ مربع. فما الذى ينع الولايات المتحدة من أن 
يزداد عدد سكانها حتى يلغ مثل هذه الكنافة على مر الزمن ؟ 

لابد من مرور عصور عدة قبل أن تتغير الملاتم والقسمات النى تميزت بها سلالات 
الجدس البريطانى وفروعه امختلفة التى فى أمريكا . وتفقد وححدتها. ولا يتسنى لأحد أن 
يدكهن بالوقت الذى يمكن أن يقوم فيه تفاوت دالم بين سكان الدنيا الجديدة . وأيّا كانت 
الفروق. فإنهم كلهم ميحتفظون ف الوقت الحاضرء على الأقل, بأحوال اجتاعية 
متشاءية » وسيظلون يشتركون ف العادات والآراء التى ترتبت على قيام هذه الأحوال 
الاجتاعية المتشاببة . 

كانت رابطة الدين قوية كل القوة فى العصور الوسطى حتى بلغت بها قوتها أنها 
جخمعت وحدها مختلف مكان أوربا جميعاً فى حضارة واحدة . وثم ألف رابطة أخرى غير 
الدين تربط الانجليز الذين يعيشون فى الدنيا الجديدة » فى عصر انتشرت فيه النزعة إلى 
حب المساواة بين البشر أبهما التشار . لقد كانت العصور الوسطى عهداً القسم فيه كل شىء . 
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فكان كل شعب . وكل محافظة وكل مدينة , بل وكل أسرة ء تحرص كل الحرص على فرديتها 
التى تتميز بها . أما فى العصر الحاضر › فان نزعة أخرى مناقضة لتللك ۽ قد أخذات تسود . 
فظاهر أن الشعوب قد أصبحت تنجه نحو الوحدة . فوسائل الاتصال الفكرى تربط الآن 
أقصى أجزاء بعضها ببعض ول يعد الناس يستطيعون أن يظلوا غرباء عن بعضهم البعض . 
ولا جاهلين بما بجرى فى أى ركن من أركان المعمورة » ما أدى إلى أن صار الفرق الى بين 
الأرربيين الآن وبين سلالاتهم فى الدنيا الجديدة أقل ما كان فى القرن الثالث عشر بين مدن 
معينة ل يكن يفصل الواحدة مها عن الأخرى موى نهر واحد ليس إلا . فإن كانت هذه 
النزعة إلى القائل قد قربت بين آم أجنبية بعضها من بعض . فإنها من باب أولى » يجب أن 
قنع ذرارى الشعب الواحد من أن يصبحوا أجاتب وأغرابا بعضهم عن بعض . 
فلابد أن ياق وقت إذن يستطيع فيه مائة و*مسون مليوناً من البشر أن يعيشوا فى 
أمريكا الښمالية ٠‏ متساوين فيما بينهم : وكلهم ينتمى إلى أسرة واحدة › وترجع نشأتهم إلى 
سبب واحد » ويحافظون جميعاً على حضارة واحدة ولغة واحدة ؛ ودين واحد . وعلى عرف 
وعادات واحدة. وتنتشر بينهم الآراء على نحو واحد. وتتجلى فم كذلك قى ألوان 
واحدة . هذا كله صحيح ولا شاك فيه . هذه حقيقة جديدة على العا » وعبثاً يتحاول الخيال 
أن يتصرر مدأها , أما باق الحقائق فموضع شلك . 
© © © 


فى العالم الآن أمتان عظيمتان : الروسيون والأمريكيون » بدأتا من نقطتين ممتلفتين › 
ولكن يدو أنبما تتجهان حر هدف واحد بعينه . فقد نثنأتا كلتاهما في | الخفاء نشأة مرموقة 
دون أن يفطن إليهما أحد . فبينا كات العالم مشغولاً عنبما بغيرهما من الأثم : إذأ هما تقفز ان 
فجأة إلى الصدارة » وتتبوأ كل منهما مركزها فى الصف الأول من الدول . فكأن العالم قد 
جع بيلادثما وبعظمتبما معأ فى وقت واحد . 


ويظهر أن سائر الأم قد وصلت » أو كادت أن تصل » إلى حدودها التى رسمتها ها 
الطريعة , وم يبق ها إلا أن تعمل على صياتتها والحافظة علا . اما أمتا الروس والأمريكيين 

فما زالتا تنموان فعلاً؛ على حين توقفت الأم الأخرى عن المو. أو هي لم تعد تدمو إلا 
بكل جهد ومشقة شقبة مشقة . أما هاتان الأمتان فتتقدمان وحدهما فى سهولة وقوة فى طريق لم تستطع 
الأبصار بعد أن تدرك منتهاها ؛ فبينا الأمريكى يجاهد ضد البرارى وضد الهمجية يناضل 
الثانى ضد الحضارة . بكل ما لديه من عدة ومن سلاح . ففتوح الأمريكى تتم بواسطة 
احراث بنا تتم فتوح الروسى بحد السيف . فالأمريكى يعتمد على رعايته لمصلحته 
الشخصية فى تحقيق أغراضه . ويدع مكاناً لقرى أفراد الشعب غير الموجهة » ولفطرتهم 
السليمة ا ا ل ق . فالأول 
وسيلته الأساسية فى العمل الحرية ء أ ها الثالى فوسيلته العبودية . لقد بدأ كا ل عنبما من 
نقطة غير الى بدأ منها الآخر . فسبلهما مختلفة » ومع ذلك يدو أن العباية الرباية فد 
شاءت › لأسباب تخفى علينا :أذ نفع ل یی کل ا تفار شغ ها | العام . 
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الفصل التاسع عشر ٠‏ : ملاحظات على المسرح عند الأم الديمقراطية  EO‏ 
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مقدمة المألف 


يعيش الأمريكيون فى حالة اجتاعية ديمقراطية › أوحت إلهم › بطبيعة الحال . بقوانين 
معيدة » وبأخلاق سياسية معينة ؛ وغرست فى نفوسهم طائفة من الآراء والعواطف لم تكن 
معروفة فى المجتمعات الأرستقراطية القديمة فى أوربا > فعدلت علاقات الناس القديمة 
بعضهم ببعض ١‏ أو هدمتها: وأقامت أخرى غيرها جديدة. وبذلك تغيرت ملام اجتمع 
المدفى تغيراً كبيرأء لايقل عن تغير معام العالم السياسى وملامحه . 

وقد عالجت الموضوع الأول فى الككتاب اللدى نشرته منذ جس سنوات عن 
الديمقراطية فى أمريكاء أما الموضوع الثالى فسأتناوله في هذا الكتاب . فهذان الكتابان 
متكاملان: يتمم أححدتها الاخر. فهما فى الحقيقة کناب واجط . 


وإفى لأبادر وأحذر القارىء من غلطة تؤذينى بالغ الأذى: إن هو استنبط من كارة ما 
أعروه من النتائج الختلفة إلى مبدأ المساواة» أنى أعد هذا المدأ المسثول الأول والوحيد عن 
كل مايقع في أياهنا من أحداث . ففى هذا اتام لى بضيق الأفق وقصر النظر* . 

هذاء وقد ذاعت فى عصرنا طائفة هن الآراء. وبدت عواطف ونرعات؛ ترجع 
أصوها إلى ظروفى وأحرال لأعلاقة ها بدأ المساواة هذاء أو هى معادية له كل العداء . 
فإن أنا اتخذت الولايات المتحدة متلا. لهل على التدليل على أن طيعة اللاد» وأصل 
سكانباء وديانة مستوطنيا الأول : وما اكتسبوه من معرفة وثقافة . وعاداتهم القديمة - قد 
أثرت كلهاء وما زالت تؤثرء مستقلة عن الديقراطية › أبلغ تأثير فى طرائق تفكيرهم 
ومشاعرهم . ففى أوربا نفسها أسباب أخرى مختلفة » مستقلة عن مدا ا لمساواةء تفسر لنا 
الكثير نما يجرى فيا . 

هذا وإنى لأعترف بوجود جميع هذه الأسباب الختلفة » وعدى تأثيرها البالغ » إلا أن 
مرضوعى لايقتضينى أن أتحدث عنها. فلم أتعهد بأن أبين أصل كل نزعاتنا وأفكارنا 
وأشرح طبيعتها: ولكنني أحاول أن أظهر مدى تأثير هذه النزعات وتلك الأفكار ؛ بإقامة 
مبدأ المساراة بين الئاس فى أحوالهم الاجتاعية . 

رلا كت مقسعا كل الاقتناع بأن الثورة الديمقراطية التى نراها الآن» حقيقة قائمة 


ر فى هذا الاعتذار ؛ رد عل ما كن أن يوجه إلى تر كفيل من نقديفأن إغفاله ماللكثر من العرامل الأأخرى من 
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لاقبل لأحد بمقاومتها؛ وليس من المرغوب فيه» ولا من الحزم » أن نعاديها فقد يدهش 
بعض الناس أن يروا أنى قد وجهت. ف أثناء هذا الكتاب ء عبارات قوية من النقد واللوم 
إلى الشعوب الديمقراطية التى خلقتها هذه الثورة. وسبب ذلك بسيطء فما أنا بخصم 
للديمقراطية ؛ ولذا أردت أن أتحدث عنبا فى صراحة وإخلاص . فالناس لا يتقبلون الحيقيقة 
من أعدائهم. ويندر كل الندرة أن يقدمها هم أصدقاؤهم. ولذلك عمدت إلى ذكر 
الحقيقة لهم صريحة سافرة. وفى اعتقادى أن أشخاصا كشيرين سيتولون إخبار الناس 
بالفوائد التى يأملون أن يحصلوا عليها من إقامة المساواة بيهم » ولكن ما أقل الذين يجرؤون 
على الإشارة, ولو من بعيد» إلى الأخطار التى تبددهم بها هذه المساواة! فلا غرو إن 
وجهت نظرى إلى هذه الأخطار أصلاً. ولا كنت أعتقد أنى قد وقفت على طبيعة هذه 
الأخطار. وأدركتها إدراكا جلياًء فمن الجبن أن ألتزم الصمت ولا أقول عنما شيئاً . 

وإفى لأرجو أن يبد القارىء فى هذا الجزء من النزاهة ما يدو أنهم قد الحظوه منها فى 
سابقه . ولا كنت أعيش وسط اراء متناقضة. قسّمت أهل بلادى (فرنسا) طوائف 
وشيعاً. حاولت أن أخمد فى نفضسى كل كراهية أشعر بها نحو أى طائفة هنا . فإن حدث أن 
صادف القارىء فى الكتاب عبارة واحدة يقصد بها ملق حزب من تلك الأحزاب الكبيرة 
التى استثارت البلاد وهاجتهاء أو أية طائفة من الطوائف الصغرى التى تزعجها وتضعفها 
الانء فليرفع صوته ويتهمى . 

إن الموضوع الذى تصديت معاجته هنا من كل جوانه. موضوع واسع كل السعة . 
فهو يشمل غالبية المشاعر والآراء الى ترتبت ت على قيام الأحوال الجديدة فى شئون العالم , 
وهو موضوع فوق طاقتى . ما فى ذلك شك . ففى معالجتى له لم أستطع أن أرضى نفسى 
تمام الرضى » فإن عجزت عن إدراك الأهداف التى حاولت أن أبلغها E‏ 
القراء ويقولون. على الأقل : أنى قد تصورت مشروعى وسرت فيه بروح تجعلنى أهلاً لأن 
أظفر فيه بالتجاخ . 


الباب الأول 
تأثير الديمقراطية فى الحركة العقلية 
فى الولايات المتحدة 


الفصسل الأول 
منبج الأمريكيين الفلسفى 


لاأعرف بلدأ من بلاد العالم المتحضر يعنى بالفلسفة أقل نما تعبى به الولايات 
المتحدة وي ال ل 
المدارس الفلسفية الي سيت إلا أورياء بل ولست أغالى إن قلت إنهم لايعرفون حتى 
أجاعها' . 

ومع ذلك فلايشق علينا أن ندرك أن جل سكان الولايات المتحدة » يستخدمون 
عقوفم بطريقة واحدة» ويفكرون بسب قواعد واحدة. وبعبارة اخرى أنهم» من غير أن 
جشموا أنفسهم مثونة تحديد هذه القواعد »فم منيج فلفى عام يجرى عليه الشعب كله فى جهلته . 

فالسمات الرئيية لذلك الذى أسميه منهج الأمزيكيين الفلفى هى : تحاشيهم أن 
تستعدهم النظم. والعادات , وقواعد الأسرة وبديياعا ؛ أو أن تستعيدهم آراء الطبقات, 
وضروب التعصب القرنى إلى حد ماء وك م E‏ والعرف إلا من حيث 
هى وصائل تفیل المعارف . ولا بالحقائق ثمة الا ه ن حيث هی دروس حمل 
تأدية ما يعملونه بطريقة أخرى» وعلى صورة أفضل؛ والبحث عن أسباب الأشياء 
لأنفسهم, وفى أنفسهم وحدها: والعناية بالنتائج من غير تقيد بالوسائل المؤدية إليها؛ 
والفاذ من الصورة إلى الجوهر: تلك هى سمات منهج الأمريكيين الفلسفى . 

وإن أنا سرت إلى أبعد من هذا مدى. وبحت بين هذه السمات والخصائص الختلفة› 
عن السمة الرئيسية فیہا التى تكاد تشمل صائرها كله . لوجدت أن كل أمريكى لا يلجأ فى 
معظم العميات العقلية التى يقوم بها العقل البشرى. إلا إلى ذلك الجهد الفردى الذى 
يقرم به عقله هو . 

فأمريكا إذن من أقل البلاد التى تدرس فا مبادىء ديكارت”'). ولكنبا مع ذلك 





19 كان هذا صحيحاً فى عمر المؤلف إلى حد ما . لكيه ل بعد كذلك الآن فلاأمربكيين مدارمهم الفلقية الى من 

ها البرجحونية . 
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من خير ما يطبقها. ولا عجب فى هذاء فالأمريكيون لايقرأون مؤلفات هذا الفيلسوف 
لأن أحراهم الاجتاعية تعوفهم عن العناية بالدرامات التأملية » وإن كانوا مع ذلك يتبعون 
قواعد منبجه, لأن أحواهم الاجتاعية هذه نفسها تجعل عقرهم ميالة بفطرتها إلى اتباع هذه 
القراعد والعمل بها . 

ففى وسط الحركة الدائبة التى تسود كل مجتمع ديمقراطى. نجد الأواصر التى تربط 
LN‏ ا i E E‏ امجتمع كل 
أثر لأفكار أجداده , أو هو لايحرص علييا ولا يوليا أى اهتام . 

فالناس الدين يعيشون فى مثل هذه الهالة الأجياعية م معتقداتبم من أراء 
الطبقة التى ينتمون إليبا؛ ذلك لأنه لم تعد بينم طبقات . أو أن الطبقة التى بقيت صارت 
تتكون من عناصر قلقة سريعة التغير لدرجة لايستطيع معها الجموع أن يشرف عل أفراده 
إشرافاً حقيقياً ناجعاً . 

أما من حيث تأثير عقل رجل لى عقل آخر» فذلك تأثير مجدود كل الحد بالضرورة فى 
بلاد كل مواطنيها فى مستوى واححد, حتى أن كلا مہم ليستطيع أن یری الآخر عن كثبء 
ريرجع دائماً فى كل أموره إلى عقله هو باعتياره أوضح مصدر هن مصادر افداية إلى 
الحقيقة وأقرببا بجا إلى نفسه › وذلك لعدم وجود أدلة ملموسة أمامهم؛ لايتازع فيها اثنان. 
على عظمة واحد منبم وتفوقه على مواه. هذا وليسث النقة بمئل هذا الرجل أر ذاك 
وحدها هى التى زالت بذلك فحسب » بل زال معها كذلك الميل إلى الثقة برأى أى إنسان 
من غير ديل : مهما كان حجة فى موضوعه. فلا غرو إذن أن انطرى كل إنسان على 
نفسه» وعزم على ألا يكم على شىء فى هذه الدنيا إلا من وجهة نظره هو . 

فعادة الأمريكيين هذه -عادة ألا يحكمرا على الأمور إلا بحسب ما توحى به إلهم 
عقوهم وحدها- وجهت تفكيرهم إلى اعتياد عادات أخرى . فبعد أن رأوا أنبم نجمحوا فى 
التغلب على كل مصاعبهم الصغيرة التى صادفتيم فى حياتهم العملية دون حاجة إلى 
الاستعانة برأى أحد. سارعوا واستتبطوا من ذلك أن كل شىء فى هذا العالم يمكن أ ن يفسر 
ويعلل ف سهولة ويسرء وأن ليس فيه شىء يند عن حدود الأفهام . ومن ثم وقعوا فى إنكار 
كل شيء لم يستطيعرا فهمه ولا تعليله ما لم يدع لحم سوى القليل من الإيمان بكل شىء 
خارق للعادة. وصاروا ينفرون كل النفور من كل شىء فوق الطبيعة. وإذ اععادوا 
باعترافهم أنفسهم, ألا يعتمدوا إلا على شهادتهم فقد صاروا يميلون إلى ضرورة أن يدركوا 
كل ما يسترعى انتباههم , إدراكاً واأضحاً كل الوضوح» ولذا صاروا يجردونه ما استطاعوا 
من كل ما يغشيه؛ ومن كل ما يفصلهم عه ويخفيه عن أبصارهم ؛ کې يروه عن كشب وى 
رائعة النهار. وسرعان ما تؤدى بهم نزعتهم العقلية هذه إلى اکر للأشكال والصور» حتى 
صاروا يعدونا غلفا لاجدوى هنبا : وأقيمت لتكون حواجز بينهم وبين الوصول 0 
الحقيقة . 
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وهكذدا لم يجد الأمريكيون بهم حاجة إلى استخدام مبج فلسفى يستمدونه من الكتبء 

با ل وجدوا هذا المنبج فى أنفسهم هم . وهذا يصدق كذلك على ما يحدث فى أوربا . فهذه 

بقة عينبا لم تقم ولم تند تندشر بين الأوريين إلا كلما صارت أحوال جع أكثر تعادلا 

وجا اا و ا ايه . فنتأمل حظة 
الصلة التى تربط الفترات التى يتسدى لا أن نتبع فيها اثار هذا التغير . 


لم يتحر ج المصلحون: الذين ظهروا لى القرن الادس عشر من أن يعرضوا بعض 
مبادىء الاعتقاد القدج الحتمية على الفرد . ليفحصها ثم يحكم عليما أو ها بنفسه, إنهم مع 
ذلك ظلوا يحرمون عليه مناقشة سائر المبادىء والمعتقدات . وف القرن السابع عشرء ألغى 
بيكن('): فى العلوم الطبيعية: وديكارتء فى الفلسفة بمعناها المعهود, الصيغ التقليديةء 
وهدما سلطان الرواية والائور› وقوضا سلطة الفقهاء والمدارس الفلمفية . أما فلاسقة 
القرن الثامن عشر؛ فقد انتبى بهم الأمر. وهم يعملون على تعمم النتائج التى استبطرها 
من المادىء نفسها. إلى تعميم المبدأ ذاته , فأخضعو! جيم معتقدات المرء لحكمه هو 
الشخصى . 

ومن ذا الذى لايعرف أن لور" وديكارت لت وفوامير قد اسعخد موا هذا اليح نفسه . 
وأنهم لم يمختلفوا إلا من حيث المدى الذى يروت وجوب الذهاب إليه فى أستخدامه فيه ؟ 
ولم قصر المصلحوت أنفسهم كل القصر على نطاق الآراء الديبة وحدها؟ وها الذى دعا 
ديكارت إلى أن يختار قصر تطبيق منبجه على أمور معينة بالذات » مع أنه جعله صالحاً لأن 
يصدق على كل شىء فجعل يعلن للناس أن هم أن يستعملوا عقوهم . ويحكموا با يتراءى 
هم ف الأعور الفلسفية؛ لافى الأمرر السياسية؟ فكيف حدث أن استبطت جميع هذه 
التطيقات العامة دفعة واحدة بالمبج ذاته فى القرن الثامن عشر : وهى التطبيقات التى م 
يدركها ديكارت ولا من سبقوه؛ أو رفضوا أن يستكشفوها؟ وأخيرا إلامّ نعزو خروج 
0 الذى نتحدث عنه فجاة فى تلك الفترة. من المدارس . ليتفلغل فى اجتمع حتى 

صبح المعيار المعترف به فى قياس صحة التفكير, وأنه بعد ذيوعه بين الفرنسيين, اعدقده 
عي و صراحة وعلنا . أو خفية وسرًا. 


الك مهدا اي ای الى ان نشير إليهء قد نشأ فى القرن السادس عشرء »> ودد 
بشكل أت » وطبق عل نحو أوسع: فى القرن السابع عشر؛ ولكنه لايمكن أن يكون قد ابم 
بشكا ل عامء وانتشر بين الناس» فى هذا القرن وذاك > فالقوانين السيامية وأحوال امجتمع . 
والعادات العقلة . التى ترتبت على تلك الأحوال > كانت لاتزال كلها ضدة . 





(1) فرئسيس يكن ٢1۲١ - ٠۵٠١‏ الفيلسرف الأديب الإتجليزى الذى يعد أبا الطريقة الامتقرائية فى المنطق 
والبحست العلمى , 
ز) مارتن لوثر ( ۸۳ 8ة - 24١‏ الصلح الدينى الشهير . 
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حدث استكشاف هذا المنيج فى الوقت الذى شرع فيه الئاس يتساوون فى أحوافم 
الاجتاعية. ولكن اتباعه لايمكن أن يكون عاما إلا فى العصور التى تكون فيا هذه 
الأحوال قد أصبحت واحدة للجميع, أو تكاد تكون كذلك. وصار الناس أنفسهم 
متساوين أو يكادون . 

فليس منهج القرن الثامن عشر الفلسفى إذن منبجاً فحمب» بل هو هنبج ديمقراطى 
كذلك : ما يبين لنا السبب فى أن أوربا كلها قد سارعت إلى التسلم به فى يسرء فعاون كل 
العون على تغيير معام المجتمع فبا . فالفرنسيون لم زوا العام لأمهم كانوا أول أمة عمدت 
إلى إتجاد منبج فلسفى يسر مهاجمة كل قديم وفتح الطريق لكل جديد . 

ولعل سائلاً يقول : ولم كان الفرنسيون يتبعون هذا المبدأ نفسه فى الوقت الخحاضر 
بشكل أشد صرامةء ويطقونه أك نما طبقه الأمريكيون: مع أن مبدأ المساواة ليس أقل فى 
أمريكا هذه منه فى فرنساء مع أن الأمريكيين أقدم عهداً به من الفرنسيين؟ يرجع بعض 
هذا إلى سيبين اين خليق با أن تفهمهما حق الفهم أول كل شىء . 

فيجب ألا يغرب عنا أيداً أن الدين هو الأصل فى قيام المجتمع الأمريكى الانجليزى . 
فالدين متصل فى الولايات المتحدة بعادات الأمة. وبجميع عراطف الوطية ما يجعل له 
قوة خاصة . ولا بأس فى أن نضيف إلى هذا السبب الرجيه سباً آخر لايقل عنه وجاهة . 
فقد وضع الدين فى أمريكا حدوداً لنفه بنفسه. وظلت المؤمسات الدينية منفصلة تمام 
الانفصال عن الموّمسات السيامية. نما مكن للقوانين السابقة أن تتغير فى سهولة ويسرء 
مع بقاء المعتقدات القدية ثابتة لاتزعزع . فلا غرو أن احتفظ الدين المسيحى بسيطرة 
عظيمة على غقول الشعب ف أمريكا . وإفى لأشير هنا بوجه خخاص إلى أن ميطرة هذا الدين 
لم تكن محرد ميطرة مذهب هن المذاهب الفلسفية ملَّم به الناس وأخذوا به بعد بحث 
وتمحيص, بل كانت طريقة دين أمن به الناس من غير بحث أو نقاش. فلا يخفى أن 
00 المسيحية فى أمريكا كثيرة ومنوعة كل العوع» وتسعدل وتغير باستمرارء على 

أن المسيحية نفسها حقيقة مقررة لاتقاوم: فلا يعمد إلى مهاجمتها أحد» ولا يتصدى 

لد أحد. فعد أن سلم الأمريكيرن بمبادىء الدين المسيحى الأساسية من غير 
جت اضطروا إلى أن يقبلوا كذللك , وبالطريقة ة عينبا ؛ عددا كبيراً من المبادىء الأخلاقية › 
نكأت فيه رمتصلة به. ومن ثم كان نشاط الفرد فى التحليل محصورا ل في حدود ضقة . 
وصارت طائفة كبيرة من أهم أراء البشر بعيدة عن نفوذه . 

هذاء والسبب النانى الذى أشرت إليه: هو أن أحوال الأمريكيين الاجتاعية ديقراطيةء 
وكذلك دسعورهم: ولكن م تحدث بيجم أية ثورة ديقراطية ؛ فقد وفدوا على البلاد التي 
بعيشون فيها الآن فى الخالة التى نجدهم علها فى الوق تالحاضر تقرياً. وهذا أهميته البالغة . 

فمن المعلوم أنه لاتحدث ثورات من غير أن تهز معتقدات الناس القائمة وتضعف 
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السلطة : وتلقى الشكوك والغموض على الآراء المأثورة التى درج الناس على الأخذ بها . 
فكل ثورة تؤدى إلى تحلل الناس من القيودء وتن ركهم وشأنهم فى أمور سلو كهم . وتضسح 
لعقل كل واحد هنهم مكاناً واسعاً يكاد لايد . فاذا ما حداث وأقيست المساواة بين الناس 
فى أحواهم الاجتّاعية » عقب صراع قام بين مختلف الطبقات التى كان يتكون مما الجتمع 
القدم. استولى الحسد والكراهية وعدم مراعاة مصالح الغر؛ وعدم التساح, على نفوس 
الناس » وغلبت عليهم الكبرياء. والإسراف فى النقة بالنشس؛ وظلت تسيطر على قلوبهم 
فجرة من الزمن . فهذاء وبغض النظر عن المساواة نفسها ؛ يعمل بقوة على إججاد التفرقة بين 
الاس ويؤدى بهم إلى إساءة الظون برأى بعضهم البعض . ويدفعهم إلى البحث عن نور 
الحقيقة فى أنفسهم وحدها دون أى موضع آخر. وعندما يصبح کل امریء لادی برأى 
غير رآیه » ويفخر بأنه إما يكون آراءه بنفسه فى كل ما يعرض له من موضوعات ؛ فعندئذ 
لاتعود الأفكار هى التى تربط اناس بعضهم ببعض » بل المصالح الشخصية؛ ريدو 
الأمر كأن أفكار البشر تحولت إلى نوع من الغبار العقلى تبعثرت ذراته فى كل اغباه. فلاهي 
تستطيع أن تتجمع ولا أن تاساك . 

ومن ثم ليس ذلك الاستقلال العقلى الذى تفرض المماواة وجوده› استقلالاً عظيماً 
أبداء ولا هو يبدو مفرطاً إلا حينا تأخل المساواة فى إرساء قواعدها , وف أثناء ذلك الجهد 
العظم الشاق الذى لابد منه لإقامتها. فيجدر با إذن أن نيز بين هذا اللو ع من الرية 
الفكرية الذى قد ينرتب على قيام المساواة ؛ وبين الفوضى التي تستحدئها الفورة . فكل من 
هذين الأمرين يجب أن يدرس على حدة » حتى لا تداعبنا الآمال المفرطة ولا تفزعنا الخاوف 
المسرفة بشآن المسعقبلة!) .. 

وف رأبي أن من سيعيشون فى ظل امجتمعات الجديدة: سيكثرون من الاعتاد على 
أنفسهم فى حکمهم عل الأشياءء ولكن لا تطر ببالى أبداً بم سيسيتون استخدام هذه 
الحريات إساءات كثيرة . ويرجع ذلك إلى سبب ينطق بوجه عام على البلاد الديمقراطية 
أكثر تما ينطبق على غيرها » ولا بد له من أن يقيد حرية الفرد فى التفكير واستقلاله به آخر 
الأمر : ويقصرها عل دائرة ثابتة الحدود . وهى دائرة قد تكون ضيقة فى بعض الأحيان . 


هذا وساتناول هذا السبب بالشرح والتفصيل فى الفصل التالى . 


(ؤ) لاشك أن كانت أحرال فرنا و قشل فى فكر المؤلف وهر يكب هله السطور . 


الفصل الثاى 


مصدر معتقدات الشعوب الديمقراطية الرئيسى 


يختلف انتشار المعتقدات الحتمية؛ سعة وضيقاً باختلاف العصور؛ وتدشاً هذه 
المعتقدات بطرق شتى . ومع أن أشكاها قد تتغير » وأغراضها قد تبدل › فإنها لن تزول 
بحال من الأحوال؛ وبعبارة أخرى, لن ينع الناس من تقبل بعض آراء من غيرهم دون 
جدل أو نقاش . اعټاداً على ثقتهم بمن يأخذونها عنهم . فلو اضطلع كل إنسان بتكوين آرائه 
بنفسهء وبأن يحث عن الحقيقة وحده» بطرق جديدة» يشقها لنفسه. لترتب على ذلك 
أن لايتحد أى عدد كبير من الناس» ويتفقوا على الاعتقاد بمبدأ واحد مشترك بينبم . 


ولا يخفى أن لايتسنى لأى مجتمع أن يزدهر من غير أن يقوم فيه اعتقاد مشترك من 
هذا القيل ؛ بل إن شعت قلت . إنه لايتسنى لاى مجتمع أن يقوم بدونه. فمن غير اراء 
مبظل الناس موجودين حقا . ولكن دول ال تتكون منبم هيئة . فكى يوجد مجتمع ها 
وبالأحرى كى يزدهر مجتمع ماء يجب أن تكون عقول المواطين قد تجمعت وتماسكت 
باراء معينة غالبة علييم. ولا يكون هذا إلا إذا استقى كل واحد آراءه أحيانا من المتبع 
المشترك الذى يستقى منه سواه. ورضى أن يتقبل بعض المسائل المتعلقة بالاعتقاد بالشكل 
الذى سبق أن تكونت به من قبل . 

فلو أنا نظرنا إلى الإنسان من حيث هو فرد منعزل عن غيره من الناس » لوجدنا أن 
المعتقدات ١‏ الحتمية » ليست ليست أقل لزوما له ٠‏ كى يعيش | وحده منفرداً بنفسه : عن لزومها له 
كن هارن نع أماله فر كان انان تع إن أن ر نميه حل ی الحفائق التى 
يستخدمها كل يوم . لما انتبى من هذا العمل أبداء بل إنه ليستنفد طاقته فى براهين تمهيدية . 
من غير ان يتشد هم إلى ما بعدها حطر ة واحدة . ولا كان قصر عمرة لايتيح له الوقت 
الكافى . ولا يمسر له عقله احدود القدرة اللازمة للسير في هذه الطريق. فقد أصبح 
مضطر! إلى تقبل حقائق كثيرة. واراء عدة. م يكن عنده الوقت الكافي. ولا القدرة 
اللازمة لفحضها ,تقيقها نفسه, ولکن رجالا می منه قدرة قد 0000 إلبياء أو أن 
الجماعة قد خي ر تپا واعسقتا . فاستنادا إلى هذ الات ر الأولى ي يستطيع المرء أن يقم صرح 
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أفكاره بنفسه . فهو لايسلك هذا المسلك طواعية منه واخياراً, بل يكره عليه إكراهاً 
بحسب ما يقتضيه قانون الضرورة الصارم . فليس فى العام فيلسوف واحد. مهما بلغت 
عظمته : ليضطر إلى تقبل آلاف من الأشياء على أنها صحيحة اعتاداً هنه على ثقته بمن 
توصلوا إلما ؛ بل إنه لمضطر كذلك إلى تقبل حقائق أكثر عددا تما يستطيع أن يدلل هو على 


وليس هذا ضرورياً فحسب؛ بل هو أمر مرغوب فيه كذلك . فمن شاء أن يفحص 
عن كل شىء بنضه؛ لم يستطع أن يخصص لكل شىء غير وقت قصيرء وعناية ضثيلة . 
فالمهمة التى اضطلع با تبعل عقله فى قلق داام: يمنعه من أن يتعمق أية حقيقة : أو 
يستمسك كل الاستمساك بعقيدة ما . وبذلك يصبح عقله مستقلاً. وضعيفاً فى الوقت 
نشسية ) لاحول له ولاقوة. ومن ثم تحتم عليه أن يختار من بين ملف المعتقدات البشرية 
موضوعات لیؤمن بها هوء کا عليه أن يختار كثيرأمن الآراء فيصدقها من غير جدل أو 
لقاش » كى ييسر له أن يحسن البحث والتحقيق فى ذلك العدد القليل من الشئون التى 
يخصها بالدرس والتنقيب . حقاً إن من يتقبل رأيأ ما اعناداً على الثقة بقائله إغا يبعل من 
عقله هو عبد رقيقاً: ولكنه استرقاق محمود کن له من أن يستخدم الحرية حير استخدام . 

فمهما كان الأمرء فلابد إذأ من وجود مجال لبدأ « السلطة؛ فى مرضع ماء فى عالمى 
الأخلاق والعقل . وقد يختلف موضعه هذا كل الاختلاف » ولكن لاناص من وجوده فى 
مكان ها. فقد يزداد استقلال عقل الأفراد أو يقل › ولكنه لايمكن أن يككون استقلالة 
مطلقا لابحده حد . فليست المسألة إذن مسألة معرفة «سلطة؛ عقلية فى عصر من عصور 
الديمقراطية, ولكنبا معرفة موضوع هذه اللطة والمعيار الذى تقدر به 

لقد بينا فى الفصل السابق » كيف أن تساوى الناس فى الأحوال الاجتاعية يدفعهم إلى 
الاستمساك بنوع من عدم التصديق لكل ما هو فوق الطبيعةع وأن يعخذوا لهم رأيأ سامياً 
بشأن ما للعقل البشرى من قدرة» وهو رأي كيرا ما يكون مسرفاً. فليس من السهل حمل 
الناس الذين يعيشون فى عصر من عصور المساواة الاجتاعية» على أن يضعوا هذه السلطة 
الفعلية , التى يذعنون هاء فوق البشر أو دومم. فهم ييحثون عادة عن مصادر الحق ف 
أنفسهمء أو فى مئالم من البشر. وف هذا ما يكفى للتدليل على أنه لاينسنى . لأى دين 
جديد أن يقوم فى مغل هذه الأوقات. وكل تدبير يعخذ لذلك يعد فسوقاًء إن لم يعد 
سخيفاً وبعيدا عن المعقول. ولا بأس من أن نتكهن بأن الشعب الدمقراطى لايصدق 
الرسالات الإفية بسهولة. وقد يسخر من الأنياء الجدد : ويسعى وراء استكشاف محك 
معتقداتهم» فى حدود بنى جنسهم هم لا خارجها . 

فإن كانت طبقات امجتمع غير متساوية: وكان الناس يتعاونون بعضهم مع بعض ل 
أحواهم الاجتاعية. فامجتمع لايخلو م من أفراد بمتازون بذكاء فائق وبعلم واسع واسصارة . 
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على حين تكون الكثرة الكاثرة غارقة فى الجهالة وأخذة بضروب التعصب . فالناس الذ 
بعيشون فى هذه الأوقات الأرستقراطية مدفوعين, بطبيعة الحال رن أ بكار را 
بحسب معيار شخصى متفوق بارزء أو يشكلوها بمعيار طائفة متفوقة من الناس » على الرغم 
من أنهم يكرهون أن يعترفوا بعصمة الشعب ف جملته . 

ويحدث عكس هذا فى العصور التى تسودها المساواة. فكلما اقرب الئاس هن 
العساوى فى الأحوال الاجتاعية » قل استعداد كل واحد منبم لأن يثق بشخص معين › أو 
بفئة معينة من الاس ثقة عمياى أما استعداده للاعتقاد بسداد ما يراه الجمهور ؛ فيز داد . 
وعددئذ يصبح الرأى العام فى ذلك العصر سيد العالم. وهذا هو الرأى الذى أخيذ يسود 


العام شيئاً فشيئاً . 
فليم ن الرأى ى العام بالمرشد الوحيد الذى يستهدى به الفرد فى أحكامه على الناس 
والأشياء فى الشعب لشعب الديمقراطى فحسبء بل إن سلطان الرأى العام في مثل هذا الشعب 


لیقوق ملطانه فى أى شعب اخر ٠‏ فرقا لاحد له . فالئاس فى عصور المساواة لا يثقون 
بعضهم ببعض لا بيهم هن تشابه عامء ولكن هذا التشابه العام نفسه يجعل هم ثقة لاحد ها 
أو تكاد تكون كذلك, برأى الجماعة وحكمها ؛ فلما كانوا مزودين جميعا بوسائل متساوية 
للحكم على الأشياء فمن الححمل كل الاحتّال أن تكون الحقيقة فى جانب الرأى الذى يراه 
أكبر عدد من الناس . 

قان قارن أحد من سكان البلاد الديمقراطية نفسه بكل فرد من : جميع الأفراد الذين حوله . 
شعر فى فخر واعترازء بأنه ند مساو لأى واحد منم . أما عندما ينظر إلى بنى وطنه فى 
جملتهم . ويوازن نفمه بهذه الميئة الضخمة هن الئاس غمره إحساس طاغ بضالته وضعفه . 
فالمساواة ذاتها التى جعلته مستقلاً عن كل فرد هن بنى وطنه تعرضه هو نفسهء من حيث 
هو فردء غير محمى » لتأثير العدد الأأكبر. ومن ثم كان الرأى العام لى الشعب الديمقراطى 
قرة عجية لاتتصررها الأثم الأرستقراطية - وذلك أا لاتقع الناس بالانضمام إلى 
ارائهاء ولكنها تفرض هذه الآراء علهم فرضأء وتجعلها تتغلغل فى تفكير كل شخص عن 
طريق جعل عقل امجموع اهائل يضغط على عقل الفرد الضعيف . 

وتقوم الغالبية فى الولايات المتحدة بتزويد الناس بطائفة معدة جاهزة من الآراء 
يستخدمها المواطنون مباشرة» وبدلك يكونون قد أعفوا من ضرورة القيام بتكوين آراء 
بأنفسهم . فكل إنسان هناك يعحق عدداً كبيراً من النظريات ف الفلسفة وف الأخلاق 
والسياسة » من غير أن يهشم نفسه مئونة بحثها وتحقيقها » لقة منه بالجماعة . وإن تحن أمعنا 
النظر فيها بعناية ودقة ة لأدركنا أن الديانة نفسها لتسيطر فى تلك البلاد » من حيث هى رأى 
تقليدى مأثور؛ أقل ما تسيطر عليها بوصفها مذهبأ منزلا . 


وضع الأمريكيون قوانيا. , السياسية على نحو ييسر للأغلبية أن تحكم الجماعة حكما 
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مطلقاً . فهذه القوانين تزيد بطبيعة الأحوال القوة التى تمارمها تلك الأغلية على عقول 
الناس زيادة محسوسة. فمن عادة الانسان أن يرى فى شخص من يسبد به ويظلمه › 
حكمة سياسية تشوق كل حكمة . ولا شلك فى أن طغيان الأغلبية السياسى هذا فى الولايات 
المتحدة يزيد ذلك النفوذ , الذى كان يتسنى للرأى العام أن يحصل عليه بدونبا؛ على عقل 
كل فرد من أفراد الجماعة . ومع ذلك فهذا النفوذ لايقوم على طغيان الأغلبية ؛ فينبغى أن 
نبحث غنه إذت فى هبدأ المساواة نفسه لاف تلك المؤمسات الشعبية التى قد يقيمها الئاس 
الذين يعيشون لى تلك الحال. فسيطرة الأغلبية الفكرية, وقد تكون مطلقة وطاغية فى 
شعب ديمقراطى يحكمه ملك . أقل منها فى نطاق الدممقراطية الحضة ؛ ولكتبا مع ذلك تظل 
مطلقة دائما ومتطرفة كل التطرف . وأيا كانت القوانين السياسية التى يحكم بها الناس لى 
عصرر المساواة» فلا ضير من أن تتكهن بأن القة بالرأى العام قد تصبح فى نظرهم نرعا 
من الدينء الأغلية نيه المرسل . 

وهكذا تكون السلطة العقلية مختلفة . ولكنها لا .تنقص . ومع أنه لايخطر ببالى أنها قد 
تزول » فإنى أتباً بأنها ستكتسب مزيداً من الطفغيان أكثر ما يجب هاء وتحصر مجال الأفرادق 
حدود ضيقة بصورة لاتساسب مع عظمة الجنس البشرى ولا مع معادته. وإلى لأرى ف 
هبدأ المساواة نرعدين واضحتين : إحداهها تؤدى بعقل الإنسان إلى أفكار ل تختبر صحتها 
بعد, والأخرى تقنعه من التفكير على الإطلاق . وإلى لأتصورء كيف تستطيع الدبمقراطية 
أن تقضى » بتأثير قرانين معيدة » على تلك الحرية العقلية التي تكون الحالة الاجتاعية هواتية 
شاء فبعد أن يخطم العقل البشرى جيع القيود التى فرضتها عليه الجماعات أو الأفراد, 
يصح مقيدأ كل التقيد بالإرادة العامة للأغلبية . 

فلو أحلت الشعوب الديمقراطية قوة الأغلبية المطلقة محل جميع تلك القوى الختلفة التى 
عطلت نشاط العقول الفردية أو أخرته. لظل اللاء على ما هوء وإن كان قد غير من 
طابعه » ولما وجد الناس الوسائل التي تمكنهم من أن يحيوا الحياة المسعقلة › وإنما يكونون فد 
استكشفوا ملاح جديدة للعبودية ليس إلا (وهو أمر ليس بافين). وأعود وأكرر: ومهما 
أكثرت من اتكرارء فإنتى لاأعد نفسى مسرفا فيه, أن هنا مادة للتفكير العميق لمن 
يقدسون حرية التشكير » ولا يكرهون المستبد فحسبء بل يكرهون الامتبداد نفسه معه. 
أما أنا فكلما أحسست بثقل يد القوة ضاغطة على رأسى . ل أحفل بأن أعرف هذا الذى 
أرهقنى ظلماًء ولا أنا أشعر بميل إلى إدخال رقتى ف النير من أجل أن التى تقدمه إلى 


الفصل الثالث 


الأمريكيون أميل إلى الأخذ بالمعانى العامة 
والمدركات الكلية ‏ وأكثر تذوقا 
لا من أجدادهم الإنجليز 


لاينظر الله إلى البشر كلهم جملة فحسب» ولكنه بلمحة واحدة يشملهم جملة: 
وفرادی» كلا على حدة» ويعلم ما فى كل فرد من وجوه الشبه التى تجعله واحداً من بنى 
الإنسان, کا يعلم ما فيه من وجوه الخلاف التى تميزه عن غيره من الناس . فهو ليس بحاجة * 
إلى معان عامة إذن ؛ وبعبارة أخرى ليس بحاجة إلى جمع عدد كبير من الأشياء المتشاببة تحت 
عنوان واحد لزيادة تيسير عملية التفكير هثل بنى الإنسان . 

أما الإنسان فأمره آخر. فإذا ما حاول العقل البشرى فحص جزىء من الجزيئات 
التى أمامه على حدة ليصدر فيه حكماً يصدق على سائره.. فسرعان ما تضلله جسامة 
التفاصيل فلا يستطيع أن يدرك شيئاً ماء وعندئذ يلجأ إلى وسيلة قاصرةء وإن لم يكن له 
مندوحة عنباء لأنها تساعده على ضعفه . وتكشف له فى الوقت نفسه عن هذا الضعف . 

فبعد أن يدرس الإنسان عدداً معيناً من الأشياء دراسة سطحية› ويلخظ ما بيبا من 
وجوه الشبه» يطلق عليها اما ينتظمها جميعا ويميزها عن غيرها » ثم ينطلق بعد ذلك قدماً 
ليدرس غيرها . 

فليست المعانى العامة أو المدركات الكلية دليلاً على قوة العقل البشرى وإنما هى شاهد 
على ما به من قصور وقلة كفايةء فليس ف الطبيعة كائنات متشاببة تمام الشبه » ولا حقائق 
مټاثلة تمام القائل . کا لا توجد قواعد تصدق على أشياء متعددة بطريقة واحدة وهن غير 
تييز. فأكبر ميزة للمدركات الكلية هذه أنها تمكن للعقل من أن يصدر حكماً سريعاً على 
عدد كبير من الأشياء دفعة واحدة . ومع ذلك » فالفكرة التى تحملها إلينا هذه المدركات › 
ناقصة دائماً . ذلك إلى أن هذه المدركات العامة تجعل العقل يفقد من الدقة بقدر ما يربحه 
فن الشتهول:.. 


(1) عله مقدمة لاهوتية لا نرت عنى لاستيلال هذا الفصل با اللهم إلا نزعة المؤّلف الديية العامة . 


- FA — 


و84" ب 


وكلما تقدمت المجدمعات ألمت بحقائق جديدةء وحصلت كل يومء وبشكل يكاد 
يكون لاشعورياء على حقائق جزئية جديدة. فكلما كثر إلام المرء بحقائق من هذا التوع 
ازداد طبعا عدد ما يتصورة هن العاف الكلية العامة ؛ فليس من اليسرر له أن يدرك طائفة 
من الحقائق الخاصة, كلا على حدة , من غير أن يدرك ما بينبا من صللات مشتراكة تربطها 
بعضها ببعض . فالفكرة التى تكونت من عدة جبزئيات تؤدى إلى فكرة النوع › وتؤدى 
الفكرة التى تكونت من عدة أنواع ؛ إلى فكرة الجبس . ومن هذا يتبين لها أن عاذة تكوين 
المدركات الكلية: أو المعالى العامةء والميل إليياء تكون على أشدها عند الشعوب ذات 
الحضارة التليدة والمعارف الواسعة المتعددة . 

ولكن تة نة دواع أخرى تفز الناس إلى التعمم أو قنعهم منه . 

فالأمريكيون بقبلون على استخدام المعانى العامة تلك أكثر ما يقبل عليها الانجليز ء 
ويجدون متعة فى استخدامها أكثر عنبم . وقد يبدو هذا غرياً كل الغرابة لأول وهلة ء إذا 
ماراعينا أن أصل الأمتين وأححل ؛ وأنبما عاشنا قروناً طوالا فى ظل قوانين واحيدة ) وها زالتا 
دائبين على تادل الآراء والعادات الأخلاقية وآداب السلوك . هذا وتزداد المقابلة ينبما 
بعداً وحدة إذا ها ركزنا نظرنا على فرئسا وقارنا الأمتين اللتين تعدان أكثر أم الأرض ثقافة 
واستنارة : بعضهما ببعض ؛ فعندئذ يبدو نا أن الإنجليز لا يستطيعون أن ينتزعوا عقوهم من 
الاشغال بالجزئيات ٠‏ والانتقال بها من المسيات إلى أسبابها إلا بكل مفقة وضجر . فهم 
لا يتجهون إلى التعمم إلا على كره منم . أما الفرنسيون فأمرهم على النقيض من ذللك : إذ 
يبدو أن الميل إلى استخدام المعالى العامة قد استبد بهم وبلغ درجة تحتم علييم إرضاءه فى كل 
حال . ففى الصباح . عندما أستيقظ من نومى أجد أن قانوناً أزياً ۾ أكن قد معت به من 
قبل؛ قد استكشف توأء وليس ثمة كويتب فرسى لايحاول أن يستكشف حقائق تصدق 
على « تملكة» كبرى. ولا هو يرتاح إن لم ينجح فى حشر الجنس البشرى كله فى نطاق 
مقالة يدجها بقلمه . 

فمتل هذا الفارق الكبير بين أمتين مسشيرتين كل الامحارة. ليعث فى نفسى 
الدهشة. فإن عدت ووجهت أفكارى إلى إنجاترا لأستقصى ها جرى من أحداث فى 
الخمسين منة الأخيرة. خيل إلى ألى أستطيع أن أؤكد أن اليل إلى المعانى العامة آخذ فى 
الازدياد فيها كلما ضعف أثر دستورها العتيق . 

فليست الاستنارة وحدها بكافية إذن لفسير السبب الذى أوحى إلى العقل البشرى 
باستخدام المعالى العامة أو الامتباع عنه . 

ودا ما تقاويت ت أحوال الناس تفاوتا كبير ا ودائماً > أزدادت الفروق بين الأفراد شيا 


فشيئاً. حتى لنستطيع أن نقول إن كل طبقة منهم لعخذ شكل جس عتايز عن غبره. فلا 
يكون أبدأ أمام أنظارنا فى اللحظة الواحدة سوى طبقة واحدة من هذه الطبقات, وإن نحن 
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أغفلنا رؤية هذه الصلة العامة التى تربطهم وتنظمهم جميعاً فى سلك اجس البشرى لا كنا 
تصادف أبداً سوى آفراد من بنى الانسان, لا الإنسان نفسه بمعناه العام. ومن حيث هو 
جنس . فالناس الذين يعيشون فى مغل هذه الحالة الأرستقراطية لا يتصورون أبداً معانى عامة 
خاصة بهم أنقسهم . ول هذا مايكفى تعر يدهم سوء الظن بأمثال هذه المعالي العامة 
ويث ف نفو سهم كراهية عميقة فا تكاد تکون م فطرية» . 


وغل العكس من ذلك أهل البلاد الديمقراطية . فكل فرد هنبم يشاهد فى كل مكان 
حوله» رجالاً لايختلفون بعضهم عن بعض» إلا اختلافاً طفيفاً. فلا يستطيع أت يحول عقله 
إلى أى جزء واحد معين من البشر دون أن يوسع أفكاره ويمدها حى تشملهم جميعاً . فيرى 
أن كل الحقائق التى تصدق على نفسه تصدق كذلك على مواطنه ؛ وعلى بنى جنمه كافة . 
وبعد أن يحصل على عادة تعمم أفكاره هذه فى الدراسات التي تهمه وتشغل باله أكثر من 
غيرهاء تنتقل هذه العادة نفسها إلى سائر ما يشتغل به من أمور. وهكذا نجد اليل إلى 
استكحاف العا العامة فى كل شىء ينتظم عدداً كبيراً من الأشياء فى صيغة واحدة بعينها 
أو فى قانون واحد» ويفسر طائفة كببرة من الحقائق ببب واحد؛ وسرغان ما يصبح هذا 
الميل واسخا فى العقل. أو شهوة فى النفس عمياء طاغية . 

وليس ثم شىء يوضح صدق هذه القضية مثل ها توضحها آراء القدامى عن الرق فى 
عصرهم . فأوسع الناس عقلا وأعمقهم فكرأ فى روما وف اليونان لم يستطيعوا أبدأ أن 
يتوصلوا إلى فكرة تشابه بني الإنسان › وحق كل منهم الفطرى فى الحرية » وهى فكرة عامة 
كل العموم وبسيطة كل الباطة . فقد حاول هوّلاء المفكرون التدلل على أن الرق أمر 
طبيعي , وأنه باق لايزول. بل إن كل ضىء يدل على أن من كانوا من هؤلاء المفكرين رقيقاً 
وعبيدا ثم تحرروا (وكثيرون منهم خلفوا لنا مصنفات رائعة من المرتبة الأولى) لم يكونوا 
ينظرون إلى الرق. أبداً إلا على هذا الضوء . 

فقد كان كبار الكتاب جميعاً فى العصور القديمة من الأرستقراطين مهنم » أو رأوا 
على الأقل هذه الأرستقراطية تنشأ أمامهم لا يبازع فى أمرها اثدان . ولكن بعد أن اتسعت 
عقرل هؤلاء الكتاب واتبهت الجاهات عدة : حيل بينها وبين التقدم فى هذا الاتهاه المعين ء 
فكان لابد من مجىء المسبح برسالته ليعلم الناس كافة أن الشر كلهم سراء ومتشابهون . 

أما فى عصور المساواة: فالناس مستقلون بعضهم عن بعضء ومنعزلون وضعاف ؛ 
فحركات الجماهير لاتكون فى تلك العصور موجهة دائماً بإرادة الأفراد أيا كانواء فتبدو 
الخرية و كا مدع بن تنقاءاانسسها عل الوا راثي EO a‏ عرق خوله ل 
العالم اضطر إلى البحث عن بعض الأسباب الكبرى العى تؤثر فى يع السكان بصورة 
واحدق وتحملهم جميعا ل واختياراً على انيار 18 طريق واحد. وهذا! يؤدى 
بدوره. بالعقل البشرى إلى العناية بإدراك معان عامة. ويولد فيه الميل إلى الأخذ بها . 
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سبق أن أوضحت كيف تؤدى المساواة فى الأحوال الاجتاعية بكل إنسان إلى البحث 
عن الحقيقة بنفسه. ولا يخفى أن كل طريقة من هذا القيل لابد أن تؤدى بشكل غير 
محسوس إلى توليد ميل فى نفوس الناس إلى المعانى العامة . فإن أنا نبذت القاليد المرعية فيما 
يتعلق بمراتب الناس ومقاماتهم ومهنهم ونسبهم. وتخلصت مما للقدوة من سلطان» كى 
أبحعث بنضى معتمداً على جهدى العقل وحده -عن الطريق الذى ببغى لى أن أسلكهء 
وجدانى ميالاً إلى استمداد الحوافز التى تحرك تفكيرى من الطيعة البشرية فاتها . وهذا 
يفضى لى بالضرورة-- وعلى غير تفطن منى تقرياً - إلى اعصاق غدد كبير من المعالى العامة 
المغرقة فى العموم . ر 

فكل ما ذكرته هنا , يفسر كا السبب فى أن الإنجلير يظهرون هيلا إلى تعمم المعافى 
وقدرة عليه أقل: كثيراً عا نظهر سلالاتهم من الأمريكيين . فهذا الميل وتلك القدرة هما أفل 
ما عند جبرانبى الفرنسيين: ويبين لنا كذلك السبب ف أن الإنجليز فى الوقت الحاضر 
بظهرون اعتاماً بہما أكثر ثما كان يظهر أجدادهم . 

فالإنجليز. أمة مسسيرة تماما ومغرقة فى الأرستقراطية ؛ فأحواهم المسسيرة تدفعهم إلى 
التعمم , عل حين تقصرهم عاداتهم الأرستقر قراطية على العناية بجا هو جزنى وخاص ء ومن ثم 
ظهرت فيهم تلك الفلسفة الجريكة افيابة معا , والضيقة والواسعة فى رفت واحد. وهى 
تللك الفلسفة التى ظلت تسرد إنجلترا إلى يومنا هذاء ولا تزال تعوق تفكير الكثير من 
عقول الناس فيا أو تجعلها خاملة راكدة . 

وثم أسباب أخرى مستقلة عن تلك التى سبق أن ذكرتها : وإن لم تكن تضاهيها من 
حيث الوضوح» فلا تقل عنها من حيث التأثير. وهى تحدث فى كل أمة ديمقراطية ميلا إلى 
العناية بالمعانى العامة هده » وكغيرأ ما يصبح هذا الميل شهوة عارمة . ولككن يهب أن نفرق 
بين بعض هذة المعالى العامة (أو المدركات الكية ) وبعض ؛ فمنبا ما يأق نيجة عمل عقل 
واع وبطىء وتفصيل دقيق . فهذه المعانى العامة تعاون على توسيع نطاق المعارف البشرية ؛ 
وثم غيرها تسح للمرء بمجهود عقلى سريع ولا تؤدى إلا إلى أفكار ضحلة بعيدة عن اليقين . 

فالناس الذين يعيشون فى العصور التى تسودها المساواة بعميزون بكثير من الفضول 
وحب الاستطلاع: وبقليل من أوقات الفراغ ؛ فحياتهم عملية معقدة ومضطربة ؛ ونشيطة 
كل النشاط حي أنها لاتيقى هم وقتا للتفكير. فأمثال هؤلاء الئاس يميلون إلى الاهتام 
بالمعاني العامة لأنها توفر عليهم مئونة دراسة الحالات الجزثية , لأن هذه المعانى تشمل الكتر 
فى حيز ضئيل ؛ وتغل فى وقت قصير ممصولاً وفيرا . فإن خيل إليهم بعد بحث قليل لاتعمق 
فيه أنهم أدركوا علامة مشتركة بين أشياء معينة ء لم جشموا أنفسهم مئونة الاستمرار فى 
البحث . فلا يسيرون فيه أبعد ثما ساروا. ومن غير أن يقوموا ببحوث تفصيلية عن مدى 
اتفاق هذه الأشياء. أو اعحلافها بعضها عن بعض› فإنهم يسارعون إلى وضعها تحت 
عنوان واحدء کی ينتقلوا إلى موضوع أخر . 
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فمن الخصائص التى يتميز بها كل عهد ديمقراطى. أن ييل الناس فيه إلى إحراز 
النجاح من أهون سبيل» والاستمتاع بالمتع العاجلة . ويعجل هذا فى ميدان الأمور العقلية : 
وف سواها. فمعظم الذين يعيشون فى عصر من عصور المساواة. تمتلىء نفوسهم بطموح بفظ 
متحفزء وخامل معأ؛ فى الوقت نفسه . فهم ييغون أن يحصلرا فررا على نجاح عظم . ومع 
ذلك يتحاشون بذل أى مجهرد كبير لتحقيق ذلك النجاح . فهاتان الدزعتان المتضادتان 
تدفعان الناس هباشرة إلى السعى وراء المعالى العامة: فيخادعون بها أنفسهم بأنهم 
يستطيعون أن بضعوا خططأ واسعة لاتكلف بذل الكثير من الجهودء ويسترعوا أنظار 
الجماهير دون أن يتجشموا ف ذلك أية مشقة تذكر . 

ولست أدرى إن كانوا على خطأ فى تفكيرهم هذا لأن قراءهم مثلهم يكرهون 
الإمعان فى بحث أى شىء وتعمقه. فلا يعدو ما يتطلبون الحصول عليه من وراء القراءة 
والاطلاع - لا يعدو المتعة السهلة: واكتساب المعلومات من غير كد . 

فإذا كانت الام الأرستقراطية لاتستخدم المعالى العامة استخداماً كافياً. وأا كثيراً ما 
تتداوها بشىء من الاحتقار الأخرق, فالأم الديمقراطية . من جهة أخرى. تبدى دائماً 
استعداداً للاسراف فى استخدام هذه المعالى العامة وتتحمس ها تحمساً أقرب إلى الخرق مبه 
إلى الحكمة . 


الفصل الرابع 


ظ الأمريكيون لايقبلون على المعانى العامة 
فى الشئون السياسية إقبال الفرنسيين عليها 


أشرنا من قبل أن الأمريكين لا يميلون إلى الاهتام بالمعالى العامة ميل الفرنسيين ها . فهذا 

فمع أن الأمريكيين يدمجون فى تشريعاءهم أفكاراً عامة أكثر ما يفعل الالجليز » ويباهدون 
أكثر هنهم فى أن يكيفوا ثمارمة الأعمال البشرية بمب النظريات» لم يحدث فى الولايات 
المتحدة أن أظهرت هيئات سياسية محبة عظيمة للمعانى العامة بقدر ما أظهرته الجمعية 
التأسيسية , أو أظهره الكنفسيون 00206076108 فى فرنا'), فلم يحددث أن عنى الأمريكيون 
بمدركات عامة من هذا القبيل » بمثل تللك الهمة العظيمة التى أبداها فيها الشعب الفرنسى فى 
القرن الثامن عشر › أو أظهرو! نفس تلك الثقة العمياء بقيمة أية نظرية وبصدقها المطلق . 

وير جع ما بين الأمريكيين والفرئسيين من فرق هنا إلى عدة أمباب ؛ ولكنه يرجع أساماً 
إلى أن الأمريكيين ضعب ديمقراطى اعتادوا أن يوجهوا شتونهم العامة بأنفسهم ؛ والفرنسيون 
شعب ديمقراطى كذلك ولكنهم ظلوا ردحاً طويلاً من الزمن » وهم لا يستطيعون غير التفكير 
فى خير طريقة لإدارة شئونهم العامة . فأحوال الفرنسيين الاجتاعية هيأت هم .أن يتصوروا 
معالى عامة كل العموم فى شرن الحكم ‏ على حين كان نظامهم السياسى يمتعهم من أن يصححوا 
هذه الآراء ويقوّموها بما حصلوا عليه من التجارب والخبرة. ومن أن يدر كوا شيئاً فشيئاً ما بها 
من نقص وقصور . أما فى أمريكا فهذان الأمران يوازن أحدهما الآخر » ويصحح من أخطائه 

وقد يبدو لأول وهلة أن هذا يتناقض كل التناقض مع ما قلته من قبل وهو أن الأ 
الديمقراطية تستمد محبتبا للنظريات ثما فى حياتها من الاسطارة والتشاطء ولكن هزيدا من 
الانتباه إلى ما قلت . يوضح أن ليس فيه أى تناقض . 


)١(‏ وبعيارة أربي ظلت السياسة ف فرنا أمداً طويلاً مرضم مناقشات ويبرث نظرية وتأملات مجردة ؛ بعيدة عن 
الباحية العملة لأن الشعب ل يكن يشترك بشىء ال حكومة البلاد . 
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فألداس ف البلاد الديقراطية » يقبلون أا إقبال على الأخيذ بالأفكار العامة لقلة ما 
لديم من الفراغ: ولأن هذه المعافى العامة توفر عليم مشقة دراسة الجزئيات وفحصها . 
وهذا حق؛ إلا أنه ينبغى أن يؤخذ على أنه لايصدق إلا على الأمور الخارجة عن 
الموضوعات التى يفكرون فيا عادةء أو هو يصدق عل الموضوعات الضرورية هم كل 
الضرورة .. فالمشتغلون بالتجارة مغلا يتقبلون فى يسر وففةء وبغير تمعن وتدقيق» جميع 
المعالى العامة التى تعرض عليبم فى الفلسفة والسياسة والعلوم والقنون والإدارة؛ على حين 
أبم لا يتقبلرن العانى العامة التى تنتصل بشئون التجارة إلا بعد تمعن وبحيث دفيق, ولا هم 
يقلوها إلا بحل تحفظ ؛ وينطيق هذا نضه عل السياسيين فيما يتعلق بالمعالى العامة التى 
نمت إلى الشئون المياسية بسبب ما . 

ومن ثم » كان هناك موضوع خاص يحمل أن ينمك الشعب الديمقراطى فيما فيه من 
معان عامة انهماكاً خاصاً بشكل أعمي » وإسراف كبير. فخير علاج لشفاء هذا الشعب 
منه أن نجعل هذا الموضوع جزءاً متصلاً برف الناس العملية » فيضطر كل امرىء منهم 
عندئذ إلى العناية بجا فيه من تفاصيل ؛ تكثئفى له عما فى النظريات من نقاط الضعف . 
وكثيراً ما يكون هذا العلاج شاقاً مؤلاً: ولكن تأثيره ناجع يقينا . 

وهكذا نجد المؤسسات الديمقراطية التى تتطلب من كل مواطن أن يضطلع بتصيب 

عملى فى الحكم, تقلل من أثر ذلك اليل المفرط إلى العناية بالنظريات العامة فى السياسة, 
والذى يدفع إليه بدأ المساواة . 


الفصل الخامس 


أستفادة الدين من البرعات 
الديمقراطية فى الولايات المتحدة 


أبنت فى فصل سابق أن الناس لا يستغنون عن المعتقدات الحدمية . بل إنه لمن المر غوب فيه 
أن تقوم فيم مثل هذه المعتقدات . وأزيد هنا على ذلك أن أفضل أنواع تلك المعتقدات 
١الجتمية‏ ۲ المرغوب فما هي فى نظرى. تلك التى ها ملة بشئون الدين . وهذه نتيجة 
واضحة حتي وإن كان المرء لايرغب أن يوجه اهتامه إلا إلى رعاية المصالح الدنيوية . 


فلا يكاد يوجد عمل ما من أعمال البشر. مهما كان ذلك العمل جزياً فى ظاهره› 
لا يرجع أصلاً إلى ما لدى التاس من فكرة عامة عن الله وعن صلتهم بخالقهم . وكذلك عن 
طبيعة الروح اباي ري ور ار العامة نفسها أن 
تكون المصدر اللشترك الذى تنبئق منه سائر الأفكار العامة فلا غرو أن اهم الناس كل الاهتام 
بالحصول على أفكار محددة كل التحديد عن اله وعن الروح؛ وعن واجباتهم نو خالقهم 
ونو بنى جنسهم > فالتشكلكث ف هذه النقاط الأول قد يلقى بكل أفعال الناس إلى المصادفة 
ويقضى عليهم بالفوضى والضعف ؛ بشكل ما . 


هذ! هو إذن الموضوخ الذى بهم كل وأحد عنا بالغ الأهمية ؛ أن يكون لديه فيه راء ثابتة 
محددة؛ وله أيضاً » مع الأسف » الموضوع الذى يصعب فيه كل الصعربة على المرء منا : إذا 
ما ترك وفأنه » أن يقطع فيه برأى على أساس عقله هو وحده . فليس غير العقول المتحررة كل 
التحرر من جيم المشاغل العادية فى هذه سفياة - العقول التافذة الواسعة الحيلة ‏ المدربة على 
حسن التفكير - تستطيع بما تبذله من جهد وتفقه من وقت , أن تنفذ إلى أعماق هذه الحقائق 
التى لا يستغنى عنبا أحد . بل إنا لترى الفلاسفة أنضهم » قد أحيطوا دائماً بالفكوك › وعدم 
اليقين من كل جانب ؛ وأن النور الطبيعى الذى يستهامون به فى كل خطوة يخطونها في طريقهم 
ليخفت باستمرار حتى يكاد بد دهم بالانطفاء ؛ وعلى الرغم من كل ما يبذله هؤلاء الفلاسفة 
من جهد ؛ فإنهم لم يتوصلوا بعد إلا إلى استكشاف بضعة أفكار متاقضة ظلت عقول الناس 
تحار فيا الاك السدين دون أن يصلوا فيا إلى الحقيقة تَاما. بل دون أن يعثروا حتى بشىء 
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ثما فيا من أخطاء . فد رأسة مثل هذة المو ضوعات شاقة عل الناس ذوي القدرات 
المترسطة. وحتى لو كان فى هقدور الجمهرة الكبرى من البشر أن يتابعوا مثل هذه 
الدرامات لا وجدوا الفراغ الذى يتيح لهم الاستمرار فيه . 


فالأفكار الحددة التى عن الله وعن الطبيعة البشريةء لايستغنى عنها الإنسان فى 
ممارسته شتون حياته اليومية. ومن جهة أخرى» فالقيام بشئون هذه الحياة وانشغال 
الإنسان بباء يحول بينه وبين الحصول على هذه الأفكار المحددة . 


وهذه صعوبة تبدو لى منقطعة النظير . إذ لايخفى أن من العلوم ها هو نافع للبشر وى 
متناوهم الحصول عليه؛ ومنبا مالاتنتطيع معالجته إلا القلة من الصفوة. أما الكثرة من 
الناس فيعجزون عن موالاته. لأنهم لايحتاجون إلا إلى تطيقاته العيدة فحسب» ولكن 
العلم الذى أتحدث عه لا غنى لأحد عن مارسته كل يوم : على الرغم من أن دراسته بعيدة 
عن متساول الجر الأكبر من الئاس . 

فالأفكار العامة عن الله » وعن الطبيعة البشرية هى إذن أولى من غيرها بألا تعرض 
لعمليات أحكام الفرد العادية ‏ والتى إذا ما اعترف فيا تمبدأ ٠السلطة:‏ تحقق له من وراء 
ذلك الاعتراف أكبر ربح : وأدلى غسارة . 


فأول غرض من أغراض الدين : وهو فائدة من أهم فوائده, أن يزود الناس فى جملتهم 
بحل لكل مسالة من هذه المسائل الأساسية. يكون واضحاً ودقيقاً ومفهرماً وثابعاً كل 
التبات . 

ولا بخفى أن من الديانات ها هو زائف وسخيف كل السخف , ومع ذلك ففى وسعنا 
أن نقول : إن كل ديانة حاولت أن تلعزم الدائرة التى رمتا تواء من غير أن تتجاوزها ر کإ 
حاولت ديانات كثيرة: بقصد الحد من كل ناحية من نواحى حرية العقل الشرى) إثما 
تفرض قيدأ نافعاً على العقل. ويجب أن نسلم بأنها إن لم تستطع أن تخلص الناس وتدجيهم 
من العذاب قى الأخرة . فإنها تعاون على إمعادهم وعلى عظمتبم فى هذه الدنيا على الأقل. 

ويصدق هذا بوجه خاص عل الدين يعيشون فى بلاد حرة. فإذا ما تقوضت ديانة 
شعب ماء اسول الشلك على قوى العقل السامية. وكادت سائر القرى أن تشل › فيعتاد 
كل امرىء ألا يكون لديه سوى أفكار مضطربة قلقة متغيرة عن الموضوعات التى تهمه 
وهم سائر الئاس كل الاهتام. فتكون أراؤه فاشلة لايستطيع الدفاع عنباء ومن ثم سهل 
عليه تركها والتخلص منها؛ ثم بعد أن يستولى عليه اليأس من أن يتوصل بنفسه إلى حلول . 
۰ ا التى تدور حول مصير الإنسان» إذا به يرضى فى ذلة وهوان بألا يعود 

إلى التفكير فيها . 


إن حالة مثل هذه لابد مؤدية إلى إضعاف الروح والارادة وإعداد الشعب للعبودية . 
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فقد يحدث فى مثل هذه الخالة ألا يد ع الناس حريتهم تغتصب منهم فحسب. بل كفيرا ما 
يسلمونها هم بأنفسهم . فإن لم يعد فى الدين ولا فى السياسة مبدأ من مبادىء «السلطة»؛ 
فسرعان ما يستولى الذعر على الناس من مثل هذا الاستقلال المفرط الذى لايحد . 
فاستمرار الاضطراب فى كل ما حوفم يخيفهم ويستدفد قواهم. وإذ صار كل أمر من 
أمور العقل فى اضطراب وجهوا اهتامهم إلى جعل كل ما حوهم من الشئون المادية؛ على 
الأقل, ثابتاً محدداً. وماداموا لايستطيعون استعادة اعتقادهم القديم, اتخذوا هم سيدا 
عام . 

وإفى لأشك كل الشلك فى قدرة الإنسان على تحمل الاستقلال التام فى شعون الدين» 
والحرية المطلقة فى شئون السياسة معاً؛ وأميل إلى الظن بأن الإنسان إن أعوزه الإيمان, 
لابد أن يصبح تابعاً خاضعاً ؛ أما إن كان حراً فلاب له من أن يؤمن . 

ومع ذلك فقد تكون فائدة الدين العظمى هذهء لاتزال فى الأثم التى تسودها 
المساواة فى الأحوال الاجتاعية. أوضح ما فى غيرها » فينبغى أن نعترف أن المساواة التى 
تؤدى للدنيا منافع جسيمة توحى إلى الناس» مع ذلك» کا سترى بعد بميول ونزعات 
خطرة كل الخطر ما قد يعزهم بعضهم عن بعض» ويركز انتباه كل إنسان فى ذات نفسه 
وحدهاء ويعرضه للافراط فى حب المع المادية واللدات الحسية حبا غير عادى . 

فأعظم فوائد الدين أنه يوحى إلى الإنسان ببادىء عكس هذه على خط مستقم . 
فليس ثمة دين لايضع رغائب الإنسان ومشتبهياته فوق ذخائر هذه الدنيا وأسمى منها . وليس 
ثمة دين لايسمو بروح الإنسان إلى ميادين أسمى من عالم الحس » بمراحل عظيمة ؛ وما من 
دين إلا ويفرض على الإنسان بعض واجبات نحو بنى جنسهء وبذلك يبعده من حين إلى 
حين عن التفكير فى نفسه؛ وإنك لتجد ذلك فى أشد الأديان بطلاناً وأكثرها خطراً . 

وعلى ذلك كانت الأ المتدينة قوية بطبعها من حيث النقطة نفسها التى تكون فيبا 
الأثم الديمقراطية ضعيفة, نما يوضح لنا مدى أهمية محافظة الناس على دينهم كلما تساوت 
أحواهم الاجتّاعية . 

ليس من حقى. ولا هو من قصدى. أن أبحث هنا عن الوسائل العلوية التى ييث بها 
الخالق المعتقدات الدينية فى نفوس الناس . فأنا إنما أنظر إلى الدين هنا من وجهة النظر 
الإنسانية ليس إلا. فغرضى البحث عن الوسائل التى تيسر للأديان أن تحافظ على سلطانما 
فى يسر وسهولة فى العصور الديمقراطية التى نحن مقبلون عليها . 

لقد بينا فيما سبق أن العقل البشرى» ف العصور التى تنتشر فيا الثقافة العامةء 
والمساواة فى أحوال الناس الاجټاعية ‏ لايتقبل الآراء والحتمية ‏ إلا على كره منهء ولا هو 
يشعر بضرورتهاء ومسيس الحاجة إليها إلا فى الشئون الروحانية . وهذا يدل أولاً. على أن 
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الديانات فى مثل هذه العصور يب يب أن تحرص على التزام الايا الخاصة أكثر ثما تحرص 
غلا ف الأوقات الأخرى . فاا رهی تحارل أن تعجار زها › وتبسط سلطانها على غير 
الأمور الدينية» تتعرض مخطر أن لايؤمن بها أحد مطلقا. فببغى إذن أن ترسم الدائرة التى 
تعمل الأديان على حصر العقل البشرى فيهاء بعناية وحذر . أما خارج هذه الدائرة فيجب 
أن يكون العقل البشرى حرأ مطلق الحرية لاعتدى إلا بأحكامه هو . 

لم يكن ما نزل على محمد فى القرآن مقصوراً على أصول الدين وحدهاء بل شل 
كذلك قواعد سياسية » وقوانين مدنية وجبائية ونظريات علمية . أما الإغيل فلم يتحدث 
إلا عن علاقات الناس العامة بالله وعن علافاتهم بعضهم بعضء رفيما عدا ذلك فإنه لم 
يعلم الناس شيئاً. وم يفرض عليهم اعتقادا ماء > ففى هذا وحدةء دون ألاف أخرى من 
الأسباب » ها يكفى للدلالة على أن سيادة'“ أولى هاتين الديانتين لايمكن أن تظل طويلاً فى 
عصور الاسشارة والديمقراطية » على حين أن الديانة الثانية مقدور ها أن تحتفظ بسيادتا فى 
مثل هذه العصور وى غيرها . 

فإن أنا امتمررت فى بحث هذا الموضوع نفسه لوجدت أن الأديان. كى تظل تحافظ 
على نفسها ( من الجهة الإنسائية) فى العصور الديمقراطية يجب أن تقصر نفسها على دائرة 
الأمور الدينية وحدها فحسب » ريهب أن تراعى كذلك أن قوعا تتوقف إلى حد كبير 
على طبيعة المعتقدات التي جاءت بهاء كم تتوقف على المظاهر الخارجية الى تتطلباء وعللى 
ما تفرضه على الناس من التزامات . ٤‏ 

وها ذكرته من قبل بشأن أن المساواة قد تؤدى بالناس إلى الأخذ بمعان عامة مسرفة فى 
العموم. وواسعة كل السعة: يجب أن يفهم أماسأً من حيث ما يتصل بالأمور الديية . 
فالناس المتساوون فى أحراهم الاجتاعية فى هذه الدنيا يدركون فى يسر أن الله واحد 
ويقضى بين الئاس بقوانين واحدة» ويمنح كلا منيم السعادة فى الآخرة بشروط واحدة. 
ففكرة وحدة البشر تؤدى باستمرار إلى الاعتقاد بوحدانية الخالق. أما فى المجتمع الذدى 
ينقسم فيه الداس أفساماً متفاوتة كل التفاوت ف هراتبهاء فإهم على العكس هن ذلك ؛ قد 
يقيموت نهم آلمة كثيرة بعدد ها فى العام هن أمم وطبقات مغلقة: وطوائف؛ وأسرات› 
ويرسمون آلافاً من الطرق” الخاصة المؤدية إلى الجنة . 

ولا نكران أن المسيحية نفسها قد شعرت إلى حد ها بتأثير الأحرال الاجتاعية 
والسياسية فى الأراع الدينية . 

)١(‏ ليس هن شك فى أن الإملام دين رشريعة . ولا شلك كذلك في أنه يدعو إئي البحث والتعلم وطلب العلم هن 
المهد إلى اللحد , رالمعى فى طبه هذا ولو فى أقاصى الأرض . ذلك إلى أن الناعية الديقراطة من أيرز نواحيه . فالروح 
الديمقراطية والعاية بالبحث والتفكير وبالعلم ونشره مككت للحصارة الإسلامية أن تزدهر وتصبح أزهى حضارات العام ل 


العصر الوسيط . و ان اتصال أوروبا بهذه اخضارة لل ذلك العصر من أهم الحوافز التي عاونت الأوروبين على الأتتقال هن 
العصرر الوسطى المظلمة عندهم إلى عصر البضة والامسارة . 


سس لي ل اله 

فأول ما ظهرت المسيحية » كانت العناية الإغية التى قد أعدت هذا العالم لظهررهاء 
فقد قضت بجمع جرء كبر من الجنس البشرى وحشدته نحت صررة قطيع ضخم تحت 
حكم قاصرة الروم. وكان الناس الذين يتكون منم هذا الحشد يتميزون بعضهم عن 
بعض بفرارق كثيرة منوعة: ولكنهم كانوا يشتركون جميعا فى أنهم يطيعون قوانين واحدة 
او ول كم د وام اي لدرجة أنهم كانوا يبدون 
عا متساوين إذا قورنت أحواهم بأحواله . فحالة الناس الجديدة الخاصة هذه جعلتبم 
بالضرورة ميالين إلى تقبل تلك الحقائق العامة التى جاءتهم بها المسيحية. ونفسر لنا تلك 
السهرلة. وتلك السرعة التى نفذت بها هذه الحقائق إلى عقوهم . 


وعكس هذه اخحالة يتجلى فيما حدث بعد سقوط امبراطورية الرومان لما تخطم العام 
الروماى وثفرقت أجزاوؤة شذر مذر. عادت كل أمة من هذه الم إلى فرديتا الأولى : 
وسرعان مانغا فى قلب كل أمة ملم للمراتب الاجتاعية معدر ج تدرجا لااخر لهء وبرزت 
الأجداس الختلفة بصورة أعظم وأشد تحديداً. وقسمت الطبقات المغلقة كل أمة شعوباً 
عدة. ففى وسط هذا امجهود المشترك الذى بدا كأنه ميقسم امجتمع البشرى إلى أكبر عدد 
بمكن للعقل أن يعصوره ؛ لم تغفل المسيحية عن تللك الأفكار العامة الرئيسية التى جاءت بها 
إلى هذه الدنيا . ومع ذلك فقد ظهرت وكأنها تعجه بكل ما فى وسعها نحو تلك التزعات 
الجديدة التى أحدلها تفعت الجدس البشرى هذاء وانقسامه آلاف الأقسام . لقد ظل الناى 
يعبدون إهاً واحداً بارىء الخليقة وحافظها. ولكن كل شعب وكل مدينة» بل وكل إنسان 
أيضاً » اعتقد أن في استطاعته أن يحصل على ميزة خاصة لنفسه . وعلى أن ينال الحظوة لدى 
نظير له من خواص المقربين إلى الله . فلما عجزوا عن تقسم الإله نفسه, استكثروا من 
عدد وكلائه وغالوا باهميتبم كل المغالاة حعى صارت مظاهر الإجلال والاحترام الواجبة 
للقديسين والملائكة أشبه بعبادة الأو ثان فى نظر معظم انسيحيين. حتى خيف عل 
المسيحية نفسها من أن تتكس وتعود إلى تلك امعتقدات اخرافية التى كانت قد قضت 
عليها من قبل . 


وظاهرء أنه كلما زالت الحراجز التى تفصل كل أمة عن أخرى فى هذه الدنياء 
ونفصل كل مواطن عن أخيه في الأمة الواحدةء انهه العقل اليشرىء كالمدفو ع من تلقاء 
نفسهء نحو الاعتراف بإله واحد قادر على كل شىء يعامل الئاس كافة بقوانين بواحيدة 
وبطريقة واحدة. فمن الأثمية بمكان إذن, ف تلك ارم الدمقراطية خاصةء أن 
لا يسمح بالخلط بين الاحترام الذى يوجه إلى الأولياء والقديسين وبين العبادات الواجبة 
للخالق وحدة . 


وم حقيقة أخرى لاتقل فى نظرى وضوحاً عما مبقها. فالشعائر الديئية الخارجية 
يجب أن تكرن أقل فى العصور الديمقراطية ميا فى العصور الأخرى . 


أ وي سه 


وسبق أن بينت عد الكلام على منبج الأمريكيين الفلسفى. أن العقل لاينفر فى 
عصور المساواة من شيء ما. نفوره من الاذعان للأ بالشكليات والمظاهر . فالناس 
الدين فى مغل تلك العصور لايطيقون الصبر على تلك الرموزء فهى لاتعدو فى نظرهم أن 
تكون جرد حيل صبانية قصد بها أن تخفى حقائق يجب أن تعرض بشكل على سافر فى 
رائعة انبار. فهم بطبيعتهم لاتم ركهم إقامة الاحفالات › ولا الاهتام بالطقوس ؛ ولا هم 
ميلون لأن يجعلوا لتفاصيل العبادة الجماعية غير أثمية ثانوية 

فعلى من يقع علبهم عبء تنظم طقوس الدين الخارجية فى عصر ديمقراطى أن ينتبوا 
كل التبه إلى نزعات العقل البشرى الفطرية هذه» حتى لا يصطدموا بها لغير ضرورة . 

وإنى لأومن كل الإيمان بضرورة تلاك المظاهر الخارجية والشكليات التى تركز العقل 
البشرى فى التأمل فى الحقائق امجردة › وتعاونه على اعتناقها فى تحمس وحرارة ء وعلى الثبات 
على الاستمساك با . ولست أتصور أنه فى الإمكان المحافظة على دين ما ليس له شعائر 
خارجية يراعيبا المؤمنون به. ولكنى. من جهة أخرى» مقع كل الاقتناع بأن الإسراف 
فيباء والاستكثار منها استكثاراً لايقف عند حد فى العصور التى نحن مقبلون عليهاء 
سيكرن خطراً كل الخطر, وأنه لأحرى بنا أن نقصرها على ما هر ضرورى ضرورة ملحة 
للمحافظة على المبدأ نفسه نفسه الذى يعد جوهر الدين» والذى تعد الأشكال الخارجية رمزأ له 
وتعبيرا عنه . فالدين الذى أصبح يحرص كل الحرص على مراعاة التفاصيل › حتى أصبح 
غير سمح ومثقلا بمراسم وطقوس صغيرة» فى الوقت الذى ازدادت فيه المساواة بين 
اناس هذا الدين سرعان ما يصبح مقصوراً على فة صغيرة من المتعصبين المتحمسين, 
وسط ههور كير من المتشككين . 

هذاء وقد يعترض غلينا» يأن جميع الأديان ها حقا ئق عامة خالدة ٠‏ تجعلها غرضاً ها 
ومن ثم لاتستطيع أن تكيف نفسها بحسب ميول كل عصرء وهی ميول متغيرة : من غير أن 
تفقد فى أعين البشرما تطالب به لعقائدها من مات اليقين . وإنى لأعود وأجيب على ذلك 
بان الاراء الرئيسية التى تعد عماد عقيدة ماء والتى يسما رجال الدين بقواعد لاان 
يجب أن تيز بكل حرص وعناية من الحواشى المتصلة بها . فليس للأديان مندوحة عن أن 
تستمسك كل الاستمساك بالأولي : مهما كانت روح العصر الخاصة ؛ ولكن عليها أن تعنى 
كل العاية بالا لتقي إلى هذا انحر دات ما يان اا ف الوقت الد يكرت فيد كل 
شيء فى حول وتطور؛ وحيث العقل البشرى (وقد تعود على إدراك موكب البشرية 
ارف ا عل ره منه. أن يظل جامذاً على نقطة ما أيا كانت . فدوام الأشياء 
الثانوية والخارجية لامكان له فى نظرى إلا عندما يكون امختميع المدلى نفسه راكدا 
لايتطور. OPP‏ يناي ظ 

وسيتضح لنا فيما بعد أن بين جميع الشهرات التى تولدها الساواةء أو تؤيدها شهرة ' 
ا ل I‏ . وما تلك الشهرة 


— {a ا--‎ 


سوى حب (الرفاهية)؛ فاليل إلى الرفاهية قوى طاغ؛ وهو السمة البارزة الي 
لا تمحى » من السمات التى تتميز يبا العصور الدمقراطية . 

ولا مانع من أن نعتقد أن الديانة التي تجعل همها القضاء على عاطفة راسخة هذا 
الرسوخ , مالحا أن تلك بباء وإن حاولت أن تحرم على الناس تحريما مطلقاً أن يفكروا فى 
خيرات هذه الدنيا وطبباتها کی يوجهوا كل مواهبهم وقدراتهم إلى التفكير فى الآخرة 
وحدها - فأتذرها بأن عقرل الناس سينتهى بها الأمر إلى أن تفلت من سيطرتها أو تمجه إلى 
الاقتصار على الاتهماك فى الاستمتاع بجا فى هذه الدنيا من الملذات الحسية . 


فمن أهم ما يعبى به كل دين من الأديان هر العمل على تطهير هذا الميل المفرط إلى 
الرفاهية وحدهاء وتنظيمه وكبحه . وهو ميل يشعر به الناس فى عصور المساواة. ولكن 
من الخطأ أن نحاول كبته تامأ أو اقتلاعه من النفوس ؛ فمن الصعوبة بمكان تحويل الناس 
عن حب المال: ولكن من الميسور إقناعهم بضرورة كسبه من طريق خلال . 

وهذا يفضى بنا إلى نقطة أخيرة تشمل سائر النقاط بشكل ما . فكلما ازدادت أحوال 
اناس الاجتّاعية مساواة صار من الأهمية بمكان للأديان: وهى الحريصة على الابتعاد عن 
شئون الخياة اليومية ومتاعبها: أن لاتصدم» لغير ضرورة» الأفكار العامة التى يسام بها 
الناس عادة› ولا تلك المصالح الدائمة التى بهت بها الشعب . فكلما صار الرأى العام أكبر 
الملطات القائمة وأعظمها ملطاناً: لايبقى للمدأ الدينى خارج نطاقهء أى سند قوى ٠‏ 
يمكن له من أن يصمد أمام هذا الرأى العام الطاغى . ويصدق هذا على الشعب الديمقراطى 
الذى كمه مستبد ؛ كا يصدق على النظام الجمهورى . فكشراً ما يتطلب الملوك الطاعة فى 
عصور المساواةء على حين تتطلب الأغلية الايمان دائماً ب تحترم الأغلبية إذن فى 
جميع ما لا يتاقض مع العقيدة . 

لقد أبعت فى فى الجزء الأول من هذا الكتاب كيف أن رجال الدين الأمريكيين يأون 
بأنفسهم عن الاشتغال بالشئون الدنيوية . فهذا أوضح مفال على فدرتهم العظيمة على ضبط 
ألفسهم. ولكنه ليس باعل الوحيد. فمجال الدين فى أمريكا منفصل عن سائر 
الجالات ؛ والسيادة فيه للقسيس الذى يحرص على ألا يغادره. ففيه يسيطر على عقول 
الاس أما خارجه فهر يدعهم وشأنهم ويتركهم لاستقلاهم وعدم استقرارهم الأمرين ١‏ 
اللذين من طبيعتهم وطيعة عصرهم. ول أر فى حيافى بلدأ تظهر فيه المسيحية فى صور 
وأشكال وطقوس أقل ما تظهر به فى الولايات المتحدة؛ ولا بلدا يقدم للعقل البشرى 
أفكاراً حددة بسيطة وعامة مثلما تقدمه . ومغ أن المسيحيين فما ينقسمون طوائف عدة. 
فهم ينظرون جميعا إلى الدين على هذا الضوء. ويصدق هذا عل الكاثوليك ‏ يصدق على 
سائر الطوائف . فليس ف العالم قسس من الكاثوليك يظهرون ميلا إلى ضرورة الطقوس 
الدينية ء ولا إلى وسائل النجاة الخاصة أو غير العادية » أقل ما يظهره القس الأمريكيون . 


ص و E‏ 


ولا من يتعلقون بروح الدين أكثر ميم ٠‏ ولا بحريته أقل مہم . ولا يوجد بلد آخخر يعلم فيه 
هبدأ الكيسة الذى يحرم توجبه العبادات الخاصة بالله وحده, إلى القديسين › بأوضح نما 
يعلم فيها أو يتبع . ومع ذلك كله فأصحاب المذهب الكائويكى ف أمريكا خحاضعون كل 
الخضوع رمخلمون كل الإخحلاص . 

وثم ملاحظة أخرى تصدق على رجال الدين من كل طائفة من الطوائف المسيحية . 
فخدام الإنجيل الأمريكيون لايحاولون توجيه أفكار المرء كلها إلى الحياة الأخرى وحصرها 
فيياء بل إنهم ليرضون مه أن يوجه شطرا من اهتامه إلى شئون هذه الياة الدنياء فكأنهم 
يعبر ون طييات هذه الدنيا أمورا هامة. وإن كانت ف مرتبة ثانوية . فإن لم يشاركوا هم 
أنفسهم ف الأعمال الصنا عية(') و التجارية ية هم يون عل اقل لعل عل 
إباحها ؛ وياجطود ا تال من قدم وأزدهار. ٠‏ ومع أنهم لايملون من الإشارة إلى كل 
مؤمن -بأن الآخيرة معقد آمافم ومصدر مخارفهم. فإنهم لايمنعونه من أن يسعى مخلصاً 
وراء السعادة فى هذه الدار الديا. 2 من أن يوا أن هادين الأمرين منفمميلان 
ومساقضان لا يأتلفان؛ عكفوا على در سة المواضع التى يمكن أن يلتقيا فيبا ويرنبطا بعضهما 

فالقيس الأمريكيون جميعاً يعرفون ما للأغلبية من سلطان على العقول ‏ ومن ثم 
صاروا يحترمون هذا السلطان,. ولا هم يتعرضون أبد بدأ للاصطدام به . إلا إذا اقتضت 
الضرورة ذلك ؛ ولا هم يشار كون فى مهاترات الأحراب , ولکنہم لا يترددون بالأخذ بها 
ف بلاد هم رع رهم من الأراع العامة ؛ وانهم ليسايرون رأضين , وبدوت مقاء مة تيار 
العو أطف رالاراء إلذى ق ۰ پسعون E‏ 
ع |[ AN GD‏ 
وتأثيرء إلى ما بها من قوة ذاتية » كأ تدين ببما كذللك إلى تلك القوة التى تستمدها من 
آراء الأغلية . 

رهكذا نرى أن الدين . باحترامه هيع النزعات الديمقراطية التى لاتتعارض معه فى 
شىء : وباستخدامه الكثر من هذه البرعات فيما فيه مصلحيه الخامة , بقوم بكفاح 
موفق. مع روح الامستقلال الفردى : وهى الروح النى يعدها ألد خحصومه . 





)١(‏ لعل هذه إشارة إلى إشهار إفلاس الأب اليرعى انطرات دولا فالت زلاءا؟ - 4۷۹١‏ الذى حدث 
منة 1۷١۸‏ راتجذ فريعة لالغاء جمعية الأباء السرعيين , 


الفصل السادس 


تقدم المذهب الكائوليكى ف الولايات المتحدة 


تعد أمريكا أعظم بلاد العام ديمقراطية؛ وهى فى الوقت نفسهء کا تقول المصادر 
الجديرة بالثقة , البلاد التى يتقدم فبا هذا المذهب بخطى سريعة؛ وهذا أمر لاشك يبدو 
مدهنا لأول وهلة . 

على نّا يجب أن فيز بين أمرين اين تميزاً دقيقاً. فالمساواة تدفع الناس لأن يُكونوا 
اراءهم بأنفسهم ؛ ولكنبا من جهة أخرى, تبث فيهم فكرة أن السلطة التى تحكم المجتمع 
يجب أن تكون سلطة واحدة بسيطة نزيةء لاتتحيز لأحد› ومن م صار الناس الذين 
يعيشون فى العصور الديمقراطية يميلون كل الميل إلى رفض الإيمان بكل سلطة دينية . ومع 
ذلك فإن هم ارتضوا الإذعان لأية سلطة من هذا القيل. آثروا أن تكون. على الأقل › 
سلطة واحدة غير متعددة . ومنسجمة مع نفسها . فالقوى الدينية التى لاترجع كلها إلى 
مصدر واحد مشترك تكون بطبيعة الخال بغيضة إلى نفوسهم. وما أسهل أن يستقر فى 
أذهائهم أن عدم وجود دين E‏ أديان متعددة سيان . 


هذا وإنا لترى من الكاثوليك من يرتدون عن الإيمان فى الوقت الحاضر أكثر منبم فى 
أى عصر سلف ؛ ونرى من البروتستانتيين من يصبأون إلى الكتلكة ؛ ؛ فإن نحن نظرنا إلى هذه 
الكنلكة من الداخل خيل إلينا أا تناقض وتتدهور, على حين أنا إن نظرنا إليها من الخارج 
بدت لنا فى ازدياد وتقدم. وما تفسير ذلك بعزيز. فلم يعد الناس فى عصرنا يميلون إلى 
لني سي ا ا SEO‏ ل ل ا 
قوية كامنة تدفعهم . على غير تفطن منبمء إلى الأخذ بالعقيدة الكاثوليكية . فإن الكثير من 
مبادىء هذه الكنيسة ليدهشهم كل الدهشةء ومع ذلك فهم يشعرون بإعجاب خفى 
بنظامها وبقوانينهاء وأن وحدتها العظيمة تسترعى انتباههم . فلو أن الكثلكة ابتعدت فى 
النباية عن الخصومات السياسية التى سبق أن تولدت عنبا هى ذاتهاء لن يساورنى أدنى 
شك ف أن روح العصر نفسها التي تبدو ضدها. ستكون هي نفسها فى صفها تؤيدها. 
وأا ستحقدم فوراً تقدما فجائياً عظيماً . 

فمن نقاط الضعف المعروفة فى العقل البشرى أنه يحاول التوفيق بين المبادىء المتناقضة 


fof -‏ ب 


س ع ۽ چ س 


ويشترى المنطق بالسلام والاطمئنان . فلا غرو أن كان ثمة مفكرون - وسيظلون موجودين 
دائماً-- بعد أن أخضعوا بعض معتقداتهم الدينية لسلطة ماء يسعون لتخليص الكثير من 
البعض الآخر منهاء ويدعون عقوهم طافية تتأرجح على غير هدى بين احرية والخضرع. 
وأرانى ميال إلى الاعتقاد بأن عدد هؤلاء المفكرين سيظل ف العصور الدمقراطية أقل منه 
فى غيرها » وأن اتجاه الخلف إلى أن ينقموا قسمين النين ميزداد : فقسم مما سيبجر 
المسيحية تام الهجران . وقسم اخر يعود إلى الكتلكة . 


الفمل السابع 


ميل الأم الديمقراطية إلى القول بالحلول 


سأشرح فيما بعد كيف يتجلى ميل الشعوب الديمقراطية الشديد إلى المعالى العامة فى ٠‏ 
السياسة. أما الآن فحسبى أن أبين هنا أن أهم تأثير هذا الميل فى الفلسفة . 

لانزاع فى أن مذهب الحلول قد تقدم فى عصرنا خطوات واسعة. ففى كتابات بعض 
الدول الأوربية آثار واضحة هذا المذهب. فقد أدخله الألمان فى الفلسفة وأدخله 
الفرنسيون فى الأدب , فلا تخلو أغلب الكتب التخيلية الموضوعة فى فرنسا من بعض الآراء 
المستمدة من مذهب الحلول هذا أو على لون منه ء أو هى تكشف عن وجود نزعة من 
نزعاته فى مؤلفيها . ولا يرجع هذا فى نظرى إلى سبب عارض» بل يرجع إلى سبب داهم . 

فكلما اقتربت أحوال الناس الاجتاعية فى المساواة. أو ازدادت أحوال كل امرىء 
اقتراباً من أحوال الآخرين حتى صار بذلك ضعيفاً وهيناً مثلهم - اعتاد الناس أن ينظروا 
إلى الشعب فى جملته. لا إلى المواطنين فرادى؛ فصاروا يغفلون شأن الأفراد » وينظرون إلى 
الجبس البشرى وحده. ففى مئل هذه الأوقات يتجه العقل إلى أن يشمل بنظرة واحدة 
طائفة كبيرة من أشياء شتى دفعة واحدة, ويحاول باستمرار أن يعلق عدة نتائج بسبب 
واحد ؛ ولكن فكرة الوحدة تظل تستولى على فكره» ويظل هو يسعى وراءها دائماً› حتى 
إذا ما خيل إليه أنه عثر بها أخلد إلى الراحة قانعاً بما اعتقد. وإذا لم يكف بأن يدرك أنه 
ليس فى الوجود سوى خالق واحد. وخليقة واحدة؛ بقى فى ضيق وحيرة من أمر هذا 
التقسم المبدفى للأشياء. وواصل سعه تارا وراء توسيع مفهوم فكرته هذه وتبسيطهاء 
بأن يضع الله والكون بأكمله فى كل واحد شامل . 

فإن كان ثم نسق فلسفى يقول بأن جميع الأشياء التى فى هذا العالم, المادى منها وغير 
المادی المرلى هنبا وغير المرنى»› لا تعد سوى أجزاء شتی من کائن عظم واحد هو وحدة 
الخالد وسط ذلك التحول الموصول يعتور كل مقوماته: استخلصنا من ذلك فى يسر 
وسهولة أن مثل هذا النسق. وإن كان قد بهدم فردية الانسان, أو بالأحرىء لأنه هده 
هذه الفردية. سيكون له من المفاتن الخفية ما يستبوى أهالى البلاد الديمقراطية . فكل 


د 
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عاداتهم فى التفكير تطوع هم الأحذ بيذ النسق وتتميلهم إلى اعصاقه» فهر يستبوى 

خبالهم ويركزه فيه. ويغذى كبرياءهم : بينا يرضى مول عقوهم وكسلها . ظ 
وفى اعتقادى أن مذهب الحلول هذا هن أصلح النظم التي تفسر بها الفلسفة الكون 


بقصد تضليل العقل البشرى ف العصور الديمقراطية. فخليق بأولئك الذين يستمسكون 
بإيهاعهم بعظمة الإنسان الحقيقية . أن يتضافروا ويكافحوا هذا المذهب . 


الفصل الشامن 


أوحت المساواة بين الأمريكيين بأن قابلية 
الإنسان للكمال لانباية ها 


توحى المساواة إلى العقل البشرى بأفكار عدةء ما كانت شأ فيه من مصدر آخرء 
كا أا تعدل معظم ما فيه من أفكار سابقة. ولنضرب لذلك مثلاً بفكرة قابلية الإنسان 
للكمال » لأنها من الأفكار الرئيسية التى بسهل على العقل إدراكهاء ولأنها فى نفسها. 
نظرية فلسفية عظيمة تتجلى اثارها واضحة فى كل مكان فى تمارسة الناس شئوتهم العملية . . 

فعلى الرغم من وجوه الشبه الكثيرة التى بين الإنان والخيوان. فخ صفة واحدة 
خاصة به وحده» فإنه يتحسن ويترق , أما الحيوان فلا - وم يفت الانسان أن يدرك هذه 
الحقيقة من البداية : ففكرة القابلية للكمال قديمة إذن قدم العام نفسهء ولم تتشأ عن فكرة 
المساواة. وإن كانت هذه قد أفاضت علا صبغة جديدة . 


فعندما ينقسم المواطوت فى مجتمع ما طبقات عل أماس هراتهم أو على أساس المهنة. 
أو النسب والأصل : وعددما يضطرون جنيعاً إلى سلوك الطريق الدى ألقتبم فيه المصادفات 
الطارئة - عند ذلك يستقر فى ذهن كل امرىء أن أقصى حدود الطاقة البشرية ليمست بعيدة 
عن متناوله؛ وم يعد أحد يحاول أن يقاوم قانون مصيره المقدور عليه » ليس ذلك لأن 
الشعب الأرستقراطى ينكر إنكارأً تاما ماف الإنسان من قدرة على التطور والترق . ولكن 
لأنه هذا الشعب) لايعتقد أن هذه القابلية مطلقة لاحد لما ولا ماية . فالأ ستقراطيون 
يستطيعون أن يتصوروا إمكان التحن والترق. أما التغير فلا؛ ويدركون أن المجتمع قد 
يكون. ف المستقبل » ف حالة أفضل مما هو عليهاء ولكن هذه الحالة لاتستلزم أن تكون 
مختلفة ( بالضرورة) عما كان عليه من قبل فعلاً. فعلى حين أنهم يسلمون بأن البشر تقدموا 
حقا خطوات واسعةء وبأن مجال التقدم لايزال أمامهم واسعاً للمزيد . فإنهم يضعون سالفا 
حدوداً معينة لتقدمه هذاء لايستطيع أن يتعداها . 


فالأرستقراطيون لايعتقدون أنبم قد وصلوا إلى الخير الأسمى, أو إلى الحقيقة المطلقة 
(وأى شعب. بل » وأى فرد يلغ به الخرق: أن يخنطر ذلك بمياله) ولكنهم مقتنعون يأنهم 
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قد قاربوا هذه الدرجة من العظمة والمعرفة: التى تسمح بها طبيعة البشر القاهرة. وإذا كان 
كل شىء حول هؤلاء الأرستقراطبين جاهداً لايتحرك› خيل إليهم أن كل شىء قد أصبح 
١ aS‏ ويخيل 
للملوك وو أہم يقيمون آثاراً خالدة كذلك › وأن الجيل الحاضر قد اضطلع بمهمة 
ترفر على الأجيال المقبلة هم العمل على تنظم مصائرهم ومقدراتهم . 

وكلما زالت الطبقاث المغلقة ء واقتربت طبقات امجتمع العادية بعضها من بعض ؛ و كلما 
اختلقت العادات والآداب والعرف والقوانين من جراء اخحلاط الناس الصاخب ؛ وكلما 
ظهرت حقائق جد » وزالت آراء قديمة وحلت لها أخرى جديدة ؛ كلما حدث ذلك كله 
قامت أمام العقل صورة كال منالى » وإن كانت صورة ‏ مهزوزة» رجراجة غير محدودة دائما . 
فلا غرو أن صارت تحدث كل لحظة تغييرات مستمرة على مشهد من كل إنسان . فمن الئاس 
هن يسوء مركزهم هن جرائها » ولا يسعهم إلا أن يروا بكل وضو ح أنه من المستحيل على أى 
شعب أو فرد مهما بلغ من الاستنارة والعلم : أن يدعى العصمة . وقد تتحسن أعوال آخرين 
من جرائها كذلك , فيستخلصون أن الإنسان فى جملته مزود بقدرة لاحد ها على التطور 
والتحسن ء فيتعلمون ما يصيبهم من فشل وإخفاق أن أحداً لم يعو صل بعد إلى استكشاف الخير 
المطلق ؛ أما عا يحرزونه من جاح فيشجعهم على مداومة السعى وراء ذلك الخير المطلق 
والاقتراب منه . وهكذ! يظل الإنسان فى سعى موصول » فيكبو دائماً ویہض دائماً . وكثيراً ما 
يدخددع -ويشعر بخيبة الآمال- - ولکن همته لاتنبط ولا يعتريه وهن أو يأس؛ فيظل يعجه 
باستمرار نحو تلك العظمة التى لاد فاء والتى يلمحها بشكل غامض عند ناية الذرب 
الطويل الذى عازال على بنى الإنسان أن يسلكوة . 

ومن العسير عل المرء مبا أن يصدق . كثرة عدد الحقائق التى تترتب على هذه النظرية 
الفلسقية التى تقول بأن قابلية الإنسان للكمال لانباية ها ولا حد» أو أن يصدق مدى ما 
ها هن ذلك التأثير حتى على أوكك الدين يشتغلون بالأمور العملية وم يشتغلوا قط بالتأمل 
والتفكير النظرى؛ يبدون أنهم يكيفون سلو كهم وأفعاهم يحسب هذه النظرية دون أن 
یدروا عنما شيا 

حدث أن صادفت ملاحاً أمريكيا » فسألته عن aS E‏ 
ألا تعيش سوى وقت قصيرء فأجابى على الفور بأن فن الملاحة يتطور كل يوم تطوراً 
سريعاً: حتى إن خير سفينة لتصبح عديمة الجدوى بعد بضعة أعوام . 

فمن هذه العبارة التى جاءت عرضا على لسان ملاح غير متعلم : : بشأن موضو ع خحاص»› 
أدركت تلك الفكرة العامة المنسقة الثى يجرى عليها شعب عظم فى تسيير كل شئونه . 

هذا , وميل الأم الأرستقراطية كل اميل إلى الإسراف فى تضبيق مجال الترق الإنسالى ؛ 
وقابليته للکمال › ٠‏ على حين تيل الم الديمقراطية إلى توميع هذا اال ومد أطرافه إلم 
هدى قد يتجاوز الحد المعقول 


الفصل التاسع 


مغل الأمريكيين ليس دليلاً على عدم 
مقدرة الناس فى الأمم الديمقراطية فى ميدان 
العلوم والاداب , ولا على عدم ميلهم إليها 


يجب أن نعترف بأن العلوم العالية؛ لم تتقدم فى عصرنا إلا فى عدد قلبل من الأم 
المححضرة › أقل نما تقدمته فى الولايات المتحدة , وأن عددا ضئيلاً منبا كذلك ظهر فيه من 
كبار الفنانينٍ وفحول الشعراء ومشاهير | الكتاب أقا 0 المتحدة . 
هذاء وقد تأثرت طائفة كبيرة من .الأوربيين سبذه الوقيقة ٠‏ فخيل 1 
محتومة من نعائج المساراة بين الناس فى أحواهم الاجتاعية» 'وتوهموا أنه لو حدث أ 
ساءت الديمقراطية ومؤسساتها الحرة بلاد العام كلها نفعت هيا فشيئاً تلك الأنرار / 
ہتدی بها العقل البشرى., وانتكس الناس وغادوا يعيشون لى دياجير الجهل وظلماته . 

وفى اعتقادى أن من يفكرون هذا التفكير يخلطون بين عدة أفكار يجب أن تظل 
سنفصلة بعضها عن بعض» وأن يبحث كل هنا على حدة. فقد خلطوا. على غير قصد 
مهم » بين ها هو دیقراطی وبين ما هر أمريكى ليس إلا . فقا كان الدين الذى أمن به 
المهاجرون الأول الذين وفدوا على أمريكا: ووزئوه أحفادهم وذراریم› دیناً بسيطاً فى 
شعائره . صارماً كل الصرامة فى مادثه, وخصما عنيداً لكل المظاهر والرموز الخار جية» 
ولكل إسراف فى الحفلات الدينية؛ فهذا الدين يتعذر أن يكون نصيرا للفنرن الجميلة» فهر 
يتشدد فى عدم الترخيص للناس بمطالعة كسب الأدب حبا فى المحعة العقلية . لقد انحدر 
الأمريكيون من شعب: قديم مستبير کل الامسارة . ووخدوا على بلاد جديدة) مترامية 
الأطراف. يستطيعون أن يتوسعوا فما وينتشروا أا اتتشارء وأن يزرعوا من أراضيها ما 
يشاءون فى غبر مشقة وجهد . فهذه حالة فذة لانظم لها فى العام . فلا غرو أن صار كل 
امريء إذن يبد من التسهيلات ما لايعرف فى أى بلاد أخرى. ليجمع ثروة أو ليزيد على 
ها لديه منبا . فالطمع وحب المكاسب طاغيان علييم دائماء فلا غرو أن صارت عقوم . 
وقد منعت من الامتمتاع بملذات الخال والفكر ٠»‏ تعبى دائماً بتوجيه الناس إلى السعى 
وراء المكسب واقساء الثروات . 
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ولا يخفى أن فى الولايات المتحدة طبقات من التجار والصناع('؟ مثل ها فى غيرها من 
بلاد العام . ولكن ما لانجده فى غيرها أن يكون جميع الئاس مشغولين بالمناعة والتجارة 
كلتما ۳۴ وف وقت وإحمل , 

وفع ذلك فأنا مقتنع بأنه لو کان الأمريكيون رجاهم فی هذا العام . وبالحريات 
والمعرفة التى ناها أجدادهم > وبالتزعات اللملائمة همء لما عتموا أن استكشفوا أن التقدم فى 
استخدام نواحى العلوم التطيقية لايمكن أن يستمر طويلاً من غير العناية بدراسة نواحيها 
النظرية ء وأن الفيون كلها يعاون بعضها بعضأ على بلوغ الكمال : وأنهم مهما انمكوا فى 
السعى وراء غرضهم الرئيسى الذى توجههم إليه رغباتهم, فإنهم لا يلبثون أن يدركوا أن 
لامناص لهم من أن يتوقفوا من آن لآخر عن العمل هذا الغرض» كى يتيسر لهم أن 
يدركوه آخر الأمر على وجه أفضل . 

رمع ذلك فاميل إلى المتع العقلية أمر طبيعى : محبب إلى قلوب المتحضرين» فلا يعدم 
الرء أن يجد على الدوام فى الشعوب المحمدينة القليلة الإقبال على هذه الحم عدداً من 
الناس يشاركون فيياء حتى إذا ما شعر الإنسان بهذا التشوق العقلى › ل يلبث أن يجد وسيلة 
لإشباعه . | 

ولكن الوقت الذى كان فيه الأمريكيون لايشعرون بحاجة إلى العلم إلا من حيث 
تطبيقاته العملية الخاصة بالفنون النافعة. وبالوسائل التى تبعل الياة مرضية مريحة: كانت 
أوربا مقبلة كل الإقبال على العلوم والآداب . ومعنية بالبحث عن المصادر العامة للحقيقة, 
وبالعمل فى الوقت نفسه على تحسين كل ما يمكن أن يعين على زيادة منعة الإنسان وعلى سد 
احياجاته الضرورية . ظ 

فعلى رأس الأم المتحضرة المستبرة فى الدنا القديمة وجد سكان الولايات الححدة أمة 
يعون إليها بصلات وثيقة . من حيث الأصل وتشابه العادات , ورجدوا فيها من كبار رجال 
العلم ومن الفنانين البارعين والكتاب الممتازين هن أتاحوا هم الاستمتاع بروائع ها أنتجته 
العقول . من غير حاحة إلى أن يجشموا أنفسهم مثونة جمعها . فعلى الرغم من انحيط المترامى 
الأطراف لست أوافق من يقولون بانفصال أمريكا عن أورباء فشعب الولايات المتحدة 
جزء من الشعب الانجليزى كلف استكشاف غابات الدنيا الجديدة . أما بقية الأمة , فإنهم 
يستمتعون بقسط أكبر من أوقات الفراغ , ولا يحتاجون إلى الكدح لى سبيل الرزق » فهم 
يستطيعون أن يوجهوا نشاطهم إلى شتون الفكر ويعملون على توسيع مجال العقل البشرى 
ومد افاقه لي كل اتجاه . ) 

فمركز الأمريكيين إذن مركز شاذ كل الشذوذء لم يتح لأمة من الأثم الديمقراطية 


(1) ما يجدر بالذكر هنا أن الحركة القاية بدأت فى أمريكي حوالى تة ١۸۲۵‏ بدأها روبرت أوت 
Re Owen‏ ) الاشتراکی الريطال ۱۷۲۷۱ - ممم 1ع رهر الذى أنعا ف تعمرة نيرهازمونى ل إتديانا . 
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أن تنعم بمثله » فأصل الأمريكيين البيوريتانى (المتطهر) المتشدد فى الدين وعاداتهم التجارية 
الغالبة عليهم , بل والبلاد نفسها التى استقروا فيباء التى يدو أا تبعد عقوهم عن موالاة 
الاشتغال بالعلم والأدب ؛ وقربهم من أوربا الذى أتاح فم أن بهملوا هذه النواحى من غير 
أن يرتكسوا ف البربرية - تلك الأسباب» وكثير غيرهاء ما لاأستطيع أن أذكر سوى 
أشمهاء وقد تضافرت بشكل عجيب عل تركيز عقول الأمريكيين فى الأمور العملية المادية 
احضة : فأهراء الأمريكى واحتياجاته وتعليمه» وکل شیء حوله- تعاونت كلها على 
اجعذاب سكان الولايات المتحدة إلى العداية بشئون الدنياء فليس غير الدين وحده يحمله 
بين اين والحين أن بوجه إلى السماء نظرة مشحة عابرة» فينبغى ألا ننظر إلى جميع الأمم 
الديمقراطية ونحكم علا أو فا بسب مفال الشعب الأمريكى هذاء بل يجب أن نحاول أن 
ننظر إلا من حيث هی ذاتها . 

من ايسر علينا أن نتصور أمة خلت من أية طبقة + مغلقة » . ومن أى نظام متدرج 
لمراتب الناس ومقاهاتهم , ومن كل طبقة أي كانت - أمة لا يعتراف فيا القانون لأحيل بأية 
امتيازات تميزه على غيره. ويقضى فيا بتفسم التركات تقسيماً سوياً بين الورلةء وف 
الوقت نفسه تكون هذه الأمق ومع ذلك كله محرومة عن المعرفة ومن اخمرية . ليس 
تصور مثل هذه الأمة مجرد افتراض غخيالى أجوف؛ فقد يبد حاكمها المستبد أن من 
مصلحته أن يقم المساواة بين رعاياه ويدعهم ل الوقت نفسه جهلاء, حتى يتسنى له أن 
يستبقيم عبيدا له أذلاء . إن شعباً ديمقراطيا من هذا الطراز لايمكن أن يبدى أفراده مقدرة 
فى العلم أو ميلا إليه وإلى الآداب والفنون: بل يحمل كل الاحتال ألا يتجلى فيه شىء من 
هذا أبدا. فقانون الوراثة نفه يتكفل بتفتيت الثروات الجسام فى كل جيل حص لا يكون 
ثمة مجال لأحد للحصول على ثروات جدد . إن الرجل الفقير الذى لاعلم لديه» وحرم كل 
حرية » قد لاغخطر يباله أن ينبضء ويعمل على إحراز شىء من المال . أما الغنى , فقد يبط 
به نفسه إلى مستوى الفقر من غير أن يعرف كيف يدافع عن نقه. هذا وسرعان ما تقوم 
بين هذين الواطين المتطرفين مساواة كاملة دائمة . وعندئذ لايكون عد أحد الوقت ولا 
اميل لينہمك ف المتع الذهنية أو الأعمال العقلية بل يظل الناس سواء فى جهلهم ؛ وسواء فى 
ا | 

وعددما أتصور بلدا ديمقراطياً من هذا الطراز أتخيل نفسى فى مسكن من تلك المساكن 
أخانقة المظلمة , حيث لايلث الضوء الباهت الذى يأق من الخار ج أن لفت ويزول› 
فيغشالى جو ثقيل بجعلنی أتعيث ف الظلام الشامل › أتلمس طريقى إلى مخرج يؤدى إلى ضوء 
البار. ولكن هذا كله يصدق. على الناس الذين أصبحوا بالفعل متيرين الذين ظلوا 
أحراراً --بعد أن ألغر! الحقرق الخاصة المتوارثة التى قن ججمل الأماذك والثرواك 
محصورة فى أيدى قلة من الأفراد أو فى أيدى طبقات معرئة من طبقات الجتمع . 


فإن كان الناس الذين بعيشون فى مع دقر اطى . مسحورين» لر يلبئوا أن 2 يستكشفوا 
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أن لاشىء يجبرهم على أن يكونوا مقيدين جراكزهم الراهنة , ولا ثابتين جامدين فيا » وأن 
ئيس ثمة ما يلزمهم بالرضى ببظوظهم الهالية. ومن مء فهم يسارعون إلى التفكير فى العمل 
على زيادة لرواتيم . فإن كانوا أحراراً عمدوا إلى تنفيذ ما فكروا فيه ومع ذلك فهم 
لاينجحون جميعا بشكل واحد . حقاً إن التشريع لم يعد ينح أحداً شيا من الامتيازات › 
'ولكن الطبيعة ما زالت تمتحها. فلما كان التفاوت الطبيعى بين الناس كبيراً, فإن حظوظهم 
ستختلف وتتباين منذ اللحظات التى يأخذ فا كل مہم فى استخدام جميع ها لديه من 
مواهب للحصرل على الثروة . 

هذاء وقانون الإرث ينع قيام أسرات غية وإن كان لامع قيام أفراد أغياء ؛ فهر 
يدفع بالمواطنين حو مستوى عام. ولكنهم لایلبغون أن يعملوا على الخروج عنه باستمرار 
كذلك . وهكذا يزداد اناس تفاوتا فى الثروة بمقدار انتشار التعلم والحرية بينهم . 

حدث أن قامت فى عصرنا طائفة اشتبر أفرادها بالمواهب العالية وبالإاسراف ف 
آرائهمء فاقترحت تركيز جيع الأموال فى أيدى سلطة مركزة واحدة. يكون عملها فى 
توزيع هله الملكيات على الاس من جديد: بحسب ها لديم من مواهب › وها بهم من 
جدارة””2 . وهذه لاك طريقة للتبرب من مبدأ المساواة الكاملة الأبدية التى يبدو أنها 
تجدد البلاد الديمقراطية : ولكن غة علاج أيسط من هذا العلاج وأقل منه خطراً » وذلك 
أن نمسع عن مبح أى امتياز لأحد يفضله على سواه وأن نعلم الناس جميعاً تعليما 
واحدأونعترف باستقلال كل منہم امتقلالاً يعادل استقلال سواہ › ثم نتركهم جميعاً وشأنهم 
يقزر كل منيم مصيرة ينفسه ويشكله بفه- عددئذ سرعان ها يتجلى فيب التفاوت 
الطيعى. وتقل الثروة من تلقاء نفسها نفسها إلى أيدى أقدرهم وأكفاهم . 

وهكذا ستظل المجتمعات الديمقراطية الحرة تشعمل على طائفة من الأغنياء أو الميسورى 
الحال. المرتبطين بعضهم ببعض ذلك الارتباط الوثيق الذدى كان بين أفراد الطبقة 
الأرستقراطية القديمة- بل ميكونون ذرى ميول مصايئة» ولن يتاح لهم أبداً الاستمتاع 
بذلك الفرا غ المضمون الكامل الذى كان يستمتع به أهل تلك الطبقات الأرسعقراطية ؛ إلا 
أ مع ذلك أكبر عدداً نما كانته تلك الطبقة فى أى يوم من الأيام . ولن يقعصر هؤلاء 
الأغنياء كل الاقتصار على العناية بشئون الياة المادية وحدهاء بل سيظلون قادرين على 
الاستمتاع بالملدات العقلية وبالأعمال العقلية ‏ وإن كان استمتاعا مختلف الدرجات؛ إنهم 
سيعنون بالامتمتاع ببله المع العقلية. لأنه إن صح أن العقل البشرى يميل. من لاحية› 
نحر كل ها هو محدود ومادى نافع ؛ فإنه من ناحية 3 أخرى يسمو بطبيعته نحو اللانهانى وغير 
المادى . ونحو الجميل رالجليل , فالاححياجات الفيزيقية الكثيرة تربطه بالأمور المادية , وبشئون 
هذه الدنيا؛ ولكن مادامت هذه الرابطة قد انملت فسينبض العقل ويسمو من تلقاء نفسه . 


(5 لعل المؤلف يكير .هنا إلى سان سيمرن وأنعاره (8 ١6‏ - دوع راإلي أتصار فوريه 8بت2 
19/4 - 1۸۴۷ الاشتراكيين الممررقين . 





EVE = 


لايزداد عدد الذين يستطيعوت العناية بنكون الفكر زيادة كبيرة فحسب : بل إن اليل 
إلى المتع العقلية سيزداد كذلك ويظل يقعرب شيتاً فشيئاً من أولتك الذين كانوا فى 
المجتمعات الأرستقراطية لابجدون الوقت ولا القدرة على الاستمتاع بها. فإذا لم تعد ثم 
لروات نالدة موروثةء ولا امتيازات تقوم على أساس الحسب والأصل . وإذ لم يعد المرء 
يستمد قوته إلا من نفسه وحيددها - يتضح ليا السبب الرئيسى حظر ظ الاس 
وتباين ثرواتهم ل العفل وحده؛ فكل ما يساعد على تنشيط العقل رمد افاقه 
أو تجميله يصبح فى الحال ذا قيمة عالية؛ وسحجلى فوائد التعليم بارزة حتى لأنظار الجماهير 
ممن لا يتدوقون روعة التعلم ٠‏ فيعلون من قيمة نتائجه: وييذلون الكشر من الجهد فى تحصيله . 

ليس فى العصور الديمقراطية الحرة المستتيرة ما يدعو إلى العزال الناس بعضهم عن 
بعض » ولا إلى استبقائهم جامدين فى مراكزهم. بل هم يرتفعون علييا وحبطون دونها 
بسرعة عظيمة» فجميع الطبقات متصلة بعضها ببعض من جراء قرب كل هنها من 
الأخرى''2 فأعضاؤها يتصلون , ويتحاكون ويتنافسون ويتحاسدون: مما يوحى إلى الشعب 
بکشر من الأفكار والرغبات التى لم تكن تخطر هم بال من قبل ء لو أن الطبقات كانت ثابعة 
والمجتمع جامداً لاحركة فيه ولا نشاط . ففى مثل هذه الأ لايعد الخادم نفسه أبدآ غريبا 
كل الغرابة عن مسرات ميده وأفعاله. ولا الفقير من مسرات الغنى وأعماله ؛ ويحاول 
سكان الريف أن يتشبهوا بسكان الحضر » وسكان الإقلم بسكان العاصمة . فليس عة أحد 
بسمح لنفسه بسهولة أن يقصر كل همه على مشاغل الحياة المادية وحدهاء بل نجد أدنى 
صانع يلقى نظرة خاطفة على شىء 54 ميادين الفكر السامية ؛ فالياس لايقرأون بنفس 
الروح ولا بنفس الطريقة التى كان يقرأ بها إخوانهم فى البلاد الأرستقراطية, فدائرة القراء 
نظل تتسع باستمرار حتى تشمل الشعب بأسره . 

وحينا يشر ع الجمهور فى الاههام بشئون الفكر يتبين له أن التفرق فى ناحية منها وسيلة 
ناجحة للحصول على الجاه والقوة والثروة والمال فسرعان ما يتجه هذا الطموح القلق 
الذى ولدته المساواة إلى هذا الاآجاه مفل غيره. ويزداد عدد الذين يعون بالعلوم والآداب 
والفنون زيادة كبيرة ؛ ويزخر عام العقل بنشاط جم فيحاول كل امرىء أن يشق أنفسه 
طريقاً فيه وكييذدب إليه أنظار الناس + و عندئد بحدث شىء شبه ما هو حادث فى الرلايات 
المتحدة من الوجهة السياسية : قد يكون الكثير نما ينجر ناقما قاصرا , ولكن الحاولات 
الى تم كثيرة لا حصر فا . ومع أن نتائج اهم د الفردية ضنيلة في العادة ء فجملة نتائجها 
الكلية كبيرة دائما . 

فليس صحيحاً إذن ما يقال من أن الاس الذين يعيشون فى العصور الديمقراطية 
لا بحفلون بطبيعتهم بالعلوم ولا بالفنون والاداب . ولكن يجب أن تعترف بأنهم إنما يوالوما 
ويتعهدونبها على طريقتهم؛ وفيها يتجلى ها فيهم من عيوب وما بهم من محاسن . 

(1) انظر الخطاب الشهم الذى ألقاه رريه كولار 50هظ008) ١م80‏ السياى الفرنسى : لى مجلس النواب الفرتمي 
غن الديمقراطية بمنامبة قائرن المطبرعات . 


الفصل العائر 


الأمريكيون يؤثرون دائماً 


إن كانت الجماعات والمؤسسات الديفراطية لاتعرقل تقدم العقل البشرى. فليس من 
شلك فى أنها تؤثر أن توجهه وجهة معينة على أخرى . ومع ذلك فجهودها عظيمة؛ على 
الرغم من هذا التحديدء فلا غرو إن أنا تلبشت هنا برهة أدرسها فيا . 

سبق أن أتيحت لنا الفرصة ء عند الكلام على منبج الأمريكيين الفلسفى : فأبدينا عدة 
ملاحظات يجدر بنا أن نفيد منبا هنا . 

فالمساواة تولد فى كل إنسان الرغبة فى أن يكون مستقلاً بنفسه فى الحكم على ما يريد 
أن يبدى رأيه فيهء وتجعله ميالاً إلى الواقع المحسوس فى كل الأمور؛ مستهيئاً بالتقاليد' 
والشكليات » ومحتقراً لشأنبا. وسعجلى ليا كل هذه النزعات العامة التى تكاد تكون 
فطرية فى موضوع هذا الفصل . ظ 

إن الذين يعملون فى ميدان العلوم فى البلاد الدممقراطية يخشون دائماً أن يضلوا 
طريقهم فى متاهات «الطربيات » والتأملات الخيالية: ولدا نراهم يسيون الظن بالنظم 
وبالإنسان ويؤثرون أن ياعرمواء ما استطاعوا الواقع والحقائق: وأن يدرموها مباشرة 
بأنفسهم. ولا كانوا يحرصون كل الحرص على ألا يتأئروا بقوة اسم أى إنسان من بنى 
جدسهم أو بشهرته؛ صاروا لاييلون إلى الاعتاد على أحد ولو كان حجة فى موضوعه. 

فعل العكس من ذلك تراهم لايألرن جهداً فى ف عن نقاط الضعف فيما بول 
فليس للسوابق العلمية أى وزن عندهم. ولا هم يظلون أبداً يمفلون طويلا بدقائق 
النظريات والمدارس الفلسفيةء ولا هم يميلون أن يخدعوا أنفسهم بالألفاظ الرنانةء بل 
يتغلغلرن ما امتطاعوا فى صمم النقاط الرئيسية للموضوع الذى هم بصدده > ويفضلوت 
أن يعبروا عنها بلغة التخاطب المعهودة لكل الناس › فالبحوث العلمية إذن تنتهج طريقاً امن 
من غيره وأكثر حرية؛ وإن لم بيلغ عن السمو ما بلغه غيره . 
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وييدو لى أن العقل يقضى بتقسم العلوم ثلالة أقسام : 

قسم يشمل المبادىء النظرية البححة واليادىء المحدودة التى لم يسبق أن طبقت › أو 
الى لايزال تطبيقها بعيدا . 

ويشمل القسم الثالى الحقائق العامة التى تؤدى مباشرة ومن أقصر طريق » إلى نتائج 
عملية وإن كانت هذه الحفائق من قبيل النظريات الحتة . 

اما القسم الغالث فيشمل طرائق التطبيق ووسائل التسفيكذ . 

وكل قسم من أقسام العلم امختلفة هذه نمكن تعهده وهوالاة دراسته. وإن كانت 
الخبرة والعقل تدلان على أنه لايتسنى لقسم من هذه الأقسام أن يزدهر طويلاً: إذا ما 
الفصل انفصالاً تامأ عن القسمين الآخرين . 

ويعنى الأمريكيون كل العناية بالقسم العملى احض من هذه الأقسام وبالناحية النظرية 
التى يستلزمها التطبيق المباشر . وهم يبدون هنا دائماً قدرة عقلية محددة وواضحةء حرة› 
مبتكرة» وعميقة. ومع ذلك فإنا لانكاد نجد أحداً فى الولايات المتحدة كلها يكرس 
جهرده للناحية النظرية الخالصة المجردة من نواحى المعرفة البغرية» والأمريكيون مسرفون 
هنا إسرافاً كببرأء نجده. على ما أعتقده. فى جميع البلاد الدقراطةء ولكن بشكل أقل مم 
فى أمريكا . ٠‏ 

ولاخفى أن لاشىء ألزم للاشتغال بالعلوم العليا: وبالنواحى السامية من العلم ومن 
التأمل والتفكير. ولیس شىء أقل ملاسا للتأمل من نظام الجتمعات الديمقراطة الداخلية . 
فإنا لانجد فيا ما نجده عند الشعوب الأرستقراطية من حيث وجود طبقة -كبيرة من الناس 
تتسم بالنبات والاستقرار من أجل ثرائهاء وطبقة أخرى جامدة لاتتقدم؛ ببب ما 
اعتراها من يآس من تحسين أحوانها. ذلك على حين أن كل امرىء فى الاد الديمقراطية 
فى خركة موصولة . فمنهم من يسعى وراء القوة والسلطان ؛ ومنبم من يسعى وراء الال . 
فأين يمسنى لنا وسط هذه اخركة العامة واصطراع المصال المتضاربة: ووسط ذلك 
السعى المتواصل وراء الثروة والمال -أن نجد ذلك الهدوء الذى لاغنى غنه للتفكير 
العميق ؟ كيف يستطيع العقل أن يركز قوته فى نقطة واحدةء وكل ما حوله في حركة 
دائبة » والإنسان نفسه قد يكتسحه التيار الجارف الذى يجرف كل شىء . 

ولكى ينبغي أن نفرق بين ذللك النوع من اخركة الدائمة الذى تتميز به الدبمقراطية 
المالمة اهادئة (القائمة على أساس وطيد ) وبين تلك الحركات الصاخبة الثورية التى تكاد 
تصاحب دائما مولد كل مجتمع ديمقراطى ونشأته ؛ فعددما يحدث انقلاب عيف بين ظهرانى 
شعب بلغ فى ميدان الحضارة ثأنا عظيماً: كان لامناص من هذا الانقلاب من أن يحرك 
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عواطف الناس وأفكارهم ويطلقها فجأة'“ . ويصدق هذا - بوجه خاص- على الغورات 
الديمقراطية التى تمرك جميع طبقات الشعي دفعة واحدة. وف الوقت ذاته تولد فى نفس 
كل عضو هن أعضاء المع مطامع قوية وأمالاً واسعة لاتحدء لقد تقدمت فرنسا فى أثاء 
الثررة الفرننسية خطوات عجيبة ف العلوم ؛المضبوطة ٠‏ فى نفس الوقت الذى كانت تعمل 
فيه على القضاء عل ما تبقى من آثار جتمعها الاقطاعى السالف . ومع ذلك يجب ألا يعزى 
هذا التقدم القجانى فى العلم إلى الديمقراطية, بل إلى تلك الثورة المنقطعة النظير التى 
صاحبت نمر الديمقراطية . فما حدث ف ذلك الوقت كان حدثاً خاصاً وليس من الحكمة فى 
شىء أن نتخذه دللا على وجرد قاعدة عامة9) . 


لاتحدث النورات الكبرى فى البلاد الديمقراطية أكثر ما تحدث فى غيرها من البلاد, بل إلى 
لأميل إلى القول بأن حدوئها فيا أقل. ولكن ثم حركة صغيرة تسود تلك الجماعات 
الديمقراطية. وهى حركة متعبة. هن نوع تلك الجركات الدائمة العى تبرى بين العاس 
المتزاحمين بالمناكب فتضايق العقل وتعكره , من غير أن نستثيره ونسمو به إلى مستويات عليا . 
فمن التادر أن ينبمك الناس الذين يعيشون فى المجتمعات الديمقراطية فى التأمل 
والتفكير النظرى. بل إنهم لايولونه بالطيع إلا قليلاً من الاحترام والتقدير. فأحوال 
امجتمع الديمقراطى وموّسساته تدفع الكثرة الكافرة من السكان إلى أن يظلوا يعملون 
باستمرار » ولا يخفى أن عادات العقل التى تناسب الياة العملية النشيطة لاتصلح دائماً 
لحباة التأمل والتفكير . فرجل العمل والنشاط كثيرأ ما يضطر إلى أن يقنع بأن يحصل على 
خير ما يستطيع الحصول عليه , لأنه لن يتمكن من إنجاز عمله. إن شاء أن بصل بكل دقيقة 
من دقائقه . وبکل تفصيل من تفاصيله إلى هرتبة الكمال ؛ فأمامه ظروف تمعله يسسد إلى 
آراء وأفكار لايهد لديه الوقت الكاف لتحقيقها وسبر أغرارهاء وكثيراً ما يبد أن الفكرة 
الملائمة التى يستخدمها فى عمله. تعينه على إنجاز هذا العمل أكثر نما تعينه دقتبا العلمية 
الصارمةء ذلك إلى أنه ميجد ف الباية أن ما يخاطر به فى اسصاده فى عمله إلى بضعة 
مبادىء زائفة : لأقل من مخاطرته بإنفاق وقته فى التحقق من أن كل هبدأ من المبادىء التى 
بسير عليها فى عمله. صحيح . فالعالم لايسير بالأدلة الطويلة أو التى فبا علم واسع 
غزيرء فالنظرة السريعة إلى حقيقة جزئية » والدعوب فى دراسة شهوات الجماهير . المتغيرة 
العابرةء وأحداث الساعة »رفن استغلاها والإفادة منبا-هى التى تتحكم فى شتون هذا العالم. 
ر١‏ يذكرنا هذا ما حدث فى القرك السابع عشر عتدما قامت حركة الإصلاح الدينى فى أرريا وظهر طوقان من 
الرسائل والكب إئدينية ولاسيما أن فن الطباعة كان قد ظهر فى الوجود . ويذكرنا كذلك با حدث قبيل الثررة الفرنسية 
فرب انعفاد مجلس الطبقات » وف أثناء التورة نفسها فقد نشرت آلا من الرسائل ٠‏ وكراسات العرالض ؛ المشهررة . 
(؟4 لعل المؤلف يشير إلى أمثال لافوازيه مؤسس علم الكيمياء الحدبث , والذى قبل ف ألاء الثررة الفرئسية 
4 والمركيز جرفرر! واا مادم قده3 ١۱۸۳۲ - ۱۷ ٥٩‏ الذى يعزو إليه الفرنسيون أنه أول من اجر ع المفن 
اليخارية وأجراها فى نہر الروك من $۷۸۲ > ولكن أحداث الثورة القرلمية عاقحه عن المتضى فى عمله : ومن ثم كان لفطن 
۳ا۴ الأمريكى أول من لح لى لسر سفينة بالبخار على نهر السين منة 13805 ثم فى عير هدن بأمريكا . 
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ففى العصور التى تميز بالعمل والدشاط › بد E‏ إلى المقالاة بة بقيمة الخواطر 
السريعةء والأفكار الضحلة السطحية؛ على حين أم يقللون أكثر ما ينبغى من شأن 
أعمال العقل البطيئة العميقة . فرأى الجمهور هذا يؤثر فى أحكام المشتغلين بالعلم والعاملين 
على البوض به ؛ ويبعلهم يعتقدون أن فى استطاعتهم أن ينجحوا من غير حاجة إلى التأمل 
الطويل » أو هر يعدهم عن الدراسات التى بتطلبها . 
هذا ولدراسة العلم طرق عدة. فقد نجد فى كثيرين ممن یعرفرون على دراسته؛ ميلا 
أنائياً تجارياً. وصاعياً؛ إلى ما يصل إليه العقل من كشوف > فيجب ألا نخلط بين هذا الميل 
وبن تلك الشهوة العارمة, الدرمية ة البعيدة عن المنافع الشخصية › والتى تضطرم فى نفوس 
فجة قليلة من الناس . فالرغبة فى استغلال المعرفة شىء» والرغية الخالمة فى محرد الإلمام بها 
لذاتها شىء آخر. هذاء وإفى لايساورنى أى شك ف أنه قد تنشاً فى نفرس بعض الناس. 
ولق فترات متاعدة) محبة للحق . قوية › فياضة, لاينضب ععينباء تحجمد على نشها 
وحدهاء وتظل تؤلى ثمارها ار يأنى علا يوم ترضى فيه تام الرضى . 
فمحبة الحقيقة المتوقدة هذه, المحزة بنشسهاء المزهة عن كل منفعة شخصية؛ هى التى 
تسمو بالناس إلى مصادر الحق امجرد التى يستمدون منبا أمهات أفكارهم . 


فلو كان هدف «بسكال:(') لايعدو إحراز الثروة؛ بل لو كان حب الشهرة وحده 
هو الذى يحفره. لما تصورت أبدأ أنه كان يتطيع تعيئة جميع قواه العقلية )ا فعل . ليقف 
على أخفى أسرار سنن الله الكونية. وعندها أرى أنه قد باعد بين نفه وبين كل هموم 
. الياةء ليفرغ لتلك البحوث التى أولع بهاء ثم يقطع النياط التى تربط جسمه بالحياة : 

وجوت ال قل أن بلغ سن الأربعين -عندما أرى ذلك كله يستولى ع 
الذهول , وأععرف بأن الحافز الذى دفعه إلى بذل ما بذل من جهود جبارة لايمكن أن 
يكون حافزاً عادياً مثل سائر الحوافز . 

هذاء ولسوف يظهر لا المستقبل إن كان من الجائز أن تكون تلك الشهوات النادرة 
والمثمرة فى وقت واحد. فى البلاد الديمقراطية وتدمى فيا بسهولة ويسرء ا توجد وتعمى 

فى اللاد الأرمتشراطية, أما أنا فلابد لى من أن ألث طويلاً قبل أن أصدق هذا. 


ولا كانت الطبقة التى توجه الرأى العام ف البلاد الأرستقراطية » وتفيض عليه صبغته 
المميزة له والتى بيدها زمام الإدارة فيها أبضا قد أقيمت بصفة دائمة وورائية على وأس 
الجماعة : فلا غرو أن صارت لديها فكرة عالية عن نفسها وعن الإنسان . فهى مولعة بآن 
تخترع للشعب ألواناً من المسرات الباهرةء وبأن تقم له أغراضاً باهرة يتجه إليبا. هذا 
وليس من شك فى أن الأرستقراطيين كثيرأ ما يرتكبون أفعالاً استبدادية ظالمة كل الظلم , 
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وبعيدة عن الإنسائية كل البعد. ولكن من النادر أن تقطر هم أفكار دنيئة » فهم يبدون 
نوعا من ذلك الازدراء المستعلى للملذات ارس حتى ولو كانوا هم أنفسهم ممن 
يبمكرن فيباء ما أدى إلى رفع روح الشعب العامة » ففى العصرر الأرسفراطية تمكو ن 

عبد الناس آراء تؤثر فى الذين يتعهدرن العلم ويوالون دراسته. کا تؤثر فى امجتمع كله . 
وتيسر للعقل أن يندفع اندفاعه الطبيعى إلى أسمى مستويات الشكيرء وإنها لتعده لحب 
الحقيقة حباً جلييلاً يكاد يكون قدسيا . 


يتجه الماحغلون بالعلم فى هذه العصور إذن صوب العناية ببواحيه النظرية ؛ بل قد 
يحدتث 9“ كثيرأ ما يدون احتقاراً أخرق كل الخرق لممارسة النواحى العملية منهء قال 
بلوتارك : كان أرتهميدس ذا نفس سامية كل السموء فقد ألى كل الإباء أن ينزل ليكب أبة 
رسالة أو كتاب فى إنناء تلك الآلات الحرية: وإذا كان يرى أن اختراع الآلات 
وتركيبياء وجميع الفبون التى ترمى إلى غرض عمل نافع. يجب أن تعد فى جملتها خبيثة 
دنيعة» ووسيلة من وسائل كسب الال فقد أنفق مواهبه ووقته فى الككتابة فى الأمرر التى 
لايشوب ما فيها من قال ومن دقة الفن شىء من الحاجة رر . وهكذا کا يخفى 
هدل العلرم فى البلاد الأرستقراطية› وإنه لعيد كل العد أن نكون هذه هی الحال فى 
البلاد الديمقراطية . 


فمعظم الناس الذين تتكون منهم هذه الأم (الديمقراطية) نهمون كل النهم فى سعييم 
وراء اللذات الحسية التى ف مناولهم. ولا كانوا غير راضين دائمأ عن المراكز التى 
يشغلونباء وكانوا أحراراً دائمأ فى مغادراء صاروا لايفكرون فى شىء سوى الوسائل 
التى تمكن هم من أن يغيروا حظوظهم ء أو يزيدوا ثروتهم. فكل طريقة فى نظر من تيل 
عقرهم هذا الميل. جديدة وتؤدى إلى الثروة بطريق أقصرء فكل آلة توفر العمل» وكل 
أداة تقلل من تكاليف الإنتاج ونفقاته » وكل كلف ير الامتمتاع بالملذات أو يزيدها- 
كل شىء من هذه يدو هم خير مجهود يبدله العقل البشرى. وهذه البواعث نفسها هى 
التى تحفز الأم الديمقراطية إلى التعلق بالدراسات العلمية. وإلى فهمها واحترامهاء فالعلم 
فى العصور الأرستقراطة مطلرب منه أن يزود الناس بالمتع العقلية بوجه خخاص . أما 
المطلو ب منه فى العصور الديمقراطية أن يزودهم بالملذات الحسية . 

فكلما كانت الأمة أكثر عراقة فى الديقراطة » وأعظم استارةء وأكبر حرية؛ ازداد 
فا عدد الذين بناصرون عباقرة العلم » رازدادت الكشوف التى يصح أن تستغل مباشرة 
فى الصناعات الإنتاجية. وتفيض على كاشفيها الثراءء وتكسبهم بعد الصيت؛ بل 
وواللطة»؛ كذلك . ذلك لأن الطبقة العاملة فى البلاد الديمقراطية تشترك فى حكم البلاد 
وفى إدارة شئونا العامة. فحرى ممن يخدمونما أن ينعظروا منها كل تكريم زيادة على ما 
يعرقعونه من جزاء مالى . 
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ففى الجماعة المنظمة مثل هذا النظم يسهل علينا أن نتصور أن العقل البشرى يسهل 
توجبيه » وعلى غير وعى منه إلى إغفال الجوانب النظرية , على حين أنه يندفع › على العكس 
من ذلك , بكل شمة ونشاط لا نظير فما وراء رعاية النواحى التطبيقية » أو على الأقل؛ إلى 
ذلك الجزء من العلوم النظرية الذى لا غنى عنه لمن يقرمون بتطبيقها عملياً: فعبدا ما تحاول 
نزعة فطرية فى الإنسان الارتفاع بالعقل البشرى إلى المجالات السامية . فالمصلحة تبط به 
إلى امجال الومط. حيث ينيسر له أن يدى كل ها فيه من نشاط قلق › وبأ بالعجب 
العجاب , فهؤلاء الأمريكيون أنفمهم الذين لم يستكشفوا دا قانوناً عاماً واحداً من قوانين 
الميكايكا قد أدخلرا فى الملاحة آلة جديدة سوف تغير وجه العال . 

إلى لأبعد الناس عن القول بأن الأمم الديمقراطية التى فى عصرنا كدب عليها أن تشاهد 
انطفاء تلك الأضواء الباهرة التى تستضىء بها عقول الناس . ولا حتى بان هذه الأمم لن 
تأتينا بقبس جديد . ففى العصر الذى وصل إليه العالم الآن. وبين ذلك العدد الكيير من 
الأثم المتعلمة التى تسخيرها باستمرار حى الصناعات الإنتاجية. لابد أن تبعث تلك 
الروابط» التى تربط مختلف أقمام العلم بعضها ببعض - تبعث الدهشة فى كل من 
يلاحظها ؛ فإن كان اليل إلى العلوم العملية ميلا مستيراً. وجب ألا يدفع الناس إلى إغفال 
العلوم النظرية . فلا مشر لنا فى امحاولات الكثيرة التى تبذل فى تطبيق ما جرى كل يوم من 
العجارب العديدة من أن نصل إلى كثير من القوانين العامة وإظهارها إلى حيز الوجود؛ 
وبذلك تكار الكشوف العلمية على الرغم من فلة كبار الخترعين . 

وزيادة على ذلك فإلى أومن كل الإيمان بالمهن العلمية العالية . فإن كانت الديقراطية 
ل تحمل الناس , من جهة ؛ على الاشتغال بالعلم للعلم - فإنباء من جهة أخرى. تزيد عدد 
الذين يشتغلون به زيادة كبيرة: وليس معقولاً ألا يظهر من بين هذا العدد الضخم » الفينة 
بعد الفينة» عبقرى نظرى لايحفزه سوى حب افق وحده ‏ ولیس من شك فى أت مدل هذا 
العبقرى سيغوص إلى أعماق الطبيعة يكسه أسرارهاء مهما كانت روح عصره» وروح 
بلاده. فهو ليس بحاجة إلى معاونة أحد على السير فى الطريق الذى اخارء بل حسبه ألا 
جد فيه ما بعر قه . فكل ما أبغى أن أقوله» هو أن دوام العفاوت بين الداس يدفعهم إلى 
الاقتصار على الاشتغال بالبحوث العقام المستعلية فى الحقائق الجردة ؛ على حين أن الأحوال 
الاجناعية , والمؤسسات الديمقراطية تجعلهم لا يتطلبون من العلوم سوى تطبيقاتها المباشرة 
النافعة : وهذه نزعة طبيعية ولا مداص منهاء فمن قبيل الفضول أن نلم بهاء ولكن من 
الضرورى أن نشير إلا هنا .| ' 


)١(‏ يشير الولف إلى استخدام البخار فى تمي السفن : ويعزى امتكئاف ذلك إلى روبرت قلطن 
Robert Futon)‏ الأمريكىز6 19/56 - ۸۸١‏ 3) الذى أشرنا إليه فى تعليق صسابق فى الجزء الأول : وى هامشى مابق من 
هذا الجزء . ظ 
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فلو أن الذين وكل إلبهم فى عصرنا الحاضر إرشاد الشعرب وتوجيبهاء أدركوا هذه 
النزعات النظرية إدراكاً واضحاًء ومن بعد -وهى نزعات سرعان ما تصبح قرية 
لاتقاوم- لعرفوا أن المواطنين فى البلاد الديمقراطة لايسعهم بجا لدم من الحرية 
والمعرفةء إلا أن يعملا على تحسين نواحى العلوم المتصلة بالصباعة والأعمال فينبغى أن 
لعمل من الآن على توحيد جهرد السلطات الرسمية جميعاً وتكتيلها لحاصرة التعلم 
والدرامسات عا E‏ لع تن E‏ مناءوحة لنا فى 
العصر الحاضر من أن نو جه العقل البشرى إلى الاشتغال بالدراسات النظرية : لأنه يتجه من 
تلقاء نفته إلى التطيقات العملية ا يوجه باستمرار إلى دراسة التتائج الثانوية 
وفحصها فحصا دقيقاً. فمن اير أبعادة عنبا أحيانا » كى نسمو به فى التباية إلى العأمل فى 
٠‏ الأسباب الأولى . 


لقد دالت حضارة روما القديمة على أثر غزوات البرابرة بلادهم رفحهاء وقد يوحى 

إلينا هلا بآن الحضارة لاتبار إلا بمثل هذا السبب . لو حدث وانطفاً سراج الحضارة الذى 
نسترشد به الآن لبدأ بأن يخبو شيئأ فشيداً ثم ينطفىء من تلقاء نفه » فالاقصار على محرد 
التطبيق العمل , والتشبث به» قد يؤدى إلى إغفال مح E‏ ع اي 
حتى إذا ما نسيت هله تاماً أدى إلى إساءة استخدام الطرق المستمدة منها : ولا لم تعد ثمة 
طرق جديدة تخترع ؛ فسيظل الناس يطبقون من غير فككر. ومن غير فن » عمليات علمية 
أصبحوا لايفهمونا . ْ 

ما وصل الأوربيون7' لأول مرة إلى الصين من للامائة سئة مضت وجدوا فيها جخميع 
الفنون, أو جلها ء وقد وصلت إلى درجة طيبة من الكمال » فاستولى علييم الدهش أن 
يروا شعباً بلغ تلك الدرجة من الرقء ثم يقاف عنده ويجمد. هذا وقد وجدوا فى عصر 
آخر متآخر عن ذلك العصر, آثارا لبعض فروع عالية من العلم ضاعت . لقد كانت تللثك 
EN‏ بالصناعات الإإنتاجية . وها زال لجز د الأعظم من التطيقات العملية 
محفوظاً لديا » أما العلم نفسه فلم يعد له وجود فيا . وهذا مايفسر لنا أسباب هذا 
الغموض الغريب الذى ميت به عقول ذلك الشعب . > فقد نسى الصييون ؛ باقتفائهم أثار 
أجدادهم»› الاب التى کان يستبدى بها هؤلاء الأجداد , فظلوا يستخدمون القوانين 
والصيغ العلمية دون أن يجشموا أنفسهم مئونة أن يسألوا عن معناهاء ولذا اححفظوا 
بالأداة» من غير أن يحتفظوا بفن تعديلها أو تجديده غا جعلهم يفقدون القدرة عل التغيير 
حتی صار أمر ترقيتهم یاد فاضطروا أن يظلوا يحاكون أجدادهم فى كل وقت› ول 
كل ناحية ؛ مخافة أن يضلوا ويتورطوا فى الظلام الحالك إن هم حادوا قيد أغلة واحدة عن 

(؟) وصل هاركو برلو إلى الصين فى القرن اثالث عشر؛ فقد اصطحبه معهما أبوة نيكولر وعمه ماتير التاجران 


البندفيان فى رحتتهما ألثانية إليها حيث بقوا فى خخدمة عاعلها المغونى فبلاى خان سبع عشرة سنة A - ١29/1‏ ثم عادوا 
إلى أوروبا سنة “95 ؟؟ . وف أرأخر القرن السادس عشر عاد البرلغايون إلى الاتعال بالهين . 
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الطريق الذى رجه هم السلف, حتى كاد غير المعارف البشرية عندهم أن يجف» ومع أنه 
ظل يجرى فلم تعد له القدرة على الفيضان. بل ولا حتى على أن يغير مجراه . 

وعلى الرغم من هذا كله ظلت الصين تيا فى هدوء عدة قرون؛ واتخذ الغزاة الذين 
فتحوها عادات أهلها ؛ ثم سادها النظام والاستقرار . وتجل فى كل ناحية من نواحيها نوع 
من الازدهار المادى : لقد كانت الثورات فيا نادرة . وكادت اليرب أن تكون غير 
معروفة فيها .| ) ْ 

فمن المغالطة إذن أن نخد ع أنفا ونظن أن البرابرة مازالوا بعيدين عنا , فإن سمحت 
بعض الشعوب لغيرها بأن تنتزع مصابيح الحضارة من أيدا » فم شعوب أخرى أطفأت 
حضارتها بنفسها وداستها بالأقدام . 


الفصل الحادى عشر 


الروح التى يتعهد بها الأمريكيون الفنون 


لو ألى حاولت أن أشرح للقراء كي كيف أن اعتدال ثروات الناس العام وعدم وجود 
ثروات فائضة تزيد على الحاجة› دش وأضحت رغبتم العامة فى رفاهة العيش 
وراحعه : وما يذله كل منم من جهود منصلة لتوفير هذه الراحة لضه- لو أني حاولت 
أن أبين كيف جعلت هذه الأمور ميل الناس لا هو نافع يطغى فى قلربهم على حب 
الجميل . لأضعت وقتى ووقتهم سدى. فالأهم الديمقراطية التى جد فا هذه الأمور ستتجه 
إذن نحو رعاية الفدون التى تعاون على جعل الياة ميسرة مهلة ..وتؤثرها على غيرها من 
0 ا ا لا ل لقا لاق 

أن يكون تافعا . 


قت او ف ا 
السمات » سأعود وأشرح الكثير غيرها بإيجاز . 

فكشيرا ما يحدث فى العصور التى تسودها الامتيازات » أن تصبح الفنون كلها تقريبا 
امتيازاء وتصبح كل مهنة قائمة بذائها منفصلة عن سواهاء فلا يسمح لكل من خاءء أن 
يلتحق بهاء وحتى عندما تكون الصناعات الإنتاجية حرةء فنبات أخلاق الأم 
الأرستقراطية الطبيعى, سرعان ما يؤدى بجميع أولئك الذين يمارموت فنأ معيناً. إلى أن 
ينفصلوا عن غيرهم ليكونوا هم طبقة أر طائفة قائمة بذاتهاء كل أعضائها يعرفون بعضهم 
بعضاًء فلا يلبث أن يشا بينبم رأى عام ونوع من الكبرياء والاعتزاز بالطائفة. ففى كل 
طائفة أو نقابة صناعية هن هذا القبيل لايكون هم كل صائع أن يجمع ثروة خاصة 
فحسب : بل أن يعمل على أن يحافظ عل محه كذ لك . فهو ليس محكرماً بمصلحته الشخصية 
وحبدها دون غيرهاء بل تحكمه مصلحة عملائه أيضاء ومصلحة الطائفة التى ينتمى إليها . 
رهى مصلحة تنحصر فى وجرب أن يكون ما ينتجه الصائع على خير ما يستطاع من الدقة 
والإتقان. ففى العصور الارستقراطية لا بعدو المدف الذى ترهى إليه الفيون إذن تجويد ما 
يصع إلى أقصى حد تمكن. وليس أن يم بأقصى سرعة» ولا أن يياع بأرخص سعر . 

أما إن كانت كل مهنة. على العكس من ذلك . مباحة للجميع يدخلها من يشاء 

ji سلاج‎ 
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ويغادرها متى يشاء باستمرار› فقد ا aa‏ -7 
يكترئون بعضهم بشكون بعض ٠‏ بل ولا يكادون: تهم, أن یری أحدهم الأخر » فعند 
ذلك تفكك الصلات الاجتاعية التى تربطهم: 8 كل مانعء وقد صار هكذا 
وحده» مستقلاً بنفسه؛ أن يعمل على كسب أكبر ما يستطيع كسيه هن هال . بأقل ما 
يمكن من التكاليف 9 طاقن راح ا يتوت إرادة المستبلك » ولكن قد يحدث فى 
الوقت نفسه تغيير ثمائل فى نفس هذا المستبلاك . ففى البلاد التى تتجمع فيا الأموال؛ کا 
تتجمع وما بوي عسوو يوا وديا بن ٠‏ يصبح استخدام 
جرع الأعظم من خيرات هذه ألدنيا مقصورا على عدد صغير من الئاس بظلون دائما هم 
هم لايتغيرون. فالضرورة والرأى العام » واعتدال الرغبات تستبعد مائر الئاس من 
الاستمتاع بتلك الخيرات . فمادامت هذه الطبقة الأرستقراطية ثابتة على قمة العظمة التى 
تسنمتها من غير أن يزداد عدد أفرادها أو ينقص, فستستأئر دائماً بنفس الاحتياطات 
بطريقة راحدة. فالناس الذين تتكون منهم هذه الطبقة الأرستقراطية يستمدون؛ بطبيعة 
الخال » من مركزهم السام المتوارث هذاء ميلاً لكل ما هو متقن الصنع هتين: مما يؤلر فى 
تفكير الأمة فى شئون الفنون والمداعات . وكثيراً ما يمدث بين أمثال هذ و الأمة أن يؤثر 
حتى الفلاح نفسه الاستغناء عن الأشياء التى يصبو إليها؛ على أن تحمل عليبا بشكل فج 
غير متقن. فالصباع ف ف البلاد الأرستقراطية يعملون إذن لعدد محدود من المستهلكين 325 
أذواق رفيعة » ويصعب إرضاؤهم؛ ويتوقف الربح الذى يأمل الصانع أن يناله على مدى 
عنايته باتقان ها يصتعه . 

ولكن الخال لاتكون كذلك عندما تلغى جميع الامتيازات» وتخطلط كل طبقات 
امجتمع بعضها ببعض. ويظل الناس يرتفعون فى السلم الاجتاعى أو طون فيه باستمرار . 
هذاء وإنا لنجد دائماً فى البلاد الأرستقراطيةء عدداً من المواطنين ممن قسمت أملاكهم 
وتناقصت ترواتهم . قد اعتادوا من قبل فى ظروف أسعد مما هم فيه الآن ‏ احتياجات تظل 
قائمة فيم حتى بعد أن تكون ومائل سد هذه الاحتياجات قد زالت عنم : فراهم يسعون 
جادين متلهفين وراء طريقة ملعوية خفية لسد هذه الاحتياجات . ومن جهة أخرى نهد فى 
البلاد الدمقراطية عدداً كبيرا من الناس تزداد لرراتہم » بنا تزداد كذلك رغباتهم بأسرع 
من تزايد فدرتهم المالية على إرضائهاء فهم يتطلعون إلى مزايا الثروة ملفأء وقبل أن تتوفر 
غم ومائل الحصول عليها بزمن طويل . فآمئال هؤلاء الئاس يتوقون لمعرفة أقصر الطرق 
التى تيسر لهم إرضاء تلك الرغبات التى كاد تحقيقها أن يكون فى متناول أيديهم. فعن 
اجا ع هدين المببين تنشأ فى البلاد الديمقراطية دائما جمهرة من الناس › احاتم اكز ين 
قدرنهم على الثراء فائروا القناعة بما يسد رغباتهم هذه بشكل ناقص ٠‏ على أن ينزلوا عنبا 
نفسها نزولا مطلقاً . 

ولا تخفى هذه الاتجاهات على الصانع , فما أيسر عليم إدراكها ! لأنه نفسه يشارك فها ؛ 
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ولذا نراه فى البلاد الأرستقراطية يسعي لبيع منتجاته لفئة قليلة من الناس بنمن عال ء أما 
الآن فلم يفته أن يدرك أن أيسر سيل إلى الغنى أن يييع سلعه إلى الجمهور بشمن قليل. 
وليس أمامه غير طريقين الننين لتخفيض أمان سلعهء أولاها أن يوفق إلى وسائل أسرع 
وأيسر لانتاجهاء والثانية إنتاج مقادير ضخمة متشابهة, ولكنها أقل شنا وجودة. فلا غرو 
أن كانت كل جهود الصانع العقلية تتجه فى البلاد الدهقراطية إلى تحقيق هذين الغرضين› 
فتراه يبذل كل ما أوق من جهد لابتكار طرق جديدة » لاتيسر له أن يشتغل بطريقة أفضل 
فحسب . بل وتيسر له كذلك أن يعمل بسرعة أعظم وبتكاليف أقل.. وإن هو لم يوفق فى 
هذا عمد إلى التقليل من قيمة السلعة التى يصنعها دون أن بجعلها غير صالحة لأداء الغرض 
منپا تماماً . ففى العصر الذى لم يكن يستطيع فيه غير الأغباء أن يحرزوا | ساعة. كانت 
الساعات كلها تقرياً جيدة كا الجودةء أما الآن فلم يعد المناع ينتجون إلا ساعات 
متوسطة الحجودة. ولكبا فى محاول جميع الناس . وهكذا نہد نهد أن المبدأ الدممقراطى لا يترع 
إلى توجيه العقل البشرى نحو الفنون النافعة فحسب » بل إنه ليستهورى الصانع إلى أن ينتج 
بسرعة كبيرة سلعاً غير متقئةء كا يستهوى المستهلك إلى الرضا يشراء تلك السلع . وليس 
معنى ذلك أن الفنون فى البلاد الديمقراطية لاتستطيع أن تأقى بالروائع والعجائب إذا ما 
التضتبا الضرورة. فقد يحدث ذلك فعلا ف بعض الأحيان إذا ما توافر للصانع عملاء 
لايضون بدفع فيمة ما ينفقه من وقت وجهد. ففى ومط هذا الصراع القاثم بين تلف 
أنواع الصناغة , وفى وسط هذا التنافس الشديد . وهذه العجارب الكثيرة الى لا تحصى , 
قد يظهر بعض الصباع المهرة الذين يستطيعون أن يصلوا إلى أقصى مقنضيات فنهم ..ولكن 
من النادر أن تتاح شم الفرصة لأظهار ها يستطيعون أن يعملوه؛ فهم حريصون كل 
احرص على ادخار قواهم . فيظلون فى حالة وسطى من ححيث ما ينتجون . وهى حالة تقدر 
نفسها بنفسها؛ وعلى الرغم من قدرتها على تجاوز الحد الذى فرضته على نفسها ترمى إلى 
ما هو أسعى منه وأبعد ؛ فهى تقدع بالوقوف عند ذلك اليد من حيث جودة ما تنتجه فعلاً . 
والأمر على النقيض من ذلك ف البلاد الأرستقراطية حيث يستطيع الصانع أن ينفذ كل ما 
يعرف أن يعمله . فهو ييذل كل ما فى طاقه › وإن توقف عبد حد معين كان معنى ذلك أنه 
قد بلغ أقصى ما يستطيع أن يصل إليه فى فنه . 

وإذا ما زرت بلاداً فوجدات فيبا بعض روائع الفن وآياته: لم أتخفذ هذه الحقيقة مصدراً 
استمد هته أية معلومات عن أحوال هذه البلاد الاجتاعية » ولا عن نظامها السيامى . على 
حين إن كان ما فيها من قطع فنية قاصرا عادة ۽ وكثو العدد , ور حص الشمن › اقرعت بان 
الامتيازات : ف البلد الذى فيه هذه القطع الكثيرة الرخيصة: قد أخذت ترول عه » وأن 
المراتب والطبقات قد بدأت تختلط بعضها بعض, حى أصبحت ف طريقها لأن تكون 
كلها واحدة . 

فالصناع فى العصور الديمقراطية لايحاولون أن يجعلوا منتجاتهم الفنية فى متتاول جميع 
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المي اطنين فحسب» بل يبذلون جهدهم فى أن يضفوا على كل ما ينعجونه صفات جذابة 
ليست له فى الواقع » فحيث تختلط الطبقات بعضها ببعض؛ يآمل كل إنسان أن يبدو فى 
مظهر ليس له. ويعمل وسعه فى أن يحقق أمله هذا. فهذه نزعة طبيعية فى النفس البشرية لم 
تيشأ عن المبدأ الديمقراطى ولكن هذا المبدأ يطبقها على الأغراض المادية» فالرياء فى 
الفضائل موجود فى كل عصر . أما التظاهر بالترف فمن سمات العصور الديمقراطية بوجه 
خاص . 

فكى ترضى الفنون هذا الغرور الإنسانى . لم تدع نوعاً من أنواع الخداع والقويه إلا 
لجأت إليه . وقد بلغ بها تحايلها على ذلك مبلغاً يفوت عليبا أغراضها التى ترمى إليها؛ ألا 
ترى أن أنواع الماس الزائف تصنع الآن بشكل يسهل انخداع المرء, فيعد الزائف منها 
حقبقياً ؟ فإذا ما بلغ الزائف مبلغ الكمال حتى يتعذر تييزه من الحقيقى » فمن المحتمل أن 
همل الناس النوعين كليما ويصبح الماس كله عبارة عن حصى ليس إلا . 

وهذا يفضى بنا إلى الكلام عن تلك الفنون التى يسمونها بالفنون الجميلة » تمييزاً ها 
عن غيرهاء فلست أعتقد أن قلة عدد الذين بمارسون هذه الفنون يرجع بالضرورة إلى 
أحوال اجتاعية ديمقراطية وإلى مؤسسات ديقراطية» ولكن هذه الأحوال وتلك 
المؤسسات تؤثر تأثيراً بالغا فى الطريقة التى تتبع رعاية هذه الفنون. فالكثيرون ممن يميلون 
إلى رعايتها أصبحوا فقراء ؛ ومن جهة أخرى أخذ كنيرون من لم يثروا بعد يكتسبون هذا 
الميل إليبا عن طريق الحاكاة » وبذللك ازداد عدد المستبلكين فى جملتهم . وقل كل القلة عدد 
من كان منهم ذا ثروة عريضة, وذوق سام رفيع . ومن ثم يحدث ف الفنون الجميلة شىء 
ماثل لما سبق أن أشرت إليه عند الكلام على الفنون النافعة , فقد ازداد إنتاج الفنانين, 
وضعفت قيمته الفنية ؛ فإذا ل يعد فى قدرتهم أن يرتفعوا إلى المستوى السامى الجليل. سعوا 
وراء الجذاب وعدوا بالظاهر والصورة أكثر من عنايتهم بالحقيقة وبالجوهر . 

ينتج الفنانون فى العصور الأرستقراطية بعض صور فخمة, على حين أنهم ينتجون فى 
العهود الديمقراطية عدداً ضخماً من الرسوم الصغيرة التافهة . ففى الأولى تقام القاثيل من 
البرونز وف الثانية عن الجص . ) 

فلما وصلت نيويورك لأول مرة عن طريق ذلك الجزء من المحيط الأطلسى الذى 
يسمونه ١‏ بنبر الشرق؛ Eas River‏ ) دهشت من أن أرى على طول الشاطىء . وغير . 
بعيد عن لمديلة عدة قصور صغار مبنية بالمرمر الأبييض » والكثير منها على طراز 
‹ كلاسيكى ) قد . فلما عدت إلييا فى اليوم الا لادرس عن کنب . وبمزريد من العناية 
ما استرعى نظرى منها بوجه خاص. فإذا بى أجد جدرانها من الطوب مطلية بالجص › 


)١(‏ الايست ١‏ ريفره هذا هو الممر المانى الضيق بين جزيرة لنج آبلند » وجزيرة مانباتان الموصل بين خليج نيويورك 
ولج ایند ماوند 1 
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وأعمدتها من حشب مدهرن , وكذلك كانت سائر البافى التى رأيتها الليلة السابقة › 
فكلها من هذا الطراز . 

ومع للف فالأحوال الاجتاعية والمؤسسات الديمقراطية تفيض على جنيع اإلفنوت 
القائمة على الحاكاة والتقليد نزعات معينة خاصة لايشق ق عليدا تبينها › فهى كيرا ما تبعد 
الفنانين عن تصوير الروح ليركزوا كل همهم فى تصوير 0 رحده. وليحلوا تمثيل 
الحركة والإحساس محل تيل العاطفة والفكر. وجملة القول أنهم صاروا يحلون الواقعى 
عل المثالى . 

وإفى ليساورنى الشك فيما إن كان رافائيل!!2 قد درس الية الجسم البشرى ودقائقها 
المعقدة . بذلك الأتقان الذى يدرسها به المصوروت فى عصرنا الحاضر ؛ فهر لم يعلق مثلهم 
ية كبيرة على مراعاة الدقة الصارمة فى هذه النقطةء لأنه كان يصبو إلى أن يفوق الطبيعة 
نفسها؛ وكان يسعى وراء أن يجعل الإنسان شيئا أسمى من الإنسان. فقد حاول أن يزين 
الجمال نفسه ويجمله . هذاء وكان دافيد(' وتلاميذه؛ على العكس من رافائيل › يتقنون فن 
العشر غ إتقاعهم التصوير ؛ فأبد عر ! فى تصوير ما أمام أغينهم من نماذج ؛ ولكن ندر أن 
تصوروا شيا مى منه » فقد اتبعوا الطبيعة حقأ وصدقا > على حين كان رافائيل يسعى وراء 


تحقيق ما هو أسمى من الطبيعة » لقد خلفوا لنا صورة للإنسان دقيفة جحكمة ٠‏ أما رافائيل 
فكانت أعماله تنم عن حه قدسية . 


إن ما ذكرته عن طريق معالجة موضوع ما يعصدق كذلك حى عل طريققة اختياره 
نفسهاء فالمصورون فى عصر النبضة الأوربية كانوا يتجهون عادة إلى ما هو أسمى منبم 
بكشر » وإلى أبعد تما فى عصرهم. فى بحنهم عن الموضوعات العظيمة القوية التى تتيح 
خياشم مجالآً واسعا لايحد . أما مصوررنا فكشيراً ما كانوا يسنقدون مواههم فى تصوير 
تفاصيل اخياة اليومية ة التى تقع عليها عيونهم باستمرار؛ فيحاكرنها محاكاة صادقة » فهم 
ينقلون دائما أضياء توافه » أصوطا فى الطبيعة بكثرة كائرة . 





(؟) +رافائل: الرسام الإيطالى المتهرر ( ٠٠۲١ - ٠4۸۳‏ واسمه الايطالى رافايفو مائتزيو , 
(۲) داید : رسام فلكي زده ١3 9 - ١‏ . رأكثر صورة زيّة . 
داید ر جاك لروى؛ : رمام فرنمى نهر نم4 ؤ - ولامراع , 


الفصل التانى عشر 


يقم الأمريكيون بضع نصب تذكارية 
قمئة تافهة وأخرى بالغة الفخامة 


أشرت توآ إلى أن الئاس فى العصور الدعقراطية يقيمون نصبأ تذكارية كثيرة العدد ولكنبها 
فليلة القيمة, وخالية من الفخامة , وأبادر الان وأذكر ما قد يستشى من هذه القاعدة , 

فلا يخفى أن الأفراد فى البلاد الديمقراطية » ضعاف كل الضعف , على حين أن الدولة 
التى تمالهم جميعاً. وتشملهم > وتسيطر عليهم كلهم ؛ قوية كل القرة . فليس فى غير الأم 
الديمقراطية » يكون المواطن تافهاً كل التفاهة: على حين تبدو الأمة نمسها أعظم مبه 
وأفخم. ويسهل على العقل أن بتصورها فى شكل واسع كل السعة › فخيال الأفراد فى هذه 
البلاد يضيق عددما ينظرون إلى أنفسهم. ويتسع إلى غير حدء عندما يفكرون ف دولتهم ‏ 
فهرُلاء الداس الذين يعيشون عيضة ضيقة. فى منازل خانقة هم أنفسهم الذين يطمحون . 
عادة إلى مراعاة الضخامة والفخامة فى إقامة نصبهم التذكارية العامة . 

فقد اخعار الأمريكيون بقعة واسعة كل السعة ليدذئوا! فيبا هديئة ضخمة يتخذونها 
عاصمة بلادهم » ولكن عدد مكان هذه العاصمة لم يزد إلى هذه اللحظة على عدد سكان 
مديئة « بنتواز ۲( فى فرنساء مع أنهم قالوا إن سكانها ميبلغون المليون أو أكثر فى يوم من 
الأيام" . وفعلا قام الأمريكيون بتطهير الأرض اللازمة من الأشجار على مسافة تمتد عشرة 
أميال حول هذه المدينةء حتى لاتعرقل فى المستقيل حركة المواطين فى هذه العاصمة 
الخيالية » وأقاموا وسطها قصراً فخماً للكونجرس أطلقوا عليه ١‏ الكابيعول ۲“ الرنان . 

, نسمة‎ ١9 »٠ ١ بنتواز : مديئة فى فرنا فى مقاطعة السين وألواز غير بعيدة عن باريس يبلغ عدد سكاسا‎ )١( 


£۴7 بلغ عدد مكان مدية و أشنطن تافها بحنب إحصاء بلة ۹:۰ ١‏ ۷ه نسمة وإذا أضيف إلها مكان 
الضراحى رعددھے ۰۰۰ 754 ١‏ لبة كانت جلة السكان ١٠ء‏ 14 لانممة , 

(۳) الكايعرل فى الأصل اسم على أحد تلول روما القديمة أقم عليه معد (7؟2 ق. م) للإله جرتم بعد أرو ع معبد 
ل روما القدجا . وسر إلآن شحف . 

وهو يطل الأ ى أريكا عل البى الاي يعم دواري الحكرعة ل كل ولاة ‏ راسا اة اشرب واه 
كايترل واشتطن ويم مجلس الكونجرس . 

وضع الحجر الأساسى فيه جورج واشتطن سنة ۹۷۹۲ ويلغ ارتفاع قيته اليا قدماً يطرها قثال البرية 
الشهوو ‏ 
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هذاء والولايات الخلفة نفسها الأعضاء فى الاتحاد » تضع كل يوم الخطط اللازمة 
للقيام بمشروعات جام تنفذها فعلاً. وهى مشروعات تستير دهفة الأم الأوربية 
الكبرى . 

فالديمقراطة لاتدفع الناس إلى القيام بالكثير من الأعمال الصغيرة فحسب؛ بل 
E Sa‏ لنصب التذ كارية الهائلة ا 
هذين الطرفين : فلا شىء . ومن ثم صرنا نري أن إقامة قليل من المبافى الضخمة الميعثرة هنا 
وهناك ل د الاجتاعية للشعب الذى أقام تلك الميالى ٠‏ ولا عن 
مؤّمساته الاجتاعية. هذا وأضيف إلى ذلك (وإن كان ها أضيفه هذا خارجاً عن 
الملوضو ع) أنه لاتزيدنا معرفة بمدى عظمة هذا الشعب ولا بازدهاره الحقيقى. فعندما 
تستطيع قوة ها . أيا كانت هذه القرة . أن تحمل شعياً بأمره على أن بعضافر لينجز 
مشروعاً معيناً. فإنها ستوفق بقليل من المعرفة؛ وبكثير من الوقت إلى إقامة شىء جسم 
هائل, بوساطة هذه الجهود الكتيرة المتجمعة: إلا أن هذا لايؤدى بباء مع ذلك. إلى 
القول بأن الشعب سعيد وبأنه ممحير وقوى كل القرة . 

ققد وجد الأسبانيون مدينة مكسيكو حافلة بالمعابد الضصخمة وبالقصور الميفة الرحيبة 
الأرجاء» ولكن هذا كله لم يمع كرنيز('2 من أن يقهر الإمبراطورية المكسيكية ويستولى 
علا ا لايزيد على ستالة جندى من المشاة وستة عشر حهانا . 

ولو عرف الرومان قوانين اليدروليكا خيراً ثما عرفوهاء لما جشموا أنفمهم .منونة 
إنشاء كل تلك القنوات الحجرية التى تحيط بأطلال مدائنيم > ولكائرا استخدموا قوتهم 
وأموامم استخداماً أفضل نما استخدموها فيه. فلو أنهم اخترعوا الآلة البخارية لكان من 
امحعمل ألا يمدوا إلى أطراف إمبراطوريتهم القصية, تلك الصخور الطويلة الاصطاعية التى 
نسميها «بالسكك الرومانية » . فتلك شواهد رائعة على جهلهم بقدر ما هى شواهد على 

فالشعب الذى ل يخلف لنا سوى بضعة مواسير عن الرصاص مدفونة فى باطن 
الأرض وبضعة قضبان من الحديد على سطحها كان يصح أن يسخر الط لطبيعة ويتغلب عليها 
ا الرومات . 


(4+ هرنائدر كرتهز الأسباال TED‏ — اوه ةع ~ وكان استيلاؤة على المكسيك سنة م184 . 
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خصائص الأدب فى العصور الديمقراطية 


عندما يدخل السائح فى الولايات الححدة مكتبة » ويفحص ها تزدان به رفوفها من 
كتب أمريكية. يتبين له أن عدد هذه الكتب كبير جداً: على حين أن عدد المعروفين من 
مؤلفيها قليل, وكذلك يبد (هذا السائح) عددا ضخمأ من الكتب «الأرلية ؛ التى تهدف 
إلى تزويد الناس ببادىء المعرفة الإنسانية » وهى كتب وضع أكثرها أصلاً فى أرربا ثم أعاد 
الأمريكيون طبعها''“ بعد تعديلها با يلام احتياجاتهم ؛ ثم بى ذلك عدد ضخم من الكتب 
الدينية . يكاد لايحصىء من أناجيل وعظات وقصص ومجادلات وتقارير عن جمعيات 
خيريةء وأخبراء يجد قائمة طويلة من الكتيبات والرسائل السياسية القصارء ذلك لأن 
الأحزاب السياصية لاتنشر كنبا تحارب بها آراء خصومهاء وإنما تشر كتيبات ورسائل 
موجزة تعر بين التاس بسرعة تكاد لاتصدق . وإن كانت لا تعبش أياما ثم موت , 

ولا بخلو الأمر من أن غبد بين منتجات العقل البشرى المفمورة هذه بضع مؤلفات 
أوسع شهرة لجدد صغير منالمؤلفين الذين يعرف الأوربيون أسماءهم, أو يجب أنيعرقوها. 

ومع أن أمريكا قد تكون الدولة المتحضرة فى عصرنا التى حظى الأدب فيها بقلل من 
الاهتام : فإن فيها مع ذلك عددا كبيراً من الناس الذين يعنون بشنون الفكر ويبعلونها بيجة 
ساعات فراغهم . إن م جعلوها دراسة عمرهم . ولكن إنجاتراء لا أمريكا. هى التى ترود 
هؤلاء القراء بأكثر ما يحتاجون إليه من الكتب . فمعظم الكتب الانجليزية العامة يعاد طبعها ٠‏ 
فى الولايات الححدة . وعبقرية إنجلترا الأدبية لاتزال تبعث بأشعتها إلى أعماق الغابات التى 
فى الدنيا الجديدة, حتى لا تكاد تهد كوخا من أكواخ الرواد يفلو من بضعة مجلدات عحيقة 
من مؤلفات شكسبير. وأذكر أفى قرأت مسرحية هنرى الخامس , الإقطاعية » لأول مرة فى 
كوخ من تلك الأكواخ المبنية بالخشب » المعروفة عندهم بامم وعونامط - عها . 
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فالأمريكيون لايرجعون باستمرار إلى ذخائر الأدب الإنجايزى فحسب بل ل يعد 
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الصواب من قال عنهم إنهم يبدون هلأ الأدب نفسه يدمو فى تربتهم الأمريكية . فمعظم 
تلك القئة القليلة من المشتغلين بالأدب فى الولايات المتحدة إنبليز من حيبت الأصل ولا 
يزالون أكثر من ذلك من حيث الشكل., لأنهم ينقلون إلى صمم الديمقراطية الأفكار 
والآداب الذائعة فى الأمة الأرستقراطية التى اتخذوها نبراسأ لهم يستضيئون به وعموذجاً 
يجا كونه, فکانی بهم ير ونه بألوان مستعارة من العادات الأجيةء ولا بمنلون أبداً فى 
كتاباتهم روح البلد الذى ولدوا فيه ؛ بالصورة التى هو عليهاء فلا غرو إذن إن ل ينالوا أبة 
حظوة لدی القراء 3 

وظاهر الأمر أن المواطنين فى الولايات المتحدة يبدون مقتنعين كل الاقتناع بأن ما ينشر 
بينبم من الكتب لم يوضع هم فقبل أن يبمعوا أمرهم عل الإقرار بالفضل لؤلف من 
كتابهم كانوا ينتظرون عادة حى يستوثقوا من رأى الناس فى إنجاترا فيه » شأنهم فى ذلك 
شأن التصويرء فراسم الصورة الأصلية يعد صاحب الحق الأول فى الحكم على ها ينقل عن 
”صورله من نسم . 

فليس عبد الولايات المتحدة أى أدب إذن فى الوقت الحاضر . والمؤلفون الوحيدون 
الذين أعتراف بأنهم أمريكيون هم الصحفيرن» ومع أنهم ليسوا من كبار الككتاب عادة إلا 
أنهم يكتبون بلغتها ء› ah‏ النثاس أصواتهم . فهم للأمريكيين عا كانه مقلدو الإغريق 
والروم فى حركة النبضة الأدية وإحياء العلوم. موضع غرابة وفضول لا موضع عطف عام 
من الجميع, لأم إنما يلهون العقل. ولا يؤئرون فى عادات الشعب الأخلاقية أى تأثير . 

ذكر من قبل أن هذه الحال أبعد من أن تكون قد نشأت فى البلاد الديقراطية 
وحدهاء فيجب أن يتجه البحث عن أمبابها إلى عدة ظروف خاصة مستقلة عن البدأ 
الديمقراطى ae‏ 0 > من أصل 
مختلف عن أصلهم > ثم انتقلوا إلى بلاد غير بلادهم ؛ لما خامرنى أقل شلك ف أنهم سيكون 
لهم أدبهم الخاص بهم . ومع ذلك. وحتى على ما هم عليه. فإنى مقسع بأن سيكون فم 
أدب فى آخر الأمر : إلا أن مات هذا الأدب وخصائصه سعكون مختلفة عما يتجلى ف 
كتابات الأمريكيين فى العصر الحاضر › وستكرن هذه السمات وتلك الخصائص أمريكية . 
وليس هن قبيل المستحيل علينا أن تيع هذه المات ملفا . 

وفى ظنى أن الاشتغال بالأمور العقلية فى الشعب الأرستقراطى الذى يعنى بالأدب 
سیر كز فى طبقة حاكمة . شأنه شأن الاشتغال بأمور الحكم . فالياة الأدبية والاشتغال 
بالأمور السياسية يكادان يقتصران على هذه الطبقة أو على أولنك الذين هم أقرب الناس 
إلجاء من حيث مرتبتهم الاجتاعية. وحسبنا هذه المقدمات لباق كله . 


فعند ما يشتغل عد د قلل من اس بأعمال وأححدة 72 وقت و أجل ,۽ بسهل عام 
أن يتفاهموا ويتفقوا على أن يضعوا معا بضع مبادیء تسرى عليهم فرادى وججماعات . فان کان 


ا ل 

الأدب هر الذى استرعى انتباه هؤلاء الناس فسرعان ما يخضعون إنتاجهم العقلى أبضع 
قوانين لايسمح لأحد بالاتحراف عنها. وإن كانوا ممن يشغلون مراكز ورائية فى البلادء 
مالوا بطبيعة الال إلى أن ج لأنفهم بضع قراعد معينة ثابنة فحسب . بل إنہم 
ليتبعون كذلك القراعد التى سبق أن فر ضها أجدادهم على أنفسهم من قبل . وبذلك 
يصبح تشريعهم صارماً متشدواً من جهةء وتقليداً مأثوراً من جهة أخرى. ولا كانت 
شعرن الياة المادية لا تشغل باهم بالضرورة؛ وهي ف الوافع لم تشغلهم فط ۴ لم تشغل 
أجدادهم من قبل -- فقد تعلمو! من عدة أجيال مضت أن يعترا بالأمور العقلية وبالإنتاج 
الفكرى , فعرفوا الأدب من حيث هو فن, ثم أحبوه فى النباية لذات الأدب نفس فتراهم 
یسرون سرور العارف من كل من يجبرى على ماده 59 ولیس هذا كل ما فى الأمرء 
فالناس الذين أنحدث عنهم هؤلاء نشأوا فى أحضان الرخاء أ و الغنى وسيظلون ينعمون ببذا 
أو ذاك طيلة حياتهم . فلا غرو إن نما فيهم ميل لتدوق متع منتقاة خير انتقاء: ومحبة للذات 
الرفيعة الدقيقة . وزيادة على ذلك فإنهم لطول عهدهم بالاستمتاع برغد العيش فى كنف 
الهدوء والسلامء صار فيبم شىء من الرقة؛ فى كل من القلب والعقل تجعلهم يستبعدون 
من هلذاتهم كل ها يتسم بالمفاجأة أو بالحدة البالغة : فهم يؤثرون أن يتسلوا على أن تحرك 
انفعالاتهم وتهاج, کا يعجبم أن يسار اهتامهم : لاأن يخرجهم شىء عن طبيعة أنفسهم . 

ولنفرض الآن أن عدداً كبيراً من المؤلفات الأدبية : ؛ كتبها ناس من طراز من وصقناء 
أو کیت من أجلهم » وعندئذ يسهل علينا أن نتصور طرازاً م ن الأدب كل شىء فيه منظم 
ومدروس من قبلء فأتفه كتاب إنما يوضع بعناية وإجكام: حتى فى أبسط تفاصيله› 
ويعجل فيه أثر الفن والصنعة والكدح واضحاً فى كل مافيه. فكل نوع من الكتابة له 
قواعده ونظمه الخاصة بدء التى لايجوز الانحراف عنباء والتى زه على كل ما عداه من 
الأنواع الأخرىء ويكون الأسلوب موضع عناية لاتقل عما يوجه منها إلى الفكرة 
والمعنى » وتنال الصورة حظها من الاهتام. شأنا فى ذللك شأن المادة نفسها؛ وبكون 
أسلوب الكتابة مصقولاً مسجماً. كل شىء فيه بقدر. ويتجل فيه تفكير الكتاب وقوراً 
دالما» ويندر أن يكون عيفاً. هذا ويتجه الكتاب إلى تجويد ما ينتجونه وإحكامه ء أكثر ما 
يعجهون إلى غزارة الإنتاج. ويحدث فى بعض الأحيان أن يفقد الأدباء وهم يعيشون دائماً 
فى وسط أمناهم ‏ ويكتبون ما يكتبون لأنفهم وحدهم - أن يفقدوا النظر إلى سائر العالم 
الذى حوهم؛ ما يجعل لهم فى كتاباتهم أسلوباً زائفاً مسكلفا. فيضعون قراعد أدبية 
لاستعمالهم خاصةء تما يؤدى بهم بشكل غير حسوس : إلى أن بحيدوا عن الذوق السلم, 
وينتبى بهم الأمر إلى تجاوز حدود الطبيعة نفسها من جراء ما يبذلونه من جهود شاقة فى 
جعل أسلربهم ف التعبير يختلف كل الاختلاف عن الأسلرب الذى يصطعه الناس» فينتهى 

بهم الأمر إلى نوع من الرطانة الأرستقراطية تكاد تبعد عن اللغة النقية بقدر ها يبعد 
ارت العامة الحرشى عنباء نلك هى الأخنطار الطبيعية التى تحدق بالأدب فى الشعرب 


f~ 


الأرستقراطية : فكل أرستقراطية تتفمل عن الشعب ؛ وتقف نأي عنه: تصبح واهة 
لاحول لا ولا قوة» وهذه حقيقة تصدق فى الأدب ا تصدق فى السيامة . 


ولنقلب الصفحة الآن وننظر ما فى جانا الآخرء لتقل إلى صمم ديمقراطية هيأتما 
تقاليدها القديمة , وأعادنا ثقافتها الحاضرة ء للمشاركة ف المتع العقلية . فالطبقات والمراتب 
تخلط فى هذه الديمقراطية بعضها بعض اختلاطأً يكاد يوحدها؛ وتكون المعارف والسلطة 
مقمة فيا أقساما لانباية ها ولا حدء وإن شئت قلت أنبها تصبح مبعثرة فى كل رجا من 
الأرجاء . فلدينا إذن طراز مختلط » علينا أن نعمل على سد احتياجاته الفكرية › فأنصار 
الملذات العقية الجدد هؤلاءء لم يتلقوا كلهم تعليماً واحداً ؛ فنقافتهم ليست واححدة, ولا 
هم يشون آباءهم فى شىء؛ بل إنهم ليختلفون عن أنفسهم اختلافاً مستمراً. لأنهم 
يعيشون فى حالة تتغير معالمها باستمرار من حيث المكان والعواطف والثروة: فعقل كل 
منہم ليس هرتبطاً إذن بعقول الآخرين بروابط التقاليد أو العادات المشتركة ؛ ولم تكن لهم 
أبدأ القوةء ولا الإرادة. ولا الوقت الكافى ليتفامو! وليعملوا معأ؛ ومع ذلك ينضأً 
المؤلفون والكتاب من هذه الجموعة المتنافرة الممتثارة. وهذه الجموعة نفسها هى التى 
ترزع على هؤلاء الكتاب والمؤلفين الأموال والأمجاد . 

أستطيع أن أفهم فى يسر وسهولة أنه يجب علينا أن نننظر فى ملل هذه الظروفء ألا 
تصادف فى اداب مثل هذا الشعب سوى قليل من القواعد التقليدية الصارمة التى يسلم 
بها القراء والكتاب فى العصور الأرستقراطية > فلو حدث في عصر من هذه العصور اتفاق 
على بضعة قواعد من هذا القبيل . فهذا الاثفاق لايعنى شيئا لأهل العصر الدى يليه ؛ لأن 
كل جيل من الأجيال فى الم ار و دكاو هذه الام 
إذن لايتيسر إخضاعه لل هذه القواعد. وهي قواعد يستحيل أن تكون دالمة . 


ليس جميع من يعون بشكون الأدب فى البلاد الديمقراطية ممن تربوا تربية - 
ومعظم الذين كانت لديم مسحة أدبية اشتغلوا إما بالسياسةء وإم بحرفة لاتتيح هى إلا 
أحياتاً وختلسة . أن يستمتعوا بالملذات العقلية . ومن 2 لا جبعلون من هذه المتع الببجة 
الأساسية فى حياتهم بل يعدونها جرد رسالل للاسترواح العايرء وضرورية لاستجمامهم 
عقب ما يقوموت به من أعمال ألخيدة اليدية . فأمتال هؤلاء لا ييكن أن يحصلوا مطلقا 
ا 
أن تفوتهم تلك الفروق الدقيقة التى فى رشاقة قة التعبير. ولا كان الوقت الذى يستطيعون أن 
يخصصره لشثون الأدب ضثيلاً, فقد عملوا على استغلاله أا استغلال فصاروا يفضلون 
من الكتب ما يسهل الحصول عليه وما يقرأ فى يسر وسرعة؛ وما لابتطلب فهمه أى 
بحوث علمية. فهم يطلبون ضروب الجمال الظاهرة التى كأنها تعرض عليهم نفسها 
بنفسهاء والتى يمكنهم أن یستمتعرا بها فى يسرء ولابد هم أول كل شیء» من الجديد 
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غير المشكوك فى جدته, وإذ قد اعتادوا الصراع والصدام والفطية فى حياتهم العمليةء فهم 
بحاجة إلى انفعالات سريعة عنيفة, وقطع أدبية واضحة كل الوضوح, وحقائق أو أخطاء 
باعرة تسشرهم وتدفعهم فى الحال إلى صمم الموضوعء كأنما تدفعهم إليه قوة خارقة . 
وماذا الذى يدعوفى إلى المزيد من القول. بل ومن ذا الذى لا يدرك ما سيل من قولى 
قبل أن أذكره؟ إن الأدب ‏ لايستطيع أن يقدم لدا فى العصور الديمقراطة ما كان يقدمه فى 
العصور الأرستقراطية من صور لانظام» ولا الأتساق » والعلوم ؛ والفنون. بلإن شكل هذا 
الأدب على العكس يكون موضع انتخفاف عادة وأحياناً موضع الاحقار. وكثيرا 
مايكون الأملوب فيه خاطاً وثقيلاً وركيكاً. ويكاد أن يكون دائما عنيفاً وجريئاً. 
فالمؤلفرن .دفو إلى السرعة فى الإنهاز أكثر مما يهدفون إلى الكمال وإحكام التفاصيل . 
وتكون المؤلفات الصغيرة هى العادة بدلا من المطولات , ويتجلى فيا عادة الذكاء والفطنة 
أكثر من العلم والمعرفة . والخيال أكثر من العمق. ويتسم الإنتاج بأمارات تدل على نفكير 
نشيط قوىء ولکنه تفكير لم يدرب. وكثيراً ما يكون منوعاً كل التبوع وخصا كل 
الخصوبة. ويقصد الكتاب إلى امحارة الدهشة فى الناس, أكثر تما بهدفون إلى إدخال 
السرور على نفوسهمء وإلى تحقيق الاستنارة بدلا من أن يرضوا الأذواق الرفيعة . 
ولا شك فى أن كايا يسلكون طريقاً آخر غير هذا الطريق؛ ميظهرون الفينة بعد 
الفينة فى تلك البلاه ؛ فإن كانوا موهويين فميجدون فم قراء على الرغم ما فيبم من نقائص 
ومن عيوب أو من قدرات طٍ طبيعية » ولكن هؤلاء الكتاب شواذء وهم قلة عادة: وحتى إن 
كان المؤلفون الدين يشذون عن المألرف فى العصرء فى موضوع كتبهم الرئيسى » فإنهم 
سينكصرن دائماً ويعودون إليه فى بعض اللفاصيل الصغيرة . 
هاندا قد فرغت توأ من تصوير حالتين متطرفين : ولكن الأم لاتنتقل طفرة واحدة 
من الهالة الأولى إلى الثانية : فهى لا تصل إليبا إلا على مراحل عدة, وبتدرج طويل . ففى 
ناء انتقال أمة متعلمة من حالة منهما إلى أخري يغلب أن يحىء وقت. تلتقى فيه عبقرية 
الأم الديمقراطية بعبقرية الآم الأرستقراطية ء فيبدو أن كل أمة منهما تسعى وراء الاتفاق 
مع الأخرى على فرض ملطائهما على العقل البشرى. ولككن هذه الأوقات وأمئالها عابرة 
زائلة » ومع ذلك فهى رائعة كل الروعة, وخصبة فى غير إسراف, وحية نشيطة فى غير 
اضطراب . فالأدب الفرنسى فى القرن الثامن عشر يصلح أن يكون مثلاً على ذلك . 
فلو ألى قلت أن أدب الأمة يلضع دائماً لأحواها الاجتاعية ولنظامها السياسى لكنت 
قد قلت أكثر ما أعنى. فلا يغرب عنى أن غة أسبابأ أخرى غير هذه الأسباب تضفى على 
المؤلفات الأدبية بميزات رئيسية, ولكن ما ذكرته من هذه الأسباب يعد أهمها ؛ فالعلاقات 
بين حالة الشعب الاجتاعية وحالته المياسية» وبين عبقرية مؤلفيه: كثيرة دائماً حى أن 
من يعرف إحداهما لاجهل الأخرى جهلاً تامأ . 


الفصل الرابع عشر 


لاتخلق الديقراطية فى طبقات التجار والصناع ميلا إلى الأدب فحسبء بل إنها 
لتدخل فيه روح التجارة . 

فليس عدد القراء فى البلاد الأرستقراطية بالكير› وإرضارهم من أصعب الأمور, 
على حين أن عددهم فى البلاد الديمقراطية أكبرء وإرضاؤهم أهون وأيسر ء ومن ثم لايأمل 
أحد فى البلاد الأرستقراطية أن يجح من غير بذل جهود جبارة تؤدى إلى الشهرة 
المستفيضة + وإن كانت شهرة لاتدر عليه مالا وفيراً : أما فى البلاد الديمقراطية فقد يخدع 
الكاتب نفسه وينما بالحصول على شىء من الشهرة ء بقليل من الجهد والمال لايكلفه غير 
عن قليل ‏ وبالحصول على لروة ضخمة : وهذا لم يكن بحاجة إلى إعجاب الناس به وحسن 
تقديرهم له بل حسبه منهم أنهم يبونه ويقبلون على شراء کتبه . 

فازدياد عدد القراء المستمر ء وتلهفهم على الجديد باستمرار يكفل رواج الكتب النى 
تصدر ولا يقدرها أحد قدرا كبيرا . 

فكثيراً ما كان الجمهور يعامل المؤلفين فى العصور الديمقراطية على نحو ما يعامل الملوك 
رجال حاشيتهم؛ فقد كانوا يغدقون علييم الأآموال » ويحتقرونهم فى الوقت نفسه: فما 
عسى أن يتطلب أولئك الأشخاص الذين ييعون أنفسهم بالمال ؛ والذين ولدوا وعاشوا فى 
بلاطات الملوك , أو الجديرون بأن يعيشوا فيا ؟ 

إن الأدب الديمقراطى حافل دائمأ بفئات من أمثال هؤلاء الكتاب الذين لايرون 
فى الأدب سوى أنه حرفة. ومن أجل هذا صرنا نهد إلى جانب عدد صغير من كبار 
الكتاب والؤلفين الذين يزدان بهم جيد الأدب آلافاً من تجار الأفكار وباعة الألفاظ . 


اقمع - 


الفصل الخامس عشر 


دراسة الآداب الإغريقية واللاتينية 
تفيد اللجماعات الديمقراطية بوجه خاص 


كان مدلول لفظ والشعب؛ عند معظم الجمهوريات القديمة وأكثرها إغراقاً فى 
الذيمقراطية: مختلفاً كل الاختلاف عما نقصده نحن الآن ببذه اللفظة عينباء ففى أثينا كان 
جميع المواطنين يشاركون فى الشئون العامة ولكن لم يكن فيهاء مع ذلك من المواطين 
مسوى عشرين ألفاً من الثلاغائة والخمسين ألف ساكن؛ أما الباقون فكانر! أرقاء يقومون 
بالجزء الأكبر من الأعمال التى تؤديا فى عمرنا الحاضر الطبقات الدنيا من الشعب ء 
والطبقات الوسطى فى بعض الأحيان, فأثيناء على الرغم من وجود الالتخاب العام » ليست » 
بعد كل شىء, سوى جمهورية أرستقراطية, فلكل البلاء فيا حق المشاركة فى الحكم . 

هذا ويهب أن ننظر إلى ذلك الصراع الذى نشب ف روما بين البطارقة والدثماء على 
هذا الضوء نفسه» فهو لايعدو أن يكون صراعاً صغيراً بين فرعى أمرة واحدة» الفرع 
الأكبر والفر ع الأصغر. فكل أعضائها يمون ف الواقع إلى الأرستقراطية وكلهم متشبع 
بروحها . 

وزيادة على ذلك : يجب ألا يغرب عنا أن الكتب ناهرة عند الأقدمين دائماًء وغالية 
الشمن » وأن عقبات كثيرة قامت فى سبيل نشرها وتداوطاء عا أدى إلى تركيز الميل الأدلى, 
والعادات» فى نفر قليل عن الناس تكونت منم أرستقراطية صغيرة مختارة من صفوة 
الأرستقراطيين السيامية الكبيرة. ومن ثم لم يكن شىء قط عند اليونان أو عند الرومان 
يدل على أن الأدب كان حرفة . 


فهذه الشعوب: وهى جماعات يست بالأرستقراطية فحسب» بل أم مهذبة كل 
التبذيب » وحرة كل البرية ء قد أفاضت بالطبع على الأعمال الأدبية جميع الرذائل وامحاسن 
التى تتميز ببا آداب العصور الأرستقراطية عادة: وحسبنا محة خاطفة نلقيا على ما خلفه لنا 
القدامى من مؤلفات لندرك أن هؤلاء الكتاب ؛ إن كان ينقصهم أحياناً التترع والعمق فى 
موضوعاتهم. أو تعوزهم الجرأة والحيرية والعمم فى أفكارهم. فقد كانوا دائماً 
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يدون فنأ راتعاء ويجرعون عل مراعاة الدقة فيما يذكرونه من تفصيلات .. فلا شىء فى 
مؤلفاتهم يظهر عليه أنه تم فى عجلة أو مصادفة ‏ بل كان كل سطر يككتب ليعرض عل نظر 
الناقد الخبير؛ وعل أماس فكرة من الجمال الخالى : فليس ثة أدب ييرز هذه الصفات 
الرفيعة , التى تعوز بالطبع الكاب ف البلاد الديمفراطية بمثل ما يبرزها الأدب القديم : ومن 
ثم وجب أن نتوفر على دراسات الأدب فى العصور الديمقراطية أكثر ما يدرس أى أدب 
آخرء فهى أفضل من غيرها لمقاومة النقائص الأدبية الذاتية فى تلك العصور, أما من حيث 
صفاتها الأدبية الطبيعية فإنها سبق تلقائياً من غير أن يكون ثة ضرورة ماسة إلى تعلمها . 

ومن الخير أن نفهم هذه النقطة حق الفهمء فقد تكون دراسة معينة مفيدة لأدب 
شعب معين , من غير أن تكون ملائمة لاحتياجاته الاجتاعية رالسياسيةء فإن أصر الناس 
على ألا يتعلموا أدبأ ما غير أدب اللغات اليعة فى مجتمع يطلب فيه من كل امرىء أن ييذل 
جهوداً عيفة لزيادة ثروته أو للاحتفاظ بهاء كانت النتيجة قيام صدف من المواطنين مهذبين 
كل التهذيب » وخخطرين كل الخطرء فإذا كانت الأحوال الاجتاعية والسياسية تنيح هم كل 
يوم الشعور باحتياجات جديدة. فام لاشلك سيعكرون صفو الدولة باسم الإغريق 
والرومان » بدلا من أن يعملوا عل ازدهارها بقيامهم بأعمال صاعية أو تجارية منعجة . 

فلا يخفى أن مصلحة الفرد . وسلامة البلاد ‏ تتطلبان أن تكون تربية العدد الأكبر من 
المواطنين فى البلاد الديمقراطية تربية علمية, تجارية وصناعية » أكثر منها أدبية. فيجب ألا 
تدرس اللغتان اللاتينية والإغريقية فى جميع المدارس»› ومع ذللث فمن الأهمية بمكان أن يجد 
الناس الذين يؤهلهم طعهم › أو تؤهلهم ثروتهم. لدرامة الأدب؛ أو الذين يرون فى 
أنفهم الاستعداد لتذوقه-- فهؤلاء يجب أن يجدوا المدارس التى تزودهم بمعرفة كاملة 
بالآداب القدية - مدارس يمكن أن يتخرج فيها العام الحقيقى . فبضع جامعات طيبة تعاون 
على تحقيق هذا الغرض خير من كثير من المدارس الثانوية الرديئة التى تدرس فبا مواد 
ثانوية لالزوم هاء بشكل سبىءء تعوق ندريس المواد الضرورية:» العدريس الصحيح 
الناجع . 

فعلى من يطمحون إلى التفوق فى دراسة الآداب فى البلاد الديمقراطية أن ينبلوا من 
منابع الأدب القديم ء فليس ع شىء أضلح للعقل منه. وليس معني ذللك أفى أرى إنتاج 
القدامى الأدنى كاملا لاعيب فيه بل كل ها أريد أن أقوله أن هذا الأدب فضائل ومميزات 
خاصة تعاون كل العرن على مقاومة مافينا من نقائص معينة مقاومة ناجعة ؛ فهر دعامة 
تمندنا من الجانب الذى نخشى كل النئية أن نسقط فيه . 


الفصل السادس ڪشر 


أثر الديمقراطية الأمريكية فى اللغة الإنجايزية 


لو أن القارىء فهم ما سبق أن قلته فى موضوع الأدب بوجه عام حق القهم, للا وجد 
أية مشقة فى إدراك نوع التأثير الذى يكن أن تخلقه الأحوال الاجتاعية الديمقراطية 
والمؤسسات الديقراطية ء فى اللغة نفسها. فاللغة ا لايخفى . أداة الفكر الرئيسية . 

ولا نعدر الصواب إن قلا أن المؤلفين الأمريكيين يعيشون فى إنجلترا أكثر نما يعيشون 
فى بلادهم : ماداموا يدرسون باستمرار مؤلفات الكتاب الانجليزء ويتخذونا تماذج هم 
يحتذونها باستمرار كذلك. ولكن هذا القرل لايصدق على جمهرة الشعب نفسهء لأنه 
معرض مباشرة للعوامل الخاصة المؤئرة فى الولايات المتحدة. فيجب أن نوجه اهتامنا هنا . 
إذن إلى اللغة المنطوقة : لا إلى اللغة المكربة , إن أردنا أن نقف على التغفييرات التى تطرأ على 
فجة شعب أرستقراطى بعد أن تصبح لغته لغة ديمقراطية . 

أكد لى كنيرون من الإنجليز المتعلمين : وأكد لى من هم أقدر منى على اليكم على تلك 
الفروق الدقيقة فى أساليب التعبير -أكدوا لي أن لغة الطبقات الممسيرة فى الولايات 
المعحدة تختلف اخحلافاً بينا عن لغة الطبقات المعلمة فى بريطانياء فهم لايشكرن من أن 
الأمريكيين أذاعر! طائفة من الألفاظ الجديدة فحسب » (فالفرق بين البلدين وبعد الشقّة 
يينبما يكفيان لتعيل ذلك ) بل يشكون أيضاً من أن هذه الألفاظ الجديدة قد استمدت 
بو جه خاص من ١‏ طانة الأحزاب أو من مصطلحات الفنون الميكانيكية › أو من الصناعة 
والتجارة. وزيادة على ذلك أكدوا لى أن الأمريكيين كثيراً ما يستعملون الألفاظ 
الإنجليزية القديمة فى معان ومناسبات جديدةء وأغيراً يقولون أن مكان الولايات المتحدة 
كثيراً ما يمزجون العبارات بعضها ببعض مزجأ غريياً. ويضعوت فى بعض الأحيان ألفاظا 
عرص الانجليز على امعقائها مفصولة . فهذه اللملاحظات التى أبداها لى مرات متعددة 
أشخاص أراهم جديرين بالثقة هى التى دفعضى إلى التفكير فى هذا الموضوع, فأدى لى 
تفكيرى : عن طريق الاستدلال النظرى. إلى التقطة التى وصل إليها من أخبروفى بها عن 
طريق الخبرة العملية . 

لامندوحة للغة من التأثر بمالة الامتقرار الغالة على كل شىء فى اللاد 
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الأرستقراطية» فلا وضع فيا سوى القليل من الألفاظ ال جدد لأنه لا يعمل فيها سوى القليل 
| من الأشياء الجديدة , و حتی إن حدث وعملت أشياء جديدة فام يعبرون عنبا بألفاظ 
وز سس أن عو ا معانها . فإن نشط العقل البشرىء بأخرة» 
من تلقاء نفسه, أو حدث أن أيقظته أضواء نفذت إليه من الخارج» اصطبغت الألفاظ 
الجدد التى يضعونها بصبغة أكاديية فلسنية أو عقلية تتم عن أا لم تفا فى بلاد ديمقراطية : 
فعندها اتجهت الآداب والعلوم صرب الغرب بعد سقوط الفسطبطينية. غزت اللغة 
الفرنسية طائفة من الألفاظ المستحدثة اخصيرت أصوها من اللغتين اللانينية والإغريقيةء 
وبذلك نشأت فى فرنسا صيغ لغوية جدد غا طابع المعرفة الواسعة اقتصر استعماها على 
الطبقات المتعلمة, ول تؤثر تأثيرأ محسوساً فى لغة الشعبء ونما كان تأثيرها فيها تدرججياً . 
وقد حدث مغل هذا التغيير نفسه فى جميع الدول الأوريية, الواحدة بعد الأخرى. 
فقد أدخل ميلتن وحده أكثر من ستّالة كلمة جديدة فى اللغة الإنجليزية استمدها كلها أو 
جلها من اللغات القديمة الإغريقية واللاتينية؛ والعبرية؛ فالحركة المستمرة التى تسود 
اللاد الديمقراطية تتجه باستمرار . على العكس من ذلك . إلى تغير مات اللغة . کا اتبهت 
إلى تغيير مات الأعمال من صناعية وتجارية. ففى وسط هذه الحركة العامة وض 
تنافس العقول تخا آراء كثيرة جديدة . وترول أخرى قديةء أو تعود إلى الظهور بعد 
قد هجرت» أو تنقسم أقساماً لا تحصى > ينبا ظلال ضئئيلة من 00 
ضرورة !همال 0 من الألفاظ وإدخال أخرى غيرها واستعمافا . 


وزيادة على ذلك فالأم الديمقراطية تحب الغيير لذات التغيير. وينجل أثر ذلك فى 
مياستها » وحتى عندما لا يكون الناس بحاجة إلى تغيير الألفاظ فإنبم قد يشعرون بالرغبة فى 
هذا التغيير . 

إن عبقرية الأم الدعقراطية هناء لاتتجلى ف العدد الكير من الألفاظ الجدد التى 
يستخدمها الناس فحسب . بل تتجلى كذلك فى طبيعة الأفكار ذاتها التى تمثلها هذه 
الألفاظ . فالأغلية فى مثل هذا الشعب هى التى تفرض قرانين اللغة > کا تفرضها فى أى 
شىء أخر؛ فروحها السائدة حجل فى هذا الأمر کا حجل فى كل شىء غيره» ولكن 
الجمهرة الكبرى من الناس مشغولون بالشئون العملية أكثر هن انشغاهم بالدرس 
والبحث. وبالمصالح السياسية والتجارية: منم بالتأمل الفلسفى والدواسات الأدية 
امنوعة. فمعظم ها يوضع ها من ألفاظ أو يخار. سبظل حمل طابع «الأعمال» وأهواء 
الأحزاب , رتفصيلات الإدارة العامة. وتظل اللغة تمر باستمرار فق هذه النواحى عل 
حين تضعف تدرغيا فى اليتافيزيقا واللاهوت , 
آما من حيث المصادر التى اعتادت الأ الديمقراطية أن تستمد هنها العبارات الجدد› 
وأما من حيث الطريقة النى يصوغوا بهاء فكلاهما يسهل شرحهء فسكان البلاد. 


اوج س 


الديقراطية ل يعرفون إلا النزر اليسير عن اللغة التى كان يتكلم بها الناس قدا فى روما 
رف أثيناء ولا هم يكترئون أى اكتراث بان يتعمقوا علوم الأقدمين کی يستمدوا منها 
٠‏ العبارات التى تعوزهم » وإن هم التجأرا إلى العلم الصرف وتعمقو ١‏ أحياناً دفعهم الغرور 
ا البحث عن أصول لها من اللغات الميتة. ولكن المعرفة الواسعة لا تزردهم بالطبع 
بمواردهاء فقد يحدث أحيانا أن يكون أجهل الناس› أكثزهم امستعمالاً هما فالرغبة 
الديمقراطية التى تفزهم إلى أن يرتفعوا عن دائرتهم الخاصة, كثيراً ما تؤدى بهم إلى السعى 
وراء تمجيد حرفة وضيعة بأن يطلقوا عليها اما يونانياً أو لاتينياً. وكلما كانت الهمة 
وضيعة ‏ وبعيدة عن التعلم كان الاسم الذى يقع عليه الاختيار أفخم» وذا صبغة تنم عن 
المعرفة الواسعة أبرزء فالراقص على الال مغل يسمى ف فرنسا acrobate‏ أو 
fFunambule‏ . 

ولا كان حظ الناس فى الأتم الديمقراطية من اللغات الميتة نزرأء اتجهوا إلى اللغات الحية 
يستمدون هنبا ألفاظهم. فهذه الأم على اتصال داتم بعضها ببعض»› يسارع سكان البلاد 
الختلفة فيها إلى محاكاة بعضهم بعضاً كلما ازدادت أحواهم الاجتاعية تضابها . 

وعندما تتجه الأم الدممقراطة إلى لغتبا هى . أكثر نما تتجه إلى شىء آخرء نهد الئاس 
فييا يلجأون من حين إلى حين إلى العبارات المهجررة فيحيونها ويستخدمونا فى أخاديثهم , 
أو أنبم قد يستعيرون مصطلحات خاصة بطبقة معينة من طبقات الجماعة. فيستعملرتيا 
مجازاً فى لغتهم اليومية - فكثير من المصطلحات التى كانت تستعمل أصلاً بمعنى فنى فى 
حرفة معينة أو فى ودس ا سمه الآن تستعمل بشكل عام ويلوكها كل 
السان . 

والطريقة التى تستخدمها الشعوب الديقراطة عادة أكثر من غيرها لاستحداث 
تجديد فى اللغةء هى إعطاء معنى غير مألوف لعبارة مستعملة , وهذه طريقة بسيطة كل 
لاني جا E‏ اح ماسوو ٠ CEA‏ بل 

إن الجهل ذاته ليعاون على حسن استخدامها » ولكن هذا الامتخدام قد يكون خطراً كل 
الخطر على اللغة. فإذا ما عمل الناس فى شعب دييقراطى على جعل معنى لغة ما مزهوجاً 
بهذا الشكل؛ فإنهم يجعلون المعنى الأملى غامضاً أحياناً غموض العبى الذى تكتسيه 
اللغة؛ فقد يدأ المؤلف بتحريف معنى عبارة › تحريفاً قليلاً عن معناها الأصلى» ويبذل 
جهده فى أن يكيف هذا التعديل حتی یلام موضوعه, ثم يجىء كاتب آخر فيلوى معنى 
عبارة أخرى ويحرفه بشكل آخرء وكذلك يفعل ثالث لغرض أخرء وإذ لاتوجد ممكمة 
امثناف دائمة تلجأ إلا لتحديد ععنى الكلمة بشكل فاصل» فإنها تظل قلقة بعيدة عن 
الاستقرار › وتكون التيجة أن يبدو الكتاب » وكأنهم لايعالجون أبداً فكرة واحدة معالجة 
طويلة» بل يدو كأنهم يرمون إلى مجموعة من المعالى تاركين للقارىء أن يمدد بنفسه 
المحى المراد . 
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وهذه نيجة تدعو إلى الأمى من نائج الديمقراطية ء فإنى أوثر أن تصبح اللغة شنيعة 
فما ألفاظ مستعارة من الصينيين والتر أو قبائل الفورون , على أن تكون معالى الكلمات فى 
لغجا القاصة غامضة ههمة . والانسجام والوحدة ايا سوى جال ثانرى فى اللغة 
المكتوية » وكير من هذة الأمور عرق مصطلح عليه ؛ وبمعنى أدق ؛ يمكن الاستضاء عبه , 
أها من غير تعبيرات واضحة فاللغة لاتكون لغة صالحة . 
هذاء ولا يخفى أن مبدأً المساواة يدخل فى اللغة تغييرات أخرى بالضرورة . 


ففى العصور الأرستقراطية. حيث تقض كل دولة بمبأى عن سائر الدول: وتعمل عل 
أن يكون خا سمات خاصة بها تميزها عن غبرها: كثيراً ما يحدث أن تصبح مع ذلك عدة 
. شعوب من أصل مشترك» غرباء بعضها عن بعض؛ ومع أن هذه الشعوب تستطيع أن 
تظل تتفاهم , بنفس اللغة فإنها م تعد تتكلمها كلها بشكل واحد , ففى هذه العصور نفسها 
كانت كل أمة مقسمة عدة طبقات لايرى بعضها بعضاً إلا نادراء ولا تختلط الواحدة مني 
بالأخرى: فكل طبقة من هذه الطبقات تكب عادات عقلية خاصة بها وحدهاء رتحتفظ 
بها ثابتة عادة لايلحقها أى تغيير : وتختار ألفاظاً معينة تستعملها» وسرعان ما تنتقل فيها من 
جيل إلى جيل » كا تبقل ضياعها المتوارئة. وإنا لنجد فى نفس اللفة عبارات للفقير. 
وأخرى للغنى . ألفاظاً للدهماء, وأخرى للبلاء. رهجة علمية وأخرى دارجة. وكلما 
ازداد التقسم عمقأًء وازدادت الأسوار الاجتاعية الفاصلة منعة, صارت الحالة هكذا 
حقاً. وإلى لأراهن على أن فى طبقات امنود المغلقة اختلافات مذهلة فى اللغةء فلغة 
الخبوذين ولغة البراهمة تختلفان بعضهما عن بعض اخحلاف ملابس كل طبقة هنهما . 

وعلى العكس من ذلك. إذا لم يعد الاس مقيدين بالتزام مراكزهم لايرحونياء 
وصاروا يرون بعضهم بعضاء ويتصلون باستمرارء وزالت الطبقة المغلقة» وصارت 
طبقات المجتمع تتجدد وتختلط بعضها ببعض» اخحلطت كل ألفاظ اللغة كذلك بعضها 
ببعض . هذا ومتبجر الألفاظ التى لاتصلح للجمهرة العظمى عن الناس» وتختفى ويصبح 
الباق مصدراً مشتركا يستطيع كل أمرىء أن يختار هبه ها يشاء رهو مغمض . إن جميع 
اللهجات التى انقسمت إليها لغات دول أوربية اخيذة ف التضاؤل : بشكل ظاهرء فليس فى 
الديا الجديدة لهجات خاصةء بل إن هذه اللهجات الخاصة آخذة فى الزوال من الدنيا 
القديمة شيئاً فشياً . 

كان تأثير هذا الانقلاب فى الأحوال الاجتاعية واضحاً فى الأسلرب وضوحه فى 
اللغة ‏ فليس كل إنسان يستعمل نفس الألفاظ فحسب › بل صار يستطيع أن يستعملها من 
غير تمييز؛ فقد ألغيت جميع القواعد التى كانت تراعى فى الأسلوب أو كادت: ول يعد 
خط فاصل بين التعبيرات التى يبدو أنها حوشية بطبيعتهاء والأخرى التى يبدو أا مأنوصة 
مصقولة . فعندما يفل الئاس من شتى طقات الجحمع ومراتبه إلى أية بعة أو طبقة أخرى 


EES 


فإنهم يحملون معهم الألفاظ والعبارات التى سبق لهم أن ألفوها إلى أية حالة يرجدون فيا 
وبذلك تضيع أصول الألغاظ بطبيعة الحال ٠‏ کا ضاعت من قبل أصول الأفراد : وساد 
الاضطراب اللغة کا ماد اجتمع . 

لايعزب عنى أن لتصنيف الألفاظ قواعد ليست هما بخص به شكل من أ شكال 
امع دون آخر > ولكيا قو اعد اشتقت من طبيعة الأشياء . فم عبارات حوشية مستبجنة 
لأن المعالى التى تتضمنبا وتعبر عنها وضيعة فى ذاتها؛ ثم أخرى ذات صبغة أسمى , لن ها 
تمثله من المعانى نبيل بطبيعته » ومهما اخحلطت طبقات الناس ودرجاتهم بعضها بعض )۲ فلن 
يمحر اختلاطهم هذا ما بين هذه الألفاظ من فروق ؛ ولكن مبدأ المساواة لابد أن يؤدى إلى 
هدم كل ماهو تقليدى محضء وتحكمى محض» فى أشكال التفكير. ولعل نصيب ذلك 
التصنيف الضرورى الذى لاغنى عنه» والذى أشرت إليه توأ ع بوي 
الديمقراطى ؛ أقل من نصيبه عبد أى شعب آخر > فليس فى مثل هذا الشعب آنا س جعلتهم 
التربية والثقافة وما ينعمون به من فراغ, بميلرن ميلا دائماً إلى درامة قوانين اللغات 
الطبيعية » ويجعلرن هذه القوانين موضع احترام» بأن يراعوها هم أنفهم . 


وقبل أن أترك هذا الموضوعء أرى لزاماً على أن أشير إلى ناحية من نواحى اللغات 
الديمقراطية , فرعا "كانت هى الناحية التى قيزها أكثر من غيرها ٠‏ فقد سبق أن بيدت أن 
الأم الديمقراطية تيل تيل إلى تكوين المعانى العامة والمدركات الكليةء بل إنيا كثيرأً ها تحمس 
فا كل التحمس؛ ويرجع ذلك إلى طيعة ما با من محاسن ونقائص . قفرم بالعاى العامة 
هذاء ينجل فى اللغات الديمقراطية فى كثرة استعمال أسماء الجنس ., أر الألفاظ المجردة. 
ا ل تقد - فهذا هو كبر فضل هذه اللفاث: وهو أكبر عر 
كذلك . 


ويرجع غرام الشعوب الديمقراطية باستخدام أسماء الجنس والعبارات المجردة إلى أن 
طرق التعبير هذه توسع الفكر . وتعاون العقل على أداء عمله لأا تشمل أشياء كثيرة فى 
حيز صغير. فالكاتب الديمقراطى يستعمل بارتياح وبشكل تجرد لفظ (الكفايات ) 
capatilies‏ بدلاً من «الرجال ! الأ كفاء» وذوى الكفايات » ومن غبر أن بعين الأكياء التى 
تصدق علا هذه الكفابة ؛ ويتحدث عن 5©ذاناقساءه ليعبر بكلمة واحدة عن الأحداث 
الي ف الحو ال لراك ل a‏ ريضمج.أفظة ٤٤ادص‏ ٤٢ء‏ كل ما 
يمكن أن يحدث فى العالم منذ اللحظة. . التى يتحدث فيبا. ويضع الكتاب الديمقراطيون 
باستمرار ألفاظا مجردة من هذا القبيل؛ أو هم يستعملون ها فى لغتهم من أسهماء المعالى 
بشكل أكثر إمعاناً فى التجريد» وأكثر من ذلك : ل ما 
إلى تشخيص مدلولات هذه الألفاظ بأن جعلوها د سو حية, فيقولون 

مفلا بالفرنسية : 
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وخير طريقة أمتطيع أن أوضح بها ها أقصد إليه أن أضرب مغلا بنفسى: فأنا كثيراً ما 
امتعملت لفظ الماواة بمعسى مطلق: بل كيرا ما شخصت «المساواة؛ فى عدة مواضع 
فأرانى قلت : إن المساواة تفعل كذ! وكذا أو إنها تتحاشى فعل كذا وكذا. ونستطيع أن 
نؤكد أن الكتاب فى عضر لويس الرابع عشر ما كانوا ليتكلموا بهذا الأسلوب إذ م يكن 
بخطر ياهم قط أن يستعملوا لفظة المساواة فى غير شىء جزل معين. وإنهم ليؤئرون أن 
يتحاضوا استعمال مثل هذه اللفظة مطلقاً على أن يبعلوا ها شخصية حية . 


فهذه الألفاظ امجردة التى تحفل بها اللغات الديمقراطية والتى يكثر أهل البلاد 
الديهقراطية استخدامها فى كل مقام دون أن يربطوها بأية حقيقة جزئية» توسع الأفكار 
المراد التعبير عنباء وإن كانت تجعلها غامضة غير محددة . فهى تبعل التعبير موجزا حقا 
ولكنا تجعل المعنى أقل وضوحاً. ولكن الشعوب الديمقراطية تؤئرء من حيث اللغة ؛ 
الغموض على تجشم مشقة العمل والكدح لإيضاح ما يقصدون . 
لست أدرى حقاً إن كان هذا الأسلوب الركيك روعة خفية تفعن الكتاب والخطباء 
فى هذه اللاد الديمقراطبة › وإذ كان الذين يعيشون فى هذه البلاد كثيراً ما يكون اعتّاد كل 
منم على جمهود عقله الفردى وحده؛ فقد صاروا معرضين دائماً تقرياً لأن تساورهم 
الريب والشكوك؛ وزيادة على ذلك فإذا كانت هراكزهم تغير باستمرار صاروا 
لايستطيعون أبدأ أن يستمسكوا بأى رأى من آرالهم على الرغم من ثبات حظوظهم 
واستقرارهاء ومن ثم كانت آراء الناس الذين يعيشون ف البلاد الديمقراطية كثيراً ها تكون 
قلقة متأرجحة ؛ ولا غرو أن صاروا بحاجة إلى تعبيرات سهلة فضفاضة كى تثمل تلك 
المعالى . وإذ لايدرون أبداً إن كانت الفكرة التى يعبرون عنها اليوم تلام المرقف الجديد 
الذى سيصادفهم غداً. اكتسبوا بطيعة الحال ميلا إلى الألفاظ امجردة . فاللفظ امجرد أو 
اسم المعنى : أشبه شىء بصندوق دق للع ابر ا فن اا 
تعود وتتردها منه. وأنت بمأمن من أن يشاهدك أحد 
تعد أسماء الجنس والكيات والألفاظ الدالة على المعالى الجردة أساس اللغة غند كل 
لأم» فلت أدعر أن هذه الألفاظ لاتوجد إلا فى لغات البلاد الدممقراطية. بل كل ما 
أريد أن أقوله أن الناس ف العصور الديمقراطية يميلرن بصفة خاصة إلى الاستكثار منبا : 
وإنهم يستعملونها داتماً بمدلولاتها المغرقة فى التجريد » ويستخدمونها في كل هوضع » حى 
حيث لا يقتضيبا المقام . ا 


. الفصل السابع عشر 


بعض مصادر الشعر فى الأ الديمقراطية 


لفظة الشعر فا عدة معان مختلفة كل الاخعلاف ؛ فلو أفى درست مع القراء الأسباب 
التى تدعو إلى تفضيل المعنى الذى ينبغى أن بختار من بين هذه المعالى لأثقلت عليهم 
وأمللتبم ء ولذلك آئرت أن أبادر بأن أذكر هم على الفور المعبى الذى اخعرته ء فالشعر فى 
رأبى: هو البحث عن الثالى وتصويره للناس . 

فالشاعر هو الذى يم عمل الطبيعة ويومعه: بأن يحذف هن الصور التى يرسمها بعضا 
ما هو موجود فى الواقع. ويضيف إليها بعضاً آخر من ولائد خياله؛ وبآن بجمع فيها بين 
عدة ظروف معيئة حقيقية » ولكنبا لاتحدث ف الوافع مجتمعة. فليس هدف الشعر إذن 
تثبل ما هو حقيقى: بل هدفه أن يجمل ذلك الحفيقى › ويقدم للعقل صورة أسمى مندع 
فالنظم من حيث هو جمال اللغة المثالى» يعد فى نظرى إذن شعراً حقيقياً, أما النظم نفسه 
من حيث هو نظم؛ فايس بشعر . 

ولتبحث الآن عما إذا كان بين أفعال الأم الديقراطة وعواطفها وآرائها ما قد يؤدى 
إلى تكرن فكرة ما عن الثالى» ويصح أن يعد هذا السبب ؛ مصادر طبيعية من مصادر 
الشعر . 

ريجب أن نعترف أولاً بأن النزعة إلى الجمال الغالى » واللذة المستمدة من مشاهدة 
التعبير عنه. لايكونان أبداً شديدتين ولا منتشرتين فى الأمة الديمقراطية بمعل التشار هما 
وشدتهما فى الشعب الأرستقراطى . فقد يحدث فى الأم الأرستقراطية أن يدو الجسمء 
وكأنه يعمل من تلقاء نفسه ؛ على حين تكرن قدرات العقل السامية فى مول . فمن بين 
هذه الأم الأرستقراطية كثيراً ما يبدى الشعب نفسه ميولاً شعرية: فيحلق جياه فى عض 
الأحيان فوق ما يحيط به فى بيعه أو يمضى به إلى ها وراءها . 

أما فى البلاد الديقراطية» فمحبة المتعة الحسية› وميل الاس إلى العمل على تحسين 
أحواهم الاجتاعية » والنافسة : ونشوة النجاح النتظر. كلها حرافز عدة تدفع الناس جميعاً 
إلى المضى قدماً فى المهن التى اختاروا أن يعملوا فيياء وما عادوا يستطيعون أن ينحرفوا عنها 
لحظة هاء فلا غرر أن اتجهت جهودهم العقلية الأماسية هذا الاتجاه؛ إن خيالهم 
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م يخمدء ولككن وطيفته الأساسية اتجهت إلى تصور النافع والواقعى» واقتصرت عليبما 
وحدهما. فمبداً المساراة لا يعد الاس إذن عن وصف الجمال المثالى فحسب » بل ينقص 
عدد المرضوعات والأشياء التى يمكن أن توصف . 

أما امجتمعات الأرستقراطية فقد صارت » باستبقالها امجتمع ثابتاً لايتحرك , تعاون على 
بقاء الأديان الإيجابية قرية ثابتة» کا تعاون على استقرار المؤسسات السياسية» فهى 
لا تستيقى العقل البشرى ثابتاً فى دائرة اعتقاد معيئة فحسب ؛ بل توجهه إلى إيثار اعتقاد على 
اخر . وسيظل الشعب الأرستقراطى ييل دائماً إلى إقامة «قوى: ومطى بين الله والناس ‏ 
ولا بأس من القول بأن العنصر الأرستقراطى يناصر الشعر ويلائمه من هذه الناحية, 
فعيدما بمتلء الكون بكاتات ثما فوق الطبيعة لاتدركها الحواس » وإثما يدركها العقل 
وحده. ينطلق الخيال حرأ بهم ألى شاء؛ ويجد الشعراء أمامهم آلافا من الموضوعات 
يصورونهاء کا يبدون جمهوراً كبيرا من الناس بهم بما ينتجونه من قطع فنية . 

وعلى التقيض من ذلك » قد يعدث ف العصور الدمقراطية أن تظل المعتقدات الدبنية 
قلقة مضطربة كاضطراب قوانين اللاد فيبا؛ وعندئدذ بعود التشكك فيط جنيال الشعراء 
من السماء إلى الأرض» ويقصر جهودهم على عالم الحس والواقع. وحتى إن كان دأ 
المساواة لايزعزع المحقدات الديية فإنه يؤدى إلى تبسيطهاء وإلى إبعاد الناس عن 
الانشفال بالأواياء والقد سن : ویو جه الاتاه إلى الہ وذ , 


تدفع الأرستقراطية العقل البشرى إلى التأمل فى الماضى وت ركيزه فيه » على حين تعمل 
الدمقراطية على العكس من ذلك ء فبعث ف الناس شيئاً يشبه النفور الفطرى من كل 
قدي . فالأرسخراطية تعد. من هذه الوجهة أكثر رعاية للشعر › فالأشياء تتضخم وتزداد 
غموضاً كلما غرقت فى بعدها عناء فهى» من أجل هذا السبب المزدرج؛ أَعْوَنَ على 
تصوير الجمال الان . 


وهكذا يحرم هبدأ المساواة الشعر من الاهتام بجزء من الحاضر, كا حرمه من الماضى » 
ففى الأم الأرستقراطية عدد من الشخصيات الممتازة الذين يبدون فى أحوال كأنها خارج 
أحوال البشرء أو فوقها بمراحل. فبدو هم السلطة والثروة والشهرة والمجد والفطة 
والتبديب ؛ والقيز فى كل شىء - أهوراً من نصيبهم هم خاصة› فاجمهرر لايراهم أبدأ من 
كشب ء أو أنه لايتابعهم أبداً فى شئرن حياتهم التفصيلية, فلا يقتضى الأمر إذن كثيراً من 
الجهد يكون وصف هؤلاء الناس موضوعا صالاً للشعر. ومن جهة أخرى» نهد بين هذا 
الشعب نفسه طبقات من الناس بلغوا من الجهل والضعف والعبودية مبلغاً كبيراً يجعلها . 
هى الأخرى» صالحة لأن تكون موضوعاً للشعر» لفرط ما بها من خشونة ومن بؤس» کا 
صلحت له الفئة الأولى بفضل ما بها من تبذيب ومن عظمة. هذا ولا كانت الطبقات 
امختلفة النى تمكون منها الأم الأرستقراطية منفصلة بعضها عن بعض انفصالاً كبيراً؛ فهى 
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لاتعرف بعضها بعضأ إلا معرفة ضثئيلة . ومن ثم كان الخيال يسحطيع دائماً عند تضورهم . 
أن يضيف أشياء إلى الصورة التي هم عليها فى الواقع. أو ينقص منها . 

وق البلاد الديمقراطية. حيث الاس توافه كلهمء لاخطر هم . ومتشابيرن كل 
التشابه؛ فحيب الواحد منم أن يتأمل نفسه فيرى إخوانه جميعاً فالشعراء فى البلاد 
الديمقراطية لايستطيعون أبداً أن يتخذوا فرداً معنا موضوعاً لقصيدة أو مسرحيةء لأن 
الشىء التافه الذى يسني مشاهدته بوضوح من جميع جوانه : لايصلح أبداً موضوعاً 
للعصور المثالى . ' 

وهكذا بنضب ميدأ المساواة معظم مصادر الشعر القديمة. كلما رسخت قواعده 
وتوطدت» ولحاول الآن أن نعرف المصادر الجديدة التى قد بكخف لا عنما هذا المبداً . 


فبعد أن أخبلى التشككك السموات من قطانهاء وهبط تقدم هبدأ المساواة بكل فرد إلى 
نسب صغيرة معروفة تمام المعرفة ؛ وقبل أن يتغطن الشعراء إلى ما ينبغى لمم أن يلوه محل 
. الموضوعات الكبرى التى أخحذت تزول بزوال الأرمتقراطية: اتجهوا بأنظارهم إلى الطبيعة 
الصامتة: فلما لم يعودوا يرون الة. ولا أبطالاً. عمدوا إلى وصف مجارى الأغبار وشوا 
الجبال » فنشاً فى القرن الماضى ذلك انوع من الشعر الذى يسمونه عادة بالشعر الوصفى › 
تيز له على غيره. هذاء وخطر ببال بعضهم أن وصف مختلف الأشياء المادية الصامنة التى 
تحفل بها الأرض. وصفا جميلا. هو نرع من الشعر الذى تتميز به الديمقراطية خاصةء 
وهذا فى رأبى خطأ؛ فهذا التوع من الشعر من خصائص عصور الانتقال وسماتها . 


وإفى لقع بأن الديمقراطية سرف حول خيال الإنسان اخر لار عن كل ما هو 
خارجي عنه: کی تراكزه فى الإنسان وحدهء فللشعوب الديمقراطية أن تسل فترة من 
الزمن بالتأمل ف الطبيعة : ولكبا لا تأثر حقيقة حقيقة إلا بالظر فى نفسها هى قى هاده الا 
وحدها توجد إذن مصادر الشعر الطبيعية عند هذه الم > وقد يصدق من يقولوت بان 
الشعراء الذين لايستمدوت رحييم إلا عنها؛ ميفقدون كل ما مم من سلطان على القلوب 
التى يمككن أن يسترعوهاء وسيتركون آخر الأمر ولس هم سوى نظارة متزمتين جامدين . 

أو ضحت من قبل كيف أن فكرف القدم وقابلية الإانسات للكمال قابلية لا حد ها . 
من مات العصر الديمقراطية . فالشعوب الديمقراطية لاتحفل إلا قليلاً عا كان. ولكها تحلم 
دائما برؤى عما سیکون, فليس يلها هنا حد إذن يقف عنده» فقد اتسع وكبر حنى 
تجاوز كل حد. وهنا ينفسح الجال لعبقرية الشعراء انفساحاً عظيما يتيح هم أن ينقلوا 





(1) هكذا براعم المؤلف هن حيث تائلهم . وبالإضافة إلى عظمة المع الذى يعملون له جنيعا. ولكن الناس فى 
اليلاد الدمقراطية لايمكن أن يكرنرا توافه ل مجتمع يشجع الفدرن والصناعة والعلوم والآداب وهيا لكل فرد الحرية فى العمل 
لل هر هيم له . 
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. ما يصنعونه مراحل بعيدة كل البعد عن العصر الذى يعيشون فيه ؛ فالديمقراطية التى تغلق 
الماضى فى وجوه الشعراء تفتح لهم أبراب المستقبل على مصراعيبا . 

ولا كان جميع المواطنين الذين يتكون منم الشعب الديمقراطى متساوين تقرياً: لم 
بستطع الشاعر أن يتخذ واحداً منم موضوعا له + على حين ين أن الأمة كلها تصلح موضوعاً 
طيباً لريشتهء فما بين الأفراد من تشابه عام يجعل كل فرد منهم على حدة غير صا لأن 
يكون موضوعاً للشعر. فهذا التشابه العام يخول للشعراء أن يدمجوا الأفراد كلهم فى 
صورة واحدة. وأن ينظرواء بأخرةء إلى الشعب نفسه فى جملته. فالأم الديمقراطية 
تستطيع أن ترى شكلها نفسه بأوضح ما تستطيع الأثم الأخرى أن تدرك صورتهاء وإت 
منظراً له مثل هذا الجلال ليصلح كل الصلاح لتصوير كل ما هو مثالى . 

لا أتردد ف الاعتراف بأن الأمريكيين لا شعراء ید هم : ولکی لاأسلم بآن ليس 
لدبهم أى معان شعرية: فالناس فى أوربا يكثرون من الهديث عن برارى أمريكا . على حين 
لايفكر فيا الأمريكيون ؛ فهم لايتأثرون بغرائب الطبيعة الصامتة حتى صح لنا أن نقول 
عنم أنهم لايدركون الغابات العظيمة التى تحيط بهم إلا عندما تتباوى أشجارها إثر 
ضربات فؤوس الخحطابين: فأنظارهم متجهة صرب مشهد آخر: فالشعب الأمريكى 
مشهول بعصور مسيرته عبر هذه البرارى › يفف متتعاهاء ويحرل مجارى أنهارها › 
ويعمر ففارها بالسكان » ويقهر الطبيعة ويسخرها لا فيه مصلحته. فهذه المشاهد الرائعة 
لاتعجلى فيال الأمريكيين الحين بعد الحين فحسب » بل إنها لتلاحق كل واحد منهم وتتجلى 
له فى أدنى أعماله هأنأ. وف أعظمها خطراً. فهى داثماً نصب عقوفم. ومدار تفكيرهم . 

لاأعرف شيا مسيخا هزيلاً حافلاً بالمصالح التافهة - وبعبارة أخرى لاأعرف شيا 
ينافض روح الشعر. مثل حياة الإنسان ف الولايات المتحدة . إلا أن بين الأفكار التى 
توحى بها هذه الياة , فكرة حافلة بالمعالى الشعرية تعد العصب الخفى الذذى يضفي النشاط 
على افيكل بأمره . 

إن كل شعب , وكل فرد من الأفراد فى العصور الأرستقراطية معرض بأن يقف بمعزل 
عن سائر الشعوب. أو عن مائر الأفراد . أما فى العصور الديمقراطية فدوام تغير أحوال 
الناس وتقلبهاء واندفاعهم وراء تحقيق رغباتهم › تبعلهم يغيرون مراكزهم باستمرار, وتجعل 
سكان البلاد اخطفة يختلطون بعضهم ببعض. > فيرون ويسمعون بعضهم بعضاً؛ وكذلك. 
يقرضرن بعضهم بعضاً . فليس أفراد امجتمع الواحد إذن هم الذين يزدادون مساواةء بل 
OLE EAN‏ وار ا اي هار ا سي 
يراها على أنها ديمقراطية واحدة عظيمة » كل مواطن فيها أمة فى ذاته . وهذا يبعل البشرية 
تتجل كلها لأول مرة بارزة فى جملتها للعيان . فكل مايتعلق باجنس البشرى بأمره . وبأحواله 
ومستقبله » يصير مصدراً فياضاً من مصادر الشعر . 
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تجح الشعراء الذين عاشوا فى البلاد الأرستقراطية كل النجاح فى تصوير أحداث 
معيدة جربت فى حياة شعب أو فى حياة فرد» ولكن ل يحاول قط شاعر منم أن يعالج فيما 
يعالج مقدرات الجنس البشرى ومصائرة: فهذه مهمة قد يحارل الشعراء فى البلاد 
الديمقراطية أث يضطلعوا ببا. 

ففى الوقت الدى يرفع فيه كل إنساتن بصره إلى ها فوق بلادهء فيدرك انس 
البشرى» بأخرة» فى جماته : يزداد تنبل الله لعقول عباده فى كامل جلالته وهو عظمته . فإن 
كان الدين الإيجابى كيرا ما يبدو ضعيفاً فى العصور الدعقراطية, والاعتقاد بوجود «قوى؛ 
مترسطة بين الله والناس, أيّا كان اسمها . غامضاً, فالناس من جهة أخترى يميلون الى أن 
تكون فكرتهم عن العناية الربانية نفسها واسعة كل السعة: وييدر فم تدخلها فى شون 
البشر قى صورة أجل وأروع: وإذ ينظرون إلى الجنس البشرى من حيث هو كل عظم 
واحد ماء فإنهم يدركون أن سنا من هذا القيل نفسه توجه مصائره ومقدراته : ما يجعلهم 
يعترفون بأنهم يروت فى أفعال كل فرد أثرأ من تلك السئن الكونية الأزلية التى بها يدير الله 
شبرن الناس : فهذا لساري اديه مدر آخر فياضاً من مصادر الشعر فى العصور 
الديمقراطية('! . 


يبدو الشعراء الديمقراطيون تافهين دائماً ومسيخين, عندما يحاولون أن يفيضوا على 
الآنغة والشياطين ؛ والملائكة صوراً مادية > وعندما يحاولون أن يبطوا بهم من السماء إلى 
الأرض ليتنازعوا في السيادة عليهاء أما من حاولوا أن يربطوا الأحداث ث التى يسجلون 
ذكرياءها ا الكون ؛ ومن غير أن يظهروا يد الخالق , الأعظم فبا ء 
إثما يكشفون بذلك عن سن العفل الأسمى - فلو أنبم فعلوا ذلك لأعجب الناس 
بقصائدهم وفهموها حق الفهم . لأن خيال أهل عصرهم يتجه هذا الاتجاه من تلقاء نفسه . 

يتنبأ الداس كذلك بأن الشعراء الذين يعيشون فى عصور ديمقراطية سيؤثرون أن 
يصوروا العواطف والأراء: على أن يصوروا الأشخاص والأعمال العظيمة > فلغة الناس فى 
البلاد الديمقراطية : وملابسهم؛ وأعمافم البومية كلها أمور ينفر منبا خيال الثالى ‏ لأا 
N DE‏ تكون كذلك . فهى أمور معهودة لكل من بريد 
الشاعر أن يرجه الهم قعائده عنبا. وهذا ثما يدفع الشعراء بامتمرار إل الغوص على 
المعالى الى وراء السطح الذى تدر که الحواس » كى يقرأوا ما فى صمم النفس البشرية . 
هذا ولیس عة شىء يت لتصوير المثالى من التنقيب فى خفايا طبيعة الإنان غير المادية . 
فلست أرانى بحاجة إلى أن أجوب الأرض وأذرع السماء لأستكشف شيئأ رالعاً مداه 
وحمته من المتناقضات: من عظمة د لانهاية ما وظلمة حالكة ولألاء ساطع› 
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تستثرر منك الرثاء والإعجاب » والرهبة والاحتقار كلها معاً. فما على إلا أن أتأمل ما 
بجرى ف نفسى » فالإنسان يخرج من العدم » ويقضى عمره امقسوم لهء ثم يختفى إلى الأبد . 

فلو أن الانسان كان يجهل نفسه كل الجهل. لا كان فيه شىء من الشعرء فمن 
المستخيل أن يصف المرء شيئاً ليس لديه أية فكرة عمهء وإن أدرك طبيعة نفسه إدراكاً 
جلياً لبقى خياله خخاملاً, رلا وجد شيا يضيفه إلى الصورة , ولككن طبيعة الإنسان تتجلى له 
على نحز ينيح له أن يدرك شيعا من ذات نفسه: ويظل الباق فى الوقت ذاته غامضا تشمله 
ظلم متكائفة يظل الانسان فيا إلى الأبد » يتلمس فكرة كاملة عن نفسه أتم وأكمل ؛ ولكن 
عبنا 


فينبغى ألا ننتظر إذن أن يعيش الشعر فى البلاد الديمقراطية على الأساطير: أو على 
الذكريات والتقاليد القديمة: فلن يحاول الشاعر أن يملا الكرن بكائنات ما فوق الطبيعة ؛ 
م يعد هوء ولا فراؤه يؤمنون بهاء ولا أن يشخص الفضائل والرذائل التى يؤثر المرء منا أن 
ير أها على ما هی عليه فعلا . فهذه المصادر كلها تعوزه. ولكن الإنسات باق > وليس 
الشاعر بحاجة إلى أكثر هنه, فهو حسبه. إن مقدرات الجبس البشرى ومصائره. وبعبارة 
أخرى» مقدرات الإنسان من حيث هو إنسان, ومن غير نظر إلى بلده أو عصره» وهو 
واقف أعام الطيعة وأمام الله. وبما فيه من عواطف وأهواء وشكوك - الإنسان بسعادته 
النادرة وبؤسه الذى يفوق حد التصوو- هذا الإنسان ميصبح موضوع الشعر الأساسى 
فى تلك الأم» إن لم يصبح مرضوعها الوحيد . 

ويتأكد لنا هذا ء إذا ما اعتبرنا ما ينجه إليه فحول الشعراء الذين ظهروا منذ أن تحرل 
العام إلى الديمقراطية. فالمؤلفون المعاصرون الذين أبدعوا أا إبداع فى تصوير فاوست 
وتشايلد هارولد Chie Harold‏ ورنيه René‏ وجوسلان مواء»5930” : لم عيدقوا 
٠‏ فيما وصقوا إلى تدوين ن أفعال فرد وإنما قصدوا أن يكشفوا عما فى أعماق النفس البشرية 

من النواحى الغامضة. ويلقوا عليها أضواء تبر ججواتبها . 


تلك هى قصائد الديمقراطية . فمداً المساواة لأ عدم إذن مرضوعات الشعر بأجمعها , 
بل يقلل من عددها ۽ ولكته › من جهة أخرى ١‏ ومع مدأها . 





)١(‏ قصيدة للشاعر الإنمليرى الرومانى اللررد بايرون الذى توفي ف حصار میولوجی س٤۲۸۲‏ فى جرب 
ابخلال اليرئاك عن الدرلة العثارة ركان قد يلم كينت المشار إلها نة ١8:15‏ .هذا وقد ترجت بعض تطح 
عن هذه القصيدة إلى اللفة العرية ؛ ترنها إن لم أكن مخطاً المرحوم الأستاذ إبراهم عبد القادر الازلى . 

(؟) رنه R٥٤‏ جرء من كياب الفرلسوا ريه در مّاتوبريات الأويب ألفر تسى المشهر,. 19/685 -- 646 )١‏ عنوانه 
La Gente du Christiane '‏ . 

() جرسلان -- قصيدة طويلة 2 انر الروماسى ألفونس دو لامارتين ۷4١(‏ - 0۸1۹4 نشرها 
تة ۳ , 


الفصل الثامن عشر 


كثيراً ما يصطنع الكتاب 
والخطباء الأمريكيون أسلوباً مفخما 


كثيراً ما لاحظنا أن الأمريكيين الذين يتحدثون عن شئون أشغاهم » بعبارة وأضحة 
عادة. وإن كانت خالية جافة من كل حلية وزخرفء وبسيطة كل البساطة. حتى أنهم 
كثيراً ما ينزلون بها إلى الحوشية المبتذلة-- كثيراً ما لاحظا أن هؤلاء الأمريكيين يسفجون فى 
أماليبم ويفخمونها عندما يكتبون أو يتكلمون بأسلوب شعرى. فتراهم يعرضون عليك 
هذه الفخامة فى كل خطبة يلقونها من بدايتها حتى نايتا : ويسرفون فى استخدام الخيال 
وامحسنات البديعية فى كل فرصة حتى لتنصور أنهم لايستطيعون أن يتكلموا عن شيء: 
بأسلوب سهل بيط . ظ 

أما الإنجليز فأقل من الأمريكيين تورطاً فى مغل هذا الخطاً. وليس يعز على أحد أن 
يععرف السبب الذى أدى إلى ذلك فكل مراطن ديمقراطى مشغول عادة بالتأمل فى شىء 
قمىء كل القماءةع وذلك الثىء هو نفسه : فان حدث ونها بصره إلى أعلى من هذاء لم 
ير أمامه سوى شكل امجتمع الشائل فى جملته. أو رأى ما هو أجل وأروع - منظر الجنس 
البشرى كله. فجميع آرائهء إما جزئية جداً وواضحة كل الوضوحء وإما عامة كل 
العموم ؛ وغامضة كل الغموض › أما ما بين هذين الطرفين فخواء كله . فإن هو أخرج عن 
دائرته , توقع دائما أن يعرض عليه شىء يسترعى انباهه : فعلى هذه الشروط وحدها رضى 
أن ينتزع نفسه برهة من الانشغال بتلك المشاغل الصغيرة المعقدة التى يبد فيها فسة ياته 
واستثارة لنفسه . 


ويدو لى أن فى هذا ما يكفى لنغمير أن الناس لى البلاد الديقراطةء على ما عندهم 
من مشاغل تافهة فى الجملة: يلجأون إلى شعرائهم يطالبوم بمعان رتصورات واسعة كل 
أما الكتاب فلايسعهم إلا أن يوافقوا على مسايرة اتجاهات هم أنفهم يشاركون 
واء قتراهم على الدوام يفخمون لی خيالاتهم ويتوسعون فيها حتى تتجاوز كل حد ؛ وكثيرا 


{0o ~~‏ س 


وق ع س 


ها يتركون ما هو عظم حقاً حتى يصلوا إلى ما هو ضجم هائل . لأنهم يأملون أن يجتدبوا 
هذه الوسيلة اهتام الجماهير على الفور. ويركزونه بكل ير فى أنفسهم؛ ولإ يك ثم ما 
يخيب آمالهم. فإذا كان الجمهور لايرى فى الشعر سوي أمور جام مترامية الأبعاد لم 
يكن لديه الوقت الذى يمكن له من أن يتحقق بكل دقة من صحة نسب الأشياء المعروضة 
و وي امج ام موس و يفوا 1 
تباين فيها النسب. وتشذ» وهكذا تجد المؤلف والجمهور القاریء كلييما يفسد أحدشا 
الآخر . 

وقد رأينا من قبل أن مصادر الشعر ف البلاد الديمقراطية عظيمةء ولكنها ليست 
بالغزيرة الفياضة› فسرعان ما تنفد فلما لم يجد الشعراء عناصر الجمال المثالى فيما هو 
واقعى وحق تركوه كله وخلقوا لا من خياهم عجائب فظيعة ؛ لست أخشى على شعر الأثم 
الديقراطية أن يكون مسيخاً. ل ا 0 
ولكنى أخشى عليه أن يظل ضالا هائماً فى السحب ثم ينتيى به الأمر إلى أن يصور لنا أقالم 
خيالية محضة . وكذلك أخشى على إنتاج الشعراء الديمقراطيين أن يقتصر على أن يقدم أنا 
الكثير من تلك الصور الخياية الكبرة الواسعة غير الحسقة. وأوصافاً منقلة حافلة 
بالمبالغات » والنشآت الغرية. وأخوف ما أخافه أن تجعلنا تلك الكائنات الييالية الغرية 
التى تخرج من أدمغتهم. نأسف» فى بعض الأحيان. على وجود عالم الواقع . 


ew 


الفصل التاسع عشر 


ملا حظات على المسر ح عند الأم الديمقراطية 


عندما. تأخد آثار الثورة التى غيرت الحالة الاجتاعية والسيامية فى البلاد 
الأرستقراطية فى أت تتجلى فى الأدب عند هذه البلاد. فإنها تبدوء أول ها تيدوء فى 
المسرحيات عادة. وتظل واضحة فبا على الدوام . 

فمن يشاهد قطعة تمنيلية يدهش , بشكل ماء من الأئر الذى تخلفه فى نفسدء فهو ولا 
وقت عنده ليرجع إلى ذاكرته يسعرضحها الأمرء ولا إلى من هم أكفاً منه وأقدر على 
الحكم فى مثل هذه 0 يمتبدى بآرائهم ؛ ولا هو ينطر يباله أن يقاوم الاتباهات 
الأدبية الجديدة التى بدأ يشعر بهاء بل صار يسلم بها حتى قبل أن يعرف ما هى . 

ما أقدر المؤلفين على إدراك الناحية التى تتجه إليها ميول الجماهير خفية! فتراهم 
يادرون إلى صياغة إنتاجهم بحسب ها بقتضيه انهاه الجماهير هذاء فبعد أن تكون القطع 
المسرحية قد نجحت ف إنذار الناس باقتراب الثورة الأدبية التى تيا للظهور تسارع هى » 
من جهتها؛ إلى إتام هذه الثورة . فإن شئت أن تحكم سلفاً على آداب أمة أخذت تتجه نحو 
الديمقراطية : فما عليك إلا أن تدرس حالة('2 المسرح فيا 

وزيادة على ذلك. فالمسرحيات ححى ف اباد الأرستقراطية ذاتهاء تكون ا 
الديمقراطى من أداهم > فليس ثمة متعة أديية أقرب إلى متتاول الجماهير من تلك التى يشعر 

مها المرء وهو يشاهد غيل مبرحية ها ؛ فالاستمتاع بها لا بقعتضى إعداداً ولا دراسة 
خاصة , فالمسرحية تستأئر به على الرغم ما لديه من آراء سابقة» ومن جهله بموضوعهاء 
فعندما تأتحل ممة الامتمتاع باللذات العقلة الى لم تتبذب بعد فى التأثو فى إحدى 
طيقات الشعب > > دفعت بهم على على الفور إلى المسرح» ومن ثم صرنا نيد مسارح الأثم 
الأرستقراطية تحفل دائماً برواد من غير الأرستقراطيين . ففى المسرح وحده يختلط أبناء 
الطبقات العالية باخرين من الطبقتين الو والدنیاء وفيه وحده؛ يرضى أفراد الطقة 
العليا أن يستمعوا إلى آرا ع غيرهم من أبتاء .الطبقين الأخريين ؛ أو هم عل الأقل › 

(1) ترى » هل هله إشارة إلى النجاح العظم الذى لاه مسرحية برمارشيه (؟ 17 -- 97/45 !) الشهيرة : زواج 
فيجارر 9٣ا۴‏ عل Ep‏ عن1) التى ميلت لأرل عرة فى باريس سدة 4خل؟؟ ؟ . ش 
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يسمحون فم أن يدوا آراءهم . فالعلماء والأدباء يجدون فى المسرح» أكثر نما يجدون فى 
غيره؛ مصاعب جمة تقوم فى سبيل تغليب آرائهم وميوهم على ميول الشعب وأذواقه. م 
يجدون كذلك صعوبات فى تحصين أنفسهم من أن تمرفهم ميول الشعب معهء فكثيراً ما 
کانت الصالة هى التى تضم القوانين وللألراج » و«الناوير» . 

فإن شق على الأرستقراطين منع الشعب من أن يسيطر عل المسارح أدركنا فى يسر 
أن الشعب هذا سيكرن صاحب السلطان فيا إذا ما تسربت المبادىء الديمقراطة إلى 
العادات والتقاليد والقوانين. واختلطت الطبقات بعضها ببعض . وتقاربت العقول ۴ 
تقاربت الثروات . وفقدت الطبقة العليا سلطاا وتقاليدها مع ما فقدت من ثرواتهاء وما 
كانت تنعم به من أوقات الفراغ - فعندئذ تتجلى نزعات الأثم الديمقراطية وأذواقها 
الخاصة فى الأدب أول ما تتجلى » فيما يمثل أمامهم من مسرحيات, أو أن توفع أا 
ستجلى فيه بعدف وقرة. ففى الانتاج الأدى المكتوب. تتعدل القواعد الأرستقراطية فى 
الأدب وتتغير تدريياً وفى رفق. وإن شعت قلت إنها تتعدل بطريق مشروع؛ أما فى المسرح 
فإنها تنقلب رأمأ على عقب فى ضجة وفى عنف"" . 

فالمسرحية تبرز معظم ما فى الأدب الديمقراطي من الصفات الطيبة . وجل ما فيه من 
نقائص ذاتية » فالشعرب الديمقراطية لانقم وزنا كرا للعلم الغزير » ولا هى تحفل كديرا جا 
حدث ف روما أو فى أثيناء وکنا تود أن تسمع شيئاً عما بيمها هى مباشرة: فتصرير 
العصر الحاضر هو كل ما تطلبه . فعددما تعرض أبطال القدامى وغادتبم عل المسرح؛ 
ويراعى المؤلفون الأمانة التامة فى اتباع السوابق المأثورةء كان ذلك خير دليل على صحة 
القول بأن الطبقات الديمقراطية لم تنل بعد السيادة فى شتون المسرح . 

لقد أععذر راسين Race‏ اعحذاراً كيرا فى مقدمنه التى وضعها لمسرحيته 
؛ بريتانيكرس ) قلءنهوهوااء8 » عن أنه أدخل جونيا ل عداد العذارى الحارسات إذ ل 
يكن مسمرحا بقبرل واحدة بنبن دون المادمة أو فوق العاشرة» ا يقول 
أولوس جيليوس . ومن المؤكد أن رامين ماكان بحاجة إلى اتهام نفسه› ولا ني الدفاع عنيا 
من أجل هذا الوزرء لو أنه كان يكب ء لمعاصرينا فى الوقت الحاضر . 

فهذه الحقيقة وأمثالها لاتبين لنا حالة الأدب فى الوقت الذى حدثت فيه فحسب» بل 
تبين لا كذلك حالة المجتمع لفسه. فالمسرح الديمقراطى لايدل أبدا على أن الأمة فى حالة , 
ديمقراطيةء ذلك لأنه. کا رأينا تواء قد بحدث. حى فى البلاد الأرستقراطبة ء أن تؤثر 





(1) يقعد المؤلف بالقواعد الأرستفراطية ها تلك القراعد المرعية لى الآداب الكلاميكية . وقد تكرن الإشارة إلى 
الضجيج والعف إفارة إلى ما حيدث عند ليل رواية فیکترر هوجو : (AAT -- ١.8٠17‏ هرئال AT: û {(Herpaai‏ $ 
التى خرج فييا على نظام الدراما الكلاميكي . 

(۲) رامین : جان رأسين الشاعر الفرنسى ز1۴۹١‏ - 15934) رقد وضع عسرحيته التراجيدية ٠‏ برتائيكوس 
رواللرس > عله سبة 9414 . 
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الأذواق الديمقراطية فى الدراما والقنيل؛ ولكن عندما تكون الروح الأرستقراطية وحدها 
هى التى تسود المسرحء فهذا يدلنا قطعاً؛ على أن المجتمع كله أرستقراطى . ويصح لا أن 
نغامر ونستنتج من ذلك أن طبقة العلماء والأدباء التى توجه الكتاب المسرحيين تكون هى 
نفسها صاحبة السلطان على الشعب» بل وعل الحكم ف البلاد . 


فأذواق الأرستقراطيين الرفيعة المهذبة » وسلوكهم المستعلى المتعجرف., قلما تفشل فى 
دفع الأرستقراطيين » هؤلاء: إذا ما وكلت إلهم إدارة المسرح» إلى أن يختاروا نوعاً ما فى 
الطبائع البشرية ؛ فبعض أحوال امجتمع تتطلب أن يعرض على المسرح الموضوع الرئيسى 
الذى تتم بهء وعندئذ تصبح المناظر الى تصور أدابيا وأخلاقها هى المفضلة على سواها . 
فم فضائل معينة » بل وبعض رذائل معينة كذلك» يرون أنها جديرة بالعرض على المسرح. 
ومن ثم يكون نصيبها من النظارة الاستحسان فتنتزع منم التصفيق انتزاعاء أما سائر 
الفضائل والرذائل فتستبعد ولا تعرض على المسر ح» فالنظارة الأرستقراطيون لايودون أن 
يشاهدوا على المسرح» أو فى غيرهء سوى الأشخاص المتازين » ولا يحركهم سوى ما 
يصيب الملوك من كوارث., هذاء وتصدق هذه الملاحظة على الأسلوب نفسه . فقد ييل 
الأرستقراطيون إلى أن يفرضوا على المؤلفين المسرحيين قواعد معيئة للتعبير تكشف عن 
الاتجاه الذى يجب أن يراعى فى كل ما يلقى » فكثيراً ما يصبح المسرح بهذه الوسائل» ولا 
يصور غير جانب واحد من جوانب حقيقة الإنسان» وقد يصور أحيانا ما لايوجد فى 
الطبيعة البشرية على الإطلاق › وبذلك نراه يسمو عليها أو يتجاوزها إلى ما وراءها . 


أما فى البلاد الديمقراطية » فليس لدى النظارة أمثال هذه الميول التى تجعلهم يفضلون 
هذا كله على ذاك, وقلما يظهرون أى نفور من هذا القيل . بل يبون أن يشاهدوا على 
المسر ح ذلك الخليط من الأحوال والمشاعر والوجدان والأراء, التى تقع تحت أبصارهم , 
وتصبح المسرحية أحفل بالمدهش والحوشى والصادق والواقعى. ومع ذلك فقد يحدث 
أحياناً أن يجاوز كتاب المسرحيات فى البلاد الديمقراطية حدود الطبيعة البشرية» ولكنهم 
يجاوزونها من ناحية أخرى غير التى يباوزها منها الذين سبقوهم : ففى سعيهم وراء أن يلوا 
بتفصيل دقيق غرائب اللحظة الحاضرة , والسمات الخاصة التى يمتاز بها البعض . يغفلون 
أن يصوروا ملاح الجبس البشرى العامة . 

فإذا تحكمت الطبقات الديمقراطية فى شئون المسرح أجازت ترخيصاً وحرية كبيرة فى 
طرق معالجة الموضوعات» كا أجازتها فى اختيار الموضوع نفسه. ولا كان القثيل أقرب 
جنيع مناحى الأدب إلى الطبيعة فى نظر الأثم الديمقراطية, كان عدد المؤلفين والمتفرجين» 
وكذلك عدد ما ينعج من القثيليات ؛ فى ازدياد مستمر عند هذه الم . فمثل هذا الجمهور 
الذى يتكون من عناصر مختلفة كل الاختلاف ومبعثرة فى كثير من المواضع الختلفة - 
لا يستطيع أن يعترف بقواعد واحدة. ولا أن يذعن لقوانين واحدة فلا مجال للاتفاق بين 
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قضاة كثيرين كل الكثرة؛ لايعرفون متى ميجتمعون هرة أخرى؛ ومن ثم كان كل منهم 
يصدر حكمه على القطعة التى شاهدها مستقلا عن غيره ء فإن كان تاثير الديمقراطية عادة 
التشكك فيما لجميع القواعد والتفاليد الأدية من سلطان, فإنها تلفها كلها من على 
المسرح؛ ولا تحل لها سوى هوى المؤلف وهوى الجمهور . 


كذلك تبين الروايات اتخيلية بوجه خاص . صدق ها ذكرته بشكل عام عن الأسلوب 
والفن فى الأدب الديمقراطى , فعندما نقرأ الانتقادات التى استدعتها المسرحيات التى 
ظهرت فى عصر لويس الرابع عشرء يدهشنا أن ندرك ذلك الاهتام العظم الذى يرجه 
الجمهور إلى مسألة احتال حدوث القصة وعدم احتّاها. وتلك الأهمية التى يعلقها على 
ضرورة انسجام كل شخصية مع نفسهاء فمادام الإنسان هر الإنسات دائماً فيجب ألا 
يصدر منه على المسرح شىء نما لايتأق شرحه وفهمه فى سهولة ويسر . هذا؛ والقيمة التى 
يتجعلونها لمراعاة اللغة المستعملة فى ذلك العصر . وتلك الخصرمات التافهة التى تقوم بين 
الؤلفين المسرحيين بشآن الألفاظ - اتدهدنا كذلاك أا دهشة. فالاس فى عصر لويس 
الرابع عشر قد بالغوأ كل البالغة فيما يعلقونه من أهمبة على التفصيلات الفرعية الدقيقة 
التى يتيسر للمؤلف أن يدركها وهو فى حجرة مكيبه؛ ولكنها لاتسترعى انتباه النظارة فى 
00 الغرض الأساسى من كل قطعة مسرحية أن تمئلء وأن فضلها الأكبر 
حصور ف أتها تؤثر فى الجمهور وتحركه. ولكن الكثرة من النظارة كانوا فى ذلك العصر 

من القراء أيضاً . فعندما يغادرون المسرح 0 الؤلف إلى ندوة تعقد فى بيوتهم 
ا أو عليه وهم جلوس حول مراقدهم . 


تجد المسرحيات ف البلاد الديمقراطية من يصغى إلياء ولكما لاتجد من يقرؤهاء 
فالغالية من رواد المسارح لايرتادونها سعياً وراء المتع العقلية ؛ بل حباً فى ماتسخيره فيم 
من الانفعالات والعواطف القلبية . فهم لايتوقعون إذن أن يجدوا تحفة أدبية رفيعة » بل أن 
يشاهدوا مسرحية قشل أمامهم , ومادام المؤلف يصطع لغة بلاده ويتخدمها على الوجه 
الصحيح الألوف الذى يجعلها مفهومة للنظارة . ومادامت شخصيات مسر حيته تستضر فيبم 
الفضول . وتوقظ العطف والمشاركة الوجدانية فى نفوسهمء فهم راضون, ولا يطلبون 
امريد من القصص الخيالية : بل رعا ما يعودون إلى الياة الواقعية » فليست دقة 
الأسلوب إذن ھی كل ها يطلبو نه أن التزام قو اعده من أقل ما يشاهد عل المسرح . 
أما من حيت احتّال القصة أو عدمه, فار لايمكن أن يتلاءم دائمأ مع الجدة والمفاجاا 
وسرعة الاختراع. ولذلك كان نصيبه أن ممل وقد تسا الجمهور نفسه فى هذ 
الإشمال, فكن واثقاً تام الفقة من أتك إن نجحت فى حمل النظارة على الحضور لمشاهد 
شىء يتصل بهم ويؤلر فييمء فإنهم لابحفلون بأى طريق جتت بهم إلى المسرح ؛ ولا يعيبو؛ 
عليك مطلقاً أنك قد استازت انفعالاتهم غلل الرغم من عدم مراعاتك قواعد الدراما 
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- وعندما يذهب اللأمريكيون إلى المسر ح تتجلى فيم » بشكل بارز كل البروز » كل تلك الميول 

والنزعات التى وصفتها تواء ولكن يجب أن نعتراف بأن الذين يرتادون المسارح منهم لا يزالون 
إلى الآن قلة. ومع أن عدد رواد المسارح» وعدد حي حي الولايات 
المتحدة فى الأربعين منة الأخيرة فما زال الجمهور لايبملك فى هذا النوع من التسلية إلا 
تحفظ شديد : ويرجع ذلك إلى عدة أسباب خاصة سبق أن مرت بالقارىء . فحسبنا هنا 
بضع كلمات تذكره بها ليس إلا 

م يكن «المتطهرون: الذين أقاموا الجمهوريات الأمريكية خصوماً للملاهى فجسب » بل 
كانوا يشعرون بنفور حاص من المسر ح» ويعدونه مسلاة بغيضة, ومادامت مبادلهم مسيطرة على 
الشعب» لاتنازعها مبادىء أخرى» فقد ظل انيل غير معروف عندهم ألبتة . كانت هذه آراء 
الآباء الأولين الذين أقاموا المستعمرات الأمريكية وقد تزكت آثارأ عميقة فى نفوس ذويهم . 

إن الاستمساك الشديد بالعادات ؛ وبالصرامة فى الأمور الأخلاقية, الأمرين اللذبن 
يشاهدان ف الولايات المتحدة : ل يكونا إلى الأن ما يشجع على ترق الفن المسرحى » فليس تم 
موضوعات تصلح للتمثيل فى بلاد لم تشاهد كوارث سياسية فادحة» حيث حيت الحب يؤدى إلى 
الزواج بطريق مهل مستقم . فالناس الذين يقضون كل يوم من أيام الأسبوع فى جتمع المال . ويوم 
الأحد فى الذهاب إلى الكنيسة » لايكون لديم شىء يجعل أطة الكوميديا تتجيب إلى دعواتهم. 

وحسبا حقيقة واحدة لبيان أن المسر ح لايحظى بمحبة كبيرة من شعب الولايات المتحدة . 
فالأمريكيون الذين تخول قوانينهم للناس أقصى مدى من حرية التعبير فى كل شىء: بل إنها 
لتسمح بها إلى درجة الاستبتار » نراهم . مع ذلك , قد أختضعرا كتابهم المسرحيين لنوع من 
الرقابة. فلا يسمح بتمثيل أية مسرحية إلا بعد الحصول على ترخيص من اللطات البلدية 
فييا. وهذا يوضح لنا تام التوضيح. أن الشعوب كالأفراد يستسلمون تام الاستسلام 
لشهواتهم المستولية عليهم: وبعد ذلك يحرصون كل الخرص ألا يغالوا فى الامتسلام إلى 
تلك الميول والأذراق التى ليس لدم منها شىء . 

ليس ثمة جزء من الأدب يرتبط بأحوال امجتمع الحاضرة بروابط أوثق أو أكار عددا من 
الأدب المسرحى » فمسرحيات عصر لاتدلاءم مع أحوال العصر الذى يليه. إن حدثت فى 
الفترة التى بين العصرين ثورة هامة غيرت من عادات الأمة الأخلاقية وبدلت من قواتيتها. 

حقا إا مازلا نقرأ ما كتبه كبار المؤلفين فى عصر مابق على العصر الذى نحن فيهء 
ولكن المسرحيات التى وضعت لجمهور غير #مهورنا لا تسترعى الناس وتبتذبهم إلى الإقبال 
على مشاهدجبا ؛ فا مؤلفون المسرحيون a‏ يعيشون الآن إلا فى بطون الكتب 
وحدها .. قد يحدث أن ذوق بعض الأفراد التقايدى أ و الغرور أو «الموضة» أو عبقرية ممثل 
موهوب - قد تحسى المسرحيات الأرستقراطية فى حصر ديمقراطي ؛ وتستبقيها تغل على المسرح 
فترة من الزمن. ولكنبا سرعان ما تسقط (هله المسرحيات ) من تلقاء نفسهاء فتمثيلها 
لايمع . ولكن الناس بيجرونها هجراً. 


الفمل العشروتث 


بعض خصائص الموّرخين فى العصور الديمقراطية 


ميل المورخون الذين يعيشون فى العصور الأرستقراطية إلى إرجاع الأحداث كلها 
عادة إلى إرادة أفراد معينين وإلى أمزجتهم » ويعزون أهم الانقلابات والثورات إلى أحداث 
صغار > فدراهم يظهرون ذكاء فى تم الأسباب التافهة › > على حن يغقلوت عن إدراك أهمها , 

أما المؤرخون الذين يعيشون فى العصور الديمقراطية فيبدون ميولاً وخصائص عكس 
ما ببديه أولئك على خط مستقم » فمعظمهم لايكادون يعزون إلى الأفراد أى تأثير على 
مصائر الجدس البشرىء ولا إلى المواطنين على مصائر الشعب»› ولكنهم من جهة أخرى, 
يعزون أمباباً عظيمة هامة إلى جميء الأحداث الصغيرة.. فهاتان نزعتان متقابلتان تفسر 
إحداها الأخرى . ْ 

فعندما يدرس مؤرخ العصور الأرستقراطية مسسرح الأحداث لايلبث أن يدرك أن 
عددا ضيلاً من المثلين البارزين يضطلعون بإدارة القطعة المسرحية كلها؛ فهذه 
الشخصيات العظام الى تشغل صدر المسرح تسترعى انتباه النظارة وتركزه فى نفسها 
هى . هذاء ويا يجعل المؤرخ كل همه فى أن ينفذ إلى صمم الدواعى الخفية التى تحفز هذه 
الشخصيات إلى الكلام : وتدقعها إلى العمل , إذا به يغفل شأن سائرهم. فأسمية الأشياء ٠‏ 
التي يضطلع با بعض الناس تبعل المؤرخ الأرستقراطى يالغ فى تقدير ما قد يكون 
للشخص الواحد من نفوذء وبالطبع يدفعه ذلك إلى أن يظهر أن عليه كى يفسر دوافع 
الجمهور ونزعاته؛ أن يرجعها كلها إلى ما لفرد واحد من تفرذ خاص . 

وعلى العكس من ذلك عندما يكون جميع المواطنين مستقلين بعضهم عن بعضء. وكل 
واحد منهم ضعيف . من حيث هر فرد » فإن أحداً عنيم لا يستطيع أن يكون له على الجماعة 
نفوذ كبيرء فضلاً عن سلطان داهم عليهم . هذاء وقد يبدو الأفراد لأول وهلة أنهم لا نفشوذ 
هم مطلقاً على الجماعة, فيخيل للناس أن الجماعة تتقدم وحدها بالعمل الحر الاختيارى 
الذى يقوع به ل الو ا ا ع ما يدفع العقل البشرى بالطبع 
إلى اللحث عن السبب العام الذى أثر هكذا فى كير من قدرات الناس دفعة واحدةء 
ووجههم جميعاً فى آن واحد نحو اتجاه واحيد . 


-- وغ س 
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إلى مقع كل الاقتناع بأن ما لدى بعض الأفراد فى الام الديمقراطية نفسها من 
عبقرية أو من رذائل أو فضائل: قد يعطل المسرى الطبيعى لتاريخ الشعب ومقدراته؛ أو 
يستعجله. ولكن هذا النوع من الاسباب الثانوية والعرضية متنوعة كل التدوع وخفى 
ومعقد وضعيف , ومن ثم كان تتبع هذه الأسباب وتبين كنبها فى عصور المساواة أشق منه 
فى العصور الأرستقراطية» حيث تكون مهمة المؤرخ أن يفصل من جملة الأحداث العامة. 
تأثير رجل معين أو تأثير فقة من الناس فحسب. فسرعان ما يل المؤرخ مثل هذا العمل 
ويضل عقله فى تلك المتاهة . وإذ يرى أنه قد عجز عن أن يدرك تاثير الأفراد هذا إدراكا 
صحيحا . وإظهاره بشكل واضح, صار ينكر وينفى أن هم تأثيراً. ويفضل أن يتحدث 
إلينا عن طبائع الأجناس البشرية › وعن جغرافية البلاد الطبيعية › وعن روح الحضارة › 
i E‏ العمل ومشقاته » ويرطى قارئه إرضاء َنم بتكاليف أقل . 

قال لافابييمت(١)‏ فى موضوع ما من مذكراته 20155اء381 إن مغالاة ا بنظام 
الأسباب العامة يعرى أوساط الساسة الذين من المرتبة الثانية کل العراء . وأضيف إلى 
ذلك أن هذا يؤدى بأوساط المؤرخين إلى ننائج ليست أقل غرابة وعجباًء فهذا النظام 
يستطيع دائماً أن يقدم هم بضعة أسباب قهرية تخلصهم من أشق جزء من كتابهم. وتعاون 
ها فى عقوهم من خمول , أو من عجز ؛ وفى الوقت نفسه تضفى على هؤلاء المؤرخين شرف 
التفكير العميق . 

أما من جهتى ‏ فأرى أنه لايوجد عصر يمكن أن يعزى فيه جزء من الأحداث التى 
تجرى فى هذا العام إلى حقائق عامة جداً. وعصر اخر يعزى فيه إلى مؤثرات جزئية خاصة 
كل الخنصوص . فهذان النوعان من الأسباب يعملان باستمرارء ولا يختلفان إلا من نسبة 
أحدهما إلى الآخر: فالحقائق العامة تصلح التفسير أشياء أكار فى العصور الديمقراطية عنبا 
ف العصور الأرستقراطية . أما الأشياء الأقل فتعرى عندثذ إلى المؤثرات الفردية › وق 
العصور الأرستقراطية نجد العكس. فالمؤثرات الخاصة تكون أقوى وأعظم ٠‏ على حين أن 
عمل الأسباب العامة يكون أضعف . اللهم اله إذا اعتيرنا الظروف نفسها عامل يخول 
لبعض الأفراد أن يخالفوا نزعات سائر المؤرخين الفطرية . 

فا مۇر خون الذين يعنون بوصف ما يجرى فى البلاد الديمقراطية على حق إذنء فى أن 
يعزوا الكثير إلى الأسباب العامة. وفى أن يوجهوا معظم انتباههم إلى استكشاف هذه 
الأسباب , ولكنهم مخطئون فى إنكارهم كل الإنكار ما للأفراد من تأثير خاصء نجرد أن 
يه التأثير ومعرفته ليس من السهولة فى شىء . 


(1) هو المركيز دو لافايت ر۷٥۷‏ - 2-004 و05 كك طرخ إل يكن امكرمر الأمريكى بقيادة جور ج 
واشنطن . ثم اشدرك ف الغورة الفرنسية وكان ينصح بالاعتدال حتى اضطر إلى مغادرة فرنسا ولم يعد إليها إلا بعد سبع منوات 
وم يشارك فى الحياة العامة فيها إلا بعد مقوط نابوليون فاشترك فى ثورة ١87٠‏ .ء أما مذ كراته التى يشير إليها المؤلف فقد 
نشرت سةد ۱۸۳4 . 
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والمؤرخون الذين يعيشون ف العصور الديمقراطية لاينزعون إلى تعيين مبب عظم 
لكل حدث يحصل فحسب» بل إنهم يلون كذلك إلى ربط الأحداث بعضها ببعض ربطا 
يؤدى إلى استباط نظام نها .. أما فى العصور الأرستقراطية فيتجه انتباه المؤرخين دائما إلى 
الأفراد؛ على حين يفوتهم ما بين الحوادث من ترابط أو بعبارة أخرى» إنهم لايعتقدون 
بوجود شيء من قبيل هذا الترابط: فسمط التارخ يبدو هم أنه ينقطع فى كل لحظة بانقطاع 
حياة الفرد ؛ والأمر على العكس من ذلك فى البلاد الديمقراطية: حيث يرى المؤرخ من 
الأعمال والأحداث أكثر تما يرى من الأفراد الذين يقومون بهاء فيسهل عليه كل السهولة 
أن يقم نوعاً من التوالى والتواتر بين تلك الأحداث . 

ليس فى الآداب الكلاسيكية القديمة التى خلفت لنا الكثر من المؤلفات التاريخية 
الرائعة أى نسق عظم من الأنساق التاريخية, على حين أن أفقر الآداب الحديثة ليحفل 
بأمئال هذه النظمء ويبدو أن قدامى الم خين لم يستخدهوا استخداماً كافياً تلك النظريات 
العامة التى ينز ع كتابنا المؤرخون إلى الإاسراف فا . 


هذا وللمؤرخين الذين يكتبون تواريخهم فى عصور ديمقراطية. نزعة أخرى أشد 
خطراً, فإذا ما ضاعت اثار عمل الفرد فى الأمة فإنا كثيراً ما نهد العام يظل يتحرك من 
دون أن تظهر القوة التى تحركه سافرة. ولا كان من الصعوبة بمكان أن نيز ونحلل 
الأسباب التى» وهى تؤثر فى إرادة كل فرد من أفراد الأمةء تتحد فى النباية وتحمل على 
استحداث حركة فى الأمة برمتها : فإن الئاس ينساقون إلى الاعتقاد بأن هذه الحركة غير 
إرادية وأن الجماعة تخضع على غير إرادتها لقوة عليا تسيطر عليها ؛ بل وحتى عندما نظن أن 
الحقيقة العامة التى تسيطر على جميع الأفراد قد تم استكشافها فى هذه الدنياء فإن مبداً 
حرية الإرادة لايصير بذلك ميدأ يقينياً . إن سببا يؤلر فى ملأيين الاس دفعة واحدة + وقويا 
كل القوة حتى إنه يوجههم جميعاً قسراً فى اتجاه واحد . يبدو شيئاً لايمكن مقاومته , فبعد 
أن يدرك العقل أن الناس يستسلمون هذا السبب فعلاً ويذعنون له فإنه ليكاد يستبط أن 
البشر لاقل هم بمقاومته . 

لاينكر المؤرخون الذين يعيشون ف البلاد الديمقراطية إذن أن لبعض المواطنين قدرة 
على التأثير فى مقدرات الشعب ومصائره. بل إنهم ليجردون هذا الشعب نفسه من أية 
قدرة على تعديل أحواله الخاصة به: ويعزون مصائره كلها إما إلى مشيئة إطية لاهرد 
لحكمهاء وإما إلى ضرورة عشواء. فهم يرون أن كل أمة مقدور عليهاء بطيعة موقعها 
وأصلها وتاريخها وأخلاق أهلها - مصير معين لا تستطيع أية جهود أن تغيره وتحوره. ومن 
تم تراهم يربطون كل جيل بالذى قبله » ويظلون يرجعون بنا من جيل إلى جيل حتى يصلوا 
بنا إلى أصل العام ولشأته» وبذلك ينشئون سلسلة هائلة محكمة تخيط بالجنس اليشرى كله, 
وتربطه كله بعضه بعض . !نهم يككفهم أن يرا أسباب ما جرى من أحداث. بل أرادوا 


ا يد 


أن يظهروا نا أا ما كانت تستطيع أن تحدث بشكل آخر غير الذى حدثت به. فهم 
يختارون أمة وصلت إلى مرحلة من مراحل تاريخها ثم يؤكدون لتا أنها لم يكن يسعها إلا أن 
تلك الطريق الذى سلكت وأدى بها إلى أن تبلغ ما بلغت > فتقرير ذلك أيسر علييم كل 
اليسر من أن ينوا نا كيف يكون فى وسع هذه الأمة أن تخار ها طريقا آخر أفضل ما 
اخحارت أن تسلكه . 


وعندها نطائع ما كبه مؤرخو العصور الأرستقراطية ‏ وبخاصة القدامى هنهم › يخيل 
إلينا أن الإنسان لايحتاج إلا إلى أن يكون ميد نفسه, لكي يسيطر على توجيه مصيره› 
ويحكم بنى جنه؛ وعندما نقراً کیب التارخ التى وضعت فى عصرنا يدو لا فييا أن 
الإنسان لا حول له ولا قوة > لاعلى نفسه ولا على كل ما حوله EAST‏ 
GAA‏ ا E‏ أن يطيعوا» فكثيراً ما 
يبدو المؤلف هنهم فى كجاباته عظيماء ولكن بنى البشر أنفسهم ضئال كل الضالة . 

فاذا حدث وانتقل ما مذهب ج هذا وهو مذهب حبيب إلى قلوب 
روي و اع راد I LC‏ 

وزيادة على ذلك فأمثال هذه المذاهب خطرة بوجه خاص فى عصرنا هذاء فأهله 
هيالون إلى التشكك فى حرية إرادة البثر لأن كل واحد هنهم يشعر بأنه مقيد من كل 
جانب بضعفه القاص ؛ إلا أنهم لايزالون مع ذلك عسععدين للاعتراف باستقلال الئاس 
وفوتهج : ماداهوا متحدين. فى مجتمع . فلدجعل هذا المبدأ : نصب أعباء إذن, لأن اهدف 


الأكير فى عصرنا الآن هو النبوض بنفوس الناس التو اء ول إل الام 
وإذلاها . 


الفصل الليادى والعشروتن 


البلاغة البرلمانية فى الولايات المتحدة 


اس لى البلاد الأرستقراطية متصلون كلهم بعضهم بيعض» ويعتمدون بعضهم عل 
بعض ؛ ففيها نظام متدرج للمراتب والمقامات , يربطهم جميعاً. ويتطلب من كل واحد منهم 
أن يلنزم مکانعه ولا يتعداها > ا يتطلب من الأمة كلها أن نظل خخاضعة طيعة .. ولا تخلو 
مجالس هذه الأم السياسية من شىء من هذا النظام: فكل حزب هن أحزابها منضو بطبيعة 
الحال تحت حكم زعم معين يذعن له كل أعضاء الحزب مدفوعين بذافع يكاد يكون 
غريزياً. وإن نشأ فى الواقع عن عادات اكتسبرها فى مجالات أخرى.. وبذلك ينقلون 
عادات المجتمع الكبير إلى الجتمعات الصفرى كاجالس وغيرها . 


وكثيرا ها يحدث قى البلاد الديمقراطية أن يتجه عدد كبير من المواطين تحر نقطة 
واحدة بعيتبا : وإت كات كل وعد طبضي RE‏ لسن وهر كاد + نفس عل 
الأقل » فيقول إنه إغا يسير إلييا عن غير أى دافع خارجى . فلما كان قد اعتاد الاستقلال 
بتوجيه ملوكه وتصرفاته: وينظمها بحسب دوافع ثابتة من ذات نفسه هوء صار يضيق 
ذرعاً بأى إملاء يفرض عليه .. فهذا اليل إلى الاسنقلال › وعادة ممارسته باستمرار يلازمان 
المرء هنهم فى مجالس الأمة ؛ فإن قبل أن يتفق مع آخرين عل تحقيق غرض معين. آثر أن 
يعرك شأنه حرأ فى العمل على إنجاح العمل المشروع بطريقته هو الخاصة على الأقل . ومن ثم 
كانت الأحزاب ف البلاد الديمقراطية تأنف من الرقلبة والإشراف فلا تستطيع الصبر على 
توجيبات زعمائها ولا تسلس هم قيادعها إلا فى لحظات الخطر الداهم العام الشديد . وحتىي 
هنا . جد سلطة اليكومة التى قد تعمكن من جعل الناس فى هذه الظروف الحرجة يتكلمون 
ويعملون. لاتستطيع أن تحملهم على أن ياتزموا الصمت . 

رلا فی أن أعضاء اجالس السياسية فى الأم الأرستقراطية يختاروت عادة من 
الأرستقراطيين أنفسهم. > وكثيراً ما يكون المر كز الذى يشغله العضو منہم فى الجالس فى 
نظره دون ذلك الذى يتوأ بطيعة حقه الخاص فى البلادء ثما يعزيه كل العزاء عن عدم 
قيامه بدور هرمو ق فی مناقشات الشثون العامة فى امجالس : وجمدعه من التلهف على القيام 
بأى دور ثانوى فيها . 
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أما فى أمريكا فکٹرا ما يحدث ألا يكون للناب أى شأن يذكر إلا بفضل م رکزہ فى 
المجلس , ومن ثم كانت حاجته الدائمة إلى مكانة مرموقة فيه تعذبه وتقض مضجعه› فهو 
يشعر برغبة ملحة تدفعه إلى مقاطعة زملائه الأعضاء كى يقحم هو أراءه ويرزها. هذا 
ولیس غروره وحده الذى يحمله على مراصلة السير فى طريقته هذه بل لاننسى غرور أهل 
دائرته الانتخابية؛ ولا الضرورة التى تقضنى النائب أن يعمل على إرضائهم باستمرار. أما 
فى الأمم الأرمتقراطية فيندر أن نجد عضواً من أعضاء المجلس يعتمد كل الاعتاد على 
الناخبين من أهل دائرته ؛ فهو ىنظرهم لايعدو أن يكرن نمثلا هم لاغنى عه بشكل ما 
وقد يكرئون هم أنفسهم المعتمدين عليه الاعتاد كله فى بعض الأحيان› فإن هم رفضوا فى 
النباية أن يعيدوا انتخابه : فمن السهل عليه أن يتخب ف دائرة أخرى. أو أن يعحى عن 
الحياة العامة ويحيا حياة كلها كسل وفراغء وها مح ذلك روعتها وببجتها له . أما فى دولة 
ديمقراطية مغل الولايات المتحدة فمن المتعدر أن يكرن للنائب أى سلطة دائمة على عقول 
ناخبيه, فمهما کان عدد الناخبين فى دائرته صغيراء فعدم استقرار أمور الديمقراطية : يجمله 
يكيف نفه بحسب الأحوال. ويعمل ها فى وسعه لإرضاء ناخيه والتقرب إليهم 
باستمرار» لأنه لايستطيع أن يستوئق دائما من أنصاره, فإن حدث وانفضوا من حوله, 
وجد نفسه وحيداً لاموارد له يعتمد عليها ؛ فمركزه الطبيعى ليس من السمو بحيث يبعله 
معروفاً بسهولة لغير الذين على كنب منه . هذا . وى ذلك الاستقلال الكامل الذى يعيش 
فيه المواطنون. لايستطيع أن يأمل أن يفرضه أصحابه ‏ أو تفرضه الحكومة نفسهاء على 
دائرة انتخاية لاتعرفه. فمصيره مربط بدائرته الانتخابية التى يلها إذن: وعليه أن يبدأ 
من هذا الركن من العا ويرتفع بنفسه ليحكم الشعب. ويؤثر فى مصائر العام كله .. 
فطبيعى إذن أن يفكر أعضاء المجالس السيامية ف البلاد الديمقراطية فى ناخبيهم : على حين 
يفكر أعضاء المجالس ف البلاد الأرستقراطية فى مصالح حزبهم أكثر مما يفكرون فى إرضاء 
ناخبييم . 

ومن ثم كان الذى يبغى أن يقوله النائب لارضاء الناخبين من أهل الدائرة ليس دائماً 
ما يجب أن يقال في سبيل خدمة الحزب الذى ينتمى إليه خدمة صادفة » ولا هو بالرأى 
السياسي الذى يقول به أعضاؤه. وكثرأ ها تقضى مصلحة الحزب العامة ألا يتحدث 
النائب الذى ينتمى إليه فى المسائل الكبرى التى لا يفهمها حق الفهم ؛ وألا يتكلم إلا قليلاً فى 
المسائل الصغيرة التى تعوق سير المسائل الكبرى أو تربكها ؛ وعليه أخيراً ألا يتكلم أبدأ فى 
معظم الأحوال. فقد يكرت التزامه الصمت أكبر خدمة يقدمها لبلاده خطيب قايل الكفاية . 

ومع ذالك فالناخبون من أهل الدائرة لايرون فى نائبهم أن يكون على هذا الحو . 
فقد اخحاروه نالبا عنهم ليشارك بصب فى حكومة البلاد؛ ففكرتهم فى مقدرته عظيمة 
بالغة . وإذ كان الاس يدون عادة أعظم كأنا كلما كان ما حوهم أصغر وأدلى منم » جاز 
لدا أن تقول إن الفكرة التى يكونونها عن الائب تتضخم وتصبح أعلى بكثير كلما قلت 
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المراهب ف أهل الدائرة التى بمثلها . ومن ثم فكديراً ما يحدث أن يزداد أمل الناخبين فى 
تحقيق ما يتتظرونه منه كلما قل ما يجب أن يتوفعوه من نائيبم, ومهما كان هذا النائب 
قل الكفاية ؛ فإتهم لايترددون فى أن يطالبوه ببذل جهود جبارة تامسب مع المرتبة التى 
رفعوه إليها . 

وزيادة على مركز النائب» من حيث هو أحد المشرعين للولايةء فالناخبونيعدونه 
راعى داثرتهم وحاميها الطبيعى ف الجلس التشريعى » بل إنهم ليعتبرونه عادة وكيلاً عن كل 
ناخب مهم أيده فى الدائرة -- وإعبم ليخادعون أنفسهم باعتقادهم أنه لن يكون أقل غيرة 
فى دفاعه عن مصالحهم الخاصة عن تحمسه للدفاع عن مصاخ البلاد جمعاء . ومن ثم كان 
الناخبون واثقين سلفاً من أن نائيم الذى وقع عليه اختيارهم سيكون خطيباً مفوهاً وأنه 
سيتكلم كنيراً كلما استطاع إلى الكلام سبيلا.. وأنه فى الحالات التى يضطر فيا إلى 
الامتناع عن الكلام سيحاول, مع ذلك أن يوجز فى خطبهء على قلتباء مث جميع المسائل 
الكبرى التى تيم الولاية » ويذكر فيبا جميع ما يشكون منه من المتاعب الصغيرة › فعليه أ 
ينتبز كل فرصة تناح له ويعلن للناس ما هو قادر على أن يعمله: وبدلاً من أن يظل يسرف 
فى جهوده وقواه. عليه أن يركزها فى بعض الأحيان فى حيز صغير حى يقدم لأهل دائرته 
الانتخاية أو لنفسه هو أيضاًء خلاصة كاملة رائعة. فهم على هذا الأساس يعطونه 
أصو اتهم فى الانتخابات التالية . 


هذهو أحوال تدفع الرجال ال تخلصين المتوسطى الكفاية إلى اليأس» فإنيم لعلمهم مدي 
و ا يتقد مون للخطابة أبد! 0 الإإلخياح علييم ۽ وعندها يتقدم النائب إل 

منصة الخطابة ويأخذ فى الكلام فيملاً قلواب أصدقائه خوفاً عليه وعندما يتدهور ويندفع 
ريل فت ومد تاشر اخطباء قان يريك اناق رس لی وير هقد 


فجميع القوانين التى تؤدى إلى جعل النائب معتمداً على الداخبين لاتؤتر فى ملك 
المشرعين فحسسياء بل کا أضرت فى موضع اخرء تؤئر كذلك ف اللغة والعبارات التى 
يستخد مونهاء فهى تؤثر فى المسائل والموضوعات نفسهاء وف الطريقة الثى تناقش با . 


فلا يكاد يوجد عضو واحد من أعضاء الكونجرس يرضى بالعردة إلى بلده قبل أن 
يرسل إلى أهل دائرته الانعخابية بخطبة واحدة على الأقل ؛ ما ألقاه. ولا من يستطيع أن 
يتحمل أن يقاطع قبل أن يكون قد ضمن خطبته كل ما يمكن أن يقال من اقتراحات نافعة 
تمس الأربعة والعشرين'“ ولاية التى“ينتظمها الاتحاد» ولا سيما الدائرة التى يلها 
ولذلك تراه يعرعى على عقول الساععين سلسلة هن الحقائق اغامة الكبرى (التى يسن 
تفهمها ء ولا بحسن التعبير عنها) ويذ كر تفاصيل نافهة يعرف حقاً كيف يقف علها بسهولة 





. كان هذا عدد الولايات رقت زيارة المؤلف لأمريكا‎ )1١( 
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ويعبر عنبها كذلك. ومن مء فكثيرا ما تكون الماقناث فى هذا المجلس العظم غامضة 
مضطربة : فبدو كأنها تبر أذياها فى ثقل وبطء بدلا من أن تتجه تحر المدف المنشود 
مباشرة. ويخيل إلى أن مثل هذه الحال ستتجل دائماً فى الجالس العامة فى اليلاد 
الديمقراطية . ٠‏ 


قد تجح الظروف السعيدة؛ والقوانين ن الرشيدة » فى أن تجتذب إلى الجلس التشريعى 
ل الأمة الديمقراطية رجالاً أكفاء من يرسلهم الأمريكيون إلى الك ونجرس . ولكن ليس ثم 
شىء يستطيع أن يع الرجال المتوسطى الكفاية الذين وصلوا إلى مقاعد الجلس فعلاً. من 
أن يظهروا أنفسهم أمام الجمهور بكل وسيلة من الومائل راضين مغبطين. وهذا داء غير 
اع CER‏ كان اكور ارا ب اا 
فى نظاعه ولى دستور البلاد نفسها . والظاهر أن مكان الولايات المتحدة أنفسهم ينظرون 
إليه على هذا الضوء ذاته ؛ وتجل حبر ہم الطويلة بالحياة النيابية: لا لي الامتناع عن . إلقاع 
خطب سقيمة » بل فى أن يرضوا فى شجاعة بأن يستمعوا إلى إلقائها .. فهم يستسلمرن إلى 
هذا الأمر استسلامهم إلى شر علموا بالخبرة: أنه شر لابد هنه . : 

كشفنا عن الجانب التافه هن جوانب المناقشة السياسية التى تدر ر فى المجالى اليابية 
فى الدول الديمقراطية: وعلينا الآن أن نعرض للجانب الرائع منبا.. فما حدث في برلمان 
إنجلعرا فى المائة والخمسين سنة الماضية لم يكن له صدى كبير خارج تلك البلادء فالآراء 
والمشاعر التى عبر عنها الخطباء لاتستثير أى عطف من أى شعب من الشعرب الأخرىء 
حتى أقربها إلى مسرح الحرية البريطانى العظم » ذلك , على حين أن أوربا كلها قد استثيرت 
بالمناقفات الأولى الى دارت فى أصغر مجالس المستعمرات الأمريكية فى عصر التورة . 

وليس مرد هذا إلى ظروف خاصة وعرضية ؛ بل إلى أمباب هامة باقية. فلا أستطيع 
أن أتصور شيا روع ولا أقرى من خطيب عظم يناقش مسائل خطيرة من مسائل الدولة 
فى مجلس دهقراطى .. وإذا لم يعد نة طبقة ترسل نواباً عنها إلى امجلس لوا مصالحها 
الخاصة » ويدافعوا عنها عار الطب يوج كلاف ا ل الأمة جمعاء ويتكلم باسمها ٠‏ مما يبعال 
أراعه واسعة غامة: ويزيد غبارته وصانة وقوة 0 
ثمة امتيازات خاصة معينة , > ولا حقوق ذاتية خناصة بأفراد معيدين » اضطر العقل أن يلجا إلى 
الحقائق العامة المستمدة من الطبيعة البشرية حل المسألة المعيئة المعروضة على بساط البحث› 
فلا غرو أن كانت الخاقشات المياسية التى تجرى فى أمة ديقراطية» مهما كانت هذه 
الأمة صغيرة: على درجة من السعة كثيراً ما تجعلها جذابة تسترعى اهام الجدس البشرى 
كله .. فالناس كافة بيتمون بهذه الماقنات , لأن موضوعها هو الإلمان نفسهء والإنسان 
واد فی كل مكان . < 

وعلى النقيضص من هذا » فمن بين أعظم الأم الأرستقراطية تجرى مناقدة أكثر 
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المسائل عمومية فى الغالب دائماً على أساس من بعض اليجج الخاصة المستمدة من الممارسة 
فى وقت معين أو هن حقوق طبقة معينة والتى تهم هذه الطبقة وحدها دون غيرها أو تهم 
معظم الناس الذين يتصادف وجودهم ضمن هذه الطبقة . ظ 

فإلى هذا السب › وإلى عظمة الشعب الفرنسى » وكذلك إلى ميول الشعوب التى 
تستمع إليه وتيعه › ببب أن يرجم هذا التأثير البالغ الذى قد تحدئه فى العام المناقشات 
الفرنسية لى الشعون السياسية » فكثراً ما كان يتحدث خطاء فرنسا إلى البشر أجمعين , 
حتى ولو كان كلامهم موجها إلى الفرنسيين وحدهم . 


اباب الثانى 


تأثير الديمقراطية فى 
مشاعر الأمريكيين وعواطفهم 


الفصل الأول 


الأم الديمقراطية تحب المساواة 
حباً أقوى وأدوم من حبها الحرية 


لاأرانى بحاجة إلى القول بأن حب المساواة هذاء يعد أولى تلك العواطف التى نشأت 
من تساوى أحوال الناس الاجټاعية ‏ وأقواها جميعاً . فلا يدهش القارىء إذن إن أنا تحدثت 
إليه عن هذه العاطفة قبل غيرها من العواطف الأخرى . 


فقد لاحظ كل امرىء فى عصرنا أن حب المساواة هذا يزداد كل يوم رصوخا ف 
نفوس الناس ع وبخاصة فى فرنسا فكم من مرة قيل بأن تعلق أبناء عصرنا بالمساواة لأشد 
من تعلقهم بالحرية وأوثق منه(١)‏ و عضيل اعرد إل حر E‏ 
فلا غرو أن حاولت اللبحث عنبا هنا . 


iE a PE ا ا ا ا‎ E 
بالأخرى . ولنفرض أن جميع أفراد الشعب يشتر کون ف الحكم ؛ ولكل واحد منهم فيه حق‎ 
ساو للآخر. ولا كان كل شخص لايخلف عن الآخرين ل يكن منهم من يستطيع أن‎ 
بمارس سلطة استبدادية عليهم, فالناس لايكونون أحرارا إلا لأنهم مساوون كل المساواةء‎ 
ولا يكونون متساوين تام المساواة إلا لأنهم استكملوا حريتهم. فإلى هذه الحالة المثالية‎ 
تنجه الأم الديمقراطية  وهذا هو أكمل شىء يتسنى للمساواة أن تعخذه فى هذه الدنيا ؛‎ 
ولكن نمت أشكال كثيرة أخرى لاتقل رغبة تلك الأم فييا عن ذلك الشكل› وإن كانت‎ 
دونه كالاً . ظ‎ 
هذاء ومن الميسور أن يقام مدأ المساواة فى النجتمع المدنى من غير أن يكون هذا المداً‎ 
م + فقد يكون لبان :لل هلا اع حقوق منساوية :امن حيث‎ a 
استمتاعهم بنفس الملذات . والالتحاق بنفس المهن ؛: وبالتردد على نفس الحلات -جلة‎ 
على الرغم‎ ery القول » هم الحق فى العيش بنفس الطريقة والسعى وراء جمع الال‎ 


030 كتير عا يمتشهد على ذلك بابولون بونابرت فقد نال شهرة رحظرة كيرتين لدى الناس . فمع أنه صادر 
ایر ب حرص عل استيفاء المساواة ایہم . 
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من أنهم لايشتركون جميعا بأنصبة مفساوية فى شئون الحكم. بل إن نوعاً من المساواة قد 
يفوم حى فى عالم السياسة على الرغم من عدم وجود حرية سياسية فيه › فقد يكون المرء 
مساوياً لجميع مواطيه . إلا فيمن هو ميد الجميع دون تمييزء وهو الذى يختار من بينم من 
يعهد إلييم بساطانه ؛ ولا يشق علينا أن نتصور أشكالاً أو نظريات أخرى تبوافر للناس 
محسهاء هساواة كبيرة إلى جانب مؤمسات حرة » حرية كبيرة كانت أو صغيرة؛ بل حتى 
إلى جانب مؤسسات لاحرية فيها مطلقا . 

ومع أن الناس لايمكن أن يصيروا متساوين مساواة مطلقة إلا إذا كانوا أحراراً كل 
الحريةء ثما يترتب عليه إدماج المساواةء وقد بلغت أقصى مداهاء فى الحريةء وعندئل 
يكون لدينا مبب وجيه يدعونا إلى تميز الواحدة عن الأخرى, فميل الناس إلى الخحرية 
وميلهم إلى المساواة: هما فى الواقع شيثان متّايزان: ولاحرج من أن أضيف إلى ذلك » 
أنهما يعدان فى الأم الديمقراطية شيئين غير منساويين . 

وبمزيد من البحث والاستقصاء يتبين لدا أن فى كل عصر حقيقة خاصة غالبة تتصل بها 
سائر الحقائق ؛ وتؤدى هذه الحقيقة عادة إلى فكرة حافلة . أو إلى شهوة طاغية تجحذب إلا 
جميع المشاعر, وكل الآراء الذائعة فى العصر , ويجرفها معها حى لتكون أشبه بمجرى عظم 
تصب قيه جميع الروافد المجاورة . 

لقد ظهرت الحرية ف العام فى أوقات مختلفة » وبأشكال شتى . فهى لم تكن مرتبطة 
أبدأً بمالة اجتاعية معينةء دون غيرها من الأحوال: ولا مقصورة على الاد الدتمقراطية 
وحدهاء فلابد أن تكون إذن هى السمة التى تتميز بها العصور الديمقراطية عن سائر 
العصورء أما الحقيقة الخاصة الغالبة. التى تميز بها تلك العصورء فهى المساواة فى 
الأحوال الاجتّاعية؛ وأما الشهوة الطاغية على الناس فيباء فالغرام هذه المساواة. فلا 
تسألن عن سبب لتلك الروعة العجية التى افسحن با الناس فى العصور الديمقراطية 
واجعذابهم إلى العمل على أن يكونوا متساوين ؛ ولا عن تلات الأسباب الخاصة التى تبعلهم 
يؤثرون الأمتمساك بالمساراة . ذلك الاستمساك الشديد: عن سائر الميزات التى يقدمها 
إلهم امجتمع . فالمساواة هى السمة التى تتميز بها العصور التى يعيشون فيها. وف هذا 
وحده ما يكفى لبيان السبب اللذى دعاهم إلى إيثارها على ما عداها . 

ولكن ثم عدة أسباب . غير هذا السبب تدفع الناس فى هذه العصور إلى أن يفضلوا 
المساواة على الحرية عادة . 

فإن حدث وبحت أمة ما فى أن تقضى بنفسها على المساواة الغالبة على بلادها أو على 
الأقل . فى القليل منباء فإها لم تصل إلى ذلك إلا بعد جهود طويلة شاقة . إذ يجب عليبا أن 
تعدل أحواها الاجتاعية. وتلغى قرانينهاء وتجدد آراءهاء وتغير عاداتهاء وتبدل أخلاقها, 
أها الحرية السياسية فما أيسر فقدانها! فحسب الأمة أن تمل الاستمساك بباء فإذا ببذه 
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الحرية تفلت من أيديها. ومن ثم كان الاس لايتشبغون بالمساواة لأنها عزيزة عليبم 
فحسب. بل كذلك:» لانم يعتقدون بأنها يجب أن تدوم فم . 

هذاء وقد يضر التطرف فى الخحربة المياسية بسلامة الأفراد وهدوئهم, وعمتلكاتهم 
الموروثة ؛ بل وياتهم كذلك»› وهذا أمر لاخفاء فيه حتى على ذوى العقول المحدودة غير 
الفاحصة. وعلى النقيض من ذلك, لايستطيع غير الرجال اليقظين البعيدى النظر أن 
يدركوا الأخطار التى تبددهم بها المساواةء وهم عادة يتفادون الإشارة إليها أو ذكرهاء 
لأهم يعلمون أن الكوارث التى يخشونها لن تصيب غير الأجيال المقبلة, وهي أجيال لم يعد 
يفكر فيا غير فة من أهل الجيل. هذاء والبلايا التى قد تجرها الحرية على البلاد بلايا 
مباشرة وواضحة للجميع, ويتأثر بها الناس كلهم تأثرأ كبيرا كان أو قليلاًء أما الشرور 
التى قد يبرها على الناس الافراط فى المساواة فلا تتكشف لهم ببطءء لأنها تسرب إلى 
الميئة الاججاعية تدرجياً» ولا ترى إلا من بعيد . وفى اللحظة التى تصبح فيبا عنيفة بارزة 
الذثر تكون العادة قد جعلت الئاس يألفونها فلا يعودون يشعروت بها . 

أها المزايا التى تأتينا بها الحرية » فلا يستبين أثرها إلا على مر الزمن › ومن السهل كل 
السهولة أن يجد الإنسان فى إدراك السبب الذى بحدثها , على حين أن مزايا المساواة تعجل 
مباشرة» ويتيسر تبعها دائمأ وإرجاعها إلى الأصل الذى عنه صدرت . 

هذا وقد لتيح الحرية السياسية : من وقت لآخر لعدد من المواطنين متعاً ومسرات 
رفيعة ؛ على حين تمنح المساواة كل الناس مقداراً من المع الصغيرة فى كل يوم؛ فمباهج 
المساواة يشعر بها الداس جميعاً فى كل لحظة تمر بهم: فضلاً عن أنها فى متاوهم أجتعين . 
فيشعر بها أنبل الداس. کا يستعذبها ريستممع بها ذوو النفوس العادية » فالشهوة التى تخلقها 
المساواة ضهرة قوية نشيطة وعامة فى وقت واحد. ولا يستطيع الناس أن يستمتعرا بالجرية 
السياسية من غير أن يدفعوا فنا بصع تضحيات , ولا هم يحصلون علا أبداً إلا بالكثير 
من الجهود. على حين أن المسرات التى تؤدى إليبا المساواة تتوافر من تلقاء نفسهاء فيبدو 
أن كل حدث من الأحداث الصغار التى تجرى فى الياة الخاصة يؤدى إلى إبجاد هذه 
المسرات . رحسب الإنسان أن يعيشء کی يستمتع بها . 00 

تحب الشعوب الديمقراطية المساوأة دائما: وفى كل عصر من العصورء ومع ذلك فغ 
عهود معينة يبلغ فيا غرام الناس بها درجة تقارب حد الجنون: وذلك عندما يبار النظام 
الاجتاعى القديم بعد أن ظل مهدداً باللسقوط أمدأ غير قصير » ولا يتم هذا الانبيار إلا بعد 
صراع داخل مربر » وبعد تحطم الحواجز والسدود التى تفصل المراطنين بعضهم عن بعض ؛ 
وعندئف بيرع الداس إلى المساواةء ريندفعون إلبيا ا لو كانت غديمة اغتمرهاء ثم هم 
يستمسكون بها استمساكهم بذخر يعضون عليه بالنواجل خنشية أن يلبهم أحد إياة ؛ 
فحب المساواة ينفد إلى قلوب الناس ويتغلغل فيها ويتسع حتى يملا كل جوانبما فلا تقل هم 
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إنهم باستسلامهم الأعمى ليذه الشهوة وحدهاء يلحقون الضرر بأعز ما لديم من مصاح»› 
لأنهم سيصمون آذاههم عنك ؛ ولا بين لهم أن الحرية تفلت من أيديهم. فى أثناء ما يولون 
وجوههم شطر اتجاه آخر ؛ إنهم عمى لاييصرون ؛ أو ہم لايستطيعون أن بميزوا فى هذا 
العالم سوى شىء واحد جدير بأن يطلبوه ويسعوا وراءه جادين . 

إن كل ما سبق أن قلنه ليصدق على الأثم اللدعقراطية جمعاء؛ أما ما سيلى فيصدق على 
الفرنسيين وحدهم . فلم تنشاً الحرية وم تترق فى معظم الأثم الحديثة: وبخاصة فى شعوب 
القارة الأوريبة, إلا عندما أخحذت الأحوال الاجتاعية تتجه نحر المساواة» ونتيجة هذه 
المساواة نفسها. لقد كان الملوك المستهدون أعظم من عمل على جعل رعاياهم كلهم فى 
مستوى وأحد . فقد كانت المساوأة فى هذه الم أمبق من الحرية فيبا: وهكذا كانت 
المساواة أمراً معروفاً عندما كانت الحرية لاتزال بدعة جديدة. فقد خلقت المساواة 
لنفها عادات وآراء وقوانين خاصة. على حين ظهرت الحرية وحدهاء ولأول مرة فى 
الوجود. وهكذا كانت الحرية لاتزال مسألة رأى ؛ وهيل ء بيها كانت المساواة قد تسللت 
إلى عادات الشعب وسيطرت عل آدابه الأخلاقية: وصبغت كل عمل ف الياة بصبغة 
خاصة . مهما كان ذلك العمل وضيعاء فكيف با لانتعجب إذن إن اثر معاصرونا 
الراحدة على الأخرى ؟ ظ 

وف اعتقادى أن الشعرب الديمقراطية تيل بفطرتا إلى الحرية » فإن تركت هذه 
الشعوب وشأنها سعت وراءها وأولعت بهاء وتألمت كل الألم إن هى حرمتها يومأ ماء أما 
من حيث المساواة فغرامهم بها عنيف . وموصول لاينقطع. وقوى لايقهر. فتراهم 
يطالبون بالمساواة فى الحرية » وإن هم لم يحصلوا عليها ظلوا يطالبون بها حمى فى العبودية ؛ 
فأسهل عليم أن يتحملوا الفقر والذل واهمجيةء من أن يطيقوا الأرستقراطية . 

ويصدق هذا على كل العهور. ولا سيما عصرنا الحاضر » فجميع الناس (وجميع 
الدول) الذين يغون أن يناضلرا ضد هله الشهرة التى لاتقاوم ميكون نصيبيم الخزيمة 
وسيضارون بهاء وقد بهلكون بسا . فالحرية لايمكن أن تقوم فى عصرنا من غير مساواة, 
بل إن الامبداد نفسه لايستطيع أن يحكم إلا بتأبيد عنها . 


الفصل الثالى 


الفردية فى البلاد الديمقر اطة 


أوضحت من قبل السبب فى أن كل إنسان فى عصر المساواة يستماد أراءه من البحث 
عنبا فى ذاث نفسه , وأو ضح الان كيف حدث فى العصور نفسها أو وجه انان كل 
عواطفه نحو نفسه وحدها . هذاء ولفظ الفردية تعبير جديد ولدته فكرة جديدة . فلم يكن 
أجدادنا يعرفون إلا لفظة «الأثانية؛, والأنانية محبة المرء نفسه حبآ عارماً مسرفاً يجعل 
صاحبه یربط كل شىء بذاته هو ويؤئرها على كل شىء لى الوجود , أما ٠‏ الفردية ؛ فعاطفة 
ناضجة هادئة تبعل كل عضو من أعضاء الجماعة: ميالاً إلى الانفصال عن جملة نی 
جنه ۽ فينتبذهم هر وأسرته وأعمدقازه؛ م بعد أن يكون إنفسه هكذا مجتمعا صغيرا 
خاصاً, إذا به يدع اتمم الكبير وشأنه > راضيا مختارا . فالأنانية تنشاً من الغريزة العمياء, 
على حين تنشأ الفردية عن حكم خاطىء أكثر ما تنشأ عن وجدان سق ء » فھی ترجع إلى 
نقصان فى العقل بقدر ما ترجع بأو عابي او 

فالأنانية تفد بذور كل فضيلة: أما الفردية فلا تضعف ف البداية إلا الفضائل 
الخاصة بالحياة العامة › ولكنها et‏ سائر الفضائل وتقضى علبي ؛ وينتبى بها 
الأمر إلى أن تند فى الأنانية ذاتبا. ذلك أن هذه الأنانية قدية قدم العام » فهى 
ا ع CGE‏ ل ا ما الفردية فمردها | 0 
ديمقراطى, وتهدد أن تشر بالدسبة عينها التى تنتشر بها المساواة . 

وف الأمم الأرستقراطية . حيث تظل الأسر قروناً طوالة ثابتة عل حالة وأسحدة» 
ومستقرة فى الغالب فى بقعة واحدة؛ تظل جميع الأجيال فا تبدو وكأنا 
ليكاد كل امرىء أن يعرف دائماً أجداده ويوليهم الاحترام الواجب هم ويخيل إليه أنه 
یری حعی ذراریه › ويكبيم E‏ ا E‏ بودي 
الأجداد؛ وكثيراً ما يضحى بملذاته الشخصية فى سبيل من سبقوه. ومن سيخلفونه من 
بعدة . وزيادة على ذلك ؛ فال سات الأرستقراطية تؤدى إلى ربط كل إنسات بعدد من 
مو اطلنيه . ولا كانت الطبقات فى الشعبي الأرستقراطى منايز ة و معلمة > : ودائمة» صار 
أفراد كل طبقة يعدون طبقتهم أشبه شىء بوطن مصغر فم > فهى ملموسة أكثر من الوطن 
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الكير وأعز هبه عل . ولا كان جميع المواظين فى البلاد الأرستقراطية یشغلون مراكز 
ثابتة » كل مركز منها فوقه آخرء وترتب على ذللكٍ أن صار كل منبم یری فوقه رجلا أسمى 
مده مقاماً ولا غنى عبه لحمايته: ويرى دونه رجلا آخرء له أن يطالب بمعاونته ونصرته › 
فالناس الذين يعيشون فى أزمنة أرستفراطية"“ متصلون إذن صلة متينة بشىء خارج 
دائرتهم الخاصة » ويميلون دالماً إلى نسيان أنفسهم , ولا شلك فى أن فكرة الإخاء الإنسافى 
العامة كانت ضعيفة فى تلك الأزمنة » وغامضة كذلك» وكان يندر أن يفكر الئاس فى 
تكريس أنفسهم فى العمل فى ميل إسعاد البشرية؛ لكنبم كثيراً ما كانوا يضحرن بأنفسهم 
فى سبيل بعض الناس . أما فى العصور الديمقراطية فالأمر على العكس من ذلكء فعندما 
تكون واجبات كل فرد نحو بنى جدسه أوضح بكثير ما هى فى العصور الأرمتقراطية : 
فالإخلاص فى خدمة شخص معين يصبح أمرأ نادراً كل الندرة» ذلك لأن رابطة الأخوة 
البشرية وإن كانت اعتدت فإنبا تكون فد اسعرخت أيضا . 

ففى الأم الديمقراطية تظهر أسرات جدد باستمرارء وتختفى أخرى» وكل ما يتبقي 
من الأسر القديمة تتغير أحواله ومظاهره . فخيوط الزمن تتقصف فى كل لحظة »› وتتمحي 
آثار الأجيال . فسرعان ما يسى السابقون, أما اللاحقون فلس لأحد فكرة عنم : فاهتام 
الإنسان مقصور على من حوله وحدهم. وكلما ازداد اقتراب طبقة أخرى وازداد 
احلاطهم با أصبح أعضارها غير متايزين » وفقدوا مشخصات طبقتهم . لقد صاغت 
الأرستقراطية ملبلة من تيع أعضاء اجتمع i‏ من الالح وتنتهى با للك » فجاءت 
الديمقراطية وحطمت هله السلسلة وفصلت كل حلقة فيا عن الأخرى . 


وكلما تساوت الأحوال الاجتاعية ازداد عدد الأشخاص اللين» وإن كانوا لايعدون 
من الأخياء» رئيس لهم من القوة ما فوفي مارم تفوذ واسع على إعوانيم» حصلوا عل 
ثقافة وثروة تكفيان لسد كل احعياجاتهم ؛ ب الور ور يي 
١‏ فهم ليسوا مديدين بشىء لأحد ماء ولا هم يننظرون شيئاً من أحد » فقد ألفوا أن يعبروا 
ألفسهم أنهم وحد هم ؛ ومستقلون عن سائر الاس › رہم ليتخيلون أن مصيرهم كله في 
يديم هم . 

وهكذا يجين لا أن الديمقراطية لاتجعل كل إنسان ينسى أجداده فحسب » بل إما 
لتخفى عنه حتى ذراريه, وتفصل عنه معاصريه. فهى تضطره إلى الاقتصار على نفه 
وحدة دائماً وتهدده بأن تقضى عليه فى الباية بالعزلة العامة , ' 





(1) يقعصد ألؤلف بالذين يعياون فى أزمنة أرستقراطية كالاقطاعيين , وأتباعهم . 


الفصل ا 


الفردية أقوى فى أعقاب ثورة ديمقراطية 
منہا فى أى عصر آخر 


فى الفترة التى تعقب فام جماعة ديمقراطية على أنقاض الأرستقراطية , قد يذهل الإنسان 
من جراء ما يرى هن انعزال الناس بعضهم عن بعض»› ومن جراء ما يترتب على هذا 
الانعزال من أنانية > فلا تشتمل هذه الأم الديمفراطية على عدد كبير ا 
فحسب ء بل إنها لتحفل دائماً بالرجال الدين لم يتمتعوا باستقلاهم إلا بالأمس القريب› 
قثملوا عا حصلوا عليه من قوة جديدة . وجعلوا يالغون فى الاعتزاز بلقتم بقوتهم هذه » 
وإذا كانوا ا EFE‏ لحان ا DUE‏ 
ر يتحر جوا من أن يعلدرا فى اللا أ: نبم لايفكرون إلا فى أنفسهم . 

ومن النادر أن تسسلم أرستقراطية ماء إلا بعد نضال طويل تحتدم فيه خصومات 
وعداوات عريرة بين طبقات اجحمع اخعلفة » وتظل هذه المداوة قائمة حتى بعد سحق 
الأرستقراطة ؛ وتتجلى آاثارها ظاهرة فى ذلك الاضطراب الديمقراطى الذى يعقب هزيتها ٠‏ 
فالأعضاء الذين كانوا في أسى درجات السلم الاجتاعى المبار لاينسون بسرعة ما كانوا 
ينعمون به من عظمة سلفت . وسيظلون يعدون أنفسهم غرباء وسط امججمع الذى أعيد 
تنظيمة :> ويعدون جنيع الئاس الذين سو تيم الجماعة بم ظالين ؛ فما قد يصيب هؤّلاء 
الظلمة من أحداث لايسخير فيهم أى عطف . لقد فقدوا أندادهم وأقرانجم. ولم يعودوا 
يشعروت أن ثمة مصلحة مشتركة تربطهم بمصائرهم ؛ وإذ صار كل منهم يقف بمنأى عن 
الآخرين ١‏ فقد خيل إليه أنه لم يعد مطالباً بأن يعنى إلا بشتونه وحده. وأما الذين كانواء 
عل العكس من ذلك : فى الدرجات الديا من السام الاجتاعى ثم رسيم القورة الفاجة 
إلى المستوى العام. فلا يستطيعون أن يتمتعوا باستقلاهم الدى نالوه حديقاً من غير أن 

يساورهم قلق خفى ؛ فإن هم صادفوا بعضأ من رؤسائهم السابقين وشعروا بآنهم صاروا 
ا فى مستوى واحد وقفوا بمنأى مليم و حدجوهم بأنظار حداد تنم عن الشماتة 
والخوف معا . 


~ {YE > 


~~ هللا ا 


ففى نغأة المججمعات الديمقراطية نجد المواطنين إذن أميل ما يكونون إلى الانعزال, فإن 
كانت الديمقراطيات لاتدفع الناس إلى التقارب , فالثورات الديمقراطية تجعلهم يتحاضرن 
بعضهم بعضا . ويحتفظون فى عصر المساواة: بتلك العداوات التى كانت قد خلقتها فيهم 
حالة اللامساوأة : 

فأكبر فيزة امتاز بها الأمريكيون » أنهم وصلوا إلى حالة الدممقراطية من غير حاجة إلى 


الاكتواء بنار حرب دبمقراطية : وأنهم ولدوا متساوين من غير حاجة إلى أن يعملوا على أن 
يصيررا كذلك . 


الفصصل الرابع 


يواجه الأمريكيون نتائج الفردية 
بانشاء الموْ سسات احرة 


من طبائع الاستبداد أنه واف كثير الارتباب فى الناس » فيرى فى التفريق بينم خير 
ضمان لبقائه ‏ فلا غرو أن دأب يوجه كل همه إلى استبقائهم متفرقين منعزلين؛ فايس ة 
رذيلة من رذائل البشر تظفر لديه بالحظوة والقبول بقدر ما تظفر به الأنانية › فما أيسر على 
المتبد أن يغفر لرعاياه عدم حبهم إيادء مادامو! لاغبون بعضهم بعضا؛ فهو لايسآهم أن 
يعاونوه على النبوض بأعباء الدولة: بل حسبه منبم ألا يطمعوا فى حكمها؛ وإنه ليدمغ 
الذين ججمعون صفوفهم ويضمون جهردهم ليتعاونوا على إسعاد البلاد. بائهم متمردوت > 
دعاة الاضطراب والفرقة؛ فنراه يحرف معانى الألفاظ عن مواضعهاء فيمتدح من 
لايكتر نون لأحد سوى أنقسهم فيسمييم بالمواطنين الصالين. 

وهكذا نجد الرذائل التى يولدها الاستبداد هى نفسها التى تؤيدها المساواة » وتدميها : 
فهما أمران يكمل كل مما الآخر» ويتعاونان بطرق خبيثة مؤذية » فالمساواة تقم الناس إلى 
جانب بعضهم البعض من غير أن تربطهم بأية رابطة مشتر كة ء أما الاستبداد فيقم بينم 
الحواجز والأسوار استبقيهم منعزلين متغرقين , فالمساواة تجعلهم غير هبالين لمراعاة مصائر 
سواهم من بنى جسهمء على حين يبعل الاستبداد غدع الاكتراث العام نوعا من الفضيلة 
العامة . ) 


فالاسيداد خطر إذن فى بجع العصور» ولكنه يخشى مده كل الخشية فى العصور 
الديمقراطية بخاصة. وليس يشق غلينا أن ندرك أن الاس فى هذه العصور نفمها. شديدو 
الحاجة إلى الحريةء فعندما تجبر أعضاء الجماعة على العناية بالشئون العامة يضطرون إلى 
الابتعاد عن الدائرة التى فيا مصالحهم الخامة. وقد يتزعون من آن لآن من التأمل فيما 
يجرى فى نفوسهم » فعندها يأخذ الإنسان فى معالجة الشئون العامة بالاشتراك مع غيره. 
بيدأ يشعر أنه ليس بالمستقل عن بنى جنسه کا خيل إليه لأول وهلة : وأن عليه أن يكثر من 
التعاون معهم إن شاء أن يعارنوه . 


- ولام - 


الا 


فلا ينرق اننب الحكم لايكون هناك شخص واحد لإيشعر با لحسن رأى 
الشعب فيه من قيمة؛ أو من لايسعى وراء الحظرة عنده بأن يتودد إلى أولئك الذين 
ميعيش بين ظهرانيم: ويعمل على أن يجتذب حسن تقديرهم له فكثير من الشهوات التى 
تميت قلوب الناس وتفرقها تضطر إذن إلى الدكول والاخعفاء وراء ستارء فشر الكبرياء , 
ولا يستطيع الازدراء أن يسفر عن وجهه» وتخشى الأنانية نفهاء ولا كانت معظم 
الوظائف فى الليكرمات الحرة تملا بطريقة الأنعخاب . صار الذين كانت عقوهم الساعية ‏ 
أو أعاهم العراض مقيدة كل التقييد فى حياتهم الخاصة»› يشعرون دائماً بأنهم لا يستطيعون 
أن يسضنوا عمّن حوشم من الناس , ففى مدل هذه الأوقات يتعلم المواطون إذن أن يفكروا 
SE‏ ا و SG‏ ل ل 
مصلحتبم تقتضييم أن ينسوا ذواتهم . 

هذا وقد يعترض على هنا باعتراض مستمد من طرق الدس والغدر التى تجرى فى 
الانتخابات . ربالوسائل الخبيئة التى يستخدمها المرشحون فى السعاية بخصومهم ؛ فهذه 
أسباب للعداوة تزداد كلما تكرر حدوث الانتخابات العامة بكارة. ولا شك فى أنه 
مستطيرة . ولكنبا مع ذلك شرور عابرة. تزول » على حين أن ما يترتب علبيا من منافع 
باق » يدوم » فرغبة بعض الناس فى النجاح فى الانتخابات قد تدفعهم إلى العداوة العنيفة 
مدة من الزمن ؛ ولكن هذه الرغبة نفسها تؤدى بجميع الئاس فى النهاية إلى أن يتعاونوا . 
وإن حدث عرضاً أن كانت الانتخابات تفرق بين الصديقين : فقد يجمع نظام الاتخاب . 
بين الكثيرين من المواطنين ويلم شعحهم؛ ولولا هذا النظام لظلوا لا يعرف الواحد منهم 
الاخر. فالحرية تؤدى إلى عداوات شخصية, على حين يولد الاستبداد فى الناس عدم 
اكتراث عام . 

لقد ناضل الأمريكيون ضد نرعة المساواة إلى عزل الناس وتفريقهم بعضهم عن 
بعض » بأن أنشأوا المؤسسات الحرة. فنجحوا فى فهر تللك النزعة. ولم يكن المشترعون 
الأمريكيون يعتهدون أن تيل الأمة كلها تثيلاً عاماً يكفى أن يدفع عن امجتمع داء يعدونه [ 
متوطاً فى كيان الجبماعة الديقراطية , وخبيثا , قاضياً عليه فى الوقت نفسه؛ بل رأوا من 
الخير أن ينفئوا روح الحياة السياسية فى كل جزم من أججزاء الدولة حعى يستكثروا من 
فرص العمل الجماعى لكل أعضاء الجماعة ما يشعرهم باستمرار ل 
بعض : ولقد كانت فكرة حنكيمة رائعة حقاً. فالمسائل العامة فى أى قطر من الأقطار 
لاتشغل إلا بال الزعماء السياميين. وهم لايجتمعون إلا من حين إلى حين» وى مواضع 
معينة, ولا كانوا كثيراً ما يفيو بعد ذلك عن بعضهم البعض . ولا يتراءون إلا نادرأ تعذر 
أن تتعقد ينبم روابط رليفة ودائمة ؛ ولكن إن كان الغرض من الاجتاع إدارة الشئون 
لبقعة معينة . كالقرية أو المركز مثلاًء بوساطة ناس من أهالييا ذاتيم: صار هؤُلاء الناس فى 
أنفسهم على اتصال داهم هيسور بعضهم ببعض» فيضطروت بشكل ما إلى التعارف 
والتراضى ؛ وإلى أن يعكيفرا بعضهم ببعض . 


- لاع - 


فليس من افين إخراج رجل من دائرته الخاصة . لتجعله بهم بشئون الدولة كلها 
وبمصائرها e‏ يكون لمصائر الدولة هذه من تأثير فيما 
سيصيبه هر من خطر فى المستقبل . أ إذا كان الموضوع خاصاً بمسألة شق طريق فى 
ضيعة » أدرك على مر عي ا المسألة العامة الصغرة. وبين أعظم شأن من 
شئونه الخاصة . وعندئذ تكشف له تلك الصلة الوثيقة الى تربط مصلحه الخاصة 
بالمصلحة العامة » من غير حاجة إلى أن يبينبا له أحد ماء وبذلك يتيسر :نجاز الكثير عن 
طريق العهد إلى المواطنين بإدارة الشئون الصغرى. أكثر ما يمكن أن ينجز عن طريق 
تخويلهم الإشراف عل المسائل الكبرى بقصد اسحارة اهتامهم بالمصلحة العامة وإقناعهم 
يأنهم بحاجة دائمة إلى بعضهم البعض للعناية بإنجاز المسائل العامة هذه إن عملا باهرا يم 
على يديك قد يلك الحظوة لدى الشعب فى طرفة عين : ولكن إن شن شعت أن تحظي بمب 
الاس الذين حولك وباحترامهم فعليك أن تقوم هم بسلسلة طويلة من الخدمات الصغيرة ‏ 
ومن مساع “ميدة مستورة تبذها فى سبيلهم ؛ ومن دءوبك على الظهور بمظهر الرفيق هم ؛ 
ومن أن تشتهر يينهم بالنزاهة وعدم تيز بعض الناس على بعض ؛ فالحريات اغلية التى تجعل 
عددا كبيرا من المواطنين يقدروت مودة جيرانهم وذوى قرياهم: تريد تقريب الناس 
بعضهم من بعض باستمرار وتحملهم على أن يتعاونوا على الرغم من تلك البرعات التي 
تعمل على التفريق بينهم . 

هذاء ويعنى أثرياء المواطنين فى الولايات المتحدة كل العناية بألا يقفوا بمعزل عن 
الشعب . ٠ AEE‏ على التقرب منهم باستمرار ٠‏ فهم پرتاحرن إلى 
الاستاع إلى | ها يقولونء ويتحديون إلهم فلي ل يوم ؟ لعلمهم أن الأثرياء فى اللاد 
الدمقر اطية ؛ بماجة دائمة إلى الفقراء. إن الإنسان ليستطبيع فى هذه البلاد أن يبب الفقراء 
ل نفسه بحسن المعاملة أكثر نما يجتذبهم بما يفدقه عليهم من واسع اخيرات .. هذاء وإن 
ضخامة هذه الخيرات نفسهاء التى تكشف فم عن مدى الفرق بين الغنى والفقيرء لعجرح . 
نفوس المستفيدين منهاء وتحدث فيهم شيئا من الألم الخفى , على حين أن لاصطناع البساطة فى 
حسن المعاملة: روعة ترضيهم كل الرضى » وإظهار الألفة فى المعاملة الطيبة تجتذ بهم دائمأًء 
بل إن بعض الخشونة فيا قد لاتكون جارحة هم فى كل حال : هذه حقيقة لاتستسيغها 
عقو ل الأغنباءء ولا هى ترسخ فيا على الفور: بل إنهم يقاو مونيا عادة ¿ مادأمت التورة 
A E‏ اعد E‏ ا a‏ 

فيه الخير للشعب ؛ ولكنبم يؤثرون مع ذلك ال a‏ ظ 
إذ يخيل إلهم أن فى هذا الكفاية هم. ولكنهم فيما خالوا مخطون كل الخطأً. إنهم قد 
يتفقرن أموالاً طائلة عل امن حرفم ولكنهم مع ذلك لايجتدبون قلوبيم . إن هؤلاء م 
بطالبوهم بأن يضحوا بأمواهم فى سبيلهم, ؛ بل كل ما يطالبونهم به لا يعدو ازول عن 
كبريائهم وعجرفتهم . 


- ولاج ب 


بقولون إن كل امرىء فى الولايات امختلفة يذل قصارى جهده فى اختراع الوسائل 
التى تعاون على زيادة الإنتاج ) وثروة الجماعة , وکل ها يد اححياجاتها › قاخرر الناس 
علماً وأوسعهم ثقافة فى كل مركز (كانتون) يستغلون علمهم وثقافتهم باستمرار للكشف 
عن أسرار جديدة» وحقائق جديدة : تعين على زيادة الرخاء العام فى البلاد فإذا ما توصلوا 
إلى كشف من هذا القبل سارعوا إلى تقديمه للشعب . 

فإن تحن أمعنا فى دراسة شبى الرذائل , ونقاط الضعف الخحلفة التى كثيراً ما تتجلى فى 
الذين ينولون الحكم فى أمريكاء لاستولت علينا الدهشة عا نشاهدهء مع ذلك › من رخاء 
وازذهار » ولكنبا دهخة فى غير محلها . فليس الموظفون والحكام المنتخبون هم الذين يجعلون 
أمريكا الديمقراطية تردهر وتسعد , ولكبا ازدهرت وسعدت لأن المو ظفين ينتخبوك . 

ليس من الإنصاف أن نقول أن رطية الأمريكيين, أو الغيرة التى يبديها كل منهم على 
إسعاد مواطنيه . خالية من كل إخلاص » فعلى الرغم من أن المصلحة الخاصة هى التى توجه 
الشطر الأعظم من أفعال الناس فى الولايات المتحدة: ا هى الحال فى البلاد الأخرى, 
فإنها لاتوجه أفعالهم كلهاء فكشراً ما رأيت أمريكيين يقومون بتضحيات كبيرة فى سبيل 
المصلحة العامة » وشاهدت مثات المرات م / يقصروا أبدأ فى تقد المعونة النالصة 
بعضهم لبعض . فالمؤمسات الرة التى عبد أهالى الولايات المححدةء والحقوق المياسية 
التى يمارسونا گارسة فعالة. تذكر كل مواطن منبم على الدوام » وبطرق شتى لا حصر فا ؛ 
بانه يعيش فى مجتمع. فهذه المؤسسات توجه عقله باستمرار إلى أن واجب الناس 
ومصا حهم تقتضييم أن يجعلوا أنفسهم افعين لبنى جنسهم . وإذ لايرى المواطن منهم أى 
مبب خاص يدعو إلى كراهيتهم, لأنه ليس أبداً ميدأ عليهم, ولا عبد فم - اتجه قله 
بسرعة إلى عمل الخير هم فالناس يتجهون إلى العمل للمصلحة العامة بالضرورة 
واعلىاجة أولاً. ثم فيما بعد باختيارهم ورضاهيء فما كان فى البداية عملا مقصوداً يصبح 
أشبه ما يكون بنزعة فطرية فههم؛ وبفضل العمل على ما فيه الخير لإخوانه المواطنين 
يكتسب المرء فى النباية الميل إلى خخدمتهم. حى يصبح هذا الميل عادة راسخة فيه . 

كثيرون فى فرنسا هم الذين يعدون المساواة فى الظروف شرأء ويعدون الرية 
السياسية”'2 شرا آخر . فإن هم اضطروا إلى قبول أحد الشرين , بذلوا كل جهد للافلات 
من الآخر على الأقل . إلا أنتى أخالفهم فى هذاء وأرى أنه ليس موى علاج واحد ناجع 
للأضرار التى قد تجم عن المساواةء وذلك العلاح هو احرية السيامية . 


(1) المقصرد بالحرية السياسية هنا . إمهام المراطين فى الشتون العامةراشتراكهم الفعلى بنصيب فيا . 


الفصل الخامس 


استفادة الأمريكيين من الجمعيات العامة فى الحياة المدنية 


لست أهدف هنا إلى و السياسية التى يقيمها الناس للدفاع عن 
أنفسهم ضد طغيان الأغلبية . أو ضد ضد اعتداء القوة الملكية عليهيم > فقد سبق أن تناو لت 
هذا الموضوع بالبحث فى موضوع اخر . فإذا لم يتعلم المرء - كلما ازداد ضعفه من حيث 
هو فردء وعجز عن النحافظة على حرية مجهوده الفردى - أن يتعاون مع مواطنيه على 
الدفاع عنما ؛ كان لامندوحة للاستبداد من أن يزداد بازدياد المساواة . 


ولكننى سأتحدث عن تلك الجمعيات التى تنشأ فى الحياة المدنية وليس ها أى غرض 
سياسى . أما الجماعات السياسية التى فى الولايات المتحدة فلا تعدو أن تكون ناحية واحدة 
من ذلك العدد الضخم من جملة الجماعات الكثيرة التى تنشأ فى تلك البلاد . الأمريكيون 
على اختلاف ظروفهم وميوهم وأعمارهم يسارعون إلى إنشاء الجمعيات . فليس عندهم 
شركات تجارية وصناعية يشاركون فيها جميعا فحسب ., بل عندهم كذلك جمعيات شتى من 
الاقف الأنواع. فغ جمعيات دبية وأخلاقية › جعيات جادة وأخرى هازلة » جمعيات عامة 
للجميع » وأخرى خاصة كل الخصرص؛ جمعيات ضخمة » وأخرى صغيرة كل الصغر . 
فهم ينشئون الجماعات , لإقامة الحفلات والملاهى , ولانشاء المعاهد الدينية . والحانات 
والكنائس. ولدشر الكتب , وإرسال البعوث الدينية إلى أقاصى الأرض ؛ ويؤلفون جمعيات 
لبداء المستشفيات والسجون والمدارس . وإن كان المقصود نشر فكرة معينة بين الناس » أو 
تكوين عاطفة معينة فييم. عن طريق تشجيع الغل الطيبة والقدوة الجسمنة »› عمدوا فى كل 
ذلك إلى إنشاء الجمعيات . فحينا نجد الحكومة فى فرنسا على رأس مشروع جديد , نهد فى 
إنجلترا رجلا وجيباً من ذوى المكانة , أما فى أمريكا فلا شك فى أننا سنجد جمعية . 

صادفت ف أمريكا أنواعاً كثيرة من الجمعيات قامت مختلف الشتون والأغراض, ولا 
أخفى عن القارىء أنه لم تكن لد أبة فكرة عنها من قبل » وكثيراً ما أعجبت بتلك المهارة 
العجيبة التى نجح بها أهالى الولايات المتحدة فى اقتراح غرض مشترك عام تتوجه إليه جهود 


علد كبير من المواطنين 4 وف إقناعهم بآن 0 مختارين لمناصرته والعمل على إنجازه 
وإغجاحه . 


- fA» — 


- امع - 


هذاء وقد زرت بعد ذلك الوقت بلاد الإنجليز , وهى تلك اللاد التي اقبس ما 
الأمريكيون بعض قوانينهم » والكثير من عاداتهم . ويخيل إلى أن مبدأ تكرين الجمعيات لم 
يكن مرعياً فى إنجلترا ا يشبه تلك المهارة: ولا ذلك الاستمرارء ا هى الحال عند 
الأمريكين . فكثيراً ما اب ينجز الإنجليز أعمالاً جسيمة فرادى ‏ على حين ينشىء الأمريكيون 
اجمعيات لإنجاز حتى أصغر المشروعات وأتفهها . ولا ينفى أن الإنجليز يعدون الجماعات 
وسيلة ناجعة من وسائل إنجاز العمل. أما الأمريكيون فيخيل إلى أنهم يعدونها الوسيلة 
الواحدة عندهم لتحقيق كل غرض . 

وهكذا مجد أعرق أمة ديمقراطية فى العالم > هى تلك التى أتقن فيا الناس أيا إتقان فى 
عصرنا الحاضر . فن التضافر على تحقيق أغراضهم المشتركة » وبلغوا بهذا الفن حد 
الكمال : وطبقوا هذا الفن الجديد فعلاً على عدد كير من الأغراض . فهل كان هذا من 
قبيل المصادفة » أم ثمة صلة ضرورية فى الحقيقة بين مدأ تكوين الجمعيات وهداً المساواة ؟ 

تضم الشعوب الأرستقراطية دائماً - بين جمهور كبير من الأفراد الذين لايستطيعون 
مفردهم أن يعملوا شيئأ ما- تضم عدداً من المراطنين الوامعي الثراء الذين' يستطيع 
الواحد منبم أن ينبض وحده بمشروعات جسام . فلس المواطنون فما بحاجة إلى التكتل 
ليعملوا؛ فهم مرتبطون بعضهم ببعض أوثق ارتباط . فكل مواطن وامع الثراء» قوى 
النفوذ يعد ف ذاته رئيساً لجماعة دائمة الراميةء تكون من جميع أتباعه » ومن الذين 
يعتمدون عليه » أو أولئك الذين يجبرهم قرأ على أن يذعنوا لتعفيذ مقاصده . 

والأمر على العكس من ذلك ف البلاد الديمقراطية حيث نهد جميع المراطنين ضعافاً 
غير مستقلين لايكادون يستطيعون أن يعملوا وحدهم شيئاً یذ کر › ولا يستطيع واحد منهم 
أن ييبر إخوانه على أن يقدموا له أية معاونة ؛ فكلهم ضعاف إذن لاحول هم ولاقوة , إن 
لم يعملوا مختارين على أن يتعاونوا ويخلصوا فى تعاوبهم . فإن ل يكن عبد أهالى البلاد 
الديمقراطية حق الاجتاع لأغراض سياسية . ولا اليل إليه . تعرض استقلاهم لأخطار 
جسام. ولكنيم يستطيعون. مع ذلك. أن يحتفظوا بثرواهم وعلومهم وثقافتهم زمناً 
ا E‏ د الجمعيات ف أمور الحياة العادية » تعرضت 
الحضارة نفسها للخطر . فالشعب الذى يفقد فيه الأفراد. القدرة على إنجاز الأعمال 
الكبيرة بمفردهم دون أن يحصلوا على وسيلة إنجازها بالجهود الجماعية » سرعان ما يتدهور 
ويعود إلى الهمجية . ْ 

ولكن الحالة الاجتاعية نفسها الى تبعل إنغاء الجمعيات ضرورة ف البلاد 
الديمقراطية . هى نفها. لسوء ا ا 
هنه فى غيرها , فعندما تتفق أراء عدد من الأعضاء ف بلد أرستقراطى على إنشاء جمعية . 
فليس أسهل عليهم من أن يجتمعوا لتكويها . ولا كان كل واحد منهم سيجلب معه إلى هذه 


امع - 


الجمعية قوة كبيرة؛ جاز أن يكون عدد أعضائها صغيراً محدوداً. ولا يخفى أنه كلما كان 
أعضاء الجمعية محدودى العدد. سهل علبيم أن يتعاونوا ويتفاهموا ويضعوا لأنفسهم نظما 
ولوائح ثابتة . ولكن أمثال هذه الفرص لاتتاح للناس فى البلاد الديمقراطية حيث يقتضى 
الأمر أن يكون عدد الأعضاء المجتمعين كبيراً دائماًء نما يحول دون توافر أية قوة تذكر 

هذاء ولايخفى أن الكثير من المواطنين لايجدون فى هذه الصعوبة شيئأ يدعو إلى القلق 
والحيرة» فهم يذهبون إلى أنه كلما كان المواطنون ضعفاء وغير أكفاء للنبوض بأعباء 
الأعمال. وجب علينا أن نجعل الحكومة قوية نشيطة حتى يتيسر للأمة فى جملتبا أن تنبض جا 
نم يعد فى طاقة ل الأراد أن لیوا به. ا و و ولكنهم 
واهمون فى رأبى . 

قد تستطيع الحكومة أن تقوم با تعمله بعض الشركات الأمريكية الكبرى» وقد 
حاولت ذلك فعلاً عدة ولايات فى الاتحاد الأمريكى . ولكن أية قوة سياسية تستطيع أن 
تقوم بتنفيذ تلك الكترة اهائلة من المشروعات التى ينفذها المواطنون الأمريكيون كل يوم 
بمعاونة هبدأ الجماعات هذا؟ ليس عسيراً علينا أن نتنباً باقتراب الوقت الذى تضعف فيه 
قدرة الإنسان شيئاً فشيئاً عن أن :ينتج ببهده وحده أبسط ضروريات الحياة. فستزداد 
الأعباء الملقاة على الحكومة زيادة متصلة على الدوام . وأن مجهودات هذه الحكومة نفسها 
مستزيد تلك الأعباء أعباء أخرى كل یوم . . فكلما حلت الحكومة حل الجمعيات 
والشر كات وازداد الأفراد ضعفاً.من جراء فقدانہم الميل إلى التكتل والتعاون › ازدادت 
حاجتبم إلى الاستعانة بالحكومة : تلك هى أسباب ونتائج تخلق بعضها بعضاً باستمرار . 
فهل سينتبى الأمر ياترى بأن تضطلع الإدارة العامة؛ نفسها بجميع الصناعات والمتاجر 
التى لا يستطيع المواطن الفرد أن يقرم بها وحده؟ وإن نحن فرضنا أن جاء الوقت الذى 
تتوزع فيه الأراضى الزراعية كلما تتفتت قطعاً صغارأ لانهاية ها نتيجة التطرف فى تقسم 
الأراضى . حتى أصبح من الصعوبة بمكان زرعها إلا بوساطة جماعات من الفلاحين - فهل 
يجب على رئيس الحكومة إذن أن يترك دفة الدولة ليسير وراء الحراث بنفسه؟ إن إخلاص 
الشعب الديمقراطى وعقله ليكونان فى خطرء شأمما فى ذلك شأن الأشغال التجارية 
والصناعية إذا ماقامت الحكومة وأحلت نفسها محل جميع الشر كات وال جمعيات ت الخاصة فى 
کل مکان . 


لاتترق العواطف والقلوب والآراء, .وتدمو وتتسع وتكبرء ولا يترق العقل البشرى 
ويتطور إلا من جراء تأثير الناس بعضهم فى بعض . وسبق أن بينت أن هذه المؤثرات تكاد - 
تكون فى حكم المعدومة فى البلاد الديمقراطية. ومن ثم كان لابد من إدخاها فا بطرق 
اصطناعية, وهذا ما تستطيع الجماعات وحدها أن تضطلع به وتؤديه . 


- {AY -— 


فعندما يعحق المواطنون فى بلدا أرستقراطى فكرة جديدةء أو عندما تتكون فيم 
عاطفة جديدة. عينوا ها بشكل ما مركرا سامياً إلى جانب مراكزهم ف المستوى العالى 
الذى يحيرن فيه هم أنفسهم - إن صح لنا هذا التعبير . وسرعان ما يصبح هذا الرأى؛ أو 
تحب لك e‏ الطلغرة نازر الجماخر : فيتيسر الإيحاء بها إلى عقوهم > أو نفشها في 
فلوبهم. أما فى البلاد الديمقراطية » فليس نة شىء غير القوة الحاكمة وحدها يستطيع أن 
يكون فى مركر يخول له أن يسلك مدل هذا المسلك . ولا يشق غلينا أن ندرك أن عمل 
هذه الحكومة سيكون دائما ناقصاً وأحياناً كثيرة خطراً. فأهلية الحكومة للعمل على 
استبقاء الآراء والعراطف حية» وللعمل على تجديدها ونشرها وتداوفا باستمرار بين شعب 
عظم - هذه الأهلية ليست بأكثر من أهليتها لإدارة المشروعات الصناعية الإنتاجية فى 
البلاد . فما أن تحاول حكومة أن تنجاوز دائرة عملها السيامى » وتقحم نفسها ليل هذا 
العمل الجديد حتى تجد نفسها تمارس استبداداً غشوماً لايطاق . ولو فعلت ذلك على غير 
وعى منباء ذلك لأنه لابسع الحكومة إلا أن تفرض على الناس قواعد محددة دقيقة؛ 
فغرض القواعد والآراء التى تأذ هى بها : وتفذها بحل صرامة وشدة ؛ وليس من افين 
أبدأ القييز بين ماتمديه من نصائح أو ماتصدره من أوامر. هذاء وإن الحالة لتكون أسوأ 
من ذلك إن كانت (الحكومة ) تحتقد حقا أن من مصلحتبا أن تحول دون انتشار أى 
آراء؛ فإنها ستقف عتدئذ مكتوفة الأيدى جامدة لاتحرك تنوء تحت عبء من الخمول 
فرضته على نفسها فأببظها وأدها. فينبغى ألا تكون الحكومة إذن هى وحدها دون غيرها 
القوى الدشيطة التى تعمل فى البلاد؛ فالجماعات فى الم الديمقراطية يجب أن تحمل محل 
الأفراد الأقوياء الذين أودى بهم عبدأ المساواة فى الأحوال الاجتاعية . 


وعندما تأخذ فة من المواطنين فى الولايات المتحدة برأى ما ء أو عندما تتكون فيهم 
عاطفة معينة ويريدوان أن ينشروا هذا الرأى فى العام > أو يدعوا إلى هذه العاطفة فيه كله › 
عمدوا إلى الاتصال بعضهم بعض ؛ وما أن يعرف كل مهم اباد الآخرء حتى يتحدوا 
ويؤلفوا جماعة منهم. وبذلك لايكونون بعد اتحادهم هذا أفراداً منعزلين متفرقين. بل 
يصبحون قوةء ندركها من بعيد. وتصبح أفعاهم مغلا يحتذى, وتسترعى أقواهم الانتباه 
OL,‏ اي E‏ مائة ألف رجل تعهدوا علناً 
بأن يحرمو! على أنفسهم تناول الخمرء خيل إلى أن الأمر e EF‏ 
أدرك على الفور السبب الذى منع هؤلاء المواطنين الذين امتنعوا عن شرب الخمر من أن 
جروا بشرب الماء القراح وهم جلرس فی بيوتهم حول مراقدهم , وبأخرة أدركت أن 


المائة ألف مراطن هؤلاء قد راعهم مارأوا من انتشار السكر حوهم» فعقدوا عزمهم عل 


مناصرة تحريم الخمر''2. وسلكو! الطريق نفسه الذى كان يسلكه رجل من أبناء الطبقة 
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العالية اختار أن يعخذ له زيا بسيطاً كل اللساطة حتى يوحى إلى أفراد الطبقات الدنيا 
بضرورة اعتقار الترف والكماليات . 

ولو أن هؤلاء المائة ألف أمريكى كانوا يعيشون فى فرنسا لطالب كل واحد مہم 
الحكومة بأن تراقب اغال العامة فى أنحاء البلاد فة . فليس شىء جدير فى نظرى بأن 
يسترعى اهتّامنا مغل الجمعيات الأدبية والأخلاقية لى أمريكا. رللاشك ف أن مأ فيا من 
الجمعيات السياسية والصاعية يتلفت النظر بقوةء أما الجمعيات الأخرى فقد تند عن 
الملاحظة ؛ وإن تحن وقفنا علا لم نفهمها حق الفهم ء لأنا لم نر من قبل شيئاً يشببها . ومن 
ذلك فعلينا أن نسلم با لازمة للشعب الأمريكى لزوم الجماعات السياسية والصناعية - 
ولعلها ألزم له ما ؛ فقد تجد فى البلاد الديقراطية أن علم الاجتاع يقوم على رأس العلوم 
كلها فتقدمها يرقف على تقدمه . ظ 

ومن بين القوانين التى تحكم الجتمعات البشرية, قانون يبدو أدق من سائرها 
وأوضح » فكى بظل الناس متحضرين ؛ أو إن هم أرادوا أن يكونوا كذلك › يبب أن ينمو 
فيهم فن تكوين الجمعيات ويترق هذا حى يكتمل بنفس الدسبة التى يزداد بها ميدأ 
المساواة فى الأحوال الاجتاعية ويترق بينهم . ) 


الفصل السادس 


صلة الجمعيات العامة بالصحف 


إذا ل يعد الناس مرتبطين بعضهم ببعض بصلات وثيقة دالمة: تعذر إيجاد أى تعاون 
بين عدد كير مهم اللهم إلا إذا استطعدا أن تقنع كل امرىء ثمن لابد شم من هذا 
التعاون . بان مصاخه الخاصة تضطره إلى أن يتحد مع غيره, بإرادته واخجياره. وبضرورة 
أن يضم جهوده إلى جهود الآخرين كلهم. وهذا أمر لايم عادة: وعل صورة ملائمة 
مريحة إلا بوساطة صحيفة يوهية. فليس شىء غير الصحف يستطيع أن يلقى بفكرة معينة 
فى عقرل آلاف من الئاس فى وقت واحد . فالصحيفة مستشار ناصح لا يحتاج أحد أن يج 
إليه ليستمد الرأى منه. بل يأتيك من تلقاء نفسه . ويتحدث كل يوم فى إيجاز عن المصلحة 
العامة » دون أن يعطلك عن مواصلة السير فى شثونك الخاصة . 


ومن ثم كانت الحاجة إلى الصحف تزداد بازدياد المساواة بين الناس وبازدياد الخوف 
من «الفردية ١‏ . فمن يذهب إلى أن عمل الصحف لايعدو حاية الحريةء يقلل من شأنها ؛ 
فالصحف تعمل على صيانة الحضارة. ولست أنكر أا كتير ما تدفع بالمواطنين فى البلاد 
الديمقراطية إلى أن يتفقوا ويشتركوا فى مشروعات خطيرة لم تنل حقها من الدرس 
والتخطيط . ولكن إذا لم يكن ثم صحف انعدم كل نشاط جماعى ؛ فما ينجم عن الصحف 
من شر أقل بكثير ما تصلحه هی من شرور . 


وليس عمل الصحيفة مقصوراً على الإيحاء بغرض معين إلى عدد كبير من الناس » بل 
إنها ترودهم بالوسائل اللازمة للتعاون على إنجاز المشروعات التى يكون قد ارتاها كل منهم 
على حدة. فكبار المواطنين الذين يعيشون فى بلاد أرستقراطية يعرف كل منهم الآخر من 
بعد . فإن شاعوا أن يوحدوا قواهم. انجه كل منهم إلى الآخر. وخلفه ههور كبير من 
أتباعه . والأمر على المكس من ذلك ف البلاد الديمقراطية ؛ فكثراً ما يحدث فيا أن عدداً 
کبیراً من الناس الذين يرغبون فى الاشتراك معأ فى عمل ماء أو كانرا محتاجين إليه 
لا يستطعون تحفيق ذلك . فهم»› لصغر شام؛ وضياعهم وسط الجماهيرء لايرون 
بعضهم يعضاًء ولا يدرى الواحد منهم أين يبد الآخر. وهنا بيدأ دور الصحيفة› فتعرض 
عليهم نيما الفكرة أو العاطفة التى طرأت على بال كل هنهم فى وقت واحدء ولكل مہم 
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على حدة؛ فيتجهون جميعاً من فورهم نحو هذا النبراس: وينتهى الأمر بتلك العقول التى 
ظلت أمداً طويلاً حائرة فى الظلام ييحث كل منها عن الآخر , أن لتقى . فالصحيفة هى 
التى تجمع سملهم. رنظل ضرورية لهم كى يظلوا متحدين . 

وكى يكون لأية جمعية منشأة فى شعب ديمقراطى قوة ما > يبغى أن يكون أعضاؤها 
كتثيرين» وبذللك يكونون مبعثرين فى أرجاء عدة» كل منهم مستقر فى البقعة التي يعيش 
فيهاء لايستطيع أن يبرحها بسبب ضالة دخله: وكثرة الجهرد الصغيرة التى لابد له من أن 
يذها للحصول على هذا الدخل القليل . ا ا 
يتصل بالآخر من غير أن يرأه؛ وأن يعملرا جميعاً متغقين فى اتهاه واحد دون أن يلعقوا أو 
يجتدعوا بعضهم ببعض ST‏ ا و 1 

غا تقدم : ينبين لنا أن بين الجمعيات العامة والصحض علاقة ضرورية . فالمحف تخلق 
الجماعات , والجماعات تخلق الصخف . وإن صح ها نقوله من أن الجماعات هذه تزداد 
عدداً كلما تساوت أحوال الناس الاجتاعية» صح كذلك القول بأن عدد الصحف 
صيزداد بازدیاد الجماعات . فلا غرو أن وجدنا فى أمريكا أكبر عدد من الصحف > وأكبر 
عدد من الجمعيات فى وقت واحد . 

وتؤدى بنا هذه الصلة التى بين عدد الصحض وعدد الجمعيات : إلى امتكشاف صلة 
أخرى بين حالة الصحافة الدورية وبين شكل الإدارة الداتم فى البلاد؛ فهى تدلنا غلى أن 
عدد الصحف يزيد أو يقل فى الشعب الديمقراطى بحسب مدى هركرية الإدارة فيه . إذ 
لايمكن أن يعهد فى الأثم الديمقراطية بممارسة السلطات الحلية إلى كبار المواطنين فى القرية 
أو فى الم ركز کا هى الخال فى البلاد الأرستقراطية . فيجب أن تلغى إذن هذه السلطات , 
أو يعهد بها إلى عدد كبر جد من الئاس ؛ وعندئذ يكوّن هؤلاء جمعية قانونية دائمة لإدارة 
جزء من البلاد : وهم يحاجة ؛ لا شلك ؛ الى جريدة لحمل إليہم كل يوم. وسط مشكلاتهم 
الصفيرة طائفة من الانباء عن حالتهم العامة. وكلما ازداد عدد السلطات اغخليةء ازداد 
عدد الأشخاص الذين يعهد إليم القانون بهذه السلطات . وإذ كان الباس بشعرون ببذه 
الحاجة فى كل ليظة , ازداد عدد الصحف واتسع انتشارها . 

ولتقسم السلطة الإدارية تقسيماً كيرا غير عادى » صلة كبيرة بتزايد عدد الصحف 
الهاتل فى أمريكا , أكثر ما للحرية السياسية الكبرى, ومن استقلال الصحافة المطلق فى 
البلاد. فإن كان ما لجميع السكان فى الولايات المتحدة من حق الانتخاب » مقصورأ على 
انتخاب ممثليهم فى الكونجرس. لاحتاجوا إلى عدد قليل كل القلة من الجرائد: لأنهم 
لايككونون بحاجة إلى أن يعملوا معا إلا فى الظروف البالغة الأهمية, وهى ظروف نادرة م 
لا يخفى . ولكن قامت ف امجتمع القومى الكبير مجتمعات فى كل مقاطعة ومدينة؛ وف كل 
قرية من الفرى. مجتمعات صغيرة يقرها القانونء وترمى كلها إلى الاضطلاع بالإدارة 
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اغلية ؛ وبذلك صارت قوانين اللاد تمل كل مواطن أمريكى على أن يتعاون فى كل يوم 
من أيام حياته مع نفر من أمثاله المواطين ويشترك معهم فى تحقيق غرض من الأغراض؛ 
ولابخفى أن كل واحد منهم بحاجة إلى جريدة تحيطه علما جا يعمله الآخرون . 

, وف رأبى أن عدد الصحف عند الشعب الديمقراطى الذى ليس له مجلس قومى يمثله‎ ٠ 
ولكن له عدد كبير هن اللطات الحلية » سيكون ف النباية أكثر نما عند أمة تحكمها إدارة‎ 
مر كزية » ومجلس تشريعى منتخب . وخر تفسير أرأه لانتغار المحف فى الولايات‎ 
المتحدة ذلك الانتثار الكبير.: هو وجود تللك الجرائد اليوممية الواسعة . مع وجود‎ 
. الحريات الحلية على اختلاف أنواعها‎ 

شاع فى كل من فرنسا وإنجلترا رأى يقرل بان انتشار الصحف يزداذ زيادة لا حد ها 
إذا ما أزيلت الضرائب المفروضة عليها؛ وهو رأى فيه إسراف كبر فى تقدير نتائج هذا 
الإصلاح» فمقدار ما يوزع من الصحف يزداد. لاعلى أماس رخص السعر الذى تباع 
به. بل على أماس مدى الحاجة التى يشعر بها عدد كبير من الناس للاتصال بعضهم 

هذاء وإلى لأعزو تزايد تأثير الصحافة اليومة إلى أسباب أعم كيرا ما يذكره الناس 
عادة لتغسير هذا التأثير . فلا يكن أن نظل الصحيفة قائمة إلا إذا كانت تعبر با تتشره عن 
مبادىء أو عواطف يشترك ف الأخذ بها عدد كير من الاس . فالصحيفة تمثل دائماً جماعة 
إذن ء أعضاؤها القراء الذين يداومون على مطالعتها . وقد تكون هذه «الجماعة» محدودة 
أو محصورة, أو كثيرة الأعضاء ولكن بقاء الصحيفة حية لاتوت هر وحده الدليل على 
أن بذور هذه الجماعة على الأقل موجودة فى أذهان قرائها . 

ويفضى با هذا إلى فكرة أخيرة أختمم بها هذا الفصل . فكلما تساوت أحوال الناس 
الاجتاعية وازداد كل فرد منهم ضعفاً. سهل استسلامهم لتيار الجماعة. وطق علهم أن 
يظلوا مستمسكين برأى تأباه هذه الجماعة . فالصحيفة تمثل وجماعة؛. بل الأحرى بنا أن 
نقول أنها تخاطب كل قارىء من قرالها بامم الجماعة كلها , وأنها تؤثر فيم بحسب مدى 
ضعف كل فرد منهم؛ ومن ثم صارت قوة الصحافة تزداد كلمأ تساوت أحوال الناس 
الاجتاعية . 


الفصل السابع 


صلة الجمعيات المدنية بالجمعيات السياسية 


ليس فى العام كله غير دولة واحدة يستخدم المواطنون فيا ما لهم من حرية مطلقة فى 
التجمع لأغراض السيامة؛ وهذه الدولة هي الوحيدة فى العام التي بمارس فيبا المواطنون 
باستمرار فى الخياة المدنية حقهم فى حرية الاجتا ع فاستطاعوا بذلك أن يمصلوا على جميع 
المزايا التي يمكن أن تقدمها لهم الحضارة عن طريق استعمالهم هذا الحق . 

فمن النادر أن تقوم جمعيات مدنية فى بلاد يحظر فا الجمعيات السياسية› وليس من 
احمل أن يجىء ذلك نتيجة المصادفة . بل ينبغى لنا أن نستنتج سنه وجود صلة طبيعية ؛ 
وربما كانت ضرورية كذلك؛ بين هذين النوعين من الجمعيات . 

فقد يحدث أن يكون لبعض الداس مصلحة مشتركة فى أمر ماء وقد يكون ذلك الأمر 
مشروعاً تجارياء أو مغامرة في ميدات الصناعة ؛ فيجتمع هؤلاء الاس بعضهم ببعض 
ويتححدثون» ثم لا يلبعون أن يألفوا مبدأ نكوين الجمعيات هذا شيا فشيتاً . وكلما ازداد 
عدد المشروعات الصغار ازداد الاس اكتسابا للقدرة على التعاون والاضطلاع معا 
بالمشروعات الكبرى» حتى ولو جاء ذلك الاكساب على غير تفطن منهم . 

وهكدا تبسر «الجماعات ١‏ المدنية السبيل إلى قيام : الجماعات » السياسية ؛ ومن جهة 
أخرى تقوى هذه الجماعات السيامية الجماحات التى ترمى إلى أغراض مدنية وترقيها 
بشكل غريب فيخيل لكل إنسان إذن أن فى استطاعته , إذا اقتضى الأمر » أن يسد بنفسه 
كل ما يحتاج إليه فى الياة المدنية؛ أما فى الياة السياسية فليس بطر شىء من هذا ببال 
أحد . فكل الشعب لديه خبرة باحياة العامة لابد أن تمر بخواطر أفراده فكرة تكوين 
الجمعيات والرغبة فى التكتل . رأيا كان ذلك الفتور الطبيعى الى قد يعرق الداس عن أن 
يتعاونوا ويعملوا معا متضافرين ء فهم على استعداد دائماً لأن يجتمعرا إذا كان اجتاعهم ‏ 
هذا ما تقتضيه مصلحة حزب من الأحزاب . وهكذا تعمل الحياة السياسية على استّالة 
الناس إلى تكوين +الجمعيات» وإلى ممارستها وتعميمها. وترغبهم فى الاتحادء وتعلمهم 
طرق الاجتاغ والتكتل ؛ ولولا ذلك لظلوا يعيشون قى عزلة منفصلين بعضهم عن بعض . 

فالسياسة لاتؤدى إلى جماعات كثيرة فحسب. بل تؤدى كذلك إلى قيام جماعات 
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ضخام كل الضخامة. وقلما يحدث فى الياة المدنية أن تدفع مصلحة واحدة عدداً كبيراً 
من الناس لأن يتضاقروا ويعملوا معاً لأن إججاد مل هذه المصلحة يستلزم مهارة بالغة . أما 
فى ميدان السيامة فالفرص كبيرة وتسسح كل يوم. هذا ولا تتجلى قيمة مبدا حت الأجتاع 
إلا فى الجماعات الكبيرة وحدها دون سواها. إذ لايستطع المواطنون. من حيث هم 
أفراد ضعاف أن يتصوروا سلفاً وبشكل واضح. تلاك القوة التى يكتسبونها من جراء 
اتحادهم بعضهم مع بعض ؛ بل إن هذه القوة يجب أن تكشف فم وتوضح حتى يدركوها 

ارات . ومن ثم كانت تعبئة جتهور هن الناس لغرض عام ؛ : أسهل فى الغالب من جمع 

بضعة أشخاص لهذا الغرض نفسه . فألف مواطن لا يستطيعون أن يدركوا المصلحة التى 
تعرد علييم من الاجتاع بعضهم ببعض» على حين يدركها عشرات الآلاف منهم تام 
الادراك . ولا يخقى أن الئاس لايتمعرن بعضهم بعض فى الأمور السياسية إلا من أجل 
القيام عشروعات ضخمة . فهم باستخدامهم مبدأ حق الاجتا ع ق الشئون العامة يتعلمون 
بأسلوب عملى . أن مصلحتهم أن يتعاونوا كذلك ف الأمور الأقل شأناً. فالجمعيات 
السيامية تجتذب عدداً من الأفراد فى وقت واحد من دوائرهم الخاصة ببم؛ ومهما 
فصلتهم فروق السن والعقل والثروة بعضهم عن بعض ء فإنها تغريهم بالاتصال وتيسره 
هم٠‏ حتى إذا ما اجتمعوا مرة اجتمعوا بعدها هرات . 

ويستطيع الناس أن يشاركوا فى عدة شركات مدنية؛ دون أن يخاطرو! بشىء نما 
يملكون ؛ ويتجلى ذلك واضحا فى الشركات الصناعية والتجارية . فعندما تكون خبرة الناس 
بشئون الجماعات قيلة ويجهلون قواعدها العامة . يخشون أن يكلفهم الحصول على الخبرة 
المنشودة أغاناً عالية : دما يجتمعون ببذه الطريقة ة لأول مرة؛ فلا غرو إن آثروا أن يحرموا 
أنفسهم أداة فعالة من أدوات النجاح , على أن يغامروا بالتعرض لا يترتب على استخدام 
هذه الأداة من أخطار. ومع ذلك فإن خوفهم هذا يقل عندما يفكرون فى الانضمام إلى 
جماعات سياسية » لآنه فى نظرهم أقل خطراً حيث لايغامرون بشىء من المال . هذاء وأنبي 
لا يستطيعون أن يلتحقوا ببذه الحماعات ‏ زمنأ من غير أن يتفقوا على طريقة الحافظة على 
النظام قائماً بين جمهور كبير من الناس. وعلى الوسائل التى تكن هم من التقدم فى السجام 
وق نظام ؛ للوصول إلى نحقيق هذا الفرض نفسه. ويذلك يتعلمون أن يخضعوا إرادتهم 
لإرادة الجمبع؛ وأن يجعلوا ما يبذلونه من جهود خخاضعة للمصلحة العامة. وهذه كلها 
أمور لاتقل ضرورة الإلمام بها فى الجمعيات السياسية عنها فى الجمعيات المدنية؛ ومن ثم 
صح لا اعبار الجمعيات السيامية أشبه بمدارس مانية ضخمة يلتحق بها أعضاء الشعب 
كى يدرسوا نظرية إدارة الجماعات . 

وحتى إذا كانت الجماعات السيامية لاتساعد مباشرة على تقدم الجماعات المدنية 
فالقضاء على الأرلى يضعف الثانية . فإذا ما عجر المواطنون عن أن يجتمعوا علا إلا فى 
حالات معينة ولأغراض معينة. عدوا مكل هذه الاجتاعات غريبة نادرة اللحدوث . 
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فلا يعردون يحفلون ببا ولا حتى يفكرون فیا . أما إن رخص هم أن يججمعوا بحرية لأى 
غرض يشاءعونء نظروا إلى الاجتّا ع e‏ فىء عام ؛ وأنه يشكل ماء الوسيلة 
الوحيدة التى يستخدمها الئاس لتحقيق ما يدشدون تحقيقه من مختلف الأغراض . وسرعان 
ما توقظ كل حاجة جديدة هذه الفكرة » وعندئذ يصبح فن الاجا ع > م ذكرت من قبل 
الفن الأسامى, مصدر كل عملء فيدرمه الجميع ويطقونه . 

أما إذا حرمت على الناس بعض أنراع الجمعيات » ورخص فم بأخرى, تعذر عليهم 
أن يفرقوا سلفاً بين الأولى والثانية, وف حالة الشلك هذه بمسعون عن الالتحاق بأعما 
امتاعاً تاماً » ويتكون شبه رأى عام يجعل أى جمعية, مهما كان نوعهاء عملاً جريا بل 
تكاد تعد منشأة غير مشروعة .2 ' 

فمن الخطأً إذن أن نظن أن روح التجمع إذا ما قمعت فى ناحية واحدة معينة ستظل 
مع ذلك نشيطة النقاط نفسه فى مائر النواحى الأخرى: وأنه إذا ما سمح للناس بأن 

يشتركوا معأ فى القيام بطائفة من المشروعات. حفزهم ذلك على أن يتحمسورا لكل 
ضروب التجمع وأقبلوا عليها كل الإقبال . فإذا سمح للمواطنين أن يتجمعر! لأغراض شتى 
وأعتادوأ هذا . فسيسارعون إلى التجمع من أجل الأمور الصغيرة, مسارعتهم إلى التجمع 

من أجل الشئون الكبرى العامة. أما إذا لم يسمح هم بالتجمع إلا لأغراض صغيرة 
فحسب » فإنهم لايميلون إلى مثل هذه التجمعات » ولا تكون شم القدرة على عقدها . فمن 
العبث أن ندعهم أحراراً طلقاء ليستمروا فى أعماهم وف مشروعاتهم التجارية والصناعية 
الخاصة على أماس جماعى: إذ يخشى من أنهم لايحفلون بأن يستفيدوا من الحقوق التى 
منحوها. فبعد أن تكون قد اسحفدت قوتك فى جهود لاطائل تحتها؛ لمع التجمعات 
امحظورة: تستولى عليك الدهشة من عجزك عن إقناع الناس بتاليف تلك الجماعات 
السموح بها التى تعمل أنت على تشجيعها . ظ 

لست أقول بآن الجمعيات المدنية ستختفى من كل بلد حرم عليه عقد الاجتاعات 
لدو و رحد وا الحو i‏ ا U‏ 
عامة. ولكنى أقول أن الجمعيات المدنية ستكون فى هفل هذا البلد قليلة العدد دائماء 

موصو دارو + وأن الداس ميمتعون عن أن يضعرا خططاأً واسعة: أو 

أنهم سيفشلون فبيا إن هم حاولوا أن ينفذوها . 

وهلا بالطبع يجعلنى أرى أن حرية التجمع لأغراض مياسية لاخطر منها على اهدوء 
. العام » كا توهم الناس . وأنها بعد أن تكون قد هزت الجتمع وقتاً ماء قد تؤدى ف النهاية 
إلى تقويته وترطيد دعائمه, هذاء ويصح لنا أن نعد الجمعيات السياسية فى البلاد 
الديمقراطية الأشخاص المعنوية الوحيدة القرية التى تطمح إلى تولى مناصب الهكم فى 
ظ الدولةء ( ذلك إن جاز لنا هذا التعبير) . ومن ثم كانت الحكومات فى عصرنا تنظر إلى مذ 


هذه الجمعيات مثلما كان الملوك فى العصور الوسطى ينظرون إلى كبار أتباعهم الإقطاعيين . 
فقد كانوا يضمرون هم شيئاً من الحقد والكراهية الفطرية » ويكافحونهم فى كل فرصة 
تتاح هم » ولكنيم كانواء على العكس من ذلك يكنون الخير وحسن الية للجمعيات 
المدنية ؛ فهم لايلبغون أن يستكشقوا أن هذه الجمعيات بدلاً من أن توجه عفول الناس إلى 
الشئون العامة تبعدهم عن التفكير فيباء وأا كلما ازدادت فى أن تشغلهم بأمور لا تتحقق 
إلا بتوافر الهدوء والسلام فى الاد عاقتهم عن القيام بأية ثورة أو انقلاب . ولكن فات 
هذه الحكرمات أن تدرك أن الجمعيات السياسية تعاون كل المعاونة على الاستكثار من 
الجمعيات ذات الصيغة المدنية؛ وتعمل على تيسير قيامها, وأنها بتجنببا داء خطيراً قد 


عندما نشاهد الأمريكيين بشئون فى حرية وباستمرار جمعيات شتى تبدف إلى ترقية 
مبدأ سياسى » أو إلى رفع شخص معين إلى رتبة السياسة فى الشئون العامةء أو إلى افراع 
السلطة من آخرء يشق غلينا أن ندرك أن أناماً مستقلين هذا الاستقلال لايسيئون 
استخدام ما لدعم من الحرية باستمرار . أما إذا نظرنا إلى الشركات التجارية التى لا تحصى 
فى الولايات المتحدة. وأدركا أن الأمريكيين مشفولون باستمرار بتتفيذ خطة هامة 
وشاقة؛ يكن أن تعطل ويشيع فييا الاضطراب خدوث أقل ثورة, أدركنا على الفور 
السبب لى أن شعاً منبمكا فى أعماله وأشغاله هذا الانبماك» لأيغريه شىء بالعمل على 
إتعاب الدولة ‏ أو على تعكير ذلك الأمن العام .. الذى يفيد منه جنيع أفراده الشيء الكبير . 

فهل يككفى أن نلاحظ هذه الأشياء فرادى. كل شىء منبا على حدة. أم يقتضينا 
الواجب أن نلحظ الصلة الخفية الى تربطها كلها بعضها ببعض؟ إن الأمريكيين على 
اختلاف أحواهم » وعقوهم. وأعمارهم ليزدادون كل يوم فى تجمعاتهم السياسية ميلا عاماً 
إلى تكوين الجمعيات والاستفادة منا . فهم يجتمعون معأ بأعداد كبيرة فيتحدثون » ويصغى 
كل هنهم إلى الآخرء ويشجعون بعضهم البعض عل القيام بمشروعات شتى مختلفة الأنواع , 
ثم هم ينقلون فيما بعد إلى الحياة المدنية الأفكار التى اكتسيوها بهذه الطريقة› 
ويستخدمونيها فى شتيى النواحى والأغراض. فمن جراء اتمتع بحرية خطرة: عرف 
الأمريكيون فن التقليل من أخطار هذه الحرية وجعلها أقل ضرراً . 

فلو أننا اخترنا لحظة معيدة فى حياة أمة من الأثم , لكان من اليسير علينا أن نبرهن أن 
الجمعيات السيامية تعكر صفو الدولة..وتشل الإنتاج الصناعى فيباء أما إذا أخذنا حياة 
الشعب كلها جملة » فقد يكون من السهل أن نبرهن عل أن الجمعيات اليامية تعاون على 
ازدهار المجتمع كله وعلى إقرار الهدوء بين مواطنيه . 

سبق أن ذكرت ف الجزء الأول من هذا الكتاب : ويب ألا نخلط أبداً بين الحرية 
الطلقة فى عقد الجمعيات السياسية وبين حرية الصحافة؛ فإحداهما أقل ضرورة من 
الأخرى وأشد منبا خطراً فى الوقت نفسه . وقد يحدث أن تحصرها أمة ما فى نطاق معين , 
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محدود من غير أن تفقد فبا من سيادتها على نفسهاء بل إنها قد تضطر أحياناً إلى أن تفعل 
ذلك لتحافظ على سيادتها قائمة» ثم بعد ذلك بقليل: قلت ١ء‏ لاينكر أحد أن الحرية المطلقة 
للجمعيات السياسية تعد من بين سائر الحريات » الحرية القى يستغرق فيبا الشعب أطول 
مدة ليتعلم طرق ممارستها ؛ فإن هى لم تلق به بين برائن الفوضى فعلاً زادت من احتال 
وفوعه فى هذه الكارلة لأنبا تظل تہدده باستمرار فى كل مككان ؛ وعلى ذلك فليس عن رألى 
أن الأمة تكون حرة دائماً فى أن تخول لمواطنيا الحق المطلق فى تكوين الجمعيات لأغراض 
سياسية ؛ وإلى ليساورنى الشلك فى إن كان عن الصواب والحكمة, فى أى عصر ونی أى 
بلد ألا نضع حدوداً تقيد حرية التجمع؛ . 

يقرلون إن الأمة لاتستطيع أن تحافظ على السلام فى البلاد: وتحمل الناس على مراعاة 
القرانين واحترامها. ولا هي تستطيع أن تقم حكومة ثابتة؛ إن لم تحصر حق التجمع فى 
حدود ضيقة. إن هذه النعم قيمتها الكبرى لاشك ؛ وأستطيع أن أتصور أن الأمة لترضى 
بأن تفرض عل نفسها قيوداً قاسية وإن كانت مؤقنة » كى تحصل على هذه النعم › وتحافظ 
عليها ؛ ومع ذلك فمن الخير ها أن تعرف على رجه التحديد اللمن الذى ستدفعه نظيرها . 
قد أفهم أنه من الخير أن تبتر ساعد رجل. إن كان فى هذا البحر إنقاذ حياته ؛ ولكنه من 
السخرية أن يؤكد لى أحد بأن هذا الرجل سيظل مع ذلك ماهرأ . يأ كان قبل أن يفقد 
ساعدة . 


الفصل الشامن 


الأمريكيون يقاومون الفردية بمبدأ 
المصلحة الشخصية بمعناهة الصحيح 


عندما كانت هذه الدنيا فى أيدى قلة من الأفراد من ذوى الثراء الواسع والجاه 
العريض › كان هؤلاء ام الأغياء الأقوياء متعلقين بفكرة سامية عن واجبات 
الإنسان, وكان يسرهم أن يقولوا عنه عنه إنه لخليق به أن ينكر ذاته. وأن يعمل الخير دون أن 
بطمم ع فى ثواب , يا هو شأن الله . تلك كانت الآراء الأمامية الذائعة بين الناس فى ذاك 
الزمن عن الأمور الأخلاقية7؟) . 

وإفى ليساورنى الشلك فى إن كان الناس فى العصر الوسيط أكثر استماكاً بالفضائل 
منهم فى غيره من العصور؛ ولكنهم كانوا يكثروت من الكلام عن جمال الفضيلة؛ أما 
فوائدها فلم بکولوا يتحدثون عنہا إلا فى الخفاء . وما كان الال لايرتفع فى تحليقاته حتى 
بلغ مدى هله الأجواز السامية » و'كنت أفكار ىف أهرىء متراكرة فى نفسه وحده؛ فرع 
الأخلاقيون من فكرة التضحية بالذات هذه ء ولم يعودوا يجرءون على طرحها على 
العقل الشرى واكتفوا بالبحث عما إن كانت مصلحة كل فرد من أفراد الجحمم 
الشخصية: ف أن يعمل لا فيه خير الجميع ؛ حتى إذا ما عثروا بنقطة تلقى فيا المصلحة 
الشخصية بمصلحة الجماعة. وتتديح فهاء تلهفوا على إبرازها جلية للناس. وكثرت 
الملاحظات التى من هذا القبيل شيئاً فشكا › حتى أصبح ما كان مجرد ملاحظة مفردة, 
ل a‏ 
مصلحته الشخصية ف أن يعمل الخير للناس أجعين" . 


i PAPE E rE 


)١(‏ من هزلاء الذين يشر إلم الزلف ياترى ؟ لعله يقصد جماعة الرواقيين من الفلاسفة أمقال الإميراطور الروماق 
ما رکوس أوربليرس 1١5:‏ - 1۸۰ قم 

(؟) لأقلك ل أن المؤلف قد اطلع على ابات سان ر b€ de Saint PÊTE‏ رائد من نادر؛ باللام الد اام ل 
العالم . والدى كان يصع ف رأس كل ختطاب من خطاباله » الجنة لمن يفسل الخير + . 
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إخوائبم المواطنين؛ أما ما أهدف إليه هنا فشر ح تلك القاعدة العامة الى يسرت فم أن 
يتوصلوا إلى ذلك . إنا لانكاد نجد أحداً فى الولايات المتحدة يتحدث عن جمال الفضيلة؛ 
ولكن الأمريكيين يعتشدون مع ذلك أن الفضيلة شىء نافع ؛ ويدللون على نفعها كل يوم ؛ 
فالأخلاقيون عندهم لايعترفون بأنه يجب على الاس أن يضحوا بأنفسهم فى سبيل بنى 
جدسهم لأنه من النبل أن يقوم الإنسان بمثل هذه التضحية » ولكنيم يؤكدون لنا فى جرأة 
أن مثل هذه التضحيات لازمة لمن يفرضونها على أنفسهم لزومها لمن تبذل فى سبيلهم . 
فقد أدركوا أن فى بلادهم وعصرهم قوة لا قبل لأحد قاو متها جعلت كلاً منهم يفكر فى 
نفسه وفى مصلححه أولا. وإن فقدوا كل أمل فى وقف هذه القرة عن عملها هذا نقلوا 
يي رجاب فهم لاييكرون أن لكل إنسان الحق فى أن يعني بمصاله 
الشخصية: ولكتهم يحاولون 0 يرهنوا لدا أن مصلحة كل إنسان تقتضيه أن يتحل 
بالفضيلة فيكون أميناً خلصاً . هذاء ولست أنوى الدخول هنا فى الأأسباب التى يدلون بها 
لأن ذلك ييعدنى عن موضوعى» وحسبى أن أقرل إنهم أقنعوا مواطييم بذلك . 
قال مونالى عصعاه٤«ه(')‏ من زمن طويل ٠‏ إن لم أسلك الطريق المسعقم من أجل 
استقامته فقد وجب على أن أملكه لآن الخبرة علمتنى انه ميكون ف الباية خير الطرق 
وأفيدهاء . فليس مبدأ المصلحة الشخصية معا الصحيح بالأمر الجديدء ولكنه أصبح عند 
الأمريكيين فى عصرنا أمرأ مقبولاً يرضونه أجمعين . فذاع بينهم كل الذيوع . فلا غرو أن 
لحرا اجا ال ا a‏ بدلفظون به من أقوال . 
وكثيرا ما يؤكده الفقير بقدر ها يؤكده الغنى . أما فى أوربا فمبدأ المصلحة الشخصية هذا 
أغلظ وأخشن ما هو فى أمريكاء ولكنه فى الوقت لفسه أقل انتشاراً ء والناس فيا أقل صراحة 
فى اعترافهم به . وما زال الناس فى فرنسا يتظاهرون باستمرار بأنهم ينكرون ذواتهم إنكارا 
٠‏ عظيماً حى لم يعودوا يشعرون به فى الواقع . 
وعلى النقيض من ذلك نجد الأمريكيين مغرمين بتأويل معظم أفعالهم على أساس من 
عبد المصلحة الشخصية بمعناه الصحيح : فيوضحرن لا فى سرور واغتباط أن نظرتهم إلى 
مصلحتهم الشخصية هذه نظرة مسسيرة تدفعهم بامتمرار إلى التعاون بعضهم مع بعض»› 
كا تدعوهم إلى التضحية راضين مختارين بجزء من وفتهم ومن أموالهم فى سيبل مصلحة 
الدولة . إنهم من هذه الوجهة يظلمون اسه كل د ار فالناس ف الولايات المتحدة 
شاہم شأن غيرهم ف البلاد الأخرى يدو أنبم بسسلمون للدوافع الفطرية التلقائية › 
ولكن الأمريكيين يندر أن يسلموا بأنهم يخضعون للعواطف التى من هذا القبيل» بل 
يحرصون على أن يكرموا فلسفتهم هذه أكثر ما يكرمون أنفسهم . 
)١(‏ موتتائى : میشیل إكريم الكرنت دو مونالى ٩۵۳۳(‏ - ۵۹۲ ) أشيب فرنسی عاش کار حياته فى مديية 


بوردو : وع بعنتابة المقالات , واه فى كتير منبا بالنواحى الأخلاقية . وتقوم شهرته على مجموعة مقالاته هذه التى عاج فيي 
موضوعات شنى . 
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ورا کان الأحرى لى أن أقف هناء ولا أبدى رأیی فيما قد د کرت توا فأحكم له أو 
عليه ؛ لأن صعوبة اللوضوع الكبيرة تنيض عذرأ لى » ومع ذلك فلن أستغل هذه الصعوبة ؛ 
بل أوثر أن أمكن القارىء من أن يدرك غرضى الذى أرمى إليه » إدراكاً واضحاًء ومن أن 
يرفض مسايرق فى رأبى هذاء على أن أتركه معلقاً . 

فمبداً المصلحة الشخصية هذاء بصورته الصحيحة ء ليس بالمبدأ السامى ولكنه ميدأ 

واضح وأكيد ؛ فهو لا.يدف aA‏ ا ا 

إله ؛ وفهم هلا المبدأ ميسور؛ فهر فى متاول إدراك الناس كلهم على اختلاف قدراتهم 
فلا غرو أن امتطاع كل امرىيه أن بعد به ويحافظ عليه فى غير مشقة. فمن أجل ااانه 
الرائع مع الضعف البشرى استطاع أن يسيطر على الناس سيطرة كبيرة في يسر وسهولة. 
ولیست سيطرته هذه بالموافقة العابرة : عادام يكف مصلحة شخصية باخحرى مثلها ) 
ويستخدم لى توجييه لشهوات الناس نفس الحوافز التى تسخيرها وتحركها . 

لايؤدى هذا المبدأ إلى القيام بتضحيات كبيرة» ولكنه يوحى ببذل تضحيات يومية 
صغيرة؛ فهو غير كاف وحده ليجعل الإنسان فاضلاً. ولكه يدرب جمهوراً كبيراً من 
المواطنين على مراعاة عادات الاعتدال . والنظام؛ وبعد النظر وضبط النفس . فإن كان 
لايؤدى إلى الفضيلة مباشرة عن طريق الإرادة؛ فإنه يقرب الناس هنها عن طريق توجيه 
عاداتهم بصورة غير حسوسة. فإن سيطر هذا المبدأ ر مبداً المنفعة الشخصيةع على العام 
الأخلاق كلهء أصبحت الفضائل الكبرى غير العادية نادرةء ما فى ذلك شك . ولكننى 
أرىء أن ضروب الفساد والانحرافات الكبيرة سيقل شيوعها بين الناس . فإن كان هذا 
المبدأ نع عدداً كبيراً من الناس من أن يسموا على مستوى الشر علو كبيراًء فإنه يحول 
بين حدد كبير من الذين طون دون هذا المستوى . وبين أن يظلوا ف غم سادرين › فإن 
أنا نظرت إلى هذا المبدأ من حيث بعض الأفرادء وجدته رى بهم إلى دون 0 
المعهود ؛ أما إذا نظرت إلى البشر جملة فإنه يسمو بهم عنه . 

لست أعنى أن أقرر أن بدا الصلسة الشخضية هذا هدر لى ى املك > أصلح 
النظريات الفلسفية كلها لاحتياجات أهل العصر ؛ فهو ضمانهم الرئيسى الباق هم ضد 
أنفسهم. وعلى هذا وجب أن تتجه إليه بحوث الأخلاقيين فى عصرنا؛ وحتى إن رأوه 
قاصرا أو ناقصاً فإنه يجب أن يتبع على أساس أنه ضرورة . 


فليست الأنانية فى فرنسا أشد مها فى أمريكا؛ فالفرق الوحيد بينهما أنها مستيرة فى 
أمريكاء وليست كذلك فى فرنسا. فكل أمريكى يعرف متى يضحى بشىء من مصالحه 
الخامة فى سيل إنقاذ سائرها . أما الفرنسيون فيبغرن أن ينقذوا كل شىء وكثيراً ما 
يفقدون بذللك كل فىء . فکل امرىء حولى يدو 7 EE‏ 
بلسانه » وبقدرته؛ أن كل ما هو نافع لايمكن أن يكرن خطاً ألبتة . أليس فينا رجل رشيد 
يضطلع بتفهم الناس أن ما هو صواب وحق يضح أن يكون نافعاً ؟ 
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ليس ف العام فوة تسعطيع أن تمنع المساواة المتزايدة فى الأحوال الاجتاعية. من أن 
تدفع العقل البشرى إلى السعى وراء ما هو نافع : ولا أن قنع كل عضو من أعضاء امجتمع 
من أن بهت بشكون نفسه› ومن ثم وجب أن نتوقع أن تصبح المصلحة الشخصية أكثر مما 
كانت لى أى وقت من الأوقات الحافز الرئيسى لأفعال الإنسان وسلوكه إن لم تصبح 
حافزها الأوحد. ومع ذلك فقد بقى علينا أن نرى الطريقة التى يستطيع بها كل إنسان أن 
يعرف مصلحته الشخصية » فإن كان أعضاء بجتمع ماء يصبحون أكثر جهلا رغلظة كلما 
ازدادوا مساواة في أحواهم الاجتّاعية » فمن ل العسير علينا أن نهن بمدى الإفراط الأخرق 
الذى متدفعهم إليه أنائيتهم. هذاء وإن أحدا لايستطيع أن يقرل ملفا. أى عار. وأى 
بؤس» سيجرونه على أنفهم مخافة أن يضطروا إلى التضحية بشىء من رفاهيتهم فى سبيل 
بني جنسهم . ظ 

لاأعتقد أن مبدأ المصلحة الشخصيةبالشكل الذى تعرفه أمريكاء أمر واضح کل 
الرضوح من كل نواحيه: ولكنه مع ذلك يتضمن طائفة كببرة من اليقائق واضحة جلية › 
حتى لايسع الناس إلا أن يدركوها لو أنهم كانوا متعلمين, فعلينا أن ندشر التعلم إذن بين 
الناس على كل حال . فعهر التضحية بالات والاخيذ بالفضائل التى تعد نروعات فطرية 
ار بسرعاء عل حين أن ابر اذى الانسطيع وة داریا زلا السام العام » ولا النظام 
للاخ فسان تقزم وتسطر من غير ترنية وماج > قد أخذ يقرب منا حنينا . 


الفصل التاسع 
الأمريكيون يطبقون مبدأ المصلحة الشخصية 
تمعنأة الصحيح عل على الشئون الدينية 


إن كان مبدأ المصلحة الشخصية بمعناه الصحيح لاينظر إلا إلى هذا العام الحاضر لكان 
مبدأ ناقصاً . فم تضحيات كثيرة لاتهد ثوابها إلا فى عالم آخخر غير هذا العام وأا 9 
ع ا او ؛ فليس من السهولة فى شىء أن تحمل 
امرءا : لايخطر بباله أنه سيمرت یوما ما » ۽ على أن يجيا حياة مستقيمة صالحة . 

ومن ثم كان لزاما علينا أن نستوثق من إمكان التوفيق بين مبدأ المصلحة الشخصية هذا 
وبين المعتقدات الدينية ‏ فالفلاسفة الذين ينشدون هذا النظام الأخلاق يقولون لنا أن السعادة 
فى هذه الدنيا تقتضى المرء أن يراقب شهواته . ويكف نفسه عن الافراط فيا : وأن السعادة 
الدائمة لاتدرك إلا بالنزول عن آلاف من المع العابرة ؛ وأن الإنسان يجب أن يحصر دائماً فى 
جهاده ضد نفسه لكى يحصل على ما فيه مدفعته الخاصة » وكذلك كان مؤسسو الديانات 
الكبرى بقولون بعل هذا القول عينه » والطريق الذى يشيرون به على الإنسان أن يسلكه هو 
الطريق عينه الذى يشير به هؤلاء الفلاسفة إلا أن ادف البالى فيه أبعد مدى . فدلا من أن 
بعلوا ثواب الإنسان على ما يذله من التضحيات المفروضة عليه . فى هذه الدنيا وحدهاء 
جعلرة فى الاخيرة . 

ومعذلك فلس تأرى أن جميع الذين يمارسون الفضيلة مدفوعون إليها بحوافز دينية 
لاممارسونبا إلا بأمل الحصول على النواب , فقد صادفت مسيحيين غيورين يتسون أنفسهم 
وو NESE E OTE‏ 
فعلوه م يكن له من غرض إلا الحصول على الثواب فى الآخرة ؛ ولا يسعنى إلا أن أظن أنهم إنها 
ففادعون أنفسهم ويسيئون إلما > إفى لأحتر مهم , احتراماً عظيماً لدرجة لا أستطيع معها أن 
أصدقهم فيما يقولون . 
حقا أن اللسيحية تقول بأن الإنسسان يجب أن يزئر جاره على نفسه کی يحظى بالنعيم فى 
الآخيرة ؛ ولكن المسيحية تقول أيضاً بأن الإنسان يم يب أن يكرن نافعا لبنى جدسه محبة هده فى 
الله » وهو قول قدسى مام حقاً تيان یت با عن معز قلخا عرض الله فيدرك أن 
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النظام هو سنة القالق. وبذا يعمل جهده طواعية فى السير على هذه السنة الكبرى . فبينا هو 
يضحى بمصاحه الشخصية فى سبيل هذا النظام الكامل الشامل للخليقة كلها فإنه لا يتظر 
جزاء سوى الاستمتاع بالتفكير فيه . 

لست أومن بأن المصلحة الشخصية هى الحافز الأوحد الذى يحرك المتدينين . وإن كت 
أعتقد أن المصلحة الشخصية ھی الوسيلة الكبرى التى تصطنعها الأديان ذاتها کی تحكم ببا 
الناس وتوجههم إلى سلوك الطريقالمستقى, ولا يخامرنى أى شك ف أنها تصل ببذه الوسيلة إلى 
قلوب الجماهير ؛ وتحظى بالقبول لدبهم . أنا لا أدرك بشكل واضح السبب فى أن مبدأ المصلحة 
ال E RE‏ الل ا الناس الدينية , وأنه لأسهل من 
ذلك على » أن أبين السبب فى أنه يقوعا فيهم ويقربهم منها . فلنفرض أن الجصول على السعادة 
فى هذه الدنيا يقتضى الإنسان أن يعارض غرائزه فى جميع الأحوال : وأن لايعمل فى هذه الحياة 
عملاً ما إلا عن قصد وبعد تدبير .. فبدلاً من أن يندفع بشكل أعمى وراء رغائبه الأوليةء 
يكون قد تعلم فن مقاومتها وعود نفسه أن يضحى فى سهولة بمسراته العاجلة فى سبيل مصلحة 
حياته الدائمة كلها . فإن كان مثل هذا الرجل يؤمن بالدين الذى يدين به حقاً فإنه لايكلفه 
ا لخدو ع لا يفرعته عليه من قيود إلا قليلا . فالعقل ذاته يشير عليه بالطاعة والإذعان » والعادة 
قد أعدته للعبر على تلك القيود . فإن خامرته الشككوك فيما يتعلق بالموضوع الذى علق عليه 
أماله » فإنه لن يسمح هذه الشكوك أن تقف مع ذلك فى مسيله : وسيقرر أنه من الحكمة أن 
يخاطر ببعض المناعم الدنيوبة كى عحفظ بحقه فى ميراثه العظم الذى وعد به ف الأخرة . قال 
بسكال : لأن يكون المرء مخطتا فى اعتقاده أن الدين المسيحى حق ليس خسارة كبيرة لأحد . 
ولكن ما أفظع أن يكون الخطأ فى اعتقاده أنه دين كاذب . 

فلا ييدى الأمريكيرن ذلك التوع الفظيع من عدم الاكثراث بشعون الحياة الأخرى , ولا 
هم يصطنعون شيئاً من تلك الكبرياء الصبيانية فى استبتارهم بالأخطار التى 0 أن ينجوا 
من شرورها » ومن ثم كانوا يعترفون بإيماهم بدينهم من غير أن يستشعروا أى خجل أو أى 
ضعف من جراء هذا الاعتراف » ٠‏ بل إنا لنجدهم حتى فى شدة غيرتهم ليبدون شيئاً هادا 
هدوءاً يبل عن الوصف» ومنظماً كل التنظم ومقصوداً كل القصد › حتى نكاد نتصور أن 
العقل » لا القلب » هو الذى حدا بهم إلى النجىء إلى المدبح (النجراب) . 

مركيو ابعر ديهم باقع من الصاحة الشخصية نسب ٠‏ بل كثيراً ما يجعلون . 
المصاح التى تحفزهم إلى اتباعه من مصالح هذه الدنيا . لايخفى أن القسس ف العصر الوسيط لم 
یکو نوا يتحدثون إلى الناس إلا عن الحياة الأخرى, ولا ييتمون بأن يبرهنوا نهم أن المسيحى 
الس لديم يكن ا . ولكن الوعاظ الأمريكبين يشيرون دائمأ 
إلى اي وار u‏ اهتامهم عنها إلا بكل مشقةء فكى يصلوا إلى قلوب 
سامعيهم دأبوا على أن يرضحوا فم أ ل المعتقدات الدينية تعاون على الحرية والاطمئنان العام ۽ 
وكثيرا ما يكون من الصعوبة كان أن نعرف من مواعظهم إن كان الغرض الرئيسى من الدين 
الحصول على السعادة الأبدية فى الآخرة ة أو الاستمتاع بالسعادة فى هذه الدنيا . 


الفصل العاشر 


ميل الأمريكيين إلى الرفاهية المادية 


ليست شهوة الأمريكبين إلى إرضاء الرفاهية المادية أمرأ مقصوراً دائماً على فة أو 
طبقة معينة, ولكنه أمر عام فيم » فإن كانوا لايشعرون به جميعاً بطريقة واحدةء فهم 
يشعرون به بشكل هاء فالحرص على إرضاء أدلى مطالب الجسد وتوفير حتى أدلى وسائل 
الراحة فى هذه الدنيا يشغل عقول الأمريكيين كافة. وثم شيء من هذا القبيل يتجلى فى 
أوربا ويعرايد فيها باستمرار »> فمن الأسباب التى نؤٌدى إلى هذه النتائج المتشابهة فى كل من 
الدنيا القديمة والدنيا الجديدة ما هو متصل بالموضوع الذى نحن بصدده هناء فجدير بنا أن 
درس هذه الأسباب . ) 


لل كانت الأموال ثابتة فى الأمر يعوارثها الأبناء عن الآباء ؛ صار عدد كبير من الاس 
يستمتعون بمباهج الياة من غير أن يشعروا بميل خاص إلى هذه المباهج يعدونه مقصوراً 
علبيم وحدهم دون غيرهم » فقلب الإنسان لاينشغل بملكيته بثشىء قم لا يازعه فيه أحد. 
بقدر ما ينشغل برغبته لی حيازته . (وهى رغبة لم تجد ما يرضيها بعد كل الرضى ) وبا خواف 
الدائم من . أن يزول عه فالأغياء ف الجماغات الأرستقراطية لا يساورهم أى خواف من 
تغير حالهم التى هم عليباء لأنهم ل يخبروا أية حالة غيرها؛ فيندر أن يمر وجود مثل تلك 
الأحوال بخواطرهم > وليست وسائل الراحة فى الياة الدنيا هى الغرض من الحياة: فهى 
لاتعدو أن تكون طريقة من طرق العيش ليس إلا؛ وهم ينظرون إليها م ينظرون إلى 
الوجود نفسه. يستمتعون به من غير أن يفكروا فيهء وعندما يكون اليل الطبيعى الى 
يستشعره الناس جيعاً بشأن المعيشة الغنية » قد وجد بذلك ما برضيه فى غير مشقة. وف 
غير خوف » اتجهت قدرائبم العقلية اتجاها آخر - إلى مشروعات أشق وأتعى تستثير عقودم 
وتستغرق انتباههم . 

ومن ثم كان الأرمتقراطون كثيرا ما يدون: وهم ومط هذه المتع الحسيةء بقارا 
ها مصحوباً بشىء من الاستعلاء ؛ ويظهرون قوة عجيبة للاحتال والصبر إذا ما حرموها . ُ 
فجميع الانقلابات الى هرت الأرستقراطية أو فضت علا كففتثت عن الهولة التى 
يستغتى بها هؤّلاء الناس الذين ألفوا الاستمتاع بالكماليات الزائدة على الحاجة-- عن 
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الضروريات نفسهاء على مين أن الذين كدحوا وجاهدوا فى سبيل الكفاح من أجل 
العيش ., لايكادون يدون ما يسك عليهم أرماقهم إذا ما فقدوا هذا الكفاف . 

فإن انتقلنا من الطبقات العليا ونظرنا إلى الطبقات الدنيا وجدنا نتائج شبيبة نشأت 
عن أسباب مضادة لتلك الأسباب , ففي الأمة التي تسودها أرستقراطية تجعل المجتمع فبا 
جامداً. نجد الشعب يعتاد الفقر فى النباية كا يعتاد الأغنياء الغنى والرخاء» ولا يساور 
الأغنياء أى قلق بشأن راحتهم المادية لأنهم يستمتعون بها من غير جهد بذلوه من أجلهاء 
على حين لايفكر الفقراء فى أشياء غلب عليهم اليأس من الحصول عليهاء ولا يكادون 
يعلمون عنها شيئاً يكفى حملهم على الرغبة فياء فخيال الفقراء الذين فى أمثال هذه 
الجماعات يندفع وراء تصور دنيا أخرى؛ فأنواع البؤس التى فى الحياة الواقعية تحدق 
بخياهم ولكهم بيربون مها وينطلقون يسعون وراء الملذات فيما وراءها بكثير . 

وعلى العكس من ذلك إذا ما ألغيت الفروق والميزات الاجتاعية بإلغاء الرتب 
والطبقات » وإذا ما قسمت الأملاك الموروثةء وانتشرت الحرية والتعلم كل انتشار 
-فعندئذ تراود الرغبة فى الحصول على وسائل الراحة والمتعة فى هذه الحياة- تراود خيال 
الفقراء. ويستولى الفزع من فقدانها على أخيلة الأغنياء؛ ثم تبرز عدة ثروات ضئيلةء 
لأصحاب نصيب كاف من المتع الحسية, ييسر قيام ميل فيهم إلى مغل هذه المتع. ولكنه 
نصيب لا يكفى لإرضاء هذا الميل. فهم لايستطيعون أبدا أن يحصلوا عليها من غير مجهود 
ييذلونه فيياء ذلك إلى أنهم لا يبمكون فيا من غير خوف يساورهم ويقض مضاجعهم› 
فلا غرو أن كانوا ييذلون دائماً كل جهد فى السعى وراء هذه المتع أو الاححفاظ بها وهى 
متع رائعة ولكنبا ناقصة تنفلت منم بامتمرار . 

فإن أنا أردت أن أبحث عن أهم شهوة طبيعية فى الناس الذين يستثير خمول أصلهم أو 
قلة حظهم. نشاطهم أو يحد منه. لما وجدت شهوة أنسب بأحوالهم من حب الرخاء 
المادى ؛ فالميل إلى إرضاء مطالب الجسد المادية هذا. شهوة من شهوات الطبقات الوسطى 
تدمو وتنتشر مع هذه الطبقات التى يصعد فنا هذا الميل حتى يصل إلى طبقات اجتمع 

لم يحدث ألى صادفت فى أمريكا مواطناً واحداً بلغ به الفقر مبلغاً يمنعه من أن يلقى 
نظرة كلها أمل أو كلها حسد على ما يستمتع به الأغنياء من متع ومسرات› ولا من لم 
يمتلك سلفاً فى تخيلاته وأحلامه كل تلك الخيرات والتعم التى ما زالت الأقدار تصر فى 
عناد على حرمانه إياها . 

هذا» ومن جهة أخرى لم أشاهد بين الأغنياء .من أهالى الولايات المتحدة. شيئاً من 
ذلك الاحتقار المستعلى للمتع الحسية الذى نجده أحياناً فى أكثر الأرستقراطيين ثراء. 
وأشدهم انحلالاً خلقياً . فأغلب هؤلاء الأثرياء كانوا فقراء يوماً ماء وشعروا بلذعة الحاجة 


سد ةوهق سا 


رمرارة الفقرء وظلوا طويلاً ضحية لسوء الحظ ونكد الأيام. أما بعد أن تحقق هم الفوز 
فقد ظلت تلك النهرات التى رافقتهم فى صراع مع الفقر . باقية. فكأنى بعقوهم قد 
ثملت بتلك المتع الصغيرة التى ظلرا يسعون وراءها أربعين عاماً أو تزيد . 

وليس معنى ذلك أن ف الولايات المتحدة. يا هو الشأن فى غيرها من البلاد؛ عدداً 
كبيرا من الأغياء قد أصبحوا بحصوهم على أملاكهم عن طريق الإرث ء يملكون ثروة م 
يذلرا فما أى جهد, و يكسبوها بعرق جبينهم ؛ فحتى هؤلاء الئاس ليسوا أقل تعلقا 
بمسرات الحياة المادية . لقد أصبح اليل إلى الرفاهية المادية غرام الأمة الغالب علا » وصار 
تيار العواطف البشرية العظم يجرى في هذا الاتجاه ويجرف معه كل شىء يصادفه فى طريقه . 


الفصل الحادى عشر 


ما يترتب على الغرام بامتع الحسية 
من اثار خاصة فى البلاد الديمقراطية 


قد يتوه القارىء ما ذكرناه توا أن غرام الأمريكيين بالمتع الحسية» يجب أن يدفعهم 
باستمرار إلى الانحراف عن جادة الأخلاق الكريمة, ويعكر صفو الأسرء وبهدد سلامة 
المجتمع كله فى جملته . ولكن الأمر ليس كذلك» فالغرام بالمتع الحسية هذا . يؤدى فى البلاد 
الديمقراطية إلى نتائج مختلفة كل الاختلاف عما يؤدى إلبيا فى الام الارستقراطية . 

قد يحدث فى بعض الأحيان أن يزل الأرستقراطيون شيئا فشيئاً» وينبمكون ف الملذات 
الحسية وحدها بعد ما يكونون قد ملوا الاشتغال بالشئون العامة وقد فاضت جرحم 
بالأموال » وصاروا يعيشون وسط معتقدات دينية منبارة› وف دولة اخذة فى التدهور . أما 
فى الأوقات الأخرى , فقوة الملك() أو ضعف الشعب » تضطر النبلاء من غير أن تجردهم 
من أملاكهم وثرواتهمء إلى أن يقفوا بمبأى عن إدارة الشئون العامة » وعندما يكون 
الطريق إلى الاشتغال بالمشروعات الجسام مغلقاً فى وجوههم » نجدهم يستسلمون إلى 
رغباتهم المضطربة - فينبمكون إلى الأذقان فى الملذات الحسية لينسوا فيا ما كان هم من 
أمجاد سالفة . 

وهكذا عندما يتجه أعضاء هيئة أرستقراطية إلى السعى وراء المتع الحسية › فإنهم 
يوجهون إلى هذه الغاية كل ما كسبوه من همة ونشاط فى أثناء خبرتهم الطويلة بالقوة 
والسلطان . وأمثاهم لايقنعون بالسعى وراء توفير وسائل الراحة» فلا يرضون إلا بتلك 
الدعارة الحمراء وذلك الفساد البراق ؛ فهم يعبدون الملذات الحسية بشكل باهرء حتى 
لكأنہم يبارون فى التفنن فى إفساد طبائعهم الإنسانية: وكلما كانت الأرستقراطية قوية 
ذائعة الصيت تستمتع بحرية وأسعة . كانت أشد دعارة وفجرا؛ ومهما كانت فضائلهم 
السابقة متالقة › لايسعنى إلا أن أبشر هده الأرستقراطية بأن أن يفوقها شىء موی فخامة 
تلك الرذائل . 


)١(‏ لعل المؤلف يشم هنا إلى ريشلو الوزير الفرنسى 1828١‏ - 55145 الذى ظل يعمل بامتمرار على إبعاد النبلاء 
الفرنسيين عن مراكز الحكم والسلطة . 


# وهم 
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إن هذا اليل إلى المتع الحسية لايؤدى بالشعب الديمقراطى إلى مغل هذا الإفراط, 
فمحبة الرفاهية تجلى هنا فى جميع الناس فى صورة شهرة عارمة صامدة» وإن كانت 
تحدو دة المدى . فليس الأمر عددهم أ ر إنشاء قصور شامفة» وتسخير الطبيعة أو نيا کا پا , 
0 التنقيب فى أرجاء الدنيا كلها حبأ فى إرضاء شهوة رجل واحد؛ ولكنه أمر إضافة 
بضعة أمتار من الأرض إلى حقل؛ وغرس بضع أشجار من الفاكهة فى بستان , وتوسيع 
مسكن » والعمل الدائب على جعل المعيشة أرخى وأروح لافس وأكثر ملاءمة هاء 
وحاقی المتاعب : وتوفير ادى الحاجات فى غير مشقة, ويعكاليف لاتذ كر. وتلك كلها 
أغراض ترافه » لاشك» ومع ذلك فالفس البشرية تتشبث بها وتعنى باستمرار» حتى 
لتحجب عنما أمور سائر العام » بل وقد خرل يا رن الان 

هذاء ولعل قائلاً يقول إن ذلك لايصدق إلا على أفراد المجسمع المتوسطى الحال ‏ أما 
الأثرياء فيبدون ميولاً شبيبة بجا كان فم فى العصور الأرستقراطية: ولكنى لا أستسيغ هذا 
الرأى » فمن حيث غرام الناس بالحع الحسية : فميول الأثرياء فى البلاد الديمقراطية لا تختلف فى 
كثير عن ميول سائر أفراد الشعب » فهم إما يشاركونهم فيها فعلاء لأنهم منه نبتوا؛ أو لأنهم 
يعدونه واجبا علييم أن يذعنوا ها . فاتهام الئاس بالملذات الحسية فى المجتمع الديمقراطي يتخذ 
صورة معتدلة هادثة يتحت على الجميع أن يراعوهاء فمن الصعب أن يشذ المرء مهم عن 
القاعدة العامة فى رذائله صعوبة شذوذه عا فى فضائلهء ومن ثم عنى الأغنياء فى الاثم 
الديمقراطية بسد احتياجاتهم البسيطة أكثر نما يعدون بإشباع ملذاتهم غير العادية: وبذلك. 
يرضون طائفة من رغباتهم ع ل A‏ 
المألرف . وهذا ما يجعلهم ضعفاء مترهلين أكثر مما يبعلهم فجاراً داعرين. 

وهذا اليل الخاص إلى المتع الحسية الذى يتجلى فى أهل العصور الديمقراطية ليس ضد 
النظام العام فى شىء ء بل إنه ليقتضى توافر هذا النظام حتى يتسنى لد أن يتحقق فعلاً؛ ولا 
هو يناقض الأخلاق العامة . لأن الأخلاق الطيبة تعاوت على مراعاة استقرار المدوء العام , 
وعلى ازدهار الصناعة والتجارة. هذاء وكير ما يتحد هذا اليل مع نوع من الأخلاق 
الديية . فكل الناس يودون أن يمملوا على أكبر نصيب يستطعون الحصول عليه من هذه 
الدنيا دون أن يخاطروا بنصيبهم من النعم فى الآخرة: فم ملذات حسية لايتسنى للمرء أن 
ينمك فيها من غير أن يتورط فى جريمة ما > ولذلك فهو يحرص كل الحرص على تينبباء على 
حين أن نة أخرى لاجرمي !بن وتقرها الأحلاق ؛ فإلى هذه الحم يتجه القلب والخيال . 
وتتجه الخياة نفسها فى غير تحفظ , حتى أن الناس فى انبماكهم فى السعى وراءها قد يغفلون 
عما فى متناول أيديهم من مقتنيات ية تعد قوام مجد الشر وعظمتهم . 

ليس ها أنعيه على هبدأ المساواة أنه يفضى بالناس إلى السعى وراء المتع الحرمةء بل ما 
أنعيه عليه أنه يستتفد كل جهودهم ويحصرها فى السعى وراء الحصول على تلك المتع 
الخلال» وبذلك ينشا ف العام نوع من الادية الشريفة ؛ التى لاتفسد الروح وإن كانت 

تضعفها: وتعمل فى صمت وسكون على استقاد مصادر نشاطها . 


الفصل الثانى عشر 


من الأمريكيين من يسرفون فى 


على الرغم من أن الرغبة فى الحصول على ما فى هذه الدنيا من طيبات وخيرات› تعد 
غرام الشعب الأمريكى المسيطر عليه: فغ فترات قصار تبدو فيها نفوس الأمريكيين وكأنها 
قد تخلصت بغتة من قيود المادة التى تكبلها. واندفعت تحلق فى السماء - فكثيراً ما 
يصادف المرء فى ولايات الاتحاد كلها - ولا سيما فى تلك التى فى أقاصى الغرب القليل 
السكان, يصادف وعاظاً متجولين يدعون الاس إلى طاعة الله » فقد نرى أسرات بأكملها 
وشيوخاً. ونساءً وأطفالاً يجازون الممرات الوعرة: ويعبرون القفار غير المطروقة, 
ويقطعون المسافات الشاسعة كي يشهدوا اجتّاعاً عقد في معسكر » حيث يستمعون إلى ما 
يلقى فييا من المواعظ والخطب» ويقضون عدة أيام وليال ينسون فيها موم الأعمال: بل 
ومطالب الجسم الملحة نفسها . 

وقد يصادف المرء فى أرجاء متفرقة فى أمريكا أناساً تشبعوا بروحانية مسرفة » وعارمة 
احياناء لا نكاد نجد ها منيلا فى أورباء وقد تظهر الفينة بعد الفينة طوائف من الناس غريبة 
كل الغرابة» تحاول كل طائفة منها أن تشق ها طريقاً جديدة إلى سعادة الآخرة ونعيمهاء 
فالجنون الدينى منتشر فى الولايات المتحدة أا انتشار . 

ومع ذلك يجب ألا تستغير فينا هذه الحقائق أية دهشة : فليس الإنسان هو الذى 
غرس فى نفسه محبة اللانبانى والميل إلى ما هو خالد لايفنى . وليست هذه الميول السامية 
من ولائد إرادته المتقلبة » ولكن جذورها الراسخة متأصلة فى طبيعة الإنسان ؛ ووجودها 
باق على الرغم ما قد يبذله من جهود ضدهاء حقاً إنه قد يستطيع أن يعوقها ويقاومها. 
ولكنه لايستطيع أن يقعنى عليها بحال من الأحوال . 

فللروح مطالب يجب أن تقضى هاء وأيا كانت الجهود التى تبذل للانحراف بالروح عن 
غاياتها فإنها لاتلبث أن يصيبها الملل » وتصبح قلقة مضطربة وسط المسرات الحسية › فلو 
كانت مواهب الكثرة العظمى من الناس موجهة نحو السعى وراء الأمور المادية وحدها دون 
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غيرها » لصح لنا أن نتوقع حدوث رد فعل عجيب ف نشوس بعض الناس'“ فتهم أحرارا 
فى عالم الروح مفافة أن تظل مقيدة بأغلال الجسم ومعتقلة فى سجنه الضيق . 

فليس عجيباً إذن أن يقرم وسط جماعة تتجه أفكارها نحو العناية بشكون هذه الدنيا. 
بضعة أفراد يتجهوت نحو المماء وجدهاء وإلى ليد هشنى أن کان التصورف لا يتقدم ل 
هذا فى وقت قريب فى أمة كلها عمل على زيادة رفاهيتها وسعادجا فى هذه الدنيا . 

قيل إن صحارى طية الموحشة» كانت حافلة بجماعات ممن اضطهدهم الأباطرة, 
وأفرعتهم مذابح الااعب (السركع › ولكنى أرى أن السبب قف ذلك يعود إلى تروف 
روما وإلى فلسفة اليونان الأبيقورية . 

فإن لم تكن أحوال الأمريكيين الاجتاعية وظروفهم وقوانيهم الحاليةء قد قصرت 
عقوهم كل القصر عل الاتجاه إلى السعادة فى هذه الدنيا ‏ لكان من الحتمل أن يكونرا أكثر 
تحفظاً وأعظم خبرة كلما اتجه انتباههم إلى هذه الأمور غير المادية » ولكان من الجائز أن 
يكبحوا أنفهم ف غير مشقة. ولكنبم مع ذلك يشعرون بأمهم سجداء ف نطاق معين : قد 
لايسمح فم باجيازه. وإن حدث أن اجتازوه لم تعرف عقوهم أين تقف وتثبت بل 
كثيرا ما يندفعون طلقاء إلى ما وراء المعقول الذى تقره الفطرة السليمة . 





(1) يشير المؤلف هنا إلى ما اننشر فى العصور الأو للمسيحية : من الرهينة والالقطاع عن الناس وعن الدنا , 
والاعسكاف فى الأديرة والصسوامع لعافة الله . وااعرورف أن المصرين المسيحين کاتو! أول سن ترهب أل الترارى المو حجمثة 9 
ثم نبعهم في ذلك غيرهم من ميحبى الشرق رالفرب . 


الفصل الثالث عشر 


الأمريكيون قلقون 
على الرغم ما هم فيه من ازدهار 


لايعدم المرء أن يصادف ف بعض نواح قصية ف الدنيا القدية ‏ أقالم صغيرة كأنها 
نسيت فى (حمة الضجيج العالمى » فظلت جامدة . على حين يتحرك كل شىء حوها ٠.‏ 
وتعيش الجمهرة الكبرى من مكان هذه الأقالم فى فقر مدقع وجهل دامس › لايشاركون 
فى شون الحكم يشبىء ؛ وكثيراً ما يكونون موضع ظلم الحكومة واضطهادها » ومع ذلك 
كله نرى على وجوههم سمة المدوء . ونلمس فيم خفة الروح . 

لقد شاهدت ف أمريكا أعظم الناس حرية . وأكثرهم استدارة يعيشون فى أسعد حال 
يمكن أن تتيحها هذه الدنا لأمة ها. ومع ذلك كانو يدونء ف نظرى > وكأن سحابة 
تغشى وجوههم باستمرار » وكنت أراهم متزمتين كل التزمت حى يغلب عليهم الحزن 
وهم وسط ملذاتهم 

وأهم سبب هذا العاقض أن الأولين لا يفكرون فيما يعانونه من بلايا > على حبين يفكر 
الآخرون فى الحصول على هزايا ليست فى ممتناوهم. فمن الغريب أن نرى الأمريكيين 
يدشطون ف فى العمل على ما فيه سعادتيم لح جا Sa‏ لي للح لو لاي | 
الفزع الغامض الذى يقض مضاجعهم على الدوام خشية ألا يكونوا قد اختاروا أقصر 
الطرق التى تؤدق بهم إلى تلك السعادة . 

ففى الولايات المتحدة يتفبث الإنسان بخيرات هذه الدنيا كل التفبث لآ لو كان 
واثقا من أنه سيعيض أبداً. فتراه عجولاً كل العجلة فى الاستيلاء على جميع ما عمبى أن 
يكون ف متناوله منهاء حتى لخيل إليك أنه فى وف دام ألا يطول به الأجل حتى 
يستمتع بها . فتراه يمد يده إلى كل شىء. ولكنه لايحكم القبض على أى شىء , بل سرعان 
ما يدعه يفلت منه ليسارع إلى السعى وراء لذات أخر جديدة . 

فقد يى الرجل ف الولايات المتحدة بيا له ليقضى فيه شيخوخته وإذا به ييعه قبل أن 
يتم تركيب أسقفه ؛ ويزرع بستانا له. ثم لايلبث أن يؤجره لغيره بعد أن تككون أشجاره 
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قد أوشكت أن نؤق أكلها؛ ويعد حقلاً للحرث والزرع ثم يدعه لسواه يجنى غلاله ؛ 
ويختار مهنة يحترفها وإذا به هجرها إلى غيرها ؛ وينزل مكاناً بغية أن يستقر فيه ولكن ما 
أسرع ما يتركه إلى حيث يسعطيع أن يجرى وراء أهوائه ورغباته المتقلبة . فإن سمحت له 
أشغاله الخاصة بقليل من وقت القراغ انغمس ف توه فى التيارات السياسية ؛ وإن هو 
توافرت له بضعة أيام عطلة عقب سنة قضاها فى عمل متصل لاهوادة فيه: دفعه حب 
الاستطلاع الشديد إلى المضى إلى مجاهل الولايات المححدةء فيقطم ألفاً وخمسمائة ميل فى 
بضعة أيام ينضى فيا عن نفسه ما كان ينعم به من سعادة . وأخيرا يوافيه أجله امحتوم قبل 
أن يعتريه الملل من سعيه العقم وراء تلك السعادة التامة التى ظلت تفلت من يده 
باستمرار . 

إن المرء ليدهش لأول وهلة عندما يفكر ف هذا القلق العجيب الذى يساور عدداً 
كبيرا ممن أنعم الله عليبم بالعادة, فيكونون قلقين مضطربين على الرغم ما هم فيه من 
رخا ومع ذلك فهذا منظر قدي قدم العام كله ؛ ولكن الجديد فيه أن نجد شعباً بأسره 
بتخذة عنخالة له . 


فيجب أن نعد ميل الأمريكيين إلى المتع الحسية المصدر الأصلى هذا القلق الذى يتجل 
ف أفعاهم وسلوكهم رالذى ينشاً عه كذلك عدم الثبات هذا الذى يضربوت لنا كل يوم 
أمئلة جديدة عليه . فمن يجعل كل مه الجرى وراء السعادة الدنيرية يكن دائماً فى عجلة 

من أمره: إذ ليس لديم سوى رقت محدود ليعثر فيه بده السعادة ويستمتع بها . فل كرى 

قصر الأجل تظل تحفزه باستمرار؛ فضلاً عما لديه من خيرات؛ لايزال يتصور كل لحظة 
تمر يف آلافاً غيرهاء يحول الموت دون استمتاعه با بها إذا هو لم يسع وراء اقحاصهاء » الهذه 
الفكرة تقض مضجعه. وتّلؤه خوفا وحسرة. فيظل عقله فى نوع من الاضطراب 
لايتقطع . ويدفعه إلى أن يغير خططه؛ ويبدل مكمه باستمرار. 

فإن أضفنا إلى ميل الأمريكى إلى المتع المادية ‏ حالة اجتاعية تتميز بأن لاقانون فيا 
ولا عرف ؛ يقضى على كل إنسان بأن يلعزم مركزه ولا يبرحه إلى غيره . لكان هذا داعياً 
جديداً قوياً يضاف إلى ما سبق من دواعى هذا القلق النفسى . ومن ثم يرى الناس 
باستمرار أن يغيروا اتجاههم . مخافة أن يضلوا عن أقصر طريق يؤدى ببم إلى السعادة التى 
يدشدونا . 

هذاء ومن السهل أن نتصور أن الناس الذين عقدوا عزمهم على انتباب اللذات 
الحية , إن كانوا يعملون على تحقيق ها يشتبونه بإقبال وهفةء فسرعات ما يفتر نشاطهم 
وتنبط هممهم: فإذا كان ما بيدفون إليه لابعدو المتعةء وجب أن تكون الوسائل التى 
يصطنعرنا لتحقيق هذا الغرض سريعة ميسرة › وإلا كانت المشقة التى يعانونها فى إرضاء 
شهواتهم أشد من استمتاعهم بهذا الإرضاء نفهء فعقليات هؤلاء الئاس إذن متوقدة 
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رفاترة : عيفة وعترهلة معا . وفى وقت واحد » إنهم لايخشون الموت مثلما يخشون المخابرة 

ويؤدى بنا مبدأ المساواة فى الأحوال الاجتاعية . من طريق أخرى أقصر من السابقة ؛ 
إلى كير من النتائج التى أشرت إلا هناء فحغا تلغى جميع الامتيازات القائمة على 
من الثروة والأصل ؛ وتصبح جنيع الوظائف وجميع المهن مفترحة للجميع وحينا يستطيع 
أى إنسان أن يصل بفضل مته ونشاطه إلى الذروة فى أية مهنة أو وطيفة : قإنه عندئذ يرى 
أمامه مجالاً منفسحاً غير محدود لمطاحه. وسرعان ما يخيل إليه أنه لم يولد إلا لمستقبل زاهر 
عظير: ولكن هذه وجهة نظر خاطة تصححها لتا الخبرة فى كل يوم يمر بنا. فالمساواة 
نفسها التى تيح للمواطنين أن ند اعبهم تلك الأمال العراض . تبعلهم أقل قدرة على 
تحقيقها. لأنها تفرض على قواهم قيوداً تكبحهم من كل ناحية ؛ على حين تنيح المجال 
لرغائبيم كى تعد وتتع . فليس هؤلاء المواطون عاجزين ضعافاً فحسب ء بل إنهم 
ليصادفون فى كل خطوة يخطونبها عقبات كأداء ل يحسبوا لا حساباً من قبل . لقد قضوا على 
ما كان لبعض إخواتهم من امتيازات كانت عقبة فى سبيل تقدمهم › ولكنهم محرا ف 
الوقت نفسه الأبواب على مصاريعها للمنافة العامة : لقد غيرت الحواجز والسدود 
شكلها: ولكنها لم تغبر مواضعهاء فحيمًا يكن الناس متساوين تقريا » ينبجون مسلكاً 
واحداًء يكن عسبراً على أى واحد منهم أن يتقدم بخفطى سريعة » وأن يشق له طريقاً وسط 
الجموع الزاخرة المتزاحمة التى تحيط به » وتضغط عليه من كل جانب . فالصراع الداام بين 
تلك الدزعات الفطرية التى تدعو إلى المساواة فى الأحوال الاجتاعية : وبين الوسائل التى 
تقدمها لإرضائها تعذب النفس وترهقها . 

ليس عسيراً أن نتصور أن جماعة من الناس بلغرا درجة من الحرية ترضبيم فقنعوا بها كل 
aE‏ الب CE SOE ER‏ . ولكن الناس 
لا يستطيعون أبداً أن يقيموا هم مساراة يرضون بها ويقنعون . فمهما بذلوا من جهود فلن 
بنجحوا فى أن بهبطوا ببميع الأحوال الاجتّاعية إلى مستوى واحد , وحتى إن جحوا فى ذلك 
لسوء حظهم : وبلغوا تلك الدرجة من المساواة المطلقة الكاملة من حيث المراكز » فسيظل 
لي ا سي او ا 
الله مباشرة, ولذلك سييقى أبدأ غير خاضع لقوانين البشر . فمهما كانت حالة الشعب 
الاجتياعية وحالة نظامه السيامى ديقراطية » فلا شك أن كل فرد فى امجتمع سيجد حوله عدة 
مواضع يغفل فیا مر كره فاص HIN a‏ ا 
وير كزه فيه . فعندما يكون التفاوت فى الأحوال الاجتّاعية قانونا غالا على المجتمع فإن أ ہرز 
أنواع التفاوت الصارخة التى بين الناس لاتمترعى الأنظار ؛ أما إذا كان كل شىء فى مستوى 
واحد تقريياً فأدلى تفاوت يلفت النظر ؛ فتقذدى به العيون : ومن ثم كانت الرغبة فى المساواة 
تزداد نما وقوة » كلما ازدادت المساواة قربأ من الكمال . 
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من السهل على الناس ف الألم الدبمقراطية أن يصلوا إلى مستوى واحد من حيث 
أحواهم الاجتّاعية. ولكنهم لن يلغوا من أبدا القدر الذى يطمعون فيه فيظا هذا 
المستوى يتراجع أمامهم على الدرام رغم أنه لايخنى نفسه عن أبصارهم ؛ ويجرهم معه فى 
تواجعه هذا , وبذلك لايرحون يظنون أنهم على وشك اللحاق به . ولكنه يفلت منبم فى 
كل لحظة ويبعد عن مساول أيديهم ؛ فهم قريون هنه القرب الذى يتيح فم أن يدركوا ما 
به من مفاتن تأخذ بألبابهم » وبعيدون عنه البعد الذى يحول ينهم وبين الاستمتاع به ؛ فقبل 
أن ينعموا بتذوقه ويتملوا به إذا بالأجل المحدوم يوافيهم . 


ويجب أن نعزو إلى هذه الأمباب نفهاء تلك +السوداوية» الغرية التى كتيرا ما 
تعترى أهل البلاد الديمقراطية: على الرغم تما هم فيه من رخاء. ا يهب أن نعزو إليه 
كذللك هذا التبرم بالحياة الذى يخم علييم فى بعض الأحيان وسط ما هم فيه من أحوال 
هادئة ميسرة . فكثيراً ما يشنكو الناس فى فرنا من ازدياد حوادث الانتحار فبا ء على 
حين أن الانتحار فى أمريكا قليل. ولكن المعروف أن الجنون فيها أكثر ما فى غيره من 
البلاد. وهذه كلها أعراض شتى لمرض واحد بعينه . فالأمريكيون لايقضون على حيواتهم 
بأيدهم مهما بلغ بهم القلق والاضطراب . لأن ديهم يحرم عليهم ذلك . هذاء ويندر أن 
يكون للمادية أى أثر فيم على الرغم من ولعهم بالملذات الحسية» إن الإرادة قد تقاوم 
ولكن العقل كثيرا ما يسسلم . 

فالمدم الحسية فى العصور الدبمقراطية أضد كقيراً عا فى العصور الأرستقراطية › كا أن 
عدد الذين يشاركون ف الاستمتاع بها أكثر كل الكثرة , إلا أننا. من جهة أخرى, 
لايسعنا إلا العسلم بأن امال الإنسان ورغياته كيرا ما تفشل . وتصبح روحه أشد مرضاً 
واضطراباً > وهمرمه أحد وأنكى . 


الفصل الرابع عشر 


الأمريكيون يجمعون بين الميل إلى الملذات الحسية 
ومحبة الحرية وبين العناية بالشئون العامة فى أمريكا 


عندما تتحول دولة ديمقراطية إلى ملكية مطلقة ٠‏ يحدث فيها ازدهار مادى عظم يظل 
قائمأً فخرة من الزمن ؛ بأن النشاط الذى كان موجهاً من قبل إلى العناية ة بالشئون العامة 
وإلى المصاخ الخاصة بتجه كله دفعة واحدة إلى المصالح الشخصية وحدها وير كز فيياء 
ولككن سرعان ما يتراخى هذا النشاط ويفتر. ويقل الإنتاج. ولمت أدرى إن كان من 
المسور ذكر اسم شعب واحد تجارى أو صباعى. من أول الفينيقيين إلى الفلورنسيين 
(الإيطاليين) والإنجليز, لم يكن شهبا حرا . فلابد أن يكون ثّة صلة وثيقة وضرورية إذن 
بن هذين العنصرين ٠.‏ أخرية والصناعة الإنتاجية . 

وهذه قضية تصدق حقا على الأهم كلها بعامةء وعلى الديمقراطية بخاصة. وقد 
أوضحت فيما سلف أن الناس الذين يعيشون فى عصور المساواة بحاجة دائمة إلى تكوين 
الجمعيات كي يستطيعوا أن يمصلوا على رغباتهم. 5 أوضحث كذلك» أن الحرية 
السياسية الواسعة تؤدى إلى ترقية هذا الفن (فن تكوين الجمعيات ) ونخره . فالحرية تعاوت 
إذن فى هذه العصور بوجه خاص على زيارة الإنتاج ومن ثم الثروة: ومن السهل علينا أن 
ندرك كذلك أن الاسعداد يؤدى, برجه خاص ., إلى نقيض هذه النتيجة . 
ليس من طبيعة السلطة الاستبدادية أن تكوت عيفة ولا قاسية فى العصرر الدممقراطية ؛ 
رإغا هى دقيقة, وكثيرة التدخل فى كل شىء . فكل استبداد من هذا الطراز» على الرغم 
من أنه لأ يبطش بالإانسائية ولا يطؤها بالأقدام , لايتفق مع روح التجارة والصناعة, بل 
يداقضها تام المناقضة . 

فالناس قى العصور الديمقراطية بحاجة دائمة إلى أن يكونرا أحراراً حتى يتيسر هم 
الحصول على تلك المتع الحسية التى بتطلعون إليها باستمرار. هذا وقد يحدث فى بعض 
الأحيان أن يندفع بهم ميلهم المفرط إلى هذه المتع. إلى أن يستسلموا لأول سيد يظهر 
فيوء فغرامهم بالرفاهية غرام يقضى عل نفسه بفمسه إذن. ويعدهم عل غير وعى مہم 
عن الرغبة الى يسعو لا ورأء تحقيقها , مسافات بعيدة . 

س واھ 


~ gf ل‎ 


لاشك فى أن ثمة مأزقاً خطرأ كل الخطر فى حياة الشعوب الديقراطية فإذا ما ازداد 
اليل فى شعب هنبا إلى الملذات الحسية بأسرع من انتشار التعلم بين أفراده. أو من ازدياد 
خبرتهم بالمؤسسات الحرة» فسرعان ما يأ عليهم وقت يندفعون فيه فى تهور ورعونة عند 
مرأى الأموال والخيرات الجديدة التى يتلهفون فى الاستيلاء عليها . ففى تلهفهم الشديد 
الطاغى على جع المال يغفلون عن إدراك الصلة الوثيقة التى بين الثروة الشخصية التى 
يملكها كل منم وبين ازدهار الجموع ورخائه. فليس نة حاجة إلى العنف مع مثل هؤلاء 
المواطنين لتجريدهم ها يتمتعون به من حقوق فإنهم سيدعونها هم أنفسهم تفلت من 
أيدييم. إذ يدو هم أن ممارسة الواجبات السياسية العامة عقبة كأداء تقوم فى سبيل 
٠‏ استمرارهم فى رعاية مصالحهم وأعمالحم الخاصة . فإن كان المطلوب متهم أن يتخبوا نواباً 
عنهم ۰ SS‏ ثمة با يقدمونه من خدمات شخصية, وأن يتجمعوا من 
أجل خدمة عامة ظبوا أ نبم لأاوقت عندهم يسمح فم بشىء من ذلك ؛ فهم يضنون بإنفاق 
ساعات فراغهم الثمينة فى المشاركة فى أمور لاجدوى هنبا هم . فهذه هى الملاهى 7 
ل طرفم الى هع للرجال الجادين غير الحازلين المشتغلين بجا هو أخطر ما فى شئو 
الحياة . فيخيل إليهم إنما يتبعون فانون المنفعة الشخصية لکن ذكرهم عن هذا الود 
ا كن افاج د خر عا الها سرت دال »> يغفلون أهم مصلحة 
فما - وهى أن بظلوا هم سادة أنفسهم . 

فلما كان المواطنون الذين يكدحون لكسب رزقهم لايحفلون بالشتون العامة » وكانت 
الطبقة التى يتسنى ها أن توجه ما لديا من أوقات الفراغ إلى أداء هذه الراجبات ل تعد 
موجودة . فقد أصبح مركز الحكومة أشبه بالشاغر . فإن حدث ف متل هذا الوقت احرج 
أن هب شخص طموح قدير وامتولى على أزمّة السلطة العليا فى البلاد لوجد الطريق إلى 
كل أنواع الاغتصاب مفتوحة أمامه' . فإن وجه اهتامه برهة فحسب إلى ازدهار الدولة 
المادى فقد يعتقد أنه ل يعد بعد ذلك مطالباً بشىء قبل الدولة؛ فعليه قبل أى شىء آخر أن 
يكفل ها استقرار النظام واشدوء . فالناس الذين طغى علبهم الميل إلى المتعة الحسية بجدون 
عادة أن ضجيج الحرية يعكر علييم صفو سعادتهم : وذلك قبل أن يدركوا أن الحرية هذه 
إنما تعمل على توفير السعادة المنشودة شم؛ فهم يفزعون من أقل شائعة عن حدوث 
اضطرابات غامة تعطلهم عن هلذاتهم الصغيرة فى حياتهم الخاصة. فإذا كان الخرف من 
الفوضى يساورهم على الدوام. فقد صاروا دائماً مستعدين لأن ينبذوا حريتهم ل 
حدوث أول اضطراب . 

لست أتردد بالطبع فى التسليم بأن استقرار السلام العام خير 52 لذ نى : 
مع ذلك ؛ أن جميع الأم إنها رزحت تمت نير الاستعباد » باسم إقرار العظام العام . وليس 


3( بعلب عل الظن أن المؤلف کان يفكر وقد ل يوم م ؟ برومم النهر . الذى فيه قلب نابوبون حكرمة الادارة 
جمع ازن الحكم كلها فى بدبه . وذلك عقب غودته إلى فرنسا من مصر . 
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من شلك فى أن هذا لايؤدى بنا إلى استاج أن الأمم يجب أن تستهين بأمر استقرار النظام 
العام . بل عليها ألا تجترىء به وحده وتقنع . فالأمة التى لاتطالب حكومتها إلا بالسهر على 
الأمن والنظام . أمة مستعبدة فى الراقع فى ذاتهاء فهى لاتعدو أن تكون عبدة لرفاهيتها: 
وفى انتظار الرجل الذى سيكبلها بالأغلال . 

هذاء وإن خوف متل هذه الأمة من أن تستبد بها طائفة ما ء لايقل عن خوفها من أن 
بطفى علا ویش بها فرد واحد . فعندما تكون الكثرة من اللواطين منيمكين فى رعا 
مصالحهم الخاصة وحدهاء فليس لحزب من أحزابها الصغيرة أن ييأس من أن تقع السلطة 
ابيا . ففى مثل هذه الأيام؛ ليس نادرأ أن نرى على مسرح الحوادث العالية 
الفسميح : اه على مسارحنا . جمهورا عظيماً من الناس يمثله عدد صغير عن الممثلين 
HE Hh‏ الناس غائب أو غافل ؛ فهؤلاء وحدهم هم الذدين 
باوت :عل جن يكل تادر الناين جامدين 8 يخطوت نهم يديرود دفة البلاد وعاداتها 
الأخلاقية 5 جلو هم . وعندئذ يق لنا أن نعجب من أن نرى شعبا عظيما يقع بين برائن 
فة قللة من أفراد ضعاف . تافهين : غير جديرين بتهىء . 


لقد كان من حسن حظ الأمريكيين أنهم أفلتوا إلى اليوم من جميع تلك الأخطار اللىي 
أشرت إليها . فهم من هذه الوجهة جديرون حقاً بكل إعجاب: وقد لايوجد فى العالم كله 
بلد به من الكسالى أقل من يوجدون فى أمريكا حيث جميع الذين يشتغلون أكثر تلهفاً على 
تحسين أحوالهم والسعى وراء رفاهيتهم. ولكن؛ إن كانت حاسة الأمريكيين للاستمتاع 
بالملذات الحسية عنيفة؛ فهى ليست على الأقل. عماء , فاقدة القيرء ومع أن العقل قد 
عجز عن أن يكبح هذه الحماسة فيهم: فانه يوجهها ويرشدها . 


يقبل الأمريكى على العناية بشئونه وأعماله الخاصة. ج لر كان لايوجد فى هذا العام 
كله أحد سواه » ثم إذا به فى لحظة تالية يكب على الشئون العامة يعنى بباء کا لو كان قد 
نسى كل مصالحه الضخصية تلك . ففى وقت ما تحفره أطماع طاغية كلها أنانية وإذا به 
ف وقت آخر يدو لك مدفوعا بأشد أنواع الوطية حدة وأكثرها توقداً. ولكن القلب 
البشرى لايمكن أن ينقسم على نفسه مغل هذا الانقسام. فسكان الولايات المتحدة 
بظهرون عل الولاء غراماً قويا برفاهيتهم وبالحرية معاًء حتى ليخيل إلينا أن هاتين 
الشهرتين قد اتحدتا فى موضع ما من نفرمهم . والواقع أنهم يعتقدون أن حريتهم خر أداة 
وأعظم كفيل لرفاهيتيم هذه. فهم يبون هذين الأمرين الواحد من أجل الآخر. ولا 
لاي ب و اع ل ا ا 
ون أن شغلهم الرئيسى أن يحصلوا لأنفسهم على حكومة تتيح لم اتجال للحصول على 
و والأموال التى يطمحون إلييا ولا تحول ينهم وبين أن يستمتعوا فى سلام بتلك التى 
حصلوا عليها من قبل . 


الفصل انامس عضر 


العقائد الدينية تو جه أفكار الأمريكيين 
نحو المحع الروحية من ان لاخر 


فى اليوم السابع من كل أسبوع تتعطل الأعمال الصناعية والتجارية فى طول البلاد 
الأمريكية وعرضهاء فتمتع كل ضوضاءء ويعقب حركة الأسبوع وضجيجها سكون 
عميق » وإن شئت قلت يعقيها نوع من التأمل والخشوع. فسطوى فيه الذات على نفسها 
تتأمل ما يبرى فيها. ففى هذا اليوم تقفر الأسواق ويمضى كل هواطن مع أسرته إلى بيت 
م ن يوت الله . حيث يستمع إلى خطبة عجيبة تبدو غريية على أذنه ؛ فيحدئه الخطيب عن 
الشرور الكثيرة الناجة عن الكبرياء وعن الطمعء ويذكره بضرورة كبح رغباته » وبا لمع 
الساهية التى من خختصائص الفضيلة وحدها؛ وبالعادة الحقة الى ترافقها, وعندما بعرد 
إلى بيته. لايتكب على دفاتر أشغاله. بل على الكتاب المقدس» حيث يبد أوصافاً جليلة 
مؤئرة لعظمة البارىء وكرمه ولفخامة خليقته التى لا باية هاء ولما هو مقدر للإنسان من 
مصائر عظيمة. وما عليه من واجبات وما له من حق فى الخلود . 

وهكذا نرى الأمريكى قد يختلس من نفسه ساغة فى , بعض الأحيان ‏ فمل فترة من 
الزمن تلك الشهوات الصغار التى تستغثير حياته . وتلك المصاخ الزائلة التى تمتغرق كل 
جهوده: ويندفع فور إلى عالم منالى فيه كل جليل. وأزلى. صاف . 

حاولت أن أبحث فى موضو ع آخر من هذا الككتاب عن العوامل التى ينبغى أن نعزو إليها 
صيانة المؤسسات السياسية الأمريكية. وبدا لى فيه أن الدين سبب من أبرز تلك 
الأسباب . والآن وأنا معنى بالأفراد . أجد أن الدين لايقل نفعاً لكل مواطن على حدة عنه 
للدولة فى جملتها. ويدى الأمريكيون فى أمورهم العملية أنهم يشعرون بضرورة صبغ 
الجماعات الديمقراطية بصبغة أخلافية مستمدة من الدين . فهذا الذى يروله أمرأ خاماً 
بم فى هذا الصدد إنما هو حقيقة يجب أن صلع به كل أمة ديمقراطية 


ولا يساورلق أى شلك ف أن تكوين الشعب الاجتاغى والسيامى قد يمدو بهم إلى 
الأخذ بمعتقدات معيئة. وإلى تكوين ميول معيئة , تنتشر بينهم فيما بعد في غير مشقةء وقد 


ل ل له 


موجه - 


تعدهم هله الأبباب ها عن ق وهيول أخرى من غير أن یذلا 7 
مقصود فيياء ومن غير أن يكونوا متفطنين إليها تفطناً صريحاً (إن جاز لنا هذا التعبير) . إن 
ا E ed‏ 
هذه کی يعرف إنر كان الواجب عليه أن يغذييا ويقوياء أم أن الضرورة تقتضيه أن 
يكبحها . فالواجيات الملقاة على عاتق المشترع تختلف باختلاف الأوقات على حين أن 
المدف الذى يجب أن يتجه إليه الجنس البشرى كله دائماً ابت لايتغير؛ وإن كانت 
الومائل المؤدية إلى تحقيقه تتغير باستمرار . 00 

فلو أنى ولدت فى عصر أرستقراطى ؛ بين ظهرانى أمة فيها الثروة التى. يحصل عليبا 
بعض الناس عن طريق المبراث » وفيا يعانى البعض الآخر الفقر المدقع الذى لاعلاج لهء 
وقد حالا كلاهما - الثراء والفقر - بين الئاس وبين قيام فكرة العمل على تحسين أحواهم 
الاجتاعية. واستبقيا الروح فى حالة خمول وتركز مها كله فى التأمل فى أمور الآخرة 
وحيدها - لو أفى ولدت فق مثل هذه الأحوال لوددت أن يتاح لى أن أرقظ هذا الشعب 
وأمثاله إلى الشعور باحياجاته » بأن أمضى فى الحث عن وسائل أسرع وأسهل لسد 
حاجاته الجديدة التى قد أيفظتيا هكذا فى نفوس الناس » ولعملت عن طريق 00 أعظم 
جهود المواطنين وأعنفها ‏ إلى السعى وراء الأمور المادية ولبذلت جهودى فى أن أحثهم 
على السعى وراء ما فيه سعادتهم هم الخاصة. فإن حدث أن بان a‏ إلى 
الإفراط فى السعى وراء جع المال: وصاروا بذلك يدون ملا مفرطاً إلى الانهماك فى 
الملذات الحمسية --فذلك ل يفز عنى حال من الأحرال› فلسوف تندوب هذه اللياللات 
الخاصة وتختفى وسط الملا العامة التى فى الجماعة كلها . 


للمشترعين ف البلاد الديمقراطية شعون أخرى عليهم أن ينتبيوا إلبها ويتموا بهاء فالأم 
الديمقراطية ها التعليم والحرية ثم ندعها وشأنما . فسرعان ما يتعلم أهلوها أن يحصلوا من 
هذه الدنيا على كل ما تستطيع أن تقدمه إليهم من منافع ؛ وسيعملون على تحسين كل فن من 
الفنون النافعة , ويجعلون الحياة كل يوم أروح وأيسر وأنسب ما كانت . وستدفعهم حالتهم 
الاجتّاعية بطبيعة الحال إلى السبر قدماً فى هذا الاتجاه. ولا أخشى عليهم أن يتباطئوا فيه 


ولكن بنا يكون الإنسان مغبطأ مسروراً بسعيه الشريف المشروع هذاء وراء كل ما 
ا SE‏ استخدام أسمى ما فيه من ملكات . وينتبى به 
الأمر إلى أن حط من شأنه نفسهء وهو يحاول العمل على تحسين كل ما حوله» وهنا موضع 
الخطر. ومن ثم وجب على المشترعين فى البلاد الديمقراطية وعلى جميع من فيها من الفضلاء 
المستتيرين أن يعملوا > ل غير هوادة » على السمو بنفوس المواطنين كلهم . وعلى توجييهم 
نحو الله . فيجب أن يتحد جميع من تهمهم مصائر المجسمع الديمقراطى ويذلوا جهودا 
جماعية معصلة لينشررا بن الناس محبة الأمور السامية واللانائية . والميل إلى المحم المتاحة 
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الحلال غير المادية. فان حدث وكان بين الأراء الذالعة فى الشعب الديمقراطى شىء من 
هذه النظريات الخبيئة التى تبدف إلى جعل الناس يعتقدون أن كل شىء سيفنى بفناء 
الجسم. وجب علينا أن نعد القائلين بهذه النظريات أعداء الشعب الطبيعيين . 

هذا , وم أمور أخرى تجعلنى أنفر من الماديين ؛ فنظرياتهم ضارة › فى اعتقادى , 
وقحتهم تثبر الاثتراز فى نفسى . فإن كان فى نظامهم أية فائدة لببى الإنسان» فهى أنبم 
يعطونه فكرة متواضعة عن نفه ء لكنهم لايظهرون لنا أن الأمر كذلك› فعندما يخيل 
إلييم أنهم قالوا. ما فيه الكفاية للتدليل على أنهم من السوام, إذا بهم يدون لنا فى كبرياء 
واستعلاء. كر لو كانوا قد برهنوا أنا على أنهم من الآحة . ظ 

فالناس فى جميع الأهم يعدون المادية مرضاً خبطيراً من أمراض العقل البشرى . وخخطر 
هذا المرض فى البلاد الديمقراطية أشد منه فى غيرها > لأن المادية مرعان ها تند ج فى تلك 
الرذيلة التى يعرفها القلب حق المعرفة» فى تلك الظروف . فالديمقراطية تشجع ميول 
الناس على إرضاء مطالب الجسد ؛ فإن هم انساقرا مع هذه الميول وأسرفوا فيم . فسرعان 
ما يتجهون إلى الاعتقاد بأن كل شىء فى هذا العام لايعدو أن يكون مادة؛ وتسوغ فم 
المادية أن يندفعوا اندفاعا جدوناً ويدكبوا على انتباب الملذات الحسية. تلك هى الدائرة 
الخينة التى نهد الأم الديمقراطية تندفع إلى أن تحوم حوها. فمن الخير هذه الأم إذن أن 
ترى الخطر الحدق ببا حتى تكف نفسها عن الاتجاه إليه . 

إن غالبية الأديان وسائل عامة بسيطة وعماية لتعلم الناس مذهب خلود الروح . فهذه 
هى أكبر فائدة يستمدها الشعب الديمقراطى عن اعتقاده. ومن ثم كان الاعتقاد ألزم هذه 
الشعوب هنه لغيرها. قان تأصلت جذور الدين ورسخت عميقة فى شعب ديمقراطي . 
فحذار من أن تزعز عوهاء بل الأولى بكم أن تراقبوها بعناية ٠‏ فهى حير ميراث تلقيناه من 
العصور الأرستقراطية. فيجب ألا تعملو! على إبدال آراء الناس الديية القديمة بأخرى 
جديدة , خنية أن يتر كوا الروح فترة من الزعن من غير اعتقاد فى فترة الانتقال من القديم 
إلى الجديد ء فتغلب علييها إذن محبة المتع الحسية المادية وتملاً كل جواتبها . 

هذا ولا شلك فى أن مذهب القائلين باس الأرواح ليس معقولاً بأكثر من مذهب 
الماديين . ومع ذلك فإن كانت الضرورة المطلقة تقتضى الدممقراطية أن تختار بين هذين 
المذهبين فلمت أت وسود امايو وا ارود مرا رار 
الإنسان قد تقل إلى جلة ختزير لأقل مخاطرة من أعشاده أنروح الإنسانليست شيا 
مطلقاً . فالاعتقاد بوجود ميدأ روحانى فوق الحس > وخالد , إذا ما الحد فمرة معية من 
الزمن مع المادة . لاغنى عنه لعظمة الإنسمان ؛ فنتائجه ستكون رائعة كل الروعة إذا لم . 
ر بدا الغواب والعقاب دو كان هذا المبدأ لايقول بأكثر من أن المبدأ الإهى الذى 

فى الإنسان سيعود إلى الله ريند# فيه › أو يعقل إلى جثان مخلوق أخر > أي كان هذا 
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الخلوق . فيفيض عليه الجياة . إن الذين يو منون بمثل هذا المذهب الناقص لايزالون يعدون 
الجسم هو الجانب الثانوى الوضيع من طيعتهم ٠‏ بل إنهم يزدرونه حتى .عندها يذغدرن 
لطالبه على حين أن لديم احتراما طبيعياً . وإعجاباً جليا بالجانب غير المادى هن الإنساكء 
وإن كانوا يأبون أحياناً أن يذعنرا لسلطانه . ففى هذا ما يكفى لأن يبعل لآرائهم وليوهم 
صفات سامة . ويجعلهم يتجهون من تلقاء أنفسهم نخر نحو الوجدانات الطاهرة والأفكار 
السامية من غير أن يكون لديم دافع من أية مصلحة شخصية . 


لسنا نعرف على وجه اليقين » إن كان لدى سقراط وأتاعه أية أراء محددة ثابتة عما 
قد يحل بالإنسان فى الآخرة ؛ ولكن النقطة الوحيدة فى اعتقادهم الى استمسكوا بها كل 
الاستمساك ؛ وهى أن الروح لاقشتر ك فى شىء مع الجسم وأنها تظل حية بعد فنائه. كان 
فا ما يكفى لمح الفلسقة الأفلاطونية ذلك الطموح السامى الذى تيزت به كل سائر 
الفلفات . 


ويتضح من مؤلفات أفلاطون أن كنيرين من الكتاب الفلاسفة » سواء كانوا من 
معاصريه أو تمن تقدهوه. يمون بالادية » ولكن لم يصلدا شىء ثما كبوه؛ أو بعبارة أدق ل 


يصلدا مده سوى شذرات قيلة . وهذا ما تحمل فى كل عصر من العصور تقريا. فالكارة ‏ 


الكبرى هن مشاهير الأدباء يتشبغون بمذهب من مذاهب الفلسفة الروحية . ففطرة الجنس 
البشرى ونزعاته تعلق ببذه المذاهب الروحية. فهى كثيرا ما تنجيهم ؛ على الرغم منهم, 
وترفع أسماء المدافعين عنها مكاناً عليا فوق تصاريف الزمن . فيجب ألا يتوهم أحد إذن أن 
غرام الناس بإرضاء حاجاتهي الجسمية والمادية فى أى عصرء وتحت أى شكل من أشكال 
الحكم السياسية : والآراء التى يؤدى إليها هذا الغرام » يمكن أن ترضى شعبأ بأسره . إن 
قلب الإنسان لأكبر من ذلك › فهو يع للميول إلى الأمور الدنيوية ؛ وللنواحى الديية 
معأ . وفى وقت واحد . وقد يبدو أحياناً أنه يدشبث بناحية واحدة منبما كل التشبث › 
ولكنه لايلبث طريلا حتى يعود ويفكر ف الناحية الأخرى . 


ال ا تحضر الأراء الروحية فى العصور 
الديمقراطية بو جه خاص : فليس من السهل أن نحدد الوسائل التى يسعطيع بها أولو الأمر 
فى هذه الأم جعل هذه الآراء تسود . فلست من الذين يعتقدون بازدهار الفلسفات 
الحكومية ولا ببقائها . أها من حيث الأديان الرسمية فقد كان اعتقادى دائماً أا » وإن 
كانت تخدم مصالح السلطة السيامية فى بعض الأحيان : خدمة مؤقنة » فستصبح إن عاجلا 
أو أجلاً خطراً عظماً على الكيسة. ولا أنا أوافق الذين يرون أنه من المرغوب فيه أن 
بح . بطرق غير مباشرة › خدام الدين أى نفرذ سيامى تأباه عليهم قرانين الاد › بقصد 


رفع مكانة الدين فى نظر الشعب » وجعلهم يحترمون مذ اهب الكيسة ويكرهونبا . وف 1 


لأشعر 03 الشعور بالأخطار الى تكاد تكون محتومة ع وألتى حدق بالمعتشدات الديية 
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عندما يشترك رجال الكنيسة فى الشئون العامة ؛ وإفى لمقتبع كل الاقتاع بآن الدين يجب أن 
بصان بأى من فى قلب البلاد الديمقراطية حتى أنى لأوثر أن أرى رجال الدين معمكفين فى 
ييوت الله على أن يسمح هم بتجاوزها . 

فما الذى يتبقى إذن فى أيدى أولى الأمر من الوسائل التى تمكن فم من أن يعيدوا 
الناس إلى الإيمان بالآراء الروحية أو لجعلوهم يتشبئون كل التشبث بالدين الذى يوحى 
اہم بها ؟ 

إفى أخشى أن تكون إجابتى عن هذا السؤال ما تؤذينى فى عيون السياسيين › فإلى 
أعتقد أن الوسيلة الوحيدة الناجحة التى تستطيع الحكومات أن تستخدمهاء لوضع مبدأ 
خلود الروح ف المكانة التى تيح له ما يليق به من احترام هذه الوميلة هى أن تسلك 
زهذه الحكومات) دائماً ) لو كانت هى نفسها تؤمن بهذا المبدأ ؛ وفى اعتقادى أن 
المكومات لا تستطيع أن تأمل أن تعلم الجماعة فى جملتها أن تعرفه وتحبه وتراعيه فى الشترن 
الصغرى من شرن الخياة . إلا بأن تحرص كل الخرص على مراعاة الأخلاق الدينية فى 
الشئون الكبرى هنياء ْ 


الفصل السادس عشر 


الإفراط فى الاهتام بالسعادة 
الدنيوية قد يؤدى إلى إضعافها 


بين العمل على ترقية الروح والعمل على ترقية كل ها يتعلق بالجسم. صلة وليقة؛ ‏ 

أوثق مما يظنه العاس عادةء فقد يترك المرء هذين الأمرين منفصلين بعضهما عن بعض ثم 
يواجد كلا منبما على حدة, وعلى الولاء. ولكه مع ذلك لايستطيع أن يفصلهما فصلا 
تامآ من غير أن يؤدى ذلك إلى اختفاء الاثين عن نظره فى النباية . 

إن للحيوان ما لنا من الحواس تماما . کا أن له نفس ما لنا من ١‏ شهوات ۲› فليس ثم 
١‏ شهوات » جؤانية عامة في الانان وليست عامة فى الحيوانت. كذلك , فما توجد بذوره 
منبا ٠‏ على الأقل > فى القطط توجد فى بتى الإنسان كذلك ؛ فكيف حدث أن صار الحيران 
إذن لايستطيع أن يرضى غير احتياجاته الأولية على حين استطاع الإنسان أن ينوع مسراته 
ویز يدها تنوعاً وزيادة لاتقفان عند حد ؟ 

إن ما بعانا نتفوق على الحيوان هو أنا نمتخدم عقولنا فى الحصول على المافع المادية 
التى توجهه إليها غرائزه وحدها . فالملك يقوم بتعليم الجانب الحيوافى من الإنسان فن 
إرضاء غرائزه ومشتهياته . فمن أجل أن الإنسان قادر على أن يسمو على مطالب الجسد: 
وقادر على احتقار الحياة ذاتها - وهو ما ليس عند الحيوان أقل ذرة منه - صار فى مقدرته 
أن يضاعف تلك الأشياء نفسها المتعلقة بالجسم لدرجة لا يستطيع ما دون الجنس البشرى 
من أجناس تصورها . 

فكل ما يسمو بالروح» وينميياء ويوسعهاء يزيدها قدرة على النجاح حتى فى 
المشروعات التى لاتخصها فى قليل أو كثر. ومن جهة أخرى. فكل ما بقلل من قوتها أو 
يخط من قدرهاء يضعفها عن أداء كل غرض هن الأغراض» كبيرها وصغيرهاء وبهدد 
تجعلها عاجزة عن القيام بأى منهما تقريباً. ومن ثم وجب أن تظل الروح عظيمة وقوية حى 
ولو كانت لااتوجه قوتها وعظمتها من حين إلى حين إلا إلى خدمة الجسد وحده. فإن حدث 
وقئع الئاس بالأغراض الادية وحدها ء فمن الجائز أن يخسروا تدريجياً القدرة على إنتاجها , 
لينتبى بوم الأمر أن يستمتعوا بها من غير أى تمييز » ومن غير أى تحسين فيبا . شأنهم فى 
ذلك شان الحيوان . 


- ,اج س 


ش الفصل السابع غشر 


من الأثمية بمكان أن يتجه النشاط الإنساى 
إلى الغايات البعيدة المدى 
عندما تتساوى الأحوال الاجراعية 
وينتشر التشكلك بين الداس 


فى عصور الإيمان يقوم هدف الحياة الأقصى فيما وراء هذه الياة فلا غرو أن كان 
أهل هذه العصور يعردون أنفسهم بطبيعة الحال» بل وعلى غير إرادة نهم قرا على أن 
يظلوا يوجههون أنظارهم سبوات كثرة إلى شىء ثابت يجعلونه نتصب أعينبم على الدوام: 
فهم يتعلمون تدريياًء وبشكل غير محسوس: أن يكفوا أنفسهم عن طائفة من الرغبات 
الصغيرة العابرة كى يتيسر لهم بطريقة أوق إرضاء تلك الرغبة العظمى الدائمة التى 
عتلكهم » وعندما يشتغل هؤلاء الناس بشئون هذه الياة الدنيا تتجلى هذه العادات ذاتها فى 
سلو کهم > فيقيمون لأنفسهم فى هذه المياة هدفاً عاماً معينا يوجهون إليه كل أفعالهم ؛ فهم 
لايسعون كل يوه وراء رغبة جديدة؛ بل إن هم لمقاصد مع معنة ومحدودة لايلون أبداً من 
السعى وراءها . 
وهذا يفسر لنا السبب فى أن الأ المتديبة كثيراً ما تنجز أعمالاً تبقى على الرمان» فبينا 
الناس فيا يفكرون فى شعرن الآخرة إذا بهم يقفون على سر النجاح العظم فى هذه الدنيا. 
فالأديان تعود الناس عادة عامة فتجعلهم يسيروت فى أعماهم ونصب أعيابم فكرة الدوام 
والخلود لاتفارقهم . فهم من هذه الوجهة؛ ليسوا أقل نفعا للسعادة فى هذه الدنيا منيم ها 
فى الآخرة؛ وتلك ميزة من أهم ميزاتهم السياسية . 

ولكن كلما غا نور ايان فى الإنسان قصر مدى نظره . فكأغا غاية هذا الإنسان 
تزداد كل يوم قربا من متناوله . فحينا يععاد الئاس ألا يفكروا فيما سيحل بہم فى الياة 
الأخرى: فإنهم لايلبفرن أن يرتدوا بسرعةء وبشكل غریب » إلى عدم الالء بجا سيأيهم به 
المستقبل. وهذا اتجاه يفق كل الاتفاق مع النرعات البثرية > ا لابخفى , فعندما لايعود 
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الناس يعلقون آماهم الكبار بأهداف بعيدة المدى فإتهم يمارعون بالطبع إلى إرضاء أحط 
رغباتهم : فما أن يسعولى عليهم اليأس من أن يعيشوا إلى الأبد حتى يتجهوا إلى أن يعملوا 
وكأنهم سيموتون غداً. ففى عصور التشكك يخشى من أن يستسلم الناس دائما إلى 
رغباتهم اليومية العارضة ويتعدوا عن السعى وراء كل شىء لا يمكن الحصول عليه إلا بعد 
مجهرد طويل متصل ؛ وبذلك لا ينشئون شيا عظيماً باقآ وهادثا . 

فان أصبحت أحرال مثل هذا الشعب الاجتّاعية ديمقراطية فى هذه الظروف ازداد 
ذلك الخطر الى أخرت اب واشعد حك REE‏ ا 
مر كزه ؛ وعندما يكون ميدان المنافة واسعاً كل السعة ومفتوحا لكل من شاء أن يلجه ؛ 
وعندما جمع الثروات وتنفق بين عشية وضحاها وسط ضجيج الديمقراطية وصخببا؛ 
عندما يكوت الحال على هذا النحو داعبت عقول الناس رؤى وأحلام عن ثروات مفاجئة 
تببط لیم من الماءي فاق بهولة وتضيع كذلك بهولة. هذا وإن عدم استقرار 
المجتمع نفسه؛ ليساعد على اضطراب رغات الإنان وعدم استقرارها الطبيعى فيه. 
وعندئذ يدو فم الحاضر وسط هذا التذيذب الدام فى حظوظهم شيناً عظيماً. يغشثى 
0-0 وغنفيه عن العيون . فلا يعودوك 00 إلا فى غدهم فحسب . 

ففى البلاد الى مع فيا > لسوء | د والدمقراطية يبغى للفللاسفة ولأولى 

الأمر الذين يدهم الحكم أن يعملوا بامتمرار ما فى وسعهم کی يجعلوا أهداف أعمال 
الانان أهدافا بعيدة . وراء دائرة أفقهم E‏ ديا راعبى العام 
الأخحلاقف روح بلاده ووو ح عصره عرف كيف يدافع عن اناه ماده . عليه ألا يألو جهداً 
فى أن يوضح لعاصريه. حتى وهم وسط تلك الحركة الدائية التى تجرى حوهم أنهم 
يستطعون فى يسر أكبر ثما يظنون. أن يتصوروا وينفذوا مشروعات طويلة الأجل . وعليه 
أن يوض- ضح هم كذلك أنه مهما تغيرت ملا البشر ٠‏ وتبدل مظهرها , فالطرق التى يحطيع 
بها الناس أن يعملو! لما فيه سعادة فى هذه الدار الدها ان هي ی ولأ يستطيع 
الإنان ف الأثم الديمقراطية. ولا فى سواها أن يرضى ما فيه من شهوة عارمة متأججة إلى 
العادة , إلا بجهاد متصل دانب يذل ضد الشهوات الصغيرة الخامة الكثيرة العدد التى 
تعتلج ف نفسه . 


هذاء وليس واجب الحكم هنا بأقل من ذلك وضوحاً ولا تحديدا . فمن الأثمية البالغة 
فى كل عصر من العصور . أن يجعل الذين بيدهم حكم الشعوب المستقبل نصب أعينهم 
دائما. وهذا ألزم فى عصور الديمقراطية والتشكك منه فى أى عصر آخر. فإذا ما ملك 
الزعماء فى البلاد الديمقراطية هذا المسلك ل يبعلوا الشتون العامة تزدهر فحسب » بل !نهم 
ليعلمون بقدومم الطية ٠‏ الأفراد العاديين فن إدارة شرنيم الخاصة . 


وعلهم قبل كل شىء أن يعملوا ما فى وسعهم لاستبعاد عنصر المصادفة من ميدان 
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السياسية . فترقية أحد رجال البلاط غير الأكفاء ترقية فجائية لا تحدث إلا أثراً عابراً رف 
البلاد الأرستقراطية ) لأن جملة المؤسسات واللمعتقدات التى فى الأمة تحمل الئاس عادة على 
أن يتقدموا فى تؤدة وبطء فى المسالك التى لاايستطيعون أن يحيدوا عنما أو يفادوها . ولكن 
لاشىء أبلغ ضررا من حدوث مثل هذه الأمورء القائمة على المحسوبية: فى شعب 
ديمقراطى . فهى تعجل بدفع ميول هذا الشعب بقوة إلى أن ينزلق فى منحدر كل شىء كان 
يعمل على أن جره ليبوى فيه. ففى عصور التتكك والمساواة بوجه خاص. يجب أن 
خرص كل الحرص على تجنب إحلال محصوبية الشعب أو محصرية الحاكم التى قد يحظى بها 
المرء مصادفة. أو يحرمها كذلك. أن تحل أبدا محل العلم ومؤهلاته أو محل الخدمات 
الثابتة . فمن المرغوب فيه أن كل ترقية - يجب أن تبدو أنها جاءت رة مجهود بذل وعمل 
أغبر, حتى لا تكون ثمة عظمة سهلة المنال ويمكن الحصول عليبا من غير كد ولا عرق. 
وأن تكون المطاع قد ظلت موجهة أمدا طويلاً تعمل فى سيل غرض معين قبل أن يتحقق 
لها مناله . 

ويجب أن تعمل الحكومات ما فى ومعها لتعيد الناس إلى ية المستقبل , ئلك الحبة التى 
م تعد الأديان ولا الأحوال الاجتاعية توحى إليم بها : ويجب عليها : من غير أن تقول ذلك 
صراحة أن تعلم الجماعة بشكل عمل » كل يوم أن الثروة والشهرة والقوة لاتكون إلا 
جزاء العمل » وأن النجاح العظم لا يكون إلا بعد سعى متصل وواء تحقيق الرغبات العيدة 
المدىء وأن لاشىء يدوم إلا إذا جاء نتيجة العمل والكدح . 

فإذا ما تعود الناس أن يستخفوا من بعيد ما يحتمل أن يصيببم من هذه الحياة الدناء 
وأن يعيشوا على الأمل. لم يعودوا يكتفون بأن يحصروا تفكيرهم كله فى نطاق أعمارهم 
المقدرة فى هذه الدنيا » بل يكونوا مستعدين دائمأ لأن يجتازوا حدودها ويتطلعوا بأنظارهم 
إلى ما وراءها . ولا يساورلى أى شلك ف أن أفراد المجتمع ‏ إذا ما تدربوا على أن يفكروا فى 
مستقبلهم ف هذه الحياة الدنيا . سيقتربون شيئا فشيئا وعلى غير وعى منهم من المعتقدات 
الديية . وهكذا نرى أن الوميلة التى تجعل الاس يعيشون من غير دين ١‏ إلى ححد ها . قد 
تكون هى بعد كل شىء , الوسيلة الوحيدة التى بقيت لا لإعادة الناس إلى الإيمان بطرق 
طويلة متعرجة غير مباشرة . ٠‏ 


الفصل التامن عشر 


كل مهنة شريفة 
محترمة فى نظر الأمريكيين 


لاتوجد فى الأم الديمقراطية ثروات موروثة, فكل إنسان فيها يعمل لكسب رزقه, أو 
قد عمل فعلاً, أو عمل والداه من قبل » ومن ثم كانت فكرة العمل والكدح تخطر على 
العقل من كل ناحية على أا حالة الوجود البشرى الضرورية الطبيعية الشريفة› فليس 
العمل بالأمر المستبجن عند مثل هذه الشعوب, وإنما هو موضع 5 واحترام» ف 
as‏ ضدهء بل فى جانبه . فالر جل الغنى فى الولايات المححدة يعتقد أنه مدين للرأى 
العام بت بتخصيص أوقات فراغه إلى نوع من الأعمال الصناعية أو 55 أو إلى الاشتغال 
بالقعون العامة فعار عليه إن هو فصر حياتة كلها غل أن بيان فعست . فللتخلص من 
التزام العمل هذاء قام عدد كبير من ثراة الأمريكيين يتجهون إلى أوربا حيث يجدون بضع 
بقايا متخلفة من الجتمع الأرستفراطى منتشرة فى شتى النواحى» وحيث لايزال الكسل 
بعد بينم موضع إجلال وتكريم . 

لاتضع المساواة فى الأحوال الاجتاعية فكرة العمل ذاتها فى موضع تكريم فحسب› 
بل إنها لترفع شأن فكرة كل عمل يؤدى إلى ربح مادى . 

أما في الأم الأرستقراطية » فليس العمل ذاته هو احتقر » وإنها امحتقر هو ذلك النوع 
من العمل الذى يراد به الربح المادى؛ فالعمل فى ذاته شريف عندما يقوم به المرء مدفوعاً 
بالمطا م وبالفضيلة . ومع ذلك فكثيراً ما يحدث ف المجتمع الأرستقراطى ‏ ألا يكون من 
يعمل حبا فى شرف العمل غير شاعر بجاذبية الربح وروعته» فهاتان الرغبتان لا مترجان إلا 
فى أعماق نفسهء فتراه يحرص على أن يخفى عن العيون النقطة التى يتلاقيان فيهاء ٠‏ بل إنه 
ليسره أن يخفييا حتى عن نفسه هو > فليس فى البلاد الأرستقراطية سوى قلة من الموظفين 
العامين لا يتظاهرون بأنهم إغا يخدمون بلادهم من غير أى دافع من المصلحة الشدخصية › 
فليست مرتباتهم سوى شىء عارض » لايفكرون فيه إلا قليلا. > بل إنهم يتظاهرون دائماً 
بام لايفكرون فيه مطلقاً . وهكذا تفظو ن بفكرة الربح منفصلة عن فكرة العمل › 
ومهما أمكن الجمع بينبما فى الواقع فالناس لايفكرون فيهما معا . 
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أما عند الشعوب الديمقراطية فهاتان الفكرتان: على العكس عا عند الأم 
الأرستقراطية » متحدتان دالماً اتحاداً محسوساً. ولا كانت الرغية فى الرفاهية رغبة عامة فى 
نيع الناس ‏ وكانت الثروات قليلة أو متقلبةء وكل امرىء يود أن يزيد مصادره المالية أو 
أن يزود أبباءه وذريته بمصادر'ا أخزى جديدة» فقد صار الاس يرون ى وضوح أن 
المكسب هو وحده الذى يحفزهم إلى العمل . فإن لم يكن وحدهء فهو على الأقل واحد من 
غوامل عدة تدفعهم إلى العمل. وحتى أوكك الذين لايحفزهم أسامأ سوى الشهرة وبعد 
الصيت يعرفون بالضرورة كل المعرفة فكرة أنهم ليوا مدفوعين إلى العمل بهذا الحاقز 
وحده» ويستكشفون أن الرغبة فى الحصول على المال تختلط فى أذهانهم بالرغبة لى جعل 
الحياة زاهية رائعة . 

فحينا يعتقد أعضاء الجماعة كلهم: أن العمل ضرورة شريفة من ضرورات أحوال 
البشر؛ ومن جهة أخرى: حينا يقوم الئاس بالعمل وقصدهم كله أو بعضه الحصول عل 
الربح » زالت تلك المسافات الشاسعة التي تفصل بين الحرف والمهن امختلفة فى الجتمعات 
الأرستقراطية . فإن لم يكونوا جميعاً متشاببين , فم ناحية واحدة ؛ على الأقل › يشاركون فيا 
كلهم . فالاس فى كل مهنة يعملون فيا من أجل الال . فالأجر أمر يشترك فيه الناس 
أجمعرن, وإنه ليضفى علبهم مظهراً من مظاهر الرحدة والقائل . 

وهذا يفسر لنا آراء الأمريكيين فى احترام المهن اختلفة . فالمرء لايجد نقسه فى أمريكا 
منحطاً لأنه يشتغل, فكل الناس حوله يشعغلون مثله : وهو ليس ذليلاً لأنه يعمل بأجرء 
لأن رئيس الولايات المتحدة نفه يعمل كذلك نظبر أجر يتناوله » فهو يستأجر ليأمر» ا 
أن اخادم يستأجر لخدم ويطيع الأوامر . فكل الحرف والمهن تنطلب في أمريكا كدحاً 
يزيد أو يقل وتدر رعا كبيراً أو قليلاً . ولكنبا ليست عالية أبدأًء ولا مسخفطة أبداً . 
فكل مهنة شريفة محترمة . ظ 


الفصل التاسع عشر . 


معظم الأمريكيين 
يعملون فى المهن الصناعية 


ربما كانت الزواعية هى الفن الوحيد بين سائر الفنون النافعة الذى يتقدم بطء. شديد 
فى البلاد الديقراطية » حى إنبا لكثيراً ما تبدو فنا جامد لايتقدم, على حين تتقدم المهن 
الأخرى كلها عنطى واسعة نحو الككمال . ومن جهة أخرى تؤدى معظم الميول والعادات 
التى تتولد من تساوى الناس فى الأحوال الاجتاعية : تؤدى بهم بطبيعة الحال إلى الاشتغال 
بشعون التجارة والصاعة . 


لنفرض أن رجلا نشيطأً حرأ مستيراً. لديه ما يكفيه من وسائل العيش ؛ ونفسه 
تيش مع ذلك بالكثير من الرغبات , فهذا الرجل المفروض ء أفقر من أن ييا حياة الكسل 
والدعة؛ وغنى ف الوقت نفسه الغنى الذى يشعره بأنه بعيد عن متساول الحاجة والفاقة ؛ 
فلا غرو إن اتجه فكره إلى النظر فيما بحسن أحواله. لأنه أصبح ييل إلى تلك المتع المادية 
التى يميل إلا الاف الناس حولهء وقد أخذ فعلا يتمتع بها وأصبح يتلهف على الاستزادة 
من الوسائل التى تمكن له من الحصول عليها بشكل أتم. ولكن العمر ينقضى . والوقت 
قصير . فماذا يصع هو إذن؟ إن الزراعة تعده بثمرات لجهرده تكاد تكون يقينية : ولكنبا 
بطيئة » والناس لا یرون بها من غير جهد وعمل كادح. فهى لالصلح إذن إلا لمن يملكون 
ثروة تفيض عن حاجاتهم » أو للذين يدفعهم الفقر إلى القناعة با يسد الرمق. وسرعان ما 
يوطن هذا الرجل المفروض عزمه على أن يتخذ له حرفة أخرى فيبيع قطعة الأرض التى 
عندة ريغادر مسكته. ويغامر بالالتحاق بمهنة خطرة ولكنبا تدر عليه أرباحا طيبة . 

والجماعغات الديمقراطية حافلة بعشل هذا النر ع من الناس . وإن عددهم يزداد بازدياد 
المساواة فى الأخوال الاجتاعية فيا . فالدعقراطية لاتزيد عدد الرجال العاملين فحسب › 
بل إنها لتجعلهم يفضلوت نوعا معيناً من العمل على آخر . فبينا هى تنفرهم من الزراعة, إذا 
بها تحنهم على الالتحاق بالعمل ف التجارة والصناعة . 

هذا وتتجل هذه الروح نفسها واضحة حتى فى أوسع الداس ثراء فى مثل هذا المجتمع . 
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فمهما أثرى الرجل ف البلاد الديقراطية ء فإنه بظل مع ذلك ما . يقول : هل من مزيد , فهر 
يعرف أنه أقل ثراء ما كان عليه والده, ويخشى أن يكون أولاده أقل ثراء منه . فلا غرو أن 
كان معظم الأغنياء الذين ف البلاد الديمقراطية يرغبون باستمرار فى الاستزادة من الثروة: 
حي صاروا يولون وجوههم بطبيعة الخال شطر التجارة والصناعة: فهما فى نظرهم أسرع 
الوسائل وأغجعها إلى ما يصبون إليه من ثراء . وهم فى هذه الناحية يشتركون مع الفقراء فى 
نزعاتهم الفطرية, من غير أن يشعروا مثلهم بالعوز والحاجة؛ ولعل الأحرى با أن نقول 
إنم مدفوعون بأقوى دوافع الحاجة. أى بدافع الخوف من الفشل ف هذه الدنيا . 

فالأغنياء فى البلاد الأرستقراطية هم الذين بيدهم الحكم كذلك ؛ فانشغاهم بالمسائل 
العامة الرئيسية باستمرارء يعدهم عما تتطلبه شثون الصناعة والتجارة من الاهتام . ومع 
ذلك فان حدث أن وجه أحدهم عنايته إلى الأعمال قامت ف سيله إرادة الجماعات التى 
يتمى إليها تمنعه من المضى فيما اختار فمهما تشكى الناس من حكم الغالبية العديدة فإنهم 
لا يستطيعون أن يتخلصوا من نيره تماما » فححى بين الميئات الأرستقراطية التى تألى بكل 
عناد أن تعجرف بما للأغلبية القرمية من حقوق. قد تتكون غالبية خاصة تتولى بنفسها حكم 
مائثر الناس . 

وف البلاد الديمقراطية. حيث لايعد الال سب لتولي صاحبه المناصب السياسية» بل 
كثيراً ما يكون السبب ف إبعاده عنهاء لايعرف الأغنياء كيف يفيدون ما لديم من الوقت 
الفرأغ . وعندئذ تدفعهم عوامل شتى إلى العمل والنشاط؛ ومن هذه العرامل قلق 
رغباتهم؛ وعظم مطامعهم › وسعة مواردهم. وميلهم إلى كل غريب خارق للعادة؛ وهو 
ميل كنيرا ما يشعر به معظم الذين ارتفعوا عن المستوى العام للشعب بأية وميلة كانت . 
فالتجارة هى الطريق المفتوح أمام هؤلاء الأغياء : وليس ثمة شىء أعظم مها ولا أروع ف 
البلاد الديمقراطية . فهى تسترعى انتباه الناس , وتلا يال الجماهر ؛ فاليا بتجه أصحاب 
الهمم النشيطة . وليس ثمة شىء يستطيع أن يمع الأغنياء من الاشتغال بالأمور التجارية. 
فلا تحزباتهم الخاصة» ولا تحزيات غيرهم يمكن أن تقف فى سبيل اشتغاهم بها. هذا 
والأغنياء فى البلاد الديمقراطية لايكونون أبدأً هيئة معينة »> لها آدابها الخاصة با فى 
السلوك. وها نظمها ولوائحها. فالآراء الخاصة بطبقتهم لايمكن أن تحول بينم وبين 
الاشتغال بالتجارة والآراء العامة الذائعة فى وطنم تستحثهم إلي الاشتغال بها . وزيادة على 
ذلك فإن كانت الثروات الضخام التى فى جماعة ديمقراطية ترجع إلى نمو التجارة: قلابد من 
ترالى أجيال عدة قبل أن يترك أصحاب هذه الثروات عادة اشتغالهم بالأعمال. صناعية 
كانت أو تجارية » تركأ تاماً . 


وإذا كان الأغنياء فى البلاد الديمقراطية مضطرين إلى الافتصار على الدائرة الضيقة 
التى تتركها هم السياسة : اندفعوا من كل جانب يغاهرون ف المشروعات التجارية : حيث 
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يستطيعون أن يزيدوا هيز أتهم الطبيفية ويستخدهونا, والحق ازا لنستطيع › حتی جیا ف 
مشروعاتهم الصاعية الكبرى من جرأة ر وضخامة . أن نعين ذلك القدر الضيل الذى تناله 
الصناعات الانتاجية هنهم لوانت | كانوا قد ولدوا فی بلاد أرستقراطية . 

وثم ملاحظة فة ببذه تصدق كذلك على جميع الذين يعيشون ف بلاد ديمقراطية 
سواء كانوا أغياء أو فقراء . فأولتك الذين يعيشون وسط التقابات الدبمقراطية يرون أمام 
أعينهم ياستمرار صورة الحظ والمصادفة. فينتهى بهم الأمر أن يميلوا إلى جميع المشروعات 
التى يلعب فيا الحظ دوراً ظاهراً. ومن ثم اتجه الناس جميعاً إلى العمل فى التجارةء لالا 
تعدهم به من أرباح فحسبء بل لأن العمل فيا مثير باستمرار . 

م يض على تحرر الولايات المتحدة الأمريكية من الاستعمار البريطانى سوى نصف 
قرن . فعدد الثروات الضخمة فيبا لايزال قليلاً: ورؤوس الأموال نادرة . ومع ذلك لم 
يتقدم شعب فى العام خطوات سريعة فى التجارة والصناعة مثلما تقدم الشعب الأمريكى › 
وهم يدشئون الآن ثالى دولة بحرية فى العالم ؛ وبالرغم من أن مصنوعاتهم تواجه عقبات 
طبيعية كأداء يشق التغلب علا » فهذه العقبات لم تحل ينهم وبين أن يتقدموا كل يوم 
خطرات وأسعة . 

› والتجارية فى سهولة ويسر‎ E RN E 

فجميع الأهالى يشتغلوت بالصناعات المنعجةء ولا يتوافى أة فقر أعضاء الجمهوريةء وأرسعهم 
ثراء فى نم جهودهم بعضهم إلى بعض کی يتضافرو! على تحقيق هذه الأغراض . فلا غرو 
إن كان الغريب يدهش دائما من أن يرى الاأعمال العامة الجسيمة التى تضطلع بتنفيذها 
أمة لاأثرياء فيها -- إن صح لنا هذا التعبير . فالأمريكيون م يصلوا إلا بالأمس القريب إلى 
الآقالم التى يقطنوهما. وهاهم قد غيروا وجه الطيعة كله لمصلحتهم, فوصلوا نہر هدسن 
بنهر المسيسيبى. وجعلوا الحيط الأطلمى يتصل يخليج المكسيك عبر مسافة الخمسمائة 
فرسخ التى تفصل بين البحرين . هذا وإن أطول الخطوط الحديدية التى مدت إلى اليوم > 
مدت فى أمريكا . 

ولكن الى يثير دهشتى فى الولايات المتحدة أكثر من غيرهء ليس جلال بعض 
المشروعات الرائعة. بل عدد تلك المشروعات الصغيرة التى ينفذوتبا ٠‏ وهو عدم 
ل عصی . فكل المرارعين فى الولايات المتحدة > أو جلهم > #جمعون بين الزراعة وحرفة ) 
أخرى ؛ بل إن معظمهم ليجعلون من الزراعة نفها تجارة . ويددر أن يحدث فى أمريكا أن 
يستقر مزارع فى الأراضى التى يفلحها استقراراً دائماً ولا سيما فى أراضى الغرب البعيد 
حيث يقوم المزارع باستصلاح الأرض وحرنها بنية أن يعود وييعها , لاليتولي زرعها 


بنفسه ؛ وقد ينشىء بيت فى الضيعة بأمل أن ييعه بشمن طيب عندما تبدل أحوال البلاد من 
جراء تزايد عدد السكان , 


ق سه 


ففى كل سنة يصل إلى الولايات الجنوبية أفواج كثيرة من الناس من الشمال ليستقروا 
فى البقاع التى يزرع فما القطن وقصب السكر . فهؤلا الأقوام يزرعون الأرض عل نحو 
يجعلها تنج هم فى بضع سنين ما يدر عليهم الأرباح الوفيرة التى تبعلهم أغنياء حقاً. ومع 
هذا فهم لايزالون يتطلعون إلى الوقت الذى يسمح هم فيه بالعودة إلى وطنهم ليستمتعوا 
فيه ا أصابوا من أموال. وهكذا نرى الأمريكيين ينقلون خبرتهم بالأعمال (التجارية 
والصناعية ) إلى الشتون الزراعية : وأن غرامهم بالتجارة ليتجلى كذلك فى مائر الحرف 
الأخرى . ش 

وهم يتقدمون بخطى راسعة فى كل هيدان من ميادين الإنتاج لأنهم يكرسون ها كل 
جهودهم ؛ وفذا السبب عينه أصبحوا معرضين ارات عاد ر a‏ . وك 
كانوا يشتغلون جميعا بالتجارة فقد صارت شتوهم العجارية تباث بك بشعى العوامل الختلفة 
البلا الل ا کے سبال کے الكو جا لد قرول ا بن عدا 
كانوا يشتغلون بالصناعات والحرف المتجة فأقل صدمة تصيب الأعمال تعرض الثروات 
الخاصة كلها للارتباك . وتعرض الدولة ذاتها للخطر ف الوقت نفسه . وفى اعتقادي أن 
تكرار حدوث هذا الذعر التجارى مرض متوطن فى الأثم الديهقراطية فى عصرنا الحاضر . 
ولا شلك فى أن التخفيف من أخطاره أمر يور ء أما الشفاء منه فمتعذر > لأنه لم يدشأ فى 
ظروف عارضة بل نشأ فى أمزجة هذه الأمم ذاتها . 


قد تؤدى الصناعة إلى فيام أرستقراطية 


أوضحنا فيما سبق أن الديمقراطية تعاون على تقدم الصناعات الإانتاجية. وتزيد عدد 
المشتغلين بها زيادة لاتقف عند حد . وسنبين الأن الطريق الجانبية التى قد تمكن لرجال 
الصناعة من أن يعيدوا هم بدورهم الناس إلى الأرستقراطية . 


فمن المقرر أن العامل الذى يظل يعمل كل يوم فى إنجاز تفاصيل جزئية معيئة لا تتغير 
سيؤدى به عمله هذا إلى إنتاج السلعة فى النباية بطريقة أيسر . وفى زمن أقصر » وبتكاليف 
أقل. ومن المقرر كذلك. أن تكاليف إنتاج السلع المصنوعة تقل بحسب مدى استعداد 
المصنع الذى عر جها. وخكسب مقدار راس المال المستثمر فيه . هده حقائق معروفة من 
ام إلا فى عصرنا الحاضر . فقد طبقت تلاك 
ثق فعلاً على أنواع كثيرة من الصناعات البالغة الأهمية » وستطبق تدريجياً على ما هو 
ووو i‏ أعرف شيا أجدر باستدععاء المزيد من اهتّام المشتر عين أكثر من 
هاتين البديهيتين الجديدتين من بدبهيات علم الصناعة . 


فعندما يكون العامل مكلفا أن يعمل باستمرار فى صنع جزء واحد فحسب من سلعة 
معينة لابد أن ينتبى به الأمر إلى اكتساب مهارة فائقة فى أداء هذا العمل , ولكنه يفقد فى 
الوقت نفسه قدرته على استخدام عقله فى توجيه العمل فى جملته . فهو يزداد كل يوم 
مهارة ويقل اجتهادا . حتى يحق لنا أن نقول فيه إنه كلما تحسن عاملاً انحط إنسانا . فما 
عسى أن يتوقع الناس من رجل أنفق عشرين اسنة من غمرة فصع رزو الدبايسن 
مشلا ؟ وفم يننظر منه أن يستخدم ذلك العقل الإنسانى الجبار الذى كتير Sa‏ 
ف البحث عن طريق أمثل لصنع رؤوس الدبابيس ؟ فبعد أن يسلخ العامل شطرأ كبيراً من 
عمره فى العمل ببذه الطريقة 3 تصبح أفكاره كلها حصورة فى موضوع عمله اليومى هذا ؛ 
ويتخذ جسمه عادات معيئة ثابتة لايستطيع أبدا أن يقلع عنها عنها . وجملة القول أن مثل هذا 
العامل نم يعد ملك نفسه . بل ملك المهنة التى اختار العمل فيها . وعبثاً تحاول القوانين . 
وتحاول العادات الأخلاقية أن تزيل كل الحواجز التى قامت حوله . وأن تفتح له من كل 
جانب آلاف الطرق التى تؤدى إلى الثراء . فقد أضحت نظرية معينة من نظريات الصناعة 


- OYA — 


- 04 


أقوى من القوانين ومن العادات الأخلاقية » تقيده بمهنة معينة » بل وببقعة معيئة لا يستطيع 
منها فكاكاً ‏ لأنها. عينت له مركزاً محدداً ثابتاً فى امجتمع الإنسانى » ليس له أن يتجاوزه إلى 
غيرة ؛ لقد جعلته جامدً! وسط عام متحرك . 


وكلما توسع الناس فى تطبيق هبدأ تقسم العمل › ازداد العامل ضعفاً على ضعفه 
وضاق أفقه العقلى وزادت تبعنه لسواه . وهكذا نرى أن الفن يتقدم والصانع يتدهور . 
ومن جهة أخرى » فكلما استبان أن المنتجات الصناعية تصبح أرخص فنا وأحسن نوعاً . 
إذا ما اتسع نطاق المصنع وازداد رأس الال المسطمر فيه - ازداد عدد الأثرياء الذين 
ينزلون إلى ميدان الصناعة . وهو هيدان كان متروكاً من قبل للصناع الفقراء والجهلة . 

فجسامة الجهود التى يجب أن تبذأ فى هذا الميدان , وأهمية النتائج المتوقعة من ورائهاء 
| تجذبانهم إليه . وهكذا نرى أن علم «الصناعة» يرفع طبقة أصحاب الأعمال فى الوقت 
الذى ينزل فيه بطبقة العمال . 


فبينا يعمل العامل على تركيز كل همه وكل عقله فى دراسة جزء معين من أجزاء 
السلعة الواحدة. يقوم صاحب العمل بالإشراف على هذه السلعة كلها فى جملتها » ومن كل 
نواحيها » فيتسع عقله » على حين يضيق عقل الصانع . ولا يمضى زمن طويل حتى 
لايتطلب هذا الصانع فى عمله سوى ازدياد قوته الجسمية ولا حاجة به لاستعمال عقله 
وذكائه » على حين يكون صاحب العمل بحاجة إلى مزيد من العلم › بل إلى عبقرية » حتى 
يتحفق النجاح لمصنعه . وسرعان ها يصبح أشبه ما يكون من يتولى إدارة امبراطورية 
واسعة الأجزاء ؛ أما العامل فيقترب من البهم السوائم . 

ليس ثمة شبه إذن بين الصانع ورب العمل ؛ وزيادة على ذلك فالفوارق التى ينما 
تزداد يوماً بعد يوم . فما أشبه الصلة التى بين الاثنين بالحلقنين اللتين فى طرف ملسلة 
طويلة . كل منبما يملا المركز الذى أعد له. فلا يبرحه ؛ فأحدهما يعتمد باستمرار اعتّاداً 
كبيراً وضرورياً على الآخر » ويبدو كأنه إنما خلق ليطيع . على حين يبدو الآخر أنه خلق 
يأمر فيطاع . فما عسى أن يكون هذا غير نوع من الأرستقراطية عينها ؟ 

وكلما ازدادت أحوال الناس الذين تتكون منم الأمة مساواة . ازداد الطلب على 
السلع المصنوعة , وأصبح عاماً . واتسع اتساعاً كبيراً . ذلك إلى أن رخص الأمعار الذى 
يجعل هذه السلعة فى متاول رقيقى الخال . يصبح هو نفسه عنصراً هاما من عناصر 
النجاح . ومن ثم كان كل يوم يمر يشاهد عددا من الرجال واسعى الثراء والمتعلمين تعليماً 
طيبأ يقبلون على توجيه ثرواتهم ومعلوماتهم إلى الصناعة » ويعملون على إنشاء المؤسسات 
الصناعية الضخمة » وعلى تقسم العمل فيا تقسيماً دقيقاً » وبذلك يواجهون الطلبات 
الجديدة التى تنهال عليهم من كل حدب وصوب . وهكذا كلما اتجهت الكثرة من الناس 
فى الأمة إلى الديمقراطية ازدادت تلك الطبقة الخاصة التى يعمل أفرادها فى الصناعة, 


اه #اجم سه 


أرستقراطية . فيزداد الناس انلا فى ناحية ؛ وتفاوتاً فى الأخرى . فعدم المساواة يزداد فى 
الطبقة الصغيرة العدد بنفس النسبة التى يقل بها فى المع الكبير . ومن هنا يدو آنا إن . 
تعمقنا الأمر تين لنا : أن الأرستقراطية تنشأ بمجهود طيعى وسط الديمقراطية نفسها . 

ولكن ليس ثمة شبه بين هذا النوع من الأرستقراطية وبين الأنواع السابقة عليه بحال 
من الأحوال . ويلاحظ على الفور أن هذه الأرستقراطية الجديدة استشاء فظيع قائم وسط 
الحالة الاجتداعية فى جملتها , ذلك لأا لاتصدق إلا على الصناعة نفسها › وعلى بعض المهن 
المداعية دون غيرها . فالمجتمعات الأرمتقراطية الصغيرة التى يكونها طائفة من رجال 
الصداعة وسط تللك الديقراطية اغائلة التى فى عصرنا -- هذه المجتمعات الصغيرة تحتوي . 
كا كانت تحتوى المجتمعات الأرمتقراطية الكبري فى العصور السالفة ء على أفراة واسعى 
الثراء » إلى جانب جمهور كير بلغ به الفقر كل مبلغ من البؤس والشقاء . فليس لدى 
الفقراء سوى وسائل قليلة للخلاص من حالتهم هذه كى يصبحوا أغنياء . باستمرار كل 
يوم عن اليوم الذى قبله » أو هم يتركون العمل بعد أن يحققوا أرباحاً طائلة . ومن ثم 
تكون العساصر التى تتكون منبا طبقة الفقراء ثابتة › أما العناصر التى تتكون منبا طبقة 
الأغنياء فليست كذلك . والحق أن طبقة الأغنياء غير موجودة فى الواقع على الرغم من 
وجود الألرياء » فهؤلاء الأثرياء ليس لهم عواطف ولا أغراض مكتركة ولا تقاليد متبادلة 
ولا وحدة فى الآمال والأمانى تربطهم . فهم إذن أفراد » بدون طبقة محدودة فم 

فليس الأغنياء غير متحدين بعضهم مع بعض اتحاداً وثيقاً فحسب ء بل ليس ينهم 
وبين الفقراء أية رابطة حقيقية . فموقفهم الدسبى إزاءهم ليس بالموقف الثابت ٠‏ فهم 
يظلون يقتربون وييتعدون دالمأً بعضهم عن بعض بحسب ما تقتضيه مصاخهم . فالعامل 
يعتمد غادة على صاحب العمل › لاعلى أى صاحب عمل بعينه » فكلاهما يلتقيات فى 
المصنع » ولكن أحدا منبما لايعرف الآخر خارجه . فبينا ما يتلاقيان فى نقطة واحدة ليس 
إلا فالبون بينبما واسع فى سائر النقاط الأخرى . فصاحب العمل لا يتطلب من العامل غير 
عمله » والعامل لاينتظر من صاحب العمل غير أن يدفع له أجره . فلا صاحب العمل 
يضطلع بأية التزامات ححماية العامل »> ولا العامل يضطلع بالدفاع عن صاحب العمل › 
فليس بينبما أى ارتباط دائم . لاعن حيث العمل » ولا من حيث الواجب » فأعضاء 
الأرستقراطية الناشئة عن العمل يندر أن يسكنوا! بين ظهرافى العمال الدين يتولون هم 
إدارة أمورهم . فليس غرض الأرستقراطية هذه أن تحكم هؤلاء العمال . بل أن تستغلهم 
نا فيه مصلححبا ليس إلا . فكل أرستقراطية تخأ على هذا الأماس لايكون لها أي سلطان 
فرى على من تستخدمهم , وإن نجحت ف الاحتفاظ بهم فترة عن الزعن فسيفاتون هن 
قبضتها فى الفترة التى تلا » فهذه الأرستقراطية لاتعرف كيف تريد أن تعمل » ولا 
تستطيع أن تعمل ها تريد . 
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لقد كانت الأرستقراطية الاقطاعية فى العصور السابقة مقيدة بالقائون » أو ت أنه 
يضطرها إلى العمل على غوث من يخدمرنها » وعلى تخفيف ما يعانونه من متاعب والام ؛ 
ولكن الأرستقراطية الصناعية ى عصرنا الحاضر تعمل أولاً على إفقار من يخدمرنها . "م 
تعمل على انحطاطهم : ثم تدعهم يعيشون على صدقات الجمهور . ولا يخفى أن هذه نتيجة 
طيعة لا ذكرناه من قا . إن بين العامل وصاحب العمل علاقات كنيرة . ولكن لحن 
بينبما ما يمكن أن يسمى ١اتحادا‏ وارتباطاً حقيقياً» . 

وعلى الجملة . فإلى أرى أن الأرستقراطية الصناعية الآخذة فى الفاء والازدياد أمام 
أبصارنا . من أقسى الأرستقراطيات جميعها الى ظهرت ف هذا العالم : وهى فى الوقت 
نفسه من أك ها انغلاقاً و أقلها حطر ا . وعلى الرغم من ذلك كله فان على أنصار 
الديمقراطية ومحجبيها أن يحرصوا كل الحرص على أن يوجهرا أنظارهم إليها باستمرار » 
ويرقوا أمورها . فإذا ما حدث أن قام بين الئاس تفاوت دام فى أحواهم الاجتاعية › 
وعادت الأرستقراطية تتغلغل من جديد فى شئون العام . كان لا أن نبا بأن هذا هو الباب 
الذى ستعود عه . 


الباب الثالث 


تأثير الديمقراطية فى 
عادات الناس وأخلاقهم 





الفصل الأول 


تتبذب عادات الناس وتزداد رقة 
كلما تساوت أحوال الناس الاجتاعية 


ظلت أحوال الناس الاجتاعية عدة فرون وهي تسير نحو المساواة: وف الوقت نفسه 
أخيذت عادات أجتمع وعرفه تدب وترق ٠‏ نهل حدث هلان الأمرات متعاصر بن 
يا ترى › أم أن بينهبما صلة حقيقية تربط أحدهها بالآخر بحيث لا يستطيع أحد ىا التقدم دون 
الآخعر ؟ تضافرت عرامل شتى على التخفيف ما فى عادات الشعبي المألرفة من خشونة 
وجفوة: ورجا كان عامل المساواة فى أحوال الناس الاجتاعية أقوى هذه العوامل كلها 
وأبعدها أثراً » فى نظرى . فالمساواة وتهديب العادات والعرف هماء فى اعتقادى , حقيقتان ‏ 
متضايفتان » فضلاً عن أنبما متعاصرتان . 


فكلما أراد واضعو الأماطير أن يسطيروا ايتامنا بذكر أفعال الحيوان ووصف 
تصرفاته » نبرا إله أفكاراً بشرية وتصرفات إنسانية » وكذلك فمل الشعراء وهم 
يتحدثون إلينا عن الأرراح والملائكة وأمثاها » فليس ثة بؤس خالص أو نعم خالص يمكن 
أن يسترعى نظرنا أو يستهوى قلوبنا إلا إذا عرض علينا فى صور و ر غير تلك التى 
نعهدها فى أنفسنا عادة . 


ويصدق هذا تمام الصدق على الموضوع الذى أمامنا الآن؛ فعندما يصئف ٠‏ النااس 
وبرتبون فى البلاد الأرسخراطية على أساس نظام ثابت. وبحسب مهنم وثرواتهم» 
ونيم اعتبر أعضاء كل فة منهم أنفسهم كأنهم أسرة واحدة » وصاروا يشعرون 
٠‏ بالعطف بعضهم على بعضء وهو ما لا يتأى للمواطنين فى البلاد الدمقراطية أن يشعروا 
به . ولكن هذا الشعور بالعطف نفسه لا يوجد بين الطبقات اختلقة ؛ موتح عدي 
بالعطف على الأخرى . 

هذا ولكل فة من كات الطبقة الأرستقراطية ف الأهة الواحدة أراؤها ووجد اناتها 
ش وعاداتها وحقوقها . وطرق معيشتبا اخاصة بها . فأعضاء هذه ألفئات الأرستقراطية 
لايشببون الجمهرة الكبرى من مواطنييم > فهم لايفكرون ولا يشعرون کا يفكر أفراد 


- 4 سمه 


go - 


عامة الشعب ويشعروك؛ فكانى بهم لايعتقدون أنهم وإياهم خلقرا من طيئة واحدة. ومن 
ثم لم يكن فى مقدورهم أن يفهموا تام الفهم حقيقة ما يشعر به الاخرون؛ ولا هم يحكمون 
على غيرهم من الناس بحسب المعايير نفسها التى يحكمون بها على أنفسهم . ومع ذلك كله 
فان أعضاء تلك الفتات أو الجماعات الأرمتقراطية قد يادرون ويمدون المساعدة إلى 


فهذه المؤبسات الأرستقراطية نفسها التى جعلت من أفراد الجنس الواحد أفرادا 
مختلفين , ربطتهم رغماً عن ذلك روابط سياسية وثيقة , فمع أن القن (عبد الأرض) لايرى 
أن له أية مصلحة طبيعية فى مصالر البلاء والسادة ومقدراتهم , فلا يخطر بباله مع ذلك, 
أنه غير ملتزم بتكريس شخمه خدمة ذلك اليل أو السيد الإقطاعى الذى سودته 
المصادفة ء فجعلته سيدأ عليه متحكماً فيه » ومع أن هذا السيد قد يعتقد أنه من معذن آخر 
غير معدن أقنائه. فهو لايتردد مع ذلك فى السلم بأن الواجب والشرف يقتضيائه أن 
يدافع عن أولئك الدين بعملون فى أراضيه وضياعه. حتى ولو كلفه ذلك الدفاع حياته 

ولا يخفى أن هذه الالتزامات المبادلة لم تدشأ عن قانون طبيعى » وإنما نشأت من نظام 
المجتمع نفسه. وأن مطالب الواجبات الاجتاعية لأشد صرامة من مطالب الإنسانية 
وحدها. وم يكن مفررضاً فى هذه الالتزامات أن تكون واجبة على الإنسان للإنسان» 
ولكنها واجبة للسيد الإقطاعى أو المولى . هذاء وقد أيقظت النظم الإقطاعية عطفاً قري على 
فة من الناس من جراء ما تعانيه من متاعب ومن شقاء » ولكما لم توقظ شيئاً من مغل ذلك 
العطف مطلقاً على ما يعانيه البشر من حيث هم بشر . إتبا جعلت الأخلاق كرية ؛ ولكنما 
م تحفل أى احعفال بالاعتدال. ولا بالرحمة. فإن كانت قد حفث الناس على القيام 
بتضحيات كيرة فهى ل تخلق فيهم أى تعاطف أو مشاركة وجدانية صادقة لأن مثل هذا 
التعاطف أو تلك المشاركة الوجدانية لاتتاق إلا بين الأفراد المتائلين: ولم يكن الئاس فى 
العصور الأرستقراطية يعترفون لأحد بأنه تماثل لهم ومن معدنهم إلا إذا كان من الطبقة 
نفها التى يعمون هم إليها . 


كان جميع الإخباريين الذين يدونون الحوادث ويؤرخيون نا فى العصر الوسيط . من 
الأرستقراطيين من حيث نيم أو من حيث ثقافتهم وتعليمهم . فعندما يسرد علينا هؤلاء 
الإخباريون أخبار الآخرة الحرنة لبيل من البلاء لسا فى الحال فيما يسردونه علينا حزنهم 
وعطفهم عليه . أما إن حدلونا عن المذابح: وصنوف التعذيب والتكيل التى نصب على 
أبناء الشعب!2 فحديئهم مقتضب وجاف كل الجفاف. لأنه لايحرك قلوبهم ولا يستزل 





(1) رعا كات المؤلف يشير هنا إلى الإخبارى الفرنسى جان قرومار (٤اھکوہ۴۴‏ هوع3) (۲۳۴۷ - ١٤١١‏ ركانت 
حولياته تمل من منة ۲۳۹۴۳ حص مق ١ء٤٠‏ . 


- كمه - 


منم دمعة عين » وليس ذلك لأن هؤلاء الكتاب كانوا يستعشعرون الكراهية أو الحقد على 
أحد من أفراد الشعب . فلم يكن الصراع بين الطبقات قد قام بعد بل كانوا مدفرعين 
ببزعاتهم وأهوائهم . ولا ل تكن لديم فكرة واضحة عما يعانيه الفقير من أبناء الشعب من 
آلام وعذاب. لم يحفلوا بما يحدث له ولا بمصيره أى احتفال . 

و کانٹ وجدانات مثل هذهع هى التى ترك الطبقات الدنيا ‏ فلما اتفهصمت الرابطة 
الإقفطاعية (التى تربطهم بادتهم) كانت العمور التى شاهد ت الكثير م ن أعمال البطولة 
والإاخلاص : من ولاء التابع والمتيو عس قد تلطخت ھی نفسها بفظائع شيعة مشزعة 
ارتكبتها الطبقات الديا ضد الطقات العليا؟؟ , 


على أنه يجب يجب ألا يسبق إلى وشثمنا أن جمود الحس المتبادل هذا قد نكأ من عدم استقرار 
النظام العام » وعدم التعلى وحدها؛ فقد وجدت آثار منه فى القرون التى تلت وای 
استقرت وامتتب فيا النظام واستنارت › فى حين ظلت هى الأخرى عصوراً أرستقراطية . 

لما ثارت الطبقات الديا فى مقاطعة بريعانيا سنة ۱۹۷۵ من جراء ما فرض عليها من 
ضرائب جدد. قمعت الحكومة الاضطرابات بقسوة منقطعة النظر » وقد شاهدت مدام 
دو سفيبيه (٤ہ‏ ل56۷ 29006 هذه الفظائع وقصت خبرها على ابنتها فى خطاب كتبته إليها فى 
"٠‏ أكتوبر منة ١50/85‏ وبعفت به إليبا من روشيهء قالت فيه : 


و إن خطابك الذى أ رسلته من 9! إيكس » خطاب عجيب کل العجب یا بنیتی . فأنصح 
لك بقراءة خطاباتك مرة أحرى على الأقل قبل إرسافا فستدهشين من تللك الأشياء الجميلة 
التى سطرتها يدك » وتتعزين بهذا السرور عن المتاعب التى تجشمتها فى كتابة الكثير من هذه 
الخخطابات . لقد قبلت بروفانس كلها إذت› أن كذلك ؟ إن تقبيل بريتانيا لا متعة فيه إلا 
لمن يريد أن تفوح منه رائحة النبيذ . ا Rennes‏ لقد 
فرضت الحكومة على الأهالى ضرائب مقدارها ماثة ألف كراون على شريطة أن تدفع فى 
أربع وعشرين ماعة وإلا ضوعفت: وقام الجند بجبايتباء فأخرجوا الناس من بيرتهم 
وطردوا السكان من أهم شارع فى المدينة » وحرموا على كل إنسان أن يؤوبهم, وإلا عرض 
نفسه لأن يحكم عليه بالإعدام› فكنت ترين المساكين : من رجال شيوخ › رحا عامل 
قاربن الوضع » وأطفال صغار يطرفرن بأرجاء الحى ييكون, وهم يغادرون المدينة دون أن 
يدروا ألى يذهبون ؛ وليس معهم طعام ؛ ولا يعرفون هم مسكناً يلجأون إليه. وأمس الأول 
فصلوا أعضاء رجل ؛ موسيفار؛ بواسطة آلة التعذيب ألخشامة لأنه أقام مرقصاً وسرق ورقاً 
من أوراق «القغة؛ ثم 1 يكخرا بدلك بل قسمرا جشه بعد موته أربعة أقسام 





() ويثير هنا إلى ثورة الفلاحين الفرنسيين فى إفلم باريس ضد اللبلاء الإقطاعيين الذين استفلوهم كل استفلال . 
وقد حدثت هذه الثررة فى صيف سنة ١۳٥۸‏ وتعرف بامم الا کر ى (علوعت وع78 12) , 
(۲) مدام در سقيييه )١537 - 1١175‏ هى الكاتبة الفرئسية الشهرة . 


ك 


عرضوا كل ربع فى ركن من أركان المدينة. هذا وقد ألقوا بستين مواطا فى غيابة 
السجرن. وسدا تعذييهم فى الغد» ولسوف تكون هذه +المقاطعة» عبرة طيبة تعلم الداس 
احترام الحكام وأزواجهم وألا يحصبوا حدائقهم بالأحجار . 

لقد كان أمس يوماً رائعأًء فقد زارت هدام طارنت هذه الغابات » ولم تكن نة مشكلة 
لأعداد حجرة خاصة بها أو وجبة صغيرة هاء فقد جاءت من البوابة وستعود من الطريق 
ذاه ...غ). 

و اتلك اعحدثين عما نقاسيه من متاعب حدياً رائعاً حقا: ولكنا لم نعد نتضايق من 
تنفيذ حكم الإعدامء فلم يعد ينفذ الآن إلا مرة واحدة فى كل أمبوعء وذلك جرد 
الاحتفاظ بمظاهر الأشياء . حقاً إن طريقة الإعدام شتقا لتبدو لى الآن تسلية مسيخة؛ وقد 
خطرت ببالى فكرة جديدة كل الجدة عن العدالة منذ أن جعت إلى هذا الإقلى . إن العبيد 
الذين يعملون فى الشدق يبدون لى جماعة من الناس الصالحين طلقوا هذه الدنيا وانتبذوها 
كى يعفرا عة هادثة . 

من الخطاً أن نظن أن مداع دو سفييه التى كتبت هذه الأسطر مخلوقة أنانية قاسية › 
فقد كانت تحب أطفاها كل الحب وتتأثر كل التأثر ما يعانيه أصدقاؤها من آلام ومتاعب : 
بل إن خطاباءا بين أنها كانت تعامل عيدها بالشفقة وال رحمة » ولكن م يكن عبدها فكرة 
واضحة عن تلك الآلام التى بعانيها أى إنسان ليس مفلها من الأعيان . 

إن أقصى رجل فى عصرناء وهو يكنب إلى أبلد من يعرفهم حساً لا يجسر أن يستسلم 
فى غير مبالاة إلى ذلك التوع من المذر القاسى الذى اقبسنا مثالا له هناء وحتى إن 
سوغت له آدابه أن يفعل ذلك . فأخلاق المجتمع فى جملنه لتحرمه عليه . فمن أين جاء ذلك 
إذن؟ هل صرنا أرهف حسا من ابائتا ؟ لاأظن ذلك. ولكنى واثق من أن حساسيتنا 
امبدت وشلت أمورا كفرة كل الكثرة . 

عندما تقارب جيه طبقات الأمة بعضها من بعض حتى تكاد تتساوى . وعندما يفكر 
الناس كلهم ويشعرون بطريقة واحدة تقريبا. فقد يتيسر لكل واحد هنهم أن يحكم فى 
طرفة عين على إحساسات الناس جيعا. فحسه أن يلقى نظرة عجلى عل ما يجرى فى 
نفسه . فليس ثمة بؤس لا يستطيع أن يد ركه . إذ به نزعة فطرية خفية تكشف له عن مدى 
هذا البؤس . وسواء كان الدين يتعذبون غرباء أو أعداء. فإنه يستطيع أن يتخيل نفسه 
مكانهم. وعندئذ يخالطه فىء شبيه بالشعرر الشخصى لشفقته فيجعله يتأ عندما ينصب 
العذاب على جثان أخيه الإنسان . 


كان من الادر فى العصور الديمقراطية أن يضحى أحد من الناس بنقه فى سبيل 
غيره. ولكنهم كانوا مع ذلك يدون شفقة عامة بنى الإنسان. فلم يكونوا يوقعون عليهم 


مه - 


الاما لالزوم هاء و كان يسعدهم أن يخففوا الام الناس كلما استطاعوا إلى تخفيفها سيلا من 
:غير أن يجروا بذلك على أنفهم ضررا كبيراء إنهم ليسوا نرين خالين من الأغراض 
والغايات , ولكنبم كانوا ذوى إنسانية ورحمة . 

ومع أن الأمريكيين قد حولوا الأنانية بشكل ما إلى نظرية فلفية واجتاعية فإنهم 
لايزالون مع ذلك يستطيعون أن يستشعروا الشفقة على غيرهم . فلا يوجد بلد ف العام 
تعا ج فيه قوانين العقوبات بشكل أرأف ما تعالج به فى الولايات المنحدة . فعلى حين يبدو 
الإنجليز أنهم حريصون: فى ظاهر الأمرء على الاحتفاظ باثار دموية ما كان فى العصور 
الوسطى . فى تشريعه الخاص بالجرام . نرى الأمريكيين قد ألغوا عقربة الإعدام من قرانينهم 
أو كادواء فأمريكا الشمالية؛ فى رأبى هى الللد الوحيد الذى لم يصدر فيه حكم الإعدام 
فى جريمة سياسية فى الخسين منة الآخيرة . 

الطريقة التى يعا م بها الأمريكيون عبيدهم تقنعنا كل الإقناع بأن هذه الرأفة الفذة 
إنما نشات أماسا من أحواهم الاجتاعية. وفى الجملة. قد لايكون ثة مستعمرة أوربية 
واحدة فى الدنيا الجديدة أحوال الزئوج الادية فبا أقل قسوة عا هى عليه فى الولايات 
المتحدة؛ ومع ذلك فلايزال العبيد فا يتعرضون باستمرار لأقى أنواع العقوبات 
وأشنعها . ومن اليسير علينا أن ندرك أن حظ هؤلاء الخلوتات النكد لا يوحى إلى سادتهم 
إلا بالقايل من الشفقة بهم : فالسادة هؤلاء لايظرون إلى الرق امن حير هر لقلاع يلار 

علبهم الربح فحسب. بل ينظرون إليه من حيث هو شر لايهسهم ف شىء. وهكذا خد 
الرجل الذى كله خير وجحبة لبنى جنسه الذين هم أنداده الما ووت له“ بيد اس ی لابتأثر 
بالامهم ومتاعبهم إذا ما حداث وزالت عنم هذه الصفة. صفة الماواة به فيجب أن 
تعزى رأقنه إذن إلى تساوى الأحوال الاجتاعية لاإلى الحضارة ولا إلى التعلم . 

إن ما ذكرته هنا بشأن الأفراد ينطق إلى حد ما على الأثم. فعندما يكون لكل أمة 
اراؤها الخاصة التى تتميز بهاء وها قوانيها وعاداتها ومعتقداتبا. فإنها تنظر إلى نفسها عل 
أنبا اجس البشرى کله فلا تحركها الام أحد سوى الامها هى فان حدث وقامت 
حرب بين أمتين تحر كهما هذه المشاعر. كانت حرباً قاسية مريرة كل المرارة . 

لقد درج الرومان : وهم ف أوج ثقافتهم وحضارتهم : على تذيح القواد من أعدائهم 
بعد أن يتشفوا منهم تشفى الظافر جرهم مربوطين خلض عربة » کا كانوا يلقون بأسراهم 
وسجنائهم لوحوش «السيرك» ليتلهى بم الشعب ويتسل . وكان «شيشرون»» ذلك 
الذى رفع عقيرته بالاحتجاج الشديد على صلب مواطن رومانى ء لم بجد كلمة يقوها فى 
تلك الفظائع التى يقترفها النتصر على أعدائه؛ فالرجل الممجى» ليس من طينة الرجل 
الرومانى. فى نظره . 

والأمر عل على العكس من ذلك عندما تصير الأم أكثر شب بعضها ببعض؛ ؛ فالرافة 
المبادلة بيبا تزدادء. على حين يلين قانون الأعم ْ 


الفصل الفانى 


الديمقراطية سنّطت العلاقات 
العادية بين الأمريكيين ويسرتها 


لاتربط الدممقراطية الئاس بعضهم ببعض ربطأ قويا بأواصر المودةء ولكنها تيسر هم 
الاختلاط العادى وتسهله . ١‏ 


فلو أن إنجليزيين تقابلا مصادفة فى مكان ما فى أقصى الأرض حيث بحيط بهم أغراب؛ 
ولايكاد يعرفان لغتهم ولا أخلاقهمء فإنهما يبدآن بأن يحدق كل منہما فى الاخخر بشثىء من 
الفضول وبشىء من القلق الخفى : ثم يبعدان بعضهما عن بعض ؛ وإن شما تخاطبا حرصا كل 
بع ESR‏ كر لو لا 
ومع ذلك فليس عة أى عداوة بنيما : فإعبما م يتقابلا من قل | قطا, وکل هنبما يعتقد أن 
الآخر شخص جدير بكل احترام. فما الذى دعاهما إذن إلى أن يقف كل منہما موقف 
الحذر والحيطة من الآخر؟ إنا يجب أن نعود إلى إنجلترا نفسها لنعرف السبب . 


فإن كان نظام المجتمع يقوم على أساس النسب وحده من غير نظر إلى الثروة » عرف 
كل واحد هركزه على السلم الاجتاعى حق المعرفة والتزمه , فلاهو يسعى أن يرتفع عنهء 
ولا يخشى أن يط إلى ما دونه . ففى المجتمع المنظم على هذا الأساس قلما يتصل الئاس 
الذين من طبقات مختافة بعضهم ببعض . 0 اتصلوا كانوا على استعداد 
للتحدث فى غير خوف من أن يتأثر مر كر أعهما ؛ فاتصالهما هذا لايم على قدم المساراة 
ومع ذلك فهر خال من التزمت والوجوم . 


فإن حدث وأعقبت الأرستقراطة الالية أرستقراطية الأهل والنسب تغيرت الخال . 
فما ترال الميزات الى يستمتع بها البعض عظيمة » ولكن باب الحصول علما مفتو حم 
للجميع : نما يترتب عليه أن من يحوزون هذه الميزات يساورهم الخوف دائما من أن تزول 
عنهم أو من أن يشا ركهم فبا آخرون . أما الذين لم يحصلوا عليبا بعد فيتلهفون على حيازتها 


- ۳۹ي ل 


5 6 
س 


SE‏ سه 


مهما كلفهم الأمر من تمن . وإن هم فشلواء ظهروا على الأقل بمظهر الحائز ها ؛ وهذا 
ليس بالعسير . فلما كانت أهمية مراكز الناس الاجتاعية لم تحدد بعد بشككل بارز › ولادائم 
على أساس الدم » وأنها تختلف اخجلافاً لا نهاية له بسبب مقدار الثروة . فإن مراتبيم ستظل 
قائمة » ولكن ليس من المهل علينا أن غيز بنظرة واحدة أهل كل مرتبة» وعندئذ تقوم فى 
الجتمع عداوات خفية ؛ فكل فة من الاس تعمل بجيل شتى لا عداد لها على أن تنضم فعلا 


_ أو تتظاهر بأنها تضم إلى أهل طبقة أعلى منها ؛ وتظل فئة أخرى تعمل بامتمرار على مكافحة 


اواك الذين اغحصرا حقوقهم ؛ أو بالأحرى قد يقوم الشخص نفسه بالاسين معا. فنا 
هو يسعى وراء النبوض بنفسه ليضم إلى دائرة أعلى من دائرته » يظل يتخذ موقف الدفاع 
دائما خشية أن يصل إلى مستواه من هم دونه. 

هذه هى حال إنجلترا فى وقتا الحاضر . وف رأبى أن الخاصية التي أشرت إليها توا 
يجب أن تعرى أماما إلى هذا السبب . وإذا كانت الكبرياء الأرستقراطية لاتزال شديدة 
متعجرفة فى إنجلترا. وكانت حدود الارستقراطية غامضة غير متعينة صار كل امرىء فى 
فرع دام و وساي الل اي لي وك 
كاي الها الل ادن ا ا عا ا U‏ 
ذلك على التعرف بشخص قد لا يسجم معهم فى شىء › فهم يخشون امجاملات ويتحاشون 
أى شكر يقدم إليهم اعتياطاً من أى شخص غريب علهم» کا يتحاشون امخارة 
كراهيته فم . 


هذاء ويعزو كديرون هذه النزعات غير الاجتاعية وموقف الانجلير المتزست من سائر 
الناس إلى أمباب طبيعية خالصة . ولمست أنكر وجود شىء من هذا فى جدسهم » ولكن 
معظمه يرجع إلى أحوالهم الاجتاعية » وحسبنا هنا أن نوازن ينيم وبين الأمريكيين حى 
يتبسن ندا صدق هذا القول . 


ففى أمريكاء حيث م تقم قط أية ميزة للأصل والنسب ء حيث الثراء لايضفى أية 
حقوق خاصة على الأغياء, نجد الناس الذين لايعرفون بعضهم بعضأ يترددون على نفس 
امحلات التى يتردد عليبا مواهم » ولا يجدون خطرأ ولا ميزة فى أن يتبادلوا أفكارهم بادلا 
جرا و E‏ جه رات وار ا 
أن كان سلوكهم إذن طيعياً وصريحاً ومخلصاً . ومن الهين أن ندرك أنم قلما ينتظرون أن 
تعلمرا أو يتوقعوا شيأ من بعضهم البعض. ولاهم يحفلون بأن يظهروا مراكزهم 
الاجتاعية فى هذه الدنياء ولا يحاولون إخفاءها . فإن كان سلوكهم كثيراً ما يبدو لدا جديا 
وباهتاً ولا روح فيه › فإنك لا تلم ن فيه أبدا كبرياء ولا استعلاء ولا أي تحفظ . فإن هم م ش 


8ه - 


يتحدثوا إليك فذلك لأنهم لارغة هم فى الحديث› وليس لأنهم يرون أن مصلحتهم ‏ 
تقتضيبم التزام الصمت . 

وإذا تقابل أمريكيان فى بلد أجنبى فإنهما سرعان ما يتصادقان مجرد أنهما أمريكيان 
فليس ثم تحرب يمكن أن يباعد بينهماء بل إن اشتراكهما فى البلد الواحد ليجذبهما بعضهما 
إلى بعض . أما الإانجليزيان فلا يكفى أن يكونا من دم واحد حتى يجعذب أحدها الآخر بل 
يجب أن يكونا قد نشا فى بيئة واحدة وف مرتبة واحدة حى يقترب: أحدهما من زميله . 
وقد لاحظ الأمريكيون''' هذا الاتجاه غير الاجتاعى فى الإنجليز كا لاحظه الفرنسيون, 
ولن يكونوا أقل دهشة منبم بشأنه. ومع ذلك فالأمريكيون تربطهم بالإتجليز روابط 
الأصل والدين واللغة. وكذلك العادات إلى حد ما ولايختلفون عنهم إلا من حيث أحواهم 
الاجتّاعية. ومن ثم ساغ لنا أن نستنتج أن تزمت الإنجليز إنما ينشأ عن طبيعة بلادهم أكثر 
ما يرجع إلى طبيعة سكانها . 


)١(‏ زاو رالف والدو إهرمون الشاعر الأعريكى الأديب ( ۸۰۳ - ۸۸۲ إغجلترا مرتين فی سنة ١۸۳۲‏ ولق 
منة ۱۸6۷ ونشر كتابا عن الانجليز أخلاقهم وعاداتہم سنة ١865‏ بعنوات « قاته1 hاsثاFng‏ 4 . 


الفصل اثالث 


الأمريكيون قليلو الحسامية فى 
بلادهم شديدوها فى أوربا 


من طبع الأمريكيين الاتتقام. شأنهم فى ذلك شان كل الأمم التى تنزع إلى الجد 
والتروى فى التفكير » فهم لا يدسون أبدأ أية إهانة لحقتهم. ولكن ليس من السهل على أحد 
أن ينهم ريغضهم لأن غضبهم بطىء لايستار بسرعة. كا أنه لايخمد بسرعة . 

ففى الجماعات الأرستقراطية حيث تقوم فة صغيرة بإدارة كل شىء فى اللاد نجد 
الناس. فى اخحلاطهم الظاهر بعضهم ببعض » يراعرن قواعد تقليدية مقررة تكاد تكون 
لابتة ۽ ومن ثم كان كل ب الإلمام بمظاهر الاحترام وامجاملة التى ينبغي 
له أن يبدبها مختلف الناس . والمفروض أن ليس فيهيم شخص واحد يجهل تاللا ان 
أو ما يسمونه عندهم ١‏ بالإتبكيت » جهلاً تاما . فالعادات التى تنشنها هذه الطبقة الراقية 
من طبقات المجتمع تصبح فيما بعد نموذجا يحتذيه غيرها؛ وزيادة على ذلك فكل طبقة من 
الطبقات الأخرى تضع لنفسها قانوناً خاصاً يلترمه كل عضر من أعضائها . ومن ثم كانت 
قو أعد اللاقة أو الأدب تشكل نظاماً من التشريع معقدا كل التعقيد يعسر على المرء أن 
حيط به» وإن كان من لتر لف را ع لاد ونان سار الات aa‏ 
باستمرار : على غير إرادة عنم ء لأن بحرجوا غيرهم. أو أن يتحملوا م منبم إهانة مريرة . 

ولكن إذا مازالت الألقاب والرتب: وأصبح الاس غلل اخعلاف ثقاقتهم وتباين 
أنسابهم » يلتقون بعضهم مع بعض , ويختلطون فى محلات واحدة من غير تفريق بينم » كان 
من المستحيل أن يتم بينهم أى اتفاق على قوانين للأدب واليافة (الإتيكبيت). وإذا كانت 
هذه القرانين غير محددة ولا مؤكدة, لم يعد عصيانها جريمة حى فى نظر العارفين بها . ومن 
ثم صار الاس يعلقون أهمية كبيرة على المقاصد والنيات أكثر مما يعلقوته على المظاهر 
والشكليات, وبذلك يصيحون فى الوقت نفسه أقل مجاملة وتأدبا وأقل ميلا إلى النراع 
والشجار كذ للك . 

وثم عدة نواح صغيرة من الجاملات قلما بحفل با الأمريكى لأنه يراها ليست واجبة 
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له . أو يزعم أنه لايعرف أنها كذلك ؛ فهو إما لايرى فيبا أى جرح له أو إمال لشأنه. أو 
يراها كذلك ويسام فبباء فلا غرو أن أصبح سلوكه أقل مجاملة . وأخلاقه أكثر بساطة› 
ورجولة معا . 

إن ما يظهره الأمريكيون من التساع المبادل › ومن تلك الثقة الجديرة بالرجال التى 
يعاملون بها بعضهم بعضاً ؛ تنتجان أيضأ من مبب آخر أهم وأعمق سبق أن أشرت إليه فى 
الفصل السابق . فالفروق تأ بين هراتب الناس ومقاماتهم فى الحياة الاجئاعية ة المدنية طفيفة 

فى الولايات الححدة» ولا وجود فا فى الياة السياسية . ومن ثم كان الأمريكى لا يعتقد أن 

واجبه بقتضيه أن ينص أى مواطن من مواطنيه برعاية خاصةء ولا هو يتطلب ميم أن 
بجعلرهم محلا ثل هذه الرعاية من ناحيتهم. ولا كان لايرى من مصلحته أن يسعى فى 
حماسة وراء صحبة أى فرد هن بى وطنه كان بطيئا فى تصوره أن أحداً يمكن أن يسعى 
وراء صحبعه هو . و a‏ شأن أحد بسبب مركزه الاجټاعى 
فهر لايتصور أن عة رجلا يستطيع أن يحتقره للسبب عينه : ؛ ولا هو يفترض أن إساءة 
مقصردة قد وجهت إله عمداً إلا بعد أن يبين له بشكل واضح أن أحداً قد قد أهائه فعلا . 
فأحوال الأهريكيين الاجتاعية تعودهم بطيعة الخال ألا يغضبوا من توافه الأمور ؛ ومن 
جهة أخرى ء فإن ما يستمتعون به هن حرية ديقراطية تنفت اعتدال المزاج هذا نفسه فى 
أخيلاق الأمة ججعاء . 

هذا » وتعمل مؤسسات الولايات المتحدة السياسية باستمرار على تيسير اججهاع 
المواطنين من مختلف المراتب والمقامات بعضهم مع بعض» وتضطرهم إلى أن يضطلعرا معا 
بإنجاز مشروعات كبيرة ؛ فالناس المشغولون ممل هذه المشروعات لا يكرن. لدمهم فى العادة 

من الوقت ما يبعلهم يعنون بتفصيلات قوانين ن اللياقة والمجاملة ؛ ذلك إلى أنهم ينبمكون فى 
أن يعيشوا معأ منسجمين بعضهم مع بعض. فلا داعى لأن يحفلوا بأمغال هذه الأمور. 
وعللى هذا فهم لا يلبثرن أن يعتادرا بسهولة اعتبار مراعاة شعور الئاس الذين. يلتقون بهم 
وآرائهم . أهم من مراعاة آداب السلوك معهم ومزاخذتهم على التقصير فيا ل 
كانوا لا يمحوت أن يغضوا من صغائر الأمور وتوافهها . 


كثيراً ما لاحظت فى الولايات المتحدة أن ليس من السهل جعل امرىء منهم يدرك أن 
حضرره غير مرغوب فيه ٠‏ فاللميح ح لاينجح معه أبد! فى أن يغادر المكان. فقد أخالف 
الأمريكى فى كل كلمة يقوفا. وأشعره أن حدينه ثقيل على يستمنى. ومع ذلك فإنه 
لايلبث أن يعود ويعمل بكل دأب ومثابرة على أن يقنعنى من جديد , وقد ألتزم الصمت 
التام: فيظن أف إنما أفكر تفكيرا عميقاً فيمايقول, وأخيراً أنصرف عنه وأمضى لشأن من 

شعرلى فيخيل إليه أن أمرأ جللاً دفعتي الضرورة إلى إنجازه. إن متل هذا لايتسنى له أبداً 
أن يفهم أنه قد ألقل على كل الإثقال ء اللهم إلا إذا أخبرته بذلك صراحة فلس ١ة‏ طريقة 
للتخلص مه إلا أن أتخذه عدوا فى لدوداً مدى الياة . 
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قد يدو مدهضاً لأول وهلة أن هذا الرجل نفسه إذا التقل إلى أوربا يدقلب فجأة شديد 
الحساسية» يصعب إرضاؤه فى شىء حتى ألى كنت أجد من العسير على أن أحاضى جرح 
إحساسه وهو فى أوربا بقدر ما كان من العسبر على أن أغضبه وهو فى أمريكاء فهاتان 
النتيجتان المتعارضتان ترجعان كلتاهما إلى سبب واحد ؛ فالم سات الديقراطية تعطى اناس 
عادة فكرة سامية عن أنفسهم وعن بلادهم . فعندما يغادر الأمريكى بلاده : يغادرها و کله 
صلف و كبرياء» ولا يصل إلى أوربا يجد أهلها ليسوا مفتونين بالولايات المتحدة ولا بشعبها 
العظم م خيل إليه من قبل فإذا به يتضايق وينزعج إذ قد سبق أن نفغوا فى روعه أن 
الأحوال الاجتاعية فى أوربا خلو من الماواة؛ وسرعان ما يلاحظ أن آثار الألقاب 
والرئب م «تنطمس ٠‏ كلها بعد فى الم الأوربية , وأن الثروة والتسب لايزال هما من 
الامتيازات ما لايبعه إلا أن يدركها ٠‏ وإن لم يستطع أن يعرفها على وجه التحديد ؛ ومن ثم 
كان هذا الأمريكى يجهل كل الجهالة الدرجة التى يتبغى له أن يتبرأها فى ذلك السلم 
e‏ الطوائف والطبقات. وهى درجات بلغت من السمو مقاماً لاعخول 
له أن يكرهها أو يحقرها DST‏ عن أن ييز 
بعضها عن بعض . فهو يخشى أن يضع نفسه فى مركز أسمى ما ينبغى له ويخشى أكثر من 
ذلك أن يضعه الناس أنضهم دون ما يحب أن يوضع فهذا الخطر المزدوج يجعل عقله 
باستمرار يقظاً متحفزاً» ويربكه فى كل ما يفعل ويقول . 
ويعرف بالرواية المأثورة أن علاام الاحترام التقليدية فى أوربا منوعة كل التو ع ومختلفة 
باحتلاف الأحوال الاجتاعية » فهذه ذكرى من ذكريات الماضى تزيده حيرة وارتباكا: 
وفضلا عن ذلك يخثى ألا ينال من مظاهر الاحترام ما هو واجب له وإن كان لايدرى 
على وجه التحديد علام هذا الاحترام, فتراه يسير وهو أشيه برجل أحيطت به الشباك 
والفخاخ : فاشتراكه ف امجتمع أبعد من أن يكون استجماماً وراحة» بل هو عمل جدى 
شاق » يبعله يزن أقل عمل يصدر عنك. ويستشف ما وراء نظراتك»› ويدرك كل كلمة 
تفوها مخافة أن تنطوى على تلميح خفى فيه إهانة مستورة موجهة إليه . وإفى ليخامرن 
الشلك فى إن كان فة رجل وا ل داب السلوك بتلك 
ال ار » فتراه يعمل جهده فى | أن يراعى أقل قاعدة من قواعد 
اللياقة ولا يسمح لأحد أن ينتفصه منبا شيتاً واجبأ له - فكله شكوك وكله إيحاء بأنه يود 
أن يعمل «الواجب » ولكنه يخشى أن يعمل أكثر ما يبغى . وإذا كان لايعرف حدرد 
الإفراط والتفريط رأى أن الأولى به أن يظهر بمظهر فيه تحفظ ١‏ وفيه حيرة : ولكنه يتسم 
مع ذلك بالصلف والاستهلاء . 
ولكن ليس هذا كل ما فى الأمرء فهنا اتحراف جديد آخر من انحرافات الطبيعة 
البشرية الغرية : فلا يفتأ الأمريكى يتحدث عن تلك المساراة الرائعة التى تسود الولايات 
المتحدة . ؛ وإنه ليجهر بها على أنها مفخرة بلاده. وإن كان يأسف له فى سريرته » ويطمح أن 
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يبدو هو نفسه استكئناء من الوضع العام الذى ياهى به ويفخر. فإنك لاتكاد تصادف 
أمريكياً واحدا لايدعى أنه يمت بنسب إلى أحد مؤسسى المستعمرات الأولى فى الولايات 
المتحدة. أما إن كان من أبناء الأمر الإنجليزية البيلة فى أمريكا » فأول همه أن بيط نفه 
بمظاهر الترف الذى تتيحة له ثروته, خشية ة أن يظن به أحد أنه مواطن بسيط من مواطنى 
أمة ديقراطية ‏ فيحتال بالاف اليل وشتى الطرق الملتوية ليقدم للناس كل يوم مثلاً جديداً 
من الأمغلة التى تكشف هم عن ثرائه ؛ فتراه يختار مسكه عادة فى أهم أحياء المدينة 
وأرقاها ؛ ويستخدم جيشا من الخدم والحشم يحيطون به باستمرار » وحدث ألى عت فى 
باریس أمريكياً يشكو من أنه لم يصادف فى أهم صالونات المديبة سوى مجعمء خليط من 
أمشاج متنافرة » وأن الذوق الغالب على الجتمع فيا لايخلو فى نظره من شوائبء وبلغ به 
الأمر أن يثير ! إلى أن أداب السلوك خالية فى رأيه من كل رشاقة . فهو لايستطيع أن يعرد 
نفسه على أن رى الذكاء متستراً فى أشكال من هذه الأشكال الساذجة التى لأادعاء فيا 
ولا تفج . 

ولا يبغى لنا أن ندهش من أمغال هذه المتناقضات -- فلو لم تكن آثار الامتيازات التى 
كانت تنعم بها الأرستقراطية القديمة . قد قضى عليبا قضاء تاماً فى الولايات المتحدة لكان 
الأمريكيون أقل بساطة. وأقل تسامحاً فى بلادهم. ولكانوا فى بلادنا أقل تشدداً فى 
الاستمساك تلك الآداب المسهارة وأقل غراما بها وتكلفاً , 


الفصل الرابع 


نتائج الفصول الغلاثة | 


عندما يشعر الناس بعطف طبيعى على ما يعانيه كل منم من الام ومتاعب وعندما 
يستطيعون أن يختلطرا بعضهم ببعض فى مهولة ويسر من غير أن تكون فيم حساسية 
مرهفة تيعد بعضهم عن بعض - عندثل يحق لنا أن نفترض فم أنبم سبتعاونون كلما ممست 
الحاجة إلى التعاون . فعددما يطلب الأمريكى من مواطيه أن يتعاونوا معه فى شىء ما ء يندر 
أن يقابل طلبه هذا بالرفض » وكدراً ما رأيت هذه المعاونة تتم تلقائياً وبحسن نة ؛ فإن وقع 
حادث فى الطريق العام سار ع الناس إلى معاونة المصاب . ولو أصيبت أسرة بكارثة فادحة 
بغتة » انفتحت جيوب آلاف من الغرباء وتقدموا بتبرعات صغيرة ولككبا كخيرة العدد 
للعخفيف مما أصاب تلك الأسرة من ضيق . 


وكثيراً ما يحدث حتى فى الأثم المسبحرة فى العمران : أن يشعر الفقير البائس 
بالوحشة وقلة الصديق وهو بين ظهرانى الجمهور العظم . شأن المتوحش الذى يعيش بين 
المجاهل والقفار » ولكن هذا الأمر أندر ما يحدث فى الولايات المتحدة , فالأمريكيون › 
على الرغم هن تكرار ها يبدو منبم من الجمود أو الخشونة فى السلرك مع الئاس . قلما 
يدون شيئاً من مود الحس, فإن لم ييادروا بتقدجم خدماتهم فى طشة وسرعة فإنهم 
لاير فضون تقدعها . 

ليس فى كل هذا أى تناقض مع ما ذكرته من قبل فى شأن «الفردية؛ فكلا الأمرين 
أبعد من أن يتعارضا » حتى لسهل على أن أدرك أنهما يلتقبان. فالمساواة فى الأحوال 
الاجتاعية نجعل الناس يشعرون باستقلاهم عن غيرهم: وتكشف فم عن ضعفهم › إنهم 
أحرار » ولكنهم معرضون لآلاف من الأحداث› و 
ES‏ بعرلة بن فرعا وقعا أذ بد أن بجىء لايستغنون .فيه عن هذه 
المعونة . 

وإنك لترى فى أوربا دائما أن أهل الحرفة الواحدة أ و المهنة الواحدة يسارعون إلى 
معاونة بعضهم بعضا » وكلهم معرض للشرور نفسها التى يتعرض لا الآخرون. وفى هذا 
ما يكقى لأن يتعلمرا ضرورة العمل عل حخاية بعضهم البعض : مهما كانوا فى غير ذلك 


"ةم ~~ 
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قساة القلوب : أنانيين : فإذا ما ألم بأحدهم خطر يستطيع الآخرون أن ينقذوه مه بأبسط 
شىء هن التضحية » أو ببذل مجهود مباغت » لم يحجموا أبدأً عن بذل ما يتطلب منهم من 
عار لات 52 پتمون کل الاهتراه بمعره . فاب حدث . وكانت جهردهم غير مجدية 
فسرعان ما ينسون الغرض من هذه الجهود . ويقفلون راجعين إلى مزاولة شئوتبم 
الخاصة , ولكن ثم نوع من اتفاق ضمنى . لا إرادى يتم بينبم : يجعل كل واحد منبم يشعر 
أنه مدين بعون مقت . وأنه مطالب برده فى يوم من الأيام . 

فان أنت ترسعت فى تطيق هذه الملاحظة التى طبقناها على طبقة من الطبقات .ع 
وطبقتها على شعب . أدركت ما أرمى إليه ثما أسلفت من القول . فلم مياق بهذا فى الواقع 
بين جميع المواطنين فى البلد الديمقراطى , فكلهم يشعر بأنه معرض لنفس الضعف ولنفس 
الأخطار ؛ فمصلحتبم وعواطفهم تجعلها قاعدة عندهم. أن يقدموا المعونة بعضهم لبعض 
إذا ما أقيضت الحياجة. فكلما تساوت الأحوال الاأجتاعة أبدى الاس ميلا إلى بجاملة 
بعضهم العض . فلس ف البلاد الدمقراطية مزايا كشرة تمنحء وإن كان بها مساع “قيدة 
نبذل ؛ فقلما تجد شخما يبدى ميلا إلى الأناية المفرطة » ولكنك تجد الئاس جميعا يسارعون 
إلى خدمة بعضهم العض . 


الفصل الخامس 


الديمقراطية تؤثر فى علاقات الخدم باخدومين 


حدثنى أمريكى تجول فى أرجاء أرربا لفترة طويلة: قال: «إنا معشر الأمريكيين 
يدهشنا أن نرى الإنجليز يعاملرت خدمهم بحجفوة واستعلاء, أما الفرنسيون : فعلى العكس 
من ذلك ؛ قد يعاملو جم أحياناً بشىء من الألفة أو الأدب . ما لانستطيع أن تفهم له 
مغخرى > حتى لقد معنا أنبج ليتحرجون من إصدار الاوامر إليبم. فهم لأيراعون ذلك 
الوضع النسبى الذى ينبغى أن يكون بين الرئيس والمرؤوس عادة إلا أقل مراعاة: . فهذه 
ملاحظة نزية, فكثيراً ما خبرت أثرها بنفسى , فقد كنت دائما أعد إنجلترا البلد الوحيد فى 
العام الذى أحكمت فيه - فى أيامنا - الصلة التى تربط الخادم بمخدومه. على حين كنت 
أعد هذه الصلة ضعيفة مسترعية فى فرنسا كل الامترخاء. فلم أر فى يلاد العام سادة 
بقفرن من خد مهم موقفاً سععمليا كل الامتعلاء. أو ضعيفاً كل الضعف. کا رأيت فى 
هذين البلدين . أما الأمريكيون فيتخذون موقفاً وسطأ بين هذين الطرفين » ذلك هو ظاهر 
أمرهم: أما التوصل إلى معرفة أسبابه فيقتضينا المريد من البحث . 

م يحدث أن بلغت الأحوال الاجتاعية فى بلد ما مبلغاً من المساوا TT‏ 
ولا ففير . ويترتب عليه ألا يكون ثم حادم أو مخدوم. فالديمقراطية لاتمبع وجود هاتين 
الطبقتين » ولكها تفير الكثير من طباعهما . وتعدل الصلات المبادلة بينهما . 

فالخدم فى الأم الأرستقراطية يشكلون طبقة خاصة متايزة. لاتتباين أكثر ما تتباين 
طبقة مخدوميبمء فسرعان ما يقوم بينبم نظام مقرر ؛ فيدشاً فى كل من الطبقتين - طبقة الخدم 
وطبقة السادة الخدومين - ملم معين متدرجء به فروق عدةء أو رتب متدرجة متايزة؛ 
وتعوالى الأجيال الواحد تلو الآخخر دون أن يحدث أى تغيير فى أوضاع هاتين الطبقتين ؛ 
. فهما موضوعتان إحداهما فوق الأخرى ء ومتميزتان تميزا دائما ‏ ولکن ثم مبادىء متشابهة 
تتظم أمورتما . إن هذا النظام الأرستقراطى لايؤ ٹر فى أفكار الخدم وآرائهم أقل نما يؤثر ف 
أراء سادتهم وآدابهم. ومع أن النتائج مختلفة فسا واحدء من السهل التوصل إليه . 

فكل طبقة من هاتين الطبقتين أشبه بمجتمع صغير خاص قام فى قلب الأمة. وسرعان 
ما تدهأ فى هذا امجتمع أفكار معينة عن الحق والباطل والعدل والظلم » فينظر أهله إلى أعمال 


س رق س 
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الحياة البشرية اتختلفة على ضوء معين واحد لايتغيرء ففي مجتمع الخدم يؤلر الناس بعضهم 
فى بعض تأثيرأ عظيماً. کا هى الحال فى مجتمع السادة» فهم يعترفون بقواعد مقررة ثابتة ؛ 
وف حالة عدم وجود قانون؛ يستهدون ببوع من الرأى العام يوجههم ويسدد خطاهم. 
فعاداتهم مستقرة إذن وثابتةء وسلو كهم موجه تشرف عليه رقابة معيئة من الرأى العام . 

حقأ إن الذين كتب عليهم أن يطيعواء لايفقهون معانى المجدء ولا يدرون شيئاً عن 
الفضيلة والأمانة والشرف : على النحو الذي يفهمها به سادتيم ‏ إلا أغهم مع ذللك لايخلون 
من كبرياء ومن فضائل وأمانة خاصة. كا أن هم نوعاً من الشرف الخاص Ea‏ أن 
نميه «شرف الخدم؛ أو «الشرف الوضيع» إن صح هذا التعبير. فمن أجل أنهم طبقة 
وضيعة. يبغى ألا تتوهم أن كل أعضائها أذلاء وضيعو النفوس ٠‏ ومن ظن ذلك فقد أخطا 
خلا جا قمعا انت خاد الطقة وخ فين كان اق د الصدارة ؛ 
ولا فكرة لديه عن مغادرتهاء يتبوأ مركزا أرستقراطيا يوحى إليه بمشاعر سامية من حيث 
الكبرياء والعزة واحترام النفس ما يزهله لفضائل أسمى . ولأداء أعمال أرفع من مستوى 
أهل طبقته العادية . 

فليس من النادر أن نهد بين الأهم الأرستقراطية رجالا ذوى عقول واسعة يقظة 
يعملون حدما فى بيوت العظماء. ولا يشعرون جا عليهم من نير الخدمة . ققد أذعنوا لإرادة 
سادتهم, من غير أن يساورهم أى خوف من غضبهم . 

ولكن من النادر أيضا أن تتوافر هذه الحالة نفسها بين طبقات الخدم الوضيعة ؛ فيجوز 
لا أن نتصور أن يكون الرجل الذدى يشغل أدنى مركز فى درجات الخدم يقف حقا فى 
مركز وضيع كل الضعة. وقد ساك الفرنسيون لفظة للدلالة على خدم الأرستقراطيين 
فام وهم 5 وهي لفظة عدوها أقوى تعبير عن اهران البشرى. إذا ها عزتيم الألفاظ 
الأخرى. هذا وكان الناس فى عصور الملكية الفرنية القديمة إذا ما اكتفوا بكلمة واحدة 
للتعبم عن حقارة شخص وذلة نفسه. sS SCN‏ . ففى هذه 
اللفظة ما يكشى لاتعبير عن كل ما قصدوا أن يقولوه عنه . 

شتغارت لتاس الدائم فى أحواهم الاجتاعية . لا بعل للخدم فضائل ورذائل خاصة بهم 
فحسب» بل يضعهم كذلك فى علاقة خاصة مع سادتهم. فالرجل الفقير فى الأثم 
الأرمتقراطية يألف منذ طفولته فكرة أنه يؤمر. وعليه أن يطيع : فأنى ولى رجهه صادف 
نظام امجتمع المتدرج؛ ورأى مظاهر الطاعة بادية أمامه. ومن ثم كان السيد يد فى مثل 
تلك البلاد التى يسيطر التفاوت الداءم على أحواها الاجتاعية , -يجد من خدمه تلبية سريعة 
لأوامره» وطاعة كاملة تنم عن أحشرام › لاجم لايوقرون فيه شخص سيدهم فحسب» بل 
يوقرون طبقة السادة كلها . فكان السيد يتحكم ف إرادتهم بقوة طبقة الأرستقراطية كلها. 
فهو فى البلاد الأرستقراطية يتحكم فى ملوك خدمه» بل إنه ليوجه حى تفكيرهم إلى 


دوهج - 


حد ما ؛ فله سلطان كبير على ارائهم وعاداتهم واداءهم وسلوكهم؛ وإن لم يكن هر نفسه 
متفطاً دائماً إلى هذا السلطانء وكثيرا ما يحد نفوذه إلى أبعد من حدود سلطه . 


ليس ف البلاد الأرستقراطية أسرات ورائية من الخدم کا لايوجد با أسرات من 
السادة فحسب. بل إن أسرات الخدم نفسها لتظل متصلة عدة أجيال بنفس أسرات 
السادة (مثلها فى ذلك مغل خطين متوازيين لايلتقيان ولا هما يرك أحدها الأخر) فهذا 
يعدل العلاقة المتبادلة بين هاتين الطبقتين من الناس تعديلاً كبيراً . على أنه ينبغى ألا يفوتنا 
أنه ل يو جد تشابه طبيعى بين الخادم واخدوم ف البلاد الأرستقراطية , ومع أن حظهم 
وتربيتهم وآراءهم أوجدت بينبما بونا شاسعاً فى سلم البشرية ‏ فإن الزمن قد يجمع ينما 
فى النباية. فقد ارتبطا بسلسلة طويلة من الذكريات؛ ومهما اختلفا فيظلان يقتربان 
بعضهما من بعض. ويتشابان. أما قى اللاد الدبمقراطية. حيث شما متشاببان بالطبيعة 
تقريباً فسيظلان غريبين دائماً أحدهما عن الآخر . هذا ؛ وفى الشعب الأرستقرآطى ؛ يألف 
السيد النظر إلى خدمه على أنبم جزء من ذات نفسه. وإن كانوا جرءاً وضيعا وثانوياً من 
نفسهء: وكشيراً ما يفل با قد يصيبهم من أقدارء تدفعه إلى ذلك أنانيته نفسها . 


هذا ؛ واعقدم , من ناحيتهم ‏ لاييفرون من أن ينظروا إلى أنفسهم على هذا الضوء 
ذائه, بل !نهم ليدمجوك أن مسا SMA‏ 5 هم في 
نظره : أجزاء ثانوية منه. ويشغل الخادم و فى البلاه الأرستقر طية مر كرأ وضيعاً لا يستطيع 
أن يتخلص منه» فهو یری فوقه رجلا ا E‏ 
الخمول والفقر والطاعة الأبدية فى جانب› والشهرة والثروة والأمر والنهى فى جانب آخخر 
مدى الحياة كذلك . فهاتان الخالتان تظلان دائماً متايزتين وفريشين ؛ فالصلة التى تربط 
الواحدة بالأخرى حلة دائمة مغل دوامهما . 


وأخيراء يؤدى هذا الوضع الحرج بالخادم إلى ألا يعنى بنفسه: ولا يوليها أى اهام ؛ 
فينفصل عا : وكألى به يجرها هجرأء أو إن شئت قلت عنه: إن نفسه كلها سمة سیده: 
وبذللك يتخذ لفسه شخصية وشمية؛ ويطيب له أن ينعحل ثروة أولئك الذين يأمرونه 
ويتحكمون فيه. وبذلك يخيل له أن يشاركهم فيما هم من شهرة» وياهى بألقابيم 
ومراتبهم: ويلا عقله بعظمة مستعارة يعلق عليها أهمية أكبرمما يعلقه عليبا أصحايا 
الحقيقيون أنفسهم . ففى ذلك الخلط الغريب بين حالتين مختلفنين كل الاختلاف من حالاات 
الوجود شىء مؤثر؛ من ججهة, ومدعاة للضحك ف الوقت نفسه من جهة أخرى . فإذا ما 
مات اماد رفير تم إلى نفوس الخدم, اتخذت الأبعاد الطبيعية للمركز الذى 

تشغله (الخدم). فسقلص وتنحط. فما كان كبرياء فى السيد يصبح غروراً صبيانياً: 
ومظاهر توافه فى الخادم . فخدم الرجل العظم يحرصون كل الحرص عادة على أن يبدى 
الناس هم علاثم الاحترام الواجبة لسيدهم كاملةء ويعلقون أهمية كبرى على مراعاة أقل 
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امتياز من امتبازاته » أكثر ثما يراعيه هو نفه . وما زال لى فرنا إلى اليوم عدد قليل من 
هؤلاء الخدم القدامي الذين كانوا متصلين بالأرستقراطيين » وإنك لتصادف اليوم أفراداً 
منبم ل هذا المكان أو ذاك : لقد عاشوا وامتد بهم العمر بعد زوال جنسهم. وسرعات ما 
بنقرضون هم ثهاما بانقر اضه . 

م أشاهد فى الولايات المتحدة مغلا لمؤلاء الخدم فى أى مكان . فالأمريكيون م يألفرا 
مغل هذا النوع من الناس » ومن الصعوبة بمكان أن تجعلهم يفهمون أن مثل هذا الرجل قد 
وجد فى الحياة فعلا. ولس أقل من ذلك صعوبة عليم أن يتصوروة. وهى صعوبة أشبه 
بلك التى نهدها نحن فى تكوين فكرة صحيحة عن الالة العى كان عليبا العبيد فى أيام 
الرومان الأقناء فى العصر الوسيط . فقد كانوا جميعاً فى الواقع (وإن كان ذلك بدرجات 
ضىع نبجة سبب واحد بذاته , رهم اخذون فى الاختفاء عن أنظارنا ) وإلى الانغمار فل 
ظلمة الماضى ؛ ومعهم الحالة الاجتاعية التى يرجع إليها أصلهم ونشأتهم . 

هذاء وإن المساواة فى الأحوال الاجتاعية لتخلق من الخدم وانخدومين كاثيات 
جديدة. وتضعهم فى مواضع نسبية جديدة . قإن كانت الأحوال الاجتاعية مساوية تقريياً 
ظل الناس يبدلون مراكزهم ف الياة باستمرار. فلا تزال نوجد طبقة للخدم وأخرى 
للسادة. ولكن هاتان الطبقتان لاتتكونان دائمأ من نفس الأفراد ولا من نفس الأسرات, 
فلا الذين يأعرون بمستطيعين أن يضمنوا لأنفسهم الدوام: بأكثر ثما يضمه لأنفسهم 
أولتلك الذين يطيعون. ولا كان الخدم لايكونون طبقة قائمة بذاتباء فلم تتكون فيم 
عادات ولا غصبيات ولا نظم ولا داب خاصة م ؛ فلم يعرف عنبم عقلية خخاصة ولا 
مشاعر خاصة. فهم لايعرفون أن لأحوالهم الاجتاعية رذائل معينة ولا فضائل معينة: 
ولكنهم يشتركون مع معاصريهم فى التعليم والآراء والمشاعر والوجدانات والفضائل 
والرذائل ؛ وشم شر فاء أو و شریروت › اچ شان أسيادهم . 

ليست أحوال الخدم الاجتاعية بأقل مساواة. مها بين امخدومين. وإذ لايوجد فى 
طبقة الخدم مراتب معينة بارزة ‏ ولا سلم اجتاعى ثابت ‏ فإنهم لا بيدون الضعة ولا العظمة 
نفسها اللتين تعميز يما أرستقراطية الخدم وسائر الأرستقراطيات. فلم أشاهد قط رجلا 
فى الولايات المتحدة يذ كرنى بتلك الطبقة من الخدم الأمناء الذين لايزال يرجد لديا 
ذكريات عنبم فى أورياء ولم أصادف أعلى من نوع ال 15ج فقد اختفى كل أثر هذا أو 
زاك مام الاختقاء . | 

لبد ئ الخدم فى البلاد الأرستقراطية متساوين فيما بينم فحسب. بل يصح أن يقال 
أنهم . بشكل ما؛ يعدون متساوين مع أميادهم ولعل هذا يقتضى شيت من الإيضاح حتى 
يكون مفهرما على وجهه الصحيح . فقد يصبح الخادم سيدا فى فى أية لحظة . . بل إنه ليطمح 
إلى هذا المركز فعلا. فليس الخادم إذن إنساناً مختلفأ عن سيده؛ فمن ثم كان للسيد حق 
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الأمر والنبى » وما الذى يضطر الخادم أن يطيع» غير تراضبيما. وقبومما ذلك عن حرية 
واختيار ؟ فليس أحدهما ختلفا عن الآخر بالطبيعة , وها لم يصبحا كذلك إلا لوقت محدوه. 
تتجة تعافد بينبما بعل اة الاين عاوها والآخر مدو ما أا غيما عدا ذلك فهما 
مواطنان فى دولة واحدة . و هما أنمانات , 

وإنى لالس من القارىء أن يلاحظ بوجه خاص أن هذه ليست بالفكرة التى لدى 
الخادم عن حالتبم + فالسادة أنقسهم ينظرون إلى العمل فى المنزل على هذا الضوء ذاته . 
والحدود الدقيقة لكل من السلطة والطاعة متعيبة بشكل واضح فى عقل كل من السيد 

فعد أن يكون الشطر الأكبر من الجماعة قد بلغوا مبذ زمن طويل حالة اجتاعية 
متشابية : وعندما تصح المساواة بينهم حفيقة قدمة معترفا بهاء فالرأى العأة . ذلك الذى 
ا م # ال ا و و و س ياك ت > KR‏ 0 4 ل 
لايتاثر بالاسضاءات : يضع بشكل م حدودا مقررة لقيمة الاإنسان ‏ لا تسى وعد أن 
يظل مدة طويلة فوقها ولا دونبها. فعبنا ما يستطيع الفقر والغنى والسلطة والطاعة أن تقم 
بوناً شاسعاً بين رجلين . فإن الرأى العام القائم على وضع الأشياء الألوف , ليعود وجب ما 
إلى المستوى العام ويخلق بين الئاس نوعا من المساواة الوهمية على الرغم من التفاوت 
الحقيقى القاءم فى ج ع أحواهم الاأجواغية . فهذا الو أى (العام) القوى کل القوة يتعلغل 
بأخرة فى قلوب الذين تسلحهم مصلحتهم الشخصية با يجعلهم يقار مونه ؛ فهو يؤثر ل 
أفكارهم ف الوقت نفسه الذى يفضع إرادعهم . 

لم يعد السيد والنادم يعتقدان مخلصين أنبما يدركان أى فرق راسخ كل الرموخ 
بينهما لديا 3 عزن a LS CG‏ جدبها ف أي ولت عن E‏ 
ولذلك فهما ليسا معرضين للاحتقار ولا للغضب . ولا ما يريات فى بعضهما البعض 
تواضعاً ولا كبرا ؛: فالسيد یری ق عقد الخدمة المبرم بينه وبين ني الخادم مصدر ملطته 
الوحيد : على حين يعده النادم السبب الوحيد لالتزامه طاعة اليد ؛ فهما لايتشاجران 
بشان مر کزیما» ولکن کل منبما يعرف مركزه ويلتزمه فلا ينجاوزه 

وف اليش الفرنسى نرى أن الجندى العادى يؤخذ من نفس الطبقة تقريبا التى يؤحذ . 
E‏ يقوم بنفس الأعمال التى بقوم بها الضابط أيضاً ؛ 
اما حارج اليش فيعدر ف تمام المساواة لرؤسائه العسكرين . وهو فى الراقع 
كذلك. وله ۽ عندما يكرن ا فى اخيش : لايتردد ف أن يطيع : وليست طاعته أقل سرعة 
ودقة» واستعداداً لأما اختيارية وود . فهذا المنا ل يعطينا فكرة عما يحدث بين السادة 
والخدم فى البلاد الديقراطة 


ومن السخف أن نظن أذ هذه العواطف الراسغة الي قد ري أحياناً فى نفوس 
حدم الأرستقراطين : یکن أن تنشاً بين رل ی ن الر جلين . أو أا قد تؤدى إلى ظهرر أمثلة 


- مهمه 2 


قرية من أمغلة التضحية بالنصى + رذلك لأن الخدم والسادة يعيشون منفصلين فى البلاد 
الأرستقراطية . وكثيراً ما يكون اتصالحم الوحيد عن طريق شخص ثالث . ومع ذلك فكل 
منبما يقف ثابتاً إلى جانب الآخر يعاونه ويسانده. أما فى البلاد الديمقراطية : فالسيد 
واخادم قريبان بعضهما من بعض . فلا تمضى يوم من غير أن يتصل أحدها بالاخر . ولككن 
عقليما لايتفاعلان مع ذلك . قد تكون هما مهن وحرف مشتركة . ولكن يندر أن تكون 
ينبما أى مصاخ مشتركة مع دللك . 

ففى أمثال هذه الشعوب يعد الخادم نفه أشبه بضيف نازل فى بيت أسياده. فهو 
لايعرف شيئاً عن أجدادهم ولا هر یری أحدا من سلالتهم ولا يننظر أن ينال شيا دائما 
مہم : فما الذى جعله يد حياته فى حياتهم إذن؟ ومن أين يجب أن يدا نزوله عن نفسه 

هذا التزول الغريب ؟ لقد تغير موقف كل من الرجلين إزاء الأخر. فيجب أن تتغير كذلك 
علاقاهما الادلة . 

وددت لو أنى أستطيع أن أعتمد فى كل ما سبق على مال الأمريكيين فى جاتيم 
ولكنى لاأستطيع ذلك دون أن أفرق بكل حرص بين الأشخاص والأمكنة. ففى جنرب 
الولايات الححدة لايزال الرق قائما؛ فكل ما قله لايصدق إذن على الجنوب. أما فى 
الشمال فأصل الغالية العظمى من الخدم إما من القن والمعحقات أو من أبائهم 
وبناهم ؛ وهؤلاء يشغلون مراكر غير ثابتة فى تقدير الجمهور , فعلى حين يضعهم القانود فى 
مستوى أسيادهم. فعادات اللاد خرص على استبقائهم فى مستوى دون مستوى تخد ميم 
بكثير. ولا هم يعرفون مركرهم الواجب هم على وجه التحديد. فلا غرو أن رأيناهم 
دائماً متوقحين وأذلاء معا . 


أما فى الولايات الشمالية هذه نفسهاء ولا سيما ولاية نو إنجادد: فغ عدد كير من 
البييض ارتضوا أن يخفضعوا موقا لإرادة مواطين أمثاهم نظير أجر معين يتقاضونه . وبلغنى 
أن هؤلاء الخدم يؤدون ما يطلب منبم من واجبات فى تعقل ومنابرة: ومن غير أن يعدوا 
أنفسهم دون الشخص الذى يأمرهم 00 فهم يذعدون له من غير أن يشعروا باية 
غضاضة من جراء ذللك الإذعان . ويخيل إلى أنهم يبدون ل قيامهم بالخدمة عادا ت الرجولة 
التى عخلقها فييم الاسقلال والمساواة. فبعد أن اختاروا لأنفسهم حياة شاقة ‏ لايحاولون 
اواج د جو ووب اااي عي لوو E‏ الذى يألى علييم 
أن يرفضوا إطاعة سادتبم الطاعة التى تعهدوا هم بها. أما الخدومون فلا يتطلبون من 
خدمهم سوى الأمانة والإخلاص.فى الوفاء بالعقد الذى أبر موة معهم ٠‏ فلا يتطلبون منهم أن 
يدوا هم مظاهر الاحترام؛ ولا هم يطالبونهم بأن يبرهم ويخلصوا هم بل حسبيم منم أن 
يكونوا خداما أمناء على تأدية عملهم بدقة ومثابرة . 


فليس من الصواب ف شىء إذن أن نقول أن العلاقات التى بين السادة وخدمهم 


فى البلاد الديمقراطية قد اضطربت وماءت . فكل ما فى الأمر أنبا نظمت على أساس اخر› 
لقد اغحلف الدور حقاً. ولكن مازالت ثم قواعد مرعية . 

مساح اي e gee‏ الوضع الجديد الذى وصفته تواء دون 
الوضع السابق عليه أقل منه أ و أنه شىء آخخر مختدلف » بل حسبى أله متعين منظم ولابث . 
فأهم شي ء يجب أن بده قائماً بين الناس ليس وجود نظام معين > ولکن تجرد وحود 
النظام . | 

وها عساى أن أقول عن تلك الأوقات المضطربة المؤمفة التى تدشأ فيبا المساواة وسط 
ضجيج ثورة جارفة » عندما تظل الديمقراطية - بعد أن تكون قد قامت فى أحوال امجتمع - 
تجاهد بكل مشقة ضد التحزب والتعصب . وعادات البلاد الأخلافية . لقد سبق أن أعلن 
القائرن » وكذلك أعلن الرأى العام إلى حد ماء أنه لاتوجد دوية طبيعية أو دائمة بن 
السيد والتابع . ولكن هذا الاعتقاد الجديد لم يصل بعد إلى صمم معتقدات ا 
أوبالأحرى أن قلبه يرقضه ويأباه فهو لايزال يعتقد ف سريرة نفسه أنه من جنس خاص 
أسمئ من الجنس الذى ينتمى إليه تابعه. ومع أنه لايستطيع أن يصرح بذلك » إلا أنه ير تعد 
لفكرة السماح لنفسه أن ينجرف إلى المستوى عينه . فسلطته على خدمه تصبح سلطة قلقة 
مترددة هيابة وقاسية في الوقت نفسه» إذ لم يعد يشعر نحوهم بالحنان والحماية : اللذين كان 
يشعر ببما السيد نحو من يعنى بأمرهم؛ وهما عاطفتان تنشآن داثماً من طول العهد 
عمارسة سلطة لانزاع فيها. وقد تستولى عليه الدهشة أن يجد خادمه قد تغير لأنه هو نفسه 
تغير . إنه يتطلب من أتباعه أن تكون شم عادات منظمة دائمة فى حالة قيامهم بالعمل فى 
المنازل » مع أنها حالة مؤقة ليس إلا؛ ا يتطلب منم أن يدوا راضين ومعتزين بالخالة 
الوضيعة التى هم عليها : وهى حالة سوف يتخلصون منها فى يوم من الأيام إن عاجلاً أو 
آجلاً؛ ويجب أن يضحوا بأنفسهم ف سل رجل لم يعد يستطيع أن يحميهم ولا أن ييلكهم . 
ا ا ا ات ا ن ا 
يدوهوك , 

وكثيراً ما يحدث فى ار الأرستقراطية أن لاتحط الخدمة ف المنازل من أخملا 
المشتغلين بها » وذلك› لأنهم لايعرفون مواها : ولا هم يتصوروك نوعاً آخر من العمل 
غيرها . فالتفاوت الوامع المدى الذى يتجلى ظاهراً بينم ربين متخدومهم يدو غم نتيجة 
ضرورية لامفر منبا لقانون خفى من سنن العناية الإلمية . 

فالخدمة فى البيوت » ف البلاد الديمقراطية : لاتحط من شأن الذين يشتغلون بها لأنهم 
اختاروا هلا العمل اختياراً حرأ. ولوقت محدود فحسب . بل إن الرأى العام لايصم هذا 
البوع من العمل بوصمة عارء ولا هى (الخدمة فى النازل ) تلق تفاوتاً دائماً بين الخادم 
وأمخدوم . 


وق أثاء الانتقال من حالة اجتاعية إلى أحرى» يوجد دائمأً تقربياً وقت تتأرجح فيه 
عقول الئاس بين فكرة الأرستقراطية عن الخضوع والإذعان . وفكرة الديمقراطية عن 
الطاعة . وعددئذ تفقد الطاعة أهميتها الأخلاقية فى نظر من عليه أن يطيع› فهو لم يعد 
يعتبرها نوعا من ذلك الالتزام المقدس › ولا هو ينظر إلبها من الوجهة الإنسانية اغضة ؛ فلم 
يعد لها فى نظره صبغة القداسة . ولا صبغة العدالة ؛ فهر يخضع ها م يبخضع لشرط مربح 
افع وإن كان شرطا يحط من قيمة الإنسان . 

وف تلك الفترة أخذت تساور عقول الخدم صورة للمساواة مضطربة ناقصة.ء ولم 
يدر كوا من البداية إن كانت تلك المساواة النى هم حق الاستمتاع بها توجد كذلك حتى 
فى نظام الخدمة فى المازل › أو توجد خارجها فحسب» وجعلوا يفوروت فى سرائرهم ضد 
تبعية خضعوا ها من تلقاء أنفسهم وصاروا يفيدون منها فعلاً فوائد حقة . لقد رضوا أن 
يعملوا خدما ولكنهم صاروا يمخجلون من أن يطيعوا . فقد استمرعوا فوائد الخدمة إلا هم 
م يستسيغوا ذلك السيد الذى بأمرهم ؛ أو بعبارة أخرى أنهم ليسوا واثقين من أن الواجب 
كان يقتضهم أن يكرنوا هم السادة الخدومينء فهم يميلون إلى اعبار أن ذلك الذى يأمر 
فييم وينبى قد أغتصب حقوقهم وظلمهم . 

ومن ثم كان يبدو على كل مسكن من مساكن المواطنين شىء من تلك الكابة التى 
تتجلى فى المجتمع السياسى . قفي البيت حرب داخلية باردة متصلة, بين سلطات متتاظرة 
. ومتشككة بعضها فى بعض باستمرار . فالخدرم يدو حاد الطبع , ضعيفاً مساهلاً - وييدو 
الخادم مثله حاد الطبع ولكنه متمرد زيادة على ذلك فيحاول الخدرم أن يتهرب دائماًء با 
يضعه من قيود ظالمة: من التزاماته بحماية الخادم ودفع أجرة ؛ على حين يتفادى اعقادم 
واجبه الذى يقضى عليه باطاعة مخدومه. وهكذا تستر خی أزمة إدارة المنزل وتعدلىي 
أمامهما فيختطفها هذا مرة ومرة ذاك. فالخطوط التى تفصل بين اللطة والظلم» وبين 
اخرية والاستمتار وین احق والقوة تختلط أمامهما كل الاخخلاط , وتبدو مضطربة كل 
الاضطراب حتى لم يعد أحد یعرف منہما ما عساه أن يكون: ولا ما يجب عليه أن يكون . 
فهذه حال ليست من الديمقراطية فى شىء ؛ إنها ثورة . 


الفصل السادس 


تمجه المؤسسات والآداب العامة الديمقراطية 
إلى رفع الأجور 
وتقصير مدة الإيجارات الطويلة المدى 


ما سبق أن قبل عن الخدم ود ودم بصدق . إلى حد ماء على أصحاب الأراضى 
ومستأجرى أطيائهم من المرارعين. ومع ذلك فهذا موضوع جدير بأن يدرس على حدة . 

والحق أننا لا نعدو الصواب إن قلا أنه لايوجد فى أمريكا مستأجرون زراعيون . فكل 
رجل يملك قطعة الأرض التى يفلحها؛ ويجب أن نسلم بأن القوانين الديقراطية تعجه بقوة 
إلى زيادة عدد ملاك الأراضى الزراعية. وتقليل عدد من يستأجروا . ومع ذلك فهذا 
الذى بحدث ف الولايات المتحدة لايعزى إلى موّسسات هذه اللاد بقدر ما يعزى إلى 
طبيعة البلاد نفسها. فرخص الأراضى ف أمريكا يسر لكل إنسان أن يصبح مالكا لقطعة 

من الأرض . إن عائدها صغير وغلتبها قليلة7؟) ما يجعل تقسيمها بين المالك والرارع من 
الصعوبة بمكان . فأمريكا فريدة إذن فى هذه الناحية » کا هى فى كثير غيرها من النواحى› 
فمن الخطاً اتفاذها متلا يقاس عله , 

وفى رأيى : أنه سيظل فى البلاد الديمقراطية ؛ ملاك ومستاجرون دائماً 3 هی الخال : 
ل البلاد الأرستقراطية ؛ ولكن الصلة بينهما ستكون من نوع آخر . فإيجار المررعة فى البلاد 
الأرستقراطية بدفع إلى السيد المالكء لا نقدأ فحسب فحسب . بل وعلى صورة احترام وتوقير 
وأداء واجبات معيئة اله د الدمقراطية فالإيجارات تدفع نقد كلها . فعندما تنقسم 
الضياع والتركات؛ وقتقل من يد إلى يد : وعندما تتحل الروابط الدائمة التى تربط 
الأسرات بأراضيها » يندر أن يلتقى مالك الأرض بمستأجريها منه إلا عرضاً. وإن التقيا 
فلبرهة وجيرة يتفقان فيبا على شروط الإيجار . ثم لايعود أحد شما یری الاخر بعد ذلك . 
فهما غريبان جمعت بينهما مصلحة مشتركة. كل الغرض منبا كسب الال ليس إلا . 

(1) لاعنفى أن هذا لم بعد صحيحاً الآن . بعد تقدم الزراعة واستخدام الآلات الميكانيكية فى الذر والحصاد , وف 
نقل المصولات بسرعة من الحقول إلى الأهراء رالئرن وغيرها . 





يت 


وكلما تقسمت الأموال وتوزعت الثزوة على مختلف أرجاء البلاد, امتلأت الدولة 
بأناس ثروتهم التليدة فى تدهور ؛ وبآخرين ثروتهم كلها طارئة واحتياجاتهم تتزايد بسرعة 
أكبر ما تتحمله مواردهم: فأدفى مكسب مالى يعود على هؤلاء الأشخاص › له قيمته 
رشأنه ؛ ولا ميل أى واحد منم أن ينزل عن أى مطلب من مطالبه. ولا إلى أن يضيع عليه 
أى جزء من دخله . 


فعندما تختلط كل المراتب بعضها ببعضء وتصير الئروات الضخام والثروات القلائل 
كل القلة نادرة ؛ ازداد مستوى مالك الأرض الاجټاعى من مستوى الزارع كل يوم 
اقترابا: فلا يخفى أن ليس للمالك على الزارع أى تفوق مطلق ولا نراع فيه فعقد الإبجار 
بين رجلين متساويين وليسا يورى الخال لايمكن أن يكون غير مسالة مالية . 

فالشخص الذى تمتد أملاكه حعى تشمل إقليما بأكمله : ولك أك من مائة ضيعة؛ 
يدرك تام الادراك . ما لاجتذاب محبة بضعة آلاف من الرجال الذين يعملون عندة من 
أهمية . وهذا ما لايمكن أن يتحقق له من غير مجهرد ؛ فإدراكه يقتضيه القيام بتضحيات 
كبيرة . أما من لايملك موى مائة فدان فلا يكاد بحس بمثل هذه الاعباراتء ولا هو يحفل 
ad‏ ارسق قراطية لانموت فى عشية وضحاها م يموت الفرد» ففروع 
الأرستقراطية تضعف تدريياً ويطء فى تفوس الاس قبل أن تاجمها قوانيهم. وقبل أن 
تعلن عليما الحرب سافرة برمن طويل. تككون الرابطة التى ظلت إلى الآن تربط الطبقات 
العليا بالطبقات الدنيا قد تراحت شيعا فشيئاً. وأخبذت الطبقات الأولى تبدى الاحتقار 
وعدم اليالاة » وتبدى الثانية الغوة والكراهية . وقل اتصال الغنى بالفقير » وضعف ما كان 
فيه من رة وحنان . وارتفععت الإيجارات . ولس كل هذا نتيجة ثورة ديمقراطية . ولكنه 
نذير بها لاجنطىء فالأرستقراطية التى فقدت عبة الشعب إلى الأبد أشبه ما تكون 
بالشجرة التى جفت جذورها وماتت: فسهل على الرع أن تقتلعها كلما طالت فروعها 
وانتضشرت علا . 

لقد ارتفعت إجارات. الضياع فى الخمسين سنة ارتفاعا مذهلاً فى فرنسا ولى معظم 
البلاد الأورية. هذاء ولا أرى أن التقدم العظم الذى تم فى الزراعة والصناعة ف المدة 
عينبا يكفى لتفسير هذه الظاهرة . فلابد لنا من إرجاعها إلى ميب آخر أوجه منه وأخفى . 
وف رأبى أنه يجب أن نبحث عن هذا السبب فى المؤسسات الديقراطية التى أقامتبا دول 
أوربية كثيرة. وفى الميول الديمقراطية التى تحرك مائر الدول وتسطيرها . 

كثيراً ما سمعت من كبار الملاك الإنجليز أنهم مخبطون الآن كل الاغتباط جا حصاوا 
عليه من دخول تربو كثيرا على ما كان يحصل عليه آباؤهم من قبل . ولعل هم سبباً وجيبآ 
دعاهم إلى هذا الاغتباط. ولكن ليس من شك فى أنهم لايعرفون ها الذى يغتبطون 
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به . فهم يظدون أنہم حققوا مكاسب صافية, على حين أن مكسبهم لم يكن ف الواقع سوى 
مقايضة . فقد استبدلوا نقوداً عا هم من نفوذ وسلطان. ولن يمضى غير قليل من الزمن 
حنى يدراكوا أن ما روه نقوداً قد خسروه نفو ذا وصلطائا . 

ولم أمارة أخرى تسهل عاينا أن ندرك أن ثورة ديمقراطية عظمى على الأبواب أو أنها 
قائمة بيدا فعلا. لقد كانت الأراضى تؤجر فى العصور الوسطى لمدى الحياة أو لاجال 
بعيدة المدى. ويتضح لا من الاقتصاد المزلى فى تلك العصور أن الإبجارات التى كانت 
تعقد لمدة تسعة وتسعين عاماً أكثر عددأ من تلك التى كانت تعقد لمدة الى عشرة سنة في 
وقتا الحاضر . فقد كان الاس يعتقدون فى ذلك العصر أن الأسرات خالدة لاتزول: وأن 
أحوال الناس قد استقرت استقراراً بهائياً: وبدا هم الجتمع كله ايتا لدرجة أہم لم يكونوا 
يتصورون أن فيا يمكن أن يزعزع أركانه أو يقوضه . أما فى عصرر الديمقراطية - عصور 
المساواة - فإن عقل الإنسان ليتجه اتجاها آخر مختلفاً. وما أمهل ما يتصور أن لاشىء 
يدوم. ففكرة التغير تغشاه: وتستولى عليه . وتحت هذا التأثير يضر المالك والمستاجر 
كلاهما كل النفور من عقد التزامات طويلة المدى بينبما؛ أو يخشيان أن العقد الذى يفيدان 
منه اليوم قد يقيدهما فى الغد . فهما يشعران شعوراً غامضاً بأن تغييراً فجائياً قد يحدث فى 
أحواهما . فلم يعد الملاك والمستأجرون يثقون بانفسهم . ويخاقون - وقد تغيرت الأذواق 
والميول- من أن يقاموا الكثير فى التخلص من شىء ظلرا يعدونه زمناً طويلاً مطمعهم 
ومعقد آمالهم . وأنهم لعلى حق فيما يخشونه, فأكثر الأشياء قلق وعدم استقرار فى العصور 
الديمقراطية وسط الاضطراب العام الذى شل الأشياء جميعاً, إنما هو قلب الإنسان . 


الفصل السابع 


تأثير الديمقراطية فى الأجور 


معظم الملاحظات التى أشرت إليها من قبل عند الكلام على الخدم واغخدومين» يمكن 
تطبيقها على العمال وأصحاب الأعمال. فكلما قلت رعاية درجات السلم الاجتاعى, 
وكلما هبط العظماء وصعد الوضعاء: ولم يعد الفقر ولا الثراء أمرأ ورائياً - قصرت 
المسافة بين الرأى والواقع. وهى التى ظلت إلى الان تفصل بين العامل وصاحب العمل . 
فللعامل فكرة سامية عن حقوقه » ومستقبله. وعن ذات نفسهء وكثيرا ما يمتلىء بمطاجم 
جديدة ورغبات جديدة واحياجات جديدة كذلك ؛ فنراه بنظر داثما إلى ما يناله خدومه 
من أرباح نظرات كلها هف وكلها أمانى » و كى يشارك فى هذه الأرباح» بذل ما يستطيع 
أن ييذله من الجهد فى تنظم عمله النظم الذى يرفع من قيمة هذا العمل؛ وكشيرا ما يؤدى 
به هذا إلى النجاح فيما حاول . 

ففى البلاد الديمقراطية وغيرهاء تدار أغلب فروع العمل بتكاليف قليلة على أيدى 
رجال لايرتفعون كشرا من حيث الثروة أو التعلم عن مستوى العمال الذين 
يستخدمونهم » ذلك إلى أن عدد هؤلاء الصناعيين المغامرين عظم» ومصالحهم شتى 
متباينة ؛ فلا غرو أن لم يتفاهموا بعضهم مع بعض فى سهولة ويسرء وأن لايوفقوا إلى ضم 
جهردهم بعضها إلى بعض . ومن جهة أخرى فللعمال دائمأ مصادر أكيدة مضمولة تخول 
هم أن يرفضوا العمل الذى لم يوفقوا إلى الحصول على ما يرونه الأجر العادل لعملهم . 
ففى معركة الأجور الدائرة وحدها باستمرار بين هاتين الطبقتين تتوزع قواهم ولتفرق› 
ويظل النجاح بينبما سجالا . 

بل ومن المحعمل أن تسود مصلحة الطبقة العاملة فى النهاية » لأن الأجور العالية التى 
حصلرا عليا تجعلهم كل يرم أقل اعثاداً على أصحاب العمل . وكلما ازدادوا استقلالاً 
زادت أمامهم الفرص للحصول على أجور أعلى . 

ولتضرب لذلك مثلا بفرع من فروع الصتاعات الإنتاجية الذى لايزال الإقبال عليه ' 
عظيماً, حتى فى وقشا الحاضر فى فرنسا وف ساثر بلاد العالم. وأقصد به الزراعة . فأكثر 
الفرنسيين الذين يعملون فيا بالأجر » يملكون قطعاً صغيرة من الأراضى تيسر لهم الكفاف 
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العا د قر اكه الا ا راغ . فإن هم اضطروا إلى العمل أجراء عند 
جار لهم مزارع أو عند مالك من كبار لادء ورا أن ينهم الأجر ال يروف مادم 
عادوا إلى أراضيهم الصغيرة يعملون قيها حتى تناح لحم فرصة آخر 

وف رأبى أنه من الميسور أن نؤ كد على وجه الإجمال. أن ل البطىء 
فى الأجور. قانون هن القوانين العامة فى البلاد الديمقراطية . فكلما ازداد الناس مساواة ف 
الأحوال الاجتاعية ارتفعت الأجور. وعندما ترتفع الأجور تزداد الأحوال الاجتاعية 
مساواة . 

ولكن فى عصرنا اسسضاء كيب كبر من هذا القانون. فقد أوضحت ف فصل سابق 
أن الأرمتقراطيين إذا ما أخرجوا من العمل فى دائرة السياسة التجأوا إلى العمل فى فررع 
معينة عن الأعمال الإنتاجية ؛ وأرسوا من جديد قواعد سلطتهم فيهاء ولكن على تحو أخر؛ 
ودا أثرة الكبير فق متو الأجور . 

رلا كان من الضرورى أن يكون الإنسان غنياً قبل أن يغامر ويقدم على الاضطلاع 
بمشروعات كبرى مثل تلك التى أشرت إليبا أدى ذلك إلى جعل عدد من يضطلعون ببذه 
المضروعات ضئيلاً نزراء ونظراً لقلة عددهم هذاء تسر لهم بكل سهولة أن يتحدوا 
بعضهم مع بعض ويحددوا الأجور على النحو الذى يشق مع هواهم . 

أما عماشى ٠‏ فعلى العكس › كنيرو العدد كثرة بالغة. ويرداد غددهوى باستمرار: لمن 
حين إلى حين » يحدث ازدهار عظم فى الأعمال فترتفع الأجور ارتفاعاً عظيما يتجاوز كل 
ما كان منتظرا » ويجتذب الناس من الاد المجاورة إلى العمل ف المصانع . ولكن إذا ما 
تخذ الياس هذا الانهاه فى الحياة لم يستطيعوا أن يتخلوا عنه ثانية » كما رأينا من قبل ء لأمهم 
سرعان ما يعتادون عادا ت اجتاعية معنة وأخرى عقلية > تبعلهم غير صالمين للعمل فى أى 
نوع آخر من الأعمال . ولا يخفى أن حظ هؤلاء الناس من التعلم ضئيل عادة. وكذللك 
اجتبادهم ف عملهم : فضلا عن أن مواردهم المالية ضعيفة, فلا غرو أن كانوا دائماً تحت 
رحمة صاحب العمل تقريا . 

وعددما تؤدى المنافسة : أو أى عامل عرضى آخير. إلى تقليل أرباح صاحب العمل ) 
فإنه لايتحرج من أن يتقص أجور عماله عندما يشاء: ويعوض نفسه بذلك من أجورهم 
نما عسبى أن يكرن قد خسره من جراء ظروف العمل . أما إن أضرب العمال » فصاحب 
العمل » وهو غنى ميسور يستطيع أن ينتظر دون أن يحطم عمله . إلى أن تدفع الضرورة 
العمال إلى العودة إلى عملهم . قهم مضطرون أن يعملوا يوماً بعد يوم وإلا هلكواء فهم 
لايملكوت إلا أيدهم . وطالا أفقرهم الظلم الواقع علييم ؛ وكلما ازدادوا فقراً زادهم 
الاس ظلما . فهم لايستطيعون أن يتخلصوا أبداً من هذه الدائرة الخبيثة المهلكة » من 
الاسباب والنتائج . 
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فلا عجب إذن إن كانت الأجور » بعد أن ارتفعت فجأة فى بعض الأحيان»› تعود 
وتهبط هبوطأ دائماً فى هذا الفرع من العمل الإنتاجى ؛ على حين أن سعر العمل فى المهن 
الأخغرى ؛ الذى لايرتفع عادة إلا ببطء . يزداد هو الآخر مع ذلك ؛ زيادة مستمرة . 

فحالة البعية والبؤس هذه التى يعيش فيا عدد من العمال فى عصرنا › تعد امتشناء 
من القاعدة العامة » وعلى العكس من سائر أفراد المجتمع . ولكما ؛ لهذا السبب عينه > 
حالة خطرة كل الفطرء رأجدر الحالاث بعناية المشترع واهتامه . فعندما يكون المجتمع 
كله فى حركة دائبة ونشاط عتصل › يبتعذر استبقاء طبقة عنه جامدة كل الجمرد 
لاتمحرك . وكذلك عيدما يكوت العدد الأكبر من الناس يعملون باستمرار على شق طرق 
جديدة تؤدى م إلى الحظ السعيد والثراء العريض . يصعب أن نجعل طائفة منهم تتحمل 
عبء احتياجاتها ورغباتها وحدها فى هدوع وسلام . 
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درسنا توا التغييرات التى تترتب على قيام المساواة فى العلاقات التى بين مختلف أعضا 
الجماعة فى الأ الديمقراطية بعامةء ولى أمريكا بخاصة ا 0 
إلى الأمرة؛ ندرس العلاقات التى بين أعضالها › وهى کا لايخفى علافات أحكم وأوثق: 
ولست أهدف إلى البحث عن حقائق جدد , ولكن إلى بيان ما للحقائق المعروفة من قبل. 
من صلة بموضوعاتا . 

لاحظ الاس جميعاً فى عصرنا الحاضر أن أعضاء الأسرة الواحدة يقفون الآن موقفاً 
جديدا كل الجدة حبال بعضهم بعضاً. وان الافة التى كانت تفصل الأب عن أبنائه 
وتيزه عنهم. قصرت ؛ فإن لم تكن السلطة الأبوية قد انبارت فعلاً. فإنها قد تراخت على 
الأقل وضعقت عما كانت عليه من قبل . 

وم شىء شبيه ببذا : ولكنه أغرب مه وأدعى للدهشة ؛: حدث ف الولايات المتحدة . 
فالأسرة بمعناها الرومالي الأرستقراطى . ل يعد ها وجود يذكر فى أمريكا » فكل ما بقى لها 
من أثر نجده الآن فى السنوات الأولى من الطفولة حينا يمارس الأب , بغير متازع » سلطته 
المنزلية المطلقة التى يستلزمها ضعف أطفاله, وتبررها مصلحتهم . ويبررها تفوقه هو ذلك 
التفوق الذى لاهراء فيه. ولكن منذ الساعات التى يقترب فيا الشاب الأمريكى من 
الرجولة غج روابط الطاعة البنوية تم تتراحی ‏ وتظل تزداد تراخيا یوما تلو يوم. فان صار 
الابن مستقلاً بأفكاره. لم يلث أن يكون كذلك فى سلوكه أيضا. فلا يكاد يوجد ف 
أمريكا حقا. مرحلة مراهقة بالمعنى الصحيح : فغندما يلغ الصبى نهاية مرحلة الحداثة تبدأ 
مرحلة الرجولة» ويأخذ فى وضع الخطط لشق طريقه فى الياة . 

ومن الخطأ أن نظن أن هذا لايم إلا بعد معركة عائليةء تقوم بين الفتى ووالديه. 
ويحصل فبا الولدء بشىء من العنف . غلى الحرية التى يأباها عليه أبوه. فنفس العادات 
ونفس المبادىء التى تحفز أحدها إلى إثبات استقلاله. تدفع الآخر إلى اعتبار هذا 
الامتقلال حقاً لانزاع فيه . فلا يبدى الولد شيئأ من تللك الشهوات الثاذة الغيضة التى 
تظل تست الناس وتعكر صفوهم زما طوريلاً بعد أن يكونوا قد أقصوا من سلطة كانت 
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مقررة هم؛ ولا يشعر الثانى بتللك الحسرة الغاضبة المريرة التى تظل قائمة فى النفس بعد 
ملطة دالت . هذاء ويعرف الوالد سلفاً. متى تتوقف سلطته ؛ فعددما يأنى الوقت الموعود 
ينزل عا دون أى نزاع بشأنها ؛ على حين يتطلع الابن إلى ذلك الوقت ادد الذى يستقل 
فيه ؛ ويصبح سيد نفسه . ٠‏ فيتساع حربته لى غير غجلة ومن غير أى جود بوصفها حقاً له 
لايحارل أحيد أن يسلبه إياه . 

وقد يكون من الفيد أن نين أن هذه اخيرات التى تحدث فيما بين أفراد الأسرة 
الواحدة من علاقات بعضهم ببعض › تتصل اتصالاً وثيقا بالفورة الاجتاعية السياسية التى 
على وشك أن تكتمل تحت معنا وبصرنا . 

وثم مبادىء معينة : اجتاعية » عظيمة يعمل الشعب إما على إدخاها فى كل مكان ؛ وإما 
٠‏ ل يسمح بها فى أى مكانء فالحكومة فى البلاد ذات النظام الأرستقراطى وما فيه من صلم 
متدرج لمراكز الناس ومراتبهم, لاتلجأ أبداً إلى جملة الحكومين مباضرةء بل حسما أن توجه 
الزعماء ليس إلاء فالناس هنا مقيدون كلهم بعضهم ببعض. أما سائر المحكومين فيتبعون 
هؤلاء الزعماء بطيعة الحال. ويصدق هذا عل الأسرة ا يصدق على كل الجماعات 
الأرستقراطية التى ها زعم يتولى شتونهاء ولا حك أن المجتمع فى البلاد الأرستقراطية 
لا يعرف أحدا فى الأسرة غير الأب . ولا يعرف الابناء إلا عن طريقه , وعلى يديه : فاجتمع 
يحكم الأب والأب يحكم أبناءه. وهكذا لايكورن للب حق طيعى فى حكو أولاده: 
ولكن امجتمع يمنحه حقأ سياسياً لحكمهم. فهو السبب فى وجود الأسرةء وهو عائلها. 
وهو كذلك حاكمها المعترف به . 

أما فى البلاد الديمقراطية حيث يمتد ساعد الحكومة إلى كل فرد على حيدة ؛ ليخضعه 
لقوانين الدولة العامة . فلا حاجة إلى مثل هذا الوسيط . فالوالد موجرد . ولكنه لا يعدو أن 
ES‏ رار مواطن. عضو من أعضاء الجماعة . إلا أنه أكبر من أبتا 

سنأ وأكبر ثروة . 

وعددها تتفاوت أغلب أحوال الحياة تفاوتاً كبيراً ودائما . ترداد فكرة الرئيس رسوخا 
فى أخيلة الناس» فإن لم يضف عليا القانون ميزات خاصة أضافها عليها الرأى العام 
والعرف . وعلى العكس من ذلك إن كان التباين فى أحوال الناس الاجتاعية قليلاً: ولا هم 
يظلون طويلاً فى أحوال هتفاوتة من حيث المعيشة » فإن فكرة ١‏ الرئيس ؛ العامة تضعف 
فيما بينهم وتزداد غموضاً. وعيئاً ما بجاول التشريع أن يضع الشخص الذى عليه أن يطيع 
ويذعن: دون من له الحق فى أن يأمر وينبى ‏ بمراحل بعيدة. فعادات العصر الأحلاقية 
تقرب الاثين الواحد من الآخر. وتظل تبذبهما حو مسعوى واحد باستمرار . 

فعلى الرغم من أن التشريع فى البلاد الأرستقراطية لايخول ميزات خاصة لرؤساء 
الأسر , فذدلك لايقلل من اقساعى بأن فرتهم أبعد مدى, ونصيبهم من الاحترام أو حظاً 
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فى البلاد الدعقراطة ؛ فإلى أعلم أن الرؤساء فى البلاد الأرستقراطية يدون دائما أسمى من 
أمتالهم الذين فى البلاد الديقراطية » والمرءوسين فيها أقل . مهما كانت القوانين. 


فعندما يعيش الناس على ذكريات الماضبى, أكثر ما يعيشون فيما هو واقع فعلاًء 
وعندما يشغلون أنفسهم بالاهتام ما كان يفكر فيه أجدادهم أكثر ما يعنون بتفكيرهم هم, 
يصبح الوالد هو الحلقة الضرورية الطبيعية بين الماضى والحاضر . والصلة التى تربط طرق 
هاتين السللتين . فليس الوالد فى البلاد الأرستقراطية إذن برئيس الأسرة فحسب. بل 
مصدر تقاليدهاء والممغل لعاداتهاء والحكم الفصل فى شكون آدابها. فأفراد الأسرة 
يستمعون إليه فى احترام. ويتأدبون عند توجيه الخطاب إليه . ويحبونه محبة مقرونة بالرهبة 
والإجلال . 

وعندما يصبح الجتمع ديمقراطياً. ويختار الناس لهم مبدأ عاماً يعترفون فيه بأنه من الخير 
ومن المشروع أن يحكم الإنسان فى كل الأمور بنفسه. مستبدياً بالمعتقدات السابقة : 
لا باعتبارها قواعد مقدسة. بل بوصفها محرد وسائل للمعرفة. تناقصت تلك القوة التى 
لأفكار الأب عل أفكار أولاده: وتناقصت سلطته التشريعية علييم . 

ورا كان تقسم الضياع والتركات - ذلك التقسم الذى تؤدى إليه الديمقراطية - هو 
الذى يعاون أكثر من أى شىء آخر على تغيير العلاقات القائمة بين الأب وأولاده. فإن 
كانت أموال رب الأسرة قليلة. عاش عادة مع ابنه فى مكان واحد. وصارا يعملان معا 
في عمل واحد. وظلت العادة والضرورة تقربان كلا مما إلى الأخرء وتضطرانہما أن 
يكونا على اتصال دائم, ما يؤدى إلى قيام نوع من الصداقة الوطيدة بينبما يجعل سلطة 
الوالد أقل صرامة وفوة. م يجعل التوفيق بينهما وبين مظاهر الاحترام الخارجية المعروفة, 
عسيرا , 

هذاء وإنا لنجد فى البلاد الديمقراطية أن الطبقة التى يملك أفرادها مثل هذه الثروات 
القليلة» هى فعلاً تلك التى تجعل للأفكار قوة. وتوجه اداب الجتمع وعاداته اتجاهاً 
خاصا . فهذه الطبقة هى التى تعمل على نشر أفكارها وجعلها عامة وسائدةء مثل إرادتها . 
وحتى أولئك الذين ييلون كل اليل إلى مناهضة أوامرها سيجرفهم مثلها آخر الأمرء 
فيحذون حذو غيرهم . فقد عرفت أشخاصاً متحسين ضد الدعقراطية كانوا يسمحون 
لأنائهم أن يخاطبوهم بعبارات تدل على أنهم جميعاً معساوون مساواة تامة . 

فبيها تفلت السلطة من أيدى الرجال الأرستقراطيين: يزول ما فى السلطة الأبوية 
من صرامة» ومن الاستمساك بضرورة مراعاة التقاليد. بل يزول ما فيها من حق شرعى 
كذلك ؛ وبذا يسود اليت نوع من المساواة. ولا أعرف. على الجملةء إن كان امجتمع 
يخسر من جراء هذا التغيير أو لاء ولكنى أعتقد أن الإنسان من حيث هو فرد يربح ولا 
بخسر. وكلما صارت العادات الأخلاقية والقوانين أكثر ديقراطة» استحكمت عرى 
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الروابط التى بين الابن والأب» وتوثقت المودة بينبماء وقلت الإشارة إلى القواعد التى 
يجب أن تراعى» وإلى السلطة التى يجب أن تطاع» وازدادت الثقة وامحبة ؛ فكأن الرابطة 


الطبيعية تزداد إحكاماً وتوثقاً كلما تفككت الروابط الاجتاعية . 

يعد الأب فى الأسرة الدبمقراطية يارس سلطة ما غير تلك التى تخوله إياها امحبة 
وحدكة السن ؛ فقد تيمل أوامرهء أما نصائحه وإرشاداته ففيها من القوة ما جعلها مقبولة 
عادة. ومع أنه لم يعد محاطأ بمظاهر الإجلال الشكلية: فأولاده. على الأقلء يخاطيونه 
باحترام ولقة» نعم لم يعد نمة نظام مقررء أو صيغة معينة لمراعاتها فى خطابه » وتوجيه 
الحديث إليهء ولكن أبناءه يتحدثوت إليه باستمرار» ويقبلون على استشارته واستيضاحه 
كل يوم؛ لقد اخحفى السيد والها م وبقى الوالد . 

لسنا يحاجة إلى إبداء رأينا فى الفرق بين حالتى امجممع هاتين فى هذه القطة أكثر من 
أن نقرأ الخطابات التي كان يتبادها أعضاء الأسرة الواحدة فى العصور الأرستقراطة› فقد 
كان أسلوب الكتابة فيها صحيحاً دائماً > حافلاً بالنحيات ومظاهر الإجلال : إلا أنه جاف 
كل الجفاف » حعى لاتكاد تشعر بدفء القلب الطبيعى من خلال العبارات والألفاظ 
المستعملة . على حين أن الأمر فى البلاد الديمقراطية على العكس من ذلك» فاللغة التى 
يخاطب بها الابن أباه تسم برج من الحرية والألفة واحبة , هما يدانا مباشرة على أن علاقات 
جدداً قد تجلت فى نطاق الأسرة . 

وتم لورة شبيية بهذه تعدل من علاقات الأطفال بعضهم ببعض وتحورهاء فكل مر كر 
من الاسرات الارستقراطة محدد سلفاء م هو الشان فى امجتمع الأرستقراطى ؛ فالوالد 
يشغل ف الأسرة مركزاً خاصاً متازأ منفصلاً عن غبره؛ يستمتع فيه بمزايا عظيمة ؛ وكذا 
الأطفال أنفسهم ليسوا بالمتساوين فيما بينهم؛ فالسن والجس يحددان مركز الطفل فى 
الأسرة تحديداً تابنا لايتغيرء ويكفلان له فيه مزايا معينة ء وقد ألغت الديمقراطية معظم هذه 
الفروق والحواجر أو أنقصتها . 

ومن المعروف أن الابن الأكبر فى البلاد الأرستقراطية يرث الشطر الأعظم غا يخلفه 
الوالد: ا يرث معظم ما للأسرة من حقرق » فيصبح بذلك رليس إخوته وسيدهم إلى حد . 
كبير » فله العظمة : رالقوة كنتاهماء على حين يصبح إخوته أفرادأ عاديين تابعين له معحمدين 
عليه . ولكن من اطا أن يظن أحد أن مزايا الابن البكر فى تلك الأم الأرستقراطية كانت 
مفيدة له وحده أو أنها كانت تولد الخد والغيرة والكراهية فى نفوس من حوله . فالابن 
البكر يسعى عادة وراء ما فيه الثروة والجاه لاخوته لأن أببة الأسرة العامة تتعكس عليه 
برصفه تمثلها. ومن جهة أخرى يعمل الإخوة الصغار لتأييد أخيهم الأكبر فى كل ما يضطلع 
به من مشروعات, لأن قوة رأس العائلة وجاهه تمكنانه من خدمة كل فرع من فروع 
الأسرة. ومن ثم كان أعضاء الأسرة الأرسقراطية: على اخعلافهم, مرتبطين بروابط 
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وثيقة » و ذلك إلى أن مصالحهم مترابطة , واراءهم متوافقة . أما قلوبهم فشتى » فقلما تكون 
متا لفة ومتفاهمة . 

وهكذا تربط الديمقراطية الإخوة بعضهم ببعض ؛ وإن كانت تربطهم بوسائل وطرق 
مختلفة > فالأطفال متساوون فى القوانين الديمقراطية تام المساواة» ومن ثم كان كل هنهم 
مستقلا بنفسه : لاشىء يكرههم على أن ينضم بعضهم إلى بعضء ولا شىء كذلك يفرق 
ينهم ويفصلهم بعضهم عن بعض ٠‏ وإذ كانوا جميعاً من أصل و ونشأوا حت مقف 
E N E,‏ ييز أحدهم على الاحر » أو 
يفصله عه . و فما أسهل أن تنشأ ينبم تلك الصداقة الوثيقة قة الحلوة التى كانت سائدة بينهم 
فى الصغر . فالروابط التى انعقدت ينهم على هذا الحو ف مطلع الياة لا تتعرض لأحوال 
قد تؤدى إلى انفصافاء فصلة الأخوة تقربهم بعضهم من بعض باستمرار من غير أن 
تضايقهم فى شىء فليس صحيحا إذن أن المعلحة هى التى تجعل الديمقراطية تربط الأخ 
بأخيه فى العصور الديمفراطية . وإغا تربطهما تلك الذكريات المشتركة» والاتفاق الحر فى 
الآراء والأذواق: لقد فرقت الديمقراطية تركة والدهم. ولكنها عملت على توحيد قلوبهم 
وربطها بعضها ببعض. < 

بلغت هذه الآداب الأخلاقية الديجقراطية من العذوبة والرقة مبلغاً عظيماً اجعذب إليها 
حتى أنصار الأرستقراطية أنقسهم لتبعوهاء فبعد أن خيروها فرة من الزمن لم يعودرا 
يسسيغون الرجوع إلى ما فى الأسر الأرستقراطية من آداب وعادات شكلة مسيخة قائمة 
على مظاهر البجيل والاحترام ؛ لقد سرهم أن يتفظوا بالعادات الديمقراطية المعمول يبا فى 
الأسرة. إذا ما استطاعو! السبيل إلى تخليص هذه العادات من ظروفها الاجتاعية ومن 
قرانينباء إلا أن هذه الأمور مرتبطة كلها بعضها ببعض أوثق ارتباطء ومن المستحيل على 
المرء أن يستمتع بالأولى من غير أن يصبر على لثانية ويحتملها . 

إن ما ذكرته توأ من ملاحظات بشأن الحبة البنوية والمودة الأخبرية ليصدق على سائر 
العراطف التى تبتق تلقائياً من الطيعة البشرية نفسها 

فإن حدث أن جاء شكل معين من أشكال الفكر أر الوجدان نتيجة حالة معينة من 
أحوال حياة الناس » ثم تغيرت هذه الخال ل يعد يتبقى شىء مطلقاً من ذلك الفكر ولا من 
اي ام 0 
ألغى هذا القانون انفصلا. فلم يكن ثمة شىء أوثق من الرابطة التى كانت بين السيد 
والمولى في النظام الإقطاعى ؛ أما فى وقتنا الحاضر يلم يعد هذان الرجاان يعرف ای رها 
الآ حر › فالخوف والاعتراف بالجميل والمودة التى كانت تربطهما بعضهما ببعض , قد 
زالت ولم يعد ها من أثر. 


ومع ذلك فليست هذه حال مشاعر البشر وعواطفهم الطبيعية. فكلما حاول القانون 


~~ اه هه 


أن يشكل هذه العواطف قسراً بشكل ماء أضعفها عادة. وإن حاول أن يقوبها ويزيد 
عليا, سلا بعض عناصرهاء فهى لاتبلغ أشدها إلا عندما تترك وضأنها . 0 

فالديمقراطية التى قضت على الجزء الأعظم من قواعد المجتمع التقليدية القديمة أر 
غمرتها» والتى منعت الناس من أن يتخذوا لهم بسهولة قواعد أخرى جديدة- هذه 
الديمقراطية تمحو تاعا معظم العواطف التي تنشأ من هذه القواعد التقليدية» على حين أنها 
لاتريد على أن تعدل بعض القواعد الأخرى» وكثيراً ما كانت تضفى عليها نشاطاً وعذربة 
غم تكونا ها من قبل . 

ومن الميسور أن نوجز فى جملة واحدة فحوى هذا الفصل كله وفحوى فصول أخرى 
سابقة عليه » فى أن الديمقراطية ترخى الروابط الاجتاعية ولكنها تزيد الروابط الطبيعية 
توليقاً وإحكاماً. فتربط الأقارب بعضهم ببعض؛ وتباعد بين المواطنين . 


الفمسل التاسع 


تربية الفتاة فى الولايات المتحدة 


ل يحدث أن قامت جماعات حرة دون أن تكون ها عادات أخلاقية تسسد إلبياء ولا 
كانت المرأة هى التى تصنع هذه العلاقات الأحلاقية ء يا سبق أن أشرت إلى ذلك ق الجرء 
الأول من هذا الكتاب. فكل ما يؤثر فى أحواها وعاداتها وآرائهاء يعد, فى نظرى؛ 
ذا أهمية سياسية كبرى . ظ 

والفتيات ف البلاد البروتستانية : مستقلات » فشئونهن بأيديين؛ إلى مدى بعيد. أكثر 
من منيلاتهن ف البلاد الكاتو ليكية . وما زال هذا الاستقلال عظيما فى البلاد البروتستانتية التى 
حافظت » مثل إنجاترا. على امتقلانها وحكم نفسها بنفسها , أو حصلت على مثل هذا احق . 
فعددئذ تنفذ نسمات الحرية إلى نطاق المنرل عن طريق العادات السيامية والمعتقدات 
الديية . ولا يخفى أن أصول المذهب البروتستانتى فى الولايات المتحدة قد امترجت بحرية 
سياسية واسعة المدى, وبحالة اجهاعية مغرقة فى الديمقراطية . فلم يحدث فى أية بلاد أخرى 
أن تركت الفتيات وشأنهن يدبرن أمورهن من سن مبكرة؛ مستقلات كل الاستقلال . 

فقبل أن تصل الفعاة الأمريكية إلى من الزواج بزمن طويل تكون قد تحررت من 
سلطة أمها شيئا فشيئأ : فقد كانت › وهى لاتزال طفلة. تفكر بنفسها؛ وتتكلم بحرية . 
وتعمل با يوحيه إلبها عقلها . ركان منظر الدنيا الفسيح مفتوحا أمامها باستمرار : فبدلاً من 
أن يحجب عنها. كان یکشف ها وتعرض عليها مشاهده كل يوم؛ وكانت تدرب على أن 
تنظر إلى هذه المشاهد بنظرة ثابتة هادئة ؛ فكان كل ما ف المججمع من رذائل ومن أخطار 
يعكشف فا فى سن مبكرة. وإذ كانت تراها واضحة. صارت توجهها فى غير وجل, 
وتبدى فيا رأبها مخلصة بغير خداع. معتمدة على ثقتها العظيمة بنفسهاء وصار جميع من 
حوھا يدون ها كأئهم یشارکونا فى ثقتها بنقسها هذه . 

فيجب ألا ننتظر إذن من الفعاة الأمريكية أن تبدى شيئاً من تلك الرقة العذرية سط 
الرغبات الفتية الناشئة » ولا ذلك الحسن الطبيعى البرىء الذى يلازم الفتاة الأوربية عادة 
فى مرحلة انتقاها من الحداثة إلى الشباب . فهى يندر أن تظهر فى أية مرحلة من مراحل 
حياتها . ذلك الخفر . ولا ذلك الجهل الطفلى . وإنبها لتعمل على إدخال السرور على غيرها 
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وإرضائهم كا تعمل الشواب الأوربيات» ولكنها تعرف حق المعرفة الغمن الذى يككلفها 
هذا الإرضاء . فإن هى لم تداع نفسها تتساق مع الشر ٠‏ فهى تعرف ؛ على الأقل . أن هذا 
الشر موجود» وهى معروفة بطهارة أخلاقها أكثر منها بعفة عقلها . 

إلى كثيراً ما دهشت » بل فرعت من تللكت اللباقة فى الطاب والجرأة السعيدة اللتين 
تستطيع ببما الشواب الأمريكيات توجيه أفكارهن وحديثهن وسط كل ما يكف الحديث 
ا ااي La‏ ا e‏ 00 
بلکه هن فى غير مشقة. ودون أى حادث يقع هر ن. ولیس عسيرا علينا أن ¿ ندرك أن 
المرأة الأمريكية سيدة نفسسها دائماء وحنى فى استقلالها. وفى حدينها. وهى فى مميعة 
صباها: لاخجم عن الاستمتاع بكل المسرات الحلال المباحة من غير أن تستسلم لواحدة 
عنها؛ وأن عقلها ليأ أن يترك الأعنة التى تحكم سلوكهاء عل الرغم من أن هذه الأعنة 
لا تخاو عادة من استرخاع . 

أما فى فرنساء حيث تختلط أنقاض التقاليد المتخلفة مع شتى العصور اخعلاطاً غريباً. 
بآراء الئاس وأذواقهم. فالمرأة تترلى تربية تقليدية » كلها تحفظ وتزمت . کا لو كانت تتعلم 
فى دير »> وما كانت الحال فى العصور الأرستقراطية السالفة ؛ وبعد تمام تعليمها هذا , تترك 
فجأة وشأنها دون أى إرشاد أو معاوئة وسط ذلك الاضطراب الجائش وومط تلات المرالق 
التى لا تخلو ما المجتمعات الديمقراطية . 


أما الأمريكيون فأكثر انسجاماً مع أنفسهم من الفرنسيين , فقد عرفوا أن استقلال 
الأفراد فى اللاد الدعقراطية لايمكن إلا أن يكوت عظيماً . فالشاب متبور مندفعء والميول 
لا ضابط ها يكبح ججاحهاء والعادات والتقاليد متغيرة متقلبة » وكثيراً ما يكون الرأى العام 
نفسه مضطرباً غير محدود. أر ضعيفاً لاحول له ولا سلطان؛ وكثيرا ها يكون نفوذ 
الوالدين كذلك ضعيفاً و الروع مرجع تراع ولاب . لقد أدرك الأمريكيون أن 
سب و A CREA OR NSR‏ 
سيل أن يعلموها فن مواجهة هذه الشهوات؛ وأن يدعوها تصارعها هى بنفسها. رما 
كانو! للايتطيعون ١‏ منع تعرض فضيلتها للخطر الذى كثيرا ما يتبددهاء استقر . ہم الرأى 
على وجوب تعليمها أن تدافع عن شرفها وتصونه بنفسهاء وجعلوا اعتادها فى ذلك عل 
نضاط إرادعا الحرة أكثر من اعتادها على حواجز يقيمونبا حوفاء ولا تبث أن تتزعزع أو 
و وو اوي يو عر ا على تقوية هذه الثقة فى 
إذ ليس من المرغوب فيه. ولا هو بالممكن , إبقاء الفتاة فى جهل دالم مطيق. 
ال تزويدها بمعلومات شتی عن كل موضوع فى سن مبكرة, بدلا من أن يخفوا 
00-0 العالم من مفامد وشرورء وآثرواء أن يتيحوا ها مشاهدتها فى الخال وأن 
يمكنوها من الحرب اسواغل عاني ٠ a‏ ورأوا أن الأحرى بهم أن يضمنوا 
إخلاصها رأمانتها » من أن يسرفوا فى الحرص على براءة ما يجول بفاطرها من أفكار . 


الى رهام سه 


ومع أن الأمريكيين قوم متدينون كل التدين , فإنهم لم يعتمدوا على الدين وحده فى 
حماية فضائل المرأة» بل عملوا على تسليح عقلها . وسلكوا فى ذلك الطريق نفسها التى 
ملكوها فى غير ذلك من أمور , فبذلوا الجهود الجبارة لبمكنوا الفرد المستمتع باستقلاله من 
أن يراقب نفه بنفسه , ول يسععينوا بالدين إلا بعد أن يستسفدوا كل ما فى الطبيعة 
البشرية من جهد ومن احتال . 

ولا يفوتتى أن التربية التى من هذا القبيل قد لاتخلو من خطر » وأنها قد تنشط القدرة 
على الحكم على الأمور والبت فيها > على حساب قرة التخيل › وتؤدى إلى خلق نساء 
فضيات ولکن فيين برود . بدلاً من أن نخلق زوجات ودودات ورفيقات لبعولتهن 
محبات . فلو كان المجتمع أكار هدوءاً وانتظاماً . لقل ما فى الحياة الخامة من روعة ومن 
مباهج . ومع ذلك › فتلك شرور ثانوية يتسني مقاومتها بإيجاد مواضع اهتام أسمى وأجل . 
ففى المرحلة التى وصلنا إلها لم يعد أمر الاختيار متروكا لنا . فلا ماص إذن › من تربية 
المرأة » تلك التربية الديمقراطية التى تحميبا من الأخطار التى قد تعرضها ها المؤمسات 
والعادات الديمقراطية . 


الفصل العاشسر 


الفاق والزوجة 


تفقد الفتاة الأمريكية استقلاها فقدانا لارجعة ها إليه بعد ارتباطها بميفاق الزوجية› 
فإن كانت القيود المفروضة عليها قبل الزواج أخف مما فى أية بلاد أخرى . فإن هذه الفتاة 
تتعرض لعدة قيود والترامات أقسى وأكثر عددا. فالأولى تبعل من بيت أبيها مقرا للحرية 
ومبعثا للسرور. على حين تعيش الثانية فى بيت زوجهاء كم لو كانت راهبة فى دير. ومع | 
ذلك فهاتان الحالتان من العش ليستا تمحاقضنين . کا يبدر لأول وهلة » فمن الطبيعى › أن : 
ثمر الفتيات الأمريكيات بالأولى منبما قبل أن تصل إلى الأخرى . 

للشعوب المستمسكة بالدين . وللأثم الصباعية والتجارية, فكرة عن الزواج رزينة 
كل الرزانة: فترى الشعوب المتدينة أن انتظام المرأة فى حياتها خير ضمان وأو كد دليل على 
طهارتها وحسن أخلاقها ؛ وترى الشعوب الصباعية والتجارية فى هذا الانتظام أكبر ضمان 
لاستقرار نظام المنزل وازدهاره. فمن المعلوم أن الأمريكيين شعب ؛متطهر» متشدد ف 
أمور ديه كا أنهم فى الوقت نفه أمة تجارية صاعيةء فاراؤهم الدينية؛ وعاداتهم 
النجارية تؤدى بهم إلى أن بتطلوا من الزوجة الكشر من إنكار الذات . وتضحية مستمرة 
بملذاتها : فى سبيل أدائها ما عليها من واجبات , وهو ما يددر أن يتطلب من الزوجة فى البلاد 
الأوربية . وهكذا ترى أن فى الولايات المتحدة رأيأ عام مسيطرا قاميا يقضى بحجز المرأة 
فى دائرة مصال البيت وواجباته, وهى دائرة ضيقة كا لايخفى. ومع ذلك يحرم عليها أن 
تغادوها . 

فعددما تدخل الأمريكية الشابة دنياها الجديدةء تجد هذه الأفكار راسخة وطيدة. 
فتدرك القواعد المترتبة عليها ؛ وسرعان ما تدرك أا لاتستطيع أن تحيد خحظة واحدة عن 
العادات المقررة فى عصرها دون أن تعرض اطمثنانها النفسى وشرفها بل وكيانبا الأجتاعى 
ذأته للخطر ؛ وإنها لمحد فی تبات عقلها ء» وف العادات القوية التى غر ستپا فيها ألتربية 
التى نشأت علا - تجد القوة التى تجعلها تذعن هذه العادات وتخضع ها راضية. وقد يقال 
إنبا قد تعلمت من حسن استخدام استقلاها. أن تتزل عن هذا الاستقلال: من غير كفاح 
ولا تذهرء غندما يجىء الوقت الدى يقعضها العرول عنه . 


-- ق س 


اام مده 


ومع ذلك فلا توجد امرأة أمريكية تقع أبداً فى متاعب الارتباط بالزواج كا تقع فى 
شباك نصبت للإيقاع بسذاجتها وجهلها. فقد تعلمت من قبل ما ينتظر منها ؛ ومن ثم فهى 
إغا تقدم على عقد هذا الميثاق , حرة مختارة. فهى التى تضع نيره على عاتقها بيدها . فلا 
غرو أن صارت تحمل حالتبا الجديدة بكل شجاعة مادامت هى التى ارتضتيا بنفسها 
واخهارتها دون أى إكراه . ولا كانت السلطة الأبرية متراخية كل التراخى فى أمريكا على 
حين كانت رابطة الزوجية محكمة وثيقة لا تُقدم الفتاة على عقد هذه الصلة الرابطة إلا بعد 
أن تكون قد اححاطت للأمر وتفهمث الموقف حق الفهم . ومن ثم فإنا لا نجد فى أمريكا 
زيجات تتم فى سن صغيرة. فالأمريكية لاتتروج إذن إلا بعد أن يكون عقلها قد تدرب 
ونضحج ؛ على حين أن المرأة فى البلاد الأخرى لاتبدأ عادة فى تدريب عقلها وإنضاجه إلا 
بعد الزواج 

ومع ذلك فلست أعتقد بحال من الأحوال: أن هذا التحول الكبير الحادث فى جميع 
عادات الساء فى الولايات المتحدة عقب زواجهن : يجب أن يعزى كله إلى ضغط الرأى 
العام وحده» يل إنبن كيرا ما يفرضنه.على أنفهن فرضاً بإرادتهن وحدها. قعدما ين 
الوقت الذى تختار فيه المرأة زوجاً ها . تكون قد تعلمت من ذلك التفكير المادىء القاسى 
الذى حملت عليه من ملاحظتها شئون هذا العام ملاحظة حرة » والتى أرمست هذه 
الملاحظة الحرة قواعده وآثارت جوانبه. تعلمت منه أن روح النزق والاستقلال فى بيت 
الزوجية مصدر دام للمتاعب المقيمة . وليست مصدراً للمتعة والسرور. هذا وقد دخا هذا 
التفكير نفسه على أن الملاهى الى كانت تتسلى بها وهى فتاة. لايمكن أن تكون هى نفسها 
التى تستمتع بها وهى زوجة؛ء وأن مصادر سعادة المرأة المتزوجة لاتكون إلا فى بيت 
زوجها. ولا كانت الفتاة الأمريكية تدرك سلقاً بوضوح الطريق الوحيد إلى السعادة 
المنزلية: فقد صارت تقدم على سلوكه فى الخال › وكلها عزم على أن تسیر فيه حتى نهايته 
من غير نكوص أو تراجع إلى الوراء . 


فقوة الإرادة هذه نفسها التى تبديها الزوجات الشواب فى أمريكا عند إقباهن على 
الزواج والإذعان لطالبه فى امال ع ومن غير أى تل کر : وف تقبلهن الواجبات الصارمة 
التى تفرضها عليبن حياتهن المديدة - هذه القرة تتجلى كذلك فيما قد يصادفهن من المحن 
الجلىّ فى حياعين . فليس ف العالم بلد يعالي فيه الأفراد. الكثير من تقلبات الزمن 
وتصاريفه .. مئل ما يعانونه فى الولايات المتحدة , فليس من البادر أن يمر الرجل فى حياته 
بتقلبات شتى , فيصعد ويبط جميع الدرجات ؛ وير بكل المراحل التى بين الفقر والثراء .. 
هذا والأمريكيات يتحملن هذه التقلبات بعز ائم صادقة لا غيب › عاض عدر ف 
٠‏ أو تتقلص بنفس السهولة التى تتسع بها وتزداد» تبعا لظرواف الزمن وتقلبات الحظ . 


إن الجمهرة الكيرى من الغامرين الأمريكيين الذين يغادرون مواطنهم الأولى 


ق 


فى الولايات المتحدة ؛ ويتجهون غرباً ليعمروا القفار والبرارى - يتعمون إلى ذلك الشعب 
الأمريكى الإنجليزى الذى سبق أن أشرنا إليه فى موضع آخر من هذا الكتاب . فالكثيرون 
من هؤلاء الرجال الذين يندفعون فى جرأة عظيمة ساعين وراء الال ء كانوا من قبل ينعمون 
عا يكفيهم ف البقاع التى سبق أن استقروا فيها واتخذوا منبا هم موطاً. فهم فى هجرتهم 
إلى الغرب يصطحبون معهم زوجاتهم ويشركونين فى تلك الخاطر التى لا تخصى : وى 
ضروب الحرمات المنوعة التى تقتضيبا أمثال هذه الرحلات ء ولا سيما فى بدايتباء وكثيرا ها 
حدث لى أن مادفت, حدى على أطراف الصحارى, شواب جن إلى هذه البرارى مباشرة بعد 
أن نشأن وسط مختلف المتع التى يستمتع بها الناس فى نيو إنجلند : من غير أن يمررن بمرحلة 
وسطى بين هاتين احالتين » فإنهن ينتقلن مباشرة من قصور والدين إلى أخصاص تعيسة سيئة 
التكرين فى قلب الغابة . فالحميات والعزلة الموحفة والأم - كلها مجمعة - لم تسعطع أن 
تفل شجاعتهن . نعم قد تبدو ملامحهن ذابلة ووجوههن حائلة : أما نظراتين فتبقى مع ذلك 
تابحة ؛ فتراهن يظهرن ف الوقت نفسه واجمات وذوات عزمات ماضيات لا يفل فا حد . 
فلا يساورنى أى شلك فى أن هؤلاء الأمريكيات الشواب قد حصلن ف مراحل تربيتين 
الأولى على القوة الباطنة التى عرفن كيف يستخدمبا فى ظل هذه الظروف . هذه هى 
الشابة التى تجدها فى الولايات المتحدة فى ثياب الزوجة . لقد تغير دورها واختلفت الآداب 
والعادات ؛ أما الروح فقد ظلت هى هى لم يلحقها أى تغيير . 


الفصل الحادى عشر 


المساواة فى الأحوال الاجتّاعية 
تعاون على صيانة الأخلاق الحميدة فى أمريكا 


قال بعض الفلاسفة: وقال بعض المؤرخين (أو أنهم أشاروا إلى ذلك) إن مدى 
استمساك النساء بعفافهن يزداد أو ينقص بحسب بعد بلادهن أو قريها من خط الاستو اء . 
وهذا حل ء لاشك مهل ورخيص للمشكلة؛ فهو لايقتضينا سوى كرة أرضية وفرجار؛ 
للبت فى مشكلة من أعقد مشاكل الجنس البشرى. ولكن مدا الماديين هذا لايسضد إلى 
الواقع ‏ فقد كانت الأم نفسها عفيفة أو داعرة فى عصور مختلفة من تاريخها » فاستمساكها 
بالأخلاق أو تراخما فيها يرجع إذن إلى سبب متغيرء وليس إلى أحوال بلادهم الطيعية: 
وهي أحوال ثابتة . فلست أنكر أن الشهرات التى تهيذب أحد الجنسين إلى الآخير : حادة 
في بعض الأقالم التي يسودها مناخ معين ومع ذلك أرى أن هده ليلق الا يكن اد 
تسصيرها أو تحد ما أحوال المجتمع والمؤسسات السياسية . 

ومع أن السائحين الذين تجولو! في أمريكا الشمالية يختلفون فى نقاط كثيرة. فإنبم 
يتفقون معا جيعاً على أن الأخلاق فما أمنن كشراً ما فى غيرها من البلاد. وأشد صرامه . 
رلا يخفى أن الأمريكيين يغفوقون فى هذه الناحية على أجدادهم الإنجاير الذين مبق أن 
نشأرا بين ظهرانهم. وحسنا نظرة عاجلة إلى هائين الأمتين لنقسع بصحة هذه الحقيقة . 

ففى إغجاترا تظل الشائعات العامة المؤذية تهاجم ضعف النساء يا تهاجمه فى كل دولة 
أورية أخرى . فقد عا الفلاسفة ورجال السياسة ينعون على الأخلاق عدم استقامتها : 
وعدم انتظامها › وأن ما يصدر فى البلاد من كتب الأدب يزذى بنا دائماً إلى افتراض 
صحة ما يقولون. أما فى أمريكا فكل ما يوضع من كتب, بما فيا الروايات والقصص› 
نفسها » يفترض أن جميع الساء عفيفات ولا يخطر ببال أحد أن يقص على الناس مسائل 
المغامرات الغرامية . ظ 

لاشك فى أن انتظام الأخلاق الأمريكية يرجع فى جزء نه إلى طبيعة البلاد؛ وإلى 
الجبس والدين: ولكنا جد هذه الأسباب كلها فعالة فى غيرها من اللادء ولا تكفى لتعليل 


- ولاه ~ 


- ولاه - 

هذه الحالة فى أمريكاء فلا مندوحة لنا من أن نلجأ إلى سبب آخر» هوء فى نظرىء هبدأ 
المساواة وما ترتب عليه من مؤسسات . فالمساواة فى الأحوال الاجتاعية نفسها لاتؤدى 
إلى استقامة الأخلاق. ولكن لاشك فى أنها تسهل ها الطريق وتعمل على زيادتها . | 

هذاء وكثيراً ما تكون مسائل الأصل والثروة دواعى تبعل من كل من الرجل والمرأة 
ف البلاد a‏ مخلوقين مختلفين کل الاخحتلاف لدرجة يستحيل معها الججبمع بين 
الاثنين. فشهواتبهما تجذبهماء ولكن أحوال مجتمع وما توحى به من أفكارء تحول بين 
ربطهما برباط أبدى سافر . ما أدى بالضرورة إلى كثرة عدد العلاقات قصيرة الأجل التى 
تعقد فى الخفاء. وهكذا تثأر الطبيعة لنفسها سرأ من القيود التى تفرضها عليها القوانين 
جهرا وعلانية . 

وليست هذه هى الحال عندما تزيل المساواة جميع الحواجز والسدود الوهمية أو 
الحقيقية التى تفصل بين الرجل والمرأة . فليس ثمة فتاة تعتقد أا لا تستطيع أن تكون زوجة 
للرجل الذدى أحببا واد ثرها على سواها , مما يجعل كل انتباك لحرمة الأخلاق قبل الزواج ج أمرا 
لس من السهولة ف کین فمهما كان دل هذه اليل( فالرأة لاطي أن فم بي 
محبوبة حقاً عندما يكون حبيبها حرا كل الحرية فى أن يتزوجهاء ولكنه لايفعل . 

وهذا السبب نفسه أثره فى الحياة الزوجية, وإن كان بطريقة غير مباشرة ؛ فلا شىء 
يبرر شهوة غير مشروعة. فى نظر أولئك الذين تورطوا فيها أو فى نظر العالمء أكثر من 

فحيث المرأة حرة دائماً فى ممارسة حقها فى اختيار زوجهاء وحيث التربية تخول ها أن 
تحسن هذا الاختيارء نهد الرأى العام قاسياً كل القسوة عندما تخطىء مثل هذه المرأة 
وتزل . فتشدد الأمريكيين يرجع بعضه إلى هذا السبب لأنهم يعدون الزواج ميناقاً ثقيلاً فى 
كثير من الأحيان ‏ ولكن الطرفين مجبران على الوفاء بكل شرط من شروطه تام الوفاء ؛ 
إنبما يعرفان سلفاً كل هذه الشروط. وكانا كاملى الحرية فى ألا يتعاقدا عليها. 

إن الظروف التى تجعل الوفاء بشروط الزواج أمرأ ملزماً. هى نفسها التى تيسر هذا 
الوفاء . 

و كثيراً ما يكون الغرض من الزواج فى البلاد الأرستقراطية الجمع بين الأملاك أكثر 
من ضم الأشخاص والتوفيق بينهم , ومن ثم ييدث أن يكون الزروج وقت الخطبة تلميذاأ 
لايزال يتلقى العلم ف المدرسة» والزوجة طفلة لاتزال تلعب وتعبث فى حجرة الأطفال . 
فاد جب إذن إن كان رباط الزروجية الذى بو حل تروق الزوجين وير حص لقلبيما 
بالتنقل ؛ فتلك نتيجة طبيعية ليثاق هذا الزواج وزوحه. وعلى العكس من ذلك ؛ إن كان 
الرجل حرا دائما فى اختار رفيقة حياته بنفسه» من غير أى إجبار يسلط عليه من الخارج. 
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بل وحعى من غير إرشاد أو توجيه ‏ فلك يكون عادة نتيجة توافق الأذواق والآراء؛ 
ذلك التوافق الذى يقرب بين الرجل والمرأة » ويستبقيهما معا ثابتين؛ كل منهما إلى جانب 
الأخر , 


كان لأجدادنا فكرة غريبة بشأن الزواج؛ فقد لاحظوا أن الريجات القليلة القائمة على 
الحب وتوافق الميول» والتى تمت فى أيامهم. قد انتبى أمرها كلها أو معظمها بالإخفاق, 
فاستبطوا من ذلك بشكل قاطع أن من الخطر الإإصغاء 5 دواعى القلب فى مغل هذا 
الأمر. لقد بدت هم المصادفة هاديا أصدق من الاخصار الحر . 

ومع ذلك فليس عن العسير علينا أن ندرك أن الأمنال التى شاهدوها لاتدل على شىء 
فى الواقع . وذلك لعدة أسباب, فأولاً: إن كانت الأمم الديقراطة تترك الحرية للمرأة فى 
اختيار زوجهاء فقد حرصت كل الحرص على تزويدها بالمعرفة الكافية؛ وعلى تسليح 
إرادتها بالقوة التى تمكن ها من أن تحسن الاخخيار فى هذا الأمر الخطير ؛ أما أولئك الفياث 
رجال لم يكن لدبهن وقت ليعرفنهم: ولا قدرة للحكم عليبم بالخير أو الشر : فلم يكن هن 
مغل هذه الضمانات الراقعية . فلا عجب إذن إن أسأن الاختيار: وأسأن استخدام حريتين 
فى العمل, فى أول مرة يستخدمنبا فيباء أو أن يقعن فى أغلاط جسيمة قاسية إذا 1 يكن قد 
حصان على ترية ديقراطية واخحرن مع ذلك أن يتزوجن بحسب التقاليد الديمقراطية . 
ولكن ليس هذا كل ما فى الامر . فإذا ما عقد شاب وفاة عزمهما على الزواج , على الرغم 
ما بينبما من فروق اصطلح عليها الجتمع الأرستقراطى الذى يعيشان فيه » كان علييما أن 
ينخطيا عقبات كأداء . فبعد أن يكونا قد فصما روابط الطاعة البنوية أو أضعفاها , يدان 
أن عليهما أن بيذلا جهداً أخيرا فى تحرير نفسييما من سلطان العادة. وطغيان الرأى العام . 
وأخيراء فبعد أن ينجحا فى هذه المهمة الشاقة ؛ يظلان غريبين عن أصدقائهما الطبيعيين 
وعن أقاربهما. فالعرف الاجتاعى الذى صدماه وتحررا منه يعدهما عن سائر الناس 
ويقفهما موقفاً لايلبث أن يفت فى شجاعتهما الأدبية وهلا قلبهما حسرة ومرارة . 

فإن تزوج اتان على هذا الحو . وكانا أول الأمر غير معيدين . شعرا بأنهما مذنيان: 
يجب ألا يعزى ذللك إلى حريتهما فى الاختيار؛ بل الأول به أن يعزى إلى معيشتهما فى 
مجتمع لامح بمثل هذه الحرية فيه . 

وفضلاً عن ذلك ينبغى ألا يغرب عنا أن المجهود نفه الذى يجعل الرجل يقلع عن 
خطأ شائع: ليدفع به عادة إلى المضى إلى ما وراء حدود المعقول. فمن يجرؤ على شن 
حرب على أراء عصره وبلاده, مهما كان على حق ومهما كانت قضيته عادلة . لابد أن 
يكون ذا نفس مغامرة عيفة : فمن النادر أن يصل الاس الذين من هذا الطراز إلى السعادة 
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أو الفضيلةء مهما كان الطريق الذى يسلكونه؛ ولعل هذا هو السب فى أننا فى أشد . 
الغورات ضرورة: وأنبلها مقصدا يندر أن نصادف ثوريين أمناء معحدلين . فإذا ما اختار 
رجل فى عصر من العصور الأرستقراطية ألا يعمد فى اختياره زوجة له على غير رأيه هوء 
ولا على ذوق أى إنسان سوى ذوقه هوء فلا يدهشن إن وجد أن الفساد الأخلاق 
والشقاق العائلى » سيتسربان إلى بيته . ولكن إن حدث هذا الأتجاه نفسه فى نطاق النظام 
الطبيعى للأشياء وأيدته سلطة الوالدين : ومانده الرأى العام قلا مراء فى أن طمانينة 
الأسرة الداخلية ستزداد. وستكون الأمانة الزوجية مرعية تام المراعاة . 

فمعظم الرجال فى البلاد الديمقراطية يعملون ف الحياة العامةالسيامية أو فى المهن ' 
اختلفة ؛ هذا من جهة. ومن جهة أخرى. فالدخل المحدود يضطر الزوجة أن تقصر 
نشاطها على شئون بيتها ؛ فتراقب شخصيا وعن كنب . تفصيلات الاقصاد المزلى. فكل 
هذه الأعمال انحددة الاضطرارية تعد أشبه بحواجز طبيعية تبعد كلا من الجنسسين عن 
الآخر؛ وبذلك تجعل مغازلات أحد الجنسين أقل حدوثاً أو أشد فوراً, کا تجعل مقاومة 
اجس الآخر أسهل وأيسر . ) 
لس معنى ذلك أن المساواة بين الناس ف الأحوال الاجتاعية يمكن أن تجعلهم أعفاء 

طاهرین » ولکنہا لا شاك تبعل ما قد يكون فيبم من اضطراب أخلاق أقل خطراً. فإذا م 
يعد لدى أحد الفراغ, ولا الفرص ايعتدى على فضيلة تستطيع أن تدافع عن نفسهاء صار 
لدينا فى وقت واحد عدد كبير من الخليعات وعدد كبير من النساء الفضليات . وهو وضع 
يؤدى إلى حالات محزنة من حيث إحداث المتاعب لبعض الأفراد » ولكنه لايع المجتمع فى 
جماته من أن يكون قويآء فهو لايفصم غرى الروابط الأسرية.. ولا يضعف من أخلاق 
الشعب فالأمانة لاتكون فى خطر من جراء دعارة قلة من الناس, ولكن الخطر يأتييا من 
ترهل أخلاق المجتمع كله فى جملته . إن خبطر البغاء فى نظر الشارع لأهون من خخطر الدس 
والفتن . 

إن هذه الحياة الصاعبة التى يؤدى إلا مبدأ المساواةء لاتبعد الناس عن مشكلات 
الحب والغرام لأنها لاتتيح لهم الوقت لينغمسوا فيها فحسب. بل لأنها تبعدهم عنها بطريقة 
أخرى خفية: ولكنها ناجعة مؤكدة. فكل الذين يعبشون فى بلاد ديمقراطية يفكرون إلى 
حد كير بالطرق التى تجرى عليبا الطبقات الصاعية والتجارية فى تفكيرهاء ويتخذ 
تفكيرهم ناحا جديا وإيايياً. يحسب لكل شىء حسابه » إنهم قد بيجرون الاتجاه إلى 
النواحى الثالية عن رضى كى يتجهوا إلى غرض مرن قريب يبدو شم أنه الغرض الطبيغي 
والضرورى لرغباتهم. وهكذا نرى أن مبدأ المساواة لايقضى على التخيل : ولكنه يقيده 
ولا يسمح له أن يحلق فى سماء الأوهام , بل يظل ف تحليقه قري عن الأرض . 

لابوجد أحد أقل اتجاها إلى أحلام اليقظة وإلى تلك التخيلات العابثة: من المواطنين 
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الذين يعيشون ف البلاد الديمقراطية, فقليل منم من عرفوا بالامتسلام إلى تلك التأملات 
ا لجوفاء إذا ما خبلوا بأنفسهم » وهى تلك التأملات التى تسبق ميول القلب الكبرى عادة › 
وتؤدى إليها كذلك. وف الحق أنبم يعلقون أهمية كبرى على ذلك النوع العميق من الحب 
النتظم اهادىء الذى يعد ببجة الحياة وخير ضمان فاء ولكنبم لاييلون إلى السعى وراء 
تلك: الانفعالات العنيفة الحقلبة التى تعكر صفاء الحاة الزوجية وتقصر أجاها . 

إننى هدرك أن كل هذا لايصدق قام الصدق إلا على أمريكا وحدهاء وأنه لا يتسنى 
تطيقه بصورة عامة فى الوقت الحاضر على البلاد الأوربية فى جلتها. ففى الخمسين سنة 
الماضية كانت القوانين والعادات تدفع عدة أم أوربية بعنف لم يعرف له مثيل إلى الاتجاه نحو 
الديمقراطية , ولم يكن لدينا فرصة لإدراك أن علاقة الرجل بالمرأة قد أصبحت أكثر انتظاما 
وأكثر عفة . بل إنا لدرى نقيض هذا تماماً فى بعض البلاد . فقد ازدادت بعض الطبقات فى 
تشددها وانتظامهاء أما أخلاق الأمة فى جملتبا » فقد ازدادت ضعفا وترهلاً. ولست أتردد 
فى توكيد هذه الملاحظة لأنى لاأميل إلى أن أخدع معاصرىٌ وأتملقهم. رلا أنا بميال إلى 
ا ظ 

هذه لاشك حقيقة محزنة ولككبا يجب ألا تدهشنا . فلا يعدو التألير الطيب الذى تحدثه 
الحياة الديمقراطية للمجتمع فى العادات المرعية أن يكون اتهاهاً من الاتجاهات التى لا يتسنى 
اكتشافها إلا بعد رة من الوقت . فإن كانت مساواة الئاس تعاون على طهارة الأخلاق 
وعلى حسن تنظيمها. فالاضطرابات الاجتاعية التى تؤدى إلى مسارأة هذه الأحوال ليست 
فى مصلحة هذه الطهارة فى شىء» بل ضدها ... ففى الخنمسين منة الأخيرة التى كانت فما 
فرنسا فى هذا الدور من التطور الاجتاعى ندر أن كان فيها حرية بل كان بها اضطرايات 
دائما. ففى وسط الاضطراب العام للأفكار. وفى وسط هذه الاستتارة للآراء؛ وى وسط 
هذا الخليط غير المنسجم من العدل والظلم. والصدق والكذب. والحق والباطل - 
صارت الفضيلة العامة موضع ريبة وتضشكلك» وصارت الأخلاق الشخصية مضطربة 
متذبذبة لااسعقرار فيها. ولكن لاعخفى أن كل ثورة, أيا كانت أهدافهاء ومهما كانت 
وسائلهاء لابد مؤدية ف النباية إلى مثل هذه العوافب › وحتى الثورات التى أدت آخخر 
الأمر إلى توثيق عرى الأخلاق, كانت الأخلاق فيها فى البداية مفككة. فالخروج على 
الأخلاق والاداب الذدى يشاهده الفرنسيون لايدو فى نظرى ذاصيغة دالمةء وتشير 
بعض علام العصر إلى ذلك فعلاً . 

ليس ثة أفسد من أرسعقراطية ظلت تحفظ بثرواتها بعد أن زالت عنها قوتها رسلطانهاء 
فبقيت تتعم بقسط كبير من أوقات الفراغ بعد أن صارت هذه الأوقات مجالاً للملاهي 
الجافية . فالأهواء المفعمة بالدشاط والمفاهم العظيمة التى كانت تبعث الحياة فيها حتى الآن ' 
فد زايلتهاء ول ببق لها سوى طائفة كبيرة عن الرذائل المهملةء تتشبث بها وتعلق کا تتعلق 
الديدان بالرم . 
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هذا وليس ثمة من ينكر أن أرستقراطية القرن الماضى الفرنسية كانت منحلة إلى أقصى 
الانخلال الخلقى. ومع ذلك فالعادات المقررة. والمعتقدات القديمة قد أبقت شينا من 
الاحترام للأخلاق بين طبقات المجتمع الأخرى. ولا ينكر أحد كذلك أن بقايا تلك 
الأرستقراطية چ مازالت تبدى فى وقتنا الحاضر شيئاً من الاستمساك بالأخلاق 
الطيبة . على حين أن الأخلاق هذه نفسها قد أخذت تتدهور فى الطبقات الرسطى 
والدنيا ... فالأسر التى بلغت من الفساد أقصاه فى الخمسين سنة الماضية قد زادت أخلاق 
الأرستقراطية متانة . فالثورة الفرنسية بتقيمها ئروات البلاد - وبإجبار الأرستقراطيين 
على توجيه كل همهم باستمرار إلى شئونهم الخاصةء وإلى شئون أمراتهم. وبإكراههم على 
أن يعيشوا مع أطفاهم تحت سقف واحد- وبتوجيهها أفكارهم وجهة أقرب إلى العقل 
وأكز وزانة وتوقراً. .. قد أورحت حت إلييم . من حيث لايدرونء باحر ام العقائد الدينية ¿ 
ونب النظام والملذات اشادثة , والمسراث العائلية . والعادقء على حن أن بقة الأمة التى 
ها هذه اليرل وتللت الأذراق نفسها بطبيعة الحال » قد اندفعت وراء الاضطرابات الخاقية 
بذلك الجهد نفسه الذى كان لازماً لقلب قوانين اللبلاد وعاداتها السياسية . 


لقد عانت الأرستقراطية الفرنسية القديمة نائج النورة: ولكنها لم تستشعر تلك 
الأهواء الثورية: ولا هى شاركت فى ذلك الاضطراب الفوضوى الذى أوجدهاء فمن 
السهل علينا أن نتصرر أن هذه الأرستقراطية قد شعرت بتأثير الغورة الطيب فى آذابها 
العامة . قبل أن يشعر به أركك الذين قاموا بها وأنجروها.. ويصح لا أن نقول. وإن كان 
قولاً يدو فى ظاهره متاقضاًء إن أشد طبقات الأمة عداوة للديمقراطية فى الوقت الحاضر 

هم ألذين يظهرون تلل الأخلاق التى يصح أن نتوقعها فعلاً من قيام الديمقراطية .هذا ولا 
يسعبى إلا أن أعتقد أن ما لايصدق الان إلا على عدد قليل من الأفراد ميصدق تدرغيا 
على جميع أفراد اجتمع»› بعد أن نكون قد حصلا على كل نتائج الفورة الديمقراطية. وقد 
تخلصت (النورع من الاضطراب الذى أحدث 


الفصل الثافى عشر 


المساواة بين الجنسين فى نظر الأمريكيين 


حاف o‏ حي ارود ED FE e‏ 
التفاوت الختلفة . أو هى تعدها على الأقل قل . ولكن هل هذءا كل ما فى الأمر؟ أم أا ستؤ 
ا ا ا CNN‏ 
اليوم يبدو لنا أمرأ تأصلت جذوره فى الطبيعة البشرية. ورمخت فيا إلى الأبد؟ أعتقد أن 
التغيرات الاجتاعية التى تقرب الابن والأب من مستوى واحد» وتقرب كذلك بين السيد 
وتأبعه . والتى تسوى على الجملة. بين الأقورى والأضعف - هذه التغيرات ترفع المرأة 
وتريلاها فل يوم امساواة بالرجل . ولكننى أشعر هناء أكثر نما شعرت فى أى وقت آخرء 
بضرورة أن يكون قولى مفهوماً حق الفهم ء فليس شمة موضوع انطلقت فيه أخيلة عصرنا 
الخشنة الجامحة التى لاضابط هاء بمثل انطلاقها فى هذا الموضوع . 

ففى أوربا قوم يخلطون بين الخصائص امختلفة التى لكل جنس من الجدسين . فلا 
يكتفون بأن يجعلوا من الرجل والمرأة مخلوقين ر بل عبعلونهما كذلك متائلين . 
فجعلوا لكلييما نفس الوظائف؛ وفرضوا عليهما نفس الواجبات» وخولوا هما نفس 
اقرف لقد حطر بنا فى كل ».ف خرف وف ارتا وق الأشفال رتا 
يخفى أنهم بمحاولتهم العبيفة أن يجعلوا أحد الجدسين مساوياً للآخر قسراً, إنما يحطون من قدر 
كلييما. فخلط عمل الطبيعة على هذه الصورة المضحكة لايؤدى إلا إلى خلق رجال 
ضعاف ونساء غير ستقيمات . 

ولكن الأمريكيين لم يفهمواء على هذا النحو ء ذلك النوع من المساواة الديمقراطية الذى 
يكن أن يقرم بين الرجل والمرأة. فهم يسلمون بأن الطبيعة قد أوجدت فروقاً شاسعة بين 
طبيعتى الاثنين الجثانية والأديية » فهدفها الظاهر أن تستخدم قدراتها الختلفة فى أعمال 
ل ل ل ل تؤدى أعمالاً تكاد 
تكون واحدة» وإنما التقدم يجعل كل جنس هنبما يؤدى عمله الخاص به على خير وجه 
مستطا ع » فقد طبق الأمريكيون على الجنسين مبدأ الاقتصاد السياسى اهام , الذى يسيطر على 
رجال الصناعة فى عصرنا الحاضر. وذلك أنهم حرصوا على فصل واجبات الرجل عن 
واجبات المرأة حتى يتسنى للمجتمع أن يؤدى عمله العظم على خير وجه . 
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فلم يحرص بلد من بلاد العام على أن يعنى. بمثل ما عنى الأمريكيون. برسم خبطين 
متايزين تام القايز لعمل الجنسين : فقد جعلوا الرجل والمرأة يسيران جخطى متساويةء ولكن 
فى طريقين مختلفين على الدوام. فالأمريكيات لايقمن أبدأ بإدارة أى شىء من شئون 
الأسرة الخارجية : ولا أية عملية تجارية » ولا هن يشتركن فى الياة السياسية بشىء› ومن 
جهة أخرى, ليس ثمة أحد يرهن على القيام بالأعمال النشنة فى الحقول أو غيرهاء ولا 
6 اماماي نوو عي رايا Ce‏ 
أن تشذ عن هذه القاعدة 0 أن تخر ج من نطاق أعماها 
المنزلية الهادئة » فهى من جهة أخرى : غير مضطرة أل لحة إلى العمل فى غيرها . ومن ثم كانت 
الأمريكيات اللواق كير | ما يبدين قدرة عل حسن الفهم والإدراك لاتقل عن قدرة 
الرجال» وهمة مثل متهم ؛ فظن عادة بأنوثتين وبرقة مظهرهن. وباداب المرأة» وحسن 
سلوكها . على الرغم ما ييدين أحياناً أن هن قلوباً وعقولاً مئل عقول الرجال وقلوبهم . 

لم يحدث قط أن افرض الأمريكيون أن المبادىء الديقراطية تتطلب قلب أوضاع 
السلطة الزوجية ,أو إحداث أى اضطراب ف سلطات الأسرة . فهم يعتقدون أن كل جماعة 
لابد ها من رئيس كى تحقق أغراضهاء وأن الرجل هو الرئيس الطبيعى فى مجتمع الأسرة . 
فهم لايكرون إذن على الرجل حقه فى توجيه شريكة حياته: ويعتقدون أن هدف 
الديهقراطية تلك الجماعة الصغرى التى تتكون من الزوج والزوجةء وكذلك فى الجماعة 
الكبرى السياسية - المجتمع - لا يعدو تنظم السلطات. الضرورية: وجعلها مشروعة؛ لا أن 
تدم كل سلطة قائمة . 

ولیس هذا الرأى خاصا بأحد الجسين ويازعه فيه الآحرء فلم بحدث أبداً أن 
لاحظت أن النساء فى أمريكا يعتبرن الللطة الزوجية حقا من حقوقهن اختصبه الأزواج 
منبن » أو يعتبرن أنفسهن قد انخططن جخضوعهن هاء بل استبان لى, على العكس من 
ذلك . أنهن يفخرن بأن نزلن طائعات مختارات عن إرادتهن. وارتضين أن يضعن انير على 
عواتقهن . لاأن يخلعنه عنبا. ذلك هو على الأقل, الشعور الذى تعبر عنه خير فضليات 
نسائهن » أما سائرهن فيلتزمن الصمت ١‏ وليس من عادة المرأة الخاطنة فى الولايات المتحدة 
أن تطالب بحقوق المرأة » فى الوقت الذى تدوس فيه بقدميها أقدس واجباتها . 


وكثيرا ما لوحظ فى أوربا أن شيئاً من الاحتقار يكمن حتى ف عارات الشاء واللق 
التى يغدقها الرجال على النساء. ومع أن الأورفى كيرا ما يتظاهر بأنه عبد للمرأة» فهر 
بعيد كل البعد عن أن يكون مخلصا ف اعتقاده أنها ماوية له ء أما فى الولايات المتحدة 
فيندر أن يثنى الرجال على الساء؛ ولكنهم يظهرون هن كل يوم أنهم يقدرونين حق 
فار . ويبدون دايعا وا بقادرة الروجة على حصن الفهم والإدراك : م يبدون 
احتراما عميقا لحريتها ٠‏ فهم يعترفون بأن عقلها لايقل عن عقل الرجل قدرة على تعرف 


2 oA f ا‎ 


الحقيقة » وأن قلبيا ثابت على الاستمساك بها ثبات الرجل» وم يسعوا قط وراء أن يضعوا 
فضائل أحد الجنسين فى مسترى دون مستوى فضائل الجنس الأخر › تحت ستار التحيز 
والجين والجهل . 

ويدو أن النساء فى أورباء حيث يخضع الرجل فى مهولة لحكمهن الأستبدادى» قد 
حرمن بعض تلك الصفات التى تعد من أجل ما يتميز با ا لجس البشرى »ع وأنين يبرن 
فاتنات مغريات ؛ وإت كن مع ذلك خلوقات ناقصات . وما يدعو إلى الدهتة عقا أنهن 
ينظرن بأنفة إلى أنفسهن على هذا الضوء نفسهء ويكدن يعددنيا ميزة اختصصن بها 
يظهرت بمظهر الشخص افياب التافه الضعيف › على حين أن الأمريكيات لا يطالبن لأنفسهن 
بشىء من ذللث ألبتة . 

وقد يقال من جهة أخرىء إن الأوربيين قد رخصوا للرجل ف ميدان الأخلاق بقوع 
عجيب من الحصانة » تنجيه من العقاب » حتى كأن ثمة فضيلة لاستعماله الخاص ٠‏ وأخرى 
لإرشاد زوجته وتوجيبهاء وأنه صار بحسب الرأى العام » يعاقب على الذنب الواحد 
معيارين مختلفين. فارة يعد الذتب جريمة ؛ وأخرى يعده هو نفسه تجرد غلطة. أما 
الأمريكيون فلا يعرفون مثل هذا التقسم الجائر للحقوق والواجبات فعدهم أن من 
يغرى فتاة يلحقه العار نفسه الذى يلحق ضحيتهة . 

صحيح أن الأمريكيين قلما يوجهون إلى النساء عندهم عبارات الخاء والملق الحارة 
التى 5 ٠‏ للأوريين أن يوجهرها إلى نسائهم. ولكن سلوك الأمريكيينٍ إزاء المرأة يتضمن 
دائما أ نهم يعدونبا فاضلة » مهذبة : وقد بلغ من احترامهم خريتها الأخلاقة أن صاروا 
يخرصون كل الخرص على تفير الألفاظ انى يستعملونها فى حضرة النساء خشية أن تفلت 
من أحدهم لفظة قد تجرح آذائهن» وفى أمريكا يسمح للشابة غير المتزوجة أن تقوم بأية 
رحلة طويلة وحدها من غير أن يساور ذوبها أى خوف عليها . 

لقد خفف المتترعون فى الولايات المتحدة معظم العقوبات المقررة فى قوانيتبم 
الجنائية » ولكنبم مع ذلك اعتبروا جريمة اغتصاب العرض جريمة كبري فليس ثمة جريمة 
يعاقب غاا الرأى العام بقوة: أشد ما يعاقب على هذه الجريمة . وليس عة أية صعوبة فى 
تعليل ذلك فالأمريكى لا يتصور شينا أن من شرف المرأة؛ وألا شىء کب أن كترم مغل 
امغقلاها :3 خرو ان اعطد الامريكيرت أنه بزحد عاب )انهه بلغت ف6 يكن ان 
يكفر عن جريمة الرجل الذى يساما إياها بالغصب والاكراه؛ على حين أن فرنساء حيت 
العقاب على الجرة نها أخف جداً مما فى مريك ؛ كثيراً ما يكون عن الصعوبة كان 
الحصول من الحلفين على حكم يدين المتهمء فهل جاء هذا نتيجة احتقار للياقة والآداب, أم 
جاء نتيجة احتقار للمرأة نفسها؟ أنا لايسعنى إلا أن ا ا 


وهكذا يرى الأمريكيون أن ليس من حق الرجل والمرأة. ولا هو من واجبهما . 
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أن يؤديا نفس الأعمال › ولكنهم مع ذلك يبدون الاحترام والاعتبار للدور الذى يقوم به 
كل منبماء فمع أنهم يرون أن حظهما مختلف . فهم يعدون الالنين متساوين فى القيمة. 
جم لايجعلون لشجاعة المرأة نفس الشكل : ولا نفس الاتجاه : اللذين يجعلونهما لشجاعة 
الرجلء ولككنبم لايساورهم أى شلك فى شجاعة المرأة» وإن هم اعتقدوا أن ليس للرجل 
وشريكته أن ارسا عقلهما دائماً بطريقة واحدةء فهم يعتقدون» على الأقل؛ أن قدرة 
المرأة العقلة سليمة سلامة قدرة الرجل » وأن ذهنها لايقل صفاء عن ذههء ومع ألم 
سمحوا بأن تظل النساء قاصرات من الوجهة الاجتاعية عن الرجلء فقد بذلوا كل جهد 
مستطاع لينهضوا بهن أخلاقياً وعقلياً, حتى يلغوا بهن مستوى الرجال. وهم فى نظرى» 
من هذه الناحية: قد فهموا حق الفهم فكرة التقدم الديمقراطى على وجهها الصحيح . 

لست أختى أن أعرف بأنى لا أعرف بلدا آخر تمل فيه المرأة مكانة أسمى مما تحتلها 
فى الولايات المتحدة؛ وذلك على الرغم من أنبن مقصررات على دائرة الحياة المنزلية 
الضيقة » ومن أنهن بععدات : من بعض الوجوه كل البعد عن الامتقلال . فلو ألى مثلت › 
وأنا على وشلك الفرا غ من الكناب الذى ذكرت فيه كثيراً ما أغجزه الأمريكيون من جلائل 
الأعمال. عن أهم سبب يجب أن يعرى إليه أزدهارهم الفذ . وقوتهم امترايدة . لأجبت 
بأن هذا السب لايعدو تفوق نسائهم . 


الفصل النالث عشر 


مدأ المساواة فسم الأمريكيين 
جماعات كنيرة صغيرة خاصة 


قد بوهم المرء أن النتيجة الضرورية النائية التى تؤدى إليبا المؤمسات الديقراطيةء 
هى التسوية بين أعضاء الجماعة فى حياتهم الخاصة. كم تسوى بينبم ف الياة العامة . 
وتجبرهم جميعاً على أن يعيشرا عيشة واحدة مشتر كة› ولكن معنى هذا آنا فهميا المساواة 
التى تستحدثها الديمقراطية على نحو جاف غليظ وظلم كل الظلم. فليس ثمة حالة من 
حالات المجمع . أو من القوانين تستطيع أن تيعل الناس متشاببين كل التشابه. لدرجة 
لايستطيع معها التعلم ولا الثروة ولا الذوق أن تخلق فيهم فروقا تجعلهم يختلفون بعضهم 
عن بعض ء هذاء ومع أن الناس امختلفين قد يرون من مصلحتبم أن يتجمعوا لتحقيق أغراض 
معينة واحدة: فإنهم لن يجدوا فما مصدر مسرة نهم ومتعة. ومن ثم صاروا يتجهون دائما إلى 
تحاشى القوانين أيا كانت » ويتخلصون بطريق ما من ذلك النطاق الذى حاول المشترع أن 
يحصرهم فيه وذلك يأن يقيمرا إلى جانب الجماعة السيابية الكبرى جماعات أخرى 
صغيرة خاصة على أساس من تشابه الأحوال والعرف والعادات . 


فجميع المواطنين ف الولايات المتحدة سواسية: ليس لأحد منم أى نوع من السيادة 
على الآخر. فهم لايدبنون بالطاعة ولا بالاحترام لبعضهم البعض . فكلهم يشتركوت فى 
توزيع العدالة بين الناس, وللنظر فى شون حكم الولاية. وعلى الجملة: فإنهم يجتمعوت 
يعالجوا المسائل التى نتصل بالمصلحة العامة وسعادة امجموع ‏ فلم أسمع قط بأن محاولات 
بذلت لحملهم على أن يتبعوا فى لهوهم طريقة واحدة» أو أن يترددوا على محلات اللهر ذاتها 
بشكل مضطرب صاخب لا نظام فيه . 

فهؤلاء الأمريكيون الذين يسارعون إلى قاعات المجالس السياسية؛ وإلى دور الحا 
يحرصون على أن يتوزعوا فئات صغاراً متايزة كل القايز. كى تستمتع كل فئة بملاذ اليياة 
ألخاضصة ومتعهاء فليس من يتودد فى أن يعترف بان :هيع مواطنيه مساوون له. ومع ذلك 
فلا تراه يستقبل ف بيته سوى عدد قليل من الاس أصدقاء كانوا أو ضيوفاً. وهذا أمر 
طيعى فى نظرى ‏ فكلما اتسعت دائرة المجتمع الكبير يجب أن نتوقع أن يضيق محال اتصال 


— ممم 


ور قم س 


الناس الشخصى سضهم ببعض » إفى لأبعد الناس عن أن أظن أن أعضاء المجتمع الحديث 
سينتبي أمرهم إلى أن يعيشوا معأ عيشة مشت ركةء ولكن اخوف ما آخاف عام أن 
ليكرنوا فى أبية سوى دوائر أجاهية صغيرة؛ الحسب . 
فما أشبه الطبقات الختلفة ء فى البلاد الأرستقراطية بدوائر مغلقة واسعة كل السعة؛ 

لز ع يوا عو داوب اسع اربوا N‏ 
أما داخلها فالناس على اتصال كل يومء فعلى الرغم من أنبم لايتلاءمون بالطبع : فتشابه 
أحوانهم الاجټاعية العام يقربيم بعضهم من بعض كل التقريب . 

ولكن إذا لم يقم القانون ولا العرف بالعمل على إيجاد علاقات عادية وكثيرة 
ا لحدوث » بين ناس معينين › فاتصافم بعضهم ببعض ينشأ من التشابه العرضى فى الأفكار 
والميول ؛ نما يؤدى إلى تدوع الجماعات الخاصة تنوعاً لاحد له . ففي الديقراطيات »› حيث 
المواطون لايتباينون أبداً بعضهم عن بعض تايناً كبيراً بل يجدون أنفسهم بطبيعة الهال 
قريين بعضهم من بعض كل القرب » حتى ليتيسر إدماجهم جميعاً فى كبلة عاملة واحدة فى 
أى وقت من الأوفات . تظهر بيهم فروق كثيرة اصطناعية وتحكمية » تبعل كل إنسان يأمل 
أن يقى بدا حى لايجرفه تيار الجماعة على كره منه . 

وهذا لايمكن أن يكون إلا كذلك , فالمؤسسات البشرية يمكن تغييرهاء أما الإنسان 
فلاء ومهما بذلت جماعة ما من جهود عامة لجعل أعضائها ماوين : فإن كبرياء الأفراد 
الشخصية جعلهم يعملون على الإفلات من المستوى العام » ويكونون فى ناحية ما تفاوتا 
خاصا يكون فيه فائدة هم . 

أما فى البلاد الأرستقراطية فالناس منفصلون بعضهم عن بعض بحراجز ثابتة, على حين 
لايفصلهم ف البلاد الديمقراطية مسوى خيوط معددة صغيرة تكاد لاترى» تقصف 
باستمرار ؛ وتتقل مواضعها بغير أنقطاع . فمهما تقدم عبدأ المساواة, قان عددا کبیرا من 
الجماعات الصغيرة الخاصةء لابد أن يظهر دائماً وسط ! امجتمع الكبير» ولكن لن نشبه 
واحدة منباء من حيث ما فيبا من أداب السلوك . الطبقة العلا فى اللاد الأرستقراطية . 


الفصل الرابع عشر 


آراء فى آداب الأمريكيين 


لاشىء يدو قيل الأهمية لأول وهلة مثل تلك الأشكال اليار- جية التى يتجلى فيا 
سلوك الأنسات؛ ومع ذلك فيس غة شىء يغالى المرء بقيمته مثلما يغالى مبذه الأشكال 
ذاتها » ففى مسعطاع الناس أن يعتادوا كل شيء إلا المعيشة فى مجتمع ليس فيه من الآداب 
والعادات ما يشبه ما اعنادوه منبا ق بلادهم » فأثير أحوال البلاد الاجتاعية والسياسية فى 
غادات الناس الأخلاقية جدير إذن ببحث جدى . 

تنشأ آداب السلوك بوجه عام من صمم أصول الأخلاق › وإن كانت قد تنشأ أحياناً 
نتيجة عرف تحكمى قام بين فة من الناس. فهى طبيعية من جهة» ومكتسبة من جهة 
أخرى . ّْ 

فعدما يستشعر بعض الأشخاص أنهم أنبه من فى المجتمع ذكراء وأوجههم فيه غير 
متنازعين ؛ وعندما يكونون مشغولين دائماً بالعمل على تحقيق أغراض جسام تاركين 
التفاصيل الصغيرة لغيرهم» وعندما ERE CO O EE‏ ا 
يخافون علبيا من الضياع عند ذلك كله يجرز لا أن نفترض آنہم يشعرون بشبىء من 
الازدراء للمصالح الصغرى » وشموم ألياة المادية العملية ؛ وأن أفكارهم لخد صمفة 
عظمة طبعية تكشف عنها عباراتهم التى يستعملونها فى حديئهم. وفيما براغونه فى 
سلوكهم مع الداس من اداب., أما فى البلاد الديمقراطية فالاداب المرعية خالية عادة من 
التوقر والاستعلاء. فالياة الخاصة ضئيلة فى هذه البلاد كل الضآلة. وكثيراً ما تكون 
وضيعة كل الضعة؛ فليس لدى عقل الإنسان سوى فرص قلائل ليرتفع فيها عن التفكير فى 
موم المنزل .: وشتون تدبير العيش التى تستغرق كل جهوده . 

ويتلخص الوقار المحيح ف إداب اللسلوك, 4 فى أن براعى | لمر باإستمرار كات 
ألو اجبة له ء فلا يعلم وعنبا كديرا ولا بط دوا كثيراً كذلك . وهذا أمر فى متناول الفلا 
الساذج بقدر ما هو فى متاول «الأمير) . فكل المراكز فى البلاد الديمقراطية تبدو 57 
مشكوكا كل الشك فى بقائهاء ومن ثم كانت الآداب فى تلك البلاد خالية عادة من صبغة 
الوقار والكرامة es‏ ا 
ع ا أنها لم تشذب ولم تصقل 


- كمع - 
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فسكان اللاد الديمقراطية متقلبون متذبذبون لدرجة لاتستطيع معها طائفة منبم أن 
تنجح فى وضع نظام خاص لآداب اللياقة والسلرك وإجبار الناس على الأخذ بهء بل كل 
شخص يسلك المسلك الذى يلو له. ومن ثم فهم فى مثل ذلك العصر الديمقراطى شىء 
من النشاز وعدم التناسق فى آداب السلوك. لأن هذه الآداب إنما قامت بسب مشاعر 
كل فرد وحده. بدلا من أن تقام على غرار نموذج أعلى يوضع مثالا بحتذيه الجمهورء ومع 
ذلك فهذا يتجلى واضحا كل الوضوح عقب القضاء على أرستفراطية؛ أكثر منه بعد مضى 
زمن طويل على زراهاء وعندئذ تقوم المؤسسات السيابية الجديدة والعادات الأخلاقية 
.الجديدة وتتضافر على جمع عدد من الاس تمن لايزالون مختلفين كل الاختلاف من حيث 
التعلم والعادات ليعيشوا معا فى بقعة واحدة» بل كثيرا ما تبيرهم على ذللث إجبارا مما 
يؤدى إلى جعل اجتمع مكوناً من خلط من الاس لاانسجام بيهم ؛ وهؤلا الئاس 
لايزالون يتذكرون قانوناً صارماً للاداب كان قائماً بيهم فى يوم من الأيام : أما محتويات 
هذا القانون أو مكان وجوده فقد غابت فى زوايا النسيان . لقد أضاع الاس قانون الآداب 
والسلوك هذا المشترك بينهم ٠‏ ومع ذلك ل تنعقد تياتهم على الاستغناء عبه» بل صار كل 
امرىء منهم يحاول أن يضع لفسه قاعدة تحكمية متغيرة يقتبها من رواسب التقليد 
السابقة ومخلفاته » فلا غرر إن ل يعد فى آداب اللرك ذلك الانساق الذى يظهر عادة 
بين الأم الأرستقراطيةء ولا تلك البساطة والخرية اللتان كاتا لا أحياناً فى البلاد 
الديمقراطية. لقد صاروا مقيدين وغير مقيدين فى وقت واحد , ظ 

ومع ذلك كله فليست هذه هى الحالة السرية المعتادةء فعندما تكون المساواة فى 
الأحوال الاجتاعية قد اكتملت: ورسخت قواعدها من زمن طويل؛ وعندما بستمساك 
جميع الئاس بأفكار تكاد تكون واحدة» ويؤدون نفس الأشياء: أو يكادون. لايكونون 
بحاجة إلى الاتفاق بعضهم مع بعض. فادابهم فى السلوك كسم باستمرار بعدة اختلافات 
صغرى» ولكن ليس بينبا أى فروق شاسعة؛ فلن يكونوا أبداً متشابهين تمام العشابه , 
لأنهم لايتبعون فى سلوكهم خطة مرسومة معينة ‏ ولن يكونوا أبدأ مختلفين كل الاختلاف : 
لأن أحوالهم الاجتاعية واحدة. ولعل سائحاً يقول لأول وهلة إن آداب السلوك عند 
الأمريكيين وأححيدة اما ولكن مرعان ها يتين له بقليل من البحث والتعمق اخصائص 
التى فيها يتبايبون . 0 

يعدر الإنجليز على اداب السلوك عند الأمريكيين» ولكن من الغريب أن غالية 
الكتاب الذين رنموا ننا هذه الصورة المضحكةء هم أنفسهم من أفراد تلك الطبقة 
المتوسطة فى إغياتر! . ألذين تصدق عليم هذه الصورة نفسها اما : وتدطبق علييم نمام 
الانطباق » فهؤلاء الاقدرن الذين لارحة فى قلوبهم . إنما يعرضون علينا عادة مثالاً من 
الشىء ذاته الذى ينعونه على أهالى الولايات المتحدة. لقد فاتهم أنبم بذلك إنما يسخرون 
من أنفسهم سخرية » قد يكون فيا جال لعسلية كبرى للأرستقراطيين فى بلادهم هم . 


—~ رمه ~~ 


ليس أضر بالبلاد الديقراطة من مظاهر الئاس فيهاء فكثيرون هم الذين يرضون أن 
يتحملوا رذائلها ولا يستطيعون أن يسسيغوا اداب السلوك التى تتجلى فا . ومع ذلك 
فليس فى ومعى أن أسلم أبداً بأنه لأيرجد فىء جدير باشاء فى آداب الشعب ` 
الديمقراطى . ْ 

أما فى الشعوب الأرستقراطية فكل من عاش على مقربة من أسمى الطبقات الاجتاعية 
فيا يذل جهده فى محاكاتبا: مما يو دى بطبيعة الخال إلى ضروب من الحاكاة مسيخة تسخير 
الضحك . وإذ ليس لدى الشعوب الديمقراطية مئال لاداب السلوك الرفيعة التى تنبىء عن 
حسن التهذيب . فقد أعفوا على الأقل من ضرورة أن يروا كل يوم صوراً سخيفة تعسة 
منها . فآداب السلوك لاتكرن أبداً فى البلاد الدممقراطية مهذبة ولا مصقولة كل الصقل› 
مظما تكون فى البلاد الأرستقراطيةء ولكنبا مع ذلك ليست بالغليظة الجافية. فإنك 
لاتسمع فيا تلك الألفاظ الخشنة التى تسمعها من الدهاءء ولا تلك العبارات الرشيقة 
النتقاة العى تجرى على ألسنة اللبلاء: فكثيراً ما تكوت آداب السلوك عند هذا الشعب فظة 
جافية . ولكنبا ليست أبدآ بالحوشية ولا بالوضيعة . 


أضرت من قبل إلى أنه يتعذر أن يتكون شىء ف البلاد الديمقراطية اسمه نظام مقرر 
لآداب السلوك واللياقة » وهذا محاسنه ومساوئه. فقواعد اللياقة فى البلاد الأرستقراطية 
تفرض سلوكأ واحدأ معيناً على كل فرد فى البلادء وبذلك تجعل كل أعضاء الطبقة 
الواحدة يبدون متشاببين على الرغم من اخملاف عيوهم الخاهة. فهى نجل الإنسان 
الطبيغى وتزينه. ولكنها تخفيه عن العيوت فى الوقت الواحد, أما فى البلاد الديمقراطية 
فليت الأاداب العامة ثما يدرب عليه الناس. ولا هى موحدة كل التوحيد› ولكنبا أكثر 
اتساماً بالإخلاص عادة » فما أشببها بغشاء رقيق مهلهل النسج تبدو منه مشاعر المرء 
الحفيقية واراؤه الخاصة . على خو يهل تمييزه عن غيره من الناس . فشكل أفعال الانسان 
رجرهرها كثيرا ما يكرنان هنا متصلين أوثق اتصال, فإن كانت صورة الحياة الانسانية 
الكبرى العامة تبدو قى هذه البلاد الديمقراطية أقل جمالاً وروعة . فهى عل الأقل أكثر 
صدقاًء ومن ثم حق لا أن نقول, بمعنى ماء أن ليس من تأثير الديمقراطية أن تبعل للناس 
أى آداب معينة خاصة بالسلوك, بل إن تأثيرها فى أا قنع هذه البلاد من أن يكون فا أى 
اداب مقررة مطلقا . ٠‏ 

فما فى البلاد الأرستقراطية من وجدانات وعواطف ورذائل قد يشاهد أحياناً فى 
ابلاد الدمقراطية, أما أداب اللياقة فيا فلا. فقد ضاعث وزالت إلى غير رجعة بعد 
اكتال الثورة الديمقراطية. هذاء وقد يخيل إلينا أن لاشىء أدوم من تلك الآداب 
الأرستقراطية ولا أت منبا . لأن هذه الطبقة تظل تحافظ علا فترة من الزمن بعد مازالت 
عنہا ثروتها وجاههاء کا ينيل إلينا» من جهة أخرى» أن لاشىء أسرع إلى الزوال من هذه 
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الآداب نفهاء لأنها إما أن تخفی حتى لاتجد ها أثرأء ويكاد يكون مستحيلاً علينا أن 
نعراف ماذا كانت هذه الاداب > بعد اخفائهاء فالذى حقق هذه المعجزة هو حدوث تغيير 
في حالة المع ؛ وحسبنا بضعة أجيال تمر حعى تم . إن مات الأرستقراطة الرئيسية تظل 
بعد زوانها محفورة فى صحائف التار#؛ أما رشاقة ادابها ورقتبا فقصمحى من ذاكرة 
الإنسان عقب زوال الأرستقراطية مباشرة» ولا يستطيع الناس أن يتصوروا ما كانته هذه 
الآداب بعد أن لم بعردوا يشاهدونبها » لقد ذهبت وكان ذهاباً لم یره أحد › ولم يشعر به 
أحد. فكى يستشعر الإنسان ذلك السرور الرفيع المستمد من الآداب المصقولة المسقاة› 
يجب أن تكون العادة والتربية قد دربتا قلبه على حبها من قبل ؛ فتذوق هذه الأداب يزول 
بانقطا ع الناس عن ممارستها. وهكذا ترى الشعب الديمقراطى لايمكن أن تكون له آداب 
سلو أرستقراطية؛ بل إنه لايستطيع أن يدركها ولا أن يرغب فيهاء وإذ لم يفكر فيهاء 
فقد يل إله أن هذه الأشياء. وأمثالها لم تكن قط . ومع ذلك قلا يثبغى أن نجعل هذه 
الخسارة أهمية أكثر نما يجب غاء وإن كانت نما يؤسف عليه حقاً . 


ولا يفوتتى أنه كثيرا ما يحدث أن يجمع بعض الناس بين الآداب العامة الراقية كل 
الرق؛ وبين المشاعر الوضيعة كل الضعة . فحبى أن أشير إلى أن ما يجرى داخل بلاطات 
الملوك . وبين ظهراني رجال حاشياتهم: قد برهن بما فيه مقنع على أن هذه المظاهر الرائعة 
قد تخفى وراءها قلوبا دنيئة مريضة. ومع ذلك فإن لم تكن آداب الأرستقراطيين من 
SS‏ 
المألوفة أن نرى طبقة قرية من الناس , عديد أفرادها . يدو ظاهر كل عمل من أعماها أنه 
جاء نتيجة تفكير سام ووجدان رفيع» وذوق رقيق منسجمء واداب من آداب الحضر. 
فهذه الآداب الأرمتقراطية تضفى على الطيعة البشرية روعة مارة خداغة ؛ فان انت 
الصورة كثيراً ها تبدو زائفة خداعة » فلا يسع المرء ما إلا أن ينظر إلا بارتیاح کرم . 


الفصل اخامس غشر 


رزانة الأمريكيين لا تمنعهم 
من أن يأتوا كثيرا بأفعال فيها تہور واندفاع 


لايستطيع الناس فى اللاد الديمقراطية أن يقدروا قيمة تلك الملاهى الساذجةء 
الصاخبة منها والخشنة » التى ينبملك فيها أهل البلاد الأرستقراطية: وذلك لأنبم يعدون 
أمثال تلك الملاهى صيانية أو مسيخة تافهة. ولا هم ييلون كثيراً إلى الملذات العقلية 
الرفيعة التى تعنى بها الطبقات الأرستقراطية › لأنهم لايسعون إلا وراء كل شىء مادى 
منتج › ومن ثم صاروا يخلطون ملاهييم ومسراتہم ما يدر عليهم الربح فعلاً . 

أما فى البلاد الأرستقراطية فيرع الاس إلى الاندفاع فى المسرات الصاخبة الكثيرة 
الجبة , ما يسيم فى الال التفكير فيما يعانونه من موم» على حين يعز على سكان البلاد 
الديمقراطية أن ينتزعرا هكذا من أنفسهم بعورة عيفة ؛ فهم لايسون تماما الانشغال 
بشتون أعماهم. رإن فعلوا ففى ندم وتمسرء فبدلاً من تلك المباهج العابئة: يؤثرون 
الملاهى ذات الطابع الجدى التى تكون أقرب إلى الشغل منها إلى اللعب واللهو. ولا تطرد 
فكرة العمل من عقو غم طردأ تامأ . 

فبدلاً من أن يذهب الأمربكى فى ساعة فراغه مرح ريرقص فى ملهى عام» کا يفعل 
أمثاله من أبناء مهنته فى معظم البلاد الأوربية : تراه حبس نفسه فى بيته ليتناول ما شاء من 
مر وبذلك يستمتع بمسرتين معا: بمسرة الاستمرار فى التفكير فى أشغاله» ومسرة احتساء 
البيذ فى غير عربدةء وهو جالس فى بيته وبين أهله وذويه . 

كنت أعتقد أن الإتليز أكثر آم الأرض جدأ وتزمباً. ولكنى غيرت رأبى فيهم بعد أن 
خبرت الأمريكيين » ولست أريد بذلك أن أقول أن ليس للمزاج نصيب كبير فى تشكيل 
أخيلاق السكان ف الولايات المتحدة . بل أرى أن مؤسساتبهم السياسية ما زالت ها اليد 
الطولى في تكرين تلك الأخلاق . 

ومن رأبى أن جزءا من جدية الأمريكيين هذه يرجع إلى كبريائهم: فعند الناس 


۾ لم س 
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فى البلاد الديمقراطية , حتى الفقراء منبم , فكرة عالية عن أسميتبم الشخصية › فتراهم 
ينظرون إلى أنفسهم راضين مغتبطين حتى ليوا أن الناس ينظرون إلهم على أنهم كذ 
حقا. ومن ثم حرصوا على مراقبة أنفسهم فى كل ما يعملون وفى كل ما يقولون ف 
أحادينهم ؛ فهم ليسوا صرحاء الصراحة التى قد تكشف عما فيم من نقائص › ولذا خيل 
هم أن لامناص من أن يستمسكوا بالوقار والرزانة کی يصونوا كرامتهم . 

ولكن ثة سبب آخر أقوى من هذا وأعمق » يدفع الأمريكيين عل نحو فطرى إلى أن 
يتشبغوا بتلك الرزانة التى تبعث ف نفوسنا الدهشة . فالمعروف أن الجماعة, عندما يدكمها 
طاغية مستبد » قد تستسلم فى بعض الأحيان إلى الاندفا ع فى الملذات العنيفة > ولكنهم مع 
ذلك تغشاهم الكابة والانقباض من جراء خوفهم من أن يبطش بهم هذا الطاغية المسيطر 
علبهم . أما فى الملكيات المطلقة حيث عادات البلاد وآدابها تعدل من أمرجة الناس » فكشراً 
ما نجدهم مرحين ومتزنين معا . ذلك لأتهم : با ينعمون به من بعض الحرية . والكثير من 
الاطمئتان على أنفسهم . قد أصبحوا معفون من أهم متاعب الحياقء ولكن جيع الأم 
الحرة تدسم بالجدية والوقار لأن عقوهم تكون عادة مشغولة بالتفكير فى أمر خطيرء أو 

عسير الخال . ويتجلى هذا بشكل خاص فى تلك الأ الحرة المنظمة على أساس ديقراطى ؛ 
ففى طبقة من طقاتبا عدد كبر من الناس المشغولين باستمرار بشتون الحكم ومشكلاته , 
وهى لاتكون شئونا جدية خخطيرة الشأن . أما الذين لاتفغل هذه الامور العامة افكارهم 
فمنبمكون فى العمل على زيادة ما غندهم من ثروة خاعمة › ففى مثل هذا الشعب لاتكون 
الرزاية إذن خاصية من خصائص بعض الاس فحب › بل عادة قومية من عادات الشعب 
بأسره . 


معنا عن ديمقراطيات صغار قامت فى العصور القدممة : كان ! المراطنون فيا يجتمعون 
فى الميادين العامة » وعلهم أكاليل من الورد » ويقضون معظم أوقاهم فى الرقص ومشاهدة 
المسرحيات . ولكنى لاأومن بأمثال هذه الجمهرريات › جا لا أومن بجمهورية أفلاطون . 
فإن كان ما قرأناه عنبا هنا قد حدث فعلاً › فلا يسعنى إلا أن أؤكد أا كانت تتكون من 
عناصر مختلفة كل الاختلاف عما تتكون منبا ديمقراطيتنا » وأن ليس بينبما شىء مشترك 
سوى الاسم وحده . 

ومع ذلك يجب ألا يتوم أحد أن الناس الذين يعيشون فى اللاد الديمقراطية ينون 
أنفسهم , وهم وسط أشغاهم وهمومهم . جديرين بالشفقة والعطف , بل العكس هو 
الصحيح . فليس نة ناس مغرعون جالتبم التى هم عليها أكثر منبم . فالحياة لامذاق ها 
عندهم إن هم أعفوا من ضروب القلق التى تزعجهم وتقض مضاجعهم . فهم يتعلقرن 
بهمومهم ومتاعبهم أكثر نما تعلق الأثم الأرستقراطية بملذاتا . 
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وإلى لأتساءل بعد ء كيف جاز هذه الأثم الديمقراطية › على ما بها من جدية »> أن 
تسلك فى بعض الأحيان سلوكا كله تبور واندفاع ؟ إن الأمريكيين الذين يحرصون عادة 
على مراعاة التوقر فى سلو كهم» وعلى الظهور بمظهر الحلم كثيراً ما يسمحون لأنفسهم بأن 
تجرفهم نشرة غامضة مفاجئة . أو رأى خطير » بعيداً عن حدود المعقول , وقد يرتكبون 
فى بعض الأحوال سخافات عجيبة -يرتكبوها فى رزانة وى توقر كذلك . 

فيجب ألا يسخير هذا التناقض أية دهشة فينا » فغ نوع من الجهل ينشأ من الإفراط 
فى حب الإعلان عن النفس ء فالناس فى الأم الاسبدادية لايعرفون كيف يسلكون فيما 
يعملون » لأنهم لايجدون من يرشدهم ؛ على حين أنهم فى البلاد الدديمقراطية يتخبطون فيما 
يعملون , لأنه لم يترك هم شىء دون أن يباطوا به علما ؛ فالأولون لايدرون › والآخرون 
يدسون » وبذلك تضيع العام الرئيسية لكل من الصورتين فى زحمة ما فييما من تفصيلات . 

إن المرء ليدهش حقا من العارات الخرقاء اللبعيدة عن الكيامة التى قد يصطدعها 
رجل نصب نفسه للخدمة العامة فى الاد الجرة › ولا سيما الديمقراطية منبا » من غير أن 
يضار بذلك فى سمعته : على حين أن أخاه فى البلاد الملكية المطلقة قد تفلت منه بضع 
كلمات تجرى على لسانه عرضاً فتكون عارأ عليه پلازمه إلى الأبد ؛ وقد تورده مورد 
التبلكة من غير أن يكون له أمل فى الإنابة واسترداد الاعتبار . وتفسير هذا فيما سبق أن 
ذكرته من قبل . فعندما يتحدث الرجل إلى جمهور كبير من الناس يذهب الكثير من 
عباراته دون أن يسمع › أو أنه سرعان ما ينمحى من ذاكرة من يكون قد سمعه ؛ أما فى 
وسط جمهور مصغ صامت فأقل مسة تصك الأسماع . 

ولا فى أن الناس ف البلاد الديمقراطية أبعد من أن يكونوا جامدين لايتح ركون» 
فأمامهم ظروف وفرص لانحصی تدفعهم باستمرار إلى مراكزهم رحظوظهم . هذاء وإن 
حياتهم لتجرى دائمأ فى ظروف غير منظورة» أو فى أحوال مرتجلة ارتجالاً: إن جاز لنا مغل 
هذا التعبير ؛ فلا غرو أن وجدناهم كديرا ما يضطرون إلى القيام بعمل أشياء م يحسنوا 
تعلمهاء أو إلى أن يذكروا أمورا لم يفهموها حق الفهم» وأن يكرسوا أنفسهم لأعمال م 
يستعدوا لا هن قبل الاستعداد الكاى لأن يتدربوا عليه طويلاً. أما فى البلاد 
الأرستقراطية. فلكل إنسان غرض واحد يظل يدأب ويثابر عليه ويسعى وراءه سعياً 
متصلاء أما الحياة فى البلاد الديمقراطية فأكثر تعقداً . وعقل المرء فيبا مى دائماً بعدة 
أغراض فى أن واحد . وهى أغراض كثيراً ما تكون بعيدة بعضها عن بعض كل البعد . 
وإذا كان لايستطيع أن يدركها كلها الإدراك الصحيح » اجتزأ بفكرة عنبا ناقصة كل 
اأنقص . ْ 
إن لم يكن المراطن فى البلاد الديمقراطية مدفوعاً دائماً باحتياجاته » فهو مدفوع 
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على الأقل برغباته » فليس فى كل ما يراه حوله من الخيرات شىء بعيد تام البعد عن 
متناوله. ومن ثم صار يعمل كل شىء فى عجلة : وحسه منه أن يكون مقبولاً نوعاً ما : 
فهر لا يلبث إلا لحظة واحدة يتدبر فيا كل عمل أنجره . إن فضوله نمم دائماً لا يشبع ؛ 
ولكنه فى الوقت نفسه يرضي بالقليل وبالرخيص . فهو يعنى بأن يعرف أشياء كنيرة 
بسرعة أكثر نما يعنى بمعرفة شىء واحد معرفة طيبة عميقة . فليس لديه الوقت الكاف 
لذلك . ومرعان ما بفقد كل ميل إلى استيعاب الأشياء وتعمق دراستها . ظ 

ومن أجل هذا كله صار أفراد الشعب الديمقراطى مترقرين منزنين لأن أحواهم 
السياسية والاجتاعية تدفعهم باستمرار إلى الاشتغال بامور جدية » وإنهم ليعملون مع ذلك 
فى طيش وتهورء لأنهم لاينفقون إلا وقاً قليلاً فى الانتباه إلى كل أمر من للك الأمور 
ودراسته حق الدرس ؛ فيجب أن تعد عادة عدم تركيز الانتباه هذه أكبر نقص فى الخلق 
الدمقراطى . 


الفصل السادس عشر 


غرور الأمريكيين القومى أكثر قلقا 
وأعسر إرضاء من غرور الإنجليز 


تفخر كل الأم الحرة بأمجادها وتتباهى بها » ولكن شعورها بالعزة القومية لايتجلى فيا 
جميعاً بصورة واحدة . فعندما يتصل الأمريكيون بأجنبى ؛ يبدون له أنہم لايطيقون صبراً 
على أى نقد يوجه إلهم مهما كان طفيفاً ؛ > على حين أنهم لايشبعون من "ماع المدح والثناء 
عليهم . فأقله مقبول . أما أجزله فقلما يرضييم » فهم يظلون يلحون عليك ويضايقونك 
باستمرار حتى يتنزعوا منك الشاء عليهم » فإن فاومت إلحافهم وتوسلاتهم تولوا هم الشاء 
على أنفسهم . فكأنى بهم يتشككون فيما فيم من فضل ؛ فأرادوا أن يعرض على أنظارهم 
وعلى مسامعهم دائماً . ولیس غرورهم نہماً فحسب › بل قلق وغيور › فهو غرور لا يمنح 
أحدأ شيئأ ماء على حين يتطلب المزيد باستمرار » ولا يتحرج من أن يتوسل ويناضل › فى 
سبيل ما يرضيه فى وقت واحد . ٠‏ 

فلو قلت لأمريكى أن بلده طيب قال ؛ نعم إنه لامثيل له فى العام بأسره » وإن أنا 
أعجبت بما يستمتع به سكان بلاده من حرية أجابنى « إن الحرية شىء جميل قم › ولكن ما 
أقل الم الجديرة بالاستمتاع بها! » وإن أشرت إلى طهارة الأخلاق التى تتميز بها 
الولايات المتحدة قال « إلى أستطيع أن أتصور الدهشة التى تستولى على الغريب الذى 
عرفت الفساد المستشرى فى اللاد الأخرى , عندما يدرك الفرق بيننا وبينها » > وأخيراً 
أدعه وحده يفكر فى نفسه ؛ ولكنه لايلبث أن يعود إلى ال هجوم › ولا يتوقف إلا بعد أن 
يجبرنى على تكرار كل ما سبق أن قلته له . إنه لمن المستحيل علينا أن نتصور وطنية متعبة 
ثرثارة أكثر من وطنية مثل هذا الأمريكى > فهى وطنية تتعب حتى أولئك الذين بميلون إلى 
احترامها . 

أما فى إنجلترا فالحال غير الحال . فالإنجليزى يستمتع فى هدوء بالميزات الحقيقية أو 
الموهومة التى يعتقد أا من خصائص بلاده . فإن كان لايعترف للبلاد الأخرى بثبىء من 
الفضل › فهو لايلحف ف المطالبة بشىء منه لأمته . فانتقاد الأجانب إياها لايستفزه › 
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ويكاد ثداؤهم علا يحرك مشاعره . فموقفه تجاه سائر العام موقف کله تحفظ »› وفيه 
احتقار › وفيه جهل . فكبرياؤه ليست بحاجة إلى ما يغذيها لأنها تغذى نفسها بنفسها , 
فمن عجب أن أمنين نشأتا حدينا من أصل واحد تصبحان متضادتين فى مسلكيبما وف 
ادابهما العامة . وفى حديتهما . مثل هذا التضاد . 

والمعروف أن عظماء الئاس فى البلاد الأرستقراطية ينعمون بعدة امتيازات كبرى تقوم 
علييا كبرياؤهم » من غير حاجة هم إلى السعى وراء الحصول على مزايا أخرى صغيرة قد 
تكون متصلة بها بشكل ما , وإذا جاءتهم تلك الامتيازات الكبرى عن طريق الارث › فقد 
صاروا يعدونها بشكل ما جزءاً من أنفسهم › أو على الأقل حقاً طبيعياً لهم ذاتياً فى نفس 
أشخاصهم . فلا غرو أن صاروا لايحسون إحساساً هادئاً مطمتناً بتفوقهم . ولا يحلمون 
بأن يتباهوا بمزايا يعرفها كل إنسان » ولا يتنازع فيا اثنان . فهى ليست بالجدية الجدة التى 
تجعلها موضع حديث الناس . فالإنجليز يظلون ابتين فيما تفردوا به من عظمة . واثقين كل 
الثقة من أن الدنيا كلها تشهدهم . فلا حاجة بهم إلى بذل أى مجهود لعرضها على اناس 
وعلى مسامعهم › فليس شم أحد يحاول أن يزيلهم عن مكانتهم هذه › فعندما تضطلع 
أرستقراطية بإدارة الشئون العامة فى البلاد اتخذت كبرياء أهله القومية هذا الموقف المتحفظ 
المستعلى الذى لايبالى بغيره» والذى لا مناص لطبقات الجتمع الأخرى من أن تحاكييم فيه . 


والأمر على العكس من ذلك وإن كانت أحوال الناس الاجتّاعية لا تختلف بعضها عن 
بعض إلا اختلافاً طفيفاً . فإن أدنى الميزات ها أهمية وشأن . ولا كان كل منم يرى أن 
ملايين الئاس حوله يستمتعون بميزات كالتى يستمتع بها تقاماً أو تشببها على الأقل » أصبح 
غيوراً » ذا كبرياء نهمة لايرضيها شىء . وصار يتعلق بالتوافه » ويدافع عنها بكل ما أوتى 
من قوة ومن ثبات . فالناس ف البلاد الديمقراطية » حيث أحوال المعيشة فى تذبذب وتغير 
كشيرين › لم يحصلوا على ما يستمتعون به من امتيازات إلا بالأمس | القريب ١‏ فلا غرو أن 
كان يطيب هم أن يعرضرها على أنظار الناس لعلهم يقنعونهم ويقنعون أنفسهم كذلك بأنهم 
يستمتعون بها حقاً . وإذا كانت ثميزات معرضة للزوال فى أية لحظة . صار أصحاما 
متيقظين ها دائما . > حذرين من أن تفلت من أيديهم, ويحرصون كل الحرص على إظهار 
أ نهم مازالوا حائزين ها . فالناس الذين يعيشون ف البلاد الديمقراطية يحبون أوطائهم حبهم 
a‏ ا 


فغرور الأمة الديمقراطية » ذلك الغرور القلق الهم . يرجع كله إلى تاریم ١‏ 
الأحوال الاجتاعية » وإلى عدم استقرار هذه الأحوال نفسها حتى إن أعضاء أسمى طبقة 
من طبقات النبلاء ليظهرون نفس الشهوة إلى تلك النوا حى الصغرى من حيواتهم التى قد 
يكون فيا شىء متغير , أو تكون موضع خلاف ونزاع . فالطبقة الأرستقراطية تختلف 
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دائماً عن سائر طبقات الأمة من حيث هدى أمتيازاتها » وهن حيث عدى كوام 
الامتيازات . ولكن كثيرأ ما يحدث ألا تكون الفروق الوحيدة التى بين الأعضاء النتمين 
إلبيا سوى مزايا عابرة دالمة » تكدسب مرة وتزول أخرى فى أى يوم من الأيام . ومن 
المعلوم أن أعضاء الأرستقراطيات القوية التجمعين فى عاصمة من العواصم , أو فى بلاط 
ملك من الملوك . يسازعون بئدة وعنف على تلك الامتيازات العابغة التى تتغير بحسب 
« الموضة ؛ أو بحسب مشيئة سيدهم . فهم يدون إذن نحر بعضهم البعض تلك الغيرة 
الصبيانية نفسها التى تحرك رجال الديمقراطيات » ونفس ee‏ ادلی شىء 
يتنازع عليه أندادهم من امتيازات » وكذلك يبدون الرغبة نفسها فى أن يعرضوا على 
الناس ما يتمتعرن به ما 1 

فاد حدث ودخلت العزة القومية عقول رجال الحاشية ؛ 00 أى شك أنهم | 
مييدونا بنفس الطريقة التى تبيدها بها الئاس فى اعرد الدمقراطية 


الفصل السابع عشر 


الجتمع فى الولايات المتحدة 
مستثار ونفطى رتيب فى آن واحد 


يدو أن لاشىء أصلح لابقاظ حب الاستطلاع فى نفوس الناس ولتقويته» من مشهد 
الولايات المتحدة,» حيث الأراء والقوانين والثروات ف تغير متصل . حتى كأن الطبيعة 
الثابتة نفسها قد صارت هى الأخرى متفر ة ؛ مادامت تتخول كل يوم بأيدى الإإنسات 
ویو تغيرا كيرا . ومع ذلك فقد صار مشهد هذا اجتمع المضظرب نمطا ملا فى النباية 

بعد أن يتأمل الراق هذا الم و كب ب المتحرك برهة يستولى عليه المأم والضجر . 

يكاد كل امرىء فى الأم الأرستقراطية يكون ابت فى مركزه الخاص »> ولككن الئاس : 
مع ذلك ؛ مختلفون بعضهم عن بعض كل الاحلاف بتكل يسصير فيا الدهشة ؛ فأهواؤهم 
وعاداتبم وآأراؤهم وأذواقهم كلها متباينة كل التباين ؛ فلا شىء فم يتغيرء ومع ذللك 
فكل شىء ختلف عن الآخر. أما فى الديمقراطيات فالأمر على النقيض من ذلك فجميع 
الناس متائلون, ويؤدونه بطريقة تكاد تكون واحدة . إنا لانفكر أنهم معرضون لتقلبات 
عظيمة وكثيرة الحدرث؛ رلكن مادامت الأحداث نفسهاء حسنبا وشرهاء تتكرر هي 
بامتمرارء لم يعد شىء تغير سوى أسماء الممظين» على حين تظل المسرحية نفسها ثابتة . 
سلا › ودر مظهر اجتمع الأمريكى فى حركة وبشاط دا لذن الاس والأشياء تتغير فيه 
بامتمرار. ولكنه مع ذلك مجتمع نغمطى رتيب مملول» فجميع التغيرات التى تحدث فيه 
واحدة لاتختلف . 

ولا يخفى أن للمواطنين فى البلاد او ميوفم وأهواءهم الكثيرة» ولكن أغلبها 
يؤدى إما إلى حب الال» أو هو بصدر عنه. وئيس مرد ذلك أنهم أضيق نفوساً من 
سواهم › بل إن أهمية الال لكوت عطيعة لر للك رر قله اكا ر 
ْ فنحين يكون جنيع أعضاء امجتمع مسقلين بعضهم عن بعض أو لايكترثون بعضهم لأحوال 
بعض» ل يكن يتسنى لأحد أن يستعين بآخر إلا بالنمن : ما يضاعف إلى غير حد الأغراض 
التى تساول فيها الأموال ٠‏ يزيد فى الوقت نفسه من قيمتها . فعندما يزول عن كل قدم ما 
كان له من روعة وجلال > لى يعد الأصل ولا اخالة الاجئاعية , ولا المهنة : ھی التى تميز 


~ ۹¥ - 


A —‏ 4ك م ~~ 


الناس بعضهم على بعض. أو تكاد تكون كذلك ؛ ؛ وم يعد غير الال يخلق فييم الفروق 
ريجعلها بارزة واضحةء فيرفع بعضهم فوق المسترى العام. وهكذا يزداد القايز الناشىء 

عن الثروة كلما زالت المميزات الأخرى أو تضاءلت ‏ فالمال فى الأمم الأرستقراطية لايصل 
إلى نقاط قللة على مميط دائرة رغات الإنان, وهى دائرة واسعة كل السهة؛ على حين 
يدو أنه يصل إلى هيم النقاط فى البلاد الديمقراطية . 

ومن ثم كان الغرام امال من حيث هو دافع رئيسى أو ثانوى. راسخا فى صميم كل 
عمل يعمله الأمريكيون: ما يجعل فى كل أهوائهم شيا من التشابه: معل ذلك الذى نراد 
بين أفراد الأسرة الم احدةء والذى لايلبث أن ڪعل منظر أعضائها ملا من يتأملهم . 
فتكرار حدوث هوی عه أو شهوة بعينبا باستمرار أمر رتبب نمطى. ولا تقل الطرق 
الخاصة التى تبعها هذه لشهوة فى إشباع نهمها غطية عنها نفسها . 

ولا يستطيع الداس ف بلاد ديمقراطية منتظمة مسالمة » مثل الولايات المتحدة. أن يروا 
عن طريق الحروب » ولا عن طريق شغل الرظائفض العامة > ولا بالمصادرات السياسة س 
ومن ثم صار حب الال هو الذى يدفعهم إلى مزاولة الأعمال العتجارية والصناعية . . ومع 
أن هذه الأعمال كثيراً ما تؤدى إ إلى الاضطراب : وتجر الكوارث الفادحة ؛ فإنها مع ذلك 
لاتردهر من غير مراعاة لعادات منظمة صارمة؛ ولنظام غطى طويل» يستلزم القيام بعدة 
أفعال صغيرة نجرى كلها على مط واحد .. وكلما اشتدت الشهرة إلى جمع المال» وجب أن 
تزداد هذه العادات انتظاماًء وهذه الأفعال الصغيرة نمطية ورتابة. ولا بأس من أن تقول 
إن ها فى رغبات الأمريكيين من عنف هو الذى يجعلهم منظمين كل الانتظام فيما يفعلون ؛ 
فإن كان هذا العنف يخلق الاضطراب فى عقوهم فإنه يؤدى إلى تنظم حياتهم . 

إن ما ذكرته هنا عن أمريكا يصدق > ف الواقع , على معظم أهل عصرناء فالتنو ع أخذ فى 
الاختفاء من اجيس البشرى كله حتى صرنا نجد طرق العمل والتفكير الوجدانى نفسمها قائمة 
فى كل رجا من أرجاء العالم. ولا يرجع هذا إلى ا LE‏ 
محاكاتها لبعضها البعض بأمانة أدق فحسب » بل كلما ترلك م بجي ان ديد 
الخاصة بطبقة مغلقة دأو مهنة أو أسرق فانم سيصلون جميعا فى وقت واحد إلى ىء أقرب إلى 

طببعة الإنسان وتكويئه؛ وطبيعة الإنسان واحدة فى كل مكان, وبذلك يزدادون تشابهاً حتى 
ولو م يخاكوا بعضهم بعضا؛ مثلهم فى ذلك مثل , السياح البعارين فى غابة عظيمة تخترقها 
مسالك كثيرة تعلاق كلها فى نقطة واحدة. فلو ظلو! يوجهون أنظارهم كلها صرب هذه 
النقطة المركرية؛ واتجهوا تموها , م ٠‏ ولو نهم لم يقصدوا إلى البحث 
عن بعضهم البعض. ولم يكونوا قد رأوا أو عرفوا بعضهم بعضاً > فقد يدحشهم أن يجدوا 
أنفسهم قد تجمعوا والتقوا اخبر الأمر فى الموضع ذاته . . فجميع الم التى تمخد الإنان 
موضوعا لبحرئها --(الإنسان من حيث هو إنان ؛ وليس إنساناً معيناً بالذات) » وضرواب 
محا كاتا » تنجه تنجه كلها فى النجاية نحو أداب أخلاقية واحدة» شأنا فى ذلك شأن أولتك السياح 
الذين تلاقوا عند تلك النقطة المركزية فى الغابة . 


الفصل الثامن شر 


« الشرف ٠»‏ فى الولايات المتحدة 
وف سائر البلاد الديمقراطية 


يبع الناس عادة طريقتين متايزتين كل القايز فى حكمهم على ما يصدر هن بنى جنسهم 
من أفعال . فأحيانا يزتونها بمعيار من تلك الأفكار البسيطة العامة الذائعة فى كل بلاد العام 
عن الحق والباطل » وأخرى يقدرونها بحسب قواعد قليلة خاصة كل الخصوص › لاتصدق 
إلا على عصر معين أو قطر معين, وكثيرا ما يختلف هذان المعيارات ‏ وقد يتضاريان أحياناء 
ولكتبما لايندمجان أبدأ الواحد فى الآخر, اندماجا تاماً يجعل منبما معياراً واحدأء ولا هما 
من جهة أخرى؛ يلغى أحدها الآخر . 

وكان الشرف ف العصور التى بلغ فيها أقصى ملطانه, يتحكم ف إرادة الناس أكثر تما 
يتحكم فى مععقداتهم : فان نرعة فطرية قوية تجعلهم : على الرغم من غموضها؛ يشعرون 
بقانوك اهم وأقدم وأقدس . وقد يعصر ب هذا القانون أحياناً ‏ ولكنبم مع ذلك يظلوت 
يعترفون به باستمرارء فئمة أفعال اعحقدوا أنها دائماً فاضلة, وعخلة بالشرف معاء مثل رفض 
امرىء أن يبارز اخر تحداه . 


و هذه الأمور الخاصة > يبر تعليلهاء فى رأبى ؛ بغر هوى بعض الأفراد المعينين › أو 
هوى بعض الام » 5 هى العادة المتبعة فى تفسيرها حيى الآن. فالجيس البشرى معرض 
لاحتياجات دائمة وعامة خلقت له قوانئن أخلافية . ودرج الناس في کل عصر . -0 
بلد. على أن يربطوا بها فكرة الذم والعار. فمن انتيلك حرمة تلك القوانين فقد أماء 
عملاء ومن اتبعها فقد أحسن صنعا . 

هذاء وقد تكون داخل مجتمع اجس اللشرى الضخم > مجتمعات أصغر منه حجماً 
سموها أثماء وحددث أن تككونت ف قلب الأهم أقسام ا طبقات أو طوائف . فكان 
كل مجتمع من هذه امجتمعات الصغرى يعد - تهوزأ - جدساً خاصاً من الثر قائماً بذاته . 





(9 يفول المزلف أنه يقصد بكلمة الشرف هبا جملة القواعد التى تبعل من يأخذ بها مراضح احترام الاس وتكرتهم 
لا بعدر عنه من أفعال وتصرفات . 


~~ 44 -- 


سوا ن 


وعلى الرغم عن أن كل مجتمع هنها لايخطف عن الجنس البشرى كله اختلافاً أساسياً فى كل 
شىء : فهر مجتمع منفصل قائم بذاته إلى حد ماء له احتياجات مينة خاصة به يشعر با . 
وإلى هذه الاحتياجات الخامة يجب أن نعزو تلك التعديلات التى تؤثر بدرجات متفاوتة , 
وف أقطار معلفة, فى طرق الحكم على أفعال الإنات وسلوكه . وفى مدى التقدير الذى 

جب أن يعطى ها فمن المصلحة العامة والدائمة للبشر ألا يقتل الناس بعضهم بعضاء ومع 
ذلك فقد يحدث أن مصلحة خاصة ومؤقة من مصال أمة ماء أو طائفة معينة من طوائفها: 
تقتهنى تبرير قتل الإنسان أخاه الإنسان بل قد تقضى بتكريم هذا القتل وتشريفه . 

فليس الشرف إذن سوى تلك القاعدة الخاصة التى قامت على أساس حالة خاصة من 
أحوال المجتمع : والتى بسببها تزجى الأمة أو الطائفة المدح» أو توجه اللوم والتعزير إلى 
فعل معين من أفعال الئاس . وليس أعقم فى نظر العقل من فكرة مجردة؛ وهذا ما يدعو 
إلى أن أبادر وأستعين بالحقائق وضرب الأمال» أوضح بها ما أقصد إليه من معنى . 

ومأختار أغرب نوع من أنواع «الشرف؛ عرفه العالم. وعرففاه نحن كذلك حق 
المعرفة, وأقصد ذلك الشرف الأرمتقراطى الذى نشا فى الجحمع الاقطاعى : وسأوضحه عا 
ذكرته من قبل: )ا سأوضح البدأ بهذا المثل عينه . 

لمت هنا بصده البحث عن الزمن الذى ظهرت فيه أرستقراطية العصر الوميط , 
ولا عن الطريقة التى قامت بباء ولا عن سبب انفصافا عن سائر الأمة ذلك الانفصال 
الكبير؛ بل ولا عن الدواعي التى أدت إلى إرساء قواعد سلطتها وتوطيدها؛ ولكتنى سأعد 
وجودها حقيقة مقررة وأحاول أن أعلل وجهة نظرها الخاصة (التى كانت تنظر ما غادة) 
إلى الجزء الأعظم من أفعال- البغيب:>-.- 

فأول ما يسترعى النظر أن الأفعال فى العام الإقطاعى م تكن تمدح أو تذم دائما عن 
أجل ما ها من قيمة أصيلة فيا » ولكنبا كانت تقدر أحياناً من حيث الشخص الذى تصدر 
عنه ء أو تقع عليه , دون أى اعتبار آخرء وهلا أمر بغيض يمقته الضمير العالمى : احمة أفعال 
معراضعة لا يالي بها الرجل العادى الذى من الوقة قد تمر العار على النبيل ؛ و أفعال 
أخرى تتبدل صبغتها كلها بحسب إن كان الشخص الذى العا ند A‏ 
أو من خخار جم ج دائرهم . 4 
) فما أن ظهرت هذه الأفكار الختلفة حتى كون هؤلاء البلاء من أنفسهم هيئة متازة 
و سط الشعبي الذى يحكبؤنه من صياصى حصونبم ار يز ة المقامة على شواع الجبال ۽ 
والتى يعز الوصول إليهاء ولكى يصونوا هذا الموقع الخاص الذى تسسد إليه قوتهمء كات لابد 
شم من هزايا سياسية ومن معيار الحق والباطل. والفضيلة والرذيلة ء يطبق عليهم وحدهم . 

معو اح لصحو E Oa mE pS‏ رودي 
التى درنهم. رإن تعد بعض الأفعال أمورأ غير معاقب عليا عندما تمس العبد, على حين 


ا ديه 


تعد إجراماً عندما تمس النبيل - فتلك أمور تحكمية فى الغالب » أما نسبة الشرف أو العار 
إلى أفعال الإنسان بحسب حالته الاجتاعية فقد كانت نتيجة النظام الداخلى لجماعة 
أرستقراطية . وكانت كذلك فعلاً فى جميع البلاد التى كان فيها أرستقراطية . فمادام هناك 
أثر للمبدأ فستظل هذه الخنصائص قائمة . فاستغواء زغيية قلما بخدش اسم الرجل الأمريكى 
الذى استغواهاء أما أن يتزوج بها فهذا العار كل العار . 


كان الشرف الإقطاعى يدعو إلى الانتقام فى بعض الأحوال » على حين كان يسم من 
يتسا فى الإهانة بميسم العار» ولكنه كان فى غبرها يأمر الناس بكبح أهوائهم الخاصة. 
ويدعوهم إلى إنكار ذواتهمء فهو لم يتخذ مبادىء الإنسانية والرحمة قانوناً له. ولكنه مع 
ذلك كان يعلى من قيمة الكرم وبهتم به اهتامه بفعل الخيرء لقد سمح للناس بأن يغصوا عن 
طريق المقامرة أو الحروب» بدلا من أن يثروا عن طريق 0 وكان يفضل الجراهم 
الكبرى على المكاسب الضئيلة» ويستسيغ الطمع أكثر مما د يستسيغ الشح: وكثيراً ما كان 
يجيز حتى العنف نفسه. أما الخداع عدرل > ا عنده سوى الاحتقار . 

م تدشأ هذه الأفكار الغريبة من أهواء أولئك الذين تصوروها . فالطبقة التى وصلت 
إلى القمة وعلت على مائر الطبقات , والتى تبذل جهودا دائمة لصيانة مركزها السامى 
هذاء ترى أن الواجب يقتضيبا أن تغالى بقيمة الفضائل التى تتجلى فيا العظمة والروعة 
الزلابة , والتى يتسنى الجمع بينها وبين الكبرياء, وحب السلطان ق مهولة ويسر . فلا 
يتردد الئاس من هذه الطبقة فى أن يقبلوا نظام الضمير ١‏ الطبيعى » كى يجعلوا هذه الفضائل 
الأسبقية على غيرهاء وإنا لنستطيع أن نتصور أن بعض الرذائل التى فبا جرأة: وفيا 
تألق قد ترتفع إلى مرتبة فوق تلك الفضائل الحادئة التى لاتنفج فبا . فوجود أرستقراطية 
من هذا القيل ف امجتمع قد يجعل مسلكها هذا أمراً لامناص منه . 


كان النبلاء فى العصور الوسطى يضعون الشجاعة الحربية على رأس الفضائل › 
ويعدونها بديلاً من الكثير منها. وهذا رأى عجيب آخر ينشأ بالضرورة من حالة الجتمع 
الخاصة التى يعيشون فيها. لقد قامت الأرستقراطية الإقطاعية على أماس الحروب؛ 
فسلطاتها تأسست بقوة السلاح» وصينت كذلك بقوة السلاح» ومن ثم ل تكن بحاجة إلى 
شىء أكثر من الشجاعة الحربية » فلا غرو أن اثرت هذه الفضيلة على سائر الفضائل . فكل 
ما ينم عليها > حتى وإن جاء مالفا للعقل. ومجافياً للإنسانية, كان موضع استحسان؛ 
وكثيراً ما كانت توصي به آداب العصر وعاداته . هذا هو البداً الأسامى . أما أهواء الناس 
فكانت لا تتجلى إلا فى تفاصيل صغيرة . فان اعتبر امرؤ لطمة خفيفة على الصدغ أهانة 
د و ا ED‏ 
إن كان النبيل لايستطيع أن يتقبل فى هدوء إهانة ماء ويوصم من أجلها بالعار إن هو 
تقبل اللطمة من غير أن يقاتل› فتلك نتيجة مباشرة من نتائج المبادىء الأساسية ومن 
مقتضيات الأرستقراطية الحربية واحتياجاتها . 


ع اسم 
إنه لحق إذنء إلى حد ماء أن قوانين الشرف هذه كانت قوانين متقلبة ها أهراوها . 
ولكن تقلباتها هذه كانت محصورة مع ذلك فى حدود معينة وضرورية . فالفاعدة الخاصة 
التى كان يسما أجدادنا «شرفاء. بعيدة كل العد عن أن تكرن فى نظرىء قانوناً 
تحكمياً. ولست أتردد مطلقاً فى أن أعزو أبعد أوامرها عن الانسجام, وأكثرها غرابة ‏ إلى 
عدد قليل من الاحتياجات الثابتة التى لاتتغير المتأصلة فى المجتمعات الإقطاعية . 


ولو شعت أن أتابع فكرة الشرف الإفطاعى فى ميدان المياسة لما وجدت أية مشقة فى 
تفسير مطالبها ومقتضياتها. فحالة المجتمع فى العصر 'لوسيط ؛ وحالة مؤسساته السياسية. 
كانت عل نحو جعل سلطة الأمة العليا لاتحكم المواطنين بشكل مباشر أبدأ . فليس هذه 
السلطة وجود فى نظر الشعب : فكل شخص منبم كان تابعاً لرجل معين , عليه أن يطيعه 
ويذعن له وأنه بوساطة هذا الرجل » يصبح على غير علم منه؛ متصلا بسائر الناس . 
فنظام الدولة فى امجتمع الإقطاعى يقوم كله على أساس من عاطفة الو لاء لشخص السيد . 
ومن ثم فالقضاء على هذه العاطفة يعنى الفوضى والاضطراب. وكان الولاء لرئيس 
سياسى » زيادة على ذلك عاطفة يستطيع كل عضو من أعضاء الأرستقراطية أن يقدر ما 
ها من أشية وشأن. فكل واحد منبم كان تابعاً ومتبوعا يطيع ويأمر . فالبقاء على الولاء 
للسيد المسموع الكلمة» والتضحية بالنفس فى سيله إذا اتضى الأمرء ومشاركه فيما 
يصيبه من خير أو شرء والوقوف إلى جانبه فى كل ما يضطلع به من أمور- هذه هى 
المطالب الأولى التى كان يقتضيها الشرف الإقطاعى من حيث العلاقة با لمؤسسات السياسية 
الغالية على تلك العصور . لقد كان الرأى العام يصم جريمة عدم الولاء بوصمة شديدة غير 
معهودة وقد اخمرعرا لفظة شنيعة كل الشناعة للدلالة على هذه الجريمة -فقد وها 
وغدرا) , 


وعل العكس من ذلك , فإنا لانجد فى العصور الوسطى موى بضعة آثار قليلة من 
تلك العاطفة الى كانت عماداً لحياة الشعوب فى العصور القديمة؛ وأقصد بها عاطفة 
الوطنية . فحتى لفظة «الوطنية؛ نفسها ليست قديمة فى تاريخ اللغة (وحعى كلمة الوطن 
اهم لم تجر بها أقلام الكتاب الفرنيين إلا فى القرن الادس عثر) فقد كانت 
المؤمسات الإقطاعية تخفى البلاد جملتها عن عيون الناس + وتقلل من ضرورة محبتهم إياها' 
لقد نسيت الأمة فى زحمة العواطف التى ربطت الئاس بالأشخاص . فلم يكن جزءاً إذن من 
قانون الشرف الإقطاعى الصحيح أن يظل المرء مخلصاً لوطه . لا لأن محبة الأوطان لم تكن 
فى قلوب أجدادناء ولكنبا كانت عندهم أشبه شىء بغريزة طبيعية ازدادت قوة روضوحاً 
كلما ألغيت الطبقة الأرستقراطية وتركزت سلطة الشعب العليا . 

ويستبين لنا هذا جلا من الأحكام المتداقضة التى تصدرها الشعوب الأوريية فى مختلف 
الأحداث التى مرت با فى تاريخها » وذلك بحسب الأجيال التى تصدر هذه الأحكام . 


اي امد 


فكان الحادث الذى فضح الكونستابل دو بوربون7؟2 بين معاصريه أنه “مل سلاحه ضد 
بلاده . هذا وإنا لنصمه الآن بأقذع أنواع العار م وصمه به أجدادنا فعلا ؛ ولكن لسبب 
آخرء هو أنه حمل ملاحه ضد وطه . 


ارت أن أو ضح المعنى الذى قصدته ١‏ بالشرف » فى العصر الرسبط لأن مات هذا 
a ee O FE E EE‏ 
أختار مثلاً من أى عصر آخرء ولو أنى فعلت» لوصلت | ل ss EE‏ ولخن نين 
طريق آخبر . 

ومع أن معرفتا بالرومان أقل كلأ من معرفسا بأجدادناء فإنا لتعلم مع ذلك: حق 
العلم » أنه كان عتدهم أفكار معينة عن امجد : وعن العار ‏ لم تستمد مباشرة من اللمبدأ العام 
عن الحق والاطل . ققد كانوا يحكمون على الكثر من أفعال الاس بأحكام تختلف باختلااف 
امحكوم عليهم من حيث هم مواطنون أو أجانب ٠‏ أحرار أو عبيدء وكانوا يشنعون على 
الردائل ويشهرون مما فى كل مکانء ويشيد يدو ن ببعض الفضائل ويغالون بها كل المغالاة . 
قال بلوتارك فى ترجه لحياة كريولانس ؛ فى ذلك الزمان, كانت الشجاعة فى الحروب 
موضع تكريم وتشريف ف روما أكثر من سائر الفضائل: حتى إنبم ”موا كل ضروب 
النجاعة . باسم هذا الضرب الواحد هنبا وهو اللفظ اللاتيبى 911/0 : فهل مم إنات 
یکن أن بد يشق عليه أن يدرك تلك الحاجة الخاصة التى كان يتطلببا هذا الشعب الذى خلق 
ليفتح العام كله ؟ 

ويصدق هذا إلى حد ما على الجماعات الديمقراطية. ڳا يصدق على غيرهاء وسأشرع 
فى التدليل على ذلك متخذاً الأمريكيين مغلا . 


فلا تزال توجد بضعة اراء مفككة عن معانى الشرف الأرستقراطى القديم في أورباء 
مبعثرة بين ما عند الأمريكيين من آراى إلا أن هذه الآراء التقليدية قليلة العدد» ليس ها فى 
اللاد موى جذور قليلة؛ م ليس ها سوى قرة ضتيلة . فهى أشبه بالديانة التى لاترال ها 
بضعة معابد قائمة: على الرغم من أن الناس لم يعودوا يؤمنون بها . ولكن بين هذه الأفكار 


ر3ى هو شارل دو برريرت سه ط؟ناوظ عل +اطوتاحدوب© ۰ ۲۴۹ - ١ ٠۲۷‏ أبدي مُجاعة فائقة فى معركة ماريائر 
بإيطاليا منة ١ ٠١ ٥‏ فى أوائل غهد اللاك فرنسوا! الأول . ثم حدث خلاف شديد يه وبين أم اة فانقلب على فرئسا وتآمر 
علما مع أعداتها وقاد جيشأ ضدها رانتهر عنما فى مرقعة ۲۴۲۲0ء۸ بإيطاليا (68؟85١)‏ وهي الوقعة التى قبل فيها الفارمر 
٠‏ بايار ء وهو يداقم عن بللاذه . ويا هو يافظ أنقامة رای دو برربون هذا أماعه فلامه على خيائته فرنسا وحمل اتسلاح ضد 
الوطن ورسفه بالغدر و اليانة 

(؟) بلرتارك ا ;¢ - ۰م ؟ ) أديب وِلسرف إغريقى عاش عرارا لي ووا اضر الاس فى الفلسقة 
وغيرها وتعراف بكشير من رجالاتها . وتفوم شهرته على كاب (العظماء) ويمبوى على ٠١‏ شخصية أغريقية » قابلها بنظائرها 
من الشخصيات الروهانية وقد ترجم جزء عن الكتاب إلى العربية ونشر سنة ١۹۲۸‏ مطبوعا بمطبعة دار نة المصرر الى كان 
يخررها المغقور له الأستاذ إسماعيل مظهر . 


ا 


التى عن الشرف الخارجى » والتى تكاد تطمس معالمها » قامت بضعة أفكار جدد يصح أن 
نسمييا فى عصرنا بالشرف الأمريكى . 

سبق أن ينت كيف كانت الأحو ال تدفع الأمريكيين باستمرار إلى الاشتغال بالعجارة 
والصناعة» فأصلهم وأحواهم الاجتاعية, ومؤسساتهم السياسيةء بل والإقلم | 
يعيشون فيه. كلها تدفعهم فى هذا الاتجاه بقرة لاقبل لأحد منهم بمقاومتباء فحالتهم 
الحاضرة إذك هى حالة جماعة تجارية صناعية أقيمت وسط بلاد جديدة هتراهية الأطراف 
لأنهاية لحدودها . فجل همهم أن ينقبوا فيا بجنا عن المكامب. تللك هى السمة التى يتميز 
بها الشعب الأمريكى بوجه خاص على مائر الشعوب فى الوقت الحاضر . 

فكل هذه الفضائل افادئة التى تبعل امجتمح يسير ف أموره بانتظام ‏ وتشجع الناس على 
الأعمال التجارية والصداعية - ستكون عند هذا الشعب إذن موضع البجيل والتكريم. 
ولا يسع أحداً أن ببملها من غير أن يستبدف لاحتقار الشعب . أما الفضائل العنيفة 
الصاخبة التى كثيرا ما تهر الجماعة , وتشيع فا الاضطراب بأكثر مما تببرهاء فيضعها هذا 
الشعب نفسه. على العكس من ذلك ؛ ف مرتبة ثانوية » فمن مملها لايفقد تقدير الجماعة 
واحترامها: وأما من يستئناك با فقد يتعرض لفقدانها . 

وكذلك يصف الأمريكيون رذائل الناس تصنيفاً لايقل تحكماً عن تصنيفهم 
الفضائل؛ فغ بضع نزعات معينة تبدو للعقل العام وللضمير العالمى أا مرضع نقد 
وتعرير؛ ولكنها قد تنفق مع حاجات الجماعة الأمريكية الخاصة: ومن ثم لم يكن يرجه إلبها 
سوى اللوم الرفيق: بل إنها نزعات ثانوية بصح أن نتخذها هنا مغلا على ذلك بوجه خاص. 
فكى يطهر الأمريكى أراضى هذه القارة الواسعة غير المأهولة التى هى ميدانه الخاص » من 
الأشجار» وكى يحرثها ويطورهاء كان بحاجة إلى رغبة نشيطة دفاعة تسنده باستمرار فى 
أغماله. ولا يكن أن تكون هذه الرغبة غير الرغبة فى الثراءء فليمت الرغبة فى الئراء 
موضع ذم واستبجان ف أمريكاء وما دامت لاتتعدى الحدود المرسرمة ها لكفالة الأمن 
القرمى › فإنها توضع فى مركز التشريف . فما كان أجدادنا يصمونه فى العصور الرسطى 
بوصمة الطمع والجشع , يمتدحه الأمريكى من حيث هر مطمح لبيل خليق بكل ثناء. ج 
كان يعد تامأ هذا التحمس الشديد للفتح والغزو > وذلك المزاج الحربى اللذين لاهم إلى 
ميادين القتال › جنوناً و حشيا أأعمى . 

وما أيسر ما تقتنى الثروات فى الولايات المتحدة؛ وما أمهل ما تضيع! فالبلاد 
لا حدود شاء ومواردها لا تيقد , ولدى أهليها جميع الاحتياجات وكل كل الرغبات التى يقتضبها 
مخلوق نام. فمهما كانت جهردهم فحوهم خيرات وأموال أكثر نما يمكن أن يطمعوا فى 
إحرازه من الأموال والخيرات . فليس خراب بضعة أفراد -وهر أمر يتيسر إصلاحه فى 
وقت قصير - هر الذى يؤدى إلى دمار مغل هذا الشعب . أما الذى يؤدى إلى دماره حقاً 
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فخمول الجماعة كلها وترهلها. فالإقدام على تفيذ المشروعات التجارية والصناعية هر 
السبب الأول لى تقدم الأمة الآمريكية» وإليه ترجع قوتها وعظمتبا » فالأعمال التجارية ‏ 
والصناعية هذه أشبه ما تكون «بانصيب: كبير يظل يخسر فيه عدد صغير من الئاس 
. باستمرار. على حين تربح فيه الدولة نفسها دالمأء فمثل هذا الشعب يجب أن يشجع 
دائماً على الإقدام على المضاربة التجارية. وعلى وضعها موضع البجيل . ولكن لايخفى أن 
كل مضاربة جريثة تجعل ثروة المضارب ولروات من يضعون لقتهم فيه كلها فى خخطر. 
فالأمريكيون الذين يجعلون من التهور فى الشئون التجارية فضيلة: لاحق لحم فى أن يصموا 
بالعار أولتك الذين يمارسون هذا التبور التجارى» وإلى هذا ترجع تلك الشفقة الغريية 
التى بيدا أهالى الولايات المتحدة على من يفلسون من رجال التجارة والصتاعة » فهذا 
الإفلاس لايؤثر بعال فى شرف التجار عندهم؛ وهنا يختلف الأمريكيون عن جميع الشعوب 
التجارية فى عصرناء لاعن الأم الأوريية فحسب» ومن ثم كانوا لايشبهون أية أمة من تلك 
الأم من حيث موقعهم. ولا من حيث احتياجاتهم . 

فجميع هذه الرذائل التى تؤدى إلى إضعاف الأخلاق ف أمريكا. وتعمل على فصم 
الروابط الزوجية فيياء تواجه بدرجة من الشدة لانظير لها فى سائر أقطار العالم. ويبدو 
لأول وهلة أن هذا الأمر يتناقض تناقضاً غرياً مع ما عرف به الأمريكيون من التسام فى 
أمور أخرى»› فلا يسع المرء ما إلا أن يدهش من أن يصادف فى وقت واحد: وف بلد 
معين أخلاقيات مترهلة كل الترهل. وصارمة كل الصرامة » ومع ذلك فهذه الأمور أقل 
تنافراً وعدم الساق عما تبدو فعلاً. فالرأى العام فى الولايات المتحدة رفيق كل الرفق فى 
قمع الإسراف فى حب الالء مادام هذا الحب يؤدى إلى ازدهار الأمة وإلى عظمتا 
التجارية ؛ على حين أنه ينعى على الناس ما فييم من رذائل , وما فيبم من ترهل فى الأخلاق 
بوجه خاصء ذلك الترهل الذى يصرف الناس عن السعى وراء السعادة والازدهار› 
ويعمل على تعكير صفو النظام قى , الحياة المنرلية ؛ وهو النظام الذى لاغنى عنه للنجاح فى 
الأعمال الصناعية والتجارية لت بكسب لامر يكور احترام بنى وطنهم اضطروا إذن 
إلى أن يأخذوا أنفسهم بالعادات المنظمة لنظمة. ولا ضير من أن نقول فى هذا الصددء إنهم 
يقدرونيا مسألة من مسائل الشرف أن ييرا حياة تسم بالعفة . 

رم نقطة أخرى تتفق فيها فكرة الشرف الأمريكى هذه مع أفكار الشرف المعترف بها 
فى أوربا. فهم يضعون الشجاعة على رأس الفضائل ويعدوها أعظم الضروريات الأخلاقية 
للإنسان . إلا أن فكرة الشجاعة نفسها تتخذ عندهم صبغة أخرى. فالناس فى الولايات 
المنحدة لايقدرون الشجاعة الحربية فى شىء: أما نوع الشجاعة الذى يعرقونه حق 
المعرقة , ين فذلك الذى يدفع المرء إلى اقتحام أ#طار الحیط كي يصل 
ظ الميناء قبل غيره ؛ وإلى أذ تحمل م بعادت من ضروب اومان ف اقوات غار درد 
أن يتذهر أو يشكو, ٠‏ والوحدة عندهم أ فى من الحر مان . فالشجاعة عندهم هى تلك التى 


LE‏ قت 


تجعلهم لايكادون بحسون فقدان ثروتهم التى أجهدوا أنفسهم فى جمعها , وتدفعهم فى الال 
إلى بذل جهود جديدة فى سبيل مع ثروة غيرهاء فالشجاعة التى من هذا القيل ضرورية 
كل الضرورة لصيانة الجماعة الأمريكية رالحافظة على استدامة الرخاء فيا ء وإنهم ليجدون 
فى هذا الضرب من الشجاعة شرفاً هم ومجداً. فمن ينضح أنه يعوزه شىء هنبا فقد جر 
عل نفسه الخزى والعار . 

هذاء وم صفة أخرى قد تصلح لابراز فكرة هذا الفصل بصورة أقوى » ففى کل 
جتمع ديقراطى مثل مجتمع الولايات المنحدة, حيث الغروات صغبرة وغير مأمونة › نهد أن 
كل إنسان يعمل ؛ والعمل ا لايخفى يفتح الأبواب لكل شيء . وقد غير ذلك وجه مسألة 
الشرف. وحوها ضد الكسل . وقد صادفت ف أمريكاً ضباناً أثرياء لا بميلون إلى بذل أى 
مجهود» ولكنهم اضطروا مع ذلك إلى الخاذ حرفة لهم ؛ فمزاجهم وثروتهم خولا هم أن 
يظلوا بغير عمل » ولكن الرأى العام لايرضى عن ذلك وللرأى العام سلطان لايحمى . 
أما فى البلاد الأوربية فالأمر علىالعكس ؛ فالأرستقراطية لاترال فيبا فى سراع مع ذلك 
الفيضان الجارف الذى يكاد يغمرها ء فكم من مرة رأيت فييا أشخاصاً تحفزهم احتياجاتهم 
ورغباتهم باستمرار إلى العمل. ومع ذلك يظلون كسالى خشية أن يفقدوا احترام بنى 
طيقتهم . وعرفت أشخاصا أذعبوا للملل والحرمان واثروهما على العمل والكدح؛ فلا يسع 
الواحد منا إلا أن يدرك أن هذين الالتزامين المناقضين قاعدتان مختلفتان من قواعد 
السلوك, وأنهما يرجعان عع ذلك. إلى فكرة الشراف هذه أصلا . 

فما كان يعده أجدادنا شرفاً مطلقاً. لم يكن فى الواقع سوى شكل واحد من أشكال 
الشرف. فهم يطلقون لفظة الجنس ء على ما ليس غير نوع واحد من الأنواع التى قندرج 
تحنه . فالشرف موجود إذن في العصور الديمقراطية وجوده فى العصور الأرستقراطية : ومن 
اليسير عليا أن نبين أنه يتخد فى الأولى مظهرا آاخر غير ما يتخذه فى الثانية» ولست 
مطالبه مختلفة فحسب. بل سنرى توأ أنها أقل عدداً وأقل تحديداء وأن قرانينه لم تكن 
تراعی باد فة وصرامة . 

إن مركز الطبقة المغلقة فى المجتمع لأعجب دائماً من مركز الشعب وأغرب . فليس 
شىء فى العا“ أكثر غرابة وامتضاء من جماعة صغيرة تتكون دائما من أسرات معينة تظل 
هى هى ثابتة لاتتغير ( كا كانت الأرستقراطبة فى العصر الوميط). غرضها أن تجعل ما 
ورثته من التريية والاروة والقوة؛ مقصوراً على أعضائها وحدهم: وتورثها هى أبناءها 
كذلك ؛ ولكن كلما كان مركز جماعة ما أكثر امخاء وشنرذاًء ازدادت احتياجاتما 
الخاصة, واتسع مدى رأيها فى أمور الشرف باتساع هذه الاحتياجات وازديادها . 

ومن ثم صارت قوانين الشرف ف الأمة الديمقراطية الخالية من الطبقات المغلقة ؛ أقل 
دائماً من حيث العدد عا هى فى أية أمة أخرى . فإن حدث وتكونت أم يندر أن تهد فا 
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أى طبقات خاصة ‏ انحصرت فكرة الشرف عندها فى عدد صغير من الأقرال والحكم › 
تظل تقترب شيتاً فشيئأ من القوانين الأخلاقية التى يبعها بنو الإنسان فى جملتهم . 

وهکلا تصبح قوانين الشرف ومطالبه أقل غرابة وأقل تنو عا وعدداً فى الأهة 
الديمقراطية هنبا فى الأهة الأرستقراطية› کا تصبح كذلك أكتر غغموضاً وإبهاماً , رهی 
نتيجة ضرورية لما مبق . فإذا كانت السمات التى يتميز بها الشرف أقل عدداً وأقل غراية : 
فلا بد أن كان تييزها صعباً كل الصعوبة فى بعض الأحيان . هذاء وثم أسباب أخرى يصح 
إضافتها إلى ما سبق . فى الشعوب الأرستقراطية عبئأ كان الجيل بلى اليل فى العصور 
الرسطى ؛ فقد كانت كل أسرة أشبه بالشخص الخالد. رلم تكن حالة الأراء أميل إلى 
البدل والتغير من الأحوال الاجتاعية نفسهاء فكان كل واحد إذن يجعل نفس الأغراض 
نصب عينه على الدوام؛ ينظر إليها ويتأمل من وجهة النظر نفسها كذلك › وتدريبياً أصبح 
قادرا على أن يدرك أدنى تفصيل من التفصيلات إدراكاً واضحاً, وكان لامناص لقدرته 
على القييز هذه ؛ من أن تصبح أ حر الأمر دقيقة كل الدقة . وهكذا ينبين لدا أنه لم يكن عدد 
الناس فى عصور الإأقطاع أراء خبار قة للعادة بشأن مسائل الشرف فحسبء بل کان كل 
رأى من آرائهم تلك واضحأ فى أذهاهم كل الوضوح ومحدداً كل التحديد . 

ولا یکن أن تكون هذه هي الحالة فى بلاد مثل أمريكا ‏ حيث الئاس جميعاً فى حركة 
دالمة؛ وحيث المجتمع الى يتفير كل يوم بما يقرم به من عمليات › يغير آراءه عغير 
احتياجاته ء ففى مثل هذه البلاد نجد لدى الناس محات من قواعد الشرف» ولكنبم قلما 
يجدون الوقت صر انباههم فما . 

وحتى إن كان انجتمح ثابتأ لايتطور. لظل من العسير علينا تحديد المعنى الذى يجب أن 
تنطوى عليه لفظة الشرف . ففى العصر الوسيط حيث كان لكل طبقة قانونبا الخاص 
بالشرف؛ لم يكن ثم رأى واحد يمكن أن يقبله عدد كبر من الاس فى وقت واحدء مما 
جعل إعطاءه شكلاً معيناً دفيقاً أمرأ مكنا . وكان هذا ميسورأ لأن جميع الذين قبلوه هم 
مكانة واحدة وخاصة بهم وحدهم. فكانوا بذلك مالين بالطبع إلى الاتفاق على نقاط 
قائرن لم يرضع إلا من أجلهم وحدهم . 

وهكذا أصبحت قوانين الشرف نظاماً كاملا مفصلاً كل التفصيل » يتضمن كل شىء 
يمكن أن بتوقع ححدوثهء وفيه معيار ثابت ومحسوس دائماًء يطبق على أفعال الانسان 
ومظاهر سلوكه. ففى الام الديمقراطية التى من أمثال الأمة الأمريكية. حيث, تختلط 
مراتب الناس ودرجاتهم بعضها ببعض لوف اوه رويد م تتکون من 
عناصر متشابية (وإن لم تكن متعادلة نمام التعادذل) كان من المستحيل أن يتم الاتفاق سلفاً 
على الأمور التى يمكن أن يسمح با قانون الشرف» والتى لايسمح . 
لاشك أن فى هذا الشعب بعض احتياجات قرمية أدت إلى ظهرر آراء فى مرضوعلات 
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وقت واحد, ولا بشكل واحد أو بشدة واحدة. فقائون الشرف موجود ولكن ليس فة 
أجهزة تعمل على نشره بين الناس وشرحه هم . 

هذا وإن الاضطراب ليزداد بشدة فى بلد ديمقراطى مغل فرنساء حيث الطبقات 
اختلفة التى كانت قوام بنية المع السابق قد تقاربت , ولكنها لم تند م بعضها فى بعض› 
فهذه الطبقات تسعورد كل يوم آراء معوعة » وأحياناً معضاربة» عن الشرف. رفا هجر 
كل إنسان بحسب مشيئته وهواهء جزءا من عقيدة أجداده ويستبقي جزءا آخر حتى لم بعد 
يتسنى مطلقاً أن تقام قاعدة عامة وسط إجراءات تحكمية كثيرة هذه الكثرة- ويكاد 
يكون مستحيلاً أن نعباً بأى الأفعال ستكون مو ضوع شرف وابها موضوع فضيحة وعار 
على مرتكببا » فهذه الأرقات وأمناها أوقات بؤس وشقاء ولا شلك ولكنبا مع ذلك - 
أوقات قصيرة الأجل . 

ولا كان الشرف ف البلاد الدعقراطية غير محدد تام التحديد, ضعف نفوذه بالطبع . 
فمن الصعوبة بمكان أن يطبق ف ثقة وباستمرار قانون غير معروف تمام المعرفة. فإن م 
بستطع الرأى العامء وهو الشارح الطبيعى لقوانين الشرف : إن لم يكن أعظم شراحها 
جميعاًء أن ييز كل القيز الجهة التى يبغى أن يرجه إليها المدح أو الذم. لايسعه إلا أن 
يصدر أحكاما نابية قلقة مشك وكا فبا . هذا فضلاً عن أن الرأى ى العام فلديتتاقض مع نفسه 
او ا احرى ا ين و يذلا بجر كنا ابت و لاسر وشأنها 
تجرى فى أعنتها . 

كذلك يرجع ضعف حاسة الشرف ف البلاد الديمقراطية إلى عدة أمور أخرى. ففى 
البلاد الأرستقراطية نفسها لايستميسك سوى عدد قليل من الاس بالأفكار الخيامة 
بالشر الى هله وهو عدد محدودع وكثيراً ما يكونون مدای عن سائر المواطئين. ومن 
السهل أن يرتبط الشرف فى عقوهم بكل ما يتميز به مر كزهم الخاص » فيتجلى نهم على أنه 
الميزة الكبرى لمكانتهم المعهودة: ولذا فإنهم يطبقون قواعده الخاصة بكل تلك الحماسة التى 
يقتضيها إغباز مصلحة شخصية ويشعرون بعاطفة قوية تدفعهم إلى الإذعان لمطالبه 
ومقتضياته . 

وتبدو هذه الدقيقة جلية في كتب القانون القديمة (المعروفة بذوات الحروف السود)ء 
وبخاصة التى تعامج شئون الحاكمة بطريق المارزةء فقد كان الأشراف مضطرين فى 
خصرماتم إلى استخدام السيوف والحراب: على حين كان العبيد والأقناء لايستعملون 
فيما ببنبم غير العمى : فهؤلاء الأقناء لاشرف عندهم » 0 تقول تلك الكتب القديمة. 
ولس معنى ذللك على حو ما يمكن تخيله فى عصرنا الماضرء أ: نهم كانوا محتقرين »بل يعنى أن 
أفعاهم وسلو کهم لا تقدر بنفس المعيار الى يقدر به سلوك الأرمتقراطيين وأفعاهم . 
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وقد يدهش الرء لأول وهلة : أن يدرك أنه عندما تكون حاسة الشرف هذه واضحة 
بارزة» تكون مطالببا غريبة عادة كل الغرابة ء لدرجة أنه يبدو أن طاعتبا تكون ألزم ؛ كلما 
ازدادت هذه المطالب بعداً عن المعقرل ؛ ومن ثم فقد استخلص بعض اناس › أن قوانين 
الشرف تقوى من جراء إفراطها هذاء والحق أن هين الأمرين كليهما ؛ يرجعان إلى مصدر 
واحد بعينه » مع العلم بأن أحدهما ليس مستمداً من الآخر. وقد يصبح الشرف غرياً شاذاً 
بسسبة خصائص الاحتياجات التى يمئلها » وقلة عدد من يستشعرون هذه الحاجات »› فمن 
أجل أنه يدل على احتياجات من هذا القبيل » صار له نفوذ كبيرء فلا تزداد فكرة الشرف 
قوة من أجل غرابتها ولكنبا غريية وقوية من أجل هذا السبب عينه وهكذا . 

وزيادة على ذلك فكل رتبة أو درجة من رتب الأثم الأرستقراطية أو درجاتها تختلف 
عن الأخخرى؛ على حين تظل جميع هذه الدرجات والمراتب ثابتة فيها. ولكل امرىء فى 
داثرته التي ينتمى إليبا مركزه الذى لايستطيع أن يزايله» فهر يعيش فيه مع غيره من 
الناس المقيدين بالقيود نفسها. فليس فى الأم شخص واحد يأمل أن لايراه الداس» أو 
يخشى ألا یروه› ولیس بينهم واحد فى مركز وضيع يمنعيه من أن يكون له مسر ح خاص يمثل 
عليه دوره أمام النظارة: وليس يستطيع أحد أن يتحاشى المدح أو الذم بسبب أنه خامل 
مغصور . 

والأمر على العكس من ذلك فى البلاد الديمقراطية, حيث يندم أعضاء الجماعة 
كلهم فى نفس الحشد: وحيث هم فى حركة مستمرة, فليس للرأى العام فى هذه البلاذ 
سلطان قوى. لأنهم يختفون عنه فى كل ليظة ويفلتون دائماً من سلطانه. ومن ثم كانت 
مقتضيات الشرف فيها أقل طفياناً وأقل صرامة هنبا فى سائرالبلاد, لأن الشرف لا يعمل إلا 
ليكون عمله هذا سافراً معروضاً على مرأى من الجمهور فحسبء فهو فى هذا يختلف عن 
مجرد الفضيلة التى تعيش على ذات نفسها مغبطة قائمة برضاها هى عن نفسها . ` 

فإن ألم القارىء بكل ها تقدم إلاماً صحيحاً واضحاً أدرك وجود صلة ويقة 
وضرورية بين تفاوت الأحوال الاجتّاعية » و بين ما ميناه هنا «بالشرف», وهى صلة لم يشر 
إليا أحد من قبل إشارة واضحة صريحة على ما نعلم . ومن ثم كان لزامأ علينا ء أن نبينها هنا 
عرق أخيرى بصورة أدق . 

فلنفرض أن أمة بمنأى عن سائر البشر» فسيكون فاء فضلاً عن بعض الاحتياجات 
العامة التي يستشعرها الناس جميعاً. احتياجات ومصالح خاصة بها وحدهاء فا فيا آراء 
معينة هن حيث الاستحسان أو الاستهجان. المدح والذم» خاصة بها دون غيرهاء ويطلق ` 
أفرادها على حملة هذه الآراء اسم «الأشراف: . ولنفرض أن قامت فى هذه الأمة نفسها 
طبقة مغلقة وقفت بدورها بمبأى عن مائر الطبقات والطوائف » وصار فا احنياجات معينة 
تؤدى بدورها هى الأخرى إلى ظهور آراء معينة فما فشرف هذه الطبقة (وهو شرف 


س و ل س 


يتكون من خليط عجيب من آراء الأمة» ومن آراء أخص فيما يتعلق بالطائفة وحدها) 
سيكون بعيداً كل البعد عن آراء الناس البسيطة العامة . 


هذا؛ وإذ وصلا إلى هذه النقطة المتطرفة من البرهان فجدير بنا أن نعود أدراجيا . 


فعندما تختلط الئاس على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم فى أمة ماء ويلغى كل ما لدم من 
امتيازات » ويعودون مرة أخرى إلى المساواة والتشابه؛ تصبح مصالهم واحتياجاتبم 
واحدة من جديد : وتختفى جميع الآراء الخاصة التى تسمما كل طبقة من طبقات هذه الآمة 
بالشرف . ولا يعود هذا الشرف يشا من أى مصدر أخخر غير الاحتياجاتث الخاصة بالأمة 
فق جملتهاء وتعلن هذه الأمة للعالم كله السمة التى تتميز بها فرديتها عن سائر الم . 

وأخيراً » إن جاز لا أن نفترض كذلك أن جميع الأجناس البشرية قد اختلطت كلها 
بعضها بعض : وصار لجميع أع العالم في الباية مصِالح واحدة؛ واحتياجات واححدة, 
لأيميز بعضها عن بعض بأية ميزات خامة - لم تعد عة حاجة إذن مطلقا إلى قيمة عرفيةء 
أيا كانث. تعزى إلى أفعال الإنسان , لأن الئاس كلهم سينظرون إلى أفعال كل أمرىء مم 
على ضوء واحد ؛ فاحتياجات البشر العامة التى يكف عنبا الضمير لكل إنسان» تصبح 
هى وحدها المعيار المشترك . وعتدئذ فقط تصبح الأفكار البسيطة العامة التى بشأن الحق 
والباطلء معترفا بها فى العا » وترتبط بها فكرة الاستبجان أو الاستحسان بصلة قوية 
ضرورية . 

وتلخيماً لما قصدت إليه من المعنى فى صيغة واحدة أقول: إن وجوه الاختلااف 
والتفاوت التى بين الئاس هى التى أدت إلى إيجاد فكرة الشرف هذه ينم › وهى فكرة 
تضعف. كلما انطمست هذه الفروق وامححت» ولوف تزول برواها . 


ا الناسع حمر 


فى الولايات المتحدة كثرة من 
الرجال الطموحين وقلة من المطاحم السامية 


أمران يسخبران دهشة السائح فى الولايات المتحدةء أوهما ذلك العدد الضخم الذى 
لابحصى من الناس الذين يعملون جاهدين لينبضوا بأنفسهم عن حالتهم الاجتاعية الأعلية . 
وثانيهماء ندرة ما يلاحظ من المطاتم السامية وسط حركة امجتمع الطموحة بشكل شامل . 
فليس ثمة أمريكى يخلو من الرغبة اللاهفة إلى الترق. ومع ذلك يدر أن يكون لدى 
بعضهم آمال عراض أو أغراض سامية يعمل على تحقيقها. فكلهم يعمل باستمرار 
للحصول على الثروة والسلطان وبعد الصيت» ولكن ما أقل من يفكر منبم فى هذه الأمور 
نفها على نطاق واسع , نما هو أدعى للداهشة والعيجب. فليس فى عادات أمريكاء ولا فى 
قرانييها > شىء يمكن أن بحد من رغيات الأهالى أو أن يمنعهم من أن يحلقوا برغباتهم فى أية 
سماء يشاءود. ويدو أنه هن الصعوبة بمكان ! إرجاع هذه الخال الغريبة إلى تساويهيم فى 
الأحوال الاجتاعية , فما أن تتشأ هذه امساواة نفها فى فرنسا حتى تحلق مطا م التاس فى 
أجواء لاحد لها ولا نبابة . ومع ذلك فأغلب الظن أنا قد نجد السبب الرئيسبى لهذه الحقيقة 
فى أحوال الأمريكيين الاجتاعية وفى ادابم الدبمقراطية . 
فلا يخفى أن كل الثورات توسع مطاح الناس. ولا سيما الثورات التى تقضى على 
الأرمتقراطية . فعندما تيار فجأة الحواجز التى كانت تحول بين الجمهور وبين إحراز 
الشهرة والقوة. نحدث حركة عنيفة عادة من جراء الاندفا ع : عو المعالى الى طاما تناها 
انان 2 اصح فم الان ارا ان ر با . فلا شىء يبدو مستحيلاً على أى إنسات 
فى ميعة نشوة الفوز bh‏ ما تفي us‏ واسعة لا تمد ؛ وتصبح كذلك القدرة عل 
إرضائها عظيمة هى الأخرى . ففى وسط هذا التجديد الفجا الشامل للقوانين 
والعادات › وف هذا الاضطراب العام الذى مس جميع الناسء والقراعد والأشياء - فى 
ومط هذا كله نشاهد مختلف أعضاء الجماعة ينبضون: ويكبون» بسرعة مذهلة لم نسمع 
بها من قبل , وكذلك تنتقل السلطة بسرعة من يد إلى يد حتى لم يعد أحد ييأس من أن 
تكون من نصيبه فى يوم من الأيام . 
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ومع ذلك يجب ألا يغرب عا أن الشعب الذى يقضى على أرستقراطبة وإن كان قد 
عاش فى ظل قوانينهاء وشاهد أفر اده ازدهارها وروعتها وتمنلواء على غير تفطن منهم 
عواطفها وآراءها التى كانت تستمك بباء ففى اللحظة التى تنبار فما الأرستقراطية تظل 
روحها متغلغلة فى جملة الشعب » وتظل نزعاتها قائمة فعلاً ردحأ من الزمن بعد اندحار 
الأرمتقراطية بمدة طويلة. وعلى ذلك بدو المطاع عظيمة بالغة مادامت الغورة 
الديمقراطية : قائمة بعد انقضائها . 

ولا تمحی ذ كرى الحراث الخارقة للعادة العى شاهدها الناس من أذهانهم بين عشية 
وضحاهاء فالأهواء التى اسخارتها الثورة لا تخمد بالقضاء هذه الثورة ؛ بل بتبقى فى التفوس 
إحساس بالقلق وعدم الامتقرارء وسط النظام الذى عاد إلى نصابه ؛ وتظل فكرة ذلك 
اجاح السهل قائمة بعد تلك التقلبات الغريبة التى استحدثنهاء وكذلك ت تيقى الرغبات 

أن تكون قد اتسعت أا اتساع» على حين تكون الوسائل اللازمة لإشباعها قد 
0-9 يوها عن يوم ويبقى اليل إلى جمع المال والثروة الضخمة. على الرغم من أن 
. فرص الحمصول عيبا قلت حى صارت نادرةء وإنا لنصادف فى كل ناحية اثار الإفساد 
والدمار التى أدى إليبا الإسراف ف المطا ع الفاشلة التى اضطرمت ف الناس وجعلت تأكل 
قلوبہم ف الخفاء وبغير جدوى . 

وأخيرا تتمحى مع ذلك آثار المعركة: وتزول من الوجود بقايا الأرمتقراطية زوالا 
تامأأ. وتسبى تلك الأحداث الجسام النى صاحبت سقوطها: ويعقب السلام الحرب : 
ويستتب النظام فى حكم الدولة الجديدة؛ وتعود الرغبات فحكيف من جديد بما يرضيها 
من الوسائل ؛ وتتاسك احتياجات الناس واراؤهم ووجدائاتہم من جديد ؛ ويتحده إلى 
الأبد مسترى أحوال الجماعة ؛ وأخيرا يقوم المجتمع الديمقراطى وطيد الدعام . 

وتبدو الأمة الدبمقراطية التى تصل إلى مثل هذه الدرجة من الثبات والاستقرار - 
للناس فى صورة مختلفة تمام الاخيلاف عما وصفت توا؛ فليا فلدا أن نستخلص إذن 5 
الطموح . إن بلغ درجة كبيرة من الشدة والعظمة وأخذت أحوال الناس الاجتاعية تزداد 
تساوياً تكون قد زالت عنه صفة العظمة هذه عندما تساوبى الأحوال الاجتتاعية . 

فكلما توزعت الثررات الكبيرة وانتشر التعلم ؛ لم يعد أحد جاهلاً ولا فقيراً كل 
الفقرء وبعد أن زالت ميزات الطبقات : وحطم الناس الأغلال التى ظلت تكبلهم ردحاً 
من الزمن غم فصر ء وجعاتبم جامدين لايتقدمون- بعد أن ييدث ذلك كله كان لابد 
لفكرة التقدم من أن تداعب خواطر كل إنسان» وتتحرك ى الناس الرغية فى النبوض 
بأنفسهم وتقوى, ويسعى كل امرىء لبرتفع إلى مركز أسمى ما هو فيه » وهكذا يصح 
الطموح شعوراً عاماً فى كل الناس . 

فإن كانت المساواة فى الأحوال الاجتاعية ترفر لكل عضو من أعضاء امجتمع بعض 
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المواردء فإنها تمنع أى واحد منهم هن أن تكون له موارد واسعة كل السعة› ثما يحد 
بالضرورة هن رغباتهم ويحصرها فى دائرة ضيقة بعض الضيق. فالطموح ف البلاد 
الديمقراطية حاد إذن ومستمرء ولكن أغراضه التى هيدف إليبا لاتكون أغراضاً سامية فى 
العادة . فالحياة فى تلك البلاد تنفق فى الجرى وراء تحقيق أغراض صغيرة قرية المنال . 

فليس الذى يحول بين الرجال الديمقراطيين وبين المطامم السامية ضآلة ثروتهم» بل 
عنف ما يبذلونه من جهود كل يوم فى تحسين هذه الثروات» فهم يرهقون فواهم كل 
الإرهاق كى يحصلوا على نتائج ليست بذات شأن. ولا يلبث هذا الإرهاق أن يحدد مدى 
أنظارهم , ويقيد قواهم. إنهم قد يصبحون أفقر ثما كانوا بكثير ومع ذلك يظلون أعظم 
نما كانوا بكشير . 

فقلة عدد المواطنين الأثرياء فى البلاد الديمقراطية ليس اسشناء من هذه القاعدة, 
فالرجل الذى ينبض بنفسه تدريجياً إلى الحصول على الثروة والجاه يكتسب فى أثناء سعيه 
الطويل وراءهما عادات الحزم والكياسة وضبط النفس ., وهى عادات لايستطيع فيما بعد 
أن يتخلى عنهاء فالمرء لايستطيع أن يوسع بيته الذى يسكنه . 


عدو ما الممظة O ENG a‏ 
ولكن والديهم متواضعان › لقد شبوا وسط مشاعر وأفكار يشق عليهم أن يتخلصوا منبا 
فيما بعدء فلا ضير من أن نفترض أنهم سيرثون نزعات والدمهم مع ما سيرثونه من 
أهواهما . 

وقد يحدث» على العكس من ذلك » أن يبدى أفقر فرع فى أرستقراطية قوية؛ مطامح 
واسعة لأن أراء بنى جنسه التقليدية » وروح أهل طائفته العامة. تظل تسنده وترق به 
صعدا فترة هن الزمان إلى ما فوق مستوى ثروته . 


وثم شىء آخر يمنع الناس فى العصور الديقراطية من أن يطمحوا فى سهولة ويسر إلى 
مواصلة السعى وراء تحقيق أغراض سامية كبرى » وذلك هو طول الزمن الذى يرون سلفاً 
أن لابد من مضيه قبل أن يكونوا على استعداد للاضطلاع بالجهاد فى سبيل تحقيق تلك 
الأغراض ؛ قال بسكال“ : «إنها لميزة كبرى حقأ أن يكون المرء شخصاً وجيبأ متازاًء فقد 
' يسمو به امتيازه هذا وهو ف الثامنة عشرة من عمره., أو وهو فى العشرين, إلى ما يكونه 
رجل اخخر فى الخمسين , فهذه ثلاثون سنة تعد ربحا صافياً له». وهذه السنوات العلاثون ٠‏ 
تعرز عادة الرجال الطامحين فى البلاد الديمقراطية . فمبدأ المساواة الذى يخول لكل امرىء ' 
أن يصل إلى كل شىء ينع جميع الاس من أن يترقوا بخطوات واسعة 0 





)١(‏ بليز بسكال (9555--1557) فيلسوف ورياضى فرنى بدأ نبوغه مبكرا - ومن أظهر کبه «وعمومءط» 
وقد لشر بعد وفاته . 
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لايوجد فى البلاد الديقراطية › وفى غيرها من اللاد كذلك -لايوجد سوى عدد 
قليل من الثروات الواسعة التى يمكن إحرازها ء لأن الطرق المؤدية إلبها مفتوحة للجميع من 
غير تفرقة أو تميزء فلا مناص فم إذن من أن يكون سيرهم فما بطيئاً . ولما كانوا وراء هذه 
التزوات يبدون جميعاً متشاببين . ومن العسير اخيار طائفة هنهم دون انتهاك لحرمة مدأ 
المساواة: وهو قانون امجتمعات الديمقراطية الأسمى. كانت أول لحر عل لال م ل 
تجعلهم جميعا يتقد مول بسرعة واحدة :؛ وأن يعرضوا كلهم لنفس التجارب والاخحبارات 
وهكذا يتضح لا أنه كلما تساوی الناس فى أحوالهم الاجتاعية: أصبحت قرا 010 
أشد عير آمة > وأصبح الترق نفسه بطيئاً كل البطءعء وازداد إمكان الارتفا ع إلى مستوى 
معين برعة, مشقة على مشقته. فمن جراء كراهية هية الاس للامتيازات » وبسبب اليرة فى 
الاختيار اضطروا آخبر الأمرء مهما كان مستواهمء إلى أن يمررا جميعاً بنفس الحن 
والاختبارات ء وبأن يخضعوا كلهم من غير ييز أو تفرقة للقيام بطائفة من القريئات الأولية 
الصغيرة يضيعون فيها شبابهم؛ وتخمد قيا حدة خياهم > حتى ليستولى علييم اليأس من أن 
يستمتعوا أبداً جا هو معروض عليهم من افير ؛ وعددما ينتبى : بهم الأمر ويصبحوا قادرين على 
إنجاز أعمال جسام» يكون ميلهم إلى الاضطلاع بأعاء مثل هذه الأعمال قد زايلهم . 

ففى الصين حيث المساواة فى الأحوال الاجتاعية عظيمة بالغة وقديمة مغرقة فى القدمء 
لايسمح لأحد أن ينتقل من وظيفة عامة إلى أخرى إلا بعد أن يجوز امتحان مسابقة› 
وتعكرر محنة هذا الأمتحان فى كل مر حلة من مراحل حياته الوظيفية» حتى صارت فكرة 
الامتحان هذه متأصلة الآن فى عادات الشعب وأخلاقه : وأذكر أنى قرأت مرة قصة صيية 
كان البطل فيبا. بعد أن عانى الكثير من تقلبات الحظ وظروفهء قد ظفر فى النباية بفوّاد 
حبيبته عقب نجاحه فى الامتحان بدرجة طيبة . إن المطاع السامية يندر أن تيش فى مثل هذه 
الأجراء إلا بكل مشقة . 

وما قلته بشأن السياسة. يصدق على كل شىء غيرها . فالمساواة تنتج فى كل مكان 
النتائج ذاتاء فحيث قرانين البلاد لاتنظم أمور ترقية الموظفين وتأخيرهم فى وظائفهم 
بقرارات إيجابية . تولت الحافسة تحقيق هذه الغرض نفسه . 

وف البلاد التى رسخت فيا أسس النظم الدممقراطية وتوطدت قواعدها يندر كل 
الندرة أن تحدث ترقيات سريعة . وإن حدثت ت كان اسضاء من القاعدة العامة . فغرابة أمثال 
هذة الأحداث تنسى الناس أا نادرة الوقوع . 

هذاء ويدرك المواطرن فى اللاد الديقراطة هذه الأمور كلها آخر الأمر. 
ويستكشفون أن قوانين بلادهم تفتح هم مجالاً للعمل واسعا لاجد يستطيع كل منهم أن 
يتقدم فيه بخطوات بطيئة ٠‏ فلا أحد منم يأمل أن يجتازه بسرعة ٠‏ لأن بينهم وبين الغرض 
الأقصى الذى جعلره نصب أعينهم طائفة من العقبات ت الصغار التى عليهم أن يخطرها بيطء , 


~ ع١‎ © - 


وقد تضعف هذه ا م وتبط من همتهم فيتركون هذه الآمال 
العراض العيدة المدى., والمشكوك فى أمر تحقيقها وياتمسون آمالاً أخرى أقل سمواء ولکنپا 
أيسر سالا . فالقرانين لم تحدد هم آفاقهم, ولكنبم هم الذين يضيفون هذه الآفاق بأنفسهم. 


أقرت من قبل إلى أن المطامح السامية أندر فى العصور الأرستقراطية ؛ وأضيف إلى 
ذلك أنبها على الرغم من هذه العقبات الطيعية : قد تظهر فعلاً إلى حيز الوجودء ولكن 
سماتها تكون مختلفة. أما فى البلاد الأرستقراطية فمجال المطاح واسع ولكن حدرده 
متعينة . وعلل حين أنه فى البلاد الديمقراطية ضيق ؛ ولككن , إن حدث وتجاوزت هذه المطاع 
امجال: كان من العسير وضع حد لمداها. لما كان الئاس ضعافاً فى البلاد الديمقراطية. من 
حيث هم أفراد , ويعيشون متفرقين ممعزلين بعضهم عن بعض ؛ وكل منهم فى حركة دائبة. 
وليس للسوآبق عندهم تأثير كبير فيهم, والقوانين لا لبت بينهم عل ما هى عليه أمدأ ويا - 
فقد أدى كل هذا إلى ضعف القاوعة التى يلقاها كل تجديد, وم يعد المجتمع يدو أبداً 
مستقيماً كل الاستقامة: ولا رامخاً موطد الدعاهم.: حتى إذا ما حدث أن استولى 
ذوو الطا ع على أزمّة الحكم اعتقدوا أن فى استطاعتهم أن يعملوا أى شىء يريدون . وإذا 
ما زالت عنهم القوة والسلطان » فقد يخطر باهم أن بهدموا الدولة كلها كى يعودوا 
ويستعيدوها لأنفمهم من جديد. فهذا يجعل للمطام السياسية الكبرى صفة العنف 
والغررة . ولكن يندر أن تظهر هذه الصفة ذاتها بالدرجة عينها فى المجسمعات الأرستقراطية ؛ 
فمنظر الشعوب الديمقراطية العام تتجل فيه مطامم مغرة كثيرة ومعقولة إلى حد كبير . 
وقد يخرج منها الفينة بعد الفينة بضع رغبات كبرى وإن كان يعوزها التخطيط والترجيه › 
ولكنا لانصادف فما أبدا أى مطمح كبر قد أحسن تصوره ونظم أمره على نطاق واسع . 

أضرنا فى موضع اخر إلى ذلك التأثر النفى الذى استطاع به هبدأ المساواة أن يجعل 
الميل إلى الاستمتاع بالملذات الجسمية » واليل إلى الاقتصار على الاهتام بمطالب الحاضر 
العاجلة وحدها- الأمرين اللذين يسيطران على قلوب الناس . فهذان الميلان وأمتاهما 
تند فى عاطفة الطموح؛ وقد تصبغها بصبغتها هى . 


وف اعتقادي أن ذوى الطاح الذين يعيشون ف البلاد الدممقراطية أفل رعاية لمصاحٌ 
الأجيال المقلة, وأقل احتفالا بما سوف تصدرة علييم هذه الأجيال من أحكام . فليس 
يشغلهم سوى اللحظة الحاضرة التى تستغرق كل اهتامهم. فهم أميل إلى إنجاز عدد من 
المشروعات بسرعة ء منهم إلى إقامة آثار خالدة من عمل أيدهم -إنهم يعنرن بالنجاح أكثر 
تما يعنون بالشهرة وتخليد الذكر . فأقمى ما يتطلبونه من الئاس لا يعدو الطاعة والإفعان , 
وأقصى ما يطمعون فيه هم أنفسهم لا يعدو القوة والسلطان . لقد ظلت ادام فى جميع 
االات تقريباً دون مراكزهم, ما أدى بهم فى كثير من الأحوال إلى نقل أذواق وضيعة 
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كل الضعة إلى ما ينعمون به من رغد ومن ثرا : والظاهر انبم لم يحصلوا على السلطة العليا 
إلا ليخدموا ملذاتهم الخشنة أو التافهة7') . 


ولعله من الضرورى كل الضرورة فى عصرنا الحاضر أن نعمل على تطهير النزعة إلى 
الطموح, وتنظيمها وتتسيقها. ولكن هن الخطر كل الخطر أن تعمل عل الأسراف ف 
إفقارها وقمعها؛ علينا أن نحاول أن نضع ها حدودا قصوى معيبة لاتتجاوزها . أما فى 
نطاق هذه الحدود المعينة: فيجب ألا يكون ثم إسراف فى كبحها .. ١‏ 

ولا يعنى إلا أن أعجرف بأن ما أخافه على الجتمعات الديمقراطية من جراء اندفاعها 
فى توسع رغباتهاء لأقل ما أخافه عليبا من تواضعها فيها . وف رأيى أن الذى يجب أن يخشى 
أكثر من غيرهء هو أن يفقد الطموح نشاطه وعظمته, وتتضاءل مطامع الإنسان وسط 
المشاغل الصغيرة اللحة التى تملأ حياته الخاصة , وأن تنحط هذه المطامع كذلك فى الوقت 
نفس فيزداد امجتمع هدوءاً على هدوئه» ويصح أقل تما كان إيجحاء وإهاعا . 


إن زعماء المجسمعات الحديثة مخطون ف رأبى فى سعيهم وراء تبدئة الجماعة, بأن 
بوفروا ها حالة من السعادة والرخاء موحدة أكثر نما يبغى. وهادئة كل اشدوءء حى 
تكاد تبلغ حد الركود. فمن الخير أن يعرضوا الجماعة الحين بعد الحين لمشكلات فيبا 
إعضال وفيا خطر. كى يوقظوا فى أنفسهم الطموح ويتيحرا له مجال للعمل . 

ويتشكى الأخلاقيون دائماً من طفيان رذيلة الكبرياء على الناس فى الوقت الجاضر ؛ 
وهذا حق من بعض الوجوه . فكل إنسان ضار ي EY OE‏ 
رئيسه: وهو أسمى منه مقاما الع ا و وجوه أخمرى. لأن 
هذا الشخص نفسه الذى يأنى أن يذعن لأحد . ولا يستطيع أ ن يطيق المساواة بغيره, رأيأ 
فى نفسه : حقيراً كل الحقارة, حتى ليخيل له أنه لم يخلق إلا يستمتع باللدات الحسيةء 
راه يقبل على المشروعات والرغيات الصغيرة الوضيعة ولا يجرؤ على الاضطلاع بأية 
مشروعات مامية ؛ بل إنه لايكاد يلم بها . 

فما أبعدنى عن أن أقرل بأن الواجب يتطلب منا أن نوصى معاصرينا بالتواضع ! بل 

Er‏ ب تبث فيهم فكرة عن أنفسهم: وعن بنى جنسهمء أوسع 
5 ديهم : فالتراضع لايصلح فم ولا تستقيم به أمورهم ؛ أا الذى يعوزهم أكثر من غير 
فهو فى رأبى ء الكبرياء؛ وإفى لأرضى أن نتزل عن كثير من فضائلنا الصغار فى سيل هذه 
الرذيلة الوخيدة . 





)4 رعا كان المؤلض بشير هنا إلى لويس فيليب ملك الفرنسيين ٠(‏ ۰ - 4 184) فقد كان معروفاً عه أنه مولع 
بتزييت أقفال الأبراب الي فى الفصر . 


الفصل العشروت 


حرفة تصيد الوظائف فى بعض البلاد الديمقراطية 


ما أن يحصل امرؤ فى الولايات المححدة على قسط من التعلم والثقافة: وتتوافر له بعض 
الموارد المالية. حتى يتجه للسعى وراء جمع الالء إما عن طريق العمل فى التجارة - 
والصناعة » وإما بشراء الأراضى فى الأقالم التى لم تطهر بعد ما فيبا من الغابات. فيتحول . 
بذلك إلى رائد من الروادء لايطالب الدولة بثىء سوى أن تدعه وشأنه من غير أن تعطله 
عن السبر فى أعماله» وسوی أن تؤمنه على ما يكسبه من مال بكده وعرق جبينه . هذا فى 
أمريكا » أما فى غالية الأم الأوربية فأول ما يخطر بباله أن يعمله ‏ بعد أن يكون قد شعر 
بقوته » وبالحاجة إلى توميع مدى رغباته- أن يسعى وراء الحصول على وظيفة فى 
الحكو مة . فهاتان النتيجتان المتناقضتان الناشتتان عن سبب واحد بعينه» جديرتان هنا 
بملاحظة عابرة . 

فعددما تكون الوظائف العامة قليلة العدد. ضئيلة الأجر. وغير مأمونةء على حين 
تكون الأعمال الحرة امختلفة عديدة وأكثر إدراراً للربحء تتجه رغبات الناس الجديدة 
المتحفزة التى خلقها فيها مبدأ المساواة إلى الأعمال الحرة هذه» من صناعة وتجارة » فيقبل 
عليها الناس من كل حدب وصوب > بدلا من إقبالهم على الوظائف الإدارية. أما إن كانت 
طبقات الأمة آخذة فى التساوى» وظل تعلم الشعب ناقصاًء أو ظلت نفوسهم متقاعسة 
هيابة ء أو إن قام فى سبيل التجارة والصناعة عقبات تعوق ازدهارهما. وبذلك تصبحان من 
الوسائل الشاقة البطيئة فى نظر الساعين وراء الثروة وجمع الال عندئذ يعجه المواطنونء 
وقد استولى عليهم اليأس من تحسين أحواهم بجهودهم الشخصية إلى رئيس الدولة 
يستعينون بهء كأنهم يرون أن تحسين أحواهم على حساب الخزانة العامة أيسر طريق 
مفتوحة أمامهم , إن لم تكن فى نظرهم الوسيلة الوحيدة التى يمكن أن يرتفعوا بها عن حالة 
لم تعد ترضيبم, فعددئذ يصبح السعى وراء الوظائف العامة وتصيدها أهم حرفة يتجه إليبا 
الناس» ويؤثرونيها على غيرها من الحرف . 

وهذا ما ينبغى أن يكون, وبخاصة فى الدول الملكية العظمى » المركزية الحكم » وحيث 
عدد الوظائف ذات المرتبات كبر يتسع للكثيرين » والاستمرار فى الوظيفة مكفول إلى حد 
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معقول ؛ فلا معنى لأن ييأس أحد من أن يد له وظيفة ويستمتع بمرتبها فى هدوء واطمئنان » 
كا لو كانت إرثاً ورثه عن أبويه . 

لست أبغى أن أشير هنا إلى أن هذه الرغبة العامة المفرطة : فى الحصول على الوظائف 
العامةء شر اجتاعى خطير. وإنها تقضى على روح الاستقلال فى المواطنين وتنشر فى 
الجماعة كلها ميلا خا إلى اعبار أن كل شىء له نه ؛ ذلك إلى أنها تخمد الفضائل القوية 
التى تتحلى بها الرجولة: ولا أريد كذلك أن أجشم نفسى مئونة التدليل على أن حرفة من 
هذا القبيل لن تؤدى إلا إلى نشاط عقيم غير مجد , يحرك البلاد ويسصيرها من غير أن يضيف 
إلى موردها جديداً - فهذه كلها أمور جلية واضحة ميسور فهمها؛ ومع ذلك فلا يسعنى 
إلا أن ألاحظ هنا أن الحكومة التى تؤيد مثل هذه البزعة لخاطر ببدوثها وبسلامتهاء وقد 
تضع وجودها نفه فى مأزق حرج كل الحرج . 

هذا ولا يغيب عنى أن فى عصر مثل عصرنا الذى نعيش فيه: حيث أخذذت عاطفتا 
الحبة والاحترام اللتان كانتا من قبل من نصيب السلطان ف أن تضعفا شيئا فشيعاً- 
مثل هذا العصر. يدو من الضرورى لمصلحة أولئك الذين يدهم مقاليد الحيكم. أن 
يزيدوا سلطتهم المباشرة على الفرد قوة وإحكاماً. وذلك عن طريق مصالحه الخاصة ؛ وقد 
يكون من صالحهم أن يستغلوا أهراءه كى مبعلوه يرعى النظام ويلتزم الصمتء إلا أن 
هذه الال لايمكن أن تستمر طويلا > فما يبدو مصدر قوة لفترة معيئة » سيصبح لاا شك 
اخر الأمر مدعاة للارتباك وبا للضعف . 

ففى البلاد الديمقراطية وغيرها » بدلاً من أن يكون لعدد الوظائف الرسمية حد فى النباية 
يقف عده» على حين أن عدد الطاجمين فى تلك الأم لا حد له ولا نباية ء فإنه يظل يزداد 
زيادة متصلة ترتفع تدرعياً ارتفاعا يتعذر مقاومتهء كلما ازدادت الحياة الاجتاعية 
ماوأة. ولس ف وفك أذ بنك :هذه الزيادة غير تناقص عدد المسكات . 

رهكذاء إن أصبحت الوظائف العامة هى المفذ الوحيد لطاع الناس > فلا مناص 
للحكومة من أن تواجه بأخيرة مقارمة عنيفة بضرورة الحال ؛ إذ عليها أن ترضى جا لديها من 
ومائل محدودة رغيات لأ حد فا ولا نباية . ولس من شك فى أن أصعب شعوب العام 

بحا وأشقها إدارة شعوب يقصد أفرادها الوظائف العامة ويسعون وراءها 
ن فمهما بذل حكام هذه الشعوب من جهود فلن يستطيعوا! 0 مطالب 
أهاليياء حتى إنه ليخشى دائما أن يعمدوا إلى دسعور البلاد فيقوضوه ويقلبره رأما على 
عقب . لالنىء موى إخلاء المناصب الحالية من شاغليها . 

فملرك العصر الحاضر الذين لم يألوا جهداً فى أن يأخذوا على عراتقهم سد جميع تلك 
الرغبات الجدد التى ولدت المساواة. سيتى بهم الأمر , إن لم أكن مخطناً. إلى أن يندموا 
على اصطناعهم هذه السيامة. وسوف يأق علیہم بوم يدركون فيه أنهم قد خاطروا 
بسلطتهم ببعلها ضرورية إلى هذا الحد , وأن أملم الطرق رأشرفها كان أن يدربوا رعاياهم 
على فن الاعتاد على أنفسهم . 


الفصل الحادى والعشرون ا“ 


الغورات الكبرى ستقل 


لايتسنى لأمة ظلت تعيش قروناً طويلة فى كنف نظام الطبقات والوظائف المغلقةء أن 
تتحول إلى حالة اجتّاعية ديمقراطية, إلا بعد أن تمر بسلسلة طويلة من التظورات الحرجة 
حرجا كبيراً أو قليلاً. وتم بجهرد عنيفة: بعد تقليات عدة, بحدث فى أثائها أن تنتقل 
الأموال والآراء والسلطة بسرعة فائقة من يد إلى يد . وحتى بعد أن تكعمل هذه الثورة: 
فسيظل ما خلفعه. من عادات ثورية قالماً في الأمة زمناً طويلاً. ولسرف تعقب (هذه 
الغورة ) اضطرابات عميفة . وإذ يحدث كل هذا فى الوقت الذى أخذت فيه أحوال الناس 
الاجتاعية تزداد مساواة» فقد حق لا أن نقول بوجود علاقة حفية ورابطة كامنة بين مدأ 
المساواة هذا وبين الثورة؛ حى إن إحداهما لايتسنى لا أن توجد من غير أن تؤدى إلي 
الأخرى . 

وظاهر الأمر أن العقل والخبرة كليهما يتفقان فى هذه النقطة: ويشيرات إلى نتيجة 
وأحدة . فالشعب الذى تساوت فيه الطبقات, أو كادت, لاتكون فيه رابطة ظاهرة تربط 
اناس بعضهم ببعض وتستبقيهم فى مراكزهم ابن . فليس لأى منهم حق داهم > ولا سلطة 
دائمة تخول له أن يكون صاحب الأمر والنبى فى الناس» ا أنه ليس فيهم من تضطره 
أحواله إلى الطاعة والإذعان , رلا کان كل منبم قد حصل على قسط من التعلم و الثقافة ۽ 
رتوافرت له بعض الموارد » فقد صار یری أن من حقه أن يختار الطريق الذى يسلكه في 
حياته. وأن يسير فيه وحده من غير اعتبار لسائر الاس . فالأسباب التى تجعل أعضاء 
E‏ وو اب الو وي ا ا لي E‏ 
رغبات قلقة تفزهم دائماً إلى التقدم إلى الأمام . فطبيعى إذن أن يغير الاس والأشياء 
e‏ الديمقراطية أضكاها وموضعها باستمرار, وأن العصور الديمقراطية 

أن تكون عصور تحول وتغير سريع داهم . 

و ا أهذه هى الخحالة فى الواقع؟ وهل يدفع تساوى الأحوال الاجتّاعية الداس دائماً 
إلى القيام بالغورات ؟ وهل تشتمل هذه الهالة الاجټاعية على هبدأ مغير للقلق والاضطراب 
يحول بين الجماعة وبين أن عدأ ونستقر أبدا : ويدفع المواطنين إلى العمل باستمرار على تغيير 
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قوانينهم ومبادئهم واداببم؟ لاأعتقد ذلك . ولكن الموضوع من الأهمية بمكان: فلابد لى 
من أن ألفت إليه نظر القارىء . 

انتبت معظم الثورات التى غيرت من ملاح الأثم. إما إلى إقرار ما بين الناس من 
تفاوت اجتاعى: وإما إلى القضاء عليه. فإن استبعدنا العوامل الثانوية التي استحدثت 
يكاد » فإما أن الفقراء قد حاولوا أن يسلبوا الأثرياء أموالهم , وإما أن الأغنياء حاولوا أن 
يسترقوا الفقراء ويستعبدوهم . فلو أننا استطعنا أن نوجد حالة اجتاعية تمكن لكل إنسان 
فيها من أن يمتلك شيئاً. ولا يكون بحاجة إلى أن يأخذ من سواه إلا القليل » لكنا قد عملنا 
الكثير فى سبيل إقرار السلام فى العالم . | 

لست أنسى أن كل شعب ديمقراطى عظم » لايخلو أبدا من مواطنين فقراء كل الفقر. 
على حين ينعم آخرون بثراء عريض » ولكن الفقراء لايكونون الغالية العظمى فى الأمة. كم 
هى الحال فى الأم الأرستقراطية دائماً. بل هم أقلية فيهاء ولم تربطهم قوانين البلاد بعضهم 
ببعض بروابط تحتم عليهم أن يظلوا فى ذلك البؤس المتوارث المقم الذى لاعلاج له . 

أما الأغنياء فقليلو العدد. ولا حول هم ولا سلطان» ولم تعد هم بعل تلك الامتيازات 
التى تسترعى انتباه الجماهيرء كا لم تعد ثروتهم مرتبطة بالأراضى. ولا بالمندمجة فيهاء إا 
كانت ثروة؛ إن شئت قلت عنبا إنها ثروة غير مرئية . فإذا لم يعد نة جيش من الفقراء وم 
يعد ثمة كذلك جيش من الأغنياء» فقد صار هؤّلاء الأغنياء بخرجون كل يوم من صمحم 
الشعب ويعودون إليه باستمرار. ومن ثم فهم ليسوا هنا بطبقة متازة ومستقلة دائما وقائمة 
بذاتها تسترعى انظار الناس فيستطيعون أن يضعوا ايديم عليها فى سهولة ويسرء وينهبونها 
بسهولة كذلك ؛ وإذا كانوا متصلين بجملة مواطنيهم بآلاف من الروابط غير المنظورة فلن 
يستطيع الشعب إذن أن بياجمهم من غير أن يجرى على نفسه الكثير من الأضرار . ' 

وبين هذين الطرفين. يوحد فى الجماعات الديمقراطية عدد كبير لابخصى من جمهور 
الناس تكاد تتشابه أفرادهم كل التشابه من غير أن يكونوا فقراءً فعلاً ولا أغنياء يملكون 
من الأموال والخيرات ما يكفى لجعلهم يرغبون فى استقرار الأمن واستعباب النظام» ولكنه 
لايكفى مع ذلك لاستتارة الغيرة والحسد فى النفوس . فهؤلاء إذن أعداء بالطبع لكل 
اضطراب عنيف » هذا. وإن ثباتهم وعدم تبيجهم يجعلان كل من فوقهم, ومن دونهم) 
يلتزم الهدوء , ويكفلان للهيئة الاجتاعية الاستقرار.. 

وليس معنى ذلك أن هؤلاء الناس قانعون با أوتوا من حظ. ولا أنهم يشعرون بمقت 
طبيعى لثورة يشتركون فى أسلابها ومغانمهاء من غير أن تصيبهم كوارثهاء إنهم: على 
العكس من ذلك , يرغبون فى حماسة منقطعة النظير ؛ فى أن يصبحوا أثرياء , ولكن الصعوبة ' 
التى تواجههم هى أن يعرفوا الئاس الذين يمكن أن تؤخذ منم الأموال المنشودة . هذا 
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ونفس الخالة الاجتاعية التى تحفز الرغائب باستمرارء هى نفسها التى تقيد هذه النزعات 
الفطرية ولحصرها فى دائرة ضرورية ؛ فهى تح الاس مزيدا من الحرية لآن يغيروا ويبدلوا 
ولکنہا تقلل من اهتامهم بالتغير نفسمه . 

فأهل البلاد الديمقراطية لايرغبون بطيعة الحال فى الثورات فحسب ء بل إنهم يخشرنا 
لأا تبدد الممتلكات , بشكل أو بآخر , فلأغلب مكان البلاد الديمقراطية أملاك يخرصون 

عليها,كل الحرص » ذلك إلى أنهم يعيشون فى ظروف تستدعى الاس أن يجعلوا لأملاكهم 
أعظم شأن وأكبر قيمة . 

وإن أنعمنا ١‏ انر کل طق من الطقات الى بكرن م اع > لاتضح لنا فى يسر 
أن الأطماع التي يخلقها نظام الملكية تكون على أضدها مرارة وأدومها بقاء فى الطبقات 
الوسطى » فقلما ع الفقراء با يمتلكون, لأن ما يعانونه من فقدان ما ليس عندهم أكثر ما 
يستمتعون بالقليل الذى لديم أما الأغنياء فلديم أطماع أخرى كثيرة غير حب المال 
همهم أن يشبعوها . 

وفضلاً عن ذلك فطول عهدهم بالاستمتا ع اجهد بد وات طائلة » قد تی فى بعض 
الأحيان بأن يجعلهم لايحسون بما فى الثروة من مفاتن ء أما الذين عندهم ما يكفبيم من 
الثروة؛ من غير أن يدخلهم ف زمرة الأغنياء؛ ولا فى عداد الفقراءء فيجعلون لمتلكاتهم 
قيمة كبيرة. وإذ كانوا لايزالون غبر بعيدين عن الفقر » صاروا يدركون قسوته من كتب , 
فيستونى عليهم الفزع من العودة إليه. إذ ليس بين الغنى والفقر سوى قلبل من الثروة ى 
أيديم » ولا غرو أن جعلرا يعلقون على هذا القليل مخاوفهم واماهم. فكل يرم يمر بهم 
يزيدهم حرصاً عليه واهتّاماً له. لما جدثه هم من هم مقع متواصل من جهة؛ ومن جهة 
أخرى فإن الجهود التى يبذلونها فى الحصول عليه تزيدهم تعلقا به. ففكرة النزول عن أدنى 
جزء من ثروتهم : فكرة لايستسيغونا ولا يطيقون احهاهاء أما فكرة ضياع ثروتبم كلها 
فهى فى نظرهمء أفدح كارثة يمكن أن تحل بهم . 

والآنء فان هؤلاء المواطنين المتلهفين المتخرفين ذوى الملكيات الصغيرةء هم الطيقة 
التى تزداد باستمرار من جراء تعادل الأحوال الاجتاعية . فغالبية الناس فى الجماعات 
الديمقراطية , لايرون إذن بوضوح ماذا يرون من جراء قيام ثورة ما فى البلادء ولكنيم 
يشعرون دائما وبطرق شتی عديدة بأنهم ميكونون الخاسرين إذا ما حدثت ثورة بينم 

وذكرت ف موضع آخر من هذا الككتاب أن المساواة فى الأحوال الاجتاعية تدفع 
الإنسات بطبيعة الحال إلى المغامرة فى الأعمال التجارية والصاعية » وأا تعمل عل زيادة , 
الملكية العقارية ‏ وعلى زيادة توزيعها بين المواطنين. وكذلك سبق أن أشرت إلى الومائل 
التى توحى بها إلى كل إنسان برغبة قوية دائمة فى العمل على زيادة الوسائل التى تسعده : 
وليس ثمة شىء أكثر مقاومة للميول النورية من هذه الأشياء. نعم قد يحدث أن تبىء النتيجة 
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النبائية لغورة ما فى مصلحة التجارة والصناعة. ولكن أولى نتائج هذه الغورة أنها تؤدى 
دائماً إلى خراب أرباب المصانع والمتاجر ؛ لما تؤدى ححما إلى تغييرات فى نظم الاستبلاك 
العامة » وتقلب مؤقناً النسبة القائمة بين العرض والطلب . 


ولست أعرف شيئاً يتعارض مع الاتجاهات الثورية أكثر من التجارة؛ فهى تنفر 
بطبيعتها من جميع الأهواء العنيفة » وتميل إلى المسايرة والمداهنة» وإلى مقابلة العملاء فى 
منتصف الطريق » والرضى بأنصاف الحلول - و تحرص جاهدة على تجدب الغضب والتهيج . 
فمن مستلزمات التجارة الصبر والإيحاء والمرونة. ولا تلجأ أبداً إلى اتخاذ إجراءات متطرفة 
حاسمة إلا إذا اضطرتها إلى ذلك الضرورة القصوى, فالتجارة تجعل الداس مستقلين بعضهم 
عنا بعض »2 وتبث فيم فكرة عالية عن قيمتهم الشخصية. وتدفعهم إلى العمل على أن 
يضطلعوا بإدارة شئونهم الخاصة بانفسهم على خير وجه؛ فهى تببىء الناس للحرية إذن. 
ولكنها تبعدهم عن التعرض للثورات . 

فأصحاب الأموال المنقولة أولى الناس إذن بالتخوف فعلاً من قيام الغورات › إذ فيها 
كثير من الفرص للاستيلاء على أملاكهم وأموالهم. هذا ومن جهة أخرى» فإن هذه 
الأملاك قد تختفى كلها فجأة فى أية لحظة- وهو مصدر فزع كبير هم. على حين أن 
أصحاب الأملاك العينية ء أقل تعرضأ منبم لل هذا الفزع لأهمء على الرغم نما يخسرون 
من غلات ضياعهم. يأملون أن يظلوا يحتفظون برقاب الضياع نفسهاء حتى فى أشد 
الأحوال تقلا واضطراباً. ومن ثم كان الفزع يستولى على الأولين بأكثر نما يستولى على 
غيرهم عند ظهور بوادر الحركة الثورية . وعلى هذاء كانت الأم أقل ملا إلى قبام الثورات 
فيا كلما ازدادت الأموال المنقولة: وكلما ازداد توزيعها على المواطنين فيها . 

وفضلاً عن ذلك › فيا كانت اخرفة التى يحترفها الناس ‏ وأا كان نوع الأموال التى 
فى حيازتهم, فم سمة واحدة يشتركون فيا جميعاً. فليس منہم أحد يرضى كل الرضى بما فى 
يديه من الثروة فعلاء بل كلهم يسعون باستمرارء وبالاف من الطرق امختلفة. وراء 
الحصول على المزيد منباء وما عليك إلا أن تتأمل واحداً منهم فى أية مرحلة من مراحل 
حياته » تجده مشغولاً بخطط جديدة وبمشروعات جديدة ليزيد با ما لديه من ثراء . وإياك 
أن تتحدث إليه عن ضرورة رعايته لحقوق الإنسان ومصاخه . فعمله الخاص به يستغرق 
كل أفكاره مؤقنا ويجعله يرجو أن يؤجل مهام السياسة المثيرة إلى وقت آخر. وهذا لاينع 
الناس فقط من القيام بأية ثورات فحسبء بل يمنعهم كذلك من أن يفكروا فى أن يرغبوا 
فا . فالأهواء السياسية العنيفة لاتعنى كثيرأً أولنك. الذين كرسوا كل همهم للحصول على 
ما يوفر هم الرفاهية والسعادة الشخصية, فالحماسة التى ييدونها فى صغار الأمور مبدىء 
من شدة نحمسهم للقيام بالمشروعات الخطيرة الجسام . 

هذاء وقد يظهر حقاً فى الجماعات الديمقراطية. من وقت لآخر, رجال مغامرون 
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طموحون تألى عليهم ماحهم ل E‏ الذى يطرقه 
سائر الناس عادة . فأمنال هؤلاء اناس هم الذين بون الثورات ويرحبوت بہاء ولحيم 
يدون مشقة كبيرة ف العمل على إحداتهاء اللهم إلا إذا حدتت أمور غير عادية تعارتهم 
على إطلاقها . فليس ثمة رجل يستطيع أن يناضل وحدة ضد ووح عصره» وضد روج 
بلاده ثم يكلل نضاله ضدهما بالنجاح . فمهما ظن به الناس القدرة والكفاية: فيجد أن 
حمل معاصريه على أن يشاركوه شعوره واراءه أمر من الصعوية بمكان: مادامت هذه 
المشاعر وتلك الأراء تتنافي مع مشاعرهم ومع رغباتيم . | 


فمن الخطأ أن نعتقد أنه إذا ما صارت المساواة فى الأمور الاجتاعية هى حالة امجتمع 
المستقرة التى لم يعد يتنازع فيا اثنات؛ والتى فاضت عا عل مادات ت الأمة الأخلاقية ء 
وأن يترك الئاس أنفسهم بسهولة فى أيدى زعم متہورء أو لمجدد جرىء يدفع بهم فى 
وعخطط أحكموا وضعها : أو بنظام بيتوة بابل من قبل . فهم لا يجاهدون ضده بقوة 
ونشاط ؛ بل قد يصفقون له أحياناً ويكيلون له الثناء» ولكنهم مع ذلك لا يتبعونه » بل 
يردون على عحفه فى تحمسه لمقاصده بأن يعارضوه سرأ بجا دونه له من جمود وسليية : 
ويقابلون ترعاته التورية بالاستمساك بمصالحهم التليدة المحافظة . ويقاومون أهواءه المغامرة 
باذراقهم البسيطة › و تحليقات عبقريته بدو فهم السلم ؛ ويواجهودت شعرة بنثرهم. نعم إنه 
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0 الف الأفكار ؛ وأخيرأ عبد أنه قد أضحى عاجرا rg‏ 
لا لأنه هزم واندحر . بل لأنه أصبح فى اليدان وحيدا بيداضا عفرذة . 


لست أؤكد هنا أن الناس الذين يعيشون فى الجماعات الديمقراطية يكونون بطبيعة 
أحراهم جامدين لاجطورون. بر بل أرى ؛ على العكس ء أن ثة حركة دائمة فى صمم هذه 
الجماعات, وأن الراحة لا تعرف الهم سبيلاء ولكنى أعتقد أن الناس فيها قد ينشطون 
ریتحر کون فى نطاق حدود معينة » يكادون لايتجاوزونا أبدأء فهم دائبون باستمرار على 
تغيير الأمور الثانوية وتبديلها ثم إعادتها إلى ما كانت عليه ؛ ؛ أما الأمور الأساسية فيحرصوت 
كل الخرص على ألا يمسرها بحال من الأحوال. فهم يبون التغير إلا أنهم شون 
الانقلابات والنورات . 


وعلى الرغم من أن الأمريكيين يعملون باستمرار على تعديل بعض قوانتهم أو إلغائها , 
فهم بعيدون كل البعد عن إظهار أية ميول ثورية. وليس من العسير علينا أن ندرك من 
السرعة التى بها يكبحون أنقسهم وبهدئونها. عندما يأخذ اضطراب الجمهور أن هدد 
بالشر ريصح فعصدر فرع. ول اللحظة التى بدو فيا خهوات الاس قل بلغت أقعاها 
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من الثوران -أن ندرك أنهم يخشون الثورة من حيث هى أفدح كارلة يمكن أن تصيمم › 
وأن كل راحد منم قد عقد العزم بينه وبين نفسه. على أن يضحى بالكثير فى سيل تجنب 
وقوع مثل هذه الكارثة. وليس ف العالم كله بلد يتجلى فيه حب الئاس للملكية بأنشط 
وبأكثر قلقأ عا يتجلى فى الولايات المتحدة ؛ ولا يوجد كذللك بلد تبدى فيه الغالبية ميلا إلى 
المبادىء التي تهدد بتغيير قوانين الملكية (على أية صورة كان ذلك التغيير) أقل ما تبديه 
الغالية فى الولايات المتحدة . 

کش ا ما أشرت إلى أنه لما كانت ات ذات ا تحال ق إلا باحداث 
تغيير كامل فى أحوال الملكية فى أحوال الأشخاص أنفسهم. وهو تغيير قد يكون فجايا فى 
بعض الأحيان -فإن هذه النظريات غير مرغوب فيها فى الولايات المتحدة: حيث الناس 
يغرون نبا بقدر ما تنفر الدول الملكية فى أورباء فإن آمن بها تقر من الناس فالجمهرة 
الكبيرى من الشعب تأباها وترفضها بنوع من الفزع يكاد يكرن فطرياً فيم ولست 
أخشی أن أقول إن الشطر الأكبر هن . المادى» التى يسمونها فق فرنسا؛ ل عادة 
تأباها ديمقراطية الرلايات المتحدة وتحرم دخوها بلادها . وليس ذلك بغريب. فاراء الئاس 
وميوشم فى أمريكا ديقراطية ء أما فى أوربا فلازالت عندنا أهواء ثورية وآراء ثورية . 

. فلو حدث أن قامت ثورات عنيفة فى أمريكا. لكان ذلك من جراء وجود الزنوج فى 
أراضى الولايات الححدة؛ أى أن المساواة فى الأحوال الاجتاعية ليست هى التى سعؤدى إلى 
تلك الثورات» بل على العكس من ذلك فإن التفاوت - عدم الماواة- هو الدى 
ميؤدى إلبها . 

فعتدما يتساوى الناس فى أحواهم الاجتاعية. تيل كل امرىء إلى قصر نفسه على 
الاهتام بشتونه الخاصة وحدهاء ويسى مصالح الشعب العامة فإِن لم يعن المشترعون فى 
الام الديقراطية بالعمل على تعديل هذه النزعة الخبينة وراء أهوائهم السياسية وبذلك 
ش تدعو قيام الثورات - فقد ينتهى الأمر لاء المشترعين إلى إبجاد 5 الشر نفسه الذى 
أرادوا أن يتفادوه. وقد يأق وقت تنور فيه النزعات العارمة النى تضطرم فى نفرس أقلية 
من المواطنين , تؤيدهم أثرة الغالبية العمياء. أو ضيق أفقها العقلى 2 وبذلك يعرضون 
الجماعة كلها لعاناة تقلبات وتصرفات غرية. والحق أنه لم يعد ف المجتمعات الديمقراطية 
أقيات صغار ترغب فى قيام الغورات. ولكن هذه الأقليات قد تجح أحياناً فى إشعال 
نيرانها . 3 

ليس معنى هذا انى أقول إن الأمم الديمقراطية بمسجى من الثورات , بل أقول | إن أحوال 
او ب ا ا OL‏ الأ الديمقراطية 
وشأنہا تعدر علها أن تقامر وتبقى بنفسها فى غمار مخاطرات كبيرة؛ وهى لاتمضى إلى 
النورة أبداً وعى واعية معفطة . نعم إنبا قد تعانى الثورات أحيائاً وکنا ثورات ليست 
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من صنع يدها فى شىء. وأزيد على ذلك أنه إذا ما تيسر للأمة الدهفراطية الخصول على 
الكفاية من العلم والخبرة فلن تسمح للثورات أن تقوم فيها . 

هذاء ولم يفتى ؛ أن المؤّسسات نفسها تستطيع أن تعمل الكثير قى هذه الناحية» ففى 
مقدورها أن تساند النزعات التى تنشأ عن حالة المجتمع: أو أن تكبخهاء ومن ثم أعود 
وأكرر ألى لاأعتقد أن 0 يكون بمأمن من الثورات مجرد أن أحوال الئاس العامة 
الاجتاعية متساويةء ولكنى أرى أيأ كانت المؤسسات التى فى مثل هذا الشعب» أن 
حدوث النورات الكبرى سيكون دائما أقل عددا تما يتصوره الناس عادة. ومن اللسهولة 
بمكان أن أفترض نظاما سياسياً إذا ما اتحد بمبدا امساواة. جعل الجتمع . فى هذا الجرء من 
العالم الغربى الذى نعيش فيه . أت مما كان عليه فى أى وقت هن الاوقات . 

إن ها ذكرته توآ يشأن الأحداث الواقعة. ليصدق إلى حد ما عل الآراء والأفكار, 
فخ شيئان فى الهو لايات المبحدة يثيرات الدهفة؛ كزة التغير الذى يعتور معظم أعمال 
الإنسانء وات بعض | الجادىء المعيئة ثباتا عجبا .. فالا يتحر كون فى غير انقطاع , على 
حين يبدو العقل البشرى جامدً! لايتحرك : فإن حدث أن انتشر ف اللاد رأى معين حفى 
تأصلت جذوره ورسخت ف تربتهاء خيل إلينا أنه لاتوجد قوة على الأرض تستطيع أن 
تقتلعه منها . ظ 
ففى الولايات المتحدة نجد المبادىء العامة فى الدين والفلسفة والأخلاق, بل وى 
السياسة , لا غير أو أنها لاتتعدل على الأقل إلا بعد مساع عدة تبذل فى الخفاء وكقيراً ما 
تكون غير محسوسةء وحتى أخشن ضروب التعصب نفسها لاتتمحى إلا بطء شديد يكاد 
لايصدقه أحد ومط تلك الاحتكاكات المستمرة بين الأشياء والناس مئات المرات . 

بلغنى أن فة من يقولون بأنه من طبيعة الديمقراطيات وعادابباء أتبا دائما بصدد تغيير 
ارائها ومشاعرها؛ وهو قول يصدق عل الأم الديمقراطية الصغيرة مثل ديمقراطيات العالم 
القديم, حيث تستطيع الجماعة أن تيسع كلها فى مدان عام» وعندئذ يصح أن تتأثر 
ا و د ولكنى لم أر شيعا من هذا القتبل “ل الق 
او العظم الذى يقطن العدوة الأخرى من الخبط الأطلسى . لقد اسخارت دهشتی 

فى الولايات أ المتحدة صعوبة زحرحة الغالبية عن وأى اعتبقته » وإبعادها عن الوفاء لزعم 
اختارته . فلا اللقطابة ولا الكتابة بمجدية معهم شيئا فى هذه الناحية , فلا يفيد فيا غير 
الخبرة ؛ وهذه الخبرة نفسها يجب أن تتكرر فى كثير من الأحيان . 

قد يستفير فينا هذا الأمر الدهشة لأول وهلة ولكنا إن أنعمنا فيه النظر لم يلبث السبب 
أن يتجلى لنا واضحاًء فليس من السهولة بمكان م خيل لكثير: من الئاس , أن نستأصل ما 
يتعصب له شعب ديمقراطى , ولا أن نغير من معتقداته » أو نحل مبادىء جديدة فى الدين أو 
السباسة أو الأخلاق محل أخرى قديمة مبق أن تقررت فى نفسه ورسخت من قبل رع 
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القول» ليس من الفين اسمتحداث تغييرات عظيمة متكررة فى عقول الاس فى اللاد 
الديمقراطبة : لا لأن العقل البشرى فيا قد استقر أمره فجمد» بل هو ٠‏ على العكس من 
ذللك . فى أمطارة مستمرة؛ أنه أصيح مشغولاً بتغيير نتائج معلومة تغيم أ لا يقف عند 
N‏ أخترى غيرهاء بدلا من أن يسعى وراء التوصل إلى مبادىء 

يدة. فهو يظل يدور فى حركة سريعة حول نفسهء بدلا من أن يددفع قدماً بجهود 
ار وسريعة» فهو يوسع مجاله بعد أن يتحرك حركات صغيرة سريعة باستمرار ولكنه 
لايغير مرضعه فجاة . | 


فإذا ما تساوى الناس فى الحقوق . وف التعلم . والثروة» أو إذا ما تساووا فى أحواهم 
الاجتاعية . كانت هم احتياجات وعادات وأذواق واحدة لاتختلف فى كثير > فإذا كانوا 
ينظرون إلى الأمرر من زاوية واحدة اتيت عقوهم بطبيعة الحال إلى امتباط نتائج 
مشاببة, ومع أن كل واحد منبم قد ينحرف عن معاصريه بعض الانحراف . ويتخذ لنفسه 
رار عام لازا اج a‏ > وعلى غير تفطن هنهم > على طائفة معينة من الآراء 
المشتراكة ب ينهم . فكلما أنعمت نظرى فى لأثير المساواة فى العقل ازددت ! إيمانا يآن الفوضى 
العقلية الضارية أطنابها بين ظهرانينا ليست › كا خيل إلى كثيرين: بالمالة الطبيعية فى الأم 
الديمقراطية » والأولى بنا أن نعدها أمرأ عارضاً اقتضاه شباب تلك الأمم : وأنها لاتظهر إلا 
فى مرحلة الانتقال هذه عندما يكرن الناس قد قطهوا الصلات التى كانت تربطهم بعضهم 
بعض . ريظلون مع ذلك يختلفون اخحلافاً كبيراً بسبب الأصل والثقافة والأخلاق » فبعد 
أن يكرنوا قد احتفظوا بآراء وتزعات وأذواق شعى , مبوعة كل التو ع واستمسكوا بها : 
م يعد هناك ما منعهم من أن يعترفوا بها ويبدوها صراحة وعلنا. فاراء الئاس الرئيسية 
تزداد تشابباً بازدياد تشابه أحوالهم الاجتاعية : هذه هی ف رأبى . القاعدة العامة النالدة ء 
أما ما عداها فعرضى زائل . 

يندر أن يحدث لأى شخص فى جماعة ديقراطية» أن يكرن لنفسه فجأة نظاماً من 
الآراء يختلف كل الاخعلاف عن النظام الذى يسير عليه أهل عصره؛, وحتى إن فرضنا 
وجود مثل هذا المبدكر اللجدد فإلى أخشى عليه من أن يصادف ف طريقه عقبات شداداً فى 
أن يجعل الئاس يصغون إليه ويستمعون كل ما يقول . وأصعب من ذلك أن عليه أن يقنعهم 
بصحة آرائه؛ فعندها تتعادل أحوال الناس الاجتاعية لم يلك سهلاً على أحد منهم أن يقتم 
جما يقوله غيره. ولا كانوا يعيشون جميعاً متصلين بعضهم ببعض» وقد تعلموا معاآ أشياء 
واحدة وصاروا ون حياة واحدة. فقد صاروا لايميلرن بطبيعة الحال إلى أن يتخذوا 
واحداً منهم هادياً هم يتبعونه ويطيعونه الطاعة العمياء 1 وار اا غدة 
الأحوال أن ينقوا برأى واحد منهم مساو فم . 


وليست الثقة بالمواهب السامية التى لبعض أفراد معينين ناببين: هى التى تضعف 


و 


فى الم الديمقراطية فحسب لا أوضحت فى موضع أخر فى هذا الكتاب» بل إن فكرة 
التفوق الذهنى نى العامة التى قد يتميز بها واحد منهم على سائر الناس لاتلبث أن تنطمس . 
وكلما ازدا د الئاس تعادلاً وتمائلاً: تسرب إلى أرائهم شيعا فنعا الاعتقاد بالمساواة فى 
العقول والذكاء. وصار من العسير على أى مجدد أو مبتكرء أيا كان أن ينال سلطانا 
عظيماً على عقول الشعب . ففى مغل هذه الشعوب تصبح الثورات مسابو 
فإن ألقينا نظرة على تارج العام لاتضح لا أن التغيرات الكبيرة السريعة التى حدثت 
عقول اشر إنها ترجع إلى ما لاسم معين هن قوة التأثير ؛ أكثر نما ترجع إل قرة الكو 
والاستدلال . ْ 

ويجب أن نلاحظ كذلكء أن الذين يعيشون فى مجتمعات ديمقراطية لايرتبط بعضهم 
ببعض بأية رابطة قوية» ومن ثم وجب أن يقنع كل هنهم على حدة؛ أما فى الجتمعات 
الأرستقراطية افحسبنا أن نؤثر فى عقول عدد صغير من الئاس حعى يسارع الآخخرون إل 
اتباعهم . فلو أن لوثر عاش فى عصر المساواةء ولم يكن بين الذى استمعوا إلى مقالته أمراء 
ورجال من ذوى النفوذ والملطان ء لكان من احمل أن يجد أن تغيير وجه أوربا أصعب 
ثما وجل . 


وليس ذلك لأن الئاس فى الدول الديمقراطية موقنون كل الإيقان بصحة آ 0 
ا 5 ترج عن عن عنام : فكثيراً ما تساورهم الشكوك فبهاء وهى كوك يرون أن 
أحداً لاايستطيع أن يزيلها عنہم ويريحهم منباء هذاء وقد يدث فى هذه ل 
العقل البشرى موقفه راضياًء ولكن عندما عبد شيئ مدي أو يدفعه قدماً باستمرارء فإنه 
يطل يتأرجح حيث هو من غير أن يتحرك ويتقدم خطوة إلى الأمام . 

وحتى إذا تم لامرىء أن يكتسب ثقة ال لشعب الديقراطى » فما زال أمامه أن جتذب 
إليه انتباههم » وهو أمر شاق :فمن الضعؤلة مكان أن تسترعى آذات قوم يشون فق ايلاد 
ديمقراطية إلا إذا كنت تتحدث إليهم عن أنفسهم هم , > فهم غافلون عما يقال عن غيرهم 
لآم منهمكون دائماً فيما هم بصدده من أشغال. وف الحق أنك لاتجد في الأم 
الديمقراطية من الكسالى سو ی قلة خثيلة ع فس هنا ييشون ومط حر که صاخبة 
لاتتقطع ؛ فلا غر إن هم انهمكرا كل الانبماك 0 
للتفكير والتأمل سوى الزر اليسير. وبهمنى أن أشير هنا بوجه خاص إلى أنهم ليسوا 
مشفولين فحسب. بل !نهم يقدمون ن على ما يشتغلون به بكل حماسة وإخلاص > فھے دائما 
فى عمل» وکل عمل يقومون به يستغرق كل قواهم وکل عفلهم ؛ فما يبدون فيه من غيرة 
لايدع هم مجالاً للعحمس للأمور العقلية . وى رأ بى أن اسطارة حماسة شعب ديمقراطي لأية 
نظرية لاتتصل اتصالاً محسوساً ومباشرا بشئون حياتهم اليومية. لأمر من أشق الأمور. 
وهذا ما يبعلهم يستمسكون بارائهم القديمة ولا ينزلون عنبا بسهولة. فالحماسة وحدها 
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هي التى تدفع العقل اليشرى إلى أن بيد عن المسالك المطروقة› والحمامة هى التى 
تستحدث الانقلابات الكبرى ف الأمور العقلية كا تستحدث الثورات السياسية الجارفة . 

وهكذا لايكون لدى الأمم الدعقراطية الوقتء ولا الميل للبحث عن آراء جديدة: 
وإث ساورتهم الفكرك بشأن ما لديهم من آراء فإئهم يظلون يستمسكون بارائهم مادام 
تغييرها يقتضييم رفا طويلاً ويحوثاً مستفيضة, ولذا تراهم يعتصمون ببا لاعلى أنها آراء 
يقيية مقطو ع بصحتهاء بل على أنها آراء مقررة متفق عليها . 

ومع ذلك فغ أسباب أقوى وأوجه تمدع أى تغيير فى مبادىء الشعب الديمقراطى من 
أن يتم فى سهولة ويسر . هذاء وقد سبق أن لفسا النظر إلى هذه الحقيقة . 

فان كان نفوذ الفرد ضعيفاً لايكاد يحس به أحد فى أمغال هذه الشعرب الديمقراطة : 
فالقوة التى يمارسها المجموع على كل فرد عظيمة بالغة التأثير . هذاء وقد سبق أن أرضحت 
الأسباب الداعية إلى ذلك , فحسبى أن أقرل إنه من الخطأ أن نتصور أن هذا الأمر يتوقف 
على شكل الحكومة وحدهء وأن الأغلبية ستفقد سلطانبا على العقل إن هى فقدت سلطتها 
السيامية . 

وكفراً ما يكون للأفراد فى البلاد الأرستقراطية عظمة وقوة كبيرتان ف أنفهم » فإن 
وجدوا أنهم فى خلاف مع الأغلبية العظمى من بنى وطنهم انسحبوا عنم واقتصروا على 
دائرتهم إعخاصة بهم: حيث يظلوت فا ياندون بعضهم بعضا ويعزون بعضهم بعضا. 
وليست الحال كذلك فى اللاد الديقراطية ء ففيها يدو أن رضى الشعب أمر لا غنى عه 
شأنه فى ذلك شأن المهواء الذى تستعشقه, فأن نظل نميا فى خلاف مع الشعب معناه ألا نحيا 
مطلقا . فليس الجمهور بحاجة إلى القانون يستعين به على إكراه أوائك الذين يخالفونه » على 
أن يفكروا مثل تفكيره. بل حسبه أن يستبجتهم؛ وعندئذ يلاحقهم الشعور بالوحدة 
والانعرال حمى يدفعهم إلى اليأس . 

وكلما نساوت الأحوال الاجتاعية ضغط الرأى العام بفوة عظيمة على عقل كل فرد 
من الأفراد: فيحيط به. ويوجهه ويستبد به. ويدشاً هذا كله من نفس بنية امجتمع وتكوينه 
| ذاتهء أكثر ما ينشأً من قوانينه السياسية . وكلما ازداد اناس تائلاً شعر كل فرد منم بأنه 
ضعيف كل الضعف بإزاء المجموع؛ وإذ لايرى له وسيلة ما يستطيع بها أن يرتفع ارتفاعاً 
'عظيما عن مستوى الناس» ويتميز بها عليهم » فقد الثقة بنفمه حالما هاجمرنه. وهو لايثق 
بقوته فحسب ء بل إنه ليتشكك حمی فيما له من حقوق ؛ ويكاد يعترف بأنه على خطأ 
عندها تؤكد الجمهرة الكبرى من ببى وطه أنه كذلك . فلا حاجة إذن هذه الأغلية إلى 
إجباره: بل حسببا أن تقنعه فيقتنع . فعلى أى شكل تنظم سلطات الجماعة الديمقراطية , 
ويوازن بعضها ببعض . فإنه سيظل أمرا شاقاً دائمأ كل المشقة أن نعتقد بصحة شىء أجمعت 
الكثرة الكاثرة من الشعب على رفضه» أو أن نآخذ با سبق أن اسسكرته ونددت به . 
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ويعاون هذا الظرف كل العاونة على استقرار المعتقدات والآراء . فاذا ما حدث أن 
رسخ رأى ما فى شعب ديقراطى » واستقر فى أذهان الأغلية منه» ظل باقياً فيم بقرته 
الذاتية ‏ فلا يكلفهم الاستمساك به والحافظة عليه أى جهد أو مشقة: لأنه لم يعترض عليه 
أحد . أما ولتك الذين رفضوه بادىء ذى بدء بحجة أنه رأى زائف. فسينتيى بهم الأمر أن 
يقبلوه على أنه تجرد انطبا ع عام . وأما أولئك الذين لايفتاون يعازعون فيه فى سريرتهم .. 
فإنيم سيخفون أمر عدم موافقتهم عليه عن الناس» ويحرصون على ألا يخرضوا معركة 
خطيرة لاجدوى منبا ولا طائل تتا . 

حقاً إن غالبية الشعب الديمقراطى إذا ما غيرت أراءهاء قد تقوم فجأة وبشكل 
عکمی. وتحدث ثورات غرية فى عقول التاس » ولكن أر اء هؤلاء لا تتغير إلا بكل مشقة شمقة ۽ 
ا بتع يصعب كذلك على أحد أن بين أنها تغيرت . 

وقد يحدث أن يعمل الزمن. وتعمل الأحداث . أو أن يعمل العقل وحده ومن تلقاء 
نفسهء على زعزعة رأى معين ؛ أو على نقضه تدريجياً من أساسه. هن غير أن تبدو أية أمارة 
بارزة تدل على ما حدث هن التغير . فمثل هذا الرأى م عهاجم بصورة سافرة وم يتالب 
اللاس ويتفقوا على شن حرب عليه » وإغا يظل أتباعه يتراجعون عنه باستمرار وإحدا بعد 
وإحدء وف غير تة اهرت فلا يكاد عن يوم دود أن ينر که نفر من أتباعه , حتى 
لايتبقى وفيا له سوى أقلية ضئيلة . ومع ذلك كله يظل قائما على هذه الحالة . وإذا كان 
أعداؤه بلترمون الصمت. ولا يبادلون أفكارهم بشأنه إلا خلسة: فيظلرن هم أنفسهم 
زما طويلا من غير أن يدركوا ان ثورة كبرى قد حدلت فعلا, وق هذه الخالة من الشاك 
وعدم التأكد . لايتخذون أى إجراء بل يستمر كل واحد منبهم يلاحظ الآخر وهو ملتزم 
الصمت . فلم تعد الأغلبية تؤمن ما كانت تؤمن به من قبل » ولكنها تظل تعظاهر بالاعتقاد ؛ 
فشبح الرأى العام هذا يظا ل قوياً حتى إنه يكفى لخاد أصرات القائلئ بالتجديد › 
ويكرههم على الاستمساك بأهداب 0 ٠‏ ويستاتيهم بعيدين عه . 


لاجنفى أنا نعيش فى عصر شهد أمرع التغبرات التى حدلت ف أراء البشر الرئيسية 
واستقرت فى نفوسهم. رمع ذلك فقد يحدث أن نستقر آراء الجر الرئيسية بعد قليل: 
وتكون أكثر استقراراً عما كانت عليه من عدة فرون من تاريخناء ولكن هذا الوقت لم بحن 
بعد ولعله قريب . فكلما أمعدت فى القحص عن احتياجات الأمم الديمقراطية ونزعاتها 
الطبيعية اقتدعت بأن المساواة الاجتاعية إذا ما رسخت ف العالم واستقرت فيه بشكل عام 
دام » أصبح قيام النورات الكبرى› عقلية كانت أو مياسية, أقل وأصعب مما ينوهمون. 
ذلك لأن الناس ف البلاد الدبمقراطية يبدون دائمأ مسحارين » غير وائقين هن شىء: 
متلهفين ومتقلبين فى إرادتهم وف مراكرهم. حتى ليخيل إلينا نهم يسارعون إلى إلغاء 
قرانيبم فجاة: وإلى اعساق اراء جديدة؛ واداب جديدة فى السلوك : ولكن إن كان مبداً 
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المساواة يجعلهم ميالين إلى التغيير » فإنه يوحى إلييم كذلك بمصالح معينة وبأذواق معينة, 
لايتسنى إرضاوها إلا إذا اسعقر الامر وامتقرت الاحوال ف البلاد . فالمساواة تدفعهم 
قدماًء ولكنها كذلك تكبحهم» فهى تحفزهم؛ ولكنبا تقيدهم بالأرض ؛ وتحرك رغباتهم 
رتلهبباء إلا أنها تحد من قراهم . 

على أن هذ! الذى لايدرك مع ذلك لول وهلة: هو أن الأهواء التي تؤدى إلى فصل 
'المواطنين بعضهم عن بعض ف الديقراطية واضحة جلية » أما القرة الخفية التي تكبحهم ؛ 
وتجمع شملهم فلا يمكن أن تدرك فى طرفة عين . 

فهل لى أن أجررٌ وأقول, وهذه الأنقاض والخرائب تحط بى من كل جانب: إن 
العورات لست بأحوف ما أخافه على الأجيال المقبلة؟ فإن ظل الناس يقصرون أنفسهم 
باستمرار على دائرة مصالحهم العائلية الضيقة » وظلوا يعيشون فى قلق › وتهيج باستمرار. 
يخشى أن ينتهى بهم الأمر فيتعذر أن تصل إليهم تللك الوجدانات العامة العبيفة » التى تسصير 
الشعوب , لكنبا مع ذلك ترفيها وتعبئها . وعندما تصبح أحوال الملكية متقلبة متذبذبةء 
ومحبة اقسائها قلقة متوهجة فى النفوس ؛ لايسعبى إلا أن أخقى على الناس أن يصبحوا فى 
حالة يرون فيها كل نظرية جديدة خطراً علييم. وكل تبديد عملا شاقاً مجهداً . وكل تحسين 
اجتاعى خطوة نحو النورة. وعندئذ يأبون أن يتقدموا مخافة أن يتحر كوا إلى أبعد نما ينبغي 
أن يتحركوا. إننى لأخاف عليهم؛ و أعترف بأنى أخاف عليهم فعلاً< من أن ينتبى بهم 
الأمر أن يلموا استسلاما مطلقاً إلى ميل خيس - إلى الملذات العاجلة. ويغفلوا 
المصالح الآجلة - ومصال الأجيال المقبلة - ويؤثروا أن يسيروا مع اليار الحالى السهل› 
على أن يعمدوا إلى جهود قرية عاجلة يبذلونها فى سيل الوصول إلى غرض أسمى , إذا ما 
اقضت الخال . 

ومن الناس من يرون أن ملاح الجتمعات الحديئة وشكلها . متظل ف تغير ذاكم, أما آنا 
فأخشى أن ينتهى ببا الأمرء أن تبقى ثابئة لاتتطور, وتجمد عل المؤسسات نفسها. > وعل 
ضروب الانحياز التى تعصب هاء والعادات والاداب الى جرت علا ۽ حعى إن البشرية 
نتوقف عن التقدم ونظل جامدة حيث هى ويظا | ل العقل يتأرجح دائماً بين أمام وخلف 
دون أن تنشا عن تحركه هذا أى أفكار جدد» وميضيع الإنسان قوته سدى فى توافه 


مبعارة غير مجدية, فعلى الرغم من أن الإنسانية فى حركة متصلة لا تنقطع» فإنها ستظل 
راكدة لا تتقدم 1 


الفصا الثاني والعشرون 


الأم الديمقراطية راغبة فى السلام 
على حين ترغب جيوشها فى الحرب 


اخاوف والمصالح والأهواء نفسها التى تدع الأم الديمقراطية من القبام بالورات› 
تمنعها كذلك من الإقدام على شن الحروب . فروح التطلع إلى امجد الحربى وروح الثورة 
تضعفان کابا شا في وقت واحد ولأسباب واحدة . هذاء وتزايد عدد اللاك - وهم أنصار 
السلام عادة -- وازدياد الغروات الشخصية ؛ التى سرعان ما تلتبمها الحروب : والتلطف فى 
أداب السلوك. ورقة القلب . وتلك اليول إلى الشفقة التى يستدعيبا تساوى الناس فى 
أحراهم الاجتاعية: والتروى ف التفهم الذى يجعل الناس لا يتأثرون نسبياً بالانفعالات 
العنيفة والخيالية التى تسخيرها الحروب فى نفوس الجند - كل هذه الأسباب تتضافر على 
إخماد الروح الحربية . وف رأبى ؛ إننا نستطيع أن نضع قاعدة عامة ودائمة: نسلم بها جميعاً 
وهى أنه كلما ترايد تساوى الناس فى الأحوال الاجتاعية فى البلاد المتحضرة: صارت 
النزعات الحرية فيم أكار ندرة وأقل حدة . 

ومع ذلك فالحرب أمر تتعرض له جميع الأم الديمقراطية منها وغير الدمقراطية . 
ومهما كانت مير فا تعجه إلى السلاةء فعليها أن تعد تفسها لرد أى اعتداء يقع عليباء 
وبعبارة أخرى: يجب أن يكون عبدها جيش قاام . فالحظ الذى أتاح لسكان الولايات 
المتحدة منافع كثيرة خخاصة بهم , ألقى بهم وسط مفارز وقفار لا جيران شم فيها (إذا جاز لنا 
هذا التعبير) فيحسهم بضعة آلاف هن الجند لسد كل احتياجاتهم الدفاعية. ولكن هذا 
شىء من طبيعة أمريكا ؛ وليس من طبعة الديمقراطية . 

فتساوى الأحوال الاجتاعية : وما يترتب عليه من آداب أخلاقبة ومن مؤسسات , 
لا يعفى الشعب الدهقراطى من وجوب احتفاظه عيش قاءم, وا كان خيوش الأم 
الديمقراطية نفوذ قوى يؤثر دائماً فى مصائرها. فمن الأهمية لا بمكان أن نتعرف تلك 
البزعات الطبيعية التى 7 الناس الذين تتكون صم هذه الجيرش 


لايخفى أن جيوش الأمم الأرستقراطية. تلك التى يعد فبها الأصل والنسب أساس 
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الرتب الوحيد : يوجد فيا التغاوت الذى غيده فى الأمة ء فالضابط فيها نيل: أما الجندى 
فعبد من عبيد الأرض . وعلى حين أن المطلوب من الأول أن يأمر وينبى . فالمطلوب من 
الثانى أن يذعن ويطيع . فمطا 2 الجندى فى الجيوش الأرستقراطية محصورة إذن فى نطاق 
ضيقء وليست مطامم الضابط نشه نما لا حد له ولا ناية . وليست افيئة الأرستقراطية 
جزءاً من سلم الرتب والمقامات المعترف به فى الأمة فحسبء بل إن ها نفسها سلمها 
الخاص بهاء فأعضاء هذه اليئة ا ) موضوعون فى مراكر مرتبة ترتيبا 
تصاعدياً, درجات بعضها قوق ب بعض : وعل نمو ثابت لا تلف . فهذا رجل ولد ليقو د 
فرقة وذلك ليقود سرية فحسبء وإذا ما وصل الواحد مم إلى أقصى ما يأمله. توقف 
من تلقاء نه رقع بما أصاب من خير . 

وفضلاً عن ذلك فنمة سبب قوى يخفف من مطاتم الضباط ف الترق فى الجيوش 
الأرستقراطية, ذلك أن الضابط فضلاً عما يتمتع به من الرتة العسكريةء قإنه يحل فى 
هذه البلاد مكانة مرموقة قى امجتمع. وفى نظره ليست الأولى سوى أمر ثانوى لاحق 
الأخيرة . فاليل الذى يحرف الجندية إنما يفعل ذلك عن شعور بواجبه الذى يفرضه عليه 
أصله ونسبه أكثر ما يفعله بدافع الطموح ؛ فهو لم يلتحق بها إلا حبأ فى أن يبد عملا شريفا 
يقضى فيه سنى شبابه, التى لولا ذلك لقضاها فى الفراغ والكل. وكى يستطيع أيضا 
يعود إلى أهله وأقرانه بطائفة من الذكريات عن الحياة فى اليش . فليس غرضه الرئيسى من 
اختياره مهنة الجندى أن يحصل على أملاك أو جاه أو سلطة إذن؛: فهو حائر لكل هذه 
الزات ب بطبيعة أحواله » ويستطيع أن يستممع بها من غير أن يضطر إلى مغادرة أو طائه . 


ا و ا 
الرغبة فى الترق عامة. ويجعل حدود المطاع الحرية تمتد إلى مدى بعيد يكاد لأججد. 
او ل بر ا نو و ل E‏ 
فلكل رتة أهميتها "ميتبا العظمى عندهء لأن مكانته فى امجتمع تكاد أن تكون متوقفة دائمآ على 
ا + انث فى عاذ الأ و ا 
أملاك خاصة» وبذلك يكون جل اعټاده على مرتبه وحده؛ فهر لااعصار له فى امجتمع إلا 

بسبب رتبته العسكرية . ومن ثم كان حظه يتغير بتغيير رتبته : ويصبح كأنه رجل | آخر خخلق 
لقا جديداً . فما لم يكن فى نظر الضابط ف الجيش الأرستقراطى سوى أمر ثانوى بالدسبة 
اركزه؛ يصبح ف اليوش الديقراطية الأمر الرئيسى للضابط» بل يصبح كل شىء فى 
حياته الاجهاعية. فى كيانه نفسه . 


لقد كان الضباط الأرستقراطيون أياه الملكية الفرنسية القديمة يدعرن دائماً بألقابهم 
ورتهم التى ورثوها عن أجددادهم . أما فى أيامنا فقد صاروا يدعوك برتبهم ألربية 
فحسب . قهذا التغير الصغير في أسلوب التعبيرء يكفى للتدليل على أن ثورة ضخمة 
حدثت فى بنية المجتمع وفى نظام الجيش . 
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أما فى الجيوش الدبمقراطية فالرغبة فى الترق تكاد تكون عامة› وإنها لرغبة متقدة. 
ملحة» دائمة . تغذيها سائر الرغبات الأخرى ونقويباء فهى رغبة لاتخمد إلا بخمود الحياة 
نفسها . فمن السهل علينا أن نرى أن الجيوش التى يجب أن يكون الترق فا أبطأ ما يكون 
فى أيام الملام ‏ هى جيوش البلاد الديمقراطية وحدها. ولا كان عدد وظائف كبار الضباط 
محدوداً بطبيعة الحال. وعدد الحنافسين عليها كيرا وقانون المساواة الصارم يقتضى أن 
يعامل الجميع على حد سراء. لم يكن لأحد أن يترق بسرعة » بل إن الكثيرين لا يستطيعون 
أن يترقوا ألبتة. وهكذا يتضح لا أن الرغبة فى الترق أعظم ما تكون ف الجيوش 
الديمقراطية. وفرص الترق أقل ما فى جيوش اللاد الأخرى, فلا غرو إن كان جميع 
الطمو حين الذين فى الجيوش الديمقراطية متحيسين للحروب راغين نيا كل الرغة , إذ 
أا تحدث أمكنة شاغرة يمكن أن يرقوا إليياء وتسوغ انتباك حرمة ذلك القانون -قانون 
الأقدمية الصارم الذى يعد الميزة الطبيعية الوحيدة فى الديمقراطية . 

وهكذا وصلدا إلى حقيقة عجية : إن الجيوش الديمقراطية أفد تحمساً للحروب من أى 
جيوش أخرى فى العام كله: على حين أن الشعوب الديمقراطية أشد أم الأرض جميعاً حا 
للسلام: وما يبعل هذين الأمرين المتضاربين أعجب وأغرب أنبما يحدثان فى وقت واحد 
ومن جراء ميدأ واحد: هو ميدأ المساواة هذا . 


ولا كان جميع المواطنين مساوين اجتاعيا . فكلهم يرغب دائما فى تحسين مركزه. وى 
العمل على زيادة رفاهيته . فقد أدركوا جميعاً أن ذلك ف الإمكان. وهذا مما يجعلهم يحبون 
الاستقرار والسلام ؛ والسلام يعاون على ازدهار التجارة والصناعة ‏ ويتيح لكل امرىء أن 
يظل يعمل فى مشروعاته الصغيرة التى قام بباء حتى ينجزها. ومن جهة أخرى. فإن هذه 
المساواة نفسها تجعل العسكريين من المواطنين يحلمون بميادين القتال. لأنها ترفع من قيمة 
الأجاد الحربية فى نظر أولئك الذين يتخذون من الجددية مهنة: ولأنها تجعل نيلها قى متناول 
الجميع . ومهما كان الأمر. فقلق النفس واحد فى كل من الخالتين » والميل إلى الملذات نهم 
لايشبع. والطموح فى النجاح قوى فى الجميع. أما ومائل إشباع ذلك فهى وحدها 
امختلفة . ٠‏ 

إن نزعات الأمة والجيش المتضاربة هذه تعرض الجماعات الديمقراطية لأخطار جسام. 
فإذا ما زالت: الروح الحرية عن الأمةى لم تعد مهنة الجندية موضع تكريم» وهبط 
العسكريون إلى أدنى درجات الموظفين العامين العاديين, وبذلك يقل اخترام الناس لهم : 
ولا يعردون يفهمونهم . وعندئذ يدث هنا عكس ما يحدث فى العصور الأرستقراطية: فلم 
يعد الذين يلتحقون بالجيش . من أسمى الطبقات, بل صاروا من أدناها. وم يعد يتجه إلى 
المطامح الحربية إلا من لامطاتم أمامهم مواها. وبذلك تدضاً دائرة خمينة من العلل 
والمعلولات لافكاك منها؛ فصفوة أفراد الأمة يتحاشون الالتحاق بالمهن العسكرية؛ لأا 
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لم تعد موضع تشريف وتكريم فم ؛ والمهن العسكرية هذه لم تعد موضع تشريف وتكريم 
لذن صفوة أبناء الأمة أصبحوا يأبون الالتحاق بها . 

فلا عجب إذن إن بدت الجيوش الديمقراطية قلقة فى كثير من الأحوال › ومتذمرة , 
غير راضية با قسم ها من حظوظ, على الرغم من أن أحواها المادية أفضل بكثير من 
أحوال الجيوش الأخرى عادة, والنظام فيا أقل صرامة ما فى بلاد أخرى . فالجندى يشعر 
بأنه فى مركز أدنى . وكبرياؤه الجريحة تقوى فيه الميل إلى الحروب حيث خدماته مطلوبة 
وضرورية» أو هى تزيد فيه الرغبة الجامحة إلى الثورة. حيث يأمل أن ينال بقوة السلاح 
ذلك النفوذ السياسى والاعبار الشخصى اللذين حرمهما . 

إن تكون الجيوش الديمقراطية ليجعل هذا الخطر الذى ذكرته توا مثار خحوف كبيرء 
فمعظم المواطنين فى البلاد الديمقراطية هم شىء من الممتلكات يضنون به ويحافظون عليه 
على حين أن قواد اليوش الديمقراطية من الدهماء, ولا أملاك هم عادة, فليس للكثرة منهم 
ما يخشون عليه من الضياع فى غمرة الاضطرابات والحروب الأهلية . أما الغالبية العظمى 
فى الأمة (الديمقراطية) فيخشون قيام النورات بطبيعة الحال » أكثر ما كانوا يخشونها فى 
العصور الأرستقراطية » على حين يخشاها قادة الجيش أقل منبم بكثير . 

وزيادة على ذلك . وكا هى الحال فى البلاد الديمقراطيةء فإن أومع الناس ثراء. 
وخيرهم تعليما ولقافة » وأعظمهم كفاية يندر أن يختاروا الالتحاق بالمهن العسكرية إا 
سبق أن ذكرنا من قبل) . فالجيش فى جملته يصبح ف النباية أشبه بأمة صغيرة › العقل فيبا 
أضيق مما فى الأمة الكبرى» والعادات أكثر خشونة. وهذه الأمة الصغيرة غير المتحضرة 
تجد الأسلحة فى يدياء وتدرك آنا هى وحدها التى تعرف كيف تستخدمها. والحق أن 
مزاج الشعب السلمى ليزيد الخطر الذى تتعرض له الامة الديمقراطية من جراء الروح 
العسكرية المتمردة التى تسود الجيوش . فليس شىء أخطر من جيش وسط أمة غير حربية 
ميالة إلى السلام. فغرام الجماعة الديمقراطية الشديد باهدوء والاستقرار يجعل الدستور 
تحت رة الجيش باستمرار , 

فلنا أن نؤكد إذن, بوجه عام. أن الأثم الديمقراطية إن كانت تنزع بطبيعة الحال إلى 
السلام من أجل ميوهاء ومصالحها. فجيوشها تجرها دوماً إلى الحرب وإلى الثورات . 

وقلما تخشى البلاد الأرستقراطية قيام الثورات العسكرية؛ ولكن هذه الثورات هى 
نفسها التى يجب أن تخشاها دائماً الشعوب الديقراطية» وتحسب لها كل حساب ؛ فينبغى 
أن تعد تلك الأخطار من أشد ما يحدق با فى المستقبل . فما أحرى السامة إذن أن يوجهوا 
اهتامهم باستمرار إلى البحث عن علاج هذا الشر . 

فأول فكرة تخطر ببال الأمة عندما تشعر فى صمم نفسها بالخوف من مطا ع جيشها 
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القلقة: هى أن تجعل لهذه المطاع المعيبة غرضأ تتجه إليه. وذلك بأن تمضى بالجيش إلى 
ميادين القعال . ولا أقصد بذلك أن أسوىء الحروب : فالحروب توسع دائما فاق تفكير 
الشعب وترفع من روحه المسوية. وقد تكون (الى روب) ف بعض الاحوال القد الو حيد 
الذى يحد من الإفراط فى نمر بعض النزعات التى تتبثق بطبيعة الخال » من مبدأ المساواة من 
حيث يجب أن تعد الحرب أهرأ ضروريا لعلاج بعض الأمراض المستعصية التى قد تتعرض فا 
الأم الديمقراطية . 
الذى أشرت إليه توا 200 لیس إلا ا تيتبى اهرب ۽ 
لأن الجيش لا يستطيع أنه يعي كل ا NT‏ 
واستساغها؛ فليست الحرب علاجاً إذن إلا لشعب دام التعطش للأمجاد العسكرية . 

وإنى لأتكهن بأن جميع الحكام العسكريين الذين قد يظهرون فى الأمم الديمقراطية 
العظمى أيجدوا أنه أيسر عليهم أن يقردوا جيوشهم يغزون بها ويفتحون الأقطار. من أن 
يدعوها تعيش فى ملام عقب حرواب ظفرت فيا بالنصر . فخ أمران تجد الشعوب 
الديمقراطية دائماً مصاعب ف القيام ببما : البدء بالحرب . والعمل على إنبائها . 

قات كانت الحروب تعود ببعض المافع الخاصة على الشعوب الديمقراطية فهى من 
ناحية أخرى تعرضها لأخطار معينة لاتخغاها الشعوب الأرستقراطية ولا تتعرض ها تلك 

أن أذكر هنا اثثين منبا : 

فإك كانت الحرب ترضى شهرة الجيوش. فإنها تربك ذلك الجمهور الكبير من 
المواطنين الذين يقتضى إرضاء أهوائهم الصغار استقرار السلام والاطمتتان باستمرار, 
وكثيراً ما تدفعه إلى اليأس , ومن ثم كان هناك شيء من الخاطرة دائماً أن تحدث بصورة 
أخرى . ذلك الاضطراب نقسه نقسه الذى ينبغى ها أن جنعه . 


كل حرب طويلة المدى لابد أن تضر بحرية الشعب الديمقراطى . وليس معنى ذلك أننا 
يجب أن نخشى من أن يعمد القواد الظافرون إلى الاستيلاء بالقوة على السلطة العليا عقب 
كل انتصار يحرزونه: کا فعل كل من سولا (هاانا5) وقيصر , فالخطر هنا من توع آخخر. 
والحرب لاتسلم الشعوب الديمقراطية إلى حكومة عسكرية دائماً. ولكنها تؤدى دائماً إلى 
زيادة سلطات الحكومة المدنية زيادة لاحد هاء بل إنبا لتكاد تكون ملزمة بأن تركز إدارة 
شتون الئاس وإدارة كل الأمور فى أيدى الحكومة. فإن هى لم تؤد إلى الاستبداد بعنف 
فجان فهى تببىء الناس تقبله بصورة ألطف عن طريق عاداتهيم . فيجب عل الذين يسعون 
وراء القضاء على حريات أمة ديمقراطية أن يعلموا أن الحرب أضمن وسيلة وأقرب طريق 
إلى تحقبق أغراضهم. وتلك أولى بدعيات العلم . 
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وثم علاج آخر يدو واضحاً لاحاجة به إلى شرح وإيضاح عندما تصبح مطاح الجنود 
والضباط مصدر خحوف وفرع وذلك بأن يزيد عدد وظائف الضباط التى يمكن إيبادها 
عن طريق زياهة ايش . هذاء وقد يخفف زيادة عدد اليوش من حدة الشر الماضر موقا › 
ولكنبا تلقى بالبلاد فى متاعب أشق ف المستقبل القريب . فزيادة الجيش قد تترك أثراً باقياً 
فى أمة أرستقراطية لأن الطموح العسكرى فى هذه الأثم مقصور على طبقة واحدة من 
الراجال: وتقف مطام كل رجل عند حد معين: وبذلك يسنى لنا أن نرضى معظم 
الطاحين إن لم نرضهم كلهم . ولكن ليس ثمة أى مكسب من جراء زيادة الجيش فى الأمة 
الديمقراطية > أن عدد الطامحين يزداد دائماً بنسبة ازدياد عدد الجيش تماما . فأما الذين 
أرضيت مطامعهم بإيجاد مراكز جديدة هم ف الجيش فسيعقبيم فى الحال جمهور جديد آخر 
لايستطاع إرضاؤه, وحى أرلئك الذين سبق أن أرضوا سرعان ما يأخذون فى الشكوى 
وف الإللماح بطلب ترفيات جديدة › دن اليج النفسى ذاته الذى يسود طقات المدنيين فى 
| المجتمع الديمقراطى سيتجل فى مفوف اليش . فليس الذى ييغونه أن يصلوا إلى رتبة معينة 
فحسبء بل أن يظلوا يترقون باستمرار كذلك . ومع أن رغباعہم قد لاتكون واسعة أكثر غا 
یبغی › فانبا تجدد باستمرار كذلك . فالأمة الديمقراطية التى تزيد عدد جيشها لاقف ' 
ببذه الوسيلة طموح الرجال العسكريين إلا لفترة قصيرة من الزمن» ثم لايابث الطموح 
أن يصبح منار خوف أشد لأن عدد الذين يشعرون به قد ازداد زيادة كبيرة. 

وف رأبي أن الروح القلقة المضطربة شر ذاقى كامن فى طبيعة تأليف جيوش البلاد 
الديمقراطية نفمهاء وليس عة أمل فى شفائها منبا. فجدير بالمشرعين فى البلاد الديمقراطية 
ألا يخدعوا أنفسهم ويظدوا أنهم يستطيعون أن يضعوا نظاماً عسكرياً يكفى وحده لإجبار 
رجال المهن العسكرية على التزام السكيتة : ويكبح عادة اهرب معهم › إنهم إثما بضيعون 
جهردهم سدى قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى هذا الغرض . 

إنا لن نجد فى الجيش نفسه العلاج الشافي لا به من نقائص وعيوب > بل نهد هذا 
العلاج فى الأمة ذاتها . فالأم الديمقراطية تخشى الاستبداد بطيعة الحال كا تخشى قيام ٠‏ 
الاضطرابات . ولا تعدو المسألة أن تجعل من هاتين النزعتين وأمناهما هيولاً ثابتة » واعية › 
تعمل فى ترو وتعقل . فعندما يتعلم المواطنون بأخرة أن يحسنوا استخدام الحرية امتخداماً 
سلميا نافع » ويدركوا ما يعود عليهم منبا من فوائد ومن نعم » وعددما يحبون النظام محبة 
كلها رجولة . وصاروا يخضعون للنظام طائعين مختارين - فهزلاء المواطون أنفسهم إذا ما 
التحقوا بالمهن الحربية نقلوا إلا على غير وعى منم - بل وكانه على كره منبم-- تلك 
الصفات والعادات نقمها. فسدما تتلغل روح الأهة العامة فى روح الجيش الخاص بها ؛ 
فإنها تخفف من حدة الآراء والرغبات التى تولدها الياة السكرية » أو هى تقمعها 
وتقضى عليها ‏ بقوة الرأى العام القديرة على عمل كل شىء . فما علينا إلا أن نعلم 
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| المواطنين أن يكونوا مثقفين هنظمين › ثابتين » وأحرارا : فعندئذ يصبح الجنود مدربين 
مطيعين . 

فكل قانون يوضع لقمع روح الجيش الممردة » يؤدى إلى إضعاف ررح الحرية فى 
الأمة » ويغشى شى بالغموض والابهام فكرة القانرن وفكرة الحق - هذا القانون إنما يعمل فى 
الواقع ضد الغرض الى رمى إليه » وبذللث يعاون على قيام الطغيان العسكرى أكثر عا 

كترم ابه ار الو O‏ وي فسيظل وجود 
جيش ضخم فى الأمة الديمقراطية مصدر خطر عظم دائمأ . وأغجح وسيلة للتقايل من هذا 
الخطر هى تخفيض ذلك الجيش : ولكن هذا العلاج لبس ها تستطيع كل أمة أن تستخدمه 
وتطبقه . 


الفصل الثالث والعشرون 


أى الطبقات أكثر ميلاً إلى الحرب 
وإلى الثورة ف الجيوش الديمقراطية 


من طبيعة اليوش ف الأهم الديمقراطية أن تكون ضخمة كبيرة العدد بالنسبة إلى 
الشعب الذى تنتمى إليه » کا سأبينه فيما بعد . ولا كان من النادر أن يختار الرجال الذين 
يعيشون ف عصور ديقراطية الالتحاق بمهنة الججسدية من تلقاء أنفهم , اضطرت الام 
الديمقراطية هذه أن تلغى نظام التطوع الحر فى تجييش اجيوش ؛ وتحل محله نظام التجنيد 
الإجبارى مدفوعة إلى ذلك بمقتضيات أحوايا الاجتاعية ء ومن السهل غلينا أن نتكهن بأن 
جنيع الأثم الديمقراطية سلجا بأخرة إلى الأخذ بنظام التجنيد الإجبارى هذا . 


فعندها تكون الخدمة العسكرية إجبارية: يقع عبؤها على الجماعة كلها بالتساوى من 
غير تيز أحد على آخر. وهذه نتيجة أخرى ضرورية من نتائج أحوال هذه الام 
الاجتاعية » ومن آرائها الذانبة فيا . فالحكرمة تستطيع أن تفعل ما تشاء » أو تكاد تكون 
كذلك » مادامت تلجأ إلى الجماعة كلها فى وقت واحد > لعدم المساواة فى توزيع الأعياء , 
وليست الأعباء نفسهاء هو الذى يوجد المقاومة عادة . ولكن لا كانت الخدمة العسكرية ٠‏ 
عامة تشمل جنيع المواطنين من غير تفريق » كانت الننيجة الواضحة أن صار كل مواطن 
لايظل فى اليش العاما ل سوى بضع سنوات . وهكذا كان من طبيعة الأشياء ؤ فى اللاد 
الديمقراطية أن لاير الجدى با جيش إلا مرورا عابرا > على حين أن الجندية فى معظم البلاد 
الأرستقراطية من المهن التى يقبل عليها المواطن من تلقاء نفسه ء ويختارها بنفسه حرفة له , 
أو أن تفرض عليه فرضاً > فيظل فيا طيلة حياته . 

رغذا نائج ذات كأت » فلا شك أن فى اليوش الدمقراطية من يكتسبون ميلا إلى ' 
لحياة العسكرية » ولكن الأغلبية مهم سيقوا على كره منهم إلى الانضمام إلبها سوقاً . ولذا 
كانوا ينزعون دائماً إلى العودة إلى بيوتهم وأهليهم - إلى ا المدنية . فلا غرو أن كانوا 
لايعدون أنفسهم مشتغلين جديا بمهنة الجندية هذه. ريفكرون باستمرار ف الفروج هنبا . 
فمثل هؤلاء الناس لا يسدشعرون أبداً الاحتياجات التى تتطلبها منبم هذه الياة » ولا هم 
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يشا ركون إلا أقل مشاركة فى الميرل والأهواء التى تولدها فى لفوس الجند . إنهم يتكيفون 
بواجباتهم العسكرية حقاً » ولكن قلوبهم تظل متعلقة بالواجبات والمصاخ التي تربطهم 
بالحياة المدنية . ولذلك فهم لايتشبعون بروح الجيش » ولعل الأحرى با أن نقول إنهم 
يعملون على بث روح المجتمع الكبير فى الجيش . ويحافظون على بقائها فيه . فالجبدى 
العادى (النقر) فى الأم الديمقراطية يظل أشبه بالمواطن المدني ؛ فعادات الشعب القومية 
رامخةيفيه » ومتسلطة عليه كل التسلط » وللرأى العام عليه أعظم سلطان؛ ومن ثم يتيسر 
له أن يث حب الحرية واحترام الحقوق فى الجيوش الديمقراطية عن طريق الجنود (الأنفار) 
بوجه خاص . وذلك إن كان قد سبق للشعب أن تشبع بهذه المبادىء من قبل . والأمر 
على العكس من ذلك فى الأم الأرستقراطية . حيث ينتبى الأمر بالجنود ألا يكون ينبم 
وبين مواطبهم أية رابطة مشتركة ؛ حنى إنهم ليعيشون بين ظهرانيهم أشبه بالغرباء ‏ بل 
وكشيراً ما يكونون فيهم أشبه بالأعداء . 

أما فى الجيوش الأرستقراطية فالضباط هم العنصر المحافظ , لأنهم وحدهم الذين 
احتفظوا بروابط وليقة بينهم وبين المجتمع المدفى . ولم ينزلوا أبدأ عن نيتم فى أن يعودوا إلى 
مكانتهم فيه إن عاجلاً وإن أجل أما فى الجيوش الديمقراطية فالجندى , لا الضابط › 
الى يقف هذا الموقف وللسبب ذاته . 


وكثيراً ها يحدث , على العكس من ذلك أن يحصل الضباط فى هذه الجيوش 
الديمقراطية نفسهاء على أذواق ورغيات متميزة كل القييز عن أذواق الأمة واحتياجاتها ؛ 
وهذا أمر يسهل تعليله ‏ فى الأم الديمقراطية نرى الرجل الذى ترقى فصار ضابطاًء يفصم 
جميع الروايط التى تربطه بالياة المدنية ء ويطلقها إلى الأبدء فليس نة مصلحة تدفعه إلى 
العودة إلى تلك الياة . فوطه الحقيقى الآن هو الجيش ؛ لأنه مدين بكل ها بلك إلى المرتبة 
التى حصل عليها فيه؛ ومن لم كان حظه يبع حظ الجيشء فيرتفع بارتفاعة. أو بيبط 
پو طه > فلا عجب إن هو علق كل آماله بالجيش وحده . وا كانت مطالب الضابط تختلف 
عن مطالب البلاد نقسها فإنه قد يرغب كل الرغبة فى الحرب. أو يعمل على إحداث 
ثورة» حعى ف اللحظة التى تكون فيا الأمة أشد ما تكون رغبة فى الاستقرار والسلام . 


رمع ذلك فمٌ أسباب عدة تحفف من قلق هذه الروح الحربية > فمع أن الطموح عام 
وموصول فى الام الدمقراطية: فإله يندر أن يكون طموحا سامياء کا رأينا من قبل: 
فالر جل الذى نكأ فى الطبقة الدنيا من طبقات سب رح بن اح e‏ 
ضابطًء يكون قد خطا فعلاً خطرة واسعة» لأنه حصل على مركز فى يمال أسمى من المركز 
الذى كان يشغله فى الحياة المدنية ء واكسب حقرقاً تعدها معظم الأثم الديمقراطية دالماً 
لابية لمن حصل علما لاترول عنه ؛ فلا مانع عنده الآن من أن يتوقف فترة بعد هذا الجهد 
المضنى » ويستمتع جا نال من حظ . فالخوف من الخاطرة بما أحرز من ترق يخفف من رغبته 
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فى اقنناء ما ليس فى متناوله , فبعد أن يكون قد تخطى أكأد عقبة فى سبيل ترقبه › تراه 
يستسلم بمزيد من الصبر إلى ما قد يكون فى ترقيه هذا من بطء » ففتور طموحه يزداد 
كلما ترق فى مراتب اميش وأدرك أن عليه أن يتوقع أن يخسر الكشر فى أوقات الخطر . 
فإن لم أكن مخطاً كان أقل ناس فى الجيش الديمقراطى ميلا إلى الحرب هم رؤماؤة . 

لأن ما ذكرته عن الضباط والجنود لا يصدق على طبقة كبيرة من الرجال يشغلون فى 
جميع جيوش العام المراكز الرسطى التى بين الاثنين. وأعنى بهم طبقة ضباط الصف ؛ وهى 
الطبقة التى لم يكن لها قط أى دور يذكر ف التاري إلا فى القرن الحاضرء إد قدر ها 
الآن » في رأبى » أن تقوم بدور له أشميته » فقد قطع ضباط الصف جميع الروابط التى 
تربطهم بالحياة المدنية : شأنهم في ذلك شأن الضباط . وفرغوا أنفسهم كلها للخدمة 
العسكرية . ولعلهم جعلوها وحدها معقد كل رغباتهم : ولكنيم رجال لم يصلوا بعد مثلما 
وصل الضباط . إلى مركز ثابت عال يستطيعون أن يقفوا عنده ويتنفسوا بحرية أتم إلى أن 
يترقوا إلى مركز أجمى . 

إن طبيعة واجبات ضابط الصف »> وهى واجبات ثابتة لاتتغير »> تقدضيه أن يحيا حياة 
ضيقة مغمورة › قلقة . غير مستقرة لاراحة فيا ء فهو لم ير بعد من احياة العسكرية غير 
أخطارها : ولم یعرف منها غير ما فیا من حرمان . ومن نظام شديد قاس . وشما أمران 
أشق عل النفس من أخطار الحرب نفسهاء وإنه ليتحمل من متاعبه الحاضرة الكثير يسبب 
فله أن يرق إلى وتبة الضابط فيحصل ف الخال على أن يكون له الحق في الأمر > والرتب › 
والاستقلال والحقوق ولف المتع . فاماله هذه لاتبدو له ذات أشية بالغة فحسب › 
ولكنه لابمكن أن يستولق من تحققها إلا إذا صارت فى يديه فعلاً » فليست الرتبة التى 
يشغلها ما لايمكن سحبه منه ‏ ذلك إلى أنه مضطر إلى أن يستسلم دائماً لأهراء ضابطه 
المشرف عليه . لأن هذا الإذعان نما يقتضيه النظام: وإن غلطة تافهة أو نرعة عابرة قد 
تحرمه فى الخال ثمرة مدين عديدة من الكدح والعرق . فإلى أن يبلغ الرتبة التى تنجه إلا 
مطامحه لايكون قد أحرز شيئاً يذ كر . والحق أن ترقيه فى سلم الحياة العسكرية لايمكن أن 
يدأ إلا بعد أن يصل إلى هذه الرتبة -- رتبة الضابط - فلا مناص للطمرح المستيدس من أن 
يشنعل فى نفس رجل تظل تدفعه بالضرورة وباستمرار احاجاته وأهواؤه وروح عصره . 
وشابه واماله ومخاوقه كلها . 

فضباط الصف يرغبون دائماً فى الحروب إذن؛ مهما كلفتهم من عن » فإن م تتيسر هم 
اتجهرا يعملون على إحبداث الفررات ليعطلوا النظم والقوانين القائمة » ويتخلصوا من 
رؤسائهم الضباط › ويحلوا هم محلهم مستعيدين فى ذللك بالاضطراب العام وأهواء الفصر 
الأساسية . هذا » وليس من المستحيل عليهم أن يحدثوا مثل هذه الأزمة . لأن وحدة 
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أصلهم وعاداتهم تجعل خم ملطاناً عظيماً على الجنود › مهما اختلفرا عنم فى أهوائهم 
ورغباتهم . 

ومن الخطاً أن يتصور أحد أن خصائص الضباط وضباط الصف والجنود المنوعة 
هله » مقصورة على وقت معين أو قطر معين » بل تحدث دائمأ فى كل العصور » وفى جنيع 
البلاد الديمقراطية فضباط الصف فى كل جيش ديمقراطى أسوأ من غل روح البلاد المسالمة 
المنظمة . على حين أن الجددى العادى من خر من يمثلها » لأنه ينقل معه إلى الحياة 
العسكرية كل ها فى عادات الأمة وادابها اللأخلاقية , بما فها من ضعف وقوة ؛ فهر يمثل 
صورة امجتمع فى أمانة ودقة , فإن كان هذا اجحمع جاهلاً وضعيفاً البع الجنود زعماءهم , 
وعلى غبراوعى منهم يسبرون خلفهم فى تعكير صفوف النظام العام » وفيما يثيرونه من 
اضطرابات . أما إن كان امجتمع مستنيرا ونشيطا فسيجعلهم هو نضه يلترمون مراعاة 
النظام ويسكنون إليه . 


الفصل الرابع والعشرون 


الأسباب التى جعلت الجيوش الديمقراطية 
أضعف من غيرها فى بداية المعركة 
وأفظع منها فى الحروب الطويلة المدى 


عندها ينعم اليش بالسلام فعرة طويلة؛ ثم ينزل عقبها إلى هيدان القعال : يكون 
معرضا لخطر المزيمة فى مطلع المعركة, على حين تكون أمام الجيش الذى ظل مدة طويلة 
. مشغولاً بالحروب» فرص كثيرة لإحراز النصر؛ وتصدق هذه الحقيقة بوجه خاص على 
الجيوش الديمقراطية . أما فى البلاد الأرستقراطية فالجندية مهنة متازة. تعد موضع تشريف 
حى ف حالة الحربء فلا غرو إن اتجهت إليا أنظار الرجال ذوى المواهب العظيمة› 
والمعارف الواسعة › والمطا م العظيمة . فالجيش : يعد فى نظرهم » من كل وجه من 
الوجوه » فى مستوى واحد مع الأمة ‏ بل كثيراً ما يضعونه فى مستوى أعلى ما . 

هذا > وقد رأيئا من قبل أن الحال فى الأمة الديمقراطية عل العكس من ذلك › فمن 
فييا من صفوة الرجال ذوى العقول الكبيرة » يظلون يبتعدون عن الجددية شيئا فشيئاً » 
ويشقون هم طرقاً أخرى للحصول على ما يبغرن من ضروب الوجاهة والسلطان › ومن 
الثروة بخاصة . فالجيش فى العصور الدبمقراطية . حيث قترة السلام طويلة يكون عادة فى 
مستوى دون مستوى الأمة نفسها . وعندئذ يستدعى الجيش للخدمة الماشرة › فإن لم 
تغيره الحروب صار هو والدولة كلاثما فى خطر . 

وسبق أن أوضحت إن نظام الأقدمية هر القانون الأعلى الصارم فى الترقية فى الجيوش 
الديمقراطية وقت السلمء ولا يرجع هذاء کا بيست من قبل أيضاًء إلى تكوين هذه الجيوش 
فحسب ؛ بل يرجع كذلك إلى تكوين الشعب نفسه , وهذا أمر ميظل يحدث على الدوام . 

وزيادة على ذلك فالضابط فى هذه الام يستمد مركزه ف المجتمع من مركزه فى اليش 
وحده, ولا كان يستمد كل ما بحصل عليه من اعتبار ومن مرتب, من هذا المصدر عينه ؛ 
صار لا يتقاعد من تلقاء نفسه , ولا هو يمال إلى المعاش إلا قرابة اخر عمره: فيترتب على 
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هذين العاملين أن الجيش الديمقراطى إذا أنزل إلى ميدان الحرب بعد فترة طويلة قضاها فى 
السلام » كان جميع ضباطه قد صاروا شيوخاً . هذا وليس الكلام هنا مقصرراً على القواد 
فحب ؛ بل يشمل جميع ضباط الصف الذين معظمهم جامدين لأ بترقونء وإن ترقوا. 
فبطء شديد . وخخطوة خخطوة . فإن درسنا حالة جيش ديمقراطى عقب فرة ملام طويلة 
لدهشنا أن نجد جميع الجنود فتياناً » وكل كبار ضباط الجيش شيوخاً فى أسنان متهدمة › 
فعلى حين تنقص الأولين الخبرة . تعوز الضباط الحمة والشاط . وهذا لاشك من دواعى 
الزيمة . فأول شروط القيادة الناجحة أن يكون القائد شابأ ؛ وما كيت لأجرؤ على 
العصريم بذلك لو لم يقله أكبر قائد(') ظهر لى العصر الحديث . 

وهات العاملان لا يو ؤلران فى الجيوش الأرستقراطية بصورة واحدة فإذ كانت الترقية 
فى هذه الجيوش تقوم على أساس الأصل والنسب ؛ أكثر بما تقوم على أساس الأقدمية, 
موسج ودار لوي ما وو وو ب Pl‏ 
ميعة نشاطهم العقل والجسمانى . وزيادة على ذلك فالرجال الذين يسعون وراء أمجاد 
الحروب فى الشعوب الأرستقراطيةء إن كانوا ممن يستمتعون ف المجتمع المدفي بمركز 
مستقرء يندر أن يستمروا فى الجيش حتى تلحقهم الشيخوخة . فعد أن يقضوا أنقئط سنى 
الشباب فى حاة الجندية » يستقيلون باختيارهم ويقضوت كهولتهم وسنى نضجهم بين 
هلیم وذوى قرابتهم 

لا يؤدى السلام الطويل إلى ملء ايوش الديمقراطية بضباط شيوخ فحسب . بل 
يكسب جميع الضباط عادات شتى › عقلية وجسمانة . تجعلهم غبر صالحين للخدمة 
العملية فى اوت قم ی کن ر هاده زايا و ندا 
مشقة كبيرة قى تكييف نفسه بمطالب الأعمال الشاقة والواجبات الصارمة النى تقتضها 
واجبات الخروب . فان لم يكن قد فقد الميل إلى استخدام سلاحه فقداناً تام فانه يكون 
قد اتخذ ا ااا اقا ا ن کی يي 
وأن بنتصر . 

أما الاستمناع. برخاوة العيش فى الخياة اللمدنية فى الأمم الأرستقراطية فلا يؤثر في 
أخلاق الجيش تأثيرا كبيراً. لأن الأرستقراطيين هم الذين يديرون أمورالجيش فى هذه 
الأمة » ومهما انهمك هؤلاء الأرستقراطيون فى ملذاتهم الترفة فلهم تزعات أخرى غير 
الاهټام بر فاهيتهم رسعادتېم الشخصية ؛ : لهم يسارعون إلى ال ب اللسعادة”مؤقناً, ٠‏ 
كى يسدوا مطالب تلك التزعات على مورة أتم . 


هذا » وقد سبق أن أوضحت أن الترق فى الجيوش الديقراطية فى أوقات الْسّلم بطىء 





3 لعل هذه أحية عابرة من المؤلف تابليون بونابرت > ولم يرد أن يذكر أيه صراحة بداعى القية . 


~ € - 


كل البطء . ولا يلبث الضباط أن بد ر كوا أن لامناص هم من أن يتحملوا هذه المحال فى 
البداية » ولو عل مضض › فهم وإن كانوا يتيجون ويقلقون . وكثيرا ها يسعولى عليهيم 
الغضب ف البداية » إلا أن معظمهم يجمعون أمرهم ف النباية على الرضا بتلك الحال . أما 
ذوو المطاع الواسعةء والموارد الكافية فيتركون الجيش ‏ ريكتفى" الباقون بالعمل على 
الترفيق بين رغائبهم وبين حظهم الضتيل › وينتهى بهم الأمر أن ينظروا إلى مهنة الجددية من 
وجهة نظر مدنية . فالثىء الذى يقدرونه أعظم قدر في هذه المهنة هو المرتب الذى 
يقاضونه ء رالاطمتان الذى يترتب عليه > فتصورهم المستقبل يقوم على أماس ضمانهم | 
هذا المرتب القليل ؛ فكل ما يريدونه أن بتر كوا وشأنهم فى سلام يستمتعون به . وهكذا 
تجد أن البلام الطويل المدى لاعلا الجيش بالشيوخ المسبين فحسبء بل إنه كثيرا 
هايوحى بآراء الشيوخ إلى أولئك الذين ما زالوا فى ربيع الحياة . 


وقد سبق أن أشرنا أيضأ إلى أن مهنة الجددية فى البلاد الديمقراطية ليست موضع 
احترام كبير من الشعب فى أوقات السلام؛ ذلك إلى أنها لاتمارس إلا بقليل من الهمة 
والنشاط . فعدم احتفال الرأى العام بها هذا » كابوس يِمثم على عقول الجدد ويرهقهم › 
ويقل من دة نخاطهم > حى إذا قامت الخرب فى النهاية وجدوا أنفسهم عاجزين عن أن 
يستردوا فى الال ما كان شم من حمية ومن نشاط . هذا : وليس فى جيوش البلاد 
الأرستقراطية مبب شبيه بهذا يمكن أن يؤدى إلى إضعاف الأخلاق . فالضباط 
الأرستقراطيون لاينحطون أبداً فى عيون أنفسهم . ولا فى عيون مواطنيهم لأهم » فضلاً 
عن عظمتهم الحربية »> عظماء فى نفوسهم. حتى ولو كان تأر السلام فى الجيشين 
الأرستقراطى والديمقراطى كلما واحداء فالنتائج تحىء مختلفة دائما . 


وعندها يفقد ضباط اليوش الأرستقراطية روحهم الحربية» والرغية فى النبوض 
بأنفسهم عن طريق الخدمة العامة » فام لايزالون › مع ذلك ١‏ يحتفظون بشىء من 
الرعاية والاحترام » لكرامة طبقتهم وشرفها » وبعادة ألفوها من قدي . أن يكونوا دائما 
فى الصدارة › وقدوة طيبة لغيرهم : ولكن إذا لم يعد لدى ضباط اليوش الدبمقراطية شىء 
من شهرة الحرب , ولا من المطامح الحرية » لايكون قد تبقى هم شىء يحتفظون به . 

ولذلك : فمن رأبى » أنه عندها يشتبك ديمقراطى فى حرب ما . بعد استمتاعه بسلام 
طويل الأمد » فإنه يتعرض لطر المزيمة . أكثر ما تتعرض لها أية أمة أخرى , على أن ذلك 
يجب ألا يفت فى عضده ويجعل نفسه تنكير بسهولة من جراء ها قد يصيبه من هزام : 
ففرص النجاح التى أهام مثل هذا الجيش نزداد كلما طال أمد الحرب . فإن أدت 
الحرب . بسبب طول أمدها هذا . إلى ادراع جيع انرا اس اقام زرا 
الملمية الكبيرة » وإلى الفضاء على الكثير من أشغاهم الصغيرة : فالأهراء نفسها التى أدت 

بهم إلى أن يجعلوا لرعاية السلام أهمية بالغة , توجهنهم . هى ذاتها » نحو مل السلاح . 
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فبعد أن تكون الحرب قد هدمت هيع الصناعات › تصبح الحرب هي الصناعة الوحيدة 
العظيمة التى تتجه إلييا وحدهاء دون غيرهاء المطامح والرغغات المتوقدة التى ولدتها 
المساواة فى الناس. ومن ثم فإن هذه الأم الديمقراطية نضهاء التى كان حملها على تقلد 
السلاح يقتضى مجهوداً كبيراً. يكن أن تقوم فى بعض الأحيان بأعمال جبارة إذا ما نزلت 
إلى ميادين القعال . 

فكلما اجتذبت الحرب أنظار الشعب ١‏ واسترعت اهتاهه ورأى الناس أنها تتيح لهم 
لجال لكسب شهرة واسعة› وثروات ضخام , فى وقت قصير › اتجهت صفوة الئاس 
وخيارهم إلى 0 . فيتجه إلا : جميع المغامرين ن المعترين بأنفسهم . 
وذوو البزعات الحربية منهم » بعد أن لم يعودوا كلهم من الأرستقراطيين وحدهم» بل 
صاروا من البلاد كلها . وإذا كان عدد المتنافسين على الحصول على الترقبات والأمجاد 
الحربية عظيماً. وكانت الحرب تدفع كل امرىء إلى مستواه الواجب له , كان لا مناص 
من ظهور قواد عظام نابغين . فالحرب الطويلة المدى تؤثر فى الجيش الديمقراطى التأثير 
نفسه الذى تتر كه الثورة فى الشعب › فيكسر جفيع اللوائح والنظم › ويتيح المجال لظهور 
ذوى المواهب العظيمة الخارقة للعادةء وسرعان ها يتبوءون مستوى أعلى من المستوى 
العام . أها اولك الضباط الذين شاخت عقوفم وترهلت جسومهم فى فترة السلام 
الطويلة › فيعزلون أو يحالون إلى المعاش › أو يختطفهم الموت . ثم يقوم جيش من الشباب 
يتزاححون على أن يلوا محل أولتك الشيوخ , بعد أن خشنت الحرب أجسامهم . ووسعت 
الخدمة الحربية رغباتهم وأهبتها . لقد عقدوا عزمهم على أن ينبضوا ويترقوا مهما كلفهم 
ذلك من ثمن › بل إنهم أجمعوا أمرهم على أن يكون ترقيهم هذا متصلاً مستمراء ثم يلبهم 
غيرهم تمن هم نفس الأهواء ونفس الرغبات › وهكذا . فهؤلاء . وغيرهم لايحد عددهم 
سوى حجم الجيش : فمبداً المساواة يفتح باب الطموح على مصراعيه للجميع » ويتيح 
الموت الفرص للطموح إذ يختطف الناس باستمرار من صفوف الجيش , وبذلك يخلى الكثير 
من المناصب فيه . فالموت يغلق باستمرار مجال التقدم فى الجيش للبعض ء. ويفتحه 

وزيادة على ذلك » فم صلة خفية بين عادات العسكريين الأخلاقية وبين خصائص ' 
الديمقراطية تكشف عنبا الحرب , فأهل البلاد الديمقراطية يتلهفون كل التلهف » بطبيعة 
الخال » أن يحرزوا بسرعة وفى يسر ما يطمعون فيه : وأن يستمتعوا به كذلك بسرعة ويسر > 
فالكثرة منهم يعبدون الحظ والمصادفة . ولا يخشون الموت › بقدر ما يخشون تحمل الآلام . 
فهذه هى الروح التى يعملون بها فى شئون النجارة والصناعة . وهذه هي الروح التى ينقلونها 
معهم إلى ميدان القتال , فتدفعهم إلى تعريض حيواتهم للخطر » راضين مرتاحين » ماداموا 
سيحققون لأنفسهم فى لحظة واحدة ثمار النصر . فليس نة نوع من العظمة يرضى خيال 
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الشعب الديمقراطي أكثر ما ترضيه العظمة العسكرية ؛ وهى عظمة فا تألق يسطع 
فجأة. وتنال فى غير مشقة؛ فهى لاتكلف الراغب فيبا سرى الخاطرة بالنفس . 


فإن كانت مصالح الجماعة الديمقراطية وأذواقهم تبعدهى عن الحرب . فعاذاتهم 
العقلية تؤهلهم لأن يقرموا بالحروب خير قيام » فهم سرعان ما يؤدون واجباتهم الحربية 
على خير وجه . عندما يفيقون من استغراقهم فى أشغاهم رالاهتام برفاهيتهم وملذاتهم 


فإن كان السلام مضراً بالجيرش الديمقر قراطية بوجه خاص» فالحرب تكسبهم فوائد 
وميزات لم تكن يوش غيرها قطء ومهما كان التفطن هده الفوائد قليلاً فى أول الأمر , 
فإنه لا بد مبلغهم النصر ف النهاية . فالأمة الأرستقراطية التى ل توفق فى حرب ها مع أخرى 
ديمقراطية بأن تفوز عليها فى المعارك الأول من الحرب › تتعرض دائماً خطر لالت نت 
عل يدى هذه الأمة الديمقراطية الظافرة . 


النظام فى الجيوش الديمقراطية 


الرأى النائع كل الشيوع فى البلاد الأرستقراطية بخاصة أن تلك المساواة العظيمة فى 
الأحوال الاجتاغية , الطاغية على البلاد الديمقراطية . سعؤدى فى النهاية إلى استقلال 
الجندى عن الضابط » وهو أمر يترتب عليه انفصام عرى النظام فى الجيش . إن هذا الرأى 
لخاطىء » فم نوعان فى الراقع من الظام فى الجيش › يجب أن تحرص على عدم اخلط 

فعندما يكون الضابط من النبلاء > والجندى من الأقاء ( عبيد الأرض) : أحدهما غنى 
والآخر فقير ؛ أوهما متعلم وقوى ع والآخر جاهل ضعيف -غندما يسر غقد أواصر 
الظام الوثيقة بين الرجلين + فطيع الجندى ضابطه طاعة مطلقة » فقد تدرب على مراعاة 
النظام العسكرى حتى قبل أن يدخل الجندية (إذا جاز لنا هذا التعبير ) . وبعبارة أخرى 
لايعدو النظام العسكرى أن يكون بجرد هوض بالعبودية الاجتاعية إلى مستوى أعلى . أما 
فى الجيوش الأرستقراطية فسرعان ما يصبح الجندى وكأنه فقد الإحساس بكل شىء عدا 
أرامر رؤسائه الضباط » فقد صار يعمل من غير تفكير ء ويحرز الانتصار فى غير تحمس ء 
بل روت دون أن يعد . فهر فى هذا ليس بإنسان . بلى حيوان بشع مدرب على 
الحروب والقعال . 

ولا مناص للشعب الديقراطى من أن يستشعر اليأس من أن يحصل من جنوده فى بوم 
ما على تلك الطاعة الدفيقة العمياء التى لا نتغير » والتى يتسنى للشعب الأرستقراطى أن 
يغرضها على جنوده فرضاً من غير أية مشقة . ذلك لأن حالة المع لاتعدهم لما : وقد 
تكون الأمة فى خطر أن تفقد ما عسى أن يكون ها من ميزات طبيعية فى سبيل الحصول على 
مغل هذه اليرة الخاصة بطرق اصطاعية . فينبغى ألا اول النظام العكرى ف البلاد 
الديمقراطية أن يقضى على حرية العقول فى العمل . بل كل ما عليه أن يعمله لايعدو أن 
يوجهها فحسب . فالطاعة التى يخها ف نفوس الجند بهذه الطريقة تكون أقل دقة حقاً ؛ 
ولكنها أسرع تلبية وأكثر إدراكا للأمور؛ فأصوها قائمة فى إرادة من يطيع ؛ فهى لاتقوم 
على أساس من فطرته فحسب » بل وعلى أساس من عقله كذلك ؛ ومن ثم فكثيرا ما تصبح 
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من تلقاء نفسها أكثر دقة وتشدداً إذا ما اقنضى الخطر ذلك . أما التظام فى الجيوش 
- الأرستقراطية فقد يتراخى من تلقاء نفسه أثاء الحرب , لأنه يقوم على العادة » والحرب 

کا لاعنفى تشيع الاضطراب ف العادات . على حين أن النظام فى الجيوش الديمقراطية 
يزداد على العكس من ذلك صراعة أمام العدو . وفى القتال » لأن كل جسدى يدرك انكذ 
إدراكا جلياً أنه لامناص له من أن يعمل فى صمت ويطيع حتى يتيسر له الفوز على العدو . 

م تكن الام التى أغيرت أعظم الأعمال من طريق الحروب تعرف نظاماً غير ذلك 
الذى وصفت.. فلم يكن القدامى يقبلون فى الجيش غير الجنود الأخرار والمواطنين › 
وهؤلاء لايختلفون الواحد منهم عن الآخر إلا اختلافاً يسيراً فقد تعودو! من قبل أن يعاملوا 
بعضهم بعضاً معاملة الند لنده . ومن ثم جاز لنا أن نقول إن جيوش الأقدمين كانت جيوضاً 
ديمقراطية على الرغم من أن جدردهم جاءوا من صمم الأرستقراطية . فلا عجب إن قام 
شىء من الألفة الأحوية بن القباط وجنودهم . وإت المرء هنا ليججد فى الكتاب الذى 
وضعه بلوتارك فى سير القواد العظام , من الأمثلة الكثيرة ما يقنعه بهذه الحقيفة . ففيه يرى 
الجند يتحدئون باستمرار وبكل حرية مع قوادهم ؛ والقواد يصغون فى ارتياح إلى ما يقوله 
جدردهم . وييبون على ما يوجهرنه إليهم من الأسئلة , لقد كائرا لايستبقون جردهم 
محافظين على النظام » بالإرشاد وبالقدوة الطيبة أكثر ما يجعلومهم ؛ يحافظون عليه بالأكراة 
وبالعقاب. . لقد كان القائد زميلا لجدده لارئيسا علهم . ولت أدرى إن كان جنود 
الإغريق والروم قد بلغوا بتفصيلات النظام العسكرى الدقيقة درجة الكمال التى بلغها بها 
الروس . ولكن ذلك لم يمع الإسكندر من الاستيلاء على اميا ؛ ولا الروم من الاستيلاء 
على العالم . 


الفصا السادس والعشرون 


طائفة من الأراء 
عن الحروب ف البلاد الديمقراطية 


عندما يتشر هبدأ المساواة فى عدة أمم متجاورة, وى وقت واحد» کا هى الحال فى 
أوربا الآنء لافى أمة واحدة فحسب ؛ فإن سكان هذه البلاد الختلفة يتساوون فى فزعهم 
من الحرب وق حم للسلام . على الرغم من تفاوتهم فى اللغة والعادات والقوانين › فعينا 
ما بحرك الطموح أو الغضب الأمراء ويدفعهم إلى امتشاق الحسام. فغ نوع من الخمول 
E E‏ > على الرغم منهم . ويجعل السيف يسقط من أيديهم ؛ 
ولذلك . : تصبح الحروب عندهم نادرة . 

فكلما انتشرت المساواة فى عدة أقطار دفعة واحدة؛ اتجه مختلف مكانها نحو الصناعة 
والتجارة. وبذلك تصبح أذواقهم متائلة وتختلط مصالحهم بعضها ببعض وتتشابك » حتى 
لاتستطيع أمة أن توقع شرأ بغيرها من الأم دون أن يحيق هذا الشر ببا نفسهاء وينتبى 
الأمر بالأثم كلها أن تعد الحروب كارثة كبرى يستوى الغالب والمغلوب فى معاناة مرارتها 
وقسوتها . 0 
رمن العسير كل العسرء ل لفقو التى تسودها الديمقراطية , جر جر الشعوب 8 

الحرب . هذا من جهةء ومن جهة آخرى» يكاد يكون من المستحيل أن تسار ع أمتان إلى 
الحرب دون أن تجرا معهما سائر الأم . فقد أصبحت مصالح الجميع متشابكةه واراؤهم 
وحاجاتهم متّائلة كل القائل , فلا غرو إن كانت لا تستطيع واحدة منما أن تظل ساكنة إذا 
ما تحركت الأخرى . ومن ثم أخذت الحروب تقل. ولكن إذا ما حدث أن اشتعلت 
الحرب فسرعان ها تنتشر أيما انتشار . 

فالأثم الديمقراطية المتجاورة لاتصبح متشاببة من وجوه عدة فحسب » بل تنتهى بأن 
و و ف ات ا تيد ا ی ا دف ين 
الحروب ,| 

فإن أنا حاولت تحرى السبب الذى مكن ء للاتحاد السويسرى؛ أن يجعل أعظم الأم 
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الأوربية وأقواها ترتعد حرفا فى القرن الخامس عشر » على حين أن قرة الاتحاد قد أصبحت 
فى الوقت الحاضر تساسب تماماً مع عدد سكانه- إن أنا حاولت ذلك أدركت أن 
السويسريين قد صاروا مثل سائر الأ أخيطة Ce:‏ وصارت هذه الم نفسها مل 
السويسريين أنفسهم . فإن كانت القوة العددية الأن هى الفارق الوحيد بين الام كان 
النصر بالضرورة حليف الأمة صاحة أضخم الجيوش عدداً. لقد كان من نتائج الثررة 
الديمقراطية القائمة فى أوربا أن جعلت القوة - ب ا و 0 
الأم المغيرة على الانضمام إلى الكبيرة, أو على أن تنتهج » على الأقل : مياسة لا تختلف 
عن سياستها . 


فعندما يكون القول الفصل لى النصر لعدد الجنود , صار على كل أمة بالطبع أن تحاول 
اجميع ما لدا من الوسائل امختلفة أن ترسل بأكبر عدد من الرجال إلى ميدان القنال . ولا 
كان من الممكن إرسال نوع من اليوش عرف بالتفوق على سائرهاء مغل المشاة 
السويسريين والفرسان الفرنسيين ى القرن السادس عشرء فلم يكن من الضرورى إذن 
إرسال اليوش الجرارة إلى هيدان الحرب . ولكن الخال تغيرت الآن بعد أن حار كل 
. جندى يعدل أى جندى آخر ف المعركة . 

فالسبب نفسه الذى يؤدى إلى هذه الحاجة الجديدة. هو الذى يزودنا كذلك 
بالوسائل اللازمة لسدها , فعندما يتساوى الئاس » يصبحون جميعاأ ضعفاء : وتصبح السلطة 
العلا فى الدولة أقوى جداً بطبيعة الحال فى البلاد الديمقراطية منها فى غبرهاء وعندما ترغب 
هذه الأم الديقراطية فى دعرة كل رجاف القادرين على حمل السلاح› لابد أن تكون لدا 
القدرة اللازمة عل جمعهمء ثما يجعل الجرش ف العصور الديمقراطية ترآداد عددا 
وضخامة . كلما ضعفت محبة الحرب فى الناس . 


هذا وقد تغيرت ف هذه العصور ذاتها . طرق إدارة الحروب للأسباب نفسها . قال 
a‏ فى كتاب الأمير : «إن إخضاع أمة يتزعمها أميرها ومن معه من «البارونات ؛ 
أشق بكثر من إخضاع أمة يقودها أمير وعيده؛. وما علينا كى لانغضب أحداًء إلا أن 
00 الموظفين العامين ؛ محل لفظ « العيد ؛ هذه فحوافر لنا حقيقة هامة تمدق كل . 
الصدق عل عصرنا الحاضر . 

عسير على أمة أرستقراطية عظيمة أن تغزو جاراتهاء أو أن يغزوها هم» من غير أن 
تواجه عقبات كأداء فى طريقهاء فهى لاتستطيع أن تغروهم لاستحالة جمعها كل قراها 
وامبقائها قائمة متبيئة على قدم وساق مدة طويلة: ولا يمكن أن يغزوها غيرها لأنهم 


1 نيقولا مكيافيل ١480‏ - 591 !) سای ومؤرخ فلورنى أهم كيه «الأمير ؛ هذا وأكثرها شهرة: ومن 


عجب أن يكوت جزء من هذا الكتاب من أوائل الكتب التى تررضت وطبعت بمصر أيام محمد على بالزتكوغراف ١‏ ثم ارخه 
المففور له محمد لطفى جمعة الحامى » ثم نشره وكيب عنه رحلله السيد جد الزقزوق رنشرته مكبة اللو سنة 7788 . 
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سيواجهون فى كل خطوة يخطونها مراكز صغيرة للمقاومة تعترض تقدمهم فى هذا الغزو 
وتعطله . فالحرب ضد شعب أرستقراطى أشبه بالحرب ف البلاد الجبلية حيث أمام الفريق 
المدحور فرص دائمة للم شمله وجمع قواه. n‏ جديدة ينبت فيبا أمام 
العدو ويقاومه . 


وعكس ذلك على خط مستقم ما يحدث فى البلاد الديمقراطية . فما أيسر علييا من أن 
تتزل جميع القوى التى تحت تصرفها إلى الميدان, وإن كانت الأمة غنية كثيرة السكان 
LS‏ ا » أما إذا حدث وقهرت وغزا العدو أراضيها ؛ ل يعد تحت 
تصرفها سوى موارد قليلة, وإذا ما استولى العدو على عاصمتها ضاعت الأمة بأسرها. وما 
تفسير ذلك بعسيرء فلما كان كل عضو من أعضاء الجماعة منفصلاً عن الآخر ولا حول 
له ولا قوة من حيث هو فردء لم يكن فى استطاعة أحد فى الجماعة كلها أن يدافع عن 
نفسه ‏ ولا أن يدشىء مراكز مقاومة يتمع فيها الآخرون, فليس قوياً فى البلاد الديمقراطية 
غير الدولة وحدهاء فإذا ما قضى على قوتها الحربية بتدمير جيشها: وشلت سلطتها الإدارية 
بوقوع كبرى مدائنها فى أيدى العدوء ولم يبق ها سوى حشد من الناس لاقوة له ولا 
نظام فيه » لأيستطيع أن يقف أمام القوة المنظمة التى تهاجمه . هذاء وليس بخاف على , أن 
تقليل هذا الخطر هيسور. وذلك بإيجاد حريات إقلمية وما تستلزمه من 
سلطات إقليمية» وحكم محل ولكن هذا العلاج سيظلء مع ذلك» غير ناجح على 
الدوام. لأن الشعب لايكون عقب هذه الكارثة عاجزاً عن مواصلة القتال فحسب, بل 
الخوف أن يكون غير راغب حتى فى أن يحاول معاودة القعال من جديد . 


فبحسب القانون الدولى الذى تجرى عليه الدول المتحضرة؛ ليس الغرض من الحروب 
الاستيلاء على أموال الأفراد» وإنما الحصول على المزيد من القوة السياسية, أما تدمير 
الملكيات الشخصية فلا يعدو أن يكون وسيلة يلجأ إليها الحاربون فى بعض الأحيان» كى 
يحققوا هذا ار الثاني . 


وإذا هنى جيش دولة أرستقراطية بالهزيمة واقتحم العدو بلادهاء آثر البلاء؛ على 
الرغم من أنها أغنى آهل البلادء أن يواصلوا الدفاع عن وطنبم فرادى على أن يسلموه 
للعدو طعمة سهلة. وذلك لأن هذا العدو إذا ما اسعولى على البلاد جردهم من قوتهم 
السياسية التى يتعززون بها ويستمسكون أكثر من استمساكهم بأمواهم . وهذا ما يدعوهم 
إلى الاستمرار فى النضال وإيثاره على ذلك الاستسلام الذى يعدونه أفدح كارثة يكن أن 
تحل بهم ... هذا وأنهم لا يلبنون أن يجرفوا الشعب معهم. طالما اعتاد أن يتبعهم ؛ ذلك إلى 
أنه لاشىء عنده يخكى عليه من أن يضيع فى الحرب . 

والأمر على العكس من ذلك ف الأمة التى تساوت فيبا الأحوال الاجتاعية . فليس 
لكل مواطن فما سوى نصيب ضئيل من «القوة؛ السياسية» وكشيراً ما لايكون له فيا 
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نصيب ما. ومن جهة أخرى فكل مواطن منبم مستقل : وعندة شىء نشی عليه أن تذهب 
به الحروب . وهن ثم كانوا لايخافون من استلاء العدو على بلادهم بقدر ما يخافه الشعب 
الأرستقراطى» ولكنهم يخشون الحرب نفهاء أكثر ما يخشاها ذلك الشعب. ومن 
الصعوبة يمكان إقناع الشعب الديمقراطى بوجوب المبادرة إلى السلام عندما يدل العدو 
عقر ديارهم. وهذا ما يتم إعطاء هذا الشعب الحقوق السياسية, وتلك الصبغة السياسية 
التى قد تجعل لكل مواطن منبم شيئا من ذلك الاهتام الذى يحفز البلاء إلى العمل على ما 
فيه المصلحة العامة فى البلاد الأرستقراطية . 
وجدير بزعماء الديمقراطية وحكامها أن يذكروا أن لا شىء غير حب الحرية وإعتياد 
تمارستها . يمكن أن يواجه حب الرفاهية الشخصية واعيادها بشكل يكتب له شىء من 
النجاح في صراعه مع حب تلك الرفاهية . هذا , وإلى لاأستطيع أن أتصور شعبا يرضى 
بالذل والخضوع فى حالة الهزيمة . مغل الشعب الديمقراطى › إذا خلا من المؤسسات ٠‏ 
الحرة . 
كانت العادة فى الزمن القدي أن تنزل الأمة إلى ميدان القتال بعدد قليل هن جنردها 
لعقاتل بهم فى معارك صغيرة › وتقوم بخصار د شتى المواضع والبلدان حصاراً طويلا . أما نظم 
الحرب الحديثة فحخذ طريقها غير هذا الطريق» فيتجه القراد إلى القيام بمعارك كبرى 
حاسمة » وعندما يكون الطريق إلى العاصمة مفتوحاً أمام الجيش . اندفع إلى اهجوم عليبها 
کی بنبى الحرب بضربة واحدة قاضية. وقد زعموا أن نابليون هو الذى ابتكر هذا النظام 
الجديد فى الحروب . ولكن هذا الابتكار لايرجع فى الواقع إلى شخص واحد بعينهء أيا 
كان ذلك الشخص . فالطريقة التى اتبعها نابليون فى حروبه لاتعدو أن تكرن طريقة 
أوحت ببا إليه أحوال المجتمع فى أيامه: لقد تجح هذا النظام لأنه كان يتلاءم وقعذ كل 
الملاءمة مع حالة المجتمع. ولكن نابليون كان أول من استعمله : فقد كان أول قائد سار 
على رأس جيشه من عاصمة إلى عاصمة, ولكن دمار الجتمع الإقطاعى كان قد فتح له 
الطريق ومهده له من قبل . ومن المعقول أن هذا الرجل الفذ . لو ولد قبل شانهائة سنةء لا 
استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه باستعمال طريقته تلك التى اصطعها في حروبه, أو عله 
كان يعمد إلى ابتكار طريقة أخرى غيرها . 


أن أخبر هنا إلى الحروب الأهلية ببضع كلمات, خشية أن اسشقد عبر 
اقاری» » وال عليه : فأكثر ما ذكرته عن الحروب الخارجية يصدق لات عن ال 
على الحروب الأهلية (الداخلية ) فليس عند سكان البلاد الديمقراطية الروح الحرية بطبيعة 
الحال . إنهم قد يكدسبون هذه الروح أحياناً إذا ما أكرهوا على النزول إلى ميادين القتال 
إكراهاً. أما أن بوا من تلقاء أنفسهم هة رجل واحد ويتعرضوا مختارين لفظائع 
الحروب, وبخاعة الحروب الأهلية: فاتجاه لايحسنه أهالى البلاد الديمقراطية . فليس غير 
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أشد المواطين مغامرة فييم يرضى أن يقحم تسه فى مل هذه اقاطرةء أما جمهور الأهالى 
فسيظلون متخلفين جامدين لايتحركون. 

وحعى إن مرا باتفاذ إجراء عمل > فإنهم لن يصلوا إليه بسهولة ٠‏ إذ ثم عقبات كثيرة 
تقوم فى سيلهم ؛ فهم لا یدرون بين ظهراتديم ۽ مأثورات فديمة مقررة يسارعون إلى إطاعتبا 
والإذعان شاء ولا زعماء مشهورين يجمعون حوفم الساخطين من الأهالى ويدربوتهم 
ويترعمونهم: ولا ملطات سيامسية » دون سلطة الشعب العليا مدا قويا يركون إليه في 
المقاومة الموجهة ضد الحكومة : 

إن للغالبية فى البلاد الديمقراطية قوة أدية بالغة ء والمصادر الأدبية والطبيعية التى تحت 
تصرفها عظيمة كذلك., ولا نسبة بينها مطلقاً وبين المصادر المادية الأخرى التى يمكن أن 
تتجمع ضدها. ومن ثم كان الفريق الذى يشغل كراسى الأغلبية » والذى يتحدث ياسمها : 
'وبستخدم قوهاء هو الذى ينتصر فى الخال » وفى غير مشقة على كل مقاومة فردية ؛ بل إنه 
لايدع لعل هذه المقاومة وقنا تتمكن فيه هن الظهورء فهو يقنى علا فى مكانما . 

أما الذين يسعون لاحداث ثورة بقوة الملاح فى مغل هذه الشعوب فلا وسيلة 
لديم سوى الاستيلاء فجأة على أداة حكم. بالصورة التى هى عليباء وهذا ما يمكن 
عملهء بحركة انقلاب مباغتة لابحرب منتظمة . فالفريق الذى يشل الحكومة يكون دائماً 
وائقا من أن النصر ميكون حليفه . 

واخالة الوحيدة التى يمكن أن تؤدى إلى حرب أهلية هي انقسام اليش طائفتين › 
طائفة ترفع علم العصيان وأخرى تظل قائمة على ولائها . فالجيش جماعة صغيرة محبوكة تام 
الحبك . وتتمتع بقسط كير من الحيوية, وقادرة على أن تكفى نفسها فترة من الزمن» وقد 
تكون مثل هذه الحروب ضروسا طاحنة إلا أنها لاتدوم طويلاً: فإما أن يفوز الجيش الثائر 
ويستولى على الحكومة بمجرد استعراضه موارده وقواه فحسب. أو يفوز فى أول انتصار 
رزه وغدل تنتہی ادراب . وإما أن تقوم المعر كة» فيبادر جرء اجیش الذى لا تيده 
قوى الحكومة المنظمةء ويحل نفسه بنفسه, وإما بلك كله عن أخره» فلنا إذن أن تضع 
فاعدة عامة نسلم بها جميعاً وهى : تقل الجروب الأهلية فى عصور المساراة قلة كبيرة › ولا 
تستمر الخروب دائرة إلا مدة قصيرة . 


الباب الرابسع 


تأثير الأفكار والعواطف الديمقراطية 
فى اجتمع السياسى 


لاأكون قد حققت الغرض من هذا الكتاب على الوجه الأكمل إن أنا بعد أن أوضحت 
الآراء والعراطف التى يوحى بها مبدأ المساواة ء ل أبين فى الختام ما قد يكون هذه الآراء ولتلك 
العراطف.نفسهاء من تأثير فى حكومة المجتمعات الشرية . 

فكى أحقق هذا الغرض لم أجد مندوحة من أن أعود أدراجى المرة بعد المرة » فأرجو ألا 
يضن على القارىء بالسير معى فى طريق ومسالك أصبحت معروفة له . مادامت ستؤدى به 
إلى الالمام بحقائق جدد“ . 


4 ببذا يععذر الولف عن اضطراره إلى تكرير آراء له فى هذا الباب سبق أن ذكرها فى أيواب مابقة , وبذللك يبرد الباقد 
من سلاحه . عل أن فيما كرره المزيد من الإيضاح لما سبق › وكثيرأ ما يككوت من وجهة نظر أخرى مختلفة . 


الفصل الأول 


المساواة تخلق ف النفوس ميلا إلى المؤسسات الحرة 


إن مبداً المساواة الذى يجعل الئاس ستقلين بعضهم عن بعض ؛ يعودهم ألا يسترشدوا 
فى أعماهم الخاصة إلا بإرادعهم وحدهم؛ ويخلق فى نفو سهم ميلا يدفعهم إلى ذلك 
باستمرارء فهذا الاستقللال العام الذى يتمتعون به دائماً فى ملوكهم تجاه الناس .» وق 
حياتهم الخاصة - يجعلهم ينظرون إلى كل ذى ملطان نظرة كلها غيرة وحسد؛ ولا بلبث 
هذا الاستقلال التام أن يوحى إليبم بفكرة الحجرية السياسيةء وبحبها. ولا شك ف أن الناس 
الذين يعيشرن فى مغل هذه الأوقات سيتجهون إلى المؤسسات الحرة. وما عليك إلا أن ' 
تختار واحداً هنهم اعنياطا ثم تبحث » إن استطعت . عن أعمق نزعاته المتأصلة فيه , تهد أنه 
مرعان ما يؤئر الحكومة التى كان له يد فى اخيار ريسهاء والتى يشارك فى الإشراف عل 
إدارتهاء فهذه الحكومة هى التى يقدرها أعظم'تقدير ويفضلها على كل نوع آخخر من أنواع 
الحكرمات الأخرى . 

فمن بين النتائج ج السيامية التى يؤدى إليبا الأخذ بميدأ المساواة بين الئاس فى أحواهم 
الأجتاعية » نهد ممبة الاستقلال هذه أولى النتائج التى تسترعى النظر عادة» وتفرع ذوى 
النفوس اليابة وتثير خاوفهم). وإنه لمن العسبر علينا أن نقول إن مخاوفهم هذه فى غير 
موضعها . فمظهر الفوضى سخيف حقاً فى البلاد الدمقراطية > أكثر منه فى غيرها من البلاد ٠‏ 
الأخرى. فحينا لايكون للمراطين أى تأثير مباشر فى بعضهم البعض. وحيئا تفشل 
سياس Ni‏ سرحي ارو دو مواقي برقا ع OEE‏ 
الفرضى. لابد أن تبلغ أقصاها فورا ES‏ ا يتجه إليه 
الآخرون, لم يكن ثم مناص لصرح الدولة من أن ينبار فى التو والساعة . ' 


ومع ذلك فإلى أومن بأن الفوضى ليست بذلك 2 المستطير الذى يبغى | أن تخشاه 
العصور الديمقراطية » بل أقل هذه الشرور. لأن مبدأ المساواة هذاء يولد فيا نزععين ؛ 





4) المؤلف أرستقراطى بمولدة وقد مهد ما حدث من الاضطرابات والخلافات اتى جرت ل ثورلى صنة ۲۰ ۸؟ > 
۸ ف فرنا ومع أنه من ألصار الحرية والساواة فهو هنا يعبر عن رأ كيرين من امحافظين الدين أفزعتهم أحداث هاتين 
النورتين . | 
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. راحدة تدفع الناس مباشرة إلى الاستقلال وقد تدفعهم بغتة إلى الفوضى نفسها؛ على حين 
تؤدى بهم النزعة الثانية إلى العبودية من طريق أخفى وأطول » ولكنها أوضح وأوكدء ما 
فى ذلك شك لاحي ا ار RP‏ ۽ على 
حين تدع التانية تسوقها > دون أن تدرك اتجاهها . فمن ثم.رأينا من الخير أن تبه اناس 
إلا . 


لست أنعى عل المساواة بثها روح الاستقلال فى نفوس الناس . بل إلى لأمتدحها من 
أجل هذا السبب عينه» ويعجينى من بدا للساواة هذا أنه يفرس فى عفل كل إنسان فكرة 
الاستقلال السيامى ؛ على ما بها من غموض ؛ وييث ف قلبه ميلأ إلى هذا الاستقلال : وبذا 
تهبى ؟ المساواة العلاج اللازم للداء الذى تبه ء ومن هنا جاء استمساكى بها . 


الفصل الثانى 


اراء الأم الديمقراطية فى شئون الحكم ‏ 
تتجه بطبيعة الحال إلى تركيز السلطات 


إن فكرة سلطات ثانوية تقوم بين الملك ورعاياه » فكرة تخطر بطبيعة الحال على عقول 
الناس فى الأثم الأرستقراطية: لأن هذه الأم تضم أسرات وأفراداً سمت بهم أصرهم 
وثقافتبم وثروتهم على سائر المواطين إحوانم » حى ليبدو أن الأقدار قد هيأتهم ليكونوا 
حكاماً عليهم يأمرون فيم ويون . وهذه الفكرة نفسها ؛ بعيدة بطبيعة الحال عن عقول 
اناس فى عضور المساواة؛ لأسباب عكس ما ذكرناه» ولا ييسر بنها فيم إلا بطرق 
اصطناعية متكلفة » ا لايمكن استبقارها فعالة فيم إلا بكل جهد وعشقة . ذلك . على حين 
ہم يدركون- با يشبه أن يكون إدراكاً تلقائيأ-- فكرة سلطة مركزية مفردة تحكم كل 
جماعة حكماً ماشراً. وزيادة على ذلك. فإن عقول الناس فى الأم الديمقراطية مفتوحة 
بوجه خاص لتقبل الأفكار الساذجة العامة فى السيامة وف الفلسفة والدين, وترحب بها كل 
ترحيب . على حين تنفر من النظم المعقدة. أما الفكرة الحبيبة إلى عقوهم ففكرة أمة عظيمة 
تتكون من مواطنين صيغوا جميعاً فى قالب واحد» وتحكمهم جميعاً حكومة واحدة مفردة . 

والفكرة التى تجىء بعد فكرة السلطة المركزية المفردة هذدء وتخطر من تلقاء نفسها 
بعقول الئاس فى عصور المساواة؛ فكرة توحيد التشريع. فإذا كان كل مواطن يرى أنه 
لابختلف عمن حوله إلا اختلافاً طفيفاً , فإنه لايستطيع أن يدرك السبب ف أن قانوناً يطبق 
على شخص واحد» ولا يطبق على سائر الناس . فلا غرو أن كان عقله يشر من أن أقل ميزة 
يتميز بها أحد عليه .. فأضعف الفوارق ف مؤسسات الشعب السياسية تجرح كرامته, على 
حين تبدو له وحدة التشريع أول شرط من شروط الحكومة الرشيدة . 

وعلى العكس من ذلك نجد فكرة وحدة التشريع الذى يطبق على المواطين كافة : 
أشبه ما تكرن بفكرة غريية على العقل البشرى فى العصور الأرستقراطية » فلا يقبلها 
ولا يرفضها . 
٠‏ وسينتي الأمر بباتين النزعتين المتعارضتين من نزعات العقل أن تصبحا أشبه بدزعتين , 
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١‏ فطريتين » عمياوين » وبعادتين راسختين. توجهان الأفعال, عل ابرعم عن رود 
استناءات خاصة. هذاء ومع تنو ع الأحوال الاجتّاعية فى العصر الوسيط تنوعا كبيرا 

فقد وجد فى ذلك العصر أحياناً عدد معين من الأشخاص المتائلين كل القائل › < Yi‏ أن هذا م 

ينع القرانين المعمول بها فى ذلك الوقت, أن تخصص لكل منهم واجبات منوعة وحقوقا 

مختلفة . وعلى العكس من هلا نجد جميع السلطات الحكومية فى عصرنا الحاضر تفرض نفس 
العادات ونفس القوانين على مكان لم تقم بينبم وجوه شبه بعد . 

وكلما تساوت الأحوال الاجتاعية فى شعب ماء بدا الفرد قليل الشأن» على حين 
يبدو امجتمع بالغ الأهمية . وبعبارة أخرى. إن المواطن وقد أصبح ممائلاً لسائر المواطنين, 
ليفنى فى زحة الكثرة. ولم يعد بارزا مرموقاً سوى صورة الشعب فى جملته؛ وهى صورة 
ضخمة رائعة 

وهكذا تصبح عند الئاس الذين يعيشون ف العصور الديمقراطة› فكرة سامية عن 
امجتمع وعن قيمته» وأخرى جد متراضعة عن الفرد وحقوقه. فهم يسلمون فى يسر بان 
مصلحة اجحمع ھی کل شي ء › وأما مصلحة الفرد فليست شيئا. ولا يترددون فف 
الاعتراف بأن لدى السلطة التى تخل الجماعة من العلم ومن الحكمة أكثر جداءما لدى أى 
عضو من أعضائهاء وأن واجببا بل وحقها أن تحكم كل مواطن وأن تأخد بيده وتهديه 
سراء السيل , ٠١‏ 

وإن نحن تعمقنا أحوال أهل عصرنا”') ودرسناه عن كشب ونفذنا إلى مواطن آرائهم 
السيامية » لوجدنا فيا شيئاً من الآراء التى ذكرتها توا . وقد تدهش أن نهد تطابقاً كرا 
بين ناس معروف عتهم عادة أنهم فى نزاع مستمر بعضهم مع بعض . 

يعتقد الأمريكيون أن السلطة العليا فى كل دولة عيب ”أن تنبئق من الشعب مباشرةء 

11110 هذه السلطةء تصوروا أن ليس ها خد أو نباية : ولا يتحرجون من أن 
يعحرفوا أن ها الحق فى أن تفعل ما تشاء . فليس عندهم أية فكرة عن عيزات خاصة نح 
للمدن, أو لأسرات أو أشخاص معيدين, ولا خطر بباهم أبدأ أنه من الممكن ألا يطبق 
القاارك يقد Se‏ وبصررة واحدة؛ على كل جزء من أجزاء الدولة 

نفسهاء وعلى كل فرد من سكانا . 

وتزداد هذه الآراء نفسها اتتشاراً فى أوربا باستمرار» حتى إا لتصل إلى تلك 
الأم التى ترفض هبدأ ميادة الشعب بكل قوة وتصمم فهذه الم نجع السقطة العلا إلى 
مصدر أخر مختلش عما يجعله له الأمريكيون إلا أنهم يعترفون هذه السلطة. بنفس 
الخصائص . ففكرة السلطات الوسطى تضعف بينهم: وسرعان ما تنمحى وترول ؛ وفكرة 





. ظاهر أن المؤلف يقصد أحزال 'فرنا قى أعستزة ل الربع.الثالى من القرن الماعتى‎ )١( 
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الحقوق الذاتية فى أفراد معيبين آخدة فى الاخسفاء من عقول الناس » وتحل محلها فكرة السلطة 
الواحدة القادرة على عمل كل شىء والتى لتر كز فى المجتمع وحده دون غيره e‏ 
هذه الأفكار وتنتشرء كلما نساوت الأحوال الاجتاعية. وتعادل الأفراد » فهى ىء نتيجة 
المساواق. ثم تعمل بدورها على استعجال تقدم بدأ المساواة نفسه بين الناس . 

وف فرنساء حيث اشتدت الغورة التى أتحدث عنها ووصلت إلى مدى أبعد ثما وصلت 
إله فى أية دولة أورية أخرى» سيطرت هذه الأفكار على عقول الجماهير سيطرة كاملة. 
وإن عنينا بدراسة لغة الأحزاب الخلفة فى فرناء لم نجد فيها حزبآ واحداً ل يأخيد ببذه 
الآراء 1 E‏ حي ؛ ومع ذلك , فكلها تعتقد 
أن الحكومة يجب أن تعمل دائماًء وتتدخل دائماً فى كل شىء ؛ وحصي أولئك الذين يختلفون 
فيما ينهم أضد الاختلاف . يلتقون مع ذلك فى هذه النقطةء فوحدة الكلطة العلياء 
ووجودها فى كل مكان. وقدرتها على الاضطلاع بكل شىءء ووحدة قواعدهاء كلها 
جات رئيسية لجميع النظم التى ظهرت فى عصرنا؛ وإنا ثنراها حتى فى أغرق تفيلات 
الجددين السمياسيين : ويسر غليها العقل البشرى ؤ فى أحلامه وأمانية : 
ظ فإن كانت هذه الأفكار وأمناها تخطر من تلقاء نفسها بعقول الأفراد » فهى تخطر بقوة 
أشد فى عقول الحكام الذين يدهم الأمر والنبىء فيا يتغير امجتمع الأورلى القديم وينحل › 
تعن للملوك أفكار جدد بشأن ما لديهم من حقوق وما عليهم من راجبات » فيدركون لأول 
A E‏ ا > أن تدير بنفسها : يع شئون الجماعة 
فى جخلتباء على أساس خطة O‏ ل > والذى لم يسبق أن 
تصوره أى ملك من ملوك أوربا قبل عصرناء أخذ يتغلغل الآن فى عقول هؤلاء الملوك 
ويسعقر ثابناً رامخا فى أعماقها وسط الآراء القلقة المضطربة'“ . 

فانقسام الناس فى عصرناء أقل إذن : ف الواقع . ثما يظه الئاس عادة فهم يتاقشون 
كى يعرفوا الأيدى التى متعهد إليبا السلطة العلياء ولكتهم سرعان ما يتفقون على ما اتلك 
السلطة العلا من حقرق »> وما علييا من واجبات ., فالفكرة التى لديبا عن الحكرمة لا تعدو 
سلطة واحدة بسيطة أبوية وخلاقة مبدعة . 

إن جميع الأفكار الثانوية المتعلقة بالسياسة قلقة غير سعقرة؛ على حين نظل هذه 
الفكرة وحدها » ثابتة لاتخلف ؛ فهى التي يختارها الساسة والكتاب والفلاسفة 
السراسيون , ويقبل عليها الجمهور فى حماسة وهفة, فاليكام وامحكومون جميعاً متفقرن على 
اتباعها بحماسة واحدة» فهى فكرة تسنح لهم . حتى لبدو أشبه بفطرية فيهم؛ فهى تدشأ 
إذن فى هوى من أهواء العقل البشرى أو فى نزوة؛ ولكتها شرط لابد منه » من شروط 
الحالة الفعلية التى غليها البشر فى وقينا الياضر . 

)١(‏ يخم المؤلف هنا إلى المعالى التى تضمنعيا +اغالفة المقدسة ؛ , وبخاصة الآراء الى فال بيا إمكدر الأول 


فففناة: #٠‏ راع قيصر روسياء وإلى تللك التراحي الديية المي أوحمت با إنيه مدام در كروذترىف المتصوفة ؛ رفد عفدت 
هله انخالفقة ىل ۲١‏ سبتمير ما > وبقيت حى صنة 1872٠١‏ , 





الفصل عالت 


اتفاق عو اطف الأمة الديمقراطية 
وارائها على تركيز السلطة السياسية 


إن صدق أن الئاس فى عصور المساواة يدركون فى سهولة ويسر فكرة سلطة عظيمة 
مركزة, فلا شلك فى أن عاداتهم وعواطفهم ستؤدى بهم إلى الاعتراف مغل هذه السلطة 
وإلى تأيدها. ومن اليسور أن ندلل على صحة ذلك بضع كلمات ؛ فقد سبق أن ذكرناء 
ق هوضع آخر. معظم الأسباب التى بنى علييا هذا القول . 

ليس ف الاس الذين بعيشون فى البلاد الديمقراطية أحد ب يعد أسمى من أحد أو دونه ؛ 
ولم تقتضهم العادة. ولم تتطلب هنهم بالضرورةء أن يكون هم شركاء فيما يقومون به من 
مشروعات» فلا غرو إن صار كل منبم يعتمد على نقه وحدهاء وصار الاس يعدون 
أنفهم مستقلين بعضهم عن بعض . كل منهم يعمل على حدة. هذاء وقد سبق أن أتيحت 
لى الفرضة, عند الكلام على الفردية, أن أوضحت ذلك بتفصيل راف . فأمنال هؤلاء 
اناس لايستطيعون أبدا أن ينترعوا أنفسهم من شتونهم الخاصة ليشتغلوا بالأعمال العامة 
إلا بكل مشقة ؛ فميلهم الفطرى يؤدى بهم إلى ترك هذه الأعمال العامة لذلا الممثل الداكم 
المحسوس الوحيد الذى يدل مصاخ الجماعة -- أى إلى الدولة . فهم لايعوزهم بطبيعة الحال 
الميل إلى الاشتغال بالشثون العامة هذه فحسب. بل إنهم كثيرا ما لأ بجدون لديم الوقت 
للمشاركة فيبا. فحياة الاس الخاصة فى عهود الديقراطية ذقيطة مشغولة. وره كل 
الآثارة ) وحافلة بالرغبات رالأغمال » حتى لايكاد يتبقى للواحد منم شىء من همة أو من 
فراغ للمشاركة فى الياة العامة . هذاء وإفى لاخر من يقول بان هذه اليول لا يكن 
التغلب عليهاء فغرضى الأول من وضع هذا الكتاب أن أقاومها. وكل ما أريد أن أقرله, 
هو أن قوى خفية تعمل باستمرار فى الوقت الحاضر على تنميتها فى قلب الإنسان؛ فإن لم 
تكبح هذه القوى وتوقف عند حدها فإنها ستستولى عليه فى النهاية . 

كذلك سبق لى أن أشرت إلى أن حب الناس المتزايد للرفاهية » وعدم اطمئنان الناس 
على ملكياتهم » تجعلان الأم الديمقراطية تفزع من حدوث أية اضطرابات عنيفة فى أحواها 
الاقتصادية. فحب السلام المستقر. كثيراً ما يكون هو النزعة السبامية الوحيدة التى 
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تحتفظ ببا هذه الأمء وإنه لينشط فيهم ويقوى» كلما خبت مائر الأهوا ء وجدت . وهلا 
يجعل المواطنين مستعدين بطبيعة الحال أن يمسحوا السلطة المركرزية هزيداً من الهقوق أو 
يدعوها تسلبهم إياهاء فالملطة المركزية بدو لحم, أنها هى وحدها التى ها مصلحة فى 
ايهم من الفوضي . لأا بدلك تحمى تقمها منها . 

وإذ ليس أحد فى عصور المساواة مجبراً على أن يقدم معونة لأى أحد آخخر من بنى 
جنسهء وليس لأحد منهم أى حق فى أن يتوقع عونا كبيراً منم » صار كل إنسان مستقلاً 
بنفسه وضعيقاً معاً . فهاتان الحالتان اللتان يِب ألا تؤخيذ واحدة منبما على حدةء کا يجب 
ألا نخلط بين الائنتين - - توحيان إلى المواطن لى البلاد الديمفراطية لات e‏ 
التعارض . فاستقلاله يزيده ميلا إلى الثقة بنفسه › وإلى الكبرياء بين أمثاله ؛ أما ضعفه 
فيجعله يشعر المرةٍ بعد المرة. بالحاجة إلى عون من الخارج اا يتوقعه من أحد 
مهم » فكلهم ضعاف وفاترونء لايعطف بعضهم على بعض . ولا غرو أن رأينا كل مواطن 
منم يتجه فى هذه الأمة إلى ذلك الكائن الهائل الذى يسمو وحده على مستوى الضعف 
العام . فاحتياجات الفرد ‏ ولا سيما رغباته, تظل تذاكره به باستمرار: حتى ليعده المند 
الوحيد الضرورى الذى لاغنى عنه؛ لضعفه . ظ 


وهذا يفسر لا ما يحدث كثراً فى اللبلاد الديمقراطية حيث لايطيق الناس أن يروا 
علهم رؤماء يوجهونهم: ومع ذلك يخضعون صابرين لسيد يحكمهم جميعا. فيكشفون 
بذلك عن كبريائهم. وعن ذلتهم وهوانهم معا 

فكراهية الناس اقيز بعضهم على بعض تزداد كلما قل عدد الامتيازات وضعف 
شأنباء فيدو أن الأهواء الديمقراطية يستعر أوراها ويشعد كل الاشعدادء عندما يلغ ما 
لدا من الوقود أقله . وقد سبق أن ينت السبب الذى أدى إلى هذه الظاهرة, فعندما 
نكون جميع الأحوال متفاوتة. لن يلغ أى تفاوت فيا درجة تقذى بها العين؛ وتنفر منبا 
الناس؛ على حين أن أقل تفاوت يصبح بغيضا للنفس وسط تلك المساواة العامة القائمة 
بينم . وكلما اكتمل أمز هذه المماواة صار أدلى تفاوت بين الناس أمرا لايكاد يطاق . 
ومن ثم كان طبيعياً أن تظل محبة المساواة نفسهاء ف نمو وتزداد على ها تتغذى يه. 
وبعبارة أخرى : كلما ازدادت المساواة بين قوم اشتد تعلقهم با . 


هذه الكراهية التى لاتوت أبداأء والنى تضطرم باستمرار , فتجعل الأمة الديمقراطية تقف 
فى وجه أدنى ميزة تمنح لأحد -هذه الكراهية نفسها تعاون كل المعاونة على تركيز جميع 
الحقوق اليامية شيا فشيكا فى أيدى ممثل الدولة وحده. وإذ كان صاحب السلطان 
بالضرورة فوق مستوى المواطين كافة, غير منازع, فإنه لأيسطر الحقد فى نفس أحد 
منبمء فكل امرىء يظن أنه | إنها يجرد أمثاله وأنداده من الميزة التى قدمها هو مختاراً لصاحب 
التاج . وبأب الشخص الذى يعيش فى عصر ديمقراطى أن يذعن لآخر مفله يعده ندا مساوياً 
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له ولذا كان يأنى أن يعجر فى هذا الآخر بأية قدرة سامية تفوق ما لديه هو ؛ فهو لايق 
بعد اله , ويغار من قوته . أنه عخشاه ويردريه فى إن واحد» ويستعذب أن يذكره فى كل 
لحظة بأنبما كلهما يشتركان فى تبعية واحدة لسيد واحد بعينه . 


إن كل قوة مركزية تجرى على سليقتهاء تعنى مدأ المساواة وتعمل على تشجيعه. ذلك 
لأن الماواة تيسر » بشكل عجيب . لمثل هذه السلطة المركزية أن تؤدى عملهاء وترسعه 
وتكفله ها . 


ويصح أن يقال كذلك إن كل حكومة مركزية: تعبد الاطراد والوحدة فى كل شىء 
لأن هذه الوحدة تعفيا من أن تشغل نفسها بالفحص عن التفصيلات الى لاعياية ها. وإن 
كانت فى ذاتها تفاصيل يهب أن تكون موضع عنايتها واهتامها؛ وذلك إن كان الأمر 
يقتضى أن تختلف القواعد والنظم ؛ وتبكيف باختلاف الناس» بدلا من أن يخضعوا جميعا. 
ومن غير ييز ء لقاعدة واحدة أو لنظام واحد معين. وهكذا نهد الحكومة تحب ما يحبه 
المواطنون» وتكره بالطبع ها يكرهوت. فهذه العواطف المشتراكة التى جمع ف الأ 
الديمقراطية, بين الملك وكل عضر من أعضاء الجماعة فيها ؛ > على أعمقاد واحد مشترك؛ 
تقم بينبم تعاطفاً حقيقياً دائماً ا 0 
ميوها هذه ولا يسحبون منها ثقتهم العامة إلا على كره منهم ومضض : > عل الرغم نما قد 
تقع فيه من إسراف ومن ن أخحطاءء ومع ذلك فإنهم لا يلبنون أن يعيدوا إلبيا هذه الثقة بها 
عند أول طلب . وكشيراً ما تكره الشعوب الديمقر! طية الرجال الذين تعجمع فى أيديهم أزمّة 
السلطة. المركزية ولكنهم سيظلون مع ذلك يحبون هذه السلطة نفسها . 


وهكذا أكون قد وصلت إلى النتيجة نفها من طريقين عتباينين. فقد سبق أن 
أوضحت أن مبدأ المساواة يوحى إلى الئاس بفكرة حكومة واحدة مبسجمة قوية, وهأنذا 
أوضحت توأ أن مبداً المساواة هذا بخلق فى الداس ميلا لهذه المساواة وتذوقاً ها . ومن ثم اتجهت 
شعوب عصرنا نحو نظام للحكم من هذا القبيل » مدفوعة بميلها الطبيعى : ميل العقل ‏ وميل 
القلب , و كى تصل الشعوب إلى هذا النظام حسما آلا تعمل على تعويق نفسها نفسها › وهى 
فى طريقها إليه 

وف رأبى أن الاستقلال الفردى» والحريات المحلية ستكون دائماً؛ فى تلك العصور 
الديمقراطية التى نحن مقبلون عليما ء من عمل الصنعة على حين يكون الت ركيز هو نظام الحكم 
الطبيعى فيها('2 . 





(1) وهذه نبوءة أخرى من تبرواته تحققت » قمجال الفرد يضيق عما كان من قبل › على حين ينسع مجمال الدولة : وترداد 
المهام التي تضطلع با لمصلحة الجماعة كلها . 


الفقصرل الرابع 


بعص الأسباب الخاصة والعارضة 
التى تؤدى بالشعب الديمقراطى إلى 
تر كيز سلطات الحكومة أو إلى الابتعاد بها عنه 


إن كانت جميع الأمم الدمقراطية تنجه بالفطرة نحو تركيز ملطات اليكومة ء فهى إغا 
تتجه إلى ذلك بدرجات متفاوتة. وهذا أمر يتوقف على الظروف الخاصة التى قد تعمل 
على ترقية النتائج الطيعية لالة المجتمع أو تعمل على تأخبرهاء وهى ظروف كنيرة كل 
الكؤة: فحبى أن أذكر هنا بعضها . 

فإنا لتجد نزعات الذين عاشوا أحرارل مدة طويلة قبل أن يصبحوا متساوين » وهى 
نرعات مستمدة من مؤسساتهم اخرة - نجدها تصطرع إلى حد ما مع الميول التى يخلقها 
فيهم عبدأ المساواة. فعلى الرغم من أن السلطة المركزية قد تتوسع فى امتيازاتها فى مثل هذا 
الفعب » فأفراده لن يفقدوا استقلاهم كله . ولكن عندما ترداد المساواة فى شعب لم يكن 
قد عرف الحرية قط من قبل أو حرمها أمداً طويلاً (وهى الخالة التى عليما شعوب أوربية 
فى العصر الحاضر ) وانضمت عادات الشعب السابقة فجاة ببو ع من الجاذبية الطبيعية. إلى 
العادات والمذاهب الجديدة التى تنشأ من الهالة الأجتاعية فعدئذ تبدو جميع القوى كأنها 
تندفع من تلقاء نفسها نحو المركز وتتجمع فيه بسرعة مدهشة › وسرعان ها بلغ الدولة 
أقصى حدود قوياء على حين عبط الأفراد فجأة إلى أدلى درجات الضعف . 

إن الإنجليز الذين هاجروا من بلادهم من ثلاثائة منة مضت ليقيموا على شواطىء 
الدنيا الجديدة7!) مجتمعاً ديقراطاًء سبق لهم أن تدربرا عا على إدارة الشئون العامة فى 
بلادهم التى هاجروا منباء فقد كانوا ملمين بنظام الفين » وألفرا حرية التعبير .. وحرية 
الصحافة » والحرية الشخصية؛ وعرفوا فكرة الحقوق , واعتادوا الدفاع عن جميع هذه 
الحريات› ولقد وفدوا على أمريكا بهذه المؤسسات الحرة, وبكثرر من العادات والأخلاق 


ر بيدأت عبارة ادنا الجديدة ع0م0ضر بوع+نامم ۴ا تطلق غل أمريكا ويتثر اسمتعماها ال عصر المزلف . . 
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الصلبة؛ فكانت هذه المؤسسات هى التى حافظت علييم وصاتهم من عدوان الدولة 
. عليهم. ومن هذا يتبين لنا أن الحرية كانت سابقة عند الأمريكيين على المساواة فى أحواهم 
الاجتاعية , لأن هذه المساواة جاءتهم فى وقت متأخر نسبياً » أما فى أوربا فالأمر على العكس ‏ 
من ذلك» فقد تغلغلت المساواة فى شعوبها قبل أن تخطر هم فكرة الحرية على بال بزمن 
طويل » فقد أدخلتها السلطة المطلقة فى البلاد فى حكم الملوك أنفسهم . 


أشرنا من قبل إلى أن فكرة الحكومة لا تخطر بطبيعة الخال على عقول الناس فى البلاد 
الدمقراطية إلا على صورة سلطة مفردة مركزية » كا أشرنا إلى أن فكرة السلطات الوسطى 
م تكن معهودة إليهم . وهذا يصدق بوجه خاص على الأثم الديمقراطية التى شهدت مبدأ 
المساواة ينتصر بينها بعد ثورة عنيفة . فإن كانت الطبقات التى تقوم بإدارة الشئون الحلية 
قد اكتسححتبا هذه الثورة الجارفة فجأة . و كانت الكتلة المهوشة التى بقيت › لاتزال يعوزها 
التنظم وتعوزها العادات التى تؤهلها للاضطلاع بإدارة تلك الشئون بنفسها؛ ولم يعد 
الناس يجدون أمامهم سوى الدولة وحدها قادرة على أن تأخذ على عاتقها القيام بشئون 
الحكم . صغيرها وكبيرهاء فلا غرو أن أصبح التركيز بشكل ما أمرأ ضروريا ولا مناص منه 
للبلاد . 


ليس لنا أن فتدح نابليون أو نذمه من أجل تركيز جميع السلطات الإدارية الفرنسية 
كلها تقريبا فى يديه » فقد وفعت هذه السلطات كلها من تلقاء نفسها على عاتقه هو طبعاء 
عقب اخحفاء البلاء السريع من البلاد. واختفاء الصفوف العليا من الطبقة الوسطى› 
فرفض هذه السلطات كان من الصعب عليه صعوبة قبوله إياهاء والاضطلاع بها. أما 
الأمريكيون فلم يشعروا قط بمثل هذه الضرورة إذ لم يمروا بثورة ماء فقد كانوا يحكمون 
أنفسهم بأنفسهم من البداية » ولذلك لم يضطروا أبدا إلى أن يلتجنوا إلى الدولة لتكون 
وصية عليهم لوقت ما. وهكذا نرى أن تقدم التركيز فى الشعوب الديمقراطية لايتوقف 
على تقدم مبدأ المساواة فحسب بل وعلى الطريقة التى يتأسس بها هذا المبدأ نفسه كذلك 

فعند بداية ثورة ديمقراطية عظيمة» وعندما يكون الصراع قد بدأ ييشب بين 
مختلف الطبقات فى امجتمع , يحاول الشعب أن يركز الإدارة العامة فى أيدى الحكومة. كى 
بنترع إدارة الشئون الحلية من أيدى الأرستقراطيين. أما عند نباية هذه الغورة فالأمر على 
العكس من ذلك, فالأرستقراطية المنبزمة هى التى تحاول عادة أن تسلم إدارة الشئون 
كلها إلى الدولةء لأا (الأرستقراطية) تهاب استبداد شعب صار ندا اء بل وكثيراً ما 
يكون سيدها . ركذا نرى أن ليس عة طبقة معينة من طبقات المجتمع هى التى تعمل 
وحدها دائما على زيادة امتيازات الحكومة. ولكن مادامت الثورة الديمقراطية قائمة 
فسبر جد فى الأمة دائما طبقة واحدة قوية, من حيث العدد أو من حيث الثروة. نحملها 
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نرعات خاصة أو فصا خياصة » عل تراكيز الإدارة العامة من غير نظر إلى کراهية 
الإنسان أن يحكمه أحد ثمائل له. وهى كراهية نجدها عامة ودائمة فى الام الديمقراطية . 


هذاء ولا بأس من أن نشير هنا إلى أن الطبقات الوضيعة فى إغباترا فى العصر الحاضر 
تجاهد بكل ما لدبها من قوة للقضاء على الاستفلال احلى » ولنقل الإدارة من كل نقطة من 
نقاط احيط إلى الموكز نفمهء على حين تحاول الطقة العلا أن تحتفظ ببذه الإدارة نفسها فى 
حدودها القديمة . وإلى لأجرؤ وأتنبأ بأنا متشاهد فى وقت قريب عككس هذا المظهر تماما . 

يتضح لنا من هذه اللاحظات > الب ف أن السلطة العليا فى الشعب الديمقراطى 
الذى لم يعل إلى قرار المساواة إلا بعد أن خاض معركة اجتّاعية مريرة طويلة المدى, هذه 
السلطة يجب أن تكون فى مثل هذا الشعب أقوى مہا فى جماعة ديمقراطية, كان مواطوها 
متساوين دائما منذ نشأتها, وكذلك يجب أن يكون الأفراد من حيث هم أفراد أضعف فى 
مثل ذلك الشعب ميم فى الجماعة الثانية . هذاء وأن متال الأمريكيين لخير دليل نا على 
ذلك » فلم يكن سكان الولايات المتحدة منفصلين بعضهم عن بعض على أساس امتیازات 
ما ولاق كرا E E‏ يهم بع ؛ فإنهم لم يعرفوا أبدا الضرورة التى تدفعهم إلى 
الالتجاء إلى السلطة العليا لتدير هم شتونهم. لقد كان حظ الأمريكيين قذا غرياًء 
فقد استمدوا من أرستقراطية إنجلترا فكرة الحقوق الفردية , 0 المل إلى الحريات 
المحلية والاستمتاع بهاء واستطاعوا أن يحافظوا' عليهماء فلم يكن أمامهم أرستقراطية 
يكافحون ضدها . 


فإن كانت التربية تعاون الناس فى جنيع العصور على الدفاع عن استقلاهم فهذا 
يصدق عل العصور الديمقراطية بوجه خاص . فإن كان الناس جميعاً سواء متشابهينء سهل 
علهم أن يقيموا بينم حكومة فردية قرية كل القوة, اعتاداً على ضوء الفطرة وحده. 
ولكن الناس يحاجة إلى الكثير من الذكاء» والغزير من العلم. والكثير من الفن . كى 
ينظمو! ويصونوا السلطات الثانوية نحت ظروف غائلة» وكى يخلقوا - رمط استقلال 
الأقراد المواطنين بعضهم عن بعض. ررسط ضعفهم الشخصى - مجتمعات حرة تستطيع 
أن تناضل ضد الامتداد دون أن تيدر النظام العام . 

ومن ثم كان تر كيز السلطة وإخضاع الأفرا د يزدادان ی فى الأمم الديمقراطية > لا بنفس 
النسبة التى تزداد بها المساواة ينبم فحسب ؛ بل بسب جهلهم أيضأ. نعم إن الحكومة فى 
العصور امختلقة. من حيث الحضارة والاستدارة. كثيرا ما تعوزها المعرفة اللازمة لفرض 
الامتبداد على الشعب » كا يعرز الشعب الالام بالمعرفة اللازمة لأن يخلع نير هذا الاستبداد 
عن كواهله. إلا أن التيجة ليست واحدة فى كل منبما. فمهما كان الشعب الديقراطى 
خشناً جافياً: فالسلطة المر كزية التى تحكمه لاتخلو أبدأ تام الخلو من الاستنارة والثقافة, 
فهى تستطيع أن تستفيد فى يسر ومهولة من القليل الموجود منبما فى البلاد. ولا يعز عليها 
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إن اقتضى الأمر » أن تستعين بأناس من البلاد الأخرى: ومن ثم فإن فرقاً مدهشاً لايلث 
أن يتجلى ف الأمة الديمقراطية والجاهلة معاء بين قدرة الحا م الفكرية » وبين قدرة كل فرد 
من أفراد رعاياه. وهذا نما يؤدى بسهولة إلى تركيز الملطة كلها فى يديه ء فتظل وظيفة 
الدولة الإداربة تعسع بامتمرار لأن الدولة وحدها هى القادرة على إدارة شئون البلاد . 

ومهما كانت الأتم الأرستقراطية غير مسصيرة بالقدر الذى يظه الناس ‏ فإنها لاتعجل 
أبدأ دائمأ فى مظهر واحد ثابت , لآن الثقافة فيها موزعة توزيعاً سوياً بين الملك وبين زعماء 
الجماعة الرئيسيين 


لقد وجد الباشا الذى يتولى حكم مصر الآن(') مكان هذا القطر جاهلين كل الجهل 
ومتساوين كل المساواة فى أحواهم الاجتاعية , فاقتبس من أوربا علومها وفكرها ليحكم بها 
هذا الشعب . فإذا ما حدث واجحمعت هكذا معلومات ماح البلطان من جهل شه 
وضعفه الديمقراطى, تم له أقصى تركيز ممكن فى غير مشقة؛ ومن ثم استطاع الباشا أن 
يجعل من القصر كله مصنعاً له ويتخذ من المواطنين كلهم عمالاً له فيه . 

وف رأبى أن الإفراط فى تركيز شئون الحكم لابد أن يؤدى آخبر الأمر إلى إضعاف 
اجتمع ؛ وإلى إضعاف الحكومة ذاتها بعد فترة من الوقت. ولكتى لاأنكر أن اللطة 
الاجتاعية المركزة قد تستطيع أن تضطلع بتنفيذ مشروعات جسام فى سهولة ويسر وى 
وقت محدود . واتجاه معين. ويصدق هذا بشكل حاص فى الحروب ؛ حيث يتوقف النجاح 
على سهولة نقل موارد الأمة وتوجيهها نحو نقطة واحدة معيئة أكثر ما يتوقف على سعة هذه 
الموارد نفسها وغزارتها. ومن ثم كانت الأمم تشعر فى الحروب بوجه خاص بالرغية فى 
ترسيع سلطات الحكومة المركزية, بل إنها كثيراً ما تشعر بالحاجة إلى هذا التوسيع . فكل 
التابغين فى القنون العسكرية يحبون هذا التركيز لأنه يزيد قوتها, کا أن جميع الذين يؤدونه 
يبون الحروب لأا تضطر الأم إلى تركيز قواها فى أيدى الحكومة . وهكذا تكون النرعة 
الديمقراطية التى ندفع الناس دفعاً مستمراً إلى الاستكنار من امتيازات الدولة ؛ وإلى التقليل 
من حقوق الأفراد.- أسرع وأكثر استمراراً فى تلك الام الديمقراطية التى يبعلها موقعها 
الجغرافى معرضة للحروب الكثيرة الكبرى ؛ بل إنه ليعرض كيانها نفسه لنطر الاغهيار - هنبا 
فى الأثم الأخرى . 

سبق أن بيست أن الخوف من اضطراب حل الأمن» ومحبة الرفاهية الشخصيةء 
تدفعان الأثم الديمقراطية بصورة غير محسومة إلى العمل على زيادة مهام الحكومة المركزية: 





.-39/م8٠١8١ وظاهر أت الاشا المتصرد هر عمد على‎ ١84٠ کان نوكفيل يكب هذه الطور جرال منة‎ )١( 
يوليو منة + 184) بين إغياع! وروما امسا وبروميا ونو کا‎ ١ ١( ول تلك المنة عفدت معاهدة يدن الشهيرة‎ 8 
وهي المعاهدة التي انتبث بقصر حكي محمد على . على‎ ١  هفم زوبدون فرنا فقد تخلت عن محمد على بعد أن كانت راقفة فى‎ 
. مشر وحدط‎ 
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وتخويلها مزايا من الحقوق والامتيازات لأا فى نظرهم الملطة الوحيدة القوية المستية 
المستقرة التى تستطيع أن تحميهم من الفوضى . ولست بحاجة إلى أن أضيف إلى ما تقدم»› 
أن جميع الظروف الخاصة التى تؤدى إلى جعل حالة الجماعة الديمقراطية مضطربة, 
ومعرضة للأخطار؛ تزيد النزعة الفطرية؛ العامة» وتدفع الأشخاص (من حيث هم 
أفراد) إلى أن يظلوا يضحون بحقوقهم حبا فى بقاء افدوء مسعبا فى بلادهم . 

وعلى هذا لاتكون الأمة ميالة إذن إلى زيادة مهام الحكومة المركزية إلا عددما تكون 
خارجة عن لورة دموية طويلة المدى» انتزعت فيا الأملاك من أيدى أربابها السابقين, 
وتزعزعت كل المعنقدات, وامتلأت البلاد بأنواع هريرة من الكراهية العنيفة, والمصالح 
المتعارضة: والطوائف المصطرعة. فعددئذ يصبح الغرام باستقرار الهدوء العام شهوة عمياء: 
ويستولى على المواطنين حب عارم لرعاية النظام واستقراره؛ ولكنه حب مضطرب كل 
الاضطراب . 

سبق أن درست عدة أسباب عارضة تضافرت كلها على تأيبد تر كيز السلطة » ولكنى 
م أتكلم بعد على السبب الرئيسى منها . فأول الأسباب العارضة» التى تؤدى إلى اجتذاب 
جميع الشئون إلى أيدي صاحب السلطان ف البلاد الديمقراطية , إغا هو أعصل ذلك الحا ج 
. نفسه وميوله. فالناس الذين يعشون فى عصور المساواة مغرمون بطبعهم بالحكرمة ‏ 
المركزية » ومستعدون كل الاستعداد لتوسيع ها فا من امتيازات . ولكن إن حدث أن 
كانت هذه الحكومة لفسها تمل مصالح الئاس بأمانة وإخلاص ؛ وكانت ميوها تتفق تاه 
الاتفاق مع ميرهم :الفطرية؛ فإن الثقة التى يولونها إياها تكاد تكون ثقة لاتحد. لأنهم 
يعشدون أن كل ما يغدقونه عليا إا يغدقونه فى الواقع على أنفسهم هم . 

فاتجاه السلطات الادارية نحو المر كر يج دائماً بشكل أقل مسهولة وأكثر بطوًا فى عهود 
الملوك الذين لا يزالون يستمسكون بشكل ما فى النظام الأرمتقراطى العتيق. منه فى عهرد 
الحكام الجدد العصاميين الذين يربطهم أصلهم وتربطهم ميوهم وطباعهم وعاداتهم: 
بقضية المساواة ربطاً ويقاً. لست أقصد أن أقول هنا إن الحكام الذين من. أصل 
أرستقراطى » ويعيشون فى عصرر ديمقراطية لايسعون وراء تركيز الإدارة فى أيديهم. لابل 
أعتقد. أنهم سيبذلون كذلك قصارى جهدهم فى هذا السيل» ويسيررن فيها بكل همة 
ونشاط شأنهم شأن غيرهم . فهم يرون أن فائدة المساواة الوحيدة لاتكون إلا فى هذا 
الاتجاه. ولكن الفرص التى لديم أقل ما عند الآخرين. لأن المواطنين بدلا من أن 
يسارعوا إلى الموافقة على رغبات هؤلاء الملوك؛ فإنهم › كشراً ما لايقدمون هم الطاعة إلا 
مكرهين رعلى مضض منم » على حين أن القاعدة فى الجماعات الديمقراطية هى أن الت ر كير 
يجب أن يتزايد كلما كان الملك أقل أرستقراطية . 

عندما تقوم فة عريقة من الملوك على رأس أمة أرستقراطية يديرون شئوها - وتتفق 
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هيول الملك الطبيعية تام الاتفاق مع ميول البلاء الطيعية-- عبدئذ لبد الرذائل الذاتية فى 
المجتمعات الأرستقراطية مجالاً حرأ تنطلق فيه دون أن تصادف ما يكبحها أو يعالجها 
ويوجهها. والأمر على العكس من ذلك عندما يتولى خليفة من جنس إقطاعى حكم أمة 
ديعقراطية ؛ فتعليمه وعاداته وذكرياته الماضية وصلاته الاجتاعية ستدفعه كلها إلى الانياز 
إلى العراطض التى يوححى إليه ببا تباين الأحوال الاجتّاعية وتفاوتها فى البلاد. وكذلك 
يتجه الشعب باستمرار بسيب ما فيه من تفاوت فى الأحوال الاجتّاعية , إلى الأخذ بتلك 
العادات الأخلافية التى تستحدثها فما المساواة. وكثيراً ما يحدث فى تلك الأوقات أن 
يسعى المواطنون للحد من الحكومة المركزية بأنفسهم. لا من حيث هى سلطة استيدادية ؛ 
بل من حيث هى فوة أرستقراطية» ويستمسكون كل الاستمساك بالدقاع عن استقلاهم ؛ 
لا لأ:هم يريدون أن يكونوا أحراراً ولكن لأنهم عقدوا عزمهم على أن يظلوا متساوين . 

إن ثورة تطيح بعرش أسرة ملكية عريقة لتقم مكانها رجالاً جدداً وتضعهم على رأس 
أمة ديمقراطية - قد تؤدى إلى إضعاف الملطة المركزية إضعافا مؤُقناً: ولكن مهما ظهرت 
هذه النورة ف بدايتها بمظهر الفرضى فلا يبغى لنا أن نتردد فى أن نتباً بأن عاقبتها النبائية 
الختومة ستكون التوسع فى امتيازات تلك الملطة نضها وإحاطتبها بالضمانات الكافية . 

وأول شرط يجب توافره لتركيز السلطة العامة فى شعب ديمقراطى › بل الشرط 
الوحيد اللازم لنجاح هذا التركيز فى مغل هذا الشعب , هو أن تحب أنت المساواة, أو أن 
تجعل الناس يعقدون أنك تحبا جقأ » فبذلك يصبح فن الاسبداد ‏ الذى كان من قبل فنأ 
معقدا كل التعقيد . بسيطا كل البساطة . حى لكأنه يتلخص كله فى هبدأ واحد ليس إلا . 


الفصل الخامس 


السلطة العليا تزداد فى الم الأوربية 
فى عصرنا الحاضر مع أن الملوك فيها 
صاروا أقل استقراراً 


إذا ما استعرض القارىء فى ذهه ما سبق أن ذكرناه: امعولت عليه الدهضة وترلكه 
الفزع من أن يرى كل شىء فى أوربا صار يعاون على ازدياد امتيازات الحكومة زيادة 
مستمرة لاتقف عند حدء على حين أن كل شىء فما كذلك يعمل بامتمرار على إضعاف 
امتقلال الفرد. وزيادة خضوعه)2 وعدم استقرارة . : 

وتوجد #فيع النزعات العامة الدائمة التى تحفز الأمريكيين إلى تركيز الملطة - کا 
توجد فى دول أوربا الدبمقراطية نفسها؛ء وزيادة على ذلك فان هذه الدول تعرض لطائفة 
من الأسباب الثانرية والعرضية التى ل يكن للأمريكيين بها عهد فكأن كل خطوة تخطرها 
هذه الدول الأورية فى سيل المساواةء إنها كانت تقربها من النظم الاسعبدادية . 

روحسبا نظرة واحدة إلى ها حولا تقدع بصحة هذا القرل. ففى العصور 
الأرستقراطية السابقة على عصرنا مباشرة. كان ملوك أوربا قد جردوا من كثير من 
الحقوق التى كانوا يعدونا جزءا لايتجزأ من سلطتهم, أو أنهم نزلوا عنها من تلقاء 
أنفسهم. فمنذ مائة سبة مضت. كنا نجد فى أكثر الأمم الأورية أفراداً أو (هيئات) 
مستقلين الاستقلال الذى مكن هم من أن يضطلعوا! بإقامة العدالة بين الئاس ء وبأن يجيشوا 
الجيوش ويعملوا على صيانتها : ويفرضوا الضرائب ؛ بل وكثيراً ما كانوا يسنون القرانين 
ويشرحونبها. وإنا لترى الدولة الان فى كل بلد من البلاد قد احدكرت لنفسها وححدها, 
دون أى شريك شاء هذه الوظائف التى تعد طبيعية فى السلطة العلياء فهى م تعد تسمح 
بقيام أى وسطاء ثانويين بينها وبين المواطين : بل جعلت تقوم هى نفسها بتوجيبهم فى كل 
ما له صلة بالشئون العامة: هذا ويجب ألا يفهم من ذلك أنى أقصد إلى نقد مبدأ تركيز 
اللطات أو ذمه . فإنى لبعيد كل البعد عن هذا ء وإنما أردت أن أعرضه هنا عرضاً 
لب إلا 
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وكان فى أوربا فى ذلك العصر نفسه عدد كير من السلطات الكانوية تمثل الصا 
امحلية وتقوم بإدارة شئونها..وقد اختفت هله السلطات اغلية الآن: وأخذ الباق طريقه 
إلى الزوال السريع» أو إلى أن يصبح تابعأ لغيره كل التبعية . وانهار النبلاء الإقطاعيون فى 
أوربا كلها من أقصاها إلى أقصاها. وزالت حريات المدن وسلطات الإدارات الحلية أو هى 
٠‏ فى طريقها إلى الزوال . 

لقد عانت أوربا فى الخمسين سنة الماضية كنيراً من الثورات والثورات المضادة التى 
أشاعت الاضطراب ف اليلاد فى اتجاهات متفاوتة: ومهما اخختلفت الاضطرابات فكلها 
متشايبة فى ناحية معية » فقد زعزعت سلطات الحكومة الثانوية أو هدمتبا. فالامتياوات 
احلية الى لم يلغها الفرنسبون فيما فتحوه من الأقطار » قد خضعت آخر الأمر لسياسة ٠‏ 
الحكام الذين انتصروا على الفرنسيين. فقد رفض هؤلاء الحكام كل ما جاءت به الثورة 
الفرنسية من تجديد» ومن إصلاحات ., ما عدا تركيز الحكومة . فهذا التركيز وحيدن هو 
المدأ الذى ارتضوا أن يتلقوه عا. ) 

إن ما أريد أن أبيته هنا هو أن جميع الحقوق الختلفة التى انترعت فى عصرناء الواحد 
إثر الآخرء من الطبقات ومن الطوائف الصناعية (النقابات) بل ومن الأفراد أنفسهم. ل 
تؤد إلى إقامة سلطات ثانوية جدد على أسس أكثر ديمقراطية؛ بل ركزت جميعهاء من غير 
ای اسضاء ؛ فى أيدى صاحب السلطان . فقد صارت الدولة فى كل بلد» تعمل بامتمرار 
على زيادة إشرافها على أدنى أعضاء امجتمع » وتضيف إلى نفسها سلطات خاصة, تخول نا 
أن توجه كل فرد منهم الرجهة الى تشاءء حى فى أصغر شئوته الخاصة . ٠‏ 

لقد كانت الغالية العظمى من المؤسسات الخيوية فى أوربا القديمة. فى أيدى أفراد 
أو أيدى طوائف من الصناع , ولكنها ما عتمت أن صارت كلها أو معظمها: تعدمد على 
الحكومة صاحبة السلطان , وتدار فى كثير من الأحيان بواسطتا مباشرة . فالدولة وحدها 
تقريباً هى التى تضطلع بتقديم الخبز للجائعين » وبإسعاف المرضى بالدواء والمأوى» وتقديم 
العمل للكسالى منهم ؛ وتعمل كا لو كانت هي وحدها المطلوب منبها العمل على تخفيف كل 
أنواع الشقاء والبؤس عن الأهانى . 

وكذلك صار التعلم » وصار الإحسان. فى أكثر البلاد فى أيامنا الحاضرة من الشئون 
القرمية. فحسلم الدولة الآن الطفل من أحضان أمه. بل وكثراً ما تتزعه هنبا اتتزاعأًء 
لعسلمه إلى وكلائها الرسميين ليتولوا شئونه ء فقد أخذت الدولة على نفسها أن تملا قلوب 
كل جيل بالعواطف وتزود عقوهم بالمعلومات, حتى غلبت الرحدة على التعلم العام كله › 
كا غلبت على كل شىء أخرء وأخل التوع والحرية فيان من بيننا فى كل يوم . 

هذاء ولست أخشى أن أجهر بأن الدين نفسه قد صار فى جميع البلاد المسيحية؛ 
كاثوليكيهه وبروتستانتيا ؛ فى خطر الوقوع فى أيدى الحكومة. ولا يعنى هذا أن الحكام 
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قد صاروا يغارون كل الغيرة على ما لهم من حقوق فى حسم كل خخلاف يقوم فى الشئون 
الدينية » بل يعنى أن سيطرتبم على إرادة أولتك الذين يتولون تفسير أمور الدين قد أخذت . 
تزداد شيعا فشيئأًء لقد جردوا رجال الدين من أملاكهم العيية , وعوضرهم عنما مرتبات 
ثابتة ؛ واستغلوا نفوذ القسس لا فيه مصلحتهم اللخاصة, بأن جعلوهم موظفين عندهم . بل 
كثيرا ما اتخدوهم خدما لهم وحخشماً. حتى استطاعوا بتحالفهم هذا مع رجال الدين أن 
يصلوا إلى أعماق نفرس الناس وسرائرهم . 

ومع ذلك فهذا كله لايعدو أن يكون جانباً واحداً من جانبى الصررة» فسلطان 
الحكومة لم ينبسط على مجال السلطات القائمة كلها فحسب . ”ا رأينا توآء بل إن هذا 
انجال قد غص به 00 حتى فاض إلى مجالات كانت إلى الآن وقفاً على الاستقلال 
الفردى. فمن المعروف أن ثة طائفة كبيرة من الأفعال » كانت تعد دائماً خارجة عن 
إشراف الإدارة العامة ؛ فغدت الأن خحاضعة ها كل الخو ع» وأن عدد صله الأفعال أذ 
الآن فى الازدياد زيادة متصلة . 


كانت الحكومة (العليا) فى الأثم الأرستقراطية تقتصر عادة على الإشراف على شئون 
المواطنين وإدارتها» من حيث ها يتصل فبها مباشرة وبطريقة محسوسة : بالمصلحة العامة : أما 
فيما عدا ذلك من الشئون فقد ترك الشعب حرا يفعل ها يشاء. وكانت حكومات هذه 
الشعوب تبدو وكأنبها لاتدرى أن هناك نقطة تلتقى فبها أخطاء الأفراد وما يقاسونه من 
متاعب بسعادة الشعب العامة: وأن إنقاذ فرد من الخراب قد يكون مسألة تيم المصلحة 
e‏ 


أها الأم الديمقراطية التى فى عصرنا الحاضر فتمجه نمو الطرف الأقصى المضاد , فلا 

الي در ري م AN‏ حر i‏ > بل أصبحرا يظنون 
أنفسهم مسئولين عن أفعال كل واحد من رعاياهم, وعن أحواله الخاصة. وعن مصيره 
المقدر له فكأنى بهم قد تعهدوا بأن يرشدوا كل مواطن اك 
بالحياة من مختلف الشئوت. وأن يبعلره » إذا ما اقتضى الأمر. سعيدا شاء أو ل يشاً. أ 
الأفراد فقد صاروا يزدادون كل يوم ميلا إلى النظر إلى السلطة العليا على هذا 9 
نفهء فيطابون منها العون فى كل ما هو ضرورى لهمء ويتجهون إليها بأبصارهم فى كل 
لحظة باعتبارها نامحتيم وهر شدتهم . 

واؤكد أنه لم يعد يوجد فى أرربا كلها دولة واحدة لم تصبح الإدارة العامة فيا أشد 
تركزأً ما كانت من قبل فحسب. بل صارت كذلك أضد فضولاً ؟ وأكثر تدخلاً فى صغائر 
الأمور ؛ فهى الآن تتدخل فى كل مكان فى كل مصلحة من مصاخ الئاس الخاصة: بأكثر نما 
كانت تتدخل من قبل , فصارت تنظم على هواها الكثير من أقعاهم» صغيرها قبل كبيرها : 
SOLS‏ ا ACE‏ نان ل 
الوجوه ؛ فتعاوهم وتنصح لهم وتجيرهم على أداء ما تريد إجباراً . 
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لقد كان صاحب السلطان ف الأمة الماضية يعيش عل ما تغله له ضياعه أو على ما 
يفرضه على رعاياه من ضرائب ومكوسء ولكن الخال قد تبدلت الآن غير الخال بعد أن 
زادت اححياجاته بازدياد إقوته واتساع سلطاته . فالظروف التى كانت تحمل المللك فى القديم 
على أن بفرض طريبة جديدة ؛ تجعله هى نفسها الآن يلجأ إلى الاقتراض . وم تلبت الدولة 
أن صارت مدية لكثيرين من أغنياء البلاد ع ۴ صارت تو کز مم رژوس الأموال 
الكبرى فى أيديا .. 


هذاء وكان أماه الدولة طريقة أخرى لتجتذب رؤوس الأموال الصغيرة. فكلما 
ازداد اتصال الناس بعضهم ببعض ؛ وازداد تساوبهم فى الأحوال الاجتاعية : أصبح للفقراء 
موارد أكثرء وازدادت بلك ثقافتهم ؛ وكثرت رغباتهم, فلا غرو إن خطر يال كل منهم 
أن يعمل عل سین أحواله فكانت وسیلتېم إلى ذلك التحسين › ھی الادخار . وأدت 
هذه المدحرات إلى خلق عدد لايحصى من رؤوس الأموال الصغيرة ١هى‏ غرة طيبة دائمة 
من رات العمل الكادح ) تظل تزداد كل يوم زيادة متصلة غير مقطوعة . ولكن الجزء 
الأعظم من رؤوس الأموال هذه يظل جامداً غير مستثمر إذا بقى مبعثراً فى أيدى أصحابه . 
ومن ثم قامت مؤسسة خيريةء متصبح فى القريب العاجل, إن لم يخطئنى حسن التقديرء 
من أهم المؤسسات السياسية . فقد خطر أنفر من فاعلى الخير أن يجمعوا مدخرات الفقراء 
ريمجمروها. وما زالت هذه الجماعة الخيرية أو معظمها, تتجه الأن أتاها ل خفاء فيه : 
إلى الانضمام إلى الحكومة. بل إن الدولة قد حلت فعلاً محل بعضهاء واضطلعت بمهمة 
تعد جسيمة كل الجسامة ؛ فقد عمدت إلى جميع المدخرات اليوهية التى ادخرها عدة ملايين 
من العمال › ورکرتہا كلها فى مكان واحد. ثم جعلت تسطمرها وتقرض الناس منہا على 
مسو يتبا بفائدة معينة ؛ تحددها هى نفسها دون غيرها . 

وهكذا صارت الدولة تجتذب إلييا روات الأغنياء عن طريق الاقتراض وتجتذب 
فلوس الفقراء من طريق إيداعها صناديق الأدخارء لتكون تمت تصرفها وحدها. وبذلك 
صارت ثروات اللاد نتدفق باسعمرار فى أيدى الحكومة. وظل تجمعها هذا فى أيديا 
يزداد بنفس النسبة التى تتزايد بها مساواة الاس فى أحوافي الاجتاعية ؛ فالدولة وحدها هى 
التى توحى إلى نفوس الناس فى البلاد الديمقراطية بأنها جديرة بثقتهم فيباء وهي وحدها 
التي تبدو فى نظرهم قد تب لا البقاء والدوام , 

وهكذا م يعد عمل الملك صاحب السلطان مقصوراً على إدارة بيت الال العام بل 
صار يتدخل فى شنون الاس الالية الخاصة. فهو رئيس كل فرد من أفراد أجماعة؛ بل 
TT‏ به» وزيادة على ذلك فهو يقوم هم بدور وكيلهم الالء 
ودور الصراف معا . 

فلم تعد السلطة المركزبة نؤدى من تلقاء نفسها جميع الواجبات التى كانت تؤدبها 
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من قبل عدة سلطات مختلفة : ولم تعد توسع تلك الواجبات ؛ وتتجاوز تلك السلطات 
فحسب. بل صارت تؤدى ذلك كله فى يقظة أتمء وفى قوة أعظم. واستقلال أكبر ثما 
کالت تیدی من قبل . لقد نہضت هيع حكومات أوربا ف العصر الحاضر بعلوم الإدارة 
نهضة رالعة وأخذت تجز أموراً أكثرء وتؤدى كل شىء بنظام أرق وف وقت أقصر. 
وبنفقة أقل . فکافى بها كانت تزداد خبرة وحدكة باستمرار من جمبع تلك المعلومات التى 
جردت الأفراد منباء فأمراء أوربا وحكامها يشرفون الآن على أعمالهم وممثلهم إشرافاً 
يزداد كل يوم دقة وإحكاماً. فتراهم يتكرون طرقاً جديدة لإرشادهم بأساليب أنجع ؛ 
ويفعشون عليهم بطرق أيسر. فهم لم يكتفوا بأن يديروا كل شىء بوامطة عماهم 
وموظفيهم. بل اضطلعوا هم أنفسهم بالإشراف على سلوك عملائهم هؤلاء فى كل صغيرة 
وكبيرة. وبدلك أصبحت الادارة العامة معتمدة لاعلى سلطة واحدة بعينها فحسبء بل 
مارت تزداد كل يوم تركزأ فى ناحية واحدة» وف أيد أقل عدداً. وهكذا صارت 
الحكومة تركز ملطاتها يناعي ا مرا الخاصة . وبذلك صارت قرتها ترداد زيادة 
مز دو جه ١‏ 

فعندما يفحص المرء هنا نظام السلطة القضائية القديم فى كثير من الأم الأوربية, 
يدهش من أمرين ؛ استقلال تلك السلطة , واتساع وظائفهاء فلم تكن اجام تفصل فقط 
فى معظم ما يدجم من خلافات بين الأفراد. إن ثم تكن تفصل فيا كلها : بل إنها كانت فى 
أحوال كثيرة تعمل زيادة على ذللك, حكماً بين الأفراد وبين الحكومة . 

لست أومىء ها إلى الوظائف السياسية والإدارية التى اغتصبتها احا م ف بعض 
الاد بل إلى الواجبات القضائية المشتركة فيها جميعا. ففى معظم الأقطار الأرربية كانت » 
ولا تزال» ثم حقوق شخصية كثيرة يتصل أغلبها بحق الملكية العام-- كانت ولا تزال فى 
حماية القضاءء ولم تكن الحكومة تستطيع أن تعتدى عليا إلا بعد أخذ رأى القضاء فى 
الأمر. فهذه السلطة الشبيبة بالسياسية هى التى تيز غادة لمحا القضائية الأوربية عن 
غيرهاء إن فى كل الام قضاة: ولكن الأم كلها لم تعهد إلى قضاتبا بنفس الميزات . 

أما عددما تدرس ما خجرى الآن فى الأ الدهقراطية ى أوربا التى تسمى نفسها حيرة : 
وكذلك ها يجرى فى غيرها من الأنم . نجد أن حا جديدة غبر مسعقلة أخذت تدشاً فى كل 
مكان, إلى جانب انحا م القديمة, كى تفصل ( بواسطة ولاية قضائية ت فوق العادة) فيما قد 
ينجم من خبلاف بين الحكومة وبين الأفراد المواطنين . لقد ظلت السلطة القضائية القديمة 
تحتفظ باستقلاهاء ولكن ولايتها القضائية قصرت وضيقت؛ فم نرعة مترايدة ترمى إلى 
قصرهاء على أن تكون محرد حكم فحمب ف المصالح الشخصية . 

وعدد هذه اغحاكم الخاصة (العى فوق العادة) يزداد باستمرارء کا تزداد كذلك 
وظالفها واختصاصاتباء وبذلك صارت الحكومة تتخلص باستمرار من ضرورة إخضاع 
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سياستها وحقوقها لموافقة سلطة أخرى. ولا كانت الحكومة لاتستطيع أن تستغبى عن 
القضاة. رأت أن تقوم هى باختيارهم. على الأقل» وأن تعمل على استبقائهم تحت 
سيطرتها . وبعبارة أخرى» صارت تقم بينها وبين الأفراد مور للعدالة لا العدالة نفسها . 
فلم تفصع الدولة بوضع الأمور كلها فى أيديا . بل بلغ الأمر أن صارت تفصل فيا ججيعاً 
ا ل أو حسيب» ومن غير أن يكون ثمة أى مجال لامثناف 


ففى دولة أوربا الحديئة سبب وجيه مستقل عن جميع الأسباب التى أشرت إليها من 
قبل , يعمل دائما على توسيع وظائف السلطة العليا وزيادة امتيازاتهاء وإن لم ينتبه ينتبه الناس إلى 

هذا السبب الانتباة الواجب له ؛ وأقصد به نمو الصناعات » ذلك الغو الذى صار يغذيه 
تزايد المساواة الاجتاعية بين الناس . فالصناعة تجمع عادة عدداً كبيراً من الناس فى مكان 
راد حفن و وی مات عا م رر نة نے ارات كذ 
فجانية » من حيث الرخاء أو الشدة والحاجة , وف أثناء هذه التغيرات يكون النظام العام 
فى خطر. وأخيراً قد يحدث أن تضحى هذه الأعمال الصاعية بصحة أركك الذين 
يكسبون من ورائها؛ أو عياتهم . ومن ثم صرنا نهد الطبقات الصناعية بحاجة إلى مزيد من 
العظم والإشراف والتقييد أكثر مما يتطلبه غبرها من طبقات المجتمع ء ومن الطبيعى أن تزداد 
سلطات الحكومة بازدياد هذه الطبقات . 


وتصدق هذه الحقيقة بشكل عام أما ما سأذكره بعد فيصدق على أم أوربا برجه 
خاص » ففى القرون الابقة على القرن الذنى نعيش فيه الآن. كانت الأرستقراطية تملك 
الأراضى الزراعية ؛ وقادرة على الدفا ع عنبا؛ ومن ثم كانت هذه الأراضى محخرطة بكل 
الضمانات الكافية, وكان أصحابها يتمتعون باستقلال عظم , مما أدى إلى قيام عادات, 
وإلى وضع قرانين طلت قائمة على ارغ من تقمم الأراضى والقضاء على البلاء. 
وإنا لنرى ملاك الأراضى والزراعيين ابرم أقدر الناس ف المجتمع على الإفلات بسهولة من 
إشراف اللطة العليا . 


ففى تلك العصور الأرستقراطية نفسها التى يرجع إليها كل مصادر تاريخناء لم يكن 
للأموال المنقولة شان يذكر. وكان أصحابها ضعافاً مزدرين. أما طبقة الصا ع فكانت 
مستكثارة من تلك الجماعات الارستقراطية ؛ فإذا لم يكن لها نصراء مضمونونء لم تكن 
محمية : فى ظاهرهاء وكثيراً ما كانت تعجر هى ذاتها عن حماية نفسها . فلا غرو أن نشت 
عادة اعبار الملكية الصاعية شيئاً ذا طبيعة خاصة › لايستحق أن ينال نفس الاحترامء ولا 
نفس الضمائات التى تنح فى العادة للملكية بشكل عام , وكان الناس ينظرون إلى رجال 
الصناعة على أنهم طبقة صغيرة خاصة فى الظام الاجتاعى › ليس لامتقلاها أي قيمةء ولا 
ضير من أن بترك أمرها لأهواء الأمراء والحكام من حيث تأديبا وتنظيمها . وحسبنا نظرة 
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إلى قوانئ العصور الوسطى, فندهش من أن نرى فى عصور الاستقلال الشخمى نلك› 
أن الملوك كانوا يصدرون اللوائح والنظم بصورة لاتنقطع : فكانت تعوق تقدم الصناعة 
ااي ا يري و و و سوم 
الدقة إلى أقصى حد يستطيعه . 

حدثت هنذ ذلك الوقت ثورة كبرى #ملت العا كلهء فالملكية الصناعية الى كانت 
لاترال فى ذلك الوفت فى مهدهاء ترقت وانتشرت حتى عمت كل البلاد الأوربية : 
فازدادت الطبقة المناعية وأثرت على حساب ما تبقى من الطبقات الأخرى : فقد نمت 
وما زالت تدمو دالماً من حيث العدد: ومن حيث الأهمية والثروة. وكان معظم الذين 
ااه لس ل و ) فبعد أن كانت هى الطبقة الهملة 
المستثناة فى أجتمع أصبيحت تبدد بأن تكون هى الطبقة الرئيسية فيه . ويعبارة أحرى 
الطبقة الرحيدة. ومع ذلك ظلت الأفكار والعادات السياسية التى كانت قد خلقتها فى 
الأزمنة القدية » قائمة . فهذه الأفكار. وتلك العادات » لم تتغير لأنها قديمة؛ وتصادف أن 
كانت متفقة تام الاتفاق مع الأفكار الحديئة: ومع العادات العامة فى عصرنا . 

وهكذا نرى أن اللكية الصناعية ل تمد حقوقها بنسبة ما ها من أهمية وشأن. 
فالطبقات الصناعية لا تصبح أقل اتكالاً على غيرها , عندما تصبح أكثر عدداً » بل يظهر 
أنها » على العكس من ذلك , تحمل الاستبداد فى طواياها » وأن هذا الاستبداد الكامن فيب 
كان ينمو بطيعة الخال مع ثمرها هى 

وكلما ازداد اشتغال الأمة بالصناعة ازداد شعورها بالحاجة إلى الطرق والترع 
والمرافء وغيرها من الأعمال العامة أو الشبية بالعامة الى تيسر وسائل الحصول على 
الأموال. وكلما ازدادت الأمة ديمقراطية ضعفت قدرة الأفراد على إنجاز أعمال جسام 
هفل هذه على حين تصبح الدولة أقدر على إنجازها . ولست أتردد أبدأ فى تأكيد أن ميول 
جنيع الحكومات الظاهرة فى الوقت الحاضر تجه اتجاها واضحاً إلى أن تأخذ على عاتقها 
وحدها تتفيذ هذه الأعمال › وببذه الوسيلة تزداد قبضتبا إحكاما عل استبقاء الشعب 
الذى تحكمه معتيداً علا كل الاعتاد . 

ومن جهة-أخرى: فكلما ازدادت قوة الدولة. وازدادت كذلك اححياجاتها: ازداد 
استبلاك الدولة للمتجات الصناعية ازدياداً مستمرأً. ومارت هذه الملع تصنع فى دور 
الصناعة عندها عادة أو فى مؤسمات اليكومة. وبذلك يصبح الحا فى كل ملكة هو 
المانع الأول : قهو يستخدم عددأً كبيراً من المهندسين والمعماريين والميكانيكيين والصناع 
المهرة ويستبقيهم ف خدعته . 

وليس الماک هو الصانع الأول فحسب. بل إنه ليتجه باستمرار لأن يكون رئيس 
الصناعين جميعا وبالأحرى ميدهم جيعا المتحكم فيهم . وعندها يصبح الأفراد متساوين 
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فى أحوافم الاجتاعية يزدادون ضعفاً. وصاروا لايستطيعون أن ينجزوا شيا فى الصناعة 
دون أن ينضمرا بعضهم إلى بعض ويتكتلوا. ولكن الحكومة ستظل تسعى باستمرار لوضع 
هذه التجمعات والتكدلات تحت إشرافها . ' 

وخليق بنا أن نسلم بأن هذا النوع من الكائنات الجماعية التى يسموا شركات 
لأقرى وأفظع من أى فرد من الأفرادء ذلك إلى أن مسئوليتها عما تفعل لأقل بكثير من 
مستوليته ؛ ومن ثم يبدو من المعقرل ألا يسمح لها أن تستمتع باستقلال كبير عن الحكومة 
مغل ذلك الذى يصح أن نح لأى فرد من الأفراد . 

ويميل الملوك إلى اتباع مثل هذه السياسة. بقدر ما تدعوهم إليها ميوهم وأذواقهم 
الخاصة. أما فى الأنم الديمقراطية فلا يستطيع الشعب أن يقاوم الحكرمة إلا عن طريق 
الجمعيات والاتحادات › ومن ثم كانت الحكومات ننظر شزرا إلى تلك الجمعيات التى ليست 
تحت ملطاتها مباشرة . وما يجدر ذكره أن الشعب ف الم الديمقراطية كثيراً ما يساوره 
إحساس خقى بالخوف والغيرة, من جراء هذه الجمعيات نفسهاء ينع المواطين من أن 
يدافعوا عنها ؛ على الرغم من أنهم فى أشد الاحتياج إليها . إن قوة هذه الجمعيات الخاصة) 
ومدى استمرارها وسط ما فيه الجماعة كلها من ضعف وعدم استقرار » ليدهش المواطين 
ويزعجهم؛ فهم لابتحرجون من أن يعدرا تلك الحرية التى تتمتع بها كل جمعية. منها فى 
استخدام فوتها الطيعية, مبزة خطرة كل الخطر . فكل ٠‏ الجماعات ١‏ التى تظهر فى عصرناء 
هى زيادة على ذلك سلطات جماعية جديدة لم يعترف ها الزمن بعد بأى حقرق» فهى 
تظهر فى الوجود عندما تكون فكرة الحقوق الخاصة ضعيفة» وسلطة الحكومة واسعة 
لاحد ها. فلا غرو أن كانت تفقد ححريتها مذ أن ولد . 

وإنا لدجد فى جميع الأم الأوربية الآن بعض أنواع من «الجماعات؛ لايمكن أن تنأ 
إلا بعد أن تستوثق الدولة منهاء بعد فحص قوانينهاء ثم تصرح ها بالوجود. وحدث فى 
كثير من الأم محاولات عدة للتوسع فى تطبيق هذه القاعدة على كل الجمعيات . فلر نجحت 
هذه السيامة لتيسر التكهن با يترتب عليبا من عواقب . 
ظ فإن حدث وصار للملك حق عام يخول .له أن بسمح يقيام : جماعات » من أنواع ' 
مختلفة بشروط معينة ء فإنه لايلبث أن يطالب بحق الإشراف عليها وإدارتاء كى يمبعها من 
أن تتحرف عن القراعد التى وضعها ها هو نفسه . وعندئذ جه الدولة - بعد أن تكون 
قد أخضعت لسلطتها جميع الناس الراغبين فى تكوين جماعات --تتجه إلى أن تحول جميع 
الذين ينتمون إلى جناعات سبق أن تكونت من قبل إلى الخضوع ها كذلك؛ وبعبارة 
أخرى , تحول إلى هذه الحالة نفسها ميع الناس الموجودين فيا فعلاً . 





(0 انل تفكو المؤلف هنا إلى أرربا بدلا من أمريكا فالجمعيات التى تفقد حربتبا سند أن تولد إا كانت فى عصر 
المزلف فى فرنما وغيرها من البلاد الأورية . 


ل را سه 


وهكذا تستولى الحكومات على الشطر الى من اقلم القوة الجديدة التى خخلقتها 
ا لمال العباعية في هذه الدنياء وتحول هذا الشطر إلى تحقيق أغراضها هى» لقد أصبحت 
المصانع تحكمنا وأصبحت الكرمات .ھی التى تحكم هذه المصانع . 

وإلى لأعلق أهمية كبيرة على كل ما ذكرته توأ؛ حتى لأخشى أن أكون قد أضعفت 
المعنى PD EE‏ . فإن رأى القارىء أن ما ذكرته من الأمغلة 
تأبيدأ لملاحظاقى غير كاف , أو كان اخیاری فا سيئاً. وإن تصور أنى قد أفرطت فى البالغة 
فى أى مرضوع من المواضيع بشان اعدداء السلطة العليا؛ ومن جهة أخرى. قللت من 
شان مدى اال الذي لايزال مفتوحا لجهرد الأفراد المستقلين. إن كان الأمر كذ للت › 
فإنى لأرجو منه أن يدع الكتاب لحظة» ويوجه عقله إلى التفكير فى الموضوعات التى 
حارلت شرحها . ليفحص بدقة وإمعان ما هو جار فى فرنسا وف غيرها من الدول , 
وليسأل هن حوله» وييحث بدفسه» وعندئذ سأكون مخطاً كل النطاً إن لم يصل . من غير 
توجيه من جانبى وبطرق أخرى غير التى ملكت. إلى النقطة نفسها التى قصدت أن 
أوجهه إلا . 


ولسوف يدرك أن التركيز قد ازداد فى الخمسين سنة الماضية: ف كل مكان بطرق 
شتى متعددة ؛ فقد تضافرت الحروب والتورات والفتوح كلها على زيادة هذا الت ر كيز ء ا 
أن الئاس كلهم قد عملوا على ازدیاده. هذا. رفي الفترة نفمها التى حدث ف أثنائها أن 
تعاقب الناس Ga‏ 0 كانت آراؤهم ومصالحهم ونرعاتهم قد 
تتوعت تنوعاً لاحد له » ولكنهم أرادوا جميعاً أن يعملواء بشكل أو بأاخرء على تحقيق هذا 
التركيز . لقد كانت هذه الدزعة إلى التر كيز هى النقطة الوحيدة الثابتة وسط مظاهر حياتهم 
وأفكارهم المتغيرة كل التغير . 

ولو أن القارىء جضم نفسه مئوئة أن يفحص تفصيلات الشكون الإنسانية هذه؛ ثم 
ألفى نظرة عامة شاملة تحيط بهذا المشهد الواسع كله لاستولت عليه الدهفة عن النتيجة 
التى يصل إليها. فسيجد: من جهةء أن أعرق الأسر. وأرسخها قدماً قد تزعزعت أو 
اهارت » وأن الناى صاروا بيربون فى كل مكان؛ وبأى شكل » من ميطرة قوانينہم عليهم » 
ويعملرن على إلغاء سلطة حكامهم وأمرائهم. أو على الحد منها. وتبدو الأم التى ليست ف 
ثورة سافرة قلقة ومتبيجة. على الأقل؛ تح ركها روح ثورية واحدة. ومن جهة أخرىء وى 
هذه الفترة عينبا من الفوضى › ٠‏ وف هذه الأم المتمردة : تزيد امتيازات الحكومة العليا 
باستمرار حعى تصبح أكثر تركيزاً وأشد مغامرةء وأشد استبداداً. وأكثر اتساعاء ويقع 
الشعب باستمرار تحت سيطرة الإدارة العامة ؛ ويسلم إلا : على غير تفطن مه جروا آخبر 
هن استقلال الفرد» حتى يذعن الناس أنفسهم الذين قلبوا من وقت لاخر العروش» 
وداسوا على هامات اللوك» وينحتوا بشكل أكثر ذلة وصغاراً. لأتفه كاتب موظف. 
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وهكذا يبدو أن ورتين متضاربتين تجريان الآن بين ظهرانينا » إحداهما تضعف السلطة العليا 
باستمرار, على حين تؤيدها الأخرى وتعمل على تقويتها باستمرار كذلك . ولست أعرف 
فعرة أخرى فى تاريخنا بدت فيا هذه السلطة بمثل هذا الضعف أو بمنل تلك القوة . 

ولكن عندما يفحص المرء أحوال هذا العام عن كنب يتبين له أن هاتين الثورتين 
متصلتان بعضهما ببعض أوثق اتصال ؛ وتنشآن من مصدر واحد بعينه » ومع أن كل واحدة 
منبما اتجهت اتهاهأ خاصاً مستقلاً عن الأخرى, فكلتاهما تؤديان بالناس آخر الأمر إلى 
نتيجة واحدة . ظ 

ولست أتحرج من أن أعيد مرة أخرى وأخيرة؛ ما سبق أن قلته صراحة أو ضمناً فى 
مواضع عدة من هذا الكتاب. بأنه يجب علينا أن نحرص كل الحرص على ألا نخلط بين مبداً 
المساواة والنورة التى تنتبى بإقامة هذا المبدأ فى أحوال الأمة الاجتاعية وفى قوانيها » فهنا 
جم السبب فى معظم تلك الظواهر التى تستثير دهشتنا . 

لقد نشأت كل السلطات السيامية القدة فى أورباء من أكبرها إلى أدناها . فى عصور 
أرستقراطية ؛ وكان معظمها ينل مبادىء امتيازات الطبقات وعدم المساواة أو يدافع عنها . 
فكى يجعل معاصرونا الاحتياجات والمصالح الجديدة الى استحدثها لهم مبدأ المساواة هذا 
الأخذ فى الفو -هى السائدة فى الحكومة. اضطروا إلى قلب السلطات القديمة المقررة أو 
تقييدها , ما دفع الناس إلى إشعال الثورات وإحداث الانقلابات وإلى أن يبغوا فى نفوس 
الكنيرين تلك الحبة العارمة لاحداث القلاقل والاضطرابات والاستمساك بالاستقلال. 
وهى أمور تولدها الثورات أيا كان غرضها الذى تبدف إليه . 

لاأعتقد أن فى أوربا بأسرها أمة واحدة تقدم فيا مبدأ تساوى الناس فى الأحوال 
الاجتاعية تقدما كبيراً دون أن تسبقه أو تلحق به بعض التغيرات العنيفة فى نظام الملكية: 
وف الأشخاص أنفسهم . وأن كل هذه التغيرات أو جلها كانت مصحوبة بالكثير من 
الفوضى والاستهتار. فالذين قاموا بها هم أقل عناصر الأمة حضارة» ضد أكثرها رقياً 
وحضارة . 

ومن ثم نشآت .هاتان النزعتان المردوجتان المتضادتان اللتان أشرت إليبما من قبل . 
فما دامت الثورات الديمقراطية قائمة على قدم وساق » يبدو أن الناس الذين أجمعوا أمرهم 
على تدمير السلطات الأرمبتقراطية القديمة المعادية لتلك الثورة, كانوا مدفوعين بروح 
استقلالية قوية تحركهم. وكلما اكتمل فوز مبدأ المساواة, أخذوا يستسلمون شيئاً فشيئا 
إلى الميول الطيعية التى ولدتها هذه المساواة فى نفوسهم. وجعلوا يؤيدون حكوماتهم 
ويركزونبا أكثر ما هى مر كزة . لقد سعوا أن يكونوا أحراراً كى يجعلوا أنفسهم متساوين, 
ولكن كلما ازدادت المساواة رسوخاً بمعاونة الحرية أدى ذلك إلى جعل الحصول على 
الحرية أصعب وأشق . 


ا 

. إن حالتى الأمة هاتين لاتحدثان عادة معاً الواحدة تلو الأخرى › فقد بين لنا الجيل 
الأخير فى فرنسا كيف بتيسر للشعب أن ينظم اسبداداً طاغياً فى الجماعة» فى الوقت نتفه 
الذى تخلص فيه من سلطة البلاء : وتحدى سلطة الملوك جميعاً: وبذلك يكون قد علم العام 
كيفية الحصول على استقلاله وكيفية تضيعه كذلك07) . 

يرى الاس فى عصرنا أن السلطات القديمة المفررة تتباوى من كل ناحية أمامهم . 
وكذا جميع السلطات القديمة التي كانت تؤثر فيم تلفظ أنفاسها الأخيرة. وأن جميع 
الحواجز المعهودة شم تتداعى وتتساقط هى الأخرى, وهذا ما بعل أعقل الناس يضطرب 
ويتردد فى أحكامه . إنهم لأييظرون إلا إلى هذه الثررة المدهشة الحادثة على مرأى ميم . 
ولذلك يتصورون أن الفوضى ستتشر بينهم إلى الأبد, ولكنهم إن نظروا إلى النتائج النبائية 
التى تؤدى إلا هذه الثورة لربما ساورتهم خاوف أخترى. أما من ناحيتى, فلست أثق 
بروح تلك الحرية التى يبدو أا تحرك أهل عصرنا ء إذ أنى أدرك إدراكاً واضحاً أن أم هذا 
العصر فى هرج واضطراب . ولكتى لا أرى بوضوح أنها أثم متحررة واسعة الأفق وأخوف 
ما أخافه علا أن يبد الملوك أنفسهم فى ختام هذه الاضطرابات التى تز العروش من 
أساسها , أنهم قد صاروا أقرى مما كانوا . 


د0 قد يثير الولف بذلك إلى الدور الذى قام به نابايون . 


الفصل السادس 


نوع الاستبداد الذى ينبغى 
أن تخشاه الأثم الديمقراطية 





لاحظت أثناء إقامتى بالولايات المتحدة أن حالة الجتمع الديمقراطى التى تشه حالة 
الأمريكيين. قد تعاون كل العون على قيام الامتبداد. وبعد عودق إلى أوربا شاهدت 
مدى استخدام الغالية من حكامنا الأفكار والعراطف والاحتياجات التى استحدثتها تلك 
الحالة عينها ليوسعوا نطاق سلطاتهم : فأدى بى هذا إلى أن الأمر قد ينتهى بالأهم الأوربية إلى 
أن تعافى شيئاً من ذلك الظلم الذى عانته من قبلها أم عدة فى الزمن القديم . 

هذاء وإن الاستمرار فى بحث هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلاً » والتفكير فيه نمس 
سنوات أخرى ع لم بقللا من اوف؛ وإن غيرا موضوع هذه الخاوف . 

ولم يحدث أن بلغ ملك من ملوك العصدور السالفة » من الاستبداد المطلق ولا من القوة 
والبطش : أن يضطلع وحده بإدارة إمبراطورية مترامية 'الأطراف تفمل عدة أجزاء. 
فيديرها كلها بدفسه من غير وساطة عدد من الناس يعاونونه فيها > ولإ يحدث قط أن ملكا 
حاول أن يخضع رعاياه جميعاً من غير تمبيز بينهم لنظام راحد صارم من القوانين واللوائح 
الغصيلية ؛ ولا أن ملكأ حاول أن ينزل بنفسه إلى | كل عضو من أعضاء الجتمع ليوجهه 
ويهذبهء فمثل هذه الخواطر لم تطرأ قط على عقل بشر . وإن طرأت» فإن قلة ما يرد إليه 

من المعلومات » ونقص النظم الإدارية : والعقبات الطبعية الناجمة عن التفاوت بين الناس, 
مرعان ما تحول بيت وبين تنفيذ مثل هذا المشروع الواسع . 

فلما کان أباطرة الرومان ؤ فى أوج عظمتهم وقوتهم ظلت شعوب الإمبراطورية الخعلفة 
مستمسكة بعادات وقوانين منوعة كل التبوع. فمع أن كل أقطار الإمبراطورية كانت 
خاضعة لإمبراطور واحد فكل قطر من تلك الأقعار تقريا کان يدار على حدة من غير 
نظر إلى الأقطار الأخرى . وكان بها كثير من المدن والأقالم الحرة القرية تحكم نفسها 
بنضها حكماً ذاتياً. ومع أن حكومة الإمبراطورية كلها كانت مركزة كل التركيز فى 
أيدى الإمبراطور رحده» وكان دائماً الحكم الفصل فى كل الأمورء ولا سيما فى أوقات 
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الشدة والضرورة» فمع ذلك كلهء ظلت تفاصيل الحياة الاجتاعية وأعمال الأفراد 
الشخصية خارج نطاق رقابته عادة. وفى الحق كان الأباطرة يملكون قوة هائلة لاحد هاء 
تسوغ فم أن يرضوا كل ميوهم وأهوائهم مهما بلغت من الغرابة : وأن يستخدموا فى 
هذا السبيل سلطة الدولة وكل مواردها. وكثيراً ما أماءوا استخدام هذه القوة بصورة 
تحكمية لكى ردروا بعض رعاياهم نما فى حيازتهم من أمرال › أو كى يقضوا على حيراتهم . 
لقد كان استبدادهم ثقيلاً مرهقاً كل الإرهاق للأقلية من رعاياهم , لكنه لم يصل إلى حد أن 
يشمل الأغلبية منهم, لأنه كان مقصوراً على تحقيق بضعة أغراض رليسيةء أما سائر 
الأغراض فلم يمسسها بشىء. لقد كان استبداداً باطشاً عنيفاء ليس في ذلك شات › ولكن 
مداه كان . مع ذلك محدوداً . 

ولو قدر للاستيداد أن يقوم فى أمة ديمقراطية فى عصرنا الحاضرء لانخذ صبغة مختلفة 
عما نعهده ؛ فسيكون أوسع مدى وأخف وطأة, ويحط من قم الناس ؛ من غير أن يعذبهم . 
ولا شك فى أن الملوك فى عصر من تلك العصور التى انتفر فيا التعلم. وانتشرت 
المساواة, كالعصر الذى نعيش فيه» ليسهل عليهم أن يجمعوا كل السلطة السياسية فى 
أيديهم » ويعتادوا أن يتدخلوا فى مصال الئاس الشخصية بشكل أتم ما كان يتدخل به أى 
عاهل من عواهل العصور القديمة. ولكن مدأ المساواة هذا الذى يسهل قيام الاستبداد 
بالحكمء هو نفسه الذى يخفف من قوته. فقد سبق أن رأينا كيف أن عادات امجتمع 
تصبح أرفق » وأكثر إنسانية كلما قلت الفروق التى بين الناس» وازدادوا غائلاً. فإن 1 
يكن ثم أحد فى الجماعة ذا قوة عظيمة أو ثروة عريضة لكان الاستبداد مقصوص الاح . 
تعوزه الفرص للعمل . وينقصه المجال اللازم له. فكلما صارت ثروات الناس معتدلة 
| أصبحت نزعاتهم بطببعة الحال محدودة » وخياهم مقيداً وملذاتهم صاذجة . ولاشك فى أن 
هذا الاععدال العام يخفف من غلواء الملوك أنفسهم: ويحد من مدى رغياتهم بما يقيمه فى 
سيلها من عراقيل ويضعه تما من حدود . 

هذا ومن ايسر أن أضيف إلى هذه الأسباب المستمدة من طبيعة الجحمع نفسه أمبابا 
أخرى كير أخذها من خارج الموضوع الذى أنا بصددة : ولكنى أوثر الاقصار عل 
الحدود التى رمتا لنفسى . 


فقا تصبح الحكر مات الديمقراطية عنيفة: بل قامية, فى أوقات معينة ؛ يشتد فا 
غليان الشعب وثورتهء أو فى أوقات الأخطار الجسام التى قد تلم بها إلا أن هذه الأحوال 
نادرة وقصيرة الأجل. هذاء وكلما فكرت ف نزعات أهل عصرى الصغيرة وف رقة 
ادابم : وسعة ثقافتهم ) وصفاء ديانتهم , وأخلاقهم وعاداتهم الشيطة المنعظمة . وى القبود 
التى یراعونہا فى رذائلهم , لوي رسي سوس نوا واو و 
أن ججدوا فى زعماتهم طغاة مستبدين. بل حى أن جد وا فم أوصياء علييم . 
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وعلى هذاء أرى أن نوع الامبداد الذى بيدد الأثم الديمقراطية لايشبه ما سبق أن 
RE‏ و لو ا و OE‏ . وعيناً 
أحاول أن أجد تعيرا يقل بدقة الفكرة التى كرتا بشأنهء فلفظتا (الاسبداد) 
ر(الطغيان) القديمتان لا تصلحان للتعير عن هذا المعنى : فالئىء نفسه جديد ؛ وإذا كنت 
لا أستطيع أن أسميه: فلا أقل من أن أحاول أن أعرفه وأحدد معالمه . 


أود أن أتصور تلك الملا الجديدة التى يكن أنيتجلى فيا الاستبداد فى العال. فأول 
شىء ندهش له: وجود جمع غفير لايحصى من أناس ا ار وه باستعرار 
وراء الحصول على ملدات صغيرة تافهة ينغمسون فيا . كل منهم يعيش منفصلاً عن الآخر 
كأنه غریب عن مائر اناس » لا غفل عقدر أ نيم ومصائرهم . فأطفاله وأصدقاؤه الخواص 
هم كل الجنس البشرى ف نظره. أما سائر مواطيه فهو لاشك منم ولكته لايراهم؛ 
ويلمسهم ولكنه لايحس بوجودهم» فهو لايوجد إلا فى نفسهء ولنفسه . فإن بقيت له 
أسرته فأقل ما يمكن أن يقال عنهء أنه لم يعد له وطن . 


وفوق هذا الفريق من الداس تقوم قوة ضخمة تضطلع وحدها بكل ما يوفر فم 
المسرات والمتعء وتسهر على مصائرهم؛ وهى قوة مطلقة. دقيقة, منظمة بعيدة النظرء 
ورفيقة . فسلطتها أشبه بسلطة الاب . إن كان غرضها مغل غرضه؛ وهو العمل على إعداد 
الناس للنضج والرجولة: ولكنها على النقيض من ذلك لاتسعى إلا وراء استبقائهم فى 
طفولة دائمة لايتجاوزونها؛ إا ليرضبها أن ترى الشعب يستمتع ويمرح, مادام لايفكر فى 
شىء سوى ملذاته ومتعه. فمثل هذه الحكومة يسرها كل السرور أن تعمل على توفير 
السعادة للشعب. يد أنها تؤثر أن تكون هى العامل الرحيد: والحكم الرحيد. الذى 
لاشريك له في العمل على إسعادهم e‏ أن توفر لهم الأمان والأطمئنان, وتقف 
سلفاً على احتياجاتهم. ثم تعمل على سدهاء فتيسر لحم المسرات. وتدير هم كل شتونهم 
الأمامية» وكل. مصانعهم» وتنظم لهم مواريثهم: وتوزعها على مستحقيباء فما الذى 
يمنعها بعد ذلك ياترى من أن تعفييم من متاعب التفكير ومن هموم العيش والياة ؟ 

وهكذا تجعل ممارسة حرية الإرادة كل يوم أقل نفعاً وأقل تكراراًء وتحصر عمل 
الإرادة فى دائرة أضيق» وتظل تسلب كل مواطن شيئاً فشيئاء حتى قدرته على حسن 
استخدام ذاته . لقد هيا مبدأ المساواة الداس لتقبل كل هذه الأمور وجعلهم ميالين لتحرها 
ومعاناتهاء بل وكثيراً ما يبعلهم يعدونها نعمة وبركة عليهم . 


فبعد أن يكرن صاحب السلطان قد وضع ذه الطريقة كل عضو من أعضاء 
الجماعة. الواحد بعد الأخر فى قبضته القوية؛ وبعد أن يشكله على النحو الذى هوى 
ويريده -إذا به يسط كل قرته على الجماعة كلها. وينشر على الناس شبكة واسعة من 
عيدة قراعد ولوائح صغيرة معقدة. دقيقة وموحدة» يضل فا العباقرة وذوو اشمم. 
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فلا يعرفون طريقهم إلى التفرق على غيرهم. فهو لايحطم إرادة الناس, ولكنه يضعفها 
ويرهقها ويوجههاء فهو قلما بر الئاس على أن يعملوا شيئاً يريده: ولكنه يقف حائلا 
دون ها يريدون أن يعملوه . إنه لادم شيئاً عمله » ولکه يحول دون أى شىء أن يوجد؛ 
فهو لاییطش بأحدء ولكنه يضيق المجال على الناس» ويضعفهم ريبلدهم: حتى ينتهى به 
الأمر أن يحول كل الأمة إلى شىء لايزيد على قطيع من الحيران. هياب نشطء تيد › 
راعيته الحكومة نفسها 

لقد كنت أعحقد دائماً أن هذا النو ع من العبودية المنظمة الرقيقة المادئة التي وصفتبا 
توأ يصح أن يأتلف مع بعض مظاهر الحرية اثتلافاً أكثر بما يتصوره الناس» وأنه ليس من 
المستحيل أن يقوم فى ظل سيادة الشعب وكنفها. ظ 

بحرك أهل عصرنا الآن باستمرار نزعتان متضادتان: فهم من جهة يريدون أن يقادوا 
ويرجهواء ويريدون فى الوقت نفه أن بكونوا كذلك أححراراً. وإذ لا يستطيعون أن 
يقضوا على واحدة من هاتين التزعتين المتعارضتين, بذلوا جهدهم ليرضوهما كلنيهما معأ 
فتصوروا شكلاً من أشكال الحكم فريداً. أبوياً» فويا كل القوة» ولكنه شكل يختاره 
المواطتون أنفسهم . لقد جمعوا بين هبد أ التركيز ومبدأ سياقة الشعب . وهذا يتيح هم فترة 
للراحة » فهم يتعزون عن أنهم مازالوا تحت الوصاية › بأن يتذكروا أنهم هم الدين ارو 
بأنفسهم الأوصياء علييم . فكل شخص منم يرضى بان قاد , لأنه ری أن الذى بيده 
طرف المقودء ليس فرداًء ولا مجموعة من الأشخاص » ولا هو الشعب فى جخلته . 

وسكذا ر ينضى المواطنون عن أنفسهم حالة التبعية التى هم فيها > لفترة من الزمن تكفى 
لأن يختاروا شخصاً. يسودونه عليهمء ثم يعودون بعدئذ إلى تبعيتهم وعدم استقلاهم من 
جديد. هذاء وثم عدد كبير من الناس فى الوقت الخحاضر يرحيون بمثل هذا البوع من 
التوفيق بين الاسبداد الإدارى: وبين سيادة الشعب ؛ فهم يخيل إلهم أنهم عملوا ما فيه 
الكفاية لحماية الحرية الشخصية عندما يلمون هذه الحرية إلى سلطة الشعب فى جملته . 
ولیس هذا ما يرضيتى : فإن طبيعة السيد الدى على أن أطيعه لا تهمنى بقدر ما همنى أمر 
الطاعة نفسها . 

ولست أنكر مع ذلك أن دستوراً من هذا القبيل يبدو لى أفضل مائة مرة من ذلك 
الى بعد أن يركز جميع سلطات الحكومة, يعود ويضعها فى يدى شخص غير مسئول, أو 
ا . وليس من شك فى أن هذا البوع الثانى أسوأ أشكال الحكم 
التى يمكن أن يتخذها استبداد الدعقراطية . 

عندما يكون صاحب السلطان منتخباء أو تراقه أدق مراقبة هيئة تشريعية منمخية | 
انتخاباً صحيحاً: ومستقلة فعلاً. كان الضغط الذى يسلطه على الأفراد أشد فى بعض ' 
الأحيان : ولكنه يكون دائماً أقل إذلالاً هم . فعددما يكون المواطن مرهقاً بالظلمء ومجرداً . 


من كل سلا يقارم به من يظلمه : يستطيع أن يصو ر أنه ع باذعانه لأوامر صاحب 
السلطات » إنما يطبع نفسه ؛ وأنه عددما بضحى بسائر رغباته » فهو إغا يضحى بها فى سبيل 
كل شىء يريده هو. كذلك أستطيع أن أفهم أنه عندما يكون الملك (أو صاحب 
السلطان) ممثلاً للأمة ومعتمداً على الشعب فإن الحقوق والسلطات التى يحرم هنبا كل 
مواطن , لا تخدم رئيس الدولة فحسب > بل تخدم الدولة نفسها أيضا ؛ وأن الأفراد تناهم 
بعض الفوائد من جراء تضحيتبم باستقلاهم الذى نزلوا عنه للشعب . بإيجاد تمنيل قوس 
للشعب ف بلد يكون الحكم فيه مركزاً كل التركيزء يعنى إذأ تقليل ذلك الشر الذى قد 
يؤدى إله الإسراف ف التركيزر, ولكنه لايؤدى إلى الخلاص مده . 


وإفى لأعلم حق العلم أننا بهذه الطريقة قد نفتح امجال لتدخل الأفراد فى 
rE‏ ينوي ا اباي جوج ارط نمياو يبه 
الأمور ذات الطابع الشخصى . ويجب ألا يعرب عنا أنه من الخطر كل الخطر أن يستعيد 
الإنسان فى شئون الحياة الصغيرة التفصيلية. أما من جهتى فإنى أميل إلى الاعتقاد بأن 
الحرية ليست بالضرورية فى الشتون الكبيرة المامة» ضرورتها فى صغائر الأمور, ذلك إن 
كان من الممكن أن يتأكد المرء من الواحدة دون أن يكون حائزاً للأخرى . 


ويتجلى إخضاع الناس هذا فى الأمور الصغيرة كل يوم: ويشعر به كل المواطنين من 
غير استاء . ومع أنه لايدقع الناس إلى المقاومة فإنه يقف فى سبلهم باستمرارء يعارضهم ٠‏ 
ويقاومهم حتى يمملهم آخر الأمر إلى التزول عن مارسة إرادتهم . وبذلك يبط من “متهم 
تدريياً, ريضعف من أخلاقهم ٠‏ على حين أن تلك الطاعة التى تنتزع المواطن قسراً فى 
بضعة ظروف حرجة وهامة كا ل الأهمية, ولكنبا »> مع ذلك نادرة الحدوث . هذه الطاعة 
لاتكشف عن وجه الاستعباد إلا من بعيد؛ وفى فترات معينةء ولا تدع هذا الاستعباد 
يلقي عبئه إلا على عدد صغير من الناس . فمن العبث أن نكلف هؤلاء المواطنين أنفسهم , 
بعد أن جعاناهم معتمدين الاعتتاد كله على السلطة المر كرية ؛ أن يختاروا من حين إلى حين 
هذه السلطة المركرية . فندرة ممارستهم لحريتهم فى الاختيار , هذه الفترة الوجيزة على الرغم 
من أثميتهاء لا تمنعهم من أن يفقدوا قدرتهم على التفكير والعمل والوجدان بأنفسهم. 
وبذلك طون شيعا فشيئاً عن مستوى الإنسانية . 


وأزيد على ذلك أنهم لايلغرن أن يصبحوا عاجزين عن ممارسة تلك الميزة الكبرى 
الوحيدة التى بقيت هم. فالأم الديمقراطية التى أدخلت الحرية فى نظامها السياسى فى 
الوقت نفسه الذى تعمل فيه على زيادة الاستبداد فى النظام الإدارى» قد أدي بها ذلك إلى 
الوقوع فى مساقضات عجيبة . فإن كانت مسألة إدارة الشئون الصغرى التى كل ما تحتاج 
إليه من يتولاها لايعدو الفطرة السليمة . قالوا إن الشعب غير كفء للاضطلاع بهذه 
الإدارة . على حين إنء كانت حكومة البلاد فى خطر ؛ عهدوا إلى الشعب هذا نفسه , 
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بسلطات وامعة كل السعة. لقد جعلوا من هذا الشعب ألعوبة فى أيدى الحا مرة؛ 
وأخرى ف أيدى سادته ؛ فهم أكثر من ملوك وأقل من أناس عاديين . فبعد أن يكونوا قد 
استتفدوا كل أنواع الانتخاب من غير أن يوفقوا إلى نوع واحد يتفق مع أغراضهم., ظلوا 
مندهشين ومصممين عل الاستمرار فى البحث والسعىء كأن الداء الدى يلاحظونه ۾ 
دا اد وو ااي اي 


حقا إله لمن العسير علينا أن نتصور كيف أن أناسأ تخلوا تامأ عن عادة حكم أنفسهم 

بأنفسهم يمكن أن ينجحوا فى أن يحسنوا اختيار الذين سيتولون حكمهم ويدبرون 
أمورهم. فليس نة شخص واحد يسطيع أن يعتقد أن حكومة متحررة رشيدة نشيطة ؛ 
يمكن أن تبثق من انتخابات شعب خاضع مغلوب على أمرة . 

إن دستوراً جمهورياً فى رياسته › وملكياً أكثر من الملك فى سائر أجزائه › لبدو فى 
دائماً أفبه بوحش عجيب قصير الأجل . فرذائل الحكام » وعجز الشعب . سرعان ما 
تؤديان إلى القضاء عليه : وستعمل الأمة : وقد تعبت من ممثليها ونوابها ومن نفسها 
كذلك ٠‏ على إيجاد مؤسسات أكثر حرية » وإلا فإنها سرعان ما تعود ولطرح نفسها عند 
قدمی سيد فرد يتحكم فما . ) 


الفصل السابع 


تتمة الفصول ا 


إن إلشاء حكومة استبدادية مطلقة : فى شعب تساوث فيه أحوال الئاس الاجتاعية . 

لأيسر ء فى !عشادى من إنثائها فى أى شعب آخر ؛ ويفيل إلى أنه إذا ما أقيمت حكومة من 
هذا القيل. فى مثل ذلك الشعب فإنها لا تكسفى بأن تحضف الاس وتظلمهم › بل لينتبى بها 

الأمر أن تجرد كلا مهم من كشر من أسمى الصفات التى يمتاز بها بنو الإنسان. فلا غرو أن 
بدا لى الاستبداد أمرأً يجب أن يخشى كل الخشيةء ولا سيما فى العصور الديمقراطية . وإفى 
٠‏ لأعتقد : أنى أحب احرية فى كل عصر من العصور. ولكننى أشعر فى عصرنا الحاضرء بميل 
إلى أن أعبدها . ) 

ومن جهة أخرى» فأنا مقع كل الاقتباع بأن كل من يحاول أن يقم السلطة لى 
العصور التى نحن مقبلون علياء على أساس من الامتيازات الأرستقراطية سيكون مآله 
الفشل. وكل من يحاول أت يستمد السلطة من طبقة واحدة ويستبقبا ها؛ مقضى عليه 
كذنك بالفشل . فليس ثمة حا فى أيامنا هذه بلغ من المهارةء أو من القوة؛ مبلغاً يخول 
له أن يقي حکماً استبداديا , ا القرازف و والتي هيز بعضهم 
على بعض . فلم يعد ثّةَ مشترع بلغ من الحكمة والقوة ما بلغ › يستطيع أن يحتفظ 
بالمؤسسات ا ا 0 
LG‏ أن يقيموا استقلال بنى جنسهم وکرامتېم ویصونو اء أن 
يبرهنوا على أنهم أصدقاء المساراة وأنصارها. والوسيلة الوحيدة إلى ذلك أن يكونوا هم 
أنفسهم متسارين فمل > فعلى هذا يتوقف جاحهم لى مشروعهم المقدس . 0 
مسألة إعادة ناء جتمع مجتمع أرستقراطى › “بل جعل اريه اق ين صهم. الخالة الا جتاعة 
الديمقراطية التى شاء الله لنا أن نعيش فيها . 

إن هاتين الحقيقتين الأوايتين بسيطتان فى نظرى ؛ وها كذلك واضحان عميقتان, 
وعلهما تت رلب تانج أكثيرة ؛ فهما تو دیات لي + بطبيعة الخال › إلى درس مشكلة نوع 
الحكومة الحرة الذى يكن أن يقام بين شعب تسارت أحواله الاجتاعية . 

فمن طبيعة لكوين الأثم الديمقراطية نفسه» ومن طبيعة احتاجاتباء يتبين أن قوة 
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عه الأم يجب أن تكون أكثر وحدة وانسجاماً. وأشد تركيزاً. بل أوسع 
وأقوى وأنفذ . منها فى الأم الأخرى . هذاء ويكون الخصمع فى ناته أقوى فا بالطبع 
وأنشط . على حين يكون الفرد أكثر إذعانا وأشد ضعفاً؛ وبذلك يزداد ها يعمله امجتمع › 
ويقل ها يعمله الفردء وهذا أمر لاعناص منه . 

فخليق بنا إذن أن ننتظر أن يكون مدى الامتقلال الفردى وامعا أبدأ فى الاد 
الديمقراطية ء سعجه فى البلاد الأخرى الأرمتقراطية ؛ ومع ذلك فهذا ليس بالشىء المرغوب 
فيه . فكثيراً ما يحدث فى البلاد الأرستقراطية أن يضحى بالشعب فى جملته فى سبيل الفرد ؛ 
وأن يضحى بسعادة الأغلبية الكبرى فى سبيل عظمة الأفلية. فمن الضرورى» بل من 
المرغوب فيه أيضاًء أن تكون حكومة الشعب الدهقراطى نشيطة, قرية: ويجب ألا تحدثنا 
أنفسنا بأن نجعلها ضعيفة . وخاملة كسل . بل كل ها ينبغى لنا أن تعمله هو أن تمنعها أن 
تسبىء استخدام نشاطها وقوتها . 

کان الظر فف الذى عاون أكثر من أى شىء افر هل فة غ ا فى العصور 
الأرستقراطية - أن صاحب اللطان لم يدع أنه يقوم وحده بكل شتون الجماعة وإدارة 
أهورها جميعاً. فقد كان مضطرأ أن يد ع بعض هذه الوظائف لأعضاء الأرمتقراطية: بم 
جعل السلطة العليا مقسمة دائماً ومن ثم ل يقع عبؤها كله أبدأ بشكل واحد على شخص . 


وليس ذلك لأن الحكومة لاتستطيع أن تقوم بكل شىء بنفسها مباشرة فحسب » بل 
إن الكثيرين من موظفيها الذين اضطلهوا بعملها وحلوا محلها فيه : لم يكونوا دائماً تحت 
سيطرتها وطوع أمرها. لأبم كانوا يستمدون ملطتهم من حسبهم وأصلهم لمن الدولة 
لفسها . ولا يخقى أن الدولة لا تستطيع أن تخلقهم. ولا أن تفضى غلم كلما شاءت وشاء 
نا هراها؛ ولا ھی تستطيع أن تكرههم على أن يتمشوا دائماً ویاطراد مع أدلى رغباتها . 
هذا ضمان اخر على كقالة استقلال الفرد . 

ولا يفوتنى أنا لا نستطيع أن نلجاً فى الوقت الحاضر إلى هذه الوسيلة عينها ؛ فثم طرق 
ديقراطة معينة يمكن أن تحل محلهاء فبدلاً من أن نضع جميع السلطات الإدارية التى 
انتزعت من النبلاء ومن الطوائف الصناعية فى أيدى صاحب السلطان وحده. يصح أن 
نعهد بجزء منها إلى هينات عامة ثانوية تتكون مؤقاً من مواطنين عاديين » وبذلك نزيد فى 
ضمان حرية الأفراد وف توكيدها هم, من غير أن نقرر ها بيهم هن ماواة . 

إن الأمريكيين الذين لابحفلون بالألفاظ کا يفل بها الفرتسيون» هازالوا يطلقون لفظة 
((ا«سه) على أوسع وحدة إدارية عندهم ولكنبم أقاموا فيا مجلساً إقليماً يقرم ببعض 
الوظائف عينها التى كان يقوم بها والكاونت» . 

فليس من العدل ولا من العقل فى شىء أن نغير فى عصر من عصور المساراة» كالعصر 
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اذى نيش فه» نقم الموظفين الورال. ولكن ليس هنالك ما ونع من أن نحل علهم نظا 
الموظفين العامين الذين يختاروت عل أساس الاتخاب . فالانعخاب؛ 3 لآ فی › وسيلة 
ديمقراطية تكفل للموظفى العام استقلاله إزاء علاقته باليكرمة المركزية: م كان يكفله له 
نظام المراتب الوراثية فى الأم الأرستقراطية : بل إنه ايكفل له هذا الاستقلال أكثر بما 
.كانت تكفله له تلك . 

فمن المعلوم أن الام الأرستقراطية حافلة بالكثيرين من الأفراد الأغنياء ذوى النفوذ 
والسلطان ممن يستطيعون أن يسدوا احتياجاتهم بأنفسهم؛ ولا يسهل الضغط عاييم حتى 
ولو خفية ومن وراء ستار. فأمئال هؤلاء يستطيعون أن يحملوا الحكومة على أن تراعى 
عادات الاععدال والتحفظ . هذاء وليس يغرب عناء أن اللاد الديمقراطية ليس فيبا من 
أمثال هؤلاء الأغنياء: ولكن من الميسور أن توجد فيها فة من الئاس يشببو:هم: وذلك 
بومائل مصطعة متكلفة . ومع اعتقادى اعتقادا راسخا أنه لايمكن خلق أرمتقراطية من 
جديد فى العام (أيا كان نوعها). فإنى أرى مع ذلك أن المواطنين العاديين إذا ما تجمعوا 
استطاعوا أن يكونوا « هينات » ذوات ثروات ضخام ونفوذ واسع, وقوة هائلة لاتقل عما 
كان للهيئات الأرمتقراطة . فببده الطريقة يصنى هم الحصول على كثير من أهم 
الامتيازات السياسية الكبرى التى كانت تتمتع بها الدول الأرمقراطية, خالصة من أنواع 
الظلم ومن الأخطار. فكل جماعة أو هيئة تنش لأغراض سياسية كانت أو تجارية أو 
مناغية > بل ولأغراض غلمية وأدبية كذلك› يبوز أن تعد «عضوأ مستيراً قوياً, حنى ب أن 
أحداً لايستطيع أن خضعها لأهوائه متى شاء ولا يدسنى لأحد أن يظلمهاء رر 
من غير أن ترفع عقيرتها بالاءحجاج والاعتراض » فبدفاعها عن حقوقها ضد أى اععداء 
يقع غلييا من جانب الحكومة, إغا تقذ حريات الشعب العامة . 

كات كل إنسان فى العصور الأرستقراطية مرتبطاً على نحر ماء ارتاطاً وثيقاً دائمأ 
بكثيرين من زملائه المواطنين, فإن حدث أن هاجمه أحد خش كثيرون لنجدته والاتتصار 
' له. أما فى عصور الماواة. فكل إنسان يقف وحده. منعزلاً من غيرة بطبيعة المال: فهو 
لافيعة له ورائية يستطيع أن يطالبهم بأن يسارعوا لنصرته: ولا طبقة خاصة يمى إليهاء 
ويستطيع أن يعتمد على عطفها عليه , فمن السهل إغفال أمره أو التخلص منه. ولا عقاب 
على من يدومه حى بالأقدام . أما فى عصرنا الحاضر فليس أمام المواطن المظلوم غير وسيلة 
رسيا ال كن إلى الأمة فى جملتباء فإن هى أصمت 
آذانها عن شکراه استأنف قضيته إلى الرأ ى العالمى . ووسيلته الرحيدة لعل هذا الاسعداف. . 
هى الصحافة . فلا غرو أن كانت حرية الصحافة أعظم قيمة فى البلاد الديمقراطية ما في 
سالر الأممء فهى السلاح الوحيد الشافى من الأدواء التى قد تحدثها المساواة فى امم . 
فالمساواة تفرق بين الاس وتضعفهم , على حين أن الصحافة تضع فى متناول كل إنسان 
ملاحاً قوياً كل القوة يستطيع أضعف الناس , وأكارهم انعزالاً, أن يستخدمه . فالمساواة 
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حرم الرجل أن يعاونه معارفه وذوو قرباه. على حين تيم له الصحافة أن يستعجد ببئی 
وطنه جميعا: بل إنها لتيسر له أن يستغيث بالناس كافة لوا إلى غوثه ولجدته. هذاء وقد 
عجل فن الطباعة بتقدم المساواة بين الئاس ٠‏ وفضلاً عن ذلك فهذا الف ن هن - خر الوسائل 
لكبح جماحها . : 

وفى اعتقادى أن الذين يعيشون ف بلاد أرستقراطية يستطيعون أن يستغنوا عن حرية 
المحافة. ولكن الأمر ليس كذلك لن يعيشون فى بلاد ديقراطية . فأنا لاأثق بالمجالس 
السياسية الكبرى ولا بالميزات البرلانية» ولا بتأكيد سيادة الشعب ؛ فى حماية استقلال 
هؤلاء المواطين الشخصى . فكل هذه الأشياء؛ يصح أن تتفق بشكل ماء وإلى حد هاء مع 
العبودية الشخصية وإن كانت هذه العبودية لامكن أن تكون كاملة إذا ما كانت الصحافة 
حرة» فالصحافة أهم أداة ديمقراطية للحرية 

وشل ذلك يصح أن يقال عن السلطة القضائية. فمن صمم عمل هذه السلطة أن 
تعنى بمصالح الأفراد ؛ وأن توجه اهتامها إلى الأمور الصغيرة التى تعرض علا . وتم صفة 
أخرى ضرورية من صفات هذه السلطة القضائية؛ وهى أا لاتتبرع أبدأ من تلقاء نفسها 
٠‏ بمعاونة الظلومين » ولكنبا تكون دائماً تحت تصرف أدفى إنسان هنيم يتقدم إليها طالاً 
معونتها عل إنصافه من ظلم أحاق به ومهما بلغ هذا الحظلم من الضعف فإن شكواه يجب 
أن تجد من رجال العدالة من يصخى إلا ويضع الحق فى نصابهء فدلك أمر ذا فى طبيعة 
تأيف اللطة القضائية ومحامٌ الدولة . 

إن « سلطة : من هذا القيل تصلح كل الصلاح إذن لتحقيق مطالب الحرية فى الوقت 
الذى تتدخل فيه أصابع الحكومة فى أصغر أعمال الإنان التفصيلية: عندما يكون 
المواطنوت العاديون فى آن واحد أضعف من أن يحموا أنفسهم ؛ ومعزلين كل الانعزال 
بعضهم عن بعض .ء مما يعجزهم عن أن يعتمدوا على بنى جنسهم - كانت فوة اغا دائماً 
أكبر ضمان يمكن أن يقدم للاستقلال الشخصى وبخاصة فى العصور الديمقراطية . فالحقوق 
والمصالح الشخصية فى خطر داي إن لم تتسع السلطة القضائية ار قوة حتی 
تعمشى هع مرعة تقدم المساواةٌ بين الداس . 

فا ماواة تير فى الناس عدة ميول خخطرة كل الخطر على الحرية . فعلى المشترعين أن 
يجعلوها نصب أععينهم دالماًء ولا يسعنى هنا إلا أن أنبه القارىء إلى أهمها . 

فليس من السهل على الذين يعيشون فى العصور الديمقراطية أن يدركوا بسرعة ما 
للشكليات من فائدة, بل إنهم ليشعرون ها ا يشبه أن يكون احتقاراً يكاد أن يكون 
فطريا» فييم. هذاء وقد سبق أن بيت فى هوضع اخر من هذا الكمباب الأسباب التى 
دعتهم إلى ذلك. فالشكليات تسطير احتقارهم, وكثيراً ما تسطير فيم المقت والكراهية ؛ 
ولا كانوا يطمحون عادة إلى أكثر من إرضاء ملذاتهم العاجلة السهلة , فقد صاروا يندفعون 
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قدماً نحو كل هداف من أهدافهم: وكل رغبة من رغباتهم ء فأقل تأخير فى تحقيقها يدفعهم 
إلى اليأس . فهذا الاتجاه الذى يقلونه معهم إلى الحياة السياسية يجعلهم يتخذون موقفا 
عدائياً بإزاء « الثكلات ؛ ما يو خرهم باستمرار عن تحقيق بعض مقاصدهم ء أو يحول بينم 
وبينها . | 

فاعتراض سكان اللاد الديمقراطية على الشكليات هذاء هو نفسه. مع ذلك الذى 
جعل هذه والشكليات: فائدة كبيرة للحرية ؛ فميزمما الكبرى أا حاجز يقوم بين القرى 
والضعيف , وبين الام والشعب. فتصد الأول وتعطله؛ وتيح للثانى الوقت الكافى ليأخذ 
حذرهء فالحاجة إلى هذه الشكليات تزداد بازدياد نشاط الحكومة وقرتهاء وبازدياد 
الأفراد تراخياً وضعفاً. ومن ثم كان الاس فى الأم الديمقراطية. أحوج إلى العناية 
بالشكليات مہم ف غيرها؛ ومع ذلك نرى هذه الأهم تحترمها احتراماً أقل من غيرها من 
الأم الأخرى. وهذا أمر لاشك جدير بالنظر والعناية . 

. ليس ثمة شىء أولى بالرثاء من ذلك الاحتقار المستعلى الذى تبديه الكثرة من المعاصرين 
:للشكليات ». ذلك لأن أبسط مسائلها قد اكتسبت فى عصرنا أثمية لم تكن ها قط من 
قبل ؛ فكثير من مصال الناس الكبرى تتوقف عليها. وفى اعتقادى أن رجال السيابة فى 
العصور الأرستقراطية؛ إن كانوا يستطيعون أحياناً أن يحتقروا «الشكليات» من غير أن 
ينالهم أى عقاب من جراء ذلك . وإن كانوا كثرأ ما يرتفعون بأنفسهم عنهاء فإن الساسة 
الذين يتولون حكم الشعب الآن يجب أن يعاملوا أقل « شكلة ؛ منبا بشىء من الاحشرام : 
وألا هملوا شأنها إلا إذا اقتضت ذلك الضرورة القصوى . لقد كانت الشكليات مرعة فى 
البلاد الأرستقراطية رعاية تكاد تبلغ حد العادة؛ أما نحن فيجب أن تخرص عليها ونوليها 
احتراها مقصودا مسحما . 

وم نزعة أخرى طبيعية فى الشعرب الديمقراطية وخطرة كل الخطرء نبا تدفع الناس 
إلى الاستبانة بحقوق الأفراد واححقارها . وألا يحسبوا ها أى حاب یذ کر . إن تعلق 
الاس بحق ما وما ييدونه له من رعاية واحترام يتنامبان عادة مع ما لهذا احق من أضية : 
أو مع طول الزمن الذى فضوه مستمتعين به. فحقوق الأفراد فى البلاد الديمقراطية قليلة 
الشأن عادة لأا حديئة الغو وقلقة غير مستقرة نما أدى إلى أنبا كثيراً ما يضحى بها فى غير 
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أسف , وتنتهيك حرمتها من غير وخر ضمير . 

ولكن قد يحدث لى هذا الوقت نفه. زف هذه الأم ذاتها التى يستين أهلوها بحقوق 
الأفراد ويحتقرونها هكذا ذلك الاحتقار الذى يكاد أن يكرن فطرياً فيم - قد يحدث أن 
انح ی الم ف عد اکل ی ووت رین نر قل لل ل لانن 
بالحقوق الشخصية. فى الوقت الذى تقتنى فيه الضرورة الحرص كل الجرص على القليل 
الذى تبقى منباء والعمل على الدفاع عنه وصبانته. ومن ثم وجب على أصدقاء حرية 
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الإنسان وعظمته. الخلصين , أن يكونوا يقظين داثماً كل اليقظة, ولا سيما فى العصور 
الديمفراطية التى نحن فيما الآن, ويمعوا الحكومة من أن تعمد إلى حقوق الأفراد وتضحى 
بها فى سهولة ويسر فى سبيل تنفيذ مشروعاتها وخبططها العامة . فيس فى مثل هذه العصور 
مواطن واحد خامل كل الخمول حتى لا يكون ثّة خطر شديد من جراء تركه يررح فريسة 
للظلم ؛ كا أنها : ليس بها من حقوق الأفراد ما يلغ من التفاهة وقلة الأهمية أن يفرط فيه 
ويترك لأهواء المكومة من غير أن يكون هذا التفريط عقابه . والسبب فى ذلك واضح. 
فإن كان حق الفرد الشخصى يننبك فى وقت تشبع فيه العقل جنل هذه القوق وبقدسيتها ؛ 
م يلحق الأذى إلا بالفرد الذى تنتبك حرمته. أما اتاك حرمة حق من هذا القبيل فى 
عصرنا الحاضر » فمعناه إفساد العادات القومية الأخلاقية أا إفساد» وتعريض الشعب كله 
للخطر . فكل فكرة هن هذا النوع من الحقوق حجه بيا دائماً إلى أن تضعف وتتغير ثم 
تروك. - 

فغ عادات معينة وأفكار معينة ورذائل معينة كذلك: تسميز بها حالة الثورات, ولا 
مندوحة للثورة الطويلة الأجل من أن تؤدى إلى قيام تلك العادات والأفكار والرذائل 
ونشرها بين الناس مهما كان طابع هذه الثورة, وأيأ كان غرضها والمسرح الذى تحدث 
فيه . فكل أمة تغير رؤساءها وأواءها وقوانينها وقواعدها هرات متهددة فى رة قصيرة. 
لابد للناس فما من أن يكتسبوا فى النباية ميلا إلى حب التغيير والتبديل. ويعتادوا أن يروا 
كل تغيير إنما يحدث بغتة وفى قوة وعدف . فهم يشعرون بطيعة الخال باحتقار للشكليات 
التى يرون كل يوم ضعفها وعدم تأثيرها ونم يعودوا يحتملرن الصبر على تلك النظم 
والقراعد النی كثيراً ما يتكرر انتباكها على مرأى منبم . 

فلما م تعد الأفكار المعتادة التى بشأن العدالة والأخلاق تكفى لتفسير ضروب 
التجديد التى تخلقها النورات فى كل يوم > صار أولو الأمر يلجئون إلى مبدأ المصلحة 
العامة » وإلى القول بمذهب الضرورة السيامية؛ وصار الئاس يعتادون التضحية تمصالحهم 
الشخصية فى غير تزدد» وأن يدوسوا حقوق الأفراد: كى يتمكدوا من أن يحققوا بأمرع 
ما يمكن, الغرض العام الذى أقم فم نصب أعينهم . 


فهذه العادات وتلك الأفكار التى أسميبا ثورة؛ من أجل أن جميع الفورات تؤدى إلجاء 
تحدث فى البلاد الأرستقراطية بقدر ما تحدث فى البلاد الديمقراطية » ولكنبا فى الأولى أقل 
قرة عادة وأقصر عمراً. لأنبا تصادف فى تلك البلاد عادات وأفكاراً وعيوب وعقبات تقف 
فى سبيلها وتعرقلها فى عملها . ومن ثم كانت تختفي وترول بزوال الثورة » وتعود الأمة إلى 
اتجاهاتها السياسية السابقة . ولكن ليست هذه حال الأثم الديقراطية حيث يخشى دائما على 
تلك النزعات الدورية ألا تزول أبداً من الجحمع » بعد تنظيمها وتبذيها تتحول تدرعياً إلى 
عادة اثر ع لسلطة الحكومة الإدارية. ولست اعرف بلاداً تكون فيبا النورات أخطر 
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ما تكون فى البلاد الديقراطية ء فهذه اللاد ستخاطر بإيجاد الام وأدواء دائمة فيا فضلاً 
عن الآلام والأدواء العرضية العابرةالتى لاشاث ستحدلها فيا هذه الثورات . 


وف اعتقادى أنه توجد مقاومة شريفة ها مايررها | توجد ثورات مشروعة› ولذلك 
فلست أقول بشكل مطلق » إنه على الناس فى العصور الديمقراطية ألا يقوموا بأية ثورات › 
ولكنى أرى لدم من الأسباب ما يدعوهم إلى أن يترددوا أكثر ما تتردد”الدول الأخرى 
قبل أن يجمعوا أمرهم على القيام بشررة هاء فالأولى ,بم أن يصبروا على الحال التى هم فيا 
ويتحملوا عدة مضايقات ومتاعب فن أن يسنارعوا إلى اتخاذ علا - ج خطر مثل هذه 
الطورة . 

هذاء وسأخم كلامى بإبداء فكرة عامة واحدة. لاتتتظم جميع الأفكار الجرنية التى 

وردت ف هذا الفصل فحسب : بل تشمان. كذلك معظم الأفكار التى دف هذا الكاب 
إلى عرضها على القارىيء ق الا الأرستقراطية السابقة ة على عصرناء كان هناك أفراد 
أقوياء كل الغرة: وسلطة اججيّاعية ضعيفة كل الضعف . -0 ملا # 2 امجتمع مطموسة 
غامضة, وكثيراً ما كانت تضيع أو تغفل وسط السلطة | مختلفة التى تدير شئون المواطين . 
وكانت مجهودات رجال هذا العصر الأمامية موجهة كلها إلى تقوية السلطة العليا 
وتأييدها» وتركيد ما ها من امتيازات» وتوسيع نطافها . هذا من جهةء ومن أخرى فإن 
جهردهم كانت مرجهة كذلك إلى تقصير مدى امتقلال الفرد وحصره فى نطاق ضيق : 
وإلى إخضاع المصلحة الخاصة للمصلحة العامة . هذاء وم أخطار أخرى..وشموم أخرى > 
a‏ كي . ففى معظم الأم الحديئة أصبح صاحب السلطان. أيا كان أصله أو 
تكوينه أو الاسم الذى يطلق عليه قادرا على كل شىء على حين صار الأفراد يوون 
باستمرار إلى أدلى دركة من الضعف والتبعية . 

لقد كان كل شىء فى امجتمعات القديمة مختلفا عما هو عليه فى المجتمعات الآن , فلم 
تكن نة وحدة أو اطراد فى أى مكان : أما الججمع الحديث فكل شىء فيه هدد بأن يكون 
ماثلاً الآخر ؛ ولسوف تول الفروق التى يتميز بها كل فرد » وتفنى فى الشكل العام الذى 
يشترك فيه جميع المواطنين . لقد كان أجدادنا ينزعون دائما إلى أن يسيثوا استخدام فكرة 
أن حقوق الأفراد يجب يجب أن نككون مرضع احترام . على حين أصيحنا نحن : من جهة أخرى , 
غيل بطبيعة الخال ٠‏ إلى الإسراف فى فكرة أن مصلحة الفرد يجب الك سيد 
الكارة . 

لا كان العام السياسى يتغير الآن ويتطور: فقد صار لزاماً علينا أن نعمل من الآن على 
أن نجد للأدواء الجديدة أنواعاً جديدة من العلاج, وأن نضع حدوداً واسعة لعمل الحكومة ' 
تكون واضحة مرئية وثابتة مستقر ة؛ وأن غبح الأفراد العاديين حقوقا معينة: ونوفر فم 
الاستمتاع بها استمتاعاً مطلقأ لاينازعهم فيه منازع ؛ وأن نمكن للفرد من أن يحتفظ جا تبقى 
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له من الاستقلال والقوة والأصالة التى مازالت لديه؛ وأن نرتفع به إلى مسعرى بجانب 
انمع الكبيرء ونعمل على بقائه فيه . تلك هىء فى نظرى» الأهداف السياسية التى 
ستكون أهداف العصور التى تمن مقبلرن عليباء والتى يجب يجب أن تكون أول ما دف إليه 
رجال التشريع 

والظاهر أن الحكام فى عصرنا لم يكونوا يسعون وراء استخدام الرجال إلا ليقيموا 
أشياء عظيمة , فليتهم يبذلون مزيداً من الجهد ويحاولون أن يخلقوا لنا رجالاً عظماء » وليتهم 
يقدرون قيمة العامل بأكثر ما يقدرون قيمة العمل » وأن لا ينسوا أبداً أن الأمة لا يمكن أن 
تظل قرية أمدأ طويلاً إن كان كل فرد فما ضعيفاً من حيث هو فرد . فلم يحدث أن وضع 
إلى اليوم نظام اجتاعى أو مياسى يقصد به خخلق أمة نشيطة من مواطنين مترهلين ضعاف . 
وضيقى العقول . 

ولدى معاصرينا فكرتان متناقضتان: كل منبما لاتقل ضرراً عن الأخرى . فغ طائفة 
SR :‏ ب لتر ا ليم 
من حرية الارادة والاخيار. بل !: نهم أصبحوا عخافون أنفسهم . وم طائفة أخرى من 
المفكرين أقل من الأولى رك أكثر استارة وعلماء يرى أفرادها رأيأ آخر : فقد 
عثروا أخيرا إلى جانب الطريق الذى يبدأ من لار وين بلقو عي > عرو بطريق آخر 
يبدو أنه يؤدى بالناس ححماأ إلى العبودية . فتراهم يشكلون نفوسهم مقدماً هدرب للك 
الحال من العبودية التى لا مناص شم منها. ' وإذ قد نولاهم اليأس هن أن يظلوا أحرارً؛ فقد 
صاروا يعبدون فى سرائرهم: ذلك السيد المنتظر أن يظهر نهم عن قريب. لقد هجر 
الأولون الحرية لأنهم يرونها خطيرة. وتركها الآخرون لأنهم عدوها مستحيلة . 

فلو أنى أخذت بالفكرة الثانية وآمنت بها لما جشمت نفسى مثونة وضع هذا الكتاب› 
ولاكنفيت بالتحسر سرا على مصائر البشرية ومقدراتها. لقد أردت أن أكشف عن 
الأخطار التى يتعرض ها استقلال الإنان من جراء مدأ المساواة؛ لألى أعتقد اعتقاداً 
راسخاً بأن هذه هى أشد الأخطار التى يدخرها المستقبل لبترء وأن التكهن اء 
والاستعداد' ملاقاتها من أصعب الأمور» ومع ذلك كله فلست أعدها أخطارا ما يشق 
التغلب عليها . 

فالناس الذين يعيشون ف العصور الديمقراطية التى نحن مقدمون غلبا : يميلون بطبيعة 
الخال إلى الامتقلال > و لا بعليقون الصبر على اللوائح والنظام إلا بكل مشقة وعناء , بل إن 
دوام الخال التى يؤئرونها أنفسهم يضايقهم ويلهم . إنهم لاشك يبون السلطةء ولكنهم 
يميلون إلى أن يحتقروا أولئك الذين بيدهم هذه السلطة ويكرهوهم. وأنمم ليفلون منبا 
بسهولة من جراء تفاهتيم وقدراتهم على الحركة والتقلب . 
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ستظل هذه النزعات تتجلى على الدوام لأنها نشأت من صمم الجتمع ذلك الذى 
لايعتوره أى تغيير » وستظل هذه النزعات زمناً طويلاً تحول دون قيام أى نوع من أنواع 
الاستبداد » وستزود كل جيل من الأجيال التالية التى تكافح فى سبيل حرية الانسان 
بالأسلحة الجديدة اللازمة له تقكينه من الاستمرار فى كفاحه . فلننظر إذن إلى المستقبل 
بذلك الحذر السلم الذى يجعل الناس يقظين متفطنين . يسهرون على صيانة الحرية 
ويدافعون عنها » ولا نبظر إليه بذلك الفزع الأجوف العقم الذى يضعف القلوب » ويشبط 
اهعم . 


الفصل النامن 


نظرة عامة إلى الموضوع 


ECA‏ رو CRN‏ ل 
مأ يتميز به المججمع الحديث من مختلف السمات› وأقدر مدى ينبغى أن يكون لدأ المساواة 
من تأثير عام فى مصائر البشر' ومقدراتهم , ولكن مشقة الاضطلاع تمل هذا العبء تحول 
دون ها أودء فإلى أشعر ببصرى يغشى : وعقلى يخذلنى . إزاء موضوع خطير الشأن مثل 
. هذا الموضوع . 
إن النجتمع الحديث هذاء الذى حاولت رسم خطوطه وإبداء رأيى فيه لم يظهر فى 
الوجود إلا بالأمس القريب ولم يفض عليه الزمن بعد شكلاً مالياً» فما زالت الثورة 
الكبرى التى خلقعه قائمة بيننا لم ته بعد ريكاد يكون مستحيلاً عليناء وسط الأحداث 
الجارية فى عصرناء أن فيز بين ما يجب أن يذهب هباءء باكتال هذه الثورة نفسهاء وبين 
ما يجب أن يمكث فى الأرض بعدها. فما زالت الرواسب والأنقاض المتخلفة عن العالم 
الآخذ فى الانقراض , تعرقل هذا العام الجديد الذى أحذ يظهر فى الرجود: فلا يستطيع 
أحد مدا وسط تعقد الشعون الإنسانية واضطرابها الكبير: أن يقول عن يقين ها الذى 
سيبقى من المؤسسات القديمة والعادات الاخلاقية السالفة ء وها الذى سيصبح فى خبر كات 1 
ومع أن هذه الثررة الحادثة فى أحوال البشر الاجتاعيةء وى قواننهم وارائهم 
وعواطفهم › أبعد من أن تكون قد بلغت منتباها » فإن أحداً لايستطيع. مع ذلك أن 
يوازن.بين ما خلفته من أعمال وبين أى شىء آخر سق أن شاهده العالم من قبل . وإف 
لأرجع يصرى من جيل إلى جيل حتى أنفل إلى العصور القديمة الموغلة فى القدم. فلا فلا أجد 
لا يجرى أمام جمعى وبصری من نظير؛ فحيث ث الماضى لا يلقى ضوءاً كافياً على المستقبل يظل 
عقل الإنسان يععيث ويتلمس طريقه فى الظلام . 
ومهما يكن الأمر فإلى أمتطيع أن أميز وسط المشاهد الوامعة: الجديدة كل الجدة؛ 
والمضطربة كل الاضطراب - أبرز المعالم الأماسية التى أخيذت تتجلى , وهأندا أوجرها فيما 
بى : إن ما فى الحياة من طيبات ومن شرور هموزع على العام كله بشىء من المساواة : 
فالزوات العراض إخذة فى الزوال » على حين يزداد عدد الثروات الصغيرة ؛ وتتضاعفي 
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الرغبات ٠‏ وتتعدد طرق إشباعها ؛ را فى ددن الل الازدهار 53 للعادة , 
ولا هن ذلك الفقر الذى لا علاج له اساي سس a e‏ 
لایو جد إلا القليل من المطا # الواسعة . وصار كل فرد يقف وحده ف امع ضعيقا 
لا حول له ؛ أما امجتمع نفسه ء وف جملته , فنشيط , بعيد النظر وقوى . وما يقوم به الأفراد 
من الأعمال تافه صغير كله؛ على حين أعمال الجتمع جسام كلها . 


لم تعد فى الناس همة كبيرة, ولكن عاداتهم الأخلاقية رفت, وصارت فوانينهم أرحم 
وأكثر إنسانية . فإن كان ثم قليل من أمئلة البطولة الكبرى» وسن الفضائل السامية البالغة 
الروعة الدقبة كل القاءء فقد صارت عادات الناس منتظمة » وقل العدف › وكادت القسوة 
تنقطع وتصبح غير معروفة. وصارت أعمار الناس أطول, وأملاكهم مكفولة أكثر مما 
كانت من قبلء ومع أن الهياة ليست بالتالقة الباهرة ء فإنها الآن هادئة ميسرة كل التيسير . 
وثمة قليل عن الملذات الرفيعة المهذبةء وقليل من الخشنة الجافية. هذاء وأدب السلوك 
المصقولة المهذبة قليل ؛ ولكن ما فى الأذواق من خشونة ووحشية مار قيلاً أيضاً . وم يعد 
المرء منا يصادف علماء واسعى الاطلاع غزيرى العلم. ولا قات من الناس الفارقين لى 
الجهل: فقد أصبحت العبقرية أندر من قبل» ولكن التعلم اندشر . وترق العقل بفضل تجميع 
الجهرد الصغار التى يذفا جميع الناس» لابفضل قوة كبيرة دفاعة تبذها قلة منم . إنا 
لنجد فيما تنتجه الفنون الختلفة الآن كالآ أقل ولكنا ند إنتاجا أغزر. فكل روابط الجدس 
والطبقات والوطن قد تراخحت › على حين تلاثقت بينم روابط الأنسانية الكبرى وازدادت 
إحكاماً . 

فلو أنى حاولت أن أبحث بين هذه الخصائص الختلفة كلها عما يبدو أنه أبرزها, 
وأعمها» لوجدت أن ما يجرى فى حظوظ الئاس من ارتفاع وهبوط يتجلى كذلك فى آلاف . 
من الأشكال الأخرى . فالتواحى المنطرفة تكاد تكون كلها قد تبذبت ولانتء وكل ما 
كان بارزأ كل البروز أخيذ يسمحى ويحل نحله الآن دكل وسط اتل عواء وأقل تضعةء وأقل 
تألقاً وأقا a e‏ 

وعندما ألقى بنظرة شاملة على ذلك الحشد اهمائل الذى لاخصى من الكائنات التى 
البو راوسب وا N PE‏ ظ 
الوحدة الكونية لتحزنى وتبعث البرودة فى أوصالى. وة ما يغريني للأسف على حال هذا . 
اجتمع الذى لم يعد ضوجوداً . ! 

فعددما كانت الدنيا حافلة بالناس » منبم العظماء النابغين والتوافه كل التفاهة ؛ وهليئة 
بذوى الثروات الضخام» والفقراء الذين لايجدون حتى الكفاف؛ وعامرة بالعلماء ' 
الغزيرى العلم . وبالجهلاء كل الجهل - أشحت بصرى عن النوانى؛ لأوجهه إلى الأول 
وحدهم ؛ فهم الذين يسرلى هراهم ؛ ويرضون عواطفى. ولكن لايسعنى إلا أن أسلم بأن 
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هذا السرور وذلاث الإرضاء إنها نآ من جراء ضعفى الخاصء فلعجزى عن أن أرى كل ما 
حولى دفعة واحدة؛ صار لى أن أختار من بين أشياء كثيرة كل الكثرة الأمرر الى أميل 
إليياء فأوثرها على سوأها. ولكن ليس هذا شأن ذلك الكائن الأزلى: القادر على كل 
شی ء ؛ الذى يشمل بنظرته الخليقة كلها ء بالضرورة : والذى يرى فى اللحظة الوأحدة فى 
وضوح كاهلء البشر كلهم » جهلة ولرادى . 

إنه لمن الطبيعى أن تعتقد أن السعاذة العجيبة التى يستمتع بها قلة من الناس» ليست 
بالذى يرضى باريء الخلق وحافظهم . كل الرضى» وإغا لذى برضيه: أن ينعم اثاس انا 
بأكبر قسط من السعادة الممكنة. فما يدو لى تدهوراً وانمطاطا قد يكون عند الله تقدماً 
ووقياً؛ وما يصيبنى ويؤذينى قد يكون عند الله مقبولاً. قد لاتكون حالة المساواة فى 
اججمع سامية كل السموء ولكنبا أكثر عدالة وإنصافاً: وعدالتها هى السبب فى غظمتبا 
وجماهاء فكان لزاماً على إن أن أجاهد حعى أنفذ إلى الوجهة التى يريدها الخالق 
جل وعلاء لأنظر مها إلى شتون البشر وأحكم علييم بحسبها . 


وليس فى هذه الديا بعد أحد يسعطيع أن يؤكد لدا بشكل مطلق عام أن حالة العام 
الجديدة خير من حالته القديمة : ولكن من اليسير كل اليسر أن ندرك أنها مختلفة عنما . فم 
فضائل ورذائل ذاتية فى طيعة الشعوب الأرستقراطية تتداقض كل الناقض مع اتجاه 
الشعوب الجديدة . حتى ليتعذر إدخاها فيها. وثم تزعات طيبة وأخرى خبينة سيئة لم تكن 
معروفة للشعوب الأرستقراطية > على حين أنها تعد طيعية فى الأم الحديثة . ولم بعض آراء 
كانت تمر بمفواطر تلك الأمم الأولى > صارت تنفر منبها عقول الثانية وتشمت: تشمكز , فكأن تلك 
ا 0 
به. ومن ثم وجب أن حذر كل الحذر من أن نمكم على حالة المجتمع الحديث الناشئة بحسب 
أراء نستمدها من حالة امجتمع التى دالت وم يعد ها وجود؛ فليس هذا من الإنصاف فى 
شىء » لأن حالات المجتمع ختلفة: كل الاختلاف بعضها عن بعض ف تركييباء حتى لم يعد 
مجال للمقارنة بينها. وليس من المعقول كذلك أن نطالب أهل عصرنا بالتخى عن تلك 
الفضائل الى نشأت عن أحوال أجدادهم الاجتاعية: بحجة أنها قد زالت وزال معها كل 
ما كان فيا من خير ومن شر . 

ولكن ما زالت هذه الأمور غير مفهومة فى عصرنا کا يجب أن تفهم. فالكثيرون من 
أهل هذا العصر يعمدون إلى المؤسيات والآراء والأفكار التى نشأت من طبيعة تكرين 
اجعمع الأرستقراطى القديم فيختارون ما بعضها ؛ وعهملون جزءا منها عن رضى وارتياح ؛ 
ومع ذلك فهم يحتفظون بهذا الجزء الآخر وينقلونه معهم إلى دنياهم اججديدة . وف رأبى أن 
هؤلاء الناس إغا ينفقون أوقاتهم فى جهرد حخيدة حقاء إلا آنا عقيمة ولا جدوى منبها. 
وليس المطلوب أن نحافظ على الفوائد الخاصة التى تعود على الناس من جراء تفاوت 
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الأحوال الاجتاعية. بل الحصول على المزايا الحديئة التى قد تحققها هم المساواة. فليس 
مطلوباً منا أن نسعى كى نجعل أنفسنا ثمائلين لما كان عليه أجدادناء ولكن علينا أن نعمل 
على بلوغ العظمة والشرف الواجبين لنا نحن أنفسنا . 

أما ل رمك إلى هذه ل ارحس لطا ولت GS‏ 
3 فمتلء سى باغاوف وتحفل بالآمال إلى لأرى أمامى أخطارا ا 
أخطار يتسنى دفعهاء وأرى شرورا مستطيرة : ولكن من الميسور تفا دا أو التخفيف من 
آثارها . هذاء وإلى لأزداد استمساكاً باعتقادى أن الأم الديمقراطية إن شاءت أن تكون 
أماً شريفة فاضلة, وسعيدة مردهرة حقاً. فما عليها إلا أن تريد أن تكون كذلك . 


ولا يغرب عنى أن كثيرين من معاصرىٌ يعتقدون أن الأثم لن تكون أبدأ سيدة نفسها 
فى هذه الدنيا وصاحبة أمرها فيهباء فهى مقضى عليها بالضرورة أن تطيع قوة. لست أدرى 
ما هى » غير عاقلة . لايمكن التغلب عليها » تنشأ من أحداث سابقة » ومن الجنس نفسه › 
أو من تربة البلاد » أو مناخ الإقلم الذى يعيشون فيه . فهذه المبادىء وأشباهها زائفة 
وخبيثة لأا لايمكن أن تنتج سوى رجال هزال ضعاف › وأثم ضيقة العقول . لم يخلق الله 
الناس مستقلين استقلالاً مطلقاً . ولاه لني عد عست قن ] > نعم إن دائرة محتومة 
تحيط بكل إنسان فلا يستطيع أن يفلت هنبا » ولكنه حر وقوى فى نطاق هذه الدائرة 
الواسعة » وكذلك الشعوب ؛ فما يصدق على الإنسان الفرد يصدق علا هى الأخرى ؛ 
فلا تستطيع الأم التى فى عصرنا أن تمبع أحوال الناس الاجتاعية من أن تتساوى » ولكن 
عليها وحدها يتوقف إن كان تحقيق مبدأ المساواة هذا سيؤدى با إلى العبودية أو إلى 
الحرية ‏ وإلى الهمجية أو إلى الحضارة والثقافة ‏ وإلى البؤس أو إلى الرخاء والازدهار . 


هذا الكتاب 


فى ۲۲ مايو ۱۸۳١‏ وصل إلى ميناءنيويورك قادماً من فرنسا» على ظهر 
سفينة شراعية » القاضى الفرنسى «ألكسيس دى توكفيل» -مؤلف هذا 
الكتاب - لدراسة الإصلاحات الجديدة التى أدخلتها أمريكا على نظم 
السجون والاصلاحيات › ا وصح سجون فرنسا التى عمت 
الشكوى منها.. فقضى عشرة شهور متنقلاً بين الولايات الأمريكية قطع 
خلاها نحو سبعين ألف ميل › فلما عاد إلى فرنسا عكف على كتابة مشاهداته 
وملاحظاته عن كافة نواحى الحياة السياسية والاجتاعية فى أمريكا. حتى 
فرغ منہا فأصدرها فى جزءين: الأول فى يناير ١۱۸۳ء‏ ا ف 
عام ٠‏ 184 .. وما أن ظهر الكتاب حتى استقبله القراء والنقاد فى كل مكان 
ا 
جوائزها لمؤلفه «دى توكفيل». وعلى أثر ذلك أنتخب عضوا فى مجلس 
الأمة» ثم عضواً فى الجمعية التأسيسية ولجنة وضع الدستورء فرئيساً 
للجمعية التشريعية » فوزيراً للخارجية فى عام ١81494‏ .. وأشاد بالكتاب 
كار رجال الفكر والسيامة والادب ف فرنسا وأوربا بأضرها. امال 
« شاتوبريان» و«لامرتين» و«جون استيوارت ميل» وترجم الكتاب إلى كل 
اللغات الحية ge‏ > منبا ما كتبه الفيلسوف الانجليزى 


ويتناول الجزء الأول من الكتاب معام أمريكا ونظام الحكم فى ولاياتها , 
وأجناسها الثلاثة (البيض والزنوج واغنود الحمر) وعلاقاتهم بعضهم 
ببعض › ونظام الحكم الى فى القرى والمدن . آم الجزء الثانى فيتناول 
دراسة النواحى الاجتاعية والاقتصادية والأدبية . ورغم مضى السنوات 
الطوال منذ وضع الكتاب فإن القارىء له يشعر كأنه خرج توا من المطابع › 
إذ عاج فيه المؤلف كثيراً من ع المشكلات التى ما زالت تمس الناس فى الوقت 
ا ل لد نا كرت فدات العناية «الربانية شاءت أن تضع فى يد 
كل من روسيا وأمريكا مصائر نصف هذا العام ) 


